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تصدير الطبعة الثانية 


کاقالام مادهاقا پانیکار ( ۱۸۹۰٥‏ - ۱۹۹۳ ) . ولد بولایة ملبار ( کیرالا حالیا ) 
بالهند . وتلقى تعليمه فى الكلية المسيحية بولاية مدراس الهندية » ثم فى كلية 
» کرېہست تشرش » فی اُکسفورد بانجلترا > حيث التحق بقسم التاريخ الحديث . 
كما تعلم القانون بقصد مزاولة المحاماة » وقام بالتدريس فى جامعتى اليجار 
كلكا بالهند > تم تحرل إلى الاششغال بالضاف زتها لخر حره: 

دخل مجال الحياة السياسية فى خدمة أمراء الهند » وأصبح سكرتيراً 
لرئيس الأمراء » وشغل أيضأمنصب وزير خارجية ولاية باتيالا » ثم وزير 
خارجية ولاية بیکانر » فمنصب رئيس وزرائها ( ۱۹٤١ - ۱۹٤٤‏ ) . ويعد 
استقلال الهند عین سفیراً لبلاده فی الصین ( ٠۹۰۲ - ۱۹٤۸‏ ) » ثم سفيراً لها 
كما عين بلجنة إعادة تنظيم الولايات الهندية . وفى الأعوام الأخيرة من حياته 
غاد الى الخباة الخامفة ركان أخر متب ا غ وفاة فن ٠‏ تسه 
۳ ھو نائب رئيس جامعة میزور . 


ویعتبر پانيكار أحد الباحثين الثقة فى علاقات أورويا بأسيا وإفريقية فى 
مرحلة الاستعمار والتوسع الاستعمارى منذ بداية الكشوف الجغرافية . ومن 
أشهر كتبه فى هذا المجال Asia and Western Domane‏ الذی صدرت له 
ترجمة عربية فى القاهرة فى عام 1۹١١‏ تحت عنوان : آسيا والسيطرة الغريية › 
وهو كتاب بالغ الأهمية » ويتبين منه إلامه » إلى جانب اللغتين الإنجلميزية 
والفرنسية » باللغة البرتغالية التى يبدو آنه درسها لتيسر له الاطلاع على وثائق 
المستكشفين البرتغاليين الذين كان لهم دور رائد فى حركة استكشاف آسيا 


wt 


وإفريقية . 


ولپانیکار ا دراسات وكتب متنوعة فى الأدب والمسرح والتاريخ 
U ENS E‏ 
البرتغاليس والهولندبين فى ولاية ملبار . وقد أصدر فی عام ۱۹۰١‏ کتابه 
الشهير كة٣زط٤‏ هس 1١‏ الذى عير فيه عن تعاطفه مع الصين التى يقول عنها 
انه أمضى فيها أحلى سنى حياته الديلوماسية . کما کان پانیکار أحد المعدين 
الخلاثة المجاد السادس والأخير« القرن العشرين » من موسوعة تاريخ البشربة 
التى أصدرتها منظمة اليونسكو . 

اما کتڌاب4 he Serpent and the Crescent‏ » الذی ضع بین یدی القراء 
ترجمة عربية لنصه › إلى جانب تعلیقاتی عليه وتحقیقاتی له علی جمیع مصادره 
العريية » فقد صدر عن دار النشر الهندية " Asia Publishing House‏ ' » فى 
عام ۱۹١١‏ . أى فى العام الذى توفى فيه » ويبدو أنه آخر أعماله . 

وقد استند يانيكار فى إعداد هذا الكتاب إلى بعض المصادر الأجنبية › 
E‏ ی ا اخ ا الا ها 
UNE E CO lg a O‏ 
المصادر » سواء أكانت إنجليزية أم فرنسية » وهى ترجمات مستكملة ومتوفرة 
کی ا لار کی کے الات ور کر اا اا ی الات رس السمیر 
الرجوع إليها . ولم يكن مقبولاً بأية حال لدى ترجمة عمل بهذه الخصوصية 
والأهمية أن يكتفى فيه بمجرد النقل المباشر المتعجل إلى العربية › فالمؤلف 
وف اقفن سا اى ا ت 
الكاملة » وهذه أخذها جميعا من ترجمات أجنبية لمراجع عربية قديمة . ولذلك 
فإن ردها إلى العربية بالترجمة المباشرة يعد تشويهاً للكتاب » وانتقاصاً خطيراً 
من قيمته » وإخلالاً بطلاوة النصوص القديمة ودقتها . 

E E O E‏ ی حدث کما ورد فی 
مصدره الأصلى » وأن تنقل كل فق رة مصدرها عربى من منطوقها الأصلى . 
ولا كان الكتاب قد خلا ا من الحواشى وقوائُم المصادر والمراجم > فانه 
یون غنيًا عن البيان آن جميع الحواشى بذيل صفحات الكتاب » التى تزيد 
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على آلف حاشية » هى جهد شخصى قمت به ومسؤولية شخصية أتحمل 
تبعاتها . والحقيقة أنه كان جهداً مضنياً للغاية استغرق سنوات » واقتضى 
الرجوع إلى عشرات المراجع التاريخية والجغرافية العربية القديمة والتنقيب 
فيها » بل وقراءة بعضها بالكامل » توصلا إلى اسم أو فقرة » أو توثيقا لحادثة . 


وكانت النية متجهة فى الأصل إلى أن يكون العنوان الرئيسى للكتاب ترجمة 
حرفية لصيغته بالإنجليزية » أى الثعبان والهلال . ولكن عنواناً عربياً بهذه 
الصيغة قد يجعل من المتعذر على القارئ العربى للوهلة الأرلى قهم مقصد 
الكذاب :للك ترت اهتدام ران أك ر دل على د هة هر اة 
وا لإسلام > حتى وإن كان العنوان الفرعى للكتاب ( تاريخ الإمبراطوريات 
الزنجية فى غرب إفريقية ) يفى ببعض الغرض . 

ومن أجل مزيد من الإيضاح لا قصد إليه المؤلف من العنوان الرئيسى 
( الثعبان والهلال ) آشير إلى أن « الثعبان » يكاد أن يكون قاسماً مشتركاً فى 
غالبية الديانات الوثنية الإفريقية . فالإفريقيون تنتشر بينهم فكرة أن أرواح 
الأسلاف تسكن الحيوان : من ذلك الزولى الذين يقولون بأن أرواح الأسلاف 
تسكن الأفاعى » ولذا فهم لايقتلونها ؛ والماساى يرون الرأى نفسه » ولكتهم 
يحددون أفعى معينة لكل قبيلة ؛ وعند البارى ثعبان أخضر خال من السم تتمثل 
فيه روح النجون الأرضى وأرواح السلف . 

وفى بلاد الهوسا عندما وصل الرحالة المجهد بایاچيدا إلى إحدى القرى 
كان يريد جرعة ماء » فقيل له إنه لا آمل فى الحصول على الماء لأن الثعبان الذى 
يحرس البتّر لايسمح باستخراج الماء إلا مرتين فى الأسبوع » عندئذ طلب 
بایاچيدا دلوا » وجذب الثعبان بعيداً وقتله . كذلك تنتشر بين قبائل إفريقية 


< ڈ فكرة التعيان الضف کد الذى يقوم على حراسة آيار المناه 


وأحبا فى هد الخال آنآ فة اوها گار اتام واا 
فى كتابه فى أكثر من وضع ومناسبة » وتتمتل هذه الفكرة فى 


العقبتين الرئيسيتين اللتين كانتا » فى رأيه » تقفان حجر عثره تحول دون 
أن يحقق الإسلام مزيدا من الانتشار فى إقريقية › وهما تجارة الرقيق 
واستخراج الذهب . 

ذلك أن صيد البشر والاتجار فيهم كاتا عماد الاقتصاد فى الدول 
السودانية والإفريقية » ومن بينها الدول الإسلامية التى قامت فى غرب 
إفريقية » وكانا يحققان لهذه الدول أرياحا تبلغ من الضخامة حدا صرف 
آنظار حکامها عن تشجیع ای نشاط زراعی أو صناعی › فقد كان الرقيق 
عصب صادراتها والسلعة الغالية فيها » ومن شمان بیعهم کانت تسدد 
آثمان الجانب الأكبر من وارداتها » ويخاصة الأسلحة اللازمة للحروب »بل 
إن الجزبة كانت تدفع بالرقيق آكثر مما تدقع بالذهب »› كما أصبحوا العملة 
الشائغة فى هذه الذول فخلا عن أن الرقق كانرا ستلغة تسيل الخضول 
عليها ٠‏ وفى داخل هذه الدول كانت توجد سوق كبيرة الرقيق بوصفهم من 
ضرورات الحياة » فهم فى الأعمال الشاقة كانوا بستخدمون بديلا عن 
حيوانات الجر والحمل والنقل التى كانت نادرة الوجود . وقد عرفت بلاد 
السودان منذ أقدم العصور بآنها سوق للرقيق » وكان الطريق من تشاد 
إلى طرابلس مارا بكوار وفزان هو طريق الرقيق . ویقول پانيكار إن هذا 
الطريق الملطخ بالدماء لابد أن يذكر المرء بما أحدثته تجارة الرقيق من 
اشر مدمر على حياة السودان الاقتصادية . 


وهكذا فإن الدول الإسلامية فى غرب إفريقية بتجارتها وجهازها 
الإدارى وأساليبها الإنتاجية القائمة على تجارة الرقيق » « رذيلة السودان 
الكبرى » لم تكن تعدو دولا مغتصبة أساسها اقتتاص البشر والاتجار بهم 
ممازج بها فى نزاع مع الإسلام » إذ لم يكن من صالح الدول الإسلام ية 
على وجه الخصوص انتشار الإسلام فى المناطق الوثينة التابعة لها , 
فالإسلام يحرم استرقاق المسلمين » ولذلك فإنه من الناحية الجوهرية ظل 
الإسلام فى هذه الدول دين طبقات علا ودين مدن . ففى البرنو فلل الأهالى 
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على وتنيتهم على الرغم من أن المايات ( السلاطين ) اعتنقوا الإسلام بداية 
من حكم الماى دونمه بن أوم ( ۱١۹۷ - ١۸1‏ ) » كذلك ظل الهوسا على 
وتنيتهم برغم أن الملوك وأبناء الطبقات العليا اعتنقوا الإسلام عند حلول 
القرن الثانى عشر . 


وهذه المعضلة لم تحل إل فى القرن التاسع عشر عندما تمزقت تجارة 
بلاد السودان مع شمال إفريقية » وأدينت تجارة الرقيق عبر المحيط . عندثز 
حاول الحكام المسلمون والمجاهدون فى كل مكان إدخال الوثنيين فى 
الإسلام . ويقول پانيكار إنه مالم تحتل هذه المشكلة مكانها الجدير بها فى 
تفكيرنا فإن تاريخ الإسلام بأسره فى إفريقية » وعدم انتشار الإسلام بين 
بعض القبائل » أو بين أقسام كبيرة من القبائل الأخرى » سيظلان من 
الألغاز المحيرة. 


والعائق الثانى آمام انتشار الإسلام فى غرب إفريقية على نطاق واسع 
کان › فی رآی پانیکار » هو استخراج الذهب .وقد قدم منساموسى 
سلطان مالى تفسيرا لعدم قيام سلاطين مالى بتبليغ الإسلام فى المناطق 
الوتينة التابعة لهم » برغم أن ذلك كان باستطاعتهم » وهو أن خبرتهم قد 
علمتهم أنهم عندما يغزون منطقة للوشنيين » ويرتفع فيها صوت الآذان › 
ينخفض محصول الذهب » على حين يزيد فى المناطق الوثنية المجاورة لها . 
ولال سنق راهم غل ترك هة ا ناطق فى أئئ الرتن: و لاا 
بعلاقات طببة معهم » مقابل أن يحصلوا منهم على إتاوة سذوية مقررة من 
الذهب والرقيق . 

والإشارات إلى ذلك كثيرة فى كتب الجغرافيين والمؤرخين العرب 
القدامى » ويبخاصة فى تحقة النظار لإبن بطوطة › رفى صبح الأعشى 
للقلقشندى ( نقلا عن التعريف بالمصحف الشريف « فى الحديث عن غانة » 
ومسالك الأبصار لإبن فضل الله العمرى » انظر » الحاشية ٠٤١ - ١‏ أدثاه) . 
واکتفی هنا ہما ورد فی الصفحتین ۲۸1و ۲۸۷ بالجزء الخامس من صب 
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الأعشى : « قال فى مسسالك الأبصار : وفی شمالي بلاد مالى قبائل من 
البرير بيض تحت حكم سلطانها : وهم ... قال : وكذلك فى طاعته قوم من 
الكفار بعضهم يأكل لحم الآدميين . ونقل عن الشيخ سعيد الدكالى : أن فى 
طاعة سلطانها بلاد مغارة الذهب » وهم بلادهمج » وعليهم إتاوة من التبر 
تحمل إليه كل سنة » ولىشاء أخذهم » ولكن ملوك هذه المملكة قد جروا أنه 
مافتحت مدينة من هذه المدن وفشا فيها الإسلام » ونطق بها داعى الآذان › 
إلا قل بها وجود الذهب » ثم بتلاشی حتی يعدم » ویزداد فیما پليه من بلاد 
ر وا ل ا وک ر ا 

هذا ما حكاه منساموسى سلطان مالى وغيره من الحكام الإفريقيين 
امسلمين » وماقاله الجغرافيون والرحالة وا مؤرخون العرب نقلا عنهم وعن 
غيرهم . وقد قالوه انسياقا وراء خرافة لا أساس لها واعتقاد وهمى 
خاطۍ وضار رسخ فی آذهان الحكام المسلمنن لبلاد السودان » واعتبروه 
حفققة واقعة ٠‏ ويانيكار بدوره انساق وراءهم دون محاولة منه لكشف طبيعة 
مثل هذه المعتقدات » ومدى ماألحقته » ولاتزال » بالشعوب امتخلفة التى 
يأسرها سحر الخرافة وتستعبدها قوة العادة . وعلى أبة حالة فإن ذلك هو 
ماكان يعتقد فيه هؤلاء الحكام ومايتقيدون به »› فامتنعوا عن غزو المناطق 
الوثنية الغنية بالذهب خشية ضياع هذه الثروة من آيديهم » مؤثروين 
بقاء هلها على وتنيتهم مقابل الإتاوة التى يحصلون عليها منهم » 
اكقاء ذل آلطاعغة: 

ويلزم التذويه إلى أن كلمة السودان مستخدمة فى الكتاب › متذه 
وحواشيه » بأكثر من مدلول » فهى تشير إلى آهل المنطقة » وهم زنوج 
ذوو بشرة سوداء» وذلك تمشيا مع تسميتهم فى كتب الجغرافيين والمؤرخين 
العرب القدامى » وتمييزا لهم عن البيضان » أهل الشمال الإفريقى ذوى 
البشرة البيضاء » كما تشير إلى الأرض التى يقيمون عليها (بلاد 
السودان) .هى تستخدم أيضا كصفة » فيقال مثلا « العلماء السودان » . 
هذا وقد استخدمت كلمة الرقيق » فى المتن والحواشى » فى صيغتى المفرد والجمع › . 
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فيقال رقيق واحد وخمسة رقيق › وذلك بدلا من كمتى ‹ عیل » ی « علدد » . 


وأود أن شیر آیضا إلى آن پانيكار قد نقل فى توسع واستفاضة عن 
كتابين غاية فى الأهمية هما : تاريخ الفتاش لحمود كعت وتاريخ السودان 
لعبد الرحمن السعدى » وكان هذان الكتابان من هم المصادر فى دراسته › 
ويخاصة فى تناوله لتاريخ الدول الإسلامية فى غرب إفريقية - غانا ومالى 
والسنغى - » وأوضاعها الاقتصادية وجهازها الإدارى وأحوال المجتمع 
فيها » كما كانا عماده فى سرد وقائع وأحداث الغزو المراكشى لدولة 
السنغى » ولا كان مؤلفا هذين الكتابين من أبرز العلماء الزنوح الذين كتبوا 
تاريخ بلادهم بالعربية » كان لزاما على أن أورد عنهما نبذتين وافيتين 
تحققان الغرض . وبرغم حرصى على الإيجاز فقد كانت هاتان النبذتان 
طويلتين بدرجة تعذر معها إيرادهما فى ذيل المتن » مثلما كانت الحال مع 
بقية المراجع التاريخية التى أتسع الذيل لنبذ موجزة عنها › ولذلك أفردت 
لهما حيزا مستقلا فى نهاية الكتاب . 

وفيما بتعلق بقائمة أسماء المايات ( حکام كانم - بريو ) فقد جاعت 
هذه الأسماء فيها مبتورة » كما جاءت تواريخ توليهم السلطة مختلفة عنها 
فی مصادر آخرى فى حدود بضع سنوات . ولذلك حاولت استكمال 
الاسماء وضبط التواريخ مستعينا بمصدرين آخرين » كما هى موضح فى 
ا فت اء ات ن جک اده 
أسرة الكانمى » وتواريخ تولى هؤلاء المايات السلطة . 

كذلك أضيف بنهاية الكتاب ثبت بالمراجع - وجانب كبير 
منها مراجع عربية قديمة » ويعضها مراجع عريية وأجنبية حديثة - 
وهى المراجع التى اطلعت عليها وأخذت عنها معظم ماورد بحواشى 
الكتاب » واستعنت بالعربية القديمة منها فى تحقيق المتن على جميع ما 
أ خذه پانیکارمنها 
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تنويه آخير: هو أنه تحقيقا للترابط بين موضوعات الكتاب » ويبخاصة 
فيما بين الحواشى » وتيسيراً للإسناد فيما بينها » فقد رمزت لكل حاشية 
بتسلسلها الرقمى فى الفسصل الذى تقع فيه › ويرقم القصل نفسه . 
فمثلا الحاشية ١‏ - ٤ه‏ ترمز للحاشية رقم ٠٤‏ فى الفصل الأرل ؛ 
والحاشية ۷ - ۲۳ ترمز للحاشية رقم ۲١‏ فى الفصل السايع » وهكذا ۱ 


۴ ۹ َ په 4+ + +6 
أرجو أن آكون فد وفقت › 


اکتویر ۱۹۹۷ ) أحمد فاد بلع 
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اللصل الأول 


+ ++ 


سسس پاک 
ك 
أو 
إفريقية هى أخر الحدود › والحدود الحقيقية هنا تنحصر فى فراغ المعرفة › 

والجهل المطبق يجعل منها القارة المظلمة » وأنا أرى أن أقصر هذه ألدراسة على 
ماكان العرب يسمونه بلاد السودان S4١‏ وه 814 ١‏ . والبلاد الأصاية 
ضاقت » وما أتناوله هنا لا يعدو الأقطار التى كانت تعرف فيما سبق على أنها 
إفريقية الغربية الفرنسية وتشاد ونیچيريا وغانة . وهذه المنطقة يسيطر عليها نهر 
النیچر ' وروافده . 


والنیچر أحد أنهار العالم الكبرى » وهو بنبع من مرتفعات غينيا » ويجرى 
قرابة ألف ميل نحو الشرق ثم يتحول نحو الجذوب الغريى » ويعد بضع مئات 
أخرى من الأميال يصب فى المحيط الأطلسى » وفى هذه الرحلة الطويلة يتعرض 
لتغيرات كثيرة . فمن مجرى جبلى فى المرتفعات يصبح قرب بمكى نهرا بطيئًا 


غلى الز قم هن آنه فى لازم الساقة :عنما لم تكن الضكراء الكرى 


. جريا على عادتهم فى تسمية الزنوج جنوبى الصحراء الكبرى بالسودان » والبيض فى الشمال بالبيضان‎ )١( 

(۲) ساد اعتقاد لدى المؤرخين والجغرافيين العرب بأن نهر السنغال هى نهر النیچر ١‏ وقالوا عنه إنه 
يتجه من الشرق إلى الغرب . وقال بذلك ليو الإفريقى أيضا › ولكن إبن بحلوطة » وهو سابق عليه » قال بأن 
نیل مصر ( نهر النیچر ) يتجه من الغرب إلى الشرق . وكان أول من أكد هذه الحقيقة من المستكشفين 
الأجانب الرحالة الاسكتلندى مونغوبارك الذى وصل إلى المنطقة فى عام ٠۷١١‏ موغداً من الجمعية الجغرافية 
الملكية لاکتشاف نهر النیچر. وننقل هنا بعض ماجاء عن رحلته : « لقد رأيت بسرور بالغ ثمار الغفرض 
الأساسى يتمثل أمامى فى عظمة نهر النيجر الذى يتثلألأ مع شمس الصباح ... والذى يصب فى بطء 
ناحية الشرق ... إن انحناء النهر صوب الشرق لم يثر فى نفسى دهشة أو قلقا ... رغم أُنى كنت أفضل 
دائما الاعتقاد بانه يجرى فى الإاتجاه |اJlëkل¡ف‏ .« IN. lL. BAKER. ITistory of Geographical‏ 
Discovery und Xplorion‏ ئدن ۹۹4 الصفحة ٠٤‏ . 
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O RE ER O OT 
فى الوقت الحاضر يكاد يصب کل میاه فی المنطقة شبه القاحلة . ويرغم أن‎ 
منطقة البحيرات » يما تبقى فيها من بحيرات سابقة » تمتلى خلال فصل‎ 
اا ار و ا فاندة عظبمة فی‎ 
تنمية الموارد الزراعية للأرض‎ 

بعد التحول نحو الجنوب الغربی يصبع النیچر نهرا مختلفا تماما » إذ 
ی ا اف کو و و م ن ا ا 0 ا 
نهر استوائى عظيم وغزارته . وقرب الساحل يتفرع إلى عدد لايحصى من 
الجداول التى تتصل ببعضها بعضاً مكونة بذلك دلتا هائلة . 

والنیچر عرف للعالم منذ وقت طويل » وقديما كان هناك خلط بين النيل 
والنیچر › بل زعم آتهما نهر واحد . وکان النیچر عادة يسمى نيل الزنوج ٠‏ ولكن 
هذا الاسم هو لسوء الحظ إحدى تلك المقارنات التى تزيد الأمور غموضسا بدلا 

من أن تجلوھا . والنيل فضلا عن ذلك شريان الحياة بالنسبة لمصر فهو الدی 

خلق الرخاء المصری » آما النیچر فليس لديه ادعاء من هذا القبيل » فهو لم يقد 
إلى البشرية عونا مماثلا . وإلى جنوبى الصحراء الكبرى يقيم سكان 
مستقرون » وقامت هناك مراكز تجارية عظيمة . 


ودلالة النیچر فى تاريخ العالم ذاٿ وجهين > فالشعوب التى 
لمنطقة التى يسيطر عليها هى التى صنعت تاريخ غرب إفريقية . وعلى الرغ 
ان هذا التاريخ قد عولج على أنه لا آهمية له yy‏ 
يصور كيف أن ثقافة تجارية لم تنم موارد إنتاجية قد دمرت الحضارة . والدلالة 
الحيها اريخ شرب إفررقية الت لالم ی ای قان اش اا » قامىت 


(۳) تقع أوطان لتوا غرب نهر النيجر › » وهم يشكلون حاليا أكبر قومية ادش فی غرب یچب ردا . 
وقد احتفظوا بوٹنیتهم حتی منتصف القرن الثامن عشر ٠‏ ومع تغلغل الإسلام هناك . لاسيما فى إاورن . 
أصيحت هذه المنطقة جرع من إميراطورية خلفاء عثمان دان فوديو ٠‏ وبحد مجى الاستعمار ھی در ا 
تبشيريه واسعة النطاق ويشكل المسلمون منهم الآن حوالى الثثف والمسيحيون أكثر فلبلا والوشنيون البو 
الباقى . وبحتفظط هؤلاء الوثتيون کشر من عباداتهم الوثنية القديمة وبخاصة عبادة الاأسادف . 
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لا على الإنتاج وإنما على التبادل » وتخصصت فى تجارة الرقيق › قد أخفقت 
فى أن تتطور إلى ما هو أبعد من مرحلة معينة . ومرجع ذلك أن التجارة فى 
الزباد والتبر والعاج والبشر » وإن حققت رخاء للمشتغلين بها » كانت بغير جذور 
حقيقية . ولم يكن النشاط الذى انخرطت فيه الدول الإفريقية سوي أحد أوجه 
نشاط متعدد الصور ؛ فالزباد والتبر والرقيق كان يجمع ويباع . ولم تكن هذه 
الول بالمعنى الواسع تشجم الزراعة أو الحرف » وذلك لأن الأرباح التى 
تستخلص من الاتجار فى البشر كانت على درجة من الضخامة تجعل التشجيع 
النشط للصناعة والزراعة فى غير صالح الطبقات الحاكمة . 


وظلت التجارة الإفريقية تجارة فى مواد الترف »ولم تكن لإفريقية الغربية 
E ONS AR OO e‏ 
المنسوجات القطنية والحريرية وغدرها کانت ترد الى السودان بالفعل » فان 
SEE EGG E a‏ 
فى الأساس زراعة كفاف . وربما تببن فى وقت ما أن الصناعات القطنية يمكن 
أن تزدهر › يبد أنه فى التنازع بين مصالح القطن والاتجار فى الرقيق انعقد 

تعد الصحراء الكبرى الأساس لفهم تاريخ غرب إفريقية » فهذا التاريخ 
الكرى كانت منذ آلاف السنين منطقة شدددة الخصوية > ومع الجفاف التدريجى 
للمنطقة أرغم الناس على هجرة الصحراء الكبرى » ويذلك أصبحت الحاجز 
| عظيم . فإلى أين تحرك هؤلاء الناس ؟ يقول د يعض الدراسين الثقة إن 
إفريقية › يبد أنهم لم بستطيعوا تطوير نفس المستوى من الحضسارة بسبب 
E‏ 
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ولقد أحدت اكتشاف لوت )١(‏ لسلسلة جديدة تماما من النقوش الصسخردة 
ثورة فى تفكيرنا عن تاريخ الصحراء الكېرى . فالنقوش تشير إلى مراحل 
ر ف ا و ن العو لري ال و ا 
بالنقوش وأعمال الحفر الخاصة بالقرن السادس عشر قبل الميلاد » والتى تحتوى 
على صور لخيول وعجلات حربية وللهجمات الوحشية لحروب الصحراء » ويميز 
لوت ست عشرة حقبة على الأقل فى هذه الحضارة » من الصيد حتى رعى 
الماشية » مع وقورع مرحلة الصيد عند حوالى القرن التاسع قبل الميلاد » ومن 
الصور يمكننا تمييز بعض نماذج زنجية شديدة الوضوح » ويالقرب من واحة 
أوروهت عند حافة تاسيلى () عثر لوت على رسم لقناع شديد الشبه بالأقنعة 
التى كان يرسمها أبناء قبيلة سنغو ) الذين يقطنون ساحل العاج . 

ويقال إن الصحراء الكبرى كانت منطقة شديدة الخصوية حتى أربعة آلاف 
عام قبل الميلاد . ويؤيد ذلك وجود بقايا الحيوانات الاستوائية وحيوانات البحر 
المتوسط فى الصحراء الكبرى . وفى سلسلة جبال أحجار تظهر الضفاد ع 


)٤(‏ هنری لوت ۲1.111٥۲٩‏ : رحالة فرنسى ومن علماء السلالات البشرية » بدأت رحلاته إلى إفربقية 
فی عام ۱۹۲۸ » وزار مناطق حجار وتاسیلی وأیر وتشاد ومنحنی النیچر وشمال الكمرون ‏ حيث أجرى 
دراسات للسلالات » والخصائص الأنثرپولوجية لشعويها » وكذلك للسمات الأركيولوچية . وبخاصة أعمال 
الرسم والحفر والنقش » فضلا عن دراساته على الجماجم فى تاسيلى التى أثارت اهشمامه اثر من غبرها . 
وقد واصل نشاطه فی عام ۱۹۵٩‏ على رأس بعثة لتصوير الرسوم الجدارية المشهورة فى تاسيلى الخالية 
تماما من الحياة الان بعد أن كانت آهلة بقوم خلفوا قدرا هائلا من الرسوم على جدران بیوتهم . 

(ه) أصل الكلمة من لغة البرير ومعناها هضبة ٠‏ وهى سلسلة جبلية جيرية فى أقصى جتوب الجزائر 
بالقرب من حافة الصحراء الكبرى ٠‏ وقد وردت فى الأصل الفرنسى لكتاب لوت ١‏ وفى ترجمته الانكليزية ؛ 
11 » لذا آثرت کتابتها تاسیلی بدلا من 1۵58٩11‏ كما أوردها پانیکار . 

(1) إحدى القبائل التى تشكل أسلاف الشعوب الحالية الناطقة بلغة الجور والقاطنة إلى الشرق من 
ال و غالبیتهم حالیاً فی کوت دی فوار ( ساحل العام ) ۰ کما توجد آجزاء آخری فی مالی . 
اشتهرت ممالكهم القديمة بأشغال النحاس والحديد » وقد تميزوا بالأسلوب المجوف ٥‏ ارا؟ ٢۷اں0)‏ . اثارت 
بهم القبائل المنحدرة من الأشانتى من حسٹث استخدام الأقنمة الخشيية فی رقصاتها خلال المراسم الدينية . 

(۷) أحجار : اسم يطلق على الهضبة الهائلة وسط الصحراء وقد أسماها إبن بطرطة ( محمد بن 
عبد الله اللواتی ) هکار :« إلى بلاد هكار » وهم طائفة من البربر ملثمون لاخير فيه ... ٠‏ تحفة النظار فى 
غرائب الأمصار وعجائي الأسفار » طبعة بيروت » الصفحتان ١ر۷‏ . 
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عقب سقوط الأمطار . وتوجد التياتل والنعام فى مناطق كثيرة »› وقد اصطاد 
الچذرال مرغريت النعام فى المنطقة بين واحتى غادريا ولاغوست . كما توجد 
تماثيل فى حالة متحللة عند إندى . ومازالت أشجار الصنوير ناضرة عند الحافة 
الجنوبية لسلسلة جبال تاسيلى » وتبين النقوش الصخرية للفيلة وأفراس البحر 
والزراف أن الرسامين كانت لديهم معرفة وثيقة بهذه الحيوانات بصورتها التى 
هى عليها الآن . وقد اكتشفت مؤخرا مجموعة جديدة من النقوش بها جمال 
Sa Ea a e E E LS‏ 
ذات العجلتين وذات الأربع عجلات » وفى واحة اُورورهت اکتشفت نقوش تتضمن 
عربات کثیرة یتراوح طولها بین ٠١‏ و ٤٥‏ سنتیمتراً » ویمكن تقسمها إجمالا إلى 
آربعة آنوا ع : ۱ - عریات ذات عجلتبن وعریش واحد ؛ ۲ - عربات ذات عجلتين 
E N E‏ 
ربع عجلات . 


أحد الاكتشافات العظيمة فى عصرنا . فحركة الجمل فى السلويت ( الصورة 
الظلية ) »> على سبيل المثال » يمكن مقارنتها باروع الأعمال الفنية فى أى 
ھی اتساع ای تتحرك فدماها اليمنيان الأمامية والخلفية معا » وكذلك قدماها 
اليسريان » وهو أسلوب يتميز له فن العصر الميسينى » ) ولكنه لم يعرف فى 
مصر . وعلى مقربة من هذه النقوش الصخرية تظهر كائنات بشرية عارية شبيهة 
٠‏ والمنطقتان الأساسيتان اللتان عثر فيهما على الرسوم الصخرية هما 
تاسيلى - فزان والمنطقة الساحلية من مراكش الجنويية ؛ والعریات ذات اليد 


)۸( العصر الميسينى : نسبة إلى المدينة الإغريقية القديمة ميسينى . بدا هنریخ سطيمان حفائرة فی 
NS E a E N E a‏ 
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الوأاحدة تسود فى الغرب » على حين أن العريات ذات اليدين هى السائدة فى 
فزان » ومما يسترعى الأنظار فى الرسوم الصخرية أنها تقتصر على طريقى 
E E O TATE‏ 
بالسكان . وما يهمنا بالنسية لهذه الرسوم هو التوصل إلى تعاقب زمنى . 
واستناداً إلى ثيودور مونو () فإن هذه الرسوم تنطوى على مشكلة بالغة التعقيدء 
وإنه من المتعذر الوصول إلى ماهو أكثر من تعاقب زمنى تقريبى للغاية . وليس 
باستطاعتنا أن نقرر ما إذا كان ينبغى تمييز فترة الخيل كوسيط فى 
التغاقب العام( ١‏ ) التباتل : (ب) الماش 2( الخيرل (د) الجهال د 
أن بعض المؤرخين صوروا فترتين عريضتين . والحيوانات التى تظهر فى 
ا ك اما خو اة ا ا مل فر الحر و اناك 
وهذه توجد حتى درعة وجبال أطلس وفزان . وترجع هذه الرسوم إلى فثرة 
مبكرة كان باستطاعة الصحراء الكيرى فيها أن تقيم أود هذه الحبوانات › 
وعندما جفت الصحراء أصبحت منطقة لرعى الماشية » وحصلنا على نقوش 
خاصة بالثران . ) 
والنقوش الصخرية لم يعثر عليها فى الصحراء فقط » بل فى برك ٠١‏ أيضا 
بالقرب من بحيرة تشاد . ويرى هوارد ٠‏ أن نقوش برك شديدة الشبه بتلك 
التى عثر عليها فى إندىء» ولكن بينما تشمل الحيوانات التى عثر عليها فى إندى 


)4( ثبودور مونى N8001 M010‏ ؛ ( روان e NY‏ ( من علماء التاريخ الطبيعى الفرنسبين . 
شغل منصب مدير المعهد الفرنسى لافريقية السموداء . وصق چيولو چیا ونباناتٹ الحزء اوک حقافا من 
الصحراء الكبرى > عارض فروینیوس بعض نظریاته . 

)٠١(‏ برك : جزء من منطقة تشاد بإفريقية الاستوائية » تحيط بها إندى من الشرق وجبال تيستى من 
الشمال ٠‏ وتنبسط فى أتجاه الجنوب والشرق ناحية سهول وداى ودارفور » يستقر بوديانها الشمالية سكان 
ينحدرون من قبائل التبو » أما سكانها اليدى فيتكونون من قبائل التدا والنكازا والعرب الذين شدموا من 
الشمال . اشتهرت بالتجارة ويخاصة فى الرقيق الڏين کانوا بنقلون عبرها فيما بين وسط الفارة وشمالها . 
أجرى فيها أركل حفائر أثرية هامة . 


(۱( ب ۰ هوارد 8.1۵۲ : عالم فرنسی متخصص فی حضارات ماقبل التاريخ . 
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الزراف والتياتل والنعام والكلاب فإن النقوش الستة والعشرين المىجودة فى برك 
تصور فقط الثيران والجمال والفيلة » فهل كانت الفيلة والثيران تعيش فى عصر 
واحد ؟ إن هوارد يعتقد ذلك » ويخاصة أن « الماشية لها قرون على شكل 
أقواس » وأنها قادمة من مصر » › وتتدلى من أعناق الثيران تمائم تشير إلى 
حضارة رعوية » كما يرى آن النقوش الصخرية تظهر تاأثيرات مصرية تسترعى الأنظار . 
ولحضارة النوك ") أهمية أكبر لفهم غرب إفريقية . وقد اكتفشت هذه 
الحضارة مصادفة فى هضبة چوس » ولذا تمس الحاجة إلى مسح أركيولوىچى 
شامل لهذه المنطقة . ويعتقد فاج ") الذى كان شديد الإهتمام بحضارة النوك 
أن هذه الحضارة ترجع إلى القرن الخامس قبل الميلاد . بيد أنه تأكد بناء على 
الاختبارات الكريونية () أنها لايد أن تكون قد قامت حوالى القرن الثانى ق.م. 
إن التعقيد والتنوع البالغبن للآنار التى وجدت فى هذه الكهوف يدعوان للعجب » 
وقد غيرا تماما الأفكار التى كانت سائدة عن فن النحت فى غرب إفريقية » إذ 
آنه حتى اكتشاف حضارة النوك كان الشائع عن هذا الفن » شأنه شأن فن 
النحت المصرى > أنه فن جاف وجامد للغاية . يبد أن النوك أثبتوا أن تماثيلهم » 
التى هى أبعد ما تكون عن الجمود » تزخر بتشكيل وليونة ولدونة تجعل بينها 
وین فن النحت الهندی آوجه تماثل وشبه صارخین . ویتناول فاج تمثالا برونزيا 


)١١(‏ النوك : موقع فی شمال نیچيريا : عثر فيه على عدة تماثيل صغيرة ورؤوس بالحجم الطبيعى بعد 
القرن الثانى ق.م؛ وقامت حضارته على الحجارة والحديد » أى ماتلا العصر الحجرى الحديث . وقد أحرى 
فاج حفائرة به فی وادی بنوى وإلى الشمال منه . وثمة تضارب بين العلاقة الوراثية بين حضارة النوك والفن 
الہشرى لدى إيفه . 

(۱۳) برنارد فاج : عالم أثرى شهير ألقت حفائرة الضوء على حضارة النوك . وتمتاز الأثار الخزفية 
التى عثر عليها بالنضج الفنى » ويأسلوب تخرج به على قانون تصوير الوجه من الأمام الشائع فى النحت 
الإفريقى ٠‏ كما جذبت أنظار الدارسين بسبب ماألقته من ضوء على إفريقية فيما قبل التاريخ . 

)١٤(‏ الاختبارات الكربونية : إسمها العلمى « تقدير عمر الآثار بوساطة الكربون المشع » » وهى تعتمد 
على نسبة الكربون التى تخلق فى العينة بمرور الزمن بتأثير الأشعة الكونية » وهى نسبة تزداد كلما طال عمر 
العينة . وعن طريق قياسها وتقديرها يمكن تحديد عمر العينة ‏ ولذا تختص هذه الاختيارات بالعيتات المكونة 
من مواد عضوية كالعظام والبقايا الحيوانية والإفرازات النباتبة . وهى تعطينا عمر العينة فى حدود مائة ستة 
بالعجز أو الزيادة » كما تقتصر على العينات التى يتجاوز عمرها ألف عام . 
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فى وضع الجلوس به قدر من الليونة والحيوية والتشكيل تفتقر إليه التماتيل 
اللصرية القديمة . كما استرعى نظره تمتال طبيعى على قاعدة لجسد قرد بلا 
رأس » وكذلك تمثال لرأس قرد » والتمثالان مصنوعان بطريقة تثيرالإعجاب » 
ويجمعهما تماثل واضح مع القرود فى فن النحت الهندى . والأمر الأكثر أهمية › 
حتى من التشكيل › هو أن النوك وفروا صلة نسب بقن قبائل إيفه )٠١(‏ 
وينين "') ء وآن استمرار التراث من النوك إلى بنين قد أرسى الأساس للنظرية 
القائلة بآن فن غرب إفريقية له منشاً خارجى . 

ولاتكمن أهمية النوك فقط فى أنها ترسى حضارة غرب إفريقية على 
قواعد راسخة فى موطنها المحلى › وإنما فى أنها تساعد أیضا على إثبات ا 
اف ان فق و ادد ا و ا د 
وكذلك الكثير من مصنوعات الصفيح والحديد » يوضح أنه لابد أن مدنْيّة 
حضرية قد قامت فى الهضبة . ويقول وینرايت ") إن مصنوعات الحديد 
قد نشأت فى وادى النيل الأعلى حوالى القرن الرابع ق.م. » ومن هناك 
او إلى مر ك ف كن امو اي اليه عا هة 
الشعب نقسه 

ولابشذ النوك عن هذه القاعدة > وتساعدنا اعمال لوپوف فی حوض تشاد 


 ةيقيرفإ إيفه : فی جنوب نيجيريا الحالية . كانت فى وقت ماأهم مراكز نحت الحجارة فى غرب‎ )٠١( 
كما كانت العاصمة الدينية لليوربا . والتمثال الرئيسى لعبادتهم هى إله البح أولوكون . وثمة شكوك حول‎ 
متشا أسلوب إيفه فى النحت وإن لم يقم دليل معقول على أن منشأه ليس محايا خالصا . ويغذى هذه الشكوك‎ 
. شدة اقترابه من الأساليب الفنية القياسية الكلاسيكية الإغريقية » والتماثل الغريب بين أساطير إيفه وأساطير اليوثان‎ 

)١١(‏ بقن : اسم أطلق على شعب وحضارة ومماكة ونهر . واشتهرت بمشغولاتها من النحاس » وإن 
ظلت حتى أواخر القرن الثالث عشر تحصل على الرؤرس اللازمة للموتى من إيفه ؛ ويقال إن بدايات فنها إنما 
قبع من تراث إيفه . كاد فنها أن يقتصر على تزيين البلاط . وتنوعت مصنوعات البروئز عند بنين حتى 
أصبحت كلمة البروتز جزءا من المصطلحات الثقليدية المستخدمة فى وصف أعمالها . أنظر الفصل الثامن 
أدتاه ( الفرع الخاص ببنين ) : 

)1۷( ج أ٠‏ ویثرایت G.A.Wainwright‏ : من علماء المصريات > قام بحفاثر كثيرة شی وادی الذیل ۰ 
وله دراسات كثيرة فى العااقات المتبادلة بين محتلف الحضارات الإفريقية ‏ كما أن له مؤلقات فی دیانات 
مصر القديمة وتاريخها ومواقعها الأثرية . ) 
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على الام بشئ عن شعب الصاو )١‏ . فالتماثل بين نظريات تلك الأياء 
والقسمات البارزة فى فنها » وبين نظريات العصور التالية وقسماتها » إنما هو 
تماثل يسترعى الأنظار حقاً . وماتم التنقيب عنه ليس كثيرا جداً » فهناك أولا 
أشكال صلصالية ذات أجسام بسيطة » ولكن بأسلوب مبهرج فى الوجه ؛ وهناك 
ثانيا حلى وأدوات تستعمل فى الطقوس الدينية . ولكن مايسترعى الأنظار أكثر 
فى رأى لووف هو الأشغال البرونزية التى تصنع بطريقة الشمع المفقو ٠١‏ 
التی تدل على تفوق فی تشکیل القوالب « ویمکن مقارنتها بما هومتمیز فى 
الأشغال الخزفية » كما تدل على معرفة كاملة بتقنيات البرونز » ويمكن القول بأن 
هذه المجوهرأت تعتبر بين الأشغال البرونزية ( والنحاسية ) أكثر الأشكال دقة 
فى إفريقية السوداء » . وهكذا كلما ازدادت معرفتنا بافريقية الغريية أصبحت 
نظرتنا أكثر اتساعا » وكما يقول المثل الرومانى القديم : إن كل شئ جديد نعرفه 
عن إفريقية بكتسب مغزى جديدا . 


i 


هذه الفكرة » عندما أعلن أنه يوجد دائما شئ جديد عن إفريقية » ولايزال 
ENES a OES SAB SO EE‏ 
٣ 3‏ " " : ۰ ۰ ۹ ۰ یه اه 

وقد أجاد هيليريلوك ٠‏ التعبير عما يشعر به معظم الناس تجاه إفريقية . 


)٠۸(‏ الصاى : شعب عاش فى جنوب بحيرة تشاد وشرقها ٠‏ ويعتقد أن الكوتوكو الحاليين من سلالتهم. 
اشتھزرا بعهارتمم فی قشگیل الخرف رفن ناء قرام من الین ترشن آماكن غبادع بتماشل قير 
مخصصة القربان . كانت عبادة الأسلاف أهم عبادة لديهم » فعندما يموت أحدهم يوضع قناعه الجنائزى فى المحراب . 
وقد قام عالم الآثار الفرنسی جب لوبوف بحفائر آركيولوچية جنوب تشاد كشفت عن أثار حضارة قديمة فى 
دلتا نهر شاری ١‏ وكشفت حفائر أخرى له عن موقع ينتمى إلى العصر الحجرى الحديث ١‏ وعن معبد هام عند 
تاجو به تماتيل وأقنعة فخارية مثيرة ترمن إلى عبادة الأسلاف . 

. طريقة قديمة شائعة فى صناعة التماثيل من البرونز‎ : ) ٠١ ١١ا٣١ الشمع المفقود‎ )١۹( 

(۲۰) بلیشوس الاکیر : ( جایوس بلینوس سکوندس ) (۲۲ -۷۹م ) ؛ عالم نبات رومانی ترك کتابا 
ةما فى التاريغ العلبيعى أشبه بموسوعة فى لبيعة الكون والجغرافيا وعلم الأعراق وعلم الحيوان وتاريخ الفنون . 

(۲۱) چوزیف هیلیریلوك : (۱۸۷۰ - ۱۹۰۲) ۰ کاتب اجتماعی وشاعر بریدلانی » وضع مؤلفات أدبية 


وتاريخية كثبرة ودواوين شعرية . 
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أواه يا إفريقية ! أيتها الأرض الغامضة ! 
كم تكتنفك الرمال ؛ 
وکم تزخرين بالعشب والأشجار 


ذلك خليق تماما بافريقية السوداء : أما إفريقية الشمالية ومصر فلم تكونا 
فقط معروفتين جيدا » وإنما كانتا جزءا من عالم البحر المتوسط . ويالنسبة 
للإغريق والرومان كان شمال أورويا » وليس إفريقية » هو الأرض الغريبة غير 
المألوفة » وكان ازدياد نفوذ الكنيسة فى أورويا » وهيمنة الإسلام على سواحل 
آسيا وإفريقية الواقعة على البحر المتوسط » هما اللذان حطما وحدة هذه 
الحضارة . ففى أورويا جمعت المسيحية الشمال والجنوب معا » وفى أسيا 
وإفريقية ظهر إلى الوجود مجتمع إسلامى دينا » وعربى ثقافة » وأصبح النزاع 
أمراً مقرراً بين المسيحية والإسلام » ومع ذلك فإنه حتى هنا احتفظ عالم البحر 
المتوسط بوحدته » كما أن مراكش وشبه جزيرة آيبريا جمعهما لبعض الوقت 
تاريخ مشترك » وفى شرقى البحر المتوسط حافظت بيزنطة (") فى أول الأمر › 
ثم الامبراطورية العثمانية بعد ذلك » على وحدة ذلك الجزء من عالم البحر 
المتوسط سليمة لم تمس . وفى صقلية وکلاپريا ") ( جنوب إيطاليا ) 
ازدهرت دولة إسلامية لبعض الوقت فى القرنين التاسع والعاشر الميلاديين . 
وختى غندما حل القرن الراب عش الميلادى « كان هناك اعتقاد بان شنعبى 
صقلية وکلاپريا يمكن أن يكونا أكثر تعاطفا مع الحكم الإسلامى الذى سبب 
المتاعب للأسبان خلال الفترة التى كانت بلادهم محتلة فيها » . وفى إيطاليا 
تحطمت العلاقات السياسية » بيد أنه ظلت هنا علاقات تجارية وثيقة بين المدن 


)۲١(‏ بيزنطة : مدينة قديمة على البسفور قامت استانبول على موقعها » استولى عليها الرومان 
واختارها قسطنطين الأول ( ١٠۳م‏ ) موقعا القسطنطبنية التى أصبحت فيما بعد عاصمة للامبراطورية البيزنحلية . 

(۲۳) صقلية وكلايريا : فتح العرب صقلية فى عهد الأغالبة على يد القاضى أسد بن الفرات فى 
منتصف القرن التاسع الميلادى . وفى بداية القرن الحادى عشر استولى النورمان ( الشماليون أو الفيكنج ) 
على صقلية ‏ ولكنهم سمحوا للعرب بالبقاء فيها » وكان لهم جنود من العرب . وقد عاش الشريف الإدريسى 
- الجغرافى العربى المعروف - فى بلاط روجار ملك النورمان » وأطلق إسمه على كتابه فى الجغرافيا » كتاب 
روجار ٠‏ وكان بعض ملوك النورمان يتكلمون العربية . 
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الأورويية ودول البرير . كما كانت المدن الإيطالية ومرسيليا وتولوز وكل 
مقاطعة بروقانس () على صلة وثيقة يدول البرير : فقد كانت هذه المدن 
تحتفظ بقناصل فى جميع الموانئ البحرية الهامة . وكان هؤلاء القناصل يرعون 
مصالح مواطنيهم ويقومون بتمثيلهم لدى الدول الإسلامية . وكانت 
سفائن ناپولى وييزا والبندقية ومرسيليا وقشتالة (") تقوم بزيارات منتظمة 
لوانئ البربر » وسیطرت چنوا وبيزا » كما سيطر نورمان صقلية فيما بعد » على 
E a E O‏ 
اسنئتارية » وكان نورمان صقلية هم أول من حصل على حقوق احتكارية » ولكن 
مالبث أن تبعهم الآخرون . وقد أدركت دول البرير أن منح مثل هذه الحقوق 
Eg O a‏ 
الحرة . ونرى فيما سياتى كيف أن المنافسة بين الولايات الإيطالية من أجل 
E E EL N EE‏ 
ad‏ 


كذلك لم تكن التجارة هى العامل الوحيد فى الوحدة » فقد احتفظ شمال 
إفريقية » حتى بعد الفتح العربى » بعلاقات وثيقة مع جذوب أوروپا » وكان 
المرتزقة الأوروبيون يشكلون الحرس الخاص لبعض الحكام فى شمال إفريقية » 
وذلك لنفس السبب الذى من أجله كان حكام فرنسا يفضلون السويسريين 
لحراستهم . وكان اعتناق الدين المسيحى مباحا منذ وقت مبكر » وحتى فى 
الخو ااا وم ق 
E ANA E EN a a‏ 
یمارسونها تحت إشراف قسس يرسلون من روما . 


. بروفائس : مقاطعة فرنسية تقع فى جوب شرق فرنسا‎ )۲١( 

)٠٠(‏ قشتالة : كستاد بالاسبانية ‏ مملكة قديمة بشمال أسبانبا ووسطها . كائت تنقسم إلى قشتالة 
القديمة وششتالة الجديدة ١‏ وقام الملوك اللاحقون بتوسيم الأولى على حساب العرب ( قشتالة الجديدة ) . وقد 
عرفت فقشتالة بانها حملت عبء المقاومة المسبحية ضد الإسلام فى الأندلس ١‏ واستطاعت عن طريق ثوحيد 
الإمارات المسبحية الشمالية أن تدفم الوجود الإسلامى شيئًا فشيئا خارج أسبانيا . 
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وهكذا ظل عالم البحر المتوسط محتفظاً بوحدته حتى بعد حسدوث 
الانقسام إلى مسيحية وإسلام » بيد أنه كان يستسلم فى بطء لمفهوم العالمين 
السك ر فاه د وات الاج العرق ن شال الرانوة السا :جل 
الفرنجة والسكسرن والتيوتون (") والشماليين )١(‏ من ناحبة » والأتراك والأكراد 
من ناحية أخرى » واعتناق هذه القبائل لدين جديد › إلى ظهور قوى جديدة . 
وتحول توازن القوى من سواحل البحر المتوسط إلى شواطى بحر الشمال 
وسهول آسڀا. فضلا عن أن مفهوم « آسیا »و « آوروپا » أخذ يزداد بروزاً . 
وفى ذلك قال أرنولد توینبی : « لقد وجد هذا الوهم عندما آعطی عقل هیلینی ٠۸‏ 
متوقد الخيال تغييرا ثوريا فى المعنى للإسمين الجغرافيين التقليديين أوروبا 
وآسيا » بتحويلهما من خريطة البحارة إلى الخريطة السياسية وإلى الرسوم 
ا ال ها علعا :عا و اوا ف ال ةوا لها رات وة 
الحيلة من حيل الخيال كانت لسوء الطالع حيلة موحى بها » إذ على الرغم من 
أنه کان على هیرودوت أن يحولها إلى هذا البيان الأدبى الجيد » فإنها كانت مع 
El E ELC a‏ 
الحضارات المتنوعة فقد كان ذلك - لو أمكن - حتى آقرب إلى الوهم من سوء 
ااتطبيق السياسى لهذه المصطلحات البحرية » وذلك لأن المؤرخ لايمكذه 
على الإطلاق آن يضع إصبعه على أية فترة » مهما بلغت من القصر › 
لم يكن فيها من التنوع الحضارى المتميز بين السكان الأسيويين والأوروييين 


. التيوتون : الچرمان‎ )۲١( 

(۲۷) الشماليون ( الفيكنج ) : ثعرف الفترة مابين ۷٠١‏ - ۹۹۹م باسم فترة قراصنة البحار 
أو الفيكنج » لأنه فى ذلك الوقت تعرضت أورويا للغزوات البحرية التى كان يشنها سكان اسكنديناوه » الذين 
عرفوا بالشماليين أو الفيكنج . استخدموا السفن فى غزواتهم التى بدأوا أولاها على الجزيرة البريطانية » ثم 
شبه جزيرة نورمنديا بفرنسا فى عام ۸٩٠‏ » ويعدها توصلوا إلى معرفة البحر المتوسط ويحر قزوين ويحر 
زوف ۰ كما أتجهوا أيضا إلى جزر الأطلسى . 

(۲۸) هيليتى ؛ العصر الهلينى هى عصر الحضارة اليونانية فى بلاد اليونان نفسها » أى قبل الغزو 
المقدونى » ويقابله عصر الحضارة الهلنستية » أى عصر انتشار الحضارة اليونانية فى المشرق عقب 
فتوحات الاإسكندر . 
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أکثر مما بین شاطئین متقابلین يفصلهما ممر مائی واه .... » وهکذا فان 
امؤرخسين الأوروييين الذين كتبوا عن روما وعن اليونان يزعمون بأن تلك 
الحضارة إنما هى تراث الأوروييين الشماليين » فى حين يستبعد منها شمال 
إفريقية وشرق البحر المتوسط اللذان شاركا فيها . ويمكن لإفريقية 
الاستوائية بدورها أن تزعم الشىئ نفسه » ابالنسبة لروما فقط » وإنما بالنسبة 
ا 

وك ل اروا ان اق ااه و ادوا 
وروما » ليس لأن لأبنائه أية حقوق « كأوروييين ٠»‏ بل لأنهم كانو 
يخضعون فى رفق للتآثير الحضارى لهذه المأثورات . وبالمثل أصبح العرب 
فى آلفتر ةيحد اتون السات الباكى الزن اتسن عل محعارف 
الإغريق . فلماذا لم تكن استفادة شعوب إفريقية الاستوائية »والتى 
عدوا و ا ا اه ر ا ان ق ا 
أورويا ووسطها وشعوب صحراء شبه الجزيرة العربية ؟ لقد كانت تلك مسالة 
جغرافية أكثر منها أى شئ آخر . فالإمبراطورية الرومانية هى التى أدخلت 
الحضارة إلى شمال آورويا ووسطها »› إذ امتدت حدودها حتى الراين والدانوب . 
ويعد اضمحلال روما لم تكتف الكنيسة بإدخال البرابرة فى الدين المسيحى » بل 
فرضت القانون الرومانى أيضا » وخلقت مجتمعا جديدا أساسه المفاهيه 
الرومانية والتيوتونية . بيد أن هذا كان مستطاعا فى أوروبا لأنه لم تكن هناك 
حواجز جغرافيه كبيرة بين عالم البحر المتوسط والشمال » ولذلك كان من 
لمكن حدوث تغلغل بطيى . ويالمثل اتوجد حواجن طبيعية كبيرة بين 
السواحل الآسيوية للبحر المتوسط والجزء الداخلى مما يعرف اليوم بالشرق 
الأويسط . وهكذا فإن ماسمح للأوروييين باكتساب الأساس الذى يقيمون فوقه بنيانا 
علويا ليس عبقرية ينفردون بها › وإنما هو الاتصال المستمر من خلال الغزى والتجارة . 


فماذا كان الوضع فى إفريقية ؟ كان شمال إفريقية المركز لمجثمع 
حيوى شديد البأس . وقد قدم هذا المجتمع طوال تاریخه رجالا ذو تميز عظيه 
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يكفينا أن نذكر منهم القديس أوغسطين ") وإبن خلدون ( . بيد أن 
حضارته ظلت يسبب الصحراء الكبرى حضارة ساحلية محدودة الصلات 
بالداخل . وقد أقيمت مراكز تجارية معيذة . ولكن مصاعب عبور الصحراء 
EE E E O E O TT‏ 
إفريقية فى القيام بدور فعال فى نشر حضارته فى المناطق الاستوائية . وكانت 
النتيجة مزدوجة - فلم يتلق شمال إفريقية أى معين من البأس البربرى ؛» وظل 
حضارة ساحلية » كما كان من نواح كثيرة جزيرة تفتقر إلى العمق الجغرافى 
وعاجزة عن تذمية حضارة مستقلة › وأصسبح بسبب الدين الإسلامى واللغة 
العربية تابعا للشرق فكريا وثقافيا . فضلا عن ذلك ظلت إفريقية الاستوائية 
إحدى مناطق العالم القليلة للغاية التى تكاد تعتمد كلية على مواردها الخاصة . 
وهكذا فعلى الرغم من أن سكان الغابات فى شمال أورويا ووسطها » وكذلك 
سكان الغابات فى الأجزاء المطيرة من إفريقية › قد بدأوا من نفس المستوى 
وكانوا يفتقرون إلى نفس المزايا » فإن الأوروبى استطاع أن يحقق تقدما سريعا 


(۲۹) القدیس آوغسطین : ( -۲٠۲‏ ١١٤م‏ ) ولد فى طاجسكا من أعمال نوميديا ( الآن سوق الأاخرس 
بالجزائر ) لأب وتنى وأم مسيحية . شب أول الأمر على وثنية أبيه » ثم اعتنق المسيحية وهو فى الرابعة 
والثلاثين » وعلاد شانه فى العالم المسيحى بسبب دفاعه الشديد عن الكنيسة . أيقن بوجود العقل » فالشك هى 
نفسه تفكير عقلى » ووجود العقل فى الإنسان دليل على وجود الله » والمعرفة الحسية كلها موضع شك من 
العقل حتى يثبتها أو ينفيها » إذن فمصدرها هو الله . يقسم الناس إلى طائفتين : أهل« مدينة الله » ولهم 
نعيم مقيم ؛ وآهل الدنيا ولهم حياة الرذيلة وعذاب الآخرة . من كتبه المشهورة الاعثرافات . وهو أقرب إلى 
السيرة الذاتية ؛ مدينة الله وهو تحليل ديتى للمجتمم والتاريخ ؛ الثالوث ٠‏ وفيه شرح للعقيدة المسيحبة 
وتفنيد ما أثير حولها من أباطيل . وقد جمع آوغسطين بين الشقافة اليونانية والعقبدة المسبحية وأدرك ما 
بينهما من اختلاف وتاثير متبادل . 

(۳۰( أبو زيد ولى الدين عبد الرحسن بن محمد الشهير بابن خلدون : ( ۲ .¥4.1  (‏ 
امئرخ وعالم الاجتماع العربى المعروف ‏ وقد أخذ عنه پانيكار إشارات واقتباسات كثيرة بذات جهدى 
لتحقيقها على مصدرها العربى . وبالنسبة لقدمة إبن خلدون رجعت إلى الطبعة التسى حققها الدكتور على 
عبد الواحد وافى ( الطبعة الأولى ٠۹١۷‏ › لجنة البيان العربى » القاهرة ) » وساشير إليها بطبعة 
لجنة البيان العربى ؛ أما عن العبر وديوان المبتدإ والخبر فى أيام العرب والعجم والبرير » ومن عاصرهم 
من نوي السلطان الأكبر > فتوجد منه عدة طبعات » أولاها وأقدمها طبعة بولاق ۲۰ ١‏ تم طبع « دار 
الشعب » . وطبعة بيروت » والأخيرة أفضلها ونتضمن فهارس كشافة بالترتيب الأبجدى للأعلام والبلدان 
والقبائل وغيرها » وقد أخذت عن الأرلى وعن هذه الأخيرة » وأشرت إليهما على التوالى بطبعة بولاق 
وطبعة ديروت . 
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للخاية بسبب قدرته عى استعارة الأساليب الفنية والأفكار وغيرها من 
O‏ ولان الاوروبی كان لديه كنز من حكمة عالم البحر المتو 
الممتراكمة بستعید منه ویكیف وبنمى ٠‏ تمكنت تلك الحضارة الأوروبية من أن تنموسريها : 

أا فقي الاسترا ت فکانت آقل حظاً » فقد تركت وشأنها . صحي 
أن بعض التجار وقليلا من الدعاة المسلمين » وحملات الغزو العارضة . قر 
E E E‏ > لا أن الضغط المستمر للأقكار واليشر . 
الضرورى لخلق الحضارة » كان مفتقدا . وهكذا تطورت إفريقية الإستوائة 
على أساس ظروفها الخاصة . وکانت حضارتها تنمو باطراد وإِن لم تكن 
فى لحان حضارات المناطق الأخرى » وكان من المحتّم أن تنمى حضارة 
غرب إفريقية بسرعة آكبر لو أنه هيئ لها أساس اقتصادى مختلف . وك 
سنحاول أن ندلل فيما بعد » فإن السبب الذى من أجله عجزت إفريةية 
الاستوائية عن أن تتطور بسرعة أكبر هى أن شمال إفريقية كان بالنسبة لي 
ال ف اک مت عام ا 


راسا 


خلیق بنا قبل أن نقطع شوطاً أبعد أن نصغى إلى مشورة أعظم المؤرخين 
الإفريقيين . فابن خلدون » أعظم مؤرخى شمال إفريقية » يذكر الصعاب التى 
يواجهها كل من يحاول كتابة التاريخ . ويقول إن المادة التاريخية ينبغى أن 
تضبط مرارا » وإن المرء ينبغى أن تكون لديه القدرة على أن يزن الأمور » وأن 
يآخذ حذره من المبالغات . « وكثيرا ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة النقل 
الغالط فى الحكايات والوقائع لاعتمادهم فيها على مجرد النقل غْتًا أوسميناً له 
يعرضوها على أصولها » ولاقاسوها بأشباهها › ولا سبروها بمعيار الحكمة. 
والوقوف على طبائع الكائنات » وتحكيم النظر والبصيرة فى الأخبار . فضلَوا 
من الحق وتاهوا فى بيداء الوهم والغلط »ولاسيما فى إحصاء الأعداد 
من الأموال والعساكر إذا عرضت فى الحكايات » إذ هى مظنة الكذب 


9ر 


ومطية الهذر » ولابد من ردها إلى أصولها وعرضها على القواعد » . '" 
ويورد إبن خلدون » على سبيل المثال » الرواية المنافية للمعقول التى رواها 
المبكرى ١‏ عن « المدينة ذات الأبواب » 7 التى يزيد محيطها على مسيرة 
ثلاثين يوما ويها عشرة آلاف باب » ورواية المسعودى () عن « مدينة النحاس » 
التى يقول فيها إنها مدينة كل بنائها نحاس بصحراء سجاماسة ..« وإنها مغلقة 
الأبواب » وإن الصاعد إليها من أسوارها إذا شرف على الحائط صفق ورمى 
بنفسه » فلا يرجم آخر الدهر . » ويقول إبن خلدون إن ما ينبغى أن نأخذ حذرنا 
منه هو اللغو الذى تنطوى عليه حكايات من هذا القبيل . « فصحراء سلجماسة 
قد نفضها الركاب والأدلاء ولم يقفوا لهذه المدينة على خبر ثم أن الأحوال التى 
ذكروا عنها كلها مستحيل عادة منذاف للأمور الطبيعية فى بناء المدن واختطاطها؛ 


وان المعادن غاده الموجود منها ان بصرف قى الآنية وا لخرشی ۲ وأما یدد مدينه 


. طبعة بولاق ؛ الصفحتان ۷ و۸‎ ٠ ) العبر » المجلد الأرل ( مقدمة إين خلدون‎ )۳١( 

(۳۷) آبو عبید » عبد الله بن أبى مصسعب بن أبى زيد محمد بن أيوب بن عسرو البكرى ؛ الوزيرالفقيه 
والعالم اللغوى والجغرافى العربى المعروف . لم تصرح الكتب بسنة ميلاده » وإئما ذكرت سنة وفاته 
( ۸۷٤ه‏ ) عن سن متقدمة » ولد فى الأندلس » وشغل يها مناصب عالية » أهم مؤلفاته المسالك والممالك . وقد 
طبع البارون دى سلين جزءا من هذا الكتاب باسم المغرب فى ذكريلاد إفريقية والمغرب » مع مقسدمة 
بالفرنسية ؛ وصدر فى الجزائر فى سنة ۱۸۵۷ . وأصدرت دار الكتاب الإسلامى بالقاهرة طبعة مصورة لهذا 
الكتاب » وعن هذه الطبعة أخذت ماأوردته نقلا عن البكرى . 

(۳۳) « ومن الأخبار المستحيلة ... مانقله البكرى فى بناء المدينة ذات الأبواب تحيط باكش من ثادثين 
مرحلة وتشتمل على عشرة آلاف باب والمدن إنما اتخذت للتحصين والاعتصام كما ياتى ١‏ وهذه خرجت عن أن 
يحاط بها . » العر » المرجع السابق » الصفحة ٠١‏ . 


)١١(‏ على بن الحسن بن على بن عبد الله ٠١۷ - ٠٠ i‏ م ) الجغرافى والمؤرخ العربى » من ذرية 
الصحابى الجليل عبد الله بن مسعود ٠‏ ولذا عرف بال مسعودى . ولد ونشاً فى بغداد ١‏ واستقر ومات فى مصر؛ 
جاب معظم أرجاء العالم القديم . خرج على من سبقه فى كتابة التاريخ » فعدل عن كتابته سنة بسئة وقسمه 
حسب الموضوع ؛ اقتفى إبن خلسدون آثره فى كتابة التاريخ » وتأثر به إبن حسوقل والبيرونى . أعظم 
كتبه مروج الدهب ومعادن الجوهر »> وقد حققه محمد محبى الدين عبد الحميد ؛ وصدرت طبعته الأصلية عن 
مطبعة بمصر تم صدرت له طبعة مصسورة عن المكتبة العصرية »صدا - بيروت » وهى الطبعة التى أخذت عذها . 
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منها فكما تراه من الإستحالة والبعد » .° ولو وجدت حقيقة غريبة كهذه فلايد 
أن لاحظها الرحالة وورد ذكرها على لسانهم » ولكن شيئًا من ذلك لم يحدث . 

وهرة آخرى فيما يتعلق بالأنساب » إذ يبين إبن خلدون أن المؤرخين 
العرب حرصوا على إثبات أن العسرب غزوا المغرب تحت لواء الملك اليمنى 
تع الذى حكم وقت نسليمان ٠‏ واستنادا إليهم فإن املك هئ الذى أطلق عليه 
كلمة برير « حين سمع رطانتهم وقال ما هذه البربرة » » وإنه قام بتوطين بعض 
قبائل حمير فى الغرب » وتزعم الأسرة الحاكمة فى المغرب أنها تنحدر منها . 
ويقول إبن خلدون « إن ملك التتابعة إنما كان بجزيرة العرب وقرارهه 
وكرسيهم بصنعاء اليمن ... فلا يجد السالكون من اليمن إلى المغرب طريقا غير 
السويس ويبعد أن يمر بهذا المسلك ملك عظيم فى عساكر موفورة من غير أن 
و ا ا و ارال لی د ا 
والعلوفة للعساكر كثيرة ... وإن نقلوا كفايتهم من ذلك من أعمالهم فلاتفى 
ا O‏ 

وأخيرا : ينبغى للمرء أن يحذر من الأحكام المسبقة › وأن يزن أية مشكة 
بعقلانية » ليتبين إن كان حدوثها ممكنا » وآن يتقبل الحل الذى يبدو أقرب إلى 
العقل على ضوء الحقائق » فغزوة حميرية للمغرب مثلا بدت لإبن خلدون أمراً غير 
محتمل » وريما من وحى خيال المؤرخين » وتاريج غرب إفريقية » كما سنذرى › 
زاخر بخرافات من هذا القبيل تحتاج إلى قدر أكبر من الفحص والتدقيق . (۷) 


' ويذلك يكون من الواضع‎ . ۳١ و٣١ هذه الاقتباشات نقلاً عن العبر » المرجع السابق » الصفحتين‎ )٠١( 
): الكر تى هى اسان الل‎ (٠ أن هاا د رة بانیگان مشا إلى اليكرن وا لسخودق نها مدره الن‎ 
ونورد هنا فقرة أخرى تسبق تلك التى أوردتها فى المتن : « وكما تقله المسعودى أيضاً فى حديث مدينة‎ 
. ١ النحاس وإنها مديتة كل بنائها تحاس ... » المرجع تفسه › الصفحة‎ 

: ١١ ى١ المرجع نفسه» الصفحتان‎ )١( 

(۳۷) « وأما الأخبار عن الواقعات فلابد فى صدقها وصحتها من اعتبار المطابقة . فلذلك وجب أن 
يتظر فى إمكان وقوعه ... وإذا كان ذلك فالقانون فى تمييز الحق من الباطل فى الأخبار بالإمكان 
والاستحالة أن ننظر فى الاجتماع البشرى الذى هى العمران ... وإذا فعلنا ذلك كان ذلك لنا قائونا فى 
تمييز الحق من الباطل فى الأخبار والصدق من الكذب بوجه برهانى لامدخل الشك فيه . » امرجم نفسه » الصقحة ۳١‏ . 
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ودد د 


خامسا 
ماذا كان القدماء يعرفون عن إفريقية الاستوائية ؟ يقدم هيرودوت ٠١‏ 
ناسامون 0 


« إن مجرى النيل معروف لاحيث يعبر مصر فقط » وإنما أيضا إلى مسيرة 
شهور جنوبا ET‏ ؛ وذلك لأن الحسابات توضح أن ذلك هو الوقت اللازم 
للسفر من جزيرة فيله حتى الصحراء . فعذد تلك النقطة يجرى النهر من الغرب 
إلى الشرق ؛ ويعد ذلك لايعرف مجراه على وجه اليقين » فالمنطقة غير مآهولة 
بسبب الحرارة » . ويذكر هيرودوت أنه سمع رواية من بعض آهالى سيرين )٠١(‏ 
تفيد أنهم تناولوا موضوع النيل والغموض الذى يحيط بمجراه خلال زيارة 
هبط وحى أآمون (؛) » وذلك فى حديث لهم مع الملك الآمونى ايتارخوس الذى 
آخبرهم آن بعض الناسامونين » وهم شعب يعيش فى سرت وفى البلد الذى يقع 
نحو الشرق »قد زاروه ذات يوم وأخبروه أثناء الزيارة أن فريقا من خمسة شبان 


(۳۸) هیرودوت : (٤۸٤؟‏ - ٤١١‏ ؟ قم ) المئرح الإغريقى المعروف › زار بلدانا كشرة من بينها مصر ؛ 
کان كاتبا موهوبا طلى الأسلوب بارعا فى الوصف قديرا على الصياغة الأخاذة لما يسمعه . وهو خليق بمكانة 
ملحوظة في تاريخ البشرية والحضارة » وصفه شيشرون بانه « أو التاريخ » لأنه هو الذى خلق فلسفة 
التاريخ وأول من عالجه كموضوع بحث علمى . وقد عثرت على ترجمة عربية قديمة كاملة لكتابه فى التاريخ › 
استعنت بها فی ضبط ترجمة الفقرات التی أوردها پائيكار عنه » وجاء فى صدر هذه الثرجمة مايلى « تاريخ 
هيرودوتس الشهير » ترجم من الفرنسوية بقلم الشهم الغيور حبيب أفندى بسترس » طبع فى بيروت بمطبعة 
القدیس جاورجیوس سنة ۱۸۸1 - ۱۸۸۷ » . 

(۳۹) الناسامونیون : شعب عاش فى سرت . وسرت اسم قديم لخليجين داخليين من البحر المتوسط 
فى ساحل إفريقية الشمالى » أحدهما كبير ويعرف الآن بخليج السدر » والآخر صغير واسمه الآن خليج قابس . 

. سيرين : مدينة القيروان الحالية بتونس‎ )١( 

)٤١(‏ مهبط وحى آمون : واحة سيوة المعروفة » حيث أقامت الجالية الإغريقية معبدآمون الشهير الذى 
زاره الإسكندر الأكبر عقب مجيئه إلى مصر . ذاعت شهرته عند الإغريق بخاصة بسبب ماقيل عن هلاك 
جيش قمبين الذى جاء لغزوها . 


32 


قبل .« وكل ساحل ليبيا » الواقع على البحر المتوسط » من مصر حتى رأس 
سوليس () حيث نهايته » تقطنه قبائل مختلفة من الليبيين » عدا الجزء الذى 
يمتلكه الإغريق والفينيقيون ؛ غير أنه فى الأجزاء الداخلية جنوبى المنطقة 
الساحلية الامو لاتوجد سوي الخبرانات الفترسة :ونا قوغنا اكت ف 
اتجاه الجنوب وجدنا صحراء مجدبة لاحياة فيها من أى نوع » . وقد بدا 
الشبان أسفارهم بمؤونة طيبة من الزاد والماء » ويعد المرور بالأجزاء المأهولة من 
ا و ا ا و ا اداو 
فى اتجاه الغرب › ويعد أيام ترحال عديدة عبر الصحراء لمحوا بضع أشجار 
فوق رقعة منبسطة . ولكن ماإن اقتريوا من المكان وأخذوا فى التقاط شييء من 
الفاكهة من الأشجار حتى أطبق عليهم بعض رجال قصار - أقصر من المالوف- 
وقبضوا عليهم وساقوهم عنوة . وكان حديث هؤلاء الأقزام غير واضح . كما لم 
يكن باستطاعتهم أن يفهموا الناسامونيين . ومضى الرجال القصار 
SSE GG‏ 
جميعا سود البشرة ولهم نفس القامة القصيرة . وكان يشق المدينة من الغرب 
إلى الشرق نهر كبير ملىئ بالتماسيح » .)١‏ 


ويذكر هيرودوت » وهو يقدم وصفا لشعب ليبيا » أنه يوجد إلى الغرب من 
أوجله () » وهنا يأتى الناسامونيون من أجل محصولهم من التمر . وعلى 


)٤١(‏ رأس سوليس : المقصود بها فى أغلب الظن المنطقة الصخرية فى ساحل إفريقية الغربى التى 
عرفت فیما بعد باسم سبارطل . 

ا ا ارو ار کا کا فی ی وان 
»)٤٥( ۰‏ ودود لال الأوشية من الغرب بلاد الناسامونه وهم كثيرو العدد . وقى الصيف مترك 
الناسامونه مواشيهم على شاطى البحر ويصعدون الى قطر يقال له اوجيلس ليحملوا مته التمر قى 
الخريف . » تاريخ هبرولوتس › بيروت » 1۸۸۷ ء الصفحة ۲۲٣‏ . 


ا 


مسيرة عشرة آيام آخرى فى اتجاه الغرب تقع بلاد الغارمنطيس ٠١‏ › وهم 
أفراد قبيلة غفيرة العدد ينشرون الطمى فوق املح ليبذروا حبويهم . (١؛)‏ وعلى 
مسيرة تلاتین یوما آخری من بلاد الغارمنطیس توجد أرض لوتو فاچي ٠۸‏ › 
« والماشية لديهم ترعى وهى تتقهقر فى سيرها » وتفسير هذه العادة الغريبة 
يكمن فى تكوين قرونها التى تنحنى إلى أمام وإلى أسفل مما يمنعها من التحرك 
اا ی ی وا رخن وا 
الغارمتطيس بصيد سكان الكهوف السود فى عربات تجرها أربعة خيرل . 
« وسكان الكهوف هؤلاء يعدون بسرعة فائقة . وهم ياكلون الحيات والسحالى 
وغيرها من الزواحف » ويتكلمون لغة لاتجمعها صلة بأية لغة على وجه الأرض 
ویظن من یسمعها آنها صراح خفافیش . » 

وعلى مسيرة عشرة آيام آخرى يوجد موطن قبيلة أتارنته التى ا يتخذ 
أفرادها ية أسماء فردية » فأتارنته هو الاسم الجماعى للقبيلة . ولا كانت 
الشمس ھی سبب بؤسهم کله فإنهم پلعنونها وینعتونها بكل سم معيب . ویعد 
مسيرة عشرة يام أخرى فى اتجاه الغرب نصل إلى جبل أطلس . ويتخذ هذا 
الجبل شکل مخروط رشیق » ولکن ارتفاعه لاپستهان به » ولذا فان قمته لاتری 
إذ لا تغادرها السحب قط لاصيفاً ولاشتاءٌ . والأهالى يسمونه عمو املسماء ؛ 


)٤١(‏ الغارمنطيس : شعب أقام جوب غرب طرابلس الحالية › واتخذوا اسمهم من جارما ( جرما عند 
الإدريسى ) » وفزان الحالية جزء من أراضى الغارمنطيس القديمة وعندما غزا الرومان بلادهم فى القرن 
التاسع قبل الميلاد أطلقوا عليها اسم فزانيا » ومنها اسم فزان . كانت دامس معقلالهم قبل فلهور ا لمسيجية 
. تضاربت حولهم الآراء » هل من أصل ليبى أ زنجى » ومن رأى المؤرخين والجغرافيين العرب أنهم من 
البيضان › أى ليسوا زنوجا . 

٠ وسكان هذه البلاد أمة الغارامنته وهى كثيرة العدد بطرجون فوق الملح ترابا شم يزرعون‎ ١ (٤۷( 
. ٣۲۷ تاریخ هیرودوثٹس > المرجع السايق » الصفحة‎ 

)٨(‏ لوتوفاجی : الاسم الذى عرفت به جريه الحالية لدى الجغرافيين الإغريق والروسان حتى القرن 
الرابع الميلادى ٠‏ فجربه جزيرة تبعد قليلا عن ساحل إفريقية الشمالى وتشكل جزءا من توئس . ويفص لها 
عنها مضيقان أحدهما غرياً ویؤدى إلى خليج قابس . تصارع نورمان صفلية والأسبان والاتراك على 
E‏ . سقطت فی أیدی الأتراك فی عام ٩٩۸‏ . 


34 


ومن اجله یسمونه أتلنته » ويفترص فيهم ألا ياكلوا آية مخلوقات حية وألا برو! 
قط أحلاما فى منامهم . )١(‏ 

ويقول هيرودوت إن البحر يغسل ليبيا من جميع جوانبها ماعدا حيث تتصل 
بآسيا . وأثبت ذلك الملك المصرى نخاو » فقد أرسل أسطولا مزودا ببحارة من 
الفينيقيين » ويحمل آمرا بالطواف حول إفريقية » وأبحر الفينيقيون نحو المحيط 
الجنوبى » وكانوا عندما يحل الخريف يحطون الرحال فى بقعة مريحة على 
الساحل الليبى » ويبذرون الحب وينتظرون حصاد العام التالى » ويعد جنى 
المحصول يبحرون مرة أخرى » ويعد عامين كاملين دخلوا إلى البحر المتوسط . 
وفى العام الثالث عادوا إلى مصر » وقد أعلنوا أنهم « عندما اتجهوا نحق الغرب 
حول طرف ليبيا الجنوبى كانت الشمس على يمينهم - فى اتجاه الشمال منهم . 
وبهذه الكيفية اكتشف فى آول الأمر أن ليبيا محاطة بالبحر .... » ويذكر 
یرید ن کر کی هلك آلقیس اویل 5اه ةا ل دخا 
حول إفريقية › لكنه لم يوفق › فقد حاول أن يذهب فى عكس الاتجاه الذى سار 
فيه الفينيقيون . *) « بعد عبور المضايق انكفاً راجعا إلى رأس سبارطل ؛ 
واستمر فى الإبحار جنويا عدة شهور ولكن عندما تبينت له » بعد المسافة الطويلاة 
التى قطعها » ضرورة الإبحار مسافة أخرى أقلع عائدا إلى مصر . » وبيدو أنه 
وصل إلى إفريقية الغربية » فهو يذكر أنه وصل إلى أرض يقطنها أناس قصار 


)٤۹(‏ « وكذلك على مسافة عشر مراحل من الغرامنته تجد أكمة أخرى من الملح ونبع ماء وحولها الناس 
ويسمون أتارنته . وهم وحدهم ممن أعرف من الناس ليس لهم أسماء تميز بعضهم عن بعض » وهم يلعنون الشمس 
حينما تكون فى أعلى نقطة من ارتفاعها وقوتها ويشتمونها بكل أنواع الشتائم لأنها تحرقهم وتحرق جلودهم . 

« وعلى مسيرة عشر مراحل تجد أكمة أخرى من الح وحولها ناس . وجيل أطلس يتصل بتك الأكمة 
وهو ضیق مستدیر من كل جهة لكنه شامخ حتى يستحيل على مايقال أن ترى قمته لسبب الغيوم التى اتزال 
محجوبة بها شتاء وصيفا وأهل البلاد يقولون إنه عمود من السماء » ومن اسم هذا الجبل سموا اتفه » ويقال 
إنهم لايأكلون شيئًا مافيه حياة وأنهم لايرون أحلاما مطلقا . » تاريخ هيروبوتس » المرجع السابق » الصفحة ۲۲۸ . 

)٠١(‏ الفينيقيون : قوم يتكلمون السامية » احتلوا الساحل الشرقى البحر المتوسط واستقروا 
فى فينيقيا (بين صور وصيدا) . اكتسبوا مهارة شديدة فى الملاحة والتجارة حتى أصبحوا سادة 
التجارة في البحر المتوسط ( ٠٠٠١‏ ق . م ) . حينصا رحلوا أنشوا مستعمرات أشهرها قرطاجة . 
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القامة يرتدون تيايا مصنوعة من سعف النخيل > د وعندما نزلوا إلى البر كان 
الاقزام يهجرون مواطنهم ويفرون إلى الجبال . » 

بعد محاولة الدوران بحرا حول إفريقية جاء القرطاچیون )١(‏ تحت قيادة 
او وی اقرط اجون أيضا أنهم يبحرون مع عنصر من البشر 
یعیش فی جزء من ليبيا فيما وراء أعمدة هرقل 7 . وعندما يجي أفراده إلى 
هذا البلد يفرغون بضاعتهم ويرتبونها بعناية بمحاذاة الشاطئ » ثم يعودون إلى 
قواربهم ویطلقون دخانا » حتی إذا رأوا كمية معينة من الذهب وضعت مقابل 
'ابضاعة يعودون إلى الشاطئ ويلقون نظرة عليه . فإذا اعتقدوا أنه يمل شمن 
معقولا حملوه ومضوا به » وإذا بدا لهم من الناحية الأخرى ضئيلا للغاة 
عودون إلى قواربهم وینتظرون ويحضر الأهالى ويضيفون إلى الذهب حتى 
يقنع القرطاچيون ٠‏ وتتوفر أمانة كاملة لدى الجانبين ؛ فالقرطاچيون لايمسون 
الذهب قط حتی تتساوی قيمته مع ما يقدمونه للبيع » والأهالى لايمسون 
البضاعة قط حتى يأخذ أصحابها الذهب . » (ء. 


)٥١(‏ القرطاچيون نسبة إلى قرطاچة فى خليج تونس التى أسسها الفينيقيون فى القرن التاسم قبل 
الملاد ٠‏ والتى ينتمى إليها الملاح هانو . 

)¥( هانو : بحار قرطاچی قام قبل ٤۸۰‏ قم برحلة إلى المحيط الأطلسى وغرب إفريقية . سارت 
الرحلة بمحاذاة ساحل شمال إفريقية › ويقال إنها اخترقت جبل طارق ٠‏ ووصلت إلى ریودی آوری حیٹ 
اُسست مرکزا تجاریا استخدم كقاعدة لرحلات القرطاچيين صوب الجنوب . وقد كتب هانو تقريرا عن رحلته 
باللغة البونية علق فى معبد ملكارت بقرطاچة › وقد عثر فیما بعد علی کتاب باليونانية عنوانه اماه يقال 
إنه ترجمة لتقرير هانو . 

)٥١(‏ أعمدة هرقل ¡ عرف جبل طارق عند الجغرافيين بکالبی أو الایہی اما الربوة عند سبته على 
الساحل الإفريقى فى مواجهة جبل طارق فعرفت وقتئذ بأبيلا وقد شكلت كالبى وأبيلا ماعرف يأعمدة هرقل 
التى ظلت طويلا أقصى ماتصل إليه ا مغامرات البحرية . 

(o٤)‏ هذا النوع من التجارة عرف بالتجارة الصامته وقد حفلث کت المؤرخين العرب باشارات إليها 
مما یؤکد استمرار وجودها فى إفريقية حتى أيامهم « ٠.٠٠‏ وساروا ( التجار ) مجدين بعناية حتى يقدموا 
الموضم الذى يحجز بينهم وبين أصحاب التبر فإذا وصلوا ضريوا طيولا معهم عظيمة تسمع من الأفق ... 
فإذا علم التجار أنهم قد سمعوا الطبل أخرجوا ماصحبهم من اليبضائ المذكورة فوضع كل تاجر مابخصه 
من ذلك كل صنف على جهة ويذهبون عن الموضع مرحلة فيأتى السودان ومعهم التبر فيضعون إلى جانب كل 
م ها مقارا من التبر وانصرفو ا ى مي العا بعدهم فیاخذ کل واحد منهم ما وجد بچانب بضاعته 
من التبر ويتركون البضائم وينصرفون بعد أن يضربوا طبولهم ....» ياقوت الحموى . كتاب معجم البلدان , 
ا ل ن 
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ولرحلة هانى آهمية كبيرة فى فهم علاقة الفينيقيين بغرب إفريقية › 
فهل دار هانو حول إفريقية ؟ إن هيرودوت » رغم روايته للقصة › لايؤمن بها 
من جميع جوانبها » ووضع اعتراضه أن هانوا يذكر أن الشمس تأتى 
من الجانب الأيسر » ولكن ذلك هو بطبيعة الحال أقوى سبب لقبولها 
اليوم . غير أن نوع الرحلة التى قادها هانو لابد أن تكون قد لفت 
وراعها شيئاً » فقد أخذ معه ثلاثين ألف رجل » ويحه انا ا وا 
الاعتقاد بانه کان ینوی أن يئسس مستعمرات . والرواية الوحيدة المتوفرة لديذا 
عن رحله هانو هى تلك التى قدمها هیرودوت » وتعتمد روایته علی ماکان شاعا 
يومنذ . فلا الترجمة اليونانية لکتاب پریپلوس )١١(‏ » ولا الأصل المحفوظ بأحد 
معابد قرطاچة › قد رآه أحد من العلماء القدامى أو اقتبس منه . وأدى هذا 
بالبعض إلى القول بأن الوثيقة هى فى المقام الأول بغرض الدعاية » وبأن هانو 
لم يدر بحرا حول إفريقية » ولكن ذلك لايدعونا إلى الوقوف عند هذا الحد ؛ 
فالسفن القرطاچية أبحرت حتى وصلت إلى بريطانيا » وفيما عدا مصاعب 
الملاحة والمشكلة المتعلقة بحجم الأسطول الذى قاده هانی » فانه لایوجد 
ما يدحض قيام الحملة الفينيقية . 

وقد آثارت رحلة هانو جدلاً شديدا » لاسيما حول مدى ماوصل 
إليه الفينيقيون فعلا أسفل ساحل إفريقية الغربية . وهل كل ماهنالك 
نهم عبروا مضيق جبل طارق وأبحروا بمحاذاة ساحل مراكش ؟ ذلك أن 
جدب التربة وندرة المياه والمصاعب الملاحية » مثل الرياح والتيارات البحربة 
المعاكسة » قد حملت غالبية الناس على الاعتقاد بأنهم لم يتقدموا إلى 
ماهو أبعد من مراكش الجنوبية . وترد على ذلك الحجة القائلة بأن الغوريللد 
وحمم النار المتدفقة إلى البحر قد ذكرها هانى الذى تدعونا روايته لها إلى 
الاعتقاد بآن الفينيقيين لابد أن يکونوا قد بلغوا سيراليون على الأقل . بل إن 
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پا مر ) یری آن مترجمی الفینیفیین من آهل لیکسیتای )١(‏ هم من أسلاف 
القولانى ۳ . وعلى جانب آخر يرجح كثيرا أن بعض رجال رحلة هانو » الذين 
بلغ عددهم شلاثين آلفا » هم البقايا المتناثرة من بدو الصحراء الذين كانت لدى 
الفرعون رغبة شديدة فى التخلص منهم » وكانت رحلة هانو فرصة ليرسلهم إلى 
أخر الدنيا » وهؤلاء البدو قد يكونون بالفعل أسلاف الفولانى » لأنهم كما يقول 
بيرتون ٠‏ # يزالون يتمسكون بالأسطورة القائلة باتهم قدموا أصلا عبر 
البحار . وربما يكون ذلك تفسيرا لحالتهم البدوية » ولحبهم للرعى » وكذلك 
لحركتهم فى اتجاه الشرق . 


ومع ذلك يؤكد سالوست (" أن ماكان يعرف عن إفريقية قليل . « لم يكن فى 


)٥1(‏ هربرت ريتشموند پالمر : من أبرز مؤرخى غرب إفريقية › وبخاصة إمبراطورية 
البرنى ٠‏ من أشهر كتيه Bou hara and S1141‏ . وتوجد نسخة منه بدار الکتب وأخسری بمعهد 
الآثار الاألمانى بالقاهرة » وهو يتضمن سردا تفصيليا لتاريخ مسايات ( سلاطين ) الأسرة السيفية فى 
برت ؛ 18111018 8# »۰ ویقع فی ثلاثة مجلدات فی کتاب واحد ويتضمن تراجم كاملة لبعض من أهم 
المؤلفات العريية فى تاريخ المنطقة » لاسيما مؤلفات أحمد بن فرتوا مؤرخ الأسرة السيفية » وكذلك تأريخ 
کانو : ولایوحد اثر لهذا الكثاب فى جميع المكتبات العامة بالقاهرة » ولكن توجد نسخة وحيدة منه قى مكتبة 
قسم التاريخ بكلية الآداب » جامعة الإسكندرية . 

(۷) ليكسيتاى : منطقة العريش الحالية فيما كان يعرف بمراكش الأسبانية . 

(۸) أنظر الحاشية ٠١١ - ١‏ أدناه. 


)٥۹(‏ سیر ریتشارد ف . بیرتون : (۱۸۲۱ ~ 1A4.‏ ( » مکتشف ولغوی وکات بریطانی ١‏ تعلم عدة 
لغات شرقية منها العربية . زار مكة والمدينة متخفيا فى زى حاج مسلم ؛ وكتب عن رحلته « القصة الشخصية 
احاج إلى المدينة ومكة » . وقد أصدرت الهيئة العامة للكتاب بمصر مؤخراً » ضمن سلسلة « الألف الكتاب 
الثانى » ترجمة لهذه القصة تحت عنوان رحلة بيرتون إلى مصر والحجان » الجزء الأول » قام بها دكثور عبد 
الرحمن عبد الله الشيخ . قام بيرتون مع سبيك وآخرين برحلة إلى الصومال ثم إلى شرق إفريقية البحث عن 
منابع النيل » ويقى فى طابورة » على حين سار سبيك شما واكتشف بحيرة فيكتوريا » ترجم « آلف ليلة 
وليلة » إلى الإنكليزية . 


(1۰) سالوست ( جایوس سالوستیوس کریسبوس ) : ( ۸1 ¬ ٤٩‏ ق . م ) مؤرخ رومانی معروف . 
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مقدورى أن أقدم فى يسر رواية أكيدة وثابتة عن هذه المناطق »وعن هؤلاء 
الذين يندر أن تجمعهم رابطة بسبب القيظ أو صعوية الاتصال أو الاتساع 
الشديد الصحراء . » وقد أدت إقامة مقاطعة رومانيه فى شمال إفريقية بعد 
تدمير قرطاچة إلى خلق مشكة الحدود المفتوحة » فروما لم تكن ترى أنه 
من الضصرورى أن تغزو الصحراء » ولكنها عزمت على إقامة مواقع تستطيم 
ها كع اخ يوريت الى القائل حا اة عار :وا اة 
للسيطرة على المراكز التجارية . وفى العام التاسع عشر قبل الميلاد قاد 
کورنيليوس بالبوس ٠‏ حملة إلى قزان › وأخضعت مدن مثل غدامس (0 
وزور . وكانت الحملة تستهدف فى المقام الأول إبقاء الطريق إلى بلاد السودان 
مفتوحاً . وإذا أخذنا برواية پطلميوس ٠7‏ فلابد أن يكون الرومان قد وصلو 
الى حنود بلاد السودان في العام المائة بعد الميلاد .« أما عن الرحلة من يلاد 
الغارمنطیس إلى بلاد الإثیوبیین » فقد قاد سپتيميوس إلاكوس جيشا من ليبيا 
فى أتجاه الجذوب » ووصل إلى بلاد الإثيوبيين فى ثلاثة شهور . وكذلك فإن 
يولیوس ماترنوس الذی بدا من لیپتس ماجنا ) » وزحف من جاراما بصحبة ملك 


كورنيليوس بالبوس الكبير » وابن أخيه كورنيليوس بالبوس الصغير . ومن الواضح أن المقصود هنا هو 
الأخدر الذى اشترك فی حروب الاسكندرية والحروب الأسبانية ٠‏ وأوقع الهزيمة بالغارمنطيس وضم بلادهم 
إلى الامبراطورية الرومانية وأسماها فزانيا . 

املسيحية . 

الجغرافية أقرب إلى الفلك وقد اعتمد فيها على أعمال ماريتوس . 

قبائل من فزان وهدمته فى القرن الرابع الميلادى » وأعاد البيزنطيون بناءه وتحصينه » ولكن سرعان مادمره 
E E E‏ 
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REET TTA TEMER ERT 


الغارمنطيس فى اتجاه الإثيوبيين » قد وصل بعد أربعة أشهر إلى أچيسومبا )١(‏ » 
وهى منطقة يتجمع فيها الكركدن » . 
وذلك لابد أن يكون قد وصل بالرومان إلى حدود إفريقية الزنجية . 
وثمة أسباب أخرى تحمل على الاعتقاد بان غرب إفريقية كان مالوفا لدى 
لوان وق أكات الح ي ا ت ا لايو ة مع قافرا الكرى :فى 
بعد قرابة ٤٥٤١‏ میلا جذوب لیپتس ماجنا » آی حوالی خمسین ميلا شمال 
مرا دة دراي كه الى عص اوا . كما عثر هنا فى غابة 
صغيرة وحيدة على بقايا أوان خزفية . وفی غات )١(‏ تم الکشف عن کمیات 
كبيرة من الأوا: ET EEE‏ . هذاوقدعثرت البعتة 
الإيطالية التی آرسلت إلى الصحراء فی عام ۱۹۲۳ على مقبرة فی چيرما 
بها آدوات شبيهة بأدوات قرطاچة . 


وفضلا عن التآثيرات المعروفة من المحتمل تماما وجود تأثير للشرق من 
خلال إفريقية الويسطى . ويرجح أن الطريق من الشمال لم يكن قد استخدم حتى 
AT DCT‏ 
وقد التقى به الرومان أول الأمر فى أثناء حملتهم على عرب الصحراء » وجيء به 
اوا ی و ا 
ا ي ااال ف ل و و در ا ا 
يبدو من المحتمل آنه لم يحدث أى تغلغل واسع من الشمال قبل القرن الرابع 
E a‏ 


» 14- 746 1 طبعة 1۹0۸ء‎ ) Aعأء/‎ ٣154 ( اُچيسوميا : تم ضبط الاسم على الموسوعة البريطانية‎ )٥( 
. » A5i8۷1154 « وقد وردت فى النص الإنجليزى‎ 

)٦٦(‏ جاءت فى النص الإنکلیزى )۸ 0 [10Z‏ » وريما كان ذلك خط آخر » فالمقصود هنا هى واحة 
0 التى اتخذتها أسرة بنى محمد عاصمة لها » وتقع على بعد ٠٠١‏ ميلا إلى الشمال الشرقى 
,واحة غات . وقد وردت بهذه الصيغة فى أطلس تاريخ الإسلام › للدكتور حسين مؤنس » الصفحات ٦1‏ 

۷ و ۸١‏ ومواضع أخری . 

( ۷ غات کات فى دافن مركزنن كا ن ف ا لطر ار الها لحرا الا ا هة 
ناحية الفرب » والمتجهة إلى الجنوب بين سلسلتى الجبال أحجار وتمو قاصدة النیچر وبحيرة تشاد » أخذت 
أهميتها التجارية تتضاءل عند أوائل القرن الحالى . 
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ولا ينبغی أن يحمانا ذلك على الاستنتاج بان إفريقية لم تكن تعرق الجمل » 
وربما يكون قد جاء مباشرة من شبه الجزيرة العربية . ذلك إن إفريقية واليمن 
يفصلهما عند الطرف الجنوبى البحر الأحمر شريط مائى ضيق تعبره الزوارق 
حتى فى آيامنا هذه دون أية صعوبة . والسودان - سواء المصرى الإنكليزى أ 
السابق أى الفرنسى السابق - بلاد رعوية . ولوكان العرب قد عبرو المناه ا | 
وجدوا اختلافا شدیدا . وکان هناك فیما یېدو طریقان شائعان : أحدهما بحاذي | 
سفوح الجبال ویدخل بلاد السودان ؛ والشانی یمر بوادی النیل قرب کورسوکو | 
یمد عبر صحراء امور ۲۷ حتی یتصل بال اقرب من آیی جمد ۲٩‏ رها | 
يعنى مروره بمنطقة قاحلة › وإن كانت تزوده بقدر كاف من الماء . ولذا كان | 
باستطاعة العرب إدخال كلمن الجمل والحصان . فضلا عن أن مصر ومورى ٠١١‏ 


3 أ ا 1 
القديمتين كانتا فى فترة عظمتهما التاريخية عدوانيتين من الناحية الحضارية ؛ ا 
وربما تكونان قد تغلغلتا فى الحوض الواقع بين النيل ويبحيرة تشاد . ويرى ا 


| 
معظم الخبراء البريطانيين أن هذا قد حدث فعلا » وأن التأثيرات المصرية على ' 1 
غرب إفريقية › إن وجدت › يرجح أنها جاعت من الشرق أكثر مما جاعت من ا 
الشمال » ومن ناحية أخرى يؤكد مونى ٠‏ أنه فى العصور التاريخية على الأقل ٠‏ 
كانت 0 ية و 8 ال 4 تهر ان دول 3 4 1 ويعد ان دخل 3 ا 
الإسلام مصر والسودان كانت دولة دنقلة ١‏ المسيحيةيمتابة حاجز فعال ؛ ١‏ 
وان کاد مفعولها أن بتلاشى فى عصر العظمة المصرية ٠‏ فحملات الاتجار المصردة ٤‏ 


)1٩(‏ وردت فی النص الإانکلیزی ٦٦8٣1‏ 1 » ولكن صحة الاسم أبوحمد Abou [1M‏ . ا 


٠ 1 مروى ؛ عاصمة المملكة النوبية الجنوبية التى عرفت باسم مملكة مروى فيما بين القرنين الثالث‎ )۷١( 


| . هوى : عالم فرنسى من المهتمين بحضارة شرق إفريقية‎ )۷١( 


| 

1 

)4( صحراء العطمور بشمال السودان ومن أکثر جهاته حفافا . تشترقها سکة حدید وادی حلفا دق حمذ ۰ 
أ 


| ۴ > 4 yn re 
وحمكها‎ » ٠١١١ دنقلة المسيحية أو مملكة المقرة » اعتلى عرشها أول حاكم مسلم تابع للمماليك فى عام‎ 
SE A AA E E SAA 


4] 


القاحلة بين النيل وتشاد » إل الأرجح أن هذا الطريق لم يكن أكثر صعوية من 
الطريق الشمالى . لكن ماذا كان هناك من حوافز بالنسبة للمصريين ؟ إن 
احتياجاتهم من العاج والرقيق » ويل والأقزام » وكذلك من المعادن › كان يمكن 
ma E‏ 
فى حوض تشاد فإن المنطقة لم يكن بإمكانها أو توفرلهم شيئًا مما يفتقرون 
كانت الأدلة على ذلك واهية للغاية . ففى منطقة تشاد لم بعثر على شيئ من عالم 
البحر المتوسط ذى قيمة آثرية كبيرة » وماتم العثور عليه بأعداد كبيرة إنما هو 
عن إبن حوقل ٠"‏ الذى يقول إنه برغم أن التجار المصريين كانوا يذهبون إلى 
ااا و ال خر او و و ا ا و و 
ISE‏ 


(۷۳) أبى القاسم محمسد بن العلى الموصلی : لا يعرف تاریخ مولده › توفی فى عام ۹۷۷ . ولد ونشأ 
وتوفى فى بغداد . رحالة وجغرافى عربى معروف . بدا التجوال يوم أن انقطع المسعودى عن الترحال . بدا 
ترحالة من بعداد فى عام ۹٤١‏ متخذا التجارة مهنة له ٠‏ ولكنه ربما كان داعية سياسيا . زار شمال إفريقية 
والأندلس وناپولى وپاليرمو » وعرف عن كش العراق وإيران وجزءا من الهند . كما دخل بلاد البلغار ووصل 
إلى أعالى الشولجا ل و العادة اسم كتاب المسالك والممالك » والمفاوز وألمهالك برغم وجود تسمية 
أخرى له مى كتاب صورة الأرض › وقد نشر دى غويه طبعة أولى منه ؛ ونشر كرامس طبعة ثانية أفضل منها 
عن أقدم مخطوطة له » وهى مخطوطة استائبول التى ترجع إلى عام ٠١۸1‏ » أ بعد مائة عام من تاليف 
الكتاب » وقد أخذت عن طبعة أصدرتها « دار الكتاب الإسلامى » بالقاهرة تحت عنوان كتاب صورة الأرض . 
واتت على غير مفردة ؛ وقصدهم أيضا العدو فأهلكهم غير دفعة » فانتقلوا عن ذلك الطريق وتركوه إلى 
سجلماسة .» اين حوقل › کتاب حسورة الأرض :الصفحة ٠ا‏ . 

» وأما الواحات قانها كانت معمورة ... وکان د يسلك من خلهرها إلى يلاد السودان بالمغرب علي الطريق 
الذى كان يؤخذ ويسلك قديما فى مصر إلى غانة فانقطع › .... ولم تزل سافرتهم وسافرة أهل مصر على غير 
طريق تتصرف إلى ال مغرب وباد السودان فى برارى » ولم ينقطع ذلك إلى حين أيام دولة أبى العباس أحمد بن 
طولون . وكان لهم طريق إلى فزان وبرقة فانقطم ... » المرجمع نفسه . الصفحتان ١٤1و٤٤٠‏ . 
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مع طريق غرب السودان حتى زويلة ثم يتفرع من هناك . وهكذا كانت غالبية 
التجارة فى العصر الوسيط تتم عن طريق أن الطريق الشرقى لم 
يكن مجهولا ‏ وربما يكون هو طريق الهجرة كما تزعم الروايات . وهذه الهجرة 
لم تكن على أية حال من مصر » بل كانت على الأرجع حركة إلى الداخل لأناس 
من السودان الشرقى . 


ولاينبغى أن نبخس قددر التأثيرات المصرية > وسواء أکان حرخوف () ام 
غيره من التجار المصريين قد جاء إلى غرب إفريقية » فمن المؤكد أن 
الرقيق والعطور التى كانت تواجه منافسة شديدة قد أغرت المغامرين ا 
بالتغلغل على مهل فى غابات إفريقية الوسطى » ويصعب تماما الحصول على 
ا على تجار ة اأرفيق اى القانضا فى العمو ر الفسطى :رك الو نات الت 
نقلت إلى مصر ١كتلك‏ الخاصة بسحرة چنى " » قد يكون أساسها إحساسا 
شعبيا . والاكتشافات الأخيرة فى برك تعزز بدورها الاعتقاد بان طريق الذيل -- 
اد اا ا 


مستخدما . وکشفت حفائر الخرطوم عن عظام تیاتل وحیوانات تعيش فى 
المستنقعات مثل جزدان اليوص ٠‏ وهی حيوانات لا تعيش الآن فى الخرطوم ؛ 
)۷١(‏ حرخوف : ( ويقال هاركيف ) وزير بيبى الثائى فى أواخر الدولة القديمة . قاد أربع قوافل إلى 
اأدوية اش ھر ھا النا اه التى بلغ فيا السودان 1 وسلك اليه حلریق الأربعين وحمل سنل شود السخرر والعطوں 
والسمسم وخشب الأبنوس وجلد الفهد ١‏ وكذلك قزما من قلب إفريقية .. ودونت أخبار تلك الرحلة على جدران قبره . 
أسس وها في القرن الثامن الميلادى . يقول بعض المؤرخين إنها أعطت أسمها لكل الساحل وإن كلمة غينيا 
متفه منیا : مازالت اوخل ھا آثار من الفذرنڻ المراكشة . تحدٹ عنہا السعدى وكعت كندرا عرفت وة النيجر . 
(۷۷) | ج أركل ؛ مؤر آثار معروف » عين مديرا لمصلحة الآثار والأنثروپولوچيا بالسودان » أبرز 
من أر خ للسودان والقى الضوء على منشا الفن الإفريقى . آثبتت حفائرة فى شمال الخرطوم أن شعب هذه 
الماجلفة كان زنجها بستضخدم الفخار ويعيش على الأسماك والحيوانات والتقاط الفاكية » كما بستخدم المحار 
والللة والمدارقفة المصدو عدي من الححر ١‏ وعدر أرکل ضا ل آنار نمی إلى العصر الحجرى الحدیث . 
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آحچار . کما عثر فی الخرطوم علی حراب بها ثقب وثلاث شوکات معكوسة 
أو أكثر . وآقرب شيئ إلى هذه الحراب عثر عليه فى غرب إفريقية على 
بعد ٠٠٠١‏ ميلا من المكان الذى عثر فيه على عينة منقرضة من جرذان البوص . 
والمصنوعات الحجرية التى تصفها مس كاتون تومبسون ١‏ بانها تنتمى إلى 
العصر الحجرى الحديث بمنطقة الفيوم لم توجد فقط فى الخرطوم وإنما 
وجدت أيضا فى هضبة تبستى ) إلى الجنوب الشرقى من جبال أحجار »› 
فضلا عن أزولا . ويتمثل وضوح حضارة الفيوم فى الآلة الحجرية 
( الأزميل المقعر ١‏ ) التى لم يعثر عليها فى وادى النيل وإنما فى غرب إفريقية 
والخرطوم . وهتاك أيضنا الأعمسدة الحجرية العظمية التى اكتشفت فى 
الخرطوم وعليها نقوش غير واضحة للجمال » كما اكتشفت أعمدة مماثلة فى 
لمکوادار بموریتانيا . 

O a 
مستخدما منذ العصور القديمة » وأن الجمل قد دخل إفريقية من‎ 
الشرق » وتستند إلى ذلك نظرية پالمر القائلة بان الطوارق ) هم أحفاد‎ 


(۷۸) مس كاتون ثومبسون : عالمة آثار اشتهرت بحفائرها بمنطقة الفيوم التى كشفت عن حضارة 
تنتمى إلى العصر الحجرى الحديث تماثل فى قسمات كثيرة تلك التى كشفت عتها حفائر أركل فى الخرطوم › 
وترجع هى وحضارة الخرطوم إلى حوالى °ق 
العمق استکشفها جزئیا چوستاف تشیجال فی عام ۱۸۷۰ › واستکمل کولونیل س . تیلهو أعماله فی عام ۱۹۱۰ . 

)۸۰( وردت فى النص الانجليزى « 0788 » » ولكن صحتها « 018۵ » » وتؤكد ذلك الصشحة ٠١‏ من 
کتاب أرکل « ×1٣۵۲۲1۳۳‏ را8۵ » » كما أن المقابل الانجليزى لكلمة « أزميل » هى« غ8ا0ع » . 


)۸١(‏ الطوارق : مسلمون من البربر يقطنون غرب الصحراء الكبرى من توات حتى تمبكت » ومن فران 
حثى زندر . ويفضلون سكنى المراكز التى تتفرع منها طرق التجارة . بشرتهم صفراء مشوبة باحمرار 
وشعرهم أسود حريرى اللمس ء وعيونهم سوداء وأنوفهم صغيرة » وأجسامهم مفتولة العضلات » وهم طوال 
القامة لطاف الشمائل يلبس رجالهم اللثام ليل نهار ١‏ ولا يظهر من اللثام غير عيونهم ؛ على حين لاتلبسه 
نساؤهم » ولذا أسماهم العرب بالثمين أو أهل اللثام ٠‏ كما يسمون المسوفة فى بعض المصادر . يشتغلون 
بتربية ابل » ويحتقرون الزراعة ويتركونها للعبيد » ويعكس النظام القبلى عندهم بعض ملامح النظام الأمومىء 
وتتمتع المرأة عندهم بمركز ممتاز فى المجتمع ١‏ ولها حق الاختلاط واخاتيار الزوج والاشتراك فى مجالس القبيلة . 
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البليميين " القدامی الذين استوطنوا النیچر الأعلى ثم رحلوا فيما بعد إلى 
برو :وقد تحدم عرب الشى ( ١‏ زره هذا الطريق الوضرل الى ترتن: 

وجدير بنا أن نتذكر أن المنطقة بين تشاد والنيل كانت مأهولة بالسكان . 
وكانت توجد بدنقلة فى القرن السابع الميلادى أغلبية مسيحية وأقلية مسلمة . 
وفى عام ٠١۷‏ » أى بعد أحد عشر عاما من فتح العرب للصر » وقّع الحاكم عبد 
الله بن سعد * مع حاكم دنقلة معاهدة تعهد فيها الأخير بالإبقاء على المسجد 
امحلى والسماح بإقامة الشعائر الدينية فيه » مما يبين أن دنقلة كانت بها جالية 
إسلامية كبيرة وأن المسلمين كانوا يزورونها . ولم يكن من العسير على التجار 
الصريين » حتى فى العصور القديمة » أن يتغلغلوا فى المنطقة » وبخاصة أن 
ك كان مرا الارن السكن فى ارقن لاني ولاك ولك فيرف 
الافتقار إلى دليل مباشر على وجود مصری فى تشاد » فإنه يتبغى التسليم 
بإمكانية أن مصر ومروى لم تكونا غريبتين على غرب إفريقية . 


(۸۲) تحمل هذا الاسم قبيلة عدوانية من بدو الصحراء عاشت فى مناطق النوية بين التيل والبحر 
الأحمر ويطلق عليها بعض المؤرخين اسم البجاة ( أو البجة ) . كانوا يحجون إلى إيزيس فى جزيرة فيله . 
تتكون حاليا من البشاريين وبنى عامر والهدندوه وغيرهم » اعتنق كثيرون منهم المسيحية فى القسرن 
السادس الميلادى . ظلوا لفترة يشكلون تهديدا للمصر العليا » ويخاصة لطيبة » ولكن محاولات غزوها صدت جميعاً . 

(۸۲) عرب الشوا : يتركزون على الشواطئ الجنوبية والفربية لبحيرة تشاد . تكونت تجمعاتهم نتيجة 
هجرات عربية إلى برنى منذ القرن السابع عشر . ينقسمون إلى مجموعات حسب نظام حياتهم » قمنهم رعاة 
الإبل ورعاة البقر إلخ .. من أهم مجموعاتهم : الحصاونة الذين جاء وا عن طريق طرابلس ؛ جهينة الذين 
جاوا عن طريق وادى النيل الأوسط . کان لهم دور كبير فى تاريخ البرتو وفى قوة جيشها إذ كانوا يزودونها 
بالفرسان الشجعان المدربين » ققد كان الفرسان عماد جيش برنو » أنظر » الفصل السادس أدناه . 


)۸٤(‏ عبد الله بن سعد بن أبى سرح : ( ؟ - ٠١۷‏ م ) قرشى » فاتعح افريقية . شارك عمرى بن العاص 
فتع مصر » ثم ولى الحكم فيها عام 1٤١‏ . زحف لفتح مابين طرابلس الغرب وطنچة » ودان له الشمال 
الإفريقى . غزا البيزنطيين بحرا واتتصر عليهم فى معركة ذات الصوارى فى عام ٠٠٤‏ » وقد سميت كذلك 

ثرة ما استخدم فيها من السفن . انضم إلى معاوية بالشام بعد مقتل عثمان » مات بعسقلان . وقع مع 
حاكم دنقلة معاهدة البقط ( السقط يمعنى العهد والميثاق ) فى عام ۷ ٠»‏ ویمقتض اها لزم النوينون أنفسهم 
بإعادة من نزل بلادهم من المسلمين والعبيد الآبقين والذميين الذين يجب عليهم أداء ضريبة الرؤوس » ويتحمل 


نفقاتث مسجد يشيد فى دنقلة . 
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فمل كانت هناك تأشرات مصرية على غرب إفريقية ؟ تخلص الآنسة 
هومبرجر من دراسة أجرتها فى اللغات الزنخية إلى أن هذه اللغات مشتقة من 
اللغة المصرية القديمة . وذلك زعم لايمكن لغير العلماء أن يقروا صحته » ولكن 
هومبرجر تقول إن أحدا لم ينقض حجتها . وفضلا عن الأشغال المعدنية التى 
يقول وينرايت إنها كانت منتشرة على نطاق إفريقية الزنجية ابتداء من السودان 
وفيما بين الإيوى (*)» فإنه لاتزال تعلق بالذاكرة صورة « کور » يعمل 
بالقدم » كذلك توجد بالقرب من الأويوى ) حلقة خطاف أخضر اللون تلتف حول 
حديد متوهج داخل القرن » وتستخدم هذه الحلقة فى سحب الحديد ال 
الخارج » وهى شديدة الشبه بصور بعض الصناعات المعدنية المبكرة . وتمة 
أعراف معينة فی نیچيريا حملت بعض العلماء » بسبب تماتلها مع أعراف مصر 
N O E‏ 
ال یراد ن ك ار ها فو ي اوو ا 
اليوربا تجمعها بديانة مصر القديمة عناصر شبه كثيرة تسترعى الانتباه . 
ويا مثل يوجد شبه مثير بين تابوت مقبرة آتاجلا ذى الشكل الكهفى المجوف » أو 
الق اوتا امت اة كرات عة لوي 0١‏ درن الر وات 
المىجودة على الجبانات المصرية . 


)۸٠(‏ الإيوي : شعب من أصل زنجى » توزع أبذاؤه لأسباب تاريخية إلى أربعة أقسام : ساحل 
الذهب » توجو لاند البريطانية ؛ توجو لاند الفرنسية ؛ داهومى . يشاطرون الأشانتى ثقافتهم 
وأعرافهم وطقوسهم الدينسية . يشكلون الغالبية العظمى من سكان جنوب توجو ‏ وهم يشتغلون 
بالزراعة والتجارة . 

(۸1) الأويى : فسروع من اليوربا . قامت دولتهم قبل القرن الحسادى عشر فى جنوب غرب 
نیچيريا الحديثة ضمن ماعرف بدول الغفابات » وقبل أن يبدأ الأوروييون التجارة على الساحل تاشر 
توسعهم بالرغبة فى صيد الرقيق لبيعهم للأوروبيين ويالحصول على الأسلحة فى المقابل . وصلت دولتهم إلى 
ذروة رخائها واتساعها فى القرن الثامن عشر › بعد ما أدت تجارة الرقيق إلى حروب مستمرة وتحلل فعلى . 

(۸۷) النوبى : مجموعة القبائل بجنوب نیچيريا ووسطها حيث يوجد خليط من الوشئيين والمسلمين . 
وحيث تنتشر لغة خاصة تعرف بلغة النوبى » وتشمل قبائل الباتاتشى و البينى والبينو والشاكيانج والديبو 
وا یباچ والإيبى وغيرها » ولديهم نظام اقتصادى وسياسى شبيه بنظام الهوسا ؛ نشات بينهم بعض الممالك 
والدول القوية . 
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وقد فضل آخرون البحث عن منشاً فينيقى أو يهودى أو حتى إغريفى . من 
ذلك قول فروينيوس “ بأن المصنوعات الخزفية الجميلة فى إبقه لابد أنها 
من صنع الإغريق الرحل الذين استقروا فى المنطقة » وين بلاد اليوريا هى 
أتلنتس المفقودة . وتكمن أهمية دراسة التأثير الحضارى على غرب إفريقية فى 
أنها تعطينا مفتاحا لفهم الفكر الأوروبى . ويقال إن ديانة الناس هنا قبل مجئ 
الإسلام لابد أن تكون اليهودية أو المسيحية . وعلى أساس أدلة واهية للغاية يقال 
إن الطوارق لابد أنهم كانوا مسيحيين لأن كلمة عيسى فى لغة التَمشكت تعنى 
إلهاً » وأن مقبض السيف عند الطوارق عبارة عن صليب . ۰ 

وبين هذه الأساطير تعد الأسطرورة اليهودية أكثرها أهمية . يقول 
البكرى إنه وجدت فى مرأكش جاليتان يهوديتان » وإن مهنة المعمار 
فى سجلماسة كانت وقفا ٠‏ عليهما . والإدريسى (“| هو الذى أقام 


(۸۸) لیو‌فروبنیوس : (۱۸۷۲ - ۱۹۳۸ ) » مستكشف وعالم آثار ألمانى ٠‏ ويعد من أهم المصادر قى 
فتون ماقبل التاريخ . سس « معهد المورفولوچيا الثقافية » فی فرانکفورت عام ۱۹۲۲ . اهتم بالكتابة قى 
الفولكلور عند اليوربا وقبائل أخرى . 

(۸۹) « وأهل سجلماسة ... والبناعون عندهم يهود لايتجاورهم هذه الصناعة » ٠‏ البكرى . المغرب فى 
ذکر بلاد إفريقية والمغرب ؛ الصفحتان ۱٤۸‏ و ٠٤١‏ . 

)٠(‏ أبو عبد الله محمد بن محمد الإدريسى ( اللقب بالشريف ) : ( ۱١۸٠١ - ٠٠۹۹١‏ ) الرحالة 
والجغرافى العريى الكبير › زار بلدانا كثيرة وخلف وصفا شيقا لعالها . طاف ياسيا الصسغرى ومصر 
ومراكش والأندلس » وعبر البحر إلى إنجلترا بعد أن زار فرنسا » ثم عاد إلى صقلية حيث قويل بالترحاب 
وأغدقت عليه العطايا والهبات من ملكها روجر الثانى المعروف فى الكتب العربية باسم « رجار » . وقد 
اصطنم له الإدريسى كرة أرضية كتب عليها بأحرف عريية كل مايعرفه عن البلدان المختفة » وقد فقدت هذه 
الكرة وفقدت معها المعارف الجغرافية قيمة علمية عظيمة . سجل مشاهداته فى كتاب أطلق عليه نزهة المشتاق 
فى اختراق الآفاق . نلمح فى كتابه ملامح واضحة للجغرافيا البشرية ؛ وصلة بين الجغرافيا الاجتماعية 
والاقتصادية » كما ل يخلو من لمحات لتوزيم الأعراق البشرية ومن إشارات إلى بعض نظم الحكم السائدة 
مما يعد محاولة أولى لدراسة الجغرافيا السياسية . قام جويرت فى عام ۱۸٠١‏ بترجمته إلى الفرنسية ونشره 
عن نسخة خطية بفكتبة باريس تعتبراختصاراً لنسخة موجودة فى مكتبة الأسكوريال بأسبانيا » ثم صدرت 
للكتاب طبعات كثيرة بلغات مختلفة » منها كتاب صدر فى الهند بالعربية يحوى ماجاء فى تزهة المشتاق عن 
الهند » وآخر يحوى ماجاء به عن إيطاليا وصقلية » وثالث يحوى ماجاء به عن بحر القلزم » إلخ .. وقد 
أصدرت مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة طبعة من ثزهة المشتاق فى اختراق الفاق » وعن هذه الطبعة حققت 
ماأورده پانيكار نقلا عن الإدريسى » وسأشير إليها بنزهة المشتاق . 
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اا ا عا اما اه ا 


الرواىة . )١(‏ 
ومع مقدم العصور الوسطى ارتدت الأسطورة فى الواقع إلى حقيقتها . 


ففرناندز ”) يقول إن الجريوت يهود لأنهم يمارسون الختان › ولأنهم محتقرون. 
وقد عثر ملفافتی () على يهود فی مدن الصحراء الکبری مل توات ١‏ › 
حيث كانوا يتبعون للطبقة الحاكمة المحلية » وكان بعضهم شديدى الثراء . ولكن 
ملفانتى لسوء الحظ ليس شاهدا يركن إليه لأنه وجد أيضا فى الصحراء الكبرى 
تجارا هنودا وكذلك فلسطينيين . وكعت (“) هو الشاهدالأكثر آهمية على وجود 
فترة يهودية فى غرب إفريقية » وهو يذكر أن اليهود كانت لهم مملكة 


(1)» أرض للم ... وأهلها یما یذکره أهل تلك الناحبة يهود والغالب عليهم الكفر والجهالة  «‏ نڙهة 
امتاق : المطد الرل : الضفهة 14 . 

E AUN ES O E e ق‎ ga ( 
1 وأالجريوثت طائفة من المغنين والمداحبن ومحس الحفلات‎ . \oa\ 

(۹۲) أنطويو ملفانتى ؛ رحالة إيطالی فى القرن الخامس عشر تحدث عن تاجر مصرى جاء إلى هذه 

NA a ANSE SEES 
وتيديكلت فى الجنوب مع مركز عين صالح الهام . أطلق عليها الفرنسيون أرخبيل توات . وضع العرب أيديهم‎ 
. عليها فى القرن الرأبع الهجرى ونشروا فيها الإسلام‎ 
الفتاش فى أخبار البلدان والجيوش وأكابر الناس » الذى حققه ونشره » إلى جائب ترجمة فرنسبة له ؛‎ 
وسأاشیر الى هذا الكتاب ادناه‎ ٠ املستشرق الفرنسى ديلافوس وصهره المستشرق الفرنسى ودا‎ 
قن أجل مرد من التفاضل عن الكشتاب واه اهن اإهافة رة‎ ١ بام تاريخ :الففاشن‎ 
. بنهاية الکتاں‎ 
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فى الصحراء الكبرى اتخذت عاصمة لها مدينة تامنتيت )١‏ التى تقع على | 
طريق النخيل وهو عبارة عن أرخبيل من الواحات يمتد مسافة ۸٠٠‏ ميل » وتتم کک 
صيانته بنظام من الفجارا ٠)‏ ولكن السعدى ) لايقول شيئًا عن هذه الأشياء 
الرائعة . ويزودنا كحت بمفتاح لهذه الأسطورة عندما يقول إن سكا محمد رى 
حلما عن بنی رسرائیل .) وهكذا يكون بنو إسرائيل هم الملان الذى يلجا إليه 
فى كل شيئ يتعذر تفسيرة . وهذا هو الأساس الذى بنى عابه ديلاقوس ٠٠١‏ 
نظريته فى الأصول اليهودية . 

وربما كان التاثير الأكثر أهمية هو تأثير الفينيقيين الذين استوطنوا شمال 
إفريقية . فقرطاچة مثلا لم يكن غائبا عنها آنه توجد عبر الصحراء مملكة غنية 
بمواردها الاستوائية . ولابد أت التجار الفرطاجيين قد عبروا الصحراء بحثا عن 
العاج والذهب » واستوطنو هناك وتزوجوا بنساء محليات . وقد حاول ديلاقرس 
دعم هدا الاستدلال بدراسة فى تأثير اللغات السامية على اللغات السودانية » 
وتبين له أن هذا التأثير كان كبيرا » وعلى الرغم من أن معظم هذا التأثير قد 1 
جاء بعد الإسلام ومن اللغة العربية » فإن بعضه قد حدث - طبقا لرأية - قبل ا 


ars r 


ESRA یج رخ‎ 
EAE EES 9 
yu purr um 


(1) يرجح أن هذه المدينة هى تندرمة أو تندرم التى أشار إليها محمود كعت . 

وقي هذا العام وهن غاع الثاني و التشعمانة فيك تندرهة وامزة اسك مهمه أن بتي اتفه مذ ::: 
فلما جاء عمر یرید بناها أی تندرم ... وقال له هل وجدت هنا أحداحین تنزل فقال له ما وجدت هنا حينئذ إلا 1 
غا نها كرا ايتن حفر خت أخفن من فاا قوم ننن اسر انيل تارتم الفاشن » المفحات ١ا‏ ية 

فد مات ارج ال متها كان الرا اوقا وات راا رفو عارة عن فت من 
صنع الإنسان تحفر تحت سطح الأرض بميل خفيف لجلب المياه الجوفية إلى الواحة بفعل الجاذبية الأرضية . 

« حتى أتى تندرم فأعجبه ذلك المكان وكان قبل مسكن قوم بتى إسرائيل وأجداثهم وآبارهم هنالك إلى 
الآن فلا رأوا أبارهم ووجدوها يومئذ ثلاثمائة وثلاثين بيرا فى جوانبها ووسطها ورأوا عجيب حفرها 
وحالها ... » المرجع تفسه › الصفجة ٤ , ١١‏ 

(1۸) عبد الرحمن بن عبد الله بن عمران بن عامر السعدى ( وقيل السعيدى ) : صاحب تاريخ 
السودان . من أجل مزيد من التفاصيل أنظر الإضافة المرفقة بنهاية الكتاب . 

)۹٩(‏ أغاض محمود كعت فى سرد تفاصيل هذا الحلم بحيث يتعذر نقل اقتباس موجن يفى بالفرض 
افر ار فعا لهات :اوا ها 

(-ا) موريس دياوؤس : [ ۱۹۲١-۱4۷.‏ ). المستشرق القرشتى المعروف » وهر المستشرق 
الفرنسى هودا » وقد قاما معا بتحقيق كتاب تاريغ الفتاش ١‏ وترجمته إلى الفونسية . يعد من أقدر العلماء 
الفرنسيين دراية بالشؤون الإفريقية » وله مؤلفات كثيرة فى هذا المجال . وقد عمل محاضرا بمعهد اللقات 
الشرقية الحية فى باريس . 
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الإسلام . ت مختلفة تماما 


عما یمکن أن تکون عليه لی کانت قد استعار: 


و قالت السيدة مييرو شيتز ٠٠١‏ إن « ثقافة الأكان ٠٠١‏ 
وحضارتهم لیستا من منشاً زنجی إفریقی > وإنما يمكن تصنيفها بوجه عام على 
أنهما من صل ليبى - بربرى » وبصورة أكثر دقة على آنهما من أصل ليبى - 
فینیقی آو قرطاچی » . وهی تؤسس نظریتها على أنهم أموميون ٠7‏ » وأن 
انظمتهم الدينية متماثلة » وبخاصة تانيت ونيانى ٠‏ . ولكن صفات النيانى 
الكثيرة وطقوس عبادتهم - التضحية بالأطفال والعذارى » دور القمر الها فى 
العانة فوح الشاتى كال وة مسله > خرو الى ٠‏ فان الخ : 


)۱ ۰) إیقا ل. ر. مبیروفیتز : اشتهرت يكتاباتها التى تبحث فى الراوبط الحضارية بين مصر القديمة 
والأكان فى غانة . ولها فى هذا الموضوع ٠‏ إلى جانب بحوثها ومقالاتها الكثيرة الهامة » أربعة كتب من بينها 
كlaب ٤ ۴٥ Court of an African King‏ الذى قام الدكتور زاهر رياض بترجمته إلى العربية ضمن سلسلة 
الألف كناب الأرل تحت عنوان فى بلاط ملك إفریقی . 


)٠١١(‏ الأكان : آمم المجموعات القبلية فى غرب إفريقية ٠‏ وهم جميعا من أصل زنجى › وينتمى إليهم 
الأشانتى والجزء الأكبر من سكان غانة » ويمكن تقسيمهم اليوم من الناحية اللغرية إلى مجموعتين 
رئیسیتین : الفنتی والتوى . 

)٠١١(‏ الأمومية : اصطلاح يستخدم لوصف العشيرة أو العائلة التى تتركز حول الأم بدلا من الأب ء 
فتسكن العائلة فى موطن الأم ويأتى الأب ليميش معها » وتكون مسؤولياته نحو الأولاد قليلة إلا فيما يتعلق 
بمعاشهم . ويحمل الأولاد إسم الأم » ويتمتع الخال بسلطة كبيرة على أولاد أخته الذين يرثون ممتاكاته . 

)٠١١(‏ تانيت : الإلهة العذراء » إلهة السموات والقمر والوصية على شعب قرطاجة » وهى تقابل الإلهة 
شتروت عند الفينيقيين » وهناك أسطورة فينيقية تقول إن تانيت هى نفسها الإلهة ديدو أو إليزا مصؤسسة 
قرطاچة . وكانت ديدى إبنه للملك ماتون وزوجة لاسبرياس » وقد ذبح زوجها على أيدى أخيها بيجماليون . 
فهربت بعد ذبحة إلى قبرص » ومنها إلى ساحل إفريقية حيث اشترت قطعة من الأرض أسست عليها قرطاجة . 

أما تيائى فقد وحدتها فى الكتب التى توفرت لدى نيامى . وأقول فى هذا الصدد إن الأكان كانوا 
يرون القمر إلها ينبغى عبادته » وإن أصلهم يرج إلى أشعته التى تجسدت فى صورة الأم التى أنجبت 
عشائرهم الأولى . وقد عرفت الإلهة الأم لديهم باسم « نيامى » المشتق من لفظ « نيام » بمعنى البريق 
والضياء . وإذا تعرفنا على طبيعة عقيدة القمر لدى شعوب قرطاچة فإننا نرى أوجه شبه كثيرة بين عقيدتى 
تانيت ونيامى » كما نرى أيضا أن « الطواطم المفضلة » » وهى الحيوانات التى تجسدتا فيهما » تكاد أن 
تكون واحدة لدی القرطاچيين والآكان . 
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الحيوان الذى هو رمز مقدس للإلهة قد وجدت أيضا فى عبادة الإلاهات لدى 
شعب أمومى آخر » لذلك يكون من الخطا الاعتقاد بأن النظام الاجتماعى الذى 
قام لديهم إنما هو نتيجة أصلهم الليبى البربرى . ومن سوء طالع الإفريقى أن ُ 
أقل تماثل بينه وبين الشعوب الأخرى قد حمل مؤرخى إفريقية الأوروييين على ١‏ 
استنتاج أن الثقافة لا يسكن إل أن تكون قد جاءت من الخارج . | 
وعلى الرغم من أن الأوروييين قد حاولوا أن يرجعوا الحضارة الإقريقية 
ل أصول بهودية وقرطاچية ومصردة » فانه قله منهم حاولت إجراء دراسة 
منظمة عن إمكان وجودتاثيرات هندية . والحقيقة أن فلورا شو ٠١‏ بذلت 1 
محاولة لتبين أن الفسولانى ") قد جاعا من الهند . غير أن كثيرين يتفقون | 
ع وون ف ال و ع ا ار د ن الا او ای عا 
وميلانيزيا وجنوب الهند وإفريقية . كما أن بعض الأنثرویولوچيين على استعداد | 
للتسليم بأنه توجد بدرجة ما صفات درافيدية ٠‏ فى إفريقية . ويشير لازز 
فی کتایه Individuality of the Blood‏ الئ خريطة لتوزيع فصائل الدم عثر علیها 
تتعلق بإندونيسيا ويذلك الجزء من غرب إفريقية حيث توجد التماثلات الثقافية . 
فالود ع الذى استعمل كعملة فى غرب إفريقية جاء من المحيط الهندى » وهو 
لا يستخدم إلا فى ملبار *) وحدها مثل استخدامه فى غرب إفريقية من أجل | 


| فلورا شو : زوجة لورد فردريك چون لوجارد › ولذا شیر إلیها پانیكار فى مواضع أخرى باسم‎ )٠٠١( 
ليدى لوجارد . اشتهرت بكتاباتها فى شؤون المستعمرات البريطاتية » وقد ذاع صيت لورد لوجارد فى أواخر‎ 
. القرن الماضى ومطلع القرن الحالى فى استكشاف القارة الإفريقية وغزوها‎ 

٠ . الفولانى : هم قبائل الفولبى المعروفة أيضا بالفولا » وقد أطلق عليهم العرب إسم الفلاته‎ ) ٠١١( 
يوجدون فى غرب بلاد السودان والبعض من شرقها من سنغمبيا غربا إلى تشاد شرقا . متهم الرعاة الرحل‎ 
والزراع المستقرون . يشكلون الطبقات الحاكمة فی بعض أجزاء تیچيريا الشمالية . نشروا نفوذهم خلال‎ 
إمبراطورية غانة » ثم شقوا طريقهم إلى بلاد الهوسا » ويؤرخ فتحهم بإعلان عثمان دان فوديو حربا مقدسة ا‎ 
يتكلمون لغة الفلفدى ذات الأهمية الكبيرة فى فهم بعض مشكلات اللغة في إفريقية . ا‎ . ٠۸٠ ٤ على أمرائها فى عام‎ 

)٠١۷(‏ الدرافيديون : اسم أطلق على أكبر مجموعة من سكان الهند قبل مجى الآريين إليها » ويطلق 
اليوم على مجموعة بشرية كبيرة تعيش بجنوب الهند » ويفترض أنهم من سلالة درافيديى ما قبل التاريخ › ٤‏ 
ويتميزون بخصائص زنجية واضحه . 

)١۸(‏ مليار : ولاية هندية عند أقصى جنوب الهند ١‏ وقد ظلت تعرف بهذا الإسم حتى إعلان 
الاستقلال . ومنذ ذاك الحين أصبحت تعرف بولاية کیرالا التی یتنمی إلیها پانيكار مؤلف هذا الكتاب . أ 
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فراءة الطالع . وفی کوش (۰١‏ كان الودع بستعمل كقطمع نقود صغيرة القيمة › 
وهكذا يحتمل أن يكون قد ظهر فى أجزاء أخرى من الساحل الغريى . فضلا 
عن أن أركل » على سبيل المثال » يربط مابين التيسيجونت » وهو قرط يستعمله 
الطوارق » وبين الأقراط التى عثر عليها فى جبال جارو ٠‏ . ويتفق مونو أيضا 
على أن الطوارق ايعرفون صل الأقراط آو مصدرها » وعلى أنه توجد أوجه شبه 
ملفتة للنظر بينها ويين قراط أسام ") » فكل منها يتخذ شكل القارب . ثالثا ء 
فان التلاخميت » استنادا ال ار كل ن ان نکن قرطبا کرملتا هن 
جوچرات )له الشكل المتدهور للالهة الأم على هيئة لينجام يونى ١١‏ . وهذا 
القرط ريما جاء إلى الصحراء الكبرى إما من السودان الشرقى أو من سوريا . 

وقد عثر بومان وأنكرمان فى غرب إفريقية على مجوهرات ذات تأثير 
هندى على هيئة الدنتلا » وإن أى دارس يعقد مقارنة بين المعبد الهندى والمعبد 
فى غرب إفريقية لابد أن يتبين بينهما تماثلات تسترعى الأنظار كثيرا . وكان 
الاجبپرا ) فی نيچيريا » على غرار قناصة الرؤوس فى أسام وإندونيسيا › 
ينظرون إلى الرأس على أنها مصدر الخصربة » كما كانوا يعتبرون الحياة 
مادة محسوسة يمكن تحويلها إلى مادة أخرى . ويرتبط ذلك بعبادة الحجارة › 


)٠١۹(‏ كوش : إمارة هندية سابقة فی غرب الهند » أصبحت فی عام ١٩۹اجزء‏ من حكومة بومباى. 

(۱۱۰) جبال جاور : مقاطعة فی وادی أسام » أخذت اسمها عن الجارو ؛ وهم قبيلة تنمى إلى التبت 
وبورما » والأرجح أنهم قسم من قبيلة بودو التى احتلت فى وقت ماجرء کبيرا من سام . 

. أسام : الولاية الشمالية الشرقية لجمهورية الهند ؛ تكاد بنغلاديش أن تفصاها عن بقية الهند‎ )١١١( 

)۱۱١(‏ چوچرات : مدينة بغرب باکستان . توجد حاليا فوق موقع كان مأهولا فيما سبق » طبقا 
للروايات ٠‏ بمدينتين متعاقبتين دمرت الثانية منهما فى عام ٠١١١‏ عام الغزى المغولى » وبعد ذلك باكثر من 
مائتى عام شيد شيرشاه أو أكبر شاه المدينة الحالية . 

(۱۱۳) لینجام - یونی : انتشرت فى أجزاء من العالم عبادة الذكر حيث تقدس وظيفة الإخصاب التى 
يرمز لها بعضو التذكير » وقد عرفت على وجه خاص فى الهند › وهناك يسمى عضو التذكير لينجام أو لينجاء 
ویقابله عضو التأنیث يونى . 

)۱۱٤(‏ آتکرمان : عالم ألمانی واصل دراسات فروینیوس منذ عام ۱۹۰١‏ فی الانثروپولو چيا 
والحضارات الإفريقية . 

)11( الإجبيرا : إحدى قبائل نيچيريا الشمالية » وهم بنتمون إلى مجموعة النوبى وينتشر الإسلاه 
بينهم » كما يقوم التبشير المسيحى بدور كبير هناك . 
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واستخدام النواقيس الخشبية الضخمة › وشعائر أكل لحوم البشر » والمعالجة 
الخاصة للفك الأسفل "') . كما يرتيط به أيضا زورق محفور بشكل خاص > 
وینظر إلى هذا الزورق باحترام وتوقیر فی کل من سام ونیچيريا ؛ ففى أسام 
يوضع فى قاعة العزاب » وفی نیچريا الشرقية يوضع فى مكان خاص يسمى 
مبان . وین کل من قبائل الناجا ٠‏ ونیچيريا الشرقية يرتبط اموت بثض 
المحصولات » كما أن هذه القبائل تضع عظام الموتى فى مخزن الغلال الخاص 
بالعائلة » وتتبع عادة مماثلة فی نيچيريا الشرقية . والأرواح التى تغادر الأجساد 
الراحلة تزود بأجساد أخرى . ومن بين المعتقدات الأساسية فى غرب إفريقية أن 
الأرواح يمكن أن تغادر الجسد عندما يكون الشخص نائما » وقد تهيم الأرواع 
على وجوهها › ولذلك فإن الموت الجسدی ینظر إلیه فی نیچيريا » كما هى الحال 
فى الهند » على أنه مرحلة انتقالية . ومن هنا لايتعذر على المرء أن يجد أوجه 
شبه تسترعى الأنظار بين الرقصات الشعبية ذات الأقنعة » ويبخاصة تلك التى 
بؤدیها أهالی نیجیريا > والرقصات الشعبية فى الهند . ولعل الأمر الأكثر إثارة 
هو صناعة التاريدو - صناعة اللباد أو قهاش لحاء الشجر من أحل 
القوارب التى تصنع بدق أنسجة الحيونات مع بعضها بعضا حتى تمتزج 
فيما بينها . وهذه الصناعة لاتوجد إلا فى الهند وإندونیسيا ونبچيريا ويين بعض 
الزنذوج السودان . 

فهل نخلص من ذلك إلى أن حضارة غرب إفريقية قد تأثرت تأثرا عميقا 
بالهند ؟ إن التاثيرات الهندية » شأنها شان التأثيرات المصرية والقرطاچية 
والإغريقية » يمكن أن تكون قد تغلغلت فى غرب إفريقية › اذ أنه لا الصحراء 
الكبرى أو الغخابات الاستوائة كانت تشكل حاجزا يحول دون هذا التغلغفل . 


› ولها دور رئيسى فى نظام التنشئة لديها‎ ٠ تنتشر عادة خلع القواطع بين قبائل البارى‎ )١١١( 
وقوامها خلع القواطع الأربعة السفلى . وعند الدنكا تجرى هذه العملية فى سن العاشرة وتعتبر لديهم مظهرا‎ 
لتنشئة الصبى وانتقاله إلى مرحلة الفتوة . تعرف كذلك عند القبائل التى لاتمارس الختان فى حفلات التنشئة.‎ 
. مثل قبائل سارا . وقد تتخذ عادة انثزاع القواطم الأمامية وسيلة لحفظ المرأة من تطلم الرجال الغرباء‎ 
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بيد أن آى تأثير هندى فى غرب إفريقية لابد بالضرورة أن تكون فعاليته غير 
المباشرة أقوى من فعاليته المياشرة > وکانت مروی هى المكان الذى أثرت فيه 
حقا الحضارتان الإغريقية والهندية » ومنها يمكن أن تكون هذه التأثيرات قد 
تغلغلت إلى الداخل . وکانت كوش ٠١‏ وأكسوم ١‏ مستودعين كبيرين لتجارة 
إفريقية الشرقية . ولكن هذه التأشرات كانت كبيرة وهامة فی مروی .« فابیدماح » 
أسد مروى المعبود » ذو الرؤرس الثلاث والذراعين » يبدو آنه تكييق التصور 
الهندى للانسان الأسد » نارسيمها مورثى . () ثم هناك صورة للك مروى 
یرکب فیلا وهی عاری الظهر › وهی صورة یری ارکل أنه لانظیر لها فی وادی 
آل ك . لفن الى د ال رت غه ى لقتعا ف مو 9 
أنه جاء من الهش > کما آن نوع الخزانات التی عثر علیها فی مروی أیضا لابد 
أنها جاعت من الهند لأنها غير معروفة قى مصر . 

وربما يكون غرب إفريقية قد تأثر بحضارات أخرى » ولكن بنبغى 
توخى الحذر فى استخلاص نتائج من أوجه الشبه . فأهالى جبال الناجا 
ونیچيريا الشرقية قبليون » كما أن أوجه الشبه التى تسترعى انتباه المراقب 
قد یگرن مرحعها ردود فعل البشر للظروف المماثة » وليس هناك 
مايدعو إلى الاستنتاح بان جماعة مااخذت عن اخری . وينطق ذلك بالمثل على 


)۱١۸(‏ كوش : اسم قديم لبلاد النوية أيام الأسرة المصرية القديمة الثانية عشرة ( م( 
ویر جح أن « كرما » كانت عاصمة لها : 

(1۱۹( أكسوم : عاصمة لدولة حملت نفس الاسم فى شمال الحبشة » بلغت أقصى ازدهارها فيما بين 
القرنين الثانى والسادس . كشف العالم الألمانى ليتمان عن حضارتها حين عثر على نقوش تحمل أخبار 
حملات اللك « عيزانا » الأريع التى قضى فبها على قوة القبائل المجاورة . 

(۱۲۰) تاراسیمها مورثى : إله هندى ورد اسمه كثيرا فى أساطير الديانة الهندوستانية منذ ألاف 
السنين . يحمل نفس فكرة « أبو الهول » عند قدماء الملصريين » إلا أن له جسم إنسان ورأس أسد على 
خلاف « أبو الهول » . 
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ساد سسا 

هناك شعبان يكتسب أصلهما أهمية خاصة فى تاريخ غرب إفريقية هما : 
الفولانى واليوربا . وفى رأى ليدى لوجارد ""') أن الفولانى قبيلة غجرية هندية 
تحركت إلى المنطقة الاستوائية من شمال إفريقية . وتستند السيدة لوجارد فى 
ذلك إلى ماذكره استرابو ") من أن المؤرخين يقولون بوجود مملكة ذات أصل 
هندى فى الجهةالمقابلة لأسبانيا » بل ان لوجارد تقول بأن الونقارة () » وهم 
الجماعة التجارية الكبيرة فى غرب إفريقية › قد جاءوا من مدينة أونجارا فى 
شمال غرب باكستان . وتكمن دلالة أصول الفولانى فى أنهم يبعدون أحلد 
لقاو ا ا ا ی ر 


ونجد فى أعمال ديلافوس أفضل تاريخ للفولانى بوصفهم صانعى 
کار ري ارقا ب وغلى اسان فة الأعهال ي حط الؤرخن 
نطظريتهم فيما يسمى العنصر الرئيسى . وهو يرى أن الفولانى من أصل 
یهودی سوریانی . فعندما قادموسی قومه عائدا إلى إسرائيل لم يتبعه قومه 
جميعا » وفضل بعض منهم التحرك فى اتجاه الغرب » وقد اكتسب هؤلاء 
السوريانيون خلال عبوديتهم الطويلة فى مصر بعض الخصائص المصرية ١.‏ 


. أعلاه‎ ٠٠١ - ١ ليدى لوجارد : « فلوراشو » زوجة فردريك لوجارد › أنظر الحاشية‎ )١١١( 

ارو ر و( کا و ا 
الإغريقية حيث قابل أغسطس الذى كان فى طريق عمودته إلى روما » وأنه صحب إيليوس جالوس والى مصر 
ئی وکل ل ا لس ,فار کیو وک ر کی ای ای کا دی ھا اعد کی دلت غل 
أعمال الحغرافيين الإغريق الآخرين . 

)١١١(‏ وتقارة ؛ الاسم الذى أطلقه عليها الإدريسى « وأرضه بأرض ونقارة وهبى بلاد البتر : ...» ء 
اف ا وی ان کلم راكزر و اة کان الي اال به 
كذلك يبدو أن السوتنكى والديولا والمندنغو كلها تسميات تودى ذقس الغرض . 

)١١(‏ تضمنت هذه العبارة مغالطات تاريخية أرى تصحيحها على التحو التالى : ١‏ - أن اليهود لم 
یعودوا إلى إسرائیل لأنهم کانوا فى مصر ولم يفدوا إلیها ؛ ۲ - أن موسى ولد وعاش فى مصر حتى الخروج 
ولم يصل أبدا إلى إسرائيل بنص التوراة ؛ ٣‏ - أن إسرائيل كانت إسم يعقوب ولم تطلق على أرض فلسطين 
إلا بعد دخول اليهود إليها بمدة ؛ ٤‏ - أن الیهود لم یکونوا مستعہدين فى مصر » بل كانوا يعيشون معززين 
مكرمين فى أرض جاسان ( محافظة الشرقية ) [أنظر ٠‏ شفيق مقار › تقراءة سياسية للثورأة » رياض الريس 
الكتب والنشر » لندن » ۱۹۸۷ .] 
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وعندما بلغوا برقة تحركوا من هناك جنوبا فى بطء وفى مجموعات مختلفة إلى 
توات وار ٠"‏ » وفى نهاية الأمر وصلوا إلى ماسنة . وهنا اتبع النظام الذى 
وضعه النبى يوسف فى مصر » فاحتل الرعاة مراكز النفوذ » وفيما بعد استولو 
على السلطة . وقد حكموا مايزيد على ثلاثمائة عام » وفى ذلك الوقت حدث 
امتزاج ملحوظ فى الدم . وكان حكمهم جائرا » وتمكن السكان المحليون من 
طردهم » ولکنهم وجدوا ملاذا لهم بين السوننكی ١۳‏ - حيث استطاعوا بمرور 
الوقت الاستيلاء على السلطة » وكانت هذه بداية مملكة غانة . وثار السوننكى 
بدورهم بعد أن ضاقوا يهم ذرعا . وحدث أيضا امتزاج فى الدم »> وتصرك 
سلاف الفولانى إلى جورجول التى كانت جزءا من إمبراطورية التكرور )١(‏ . 
وهنامرة أخرى اتبع سلاف الفولانى النظام الذى وضعه النبى يوسف › وتزوج 
رتيسهم بإبنة الأمير الحلى . ويمرور الوقت استولوا على السلطة » ولكنهم لم 
يلیتوا أن طردوا منها ٠‏ وعلى الرغم من آن حكمهم لمنطقة التكرور لم يزد على 
مائتى عام » فإنهم اتخذوا من لغة التكرور لغة لهم » كما خذوا عنهم نظام 
الطوائف والطبقات 


)٠٣٥(‏ ایر : منطقة جبلية فى الصحراءالكبرى » أهم مدنها أغدس » سكانها من الطوارق أى البرير 
المسلمين » مع وجود خليط قوى من الدم الزنجى » وهم من البدو ساسا > وإن كانت لديهم محال دائمة 
تستخدم كمراكز تجارية ومحطات للقوافل . تسمى « أهير » أيضا . 

)۱۲١(‏ السوننكى : ورد الاسم فى المتن )501111 « وصسحته Soninkeê‏ » والسوننكى تعنى السركلى 
آو الواکوری ( وعکری کما وردت فى تاريخ الفتاش) › ويبدو أن السوننكى والونقارة ينتمون إلى أصل واحد. 
« فقلت إنى أحب أن أعرف أصل سغى وأصل وعكرى فقال دمير بن يعقوب ياأمير المؤمنين وخليفة المسلمين 
نی سمعت من شیخی شمهروش رضی الله عنه وأرضاه أن جد سغی وجد وعکری وجد ونکر کانوا جمیعا 
إخوانا شقائق ... » تاريخ الفتاش ؛ . الصفحتان ۲٤‏ و٥‏ .[ سغی : سنغی ؛ وعکری : واکوری أو سوننکی ؛ ونکر : ونقارة . ] 

)٠١۷(‏ التكرور : شعب من الزئج يقطن معظمهم فى وهاد فوتا السنغالية » كما تنتشر مساكنهم فى 
أنحاء أخرى من إفريقية الغربية ٠‏ وهى مساكن أقاموها فى منتصف القرن التاسع عشر بعد غزوات الحا 
عمر ؛ وجری العرف من بعد على إطلاق اسم تکرور على جمیع بلاد السودان الممتدة من المحيط الأطلسى إلى 
حدود وادى النيل والتى دخلها الإسلام . ولذا أصيبحت فى نظرهم مرادفة لكلمة سودان ٠‏ وتبعهم فى ذلك 
المؤرخون الذين كتبوا بالعربية وهم جميعا من المسلمين ‏ بل إنهم كانوا أسبق شعوب السودان إلى 
اإسلام . وقد تغلغل الإسلام فى فوتا السنغالية حوالى النصف الأول من القرن الحادى عشر عند بدابة 
حركة المرابطين وتحت رهامتها . 
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ولک ہل ١‏ آکٹی اعتدالا ٤‏ إذ یکتفی بٹگران عرییا آی پنیا امه ة2 
بن ياسر جاء من الشرق » وأقام بالبلاد » وتزوم بامرأةوطذ ة اا 
مج مغ ()ء وأنجب منها أربعة أولاد » ويعد بضع سنوات غادر البلاد . وقد 
شب آولاده وهم یتکلمون لغه مولدة وتحركوا جميعا فى اتجاه الشرق » وعندما 
جاء الإسلام إلى البلاد اتخذوه دینالهه . ولم یذکر پلمر شيئًا ف أمجادهم 
e‏ من هذا القبيل . ویزعم پال مر أن 
الفولانى هم على الأرجح أبناء مخلطون لنساء من البربر وجنود سود » وأنهم 
SE‏ الرعوية عن البربر . وتجد فكرة الأصل المختلط للفرلانى بعض 
سند لھا فی قق ان لاء لخن للجنود الفرنجة والنساء الوطنيات فى 
الشرق (سوريا ان قد عرفوا بالبولانى » والصعوية التى تكتنف نظرية 
ديلافوس هى أن الفولانى » كما يقول بام » شعب حديث المنشاًء ققد ورد 
ذكرهم لأول مرة فى القرن الحادى عشر » ولايوجد فضلاا عن ذلك أى دليل على هجرة 


(۱۲۸( سلطان محمد پل : ( ۱۷۸۱ - ۱۸۳۷ ) . يرد إسمه بلّو فى مصادر كثيرة . والواو الساكنة 
هنا مد الإشباع ١‏ وربما تحذف كتابة كما ورد فى كتابات بل نفسه ٠‏ إبن الشيخ عثمان دان فوديو ٠‏ يعتبر 
أبوه وعمه عبد الله محمد بن عثمان وجده محمد بن عثمان من النماذج البارزة فى تاريخ الدعوة الإاسلامية 
فى بلاد الهوسا كما سيجئ بيانه . اتسع وقته للبحث والدرس والتاليف » برغم انهماكه فى مشاكل الحكم 
والحرب والادارة . استمرت خلافته إحدى وعشرين سنة › وتوشى فى برنو « بلده وموضع رياطة » . له مؤّلفات 
كثيرة فى تاريخ هذه المنطقة من أشهرها « إنفاق المیسور فی تاریخ بلاد التکرور » الذی نقل عنه پانیكار قى 
مواضع كثيرة . وفى مناسبة زيارة أحمد بل رئيس وزرا ء شمال نیچيريا لمصر فی عام ۱۹١٤١‏ » شكلت وزارة 
الأرقاف المصرية لجنة من موظفى الوزارة لتحقيق الكتاب ونشره . وصدر الكتاب أثناء الزيارة مع مقدمة 
بقلم أحمد بل كلك قاع لمرو الترطان موتح فى عام ۷ه تشر طب مضورة لطر اكاب 
عهد اليه بها أحدأبناء نيجيريا » وقد أخذت عن طبعة وزارة الأوقاف . 

(۱۲۹) نقل پانيكار هذه الرواية عن انفاق الميسور » لذلك فضلت كتابة الإسم كما ورد به » رغما عن 
اختلافه عما ورد بال متن عي 8٣٠‏ : « قال لهم أمير التوروذ : أتيتمونا بالدين ونحن جاهلون به » فخلفوا لتا 
من يعملنا فخلفوا لهم عقبة بن ياسر - أو عقبة بن عامر - أو عقبة بن نافع » فجلس يعلم الدين والشرائع 
فزوجه ابنته - مچ هغ - فولد منها أربعة أولاد : دعت - وناس - ووی - ورعرب ؛ ثم سار لبلاده حتى وصل 
مصر وخلف بنيه عند أمهم » فشبوا وتكلموا بلسان غير لسان أبيهم وأمهم »› ... ولا جاء الإسلام أسلموا 
عليها » وأقبلوا فى أمر الدين متمسكين به غاية التمسك » ... » إنفاق المیسور ‏ الصفحتان ۲۲۵ و ۲۲١‏ . 

هذا على الرغم من أن عبد الله الفودى › فى كتابه تزين الورقات › طبعة م . هكست » جامعة إبادان » 
١:,‏ قد كتب الإسم بطريقة E aT‏ 
جميعا » ؛ الصفحة ٤١‏ . وهذا الاسم يعنى السيدة العجوز الفريدة الفولانية . أما فى الترجمة الانجليزية لهذا 
الکتاب » وهی جزء منه › فقد وردت M1121‏ 831 » الصفحتان ٩۹۷‏ و ١١١‏ . 
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تمت عن ريق آیر . ثم أنه يبدو غريبا أن الفولانی من سكان لمحن 2 النسن فقوا 
معظم سماتهم العنصرية المميزة بعد مائة عام من غزوهم لبلاد الهوسا )١(‏ , 
كن باستطاعتهم المحافظة على نقائهم العنصرى طوال فترات تنقلهم . فلو أنه 
زوا مسنة اكانوا على الأقل قد اتخنوا لغة الناس وأعرافهم » أو فرضوا لخت 
وأعرافهم على رعایاهم » إذ يزعم أنهم اتخذوا لغة التكرور وأعرافهم . والحركة 
غى تجاه الغرب كانت حركة اضطرارية أملتها مصالع السياسة السيادية » ور 
وطنهم منسات (١‏ مالى فى ماسنة » وذلك على الأرجع للتحكم فى العناصر 
المستعصية فى تلك المنطقة . وينبغي أيضا إ1 الیش لدی کا نمس وات 
من يسمون بالفولانى فى القرن التاسع عشر » إذ أن ذلك صحيح على وجه 
الإجمال فقط . وتتحدث كت التاريخ عن الغزو السذى قام به التورنكى 
أو التورنكاوا الذين هم شعب من التكرور 

إن سب روز الفولانی کعنصر سائد هو أنهم لیسوا زنوجا . فملامحي. 
الجسدية تذتاقض بوضوح و رون خر ردا 
ن يتوق إلى العثور على تأثير أجنبى مهيمن فى إقامة الإمبراطوريات . راذا 
من الشائع القول بأن الغزاة الحاميين هم الدين أقاموا الدولة المنظهة 
دا'حضارة بين الزنوج : فالزنجى » كما كان يعتقد » عاجز عن إقامة حضارة . 
ولذلك كاد الفولانی أن يكونوا البديل الحقيقى . وكما يقول دیلافوس نفسه ؛ 


)٠١(‏ الهىسا : كلمة تدل على لغسة وحضارة أكثر من دلالتها على شعب معين . يقصدبهم الأقواء 
السذين يعيشون الان فی مناطق نیچيريا الشمالية وما حولها ‏ فضلا عن جالياتهم المنتشرة فى 
مراكز تجارية كشرة فى غرب إفريقية . توطنوا فى بادئ»الأمر فى بردو وشرق ہحيرة تشاد ثم اتجهوا غربا . 
ايسوا من سلالة زنجية خالصة » إذ اختلطوا أولا بالسكان الأصليين سم بالبربر وأخيرا بالفولانی وبالعرب 
القادمين من الشمال . تركز تنظيمهم السياسى حول امان زات الأهمية التجارية والتى تطورت فيما بعد إلى 
مایسمی ممااای الهوسا السبعم انتشر الإسلام ينهم مدل القرن الثامن الهجری : يشبعون مذهب الإماح مالك 
ويتكلمون لغة حامية تنتمى إلى اللغات البربرية غى شمال إفريقية وتكتب بحروف عربية وحروف لاتيثية . 

٠. وهو لقب سادطين مالى كما سيرد بيان تفصيلد في القسل اااة‎ ٠ جع منسا‎ )١( 


« ذکر سلطان مالی ٠‏ وهو السلطان منسى سليمان .٠‏ » تحفة الثظار . الصفحة ٩١‏ . 
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«لأنهم قلیلا ما یکونوا سائدين وآقوياء» فإنهم كثيرا جدا مايقبلون قوانن البلدان 
الى او وون جن الرنو اغ ميل فى قن الان رن 
وهم صنف يندر أن يقبلهم الملوك أزواجاً لبناتهم . كما أن المّرخين الأوروييين 
المبكرين لم يكونوا فقط مقتنعين بأن الزنجى عاجز عن إقامة حضارة » بل كانوا 
أیضا بحكم تربيتهم يرغمون على تفسير كل شئ من زاوية الكتاب المقدس . 
فاليهود والفلسطبنيون ؛ حام وسام » هم النقاط الثابتة التى يدورحولها تفسيرهه 
اتاريخ غرب إفريقية . وقد نظر الزوار الأوائل إلى الذزاع القائم بين الطوارق 
لر على تخو ماظن إلى الترا غ من اانشسبط ن ورلن ل اذا 
بارزا وضع كتابا عن الحضارة العبرية فى غرب إقريقية . والكتاب المقدس ليس 
ری وا د و ا 
بذکر فی التوراة سوی أن نوحا شد دعا على حام بان یکون نسله عبیدا لسام » 
ونه لم یرد فی آی موضىع منها ذكر للون البشرة » وليس القول بأن الزنوج هم 
أحفاد حام !ل وا للعبودية . ""/ وقد قيل عن أهل الشمال إنهم أحفاد 
يافت (""') « وما أداهم إلى هذه الغلط إلا أعتقادهم أن التمييز بين الأمم 
إنما يقم بالأنساب فقط ؛ وليس كذلك ؛ فإن التمييز للجيل أو الأمة يكون 
بالنسب فى بعضهم كالعرب وينى إسرائيل والفرس » ويكون بالجهة والسمة كما 
للزنج والحبشة والصقالبة والسودان » ويكون بالعوائد والشعار والنسب كما 
للعرب ؛ ويكون بغير ذلك من أحوال الأمم وخواصهم ومميزاتهم » » ١.‏ بيد 
أن إبن خلدون حاول أن يفسر الفروق بين الزنوج وغيرهم بالنظر إلى العوامل 
ا مناخبة » وهو يعزو سواد الزنوج إلى الحرارة » ويرجع بياض السلاف وغيرهم إلى 


(۳۲) « وقد توهم بعض النساب ممن ا علم لديه بطبائع الكائنات أن السودان هم ولد حام بن نوح 
اختصوا بلون السواد لدعوة كانت عليه من أبيه ظهر أثرها فى لونه وفيما جعله الله من الرق فى عقبه ... 
ودعاء نوح على ابنه قد وقع فى التوراة وليس فيه ذكر السواد وإنما دعا عليه بان يون ولده عنندا لولد إخوته 
لاغير .. (i‏ العبر » المجلد الأرل » الصفحتان VIIa.‏ 

)١١١(‏ « ولا رأى النسابون اختلاف هذه الأمم بسماتها وشعارها حسبوا ذاك لأجل الأنساب : فجعلوا 
أهل الچنوب كلهم السودان و حام .٠‏ وجعلوا أهل الشمال كلهم أو آكثرهم من ولد باففت e‏ » المرجع 
نفسه . الصفحة ۷۲ . 
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البرودة .°" الأمر الوحيد هو أنه مادام التمييز قد تم على أيدى البيض فقد 
لاحظوا العمومية الشاملة للسود » فلم يستطيعوا أن يميزوا فيما بينهم شعبا 
عن آخر » ولكن إبن خلدون يرى أن كلا من أهل الشمال وأهل الجنوب قد 
أزيحوا من المراكز الحقيقية لحضارة المنطقة المعتدلة - التى كان مركزها البحر 
ok I‏ 

وتحفل بالإثارة نظريات أصل العناصر المتعلقة بقبائل الأكان واليوربا » إذ 
نها تلقى ضوءاً كاشفا على مأساة المثقفين الزثوج » وتبين أن الزنوج قد سلموا 
بوجهة النظر الغريبة » ومفادها أنهم عاجزون عن تطوير حضبارة خاصة بهم . 
وهکذا نجد بيوباكو (") شديد الحرص على إثبات أن أسطورة اليوربا عن 
أدودوا والديك إنما تتضمن رواية الكتاب المقدس للطوفان . كذلك بحكى بيوياكو 
قصة مورينى وأولورجوپو على أنها تحوير اليوربا للبعث . فمورینى كان عليها أن 
تضحى بابنها أولورجويو لالهة النهر » ولكنه بدلا من أن يموت يصعد إلى 
السماء بوساطة حبل . ويا مثل أحذ بيوياكو عن رواية سلطان بل التى تقول إن 
الا ٠‏ شام كان اليوسا :وف انوا من قال عا ك٠‏ 


( ۳( » وفى القول بنسبة السواد إلى حام غفلة عن طبيعة الحر والبرد ... وذلك أن هذا اللون شمل 
أهل الإقليم الأول والثانى من مزاج هوائهم للحرارة المتضاعفة بالجنوب » فإن الشمس تسامت رؤوسهم مرثين 
فى الستة ٠‏ فد فيکر الضيء لأجلها ويلح القيظ الشديد عليهم وتسود جلودهم ٠‏ ونير هدين الاقليمن مما 
يقابلهما من الشمال ... شمل سكانهما أيضا البياض من مزاج هوائهم للبرد المفرط ... فثبيض ألوان أهلها 
وتنتهھی إلى الزعورة ٠‏ ويتبع ذلك ما يقتضيه مزاج السرد المفرط من زرقة العيون وسرشسش الجلود وصهودة 
الشعور . » المرجع نفسه ؛ المجلد الأول » الصفحة إ۷ . 

. وما بعدها‎ ٠١ الصفحة‎ ١ المرجع نفسه‎ ١ أفاض إبن خلدون طويلا فى هذه النقطة‎ )٠١١( 

(۱۳۷) سابوری أولادینی بیوپاکی : مؤرخ وأنٹروبولوچی نیچیری / ولد فی ابیکوتا ٠‏ نیچیریا ؛ فی عام 
۸ ,» تعلم فى لندن وعمل باحةا ودارسا فى آثار بلاده . تولى إدارة مشرىع البحوث التاريية المتعلقة 
بقبائل البوريا > وله كتاپ ڊjlaia he F4 and Their Neighbours‏ › ( الإیچبا وجیرانهم ) اکسفورد › 
۷. أنظرء بازل داشیدسون اPa5 ٠ ıe African‏ مكتبة بنجوين الإفريقة ۰ ١‏ الصفحتان ۷ و ۲٦۵‏ . 

(۱۳۸) « وأما بلده فبلدة واسعة > ... فمذها الأخبار العجيبة » والأمور الغريبة ... وأهل هذا البلر .. 
على ما يقال - أنهم من بقايا بنى كنعان الذين هم عشيرة نمرود ٠‏ » وسيب مقامهم بالمغرب ... أن يعرب 
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وأول من قدم تفسيرا لقصة مورینی هو چوتصون ۳ الذی ریما انتهى 
كف ان اعفاد بن الفا ن اتان اران ار اله دة 
الى ازنك من بث هو المطابقة بين 
مورینی والعذراء مریه بل إن فكرة العذراء قد أخذ بي وإيفه بدورها ارتبطت 
بعيسى .كما أن المحاولة التی قام بها بیوپاكى» استناد إلى رواية بل ln‏ 
باقتباسات من فروينيوس ولوكاس وغيرهما » لإثبات أن اليوربا انحدروا من 
كنعان أو من الشرق » لاتعدى أن تكون محاولة للبحث عن أصل أجنبى . 
وللتماثل مع مصر وقعه عند لوكاس » ومرجعه فى المقام الأول هى الدين . بيد أن 
كل المجتمعات الزراعية تقريبا لديها معبد مماثل » كما أن التماثلات يمكن أن 
توجد امع جزر بولينيزيا فقط » وإنما مع المكسيك أيضا . ومن سوء الطالع أنه 
لايوجد دليل مدعوم بالوثائق على هجرة اليوربا أو هجرة أية قبيلة أخرى . 
ویشیر بیوپاکو إلى مصادر تقيلدية وعربية » ولكذها مصادر لم يرد لها ذكر فى 
أى مكان . صحيح أن بل قد أشار إلى ذلك » ولكن كتاباته كانت فى النصف 
الأول من القرن التاسع عشر . وعلى ية حال فإن غالبية القبائل الإفريقية تفاخر 
بان تجد لنفسها أصلا يمنيا أو فلسطينيا » وسبب ذلك فى أغلب الظن هو أن 
الديانتين السائدتين فى المنطقة قد نشاتا فى هذين البلدين . 

والأمر الأشد أهمية بكثير من سلاسل الأنساب الحاهرة هى الخرافات 
امتعلقة باصول قبائل معينة. ففى منطقة السنغى تيبن قصة زا الأيمن٠*٠‏ 


(1۳۹( صمویل چونسون : صساحب کتl History of The Yorubas‏ ( تاریخ البوریا  )‏ لاجوس ۰ .۱۹٩۳۷‏ 
ویمکن لقاری أن يجد بعض اقتباسات من هذا الکتاب فی بازل داقیدسون ؛ المرجع السايق » الصفحتن ۷۸ و ۷۹ . 

)٠١١(‏ ضبط الإسم على تاريخ السودان › وقد ورد الإسم فى الترجمة الفرنسية لتاريخ السودان 
2441 . « ذكر ملوك سغى أول من تملك فيها من الملوك زا الأيمن ثم زازاکی .. » تاریخ السودان ؛ 
المفحتان ٣د‏ . ووردت كلمة « زا » فى الملحق الثانى لتاريخ الفتاش ( الترجمة الفرنسية ) هزل ,وا50 
(جى) و 10۷١‏ (جع) . وتفيد الحاشية ١‏ فى الصفحة ۲۲١‏ من الترجمة الفرنسية أن كلمةاازل أى ٣أ‏ » وفقا 
للهجة السودانية » تعنى بالفرنسية «ا٣٥۷‏ 51ع |[» د آى جاء » . كذلك ورد الاسم ٩أ‏ فى كتاب م . 
فيلكس ديبوا الممتع Mystéreuse‏ ا "0n bouctou‏ ( تمبكت الغامضة ) باریس ۱۸4۹۷ » وذلك حین 
هدك انشفساء ملوك السنغى الأرJ Dia Arka, Dia Akai:‏ و Dia lliAmın‏ » الصفحة ۱۷ .ویبدی أن 
كلمة « زا الأيمن » كانت تعنى فى الأصل « جاء من اليمن » . ثم أصبحت كلمة« زا » ( أى جاء) لقبا للوك 
السنغى الذين خلفوا « زا الأيمن » أول ملك بينهم . 
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نموذجاً إسلامياً مفروضاً على نموذج محلى . فالأصل اليمنى للأجانب الذين 
جاءوا إلى هذه المنطقة لا أهمية له بطبيعة الحال ؛ وإنما الأمر الهام هو أن 
القبائل السائدة التى مارست السلطة فى تلك البلاد كانت تتحكم فى مصادر 
المياه . وتقول الأساطير إن سمكة حكمت البلاد » وإن كل شخص كان يخضع 
لها » رهذه الأسطورة شائعة . ففى بلاد الهوسا عندما وصل الرحالة المجهد 
بایاچيد إلى إحدى القرى كان يريد جرعة ماء . وأبلغته امرأة عجوز › عندما 
سألها بعض ال ماء » بأنه لا أمل فى الحصول عليه لأن الثعبان الذى يحرس البثر 
لایسمح باستخراج الماء إلا مرتين فقط فى الأسبوع . عندئذ طلب بایاچيد دلواء 
وجذب الثعبان بعيدا وقتله بسيفه . ومرة أخرى نأخذ أصل مدينة وغد غ 
( فاخو لك ان خا مو فة من استفراج ا لاء من أخدا لار وب 
e E E O e‏ 
ويقضى بأن يمسك أبناء دجنة بزمام السلطة ماداموا يحافظون على التحالف › 
وكان يعبر عن ذلك فى الرواية الشعبية بأن بفتدى حفيد الجتى » وهو ثعبان 
N O e‏ 
يدعى مامادى » ستتم التضحية بمحبويته › بقتل التعبان قاست وغد غ كثيرا 
طيلة سبع سنوات » وأرغم الناس على الهجرة . 

قلي امان تكن الأضل أن الت هة تكن من المقاع الا 
بفكرة ما عن التاريخ الميكر للسودان . فعندما أخذت الصحراء الکكبری تزداد 
جدبا تحرك الناس الذين يعيشون فيها صوب الجنوب » وذهب البعض منهم إلى 
وادى النيل » وطوروا بمرور الوقت الحضارة المصرية القديمة » وتحرك البعض 
او الى راا ان :وا ر ف رو اقل اة الها ةةة 
لغرب إفريقية . 

وعندما تحرك آهالى الصحراء الكبرى إلى غرب إفريقية كان يقطنها ناس 
ذوو بشرة حمراء وقامة قصيرة › وسرعان ماجعلوا منهم أتباعا وأقنانا » وظلوا 
يحكمونهم بوصفهم آمراء إقطاعيين . وفى الصحراء الكبرى تعلموا أساليب 
حفظ المباةواستخداهها باكثر الطرق فعالة :و أصيحوا أضخات الاء : وكانوا 
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بقترون فى تقديمه للفلاحين الاقنان فى أيام معينة من الأسبوع . بل إنه حتى فى 
الوقت الحاضر مازال الأمير الإقطاعى فى الصحراء الكبرى يتحكم فى الماء ‏ 
ويريط الفلاحون به ولا يحصلون على لاء !ل باذنه > وهکدا فرضوا على أقنانهم 
افاشادا راغا 


وثمة قدر معين من التأييد غير المباشر لوجهة النظر هذه . فكعت مثلا يروى 
لنا ان ڪنفار عمر عثر فى تندرمه على بعض آبار عميقة للغاية يزيد 
أطلال خزانات ماء تحت الأرض . ویضیف کعت أن آبار تتدرمه كانت مقسمة 
یحصل صاحب البئر على تعويبض وذلك على وجه التحديد هو ماتصاول 
وقهرت الناس الذين لم يكن يسمح لهم باستخراج الماء إلا فى أيام ثابتة معينة . 
ن 
وقد دمر هذا الحكم التعسفى عندما حدٿ عزو جديد من جانب اليدو › 
فهؤلاء البدو كانوا آفضل تسليحا » ولديهم بغال أو خيل » وأهم من ذلك أنه كانت 
أو الحرية ) والسيف . فضلا عن أن جزءا گرا من السگان کان راغا ف 


. كنفار ؛ كلمة كانت تستخدم كمرادف لعبارة « كرمن فار » التى سيشار إليها أدناه تفصياد‎ )٠١١( 
الحاشيتين ۲ - ۲ و ۱۲ - ٥ه أدئاه » وییدی أٺها مشتقة من لغة المندنغى » ومعثاها الحاكم الأول‎ ٠ أنظر‎ 
. ) أو الرئيس الأعلى الذى كانت مرتبته تلى مباشرة مرتبة الأسكيا ( السلطان عند السنغى‎ 

)٠١١(‏ تثدرمة : مدينة على الضفة الیسری لنهر النیچر بالقرب من بحيرة فاتى . كات عاصمة كرمن 
ومقرا للکرمن فار .« وتولی عمر كمزاغ الكنفاروية وذلك فى تلك السنة وهو أول من تسمى بهذا الاسم ولم 
يكن قبل ذلك بخلاف بلمع وبذكقرم فإن اسميهما موجودان منذ زمن شى وقى هذا العام وهو عام الثانى 
والتسعماية بنيت تندرمه وأمره اسكى محمد أن بينى لنفسه مدينة فجعل يتفتش فى الجزائر والصحارى حتى 
تی تندرم فأعجبه ذلك المكان وكان قبل مسكن قوم بنى إسرائيل وأجداثهم وآبارهم هناك إلى الآن ... » 
تاريغ الفتاش ‏ الصفحة ٠۲‏ . [ انظر » الحاشية ٩ - ١‏ أعلاه . ] 

»(٤(‏ ويحفر بعضهم مقدار مائة وأريبعين ذراعا ويعضهم مقدار مائتى ذراع وبعضهم مائة ای 

ستین ذراعا وکل ما نقصت على ستين ذراعا فلا تصلح للسلق ... وفى القرية يومئذ سبعة ملوك من بثى 
إسرائيل منهم ۰ کل منهم یتبعه جیش عرمرم وکل ملك مع چندة له آبار وکل من أخطا ویسقی سلقه من آبار غير 
ماك يرد حسابه للملك صاحب البير سواء كان حرا أو عبدا ... » تاريخ الفتاش . الصفحتان 1۲ و ٦١‏ . 
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الثورة . وهكذا كان باستطاعة زا الأیمن وبایاچيد أن يطيحا بالحكام . وقد 
و ایا ا ر وا ا 
فى بلاد لابى آكثر استقرارا فى السلطة ؛ وأغلب الظن أنها قامت يتحصين 
e E Ea‏ 
وإن لم يكن آمرا يسيرا فقد دام بعض الوقت » ولو أن البدو قد انتصروا فى 
نهاية الأمر . ولم يكن البدى يألفون الرى » ولم يحاولوا المحافظة على النظاء 
الذى ورثوه » فسرعان ما أحدث الزمن آثره وأصبحت الآبار عديمة الحدوى › 
وتلاشت الحضارة القديمة . 


سا نا 


کا ا ا ن ا وا هاا 
وسكان الوادى المستقرون » وكان هؤلاء الأخيرون زنوجا فى الأساس » وصانعى 
كل حضارة قامت فى السودان الغربى . 

وقد كان البدو منذ أقدم العصور ينتقلون بصفة مستمرة إلى المناطق 
المستقرة . ويرجح أن يكون أهالى الصحراء قد نزحوا فى العصور القديمة إلى 
وادی النیل ووآادی النیچر فى وقت واحد تقريبا . وفى وادى النيل دى ذلك إلى 
ازدهار الحضارة المصرية › ما فی النیچر . كما رأينا فيما سبق » فلم يحدث 
إلا تطور أكثر تقييدا . 

والفرق فى التطور بين مصر وغرب إفريقية يمكن تفسيره اساسا بنزوات 
النهرين . فالنيل أصبحت له الهيمنة فى اقتصاد مصر › وقد أقر المصريون بذلك 
بان جعلوا منه إلهاً لهم . أما على النیچر فلم يكن مستطاعاً استخدام النهر إلا 
باعظم قدر من المهارة فى العمليات الزراعية » ولذلك لم يكن بمقدور البدى أن 
بضارعوا الصريين لأن اقتصادهم لم يقم على قاعدة واسعة ولم يكن مزدهرا . 
کو ی ا را لی ان ع ال ا 
وكانت النتيجة أن موجة جديدة من المهاجرين » الذين كانوا يقيمون 
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فى الصحراء ولم يألفوا أعمال الرى » قامت بتدمير النظام المكروه . 


وهكذا لم يكن الزنوج هم السكان الأصليون لغرب إفريقية . فحتى فى 
الوقت الحاضر يتم العثور على بقايا لهم فى الصحراء الكبرى . أما القاطنود 
الأصليون فهم طبقا لغالبية الأساطير المحلية أناس ذوو بشرة حمراء وقامة 
فصيرة . وقد نزح الزنوج إلى هذه المنطقة من الشمال واستوطنوا فيها . وحتى 
فی غضون العصر التاریخی کان یوجد فی الصحراء الکبری عدد کبیر من 
السكان الزنوج . وكان السكان الذين استوطنوا الصحراء لفترة طويلة زنوحا 
فى الأساس »> وكان نفوذهم هو النفوذ السائد عبر الصحراء . 
ويالیطء نفسه الذى اُکرهت به غزوات شمال افريقبة المختلفة السكان على 
الاتجاه نحو الجنوب دخل عنصر جديد إلى الصحراء هو بدو الصحراء . وهؤلاء 
يیدو فما بینهم تماشل شدید فى السمات المميزة سواء آكانوا من الطوارق اح 
العرب آم البربر » وفيما يتعلق بغرب إفريقية فإن الطوارق » وليس المرب 
أو البربر > هم العنصر ذو الأهمية . وأصل الطوارق يبدو موضسم خلاف » بيد 
أنهم قوم أموميون عاشوا مشتتين فى الصحراء . ويعتقد رود أن الطوارق أحفاد 
البليميين الذين استوطنوا أعالى النيل اتقاء لخطر الغزاة البرابرة . ومن رأى 
ونكلر آنه فى ظل البليميين أصبح الجمل هو حيوان الصحراء المفضل . ولايد 
نهم نزحوا فى أتجاه الشرق وأقاموا بالفعل فى كانم فى القرن العاشر » ومن 
هناك نزحوا إلى ير التى وصلوا إليها طبقا للروايات المحلية فى القرن الحادى عشر . 
وينقسم الطوارق إلى عشائر مختلفة تتقاتل بصورة دائمة فيما بيذها › 
رمجتمعهم من الناحية الجوهرية مجتمع هرمى . فالإمراچن أو المحاربون 
يحتلون مكانة تعلو الأمراء الذين هم أتباع لهم » ريلى هولاء الأقنان 
وآخيرا الرقيق . 


وکان الطوارق خلال معظم تاريخهم يخضعون للملوك الزنوج الذى يقدمون 
بإمكانهم الإغارة على القرى الزنجية . وفى فترات الفوضى » عندما تحطمد 
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الحكومة المركزية » كانوا ينقضون على وادى النهر وينهبون الريف » ولكن فى 
فترات السلم كانت الإمبراطوريات السودانية تستخدمهم فى حراسة الصحراء 
وحماية طرق التجارة » وذلك أمر فى صالح الطوارق بقدر ماهو فى صالح 
السكان المستقرين ٠‏ ذلك أن آهالى الصحراء كانوا يعتمدون على السكان 
المستقرين فى الحصول على حاجتهم من الذرة » ويتمتعون بحرية ترك 
جمالهم ترعى فى الأراضى القريبة من النهر » ويستمدون ثروتهم من التجارة 
بين الشمال والجنذوب . 

دالشعوب التى يمكن مقارنتها ببدى الصحراء الكبرى هى القبائل البدوية 
فى أواسط أسبا : الهون والاتراك والمغول . ولكن هذه المقارنة ليست بالمرة 
فى صالح أهالى الصحراء الكبرى . فسكان آسيا الوسطى كانوا حقا برابرة . 
کان يدمرون » ولكنهم أدخلوا زخما جديدا إلى المراكز التى غزوها . وفضلا عن 
ذلك کان لديهم تنظيم مهيب › وربما كانوا أعظم قوة عسكرية فى عصرهم . 
وهكذا كانت فتوحاتهم منتظمة وأدت إلى تكوين إمبراطوريات كبيرة » ولكن 
الحقيقة آنها سرعان ماتحطمت بسبب اتساعها . وفى غرب إفريقية تغلغل أهالى 
الصحراء » دمروا » لكنهم لم يقيموا حضارة ولا كان باستطاعتهم تقديم صفوة 
ساسا وکر جدیدة ینن الکن خمانا آن گر گتردن من أن 
الطوارق قد تغلغلوا فى وديان النهر واستوطنوا فيها » وتزوجوا بنساء زنجيات 
فذلك يحدث حتى فى أيامنا هذه . 


ويعتبر البربر أكتر الشعوب الرعوية الأخرى أهمية › ولذلك تزعم غالبية 


)٤٤(‏ الهون : شعب رحل من شمال آسيا الوسطى . کان تنظيمهم فى الغالب عسكريا » وكاو 
منقسمين إلى قبائل . ظهروا فى القرن الثالث قبل الميلاد عندما بنى سور الصين العظيم لحصزهم . احتلوا 
الصين ثم غزوا وادى الفولجا ء وتقدموا غربا دأفعين القوط الشرقيين والغربيين أمامهم » ويهذا بدأوا موجات 
الهجرات التى حطمت اامبراطورية الرومائية . انسحبوا بعد موت الامبراطور ليودوسيوس الثانى » ولايعرف 
عن حركاتهم بعد ذلك إلا القليل . 
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ہنساء محليات .كما يرجح أيضا أن تكون نساء البربر قد اتخذن أزواجا لهن 
من الزنوج » فذلك كان يحدث خلال فترة لاحقة » ويمكن أن يكون قد حدث فى 
فترأت مبكرة » لأن فكرة الأمير الأبيض الذى يفرض سطوته على السود إنما هى 
فكرة حديثة . فقبل أن يقع الغزو المراكشى كان السود يحكمون البيض فى الصحراء . 

والمجموعة الرعوية الهامة الأآخرى هى الفولانى » وقد أوليت اهتماما كبيرا 
للأبحاث المختلفة التى عينت بدراسة أصول هذا الشعب » وأنا معني هنا بدورهم 
فى التاريخ . إنهم مجموعة مشتتة . من ذلك أن جادن ١‏ مثاا يربط مابين 
كلمة « فولا » والتشتت . ووجوهم ليست جميلة بأية حال » وهم أقل سوادا من 
الزنوم ٠‏ وملامحهم أكثر لينا . كما أنهم لايتكلمون البولار كمجمومعة وطنية . 
ویری مولارد أن ثمانين فى المائة من الفولانى الذين يتكلمون البولار من سلالة 
الرقيق » فضلا عن نهم قليلو الكلام ويتجنبون المدن » ويقتصر اهتمامهم على 
العذاية بماشيتهم . وولعهم الشديد إلى حد الهوس بالماشية هو الذى يميزهم عن 
غيرهم . وهم إذا كانوا مسلمين يحكمهم المرابطون » أما إذا كانوا وثنيين 
فيحكمهم كهنتهم . وقد كان المرابطون المسلمون هم الذين حققوا فيما بيذهم 
نوعا من التماسك الاجتماعى . 

والأمر الهام فيما يتعلق بالفولانى هى طبيعتهم المشتتة » على حين كمنت 
القوة العظيمة لبدو الصحراء فى أن الجمل كان يوفر لهم قدرة على الحركة تفتقر 


)٠٤٥(‏ چادن : عمل ضابطا بالجيش الفرنسى بافريقية فى أواخر القرن الماضى ؛ وقام بدور فى 
هزيمة البطل الإفريقى المعروف سامورى ( أنظر الفرع عاشرا من الفصل التاسع ) . له قضل العثور على 
مخطوط لكتاب تذكرة النسيان فى أخبار ملوك السودان فقد رای جادن مؤلفا عربيا فى أيدى زعيم 
سود انى ٠‏ وقيل له إنه يحوى معلومات تاريخية هامة ؛ فطرأت له فكرة نسخه » وحمل النسخة معه إلى فرشا 
حيث سلمها للمستشرق الفرنسى هودا > الذى قام بتحقيقها ونشرها بالعربية » كما نشر ترجمة فرنسية لها 
عام ٠۹١١‏ تحت رعاية مدرسة اللغات الشرقية المية بباريس . وكتاب تذكرة النسيان مجهول المؤلف › وإن 
تبين من فقرة فى الجزء الخاص بتاريخ سكت أن مؤلفه هى الحاج سعيد الذى كان يعمل مقرئًا القرآن لدى 
« عليوة » إبن محمد بل . والكتاب يعد ثالث المراجع العربية الهامة فى تاريخ هذه المنطقة بعد تاريخ الفتاش 
وتاريخ السودان ‏ كما يعد تكلمة للكتاب الأخير ٠‏ إذ أن الأحداث التاريخية التى يتناولها وقعت بعد تلك التى 
یتناولها تاریخ السودان . ولا توجد نسخة عربية من هذا الكتاب فى أية مكتبة عامة فى القاهرة » ولكن توجد 
نسخة من الترجمة الفرنسية بقاعة الاطلاع بالمكتبة العامة بجامعة القاهرة . 
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إليها ممالك السودان » وهى قدرة كانت تمكنهم من توجيه الضرية والفرار على 
وجه السرعة . وقد افتقر الفولانى تماما إلى قدرة من هذا القبيل . وبينما كان 
البربر والطوارق يعيشون على النهب » ومن ثم كانوا معتادين على استخدام 
الأسلحة » فإن الفولانى لم يكونوا حتى بداية القرن التاسع عشر يعرفون 
ع ا ما نقراً عن الغارات التى كانت تشن على الفولانى ؛ 
وعن السرقات التى كانت تتعرض لها ماشيتهم ونساؤهم . كيف إذن واصل 
الفولانى الحياة فى حين كان كل شى يسير ضدهم ؟ أولا » كان هناك الاعتزاز 
بالعنصر ؛ فالفولانى حتى عندما يكون مولدا » أو حتى عندما تكون الطريقة 
الىحيدة لتمييزه عن الزنجى هى زعمه بأنه فولانی » کان بظل فولانیا . وهکذا 
فإن الفولانى المقيم الذى استقر فى مكان ما » واتخذ له أعرافا وعادات » وترو 
حيث يقيم » لم يكن يفقد أبدا إحساسه بعنصره . وفى القرن التاسع عشر كان 
الفولانى فى طليعة الحركة نحو إقامة دولة فى ماسنة والإطاحة بنظام ممالك 
الهوسا . ثانيا ‏ فتنة نساء الفولانى » فقد دفع أناس بارزون كثيرون إتاوة لقاء 
سحرهن » بيد أن قلة نادرة هی التی ذهبت إلى ما ذهب إليه مولارد حين قال إن 
الفولانى الذين كانوا يرسلون بناتهم عن طيب خاطر إلى حريم الأمراء السود 
. كانوا يستخدمون جمالهن لتأمين مرأكزهم فى الجماعة . 

إن الصانعين الحقيقيين للحضارة فى غرب إفريقية هم السود . والعناصر 
فى إفريقية » وبخاصة فى السودان » متشابكة للغاية بحيث يتعذر على المرء 
الحديث عن عنصر الولوف أو السركلى أو الموسى . بيد أنه يمكن تميين فئتين 
عريضتين . ففى الشمال المتاخم للصحراء الكبرى توجد مجموعة من الناس 
طوال القامة » والجزء الأسفل من أجسامهم شديد الطول بالنسبة لبقية الجسم ؛ 
وهم ذوو هيكل عظمى نحيل للغاية . وهؤلاء هم قبائل الولوف والسرير والسركلى 
والسنغى والغرمة والزرمة والموسى . وفى هذه المجموعة الشمالية توجد سلسلة 
مراثب اجتماعية ؛ فالشماليون كانوا أكثر تأثرا بالإسلام » ومع ذلك فإن التمايز 
الحقیقی فى السودان لم يكن بين من تاثروا بالإسلام » وپين من لم يتاثروا به 
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داکنه بمعنی عام تمایز جغرافی بین مناطلق السشانا ٠"‏ ومناطق الغابات » وهو ۰ 
تماير 


ستمر حتى وقتا هذا » وربما نلمسه بصورة أوضح فى شعب مل 
الموسى الذى هو فى الواقع شعب من سكان الحدود . وقد كانت قبائل الموسى أ 
طوال تاريخها بمثابة درع ضد الغارات القادمة من الشمال » وكائت غاراتها 
تمتد بعمق فى الشمال » وتسفر ¥ عن نهب تمبكت وحدها » بل ولاته ١‏ أيضا. ‌ 
بل إن ممالك الموسى تشكل حتى فى الوقت الحاضر حاجزاً ضد انتشار أ 
الإسلام جنوبا . فالتماسك الاجتماعى فيما بينهم انتهى بهم إلى قبول | 
الكاثوليكية دينا لهم مع احتفاظ إمبراطورهم برئاسته القبلية . ولكنهه 
عندما يستقرون فى مستعمرات شركة النیچر سرعان مایكتسبون أساليب | 
الحياة السودانية » وفى مقدمتها اعتناق الإسلام . فهم باعتبارهم سكان حدود 
يواجهون كلا النىعين من الأساليب » ولكن التماسلك الاجتماعی كان بنتهى ا 
بهم دائما إلى الوقوف فى وجه انتشار الإسلام فى مناطقهه TT‏ ُ 
تحتفظ الغابة بخلفيتهما القديمة القائمة على عبادة الاسلاف lL )٠۴١‏ 


1 السفانا هى المناطق التى تحد الغابات الاستوائية وتفصل بينها وبين المسحارى الحارة » وهى‎ )٠٤١( 
٤ . تجود بكمية من الأمطار تنمى عليها أعشاب تكفى ارعى الماشية‎ 
ولاته : إلى الشمال الغربى من تمبكت » وشسرقى الحصوض . وهذه الكلمة ريما تعنى‎ )۷( 
الأراضى المرتفعة كناية عن الطبيعة المرتفعة للمنطقة فى مقابل أراضى الصوض المجاور: الت فن‎ 
ومواضم‎ ٤١۷ الأراضى القليلة الغفور . أسماها السنغى « بير » ( أنظر » تاريخ الفتاش » الصفحة‎ 
فسهی اشا رن 6 کا‎ )١ ومواضع اخیرئ‎ ۲١ أخرى ؛ وكذلسك تاريخ السودان » الصفحة‎ 
أسماها إبن بطسوطة « إيولاتن » « ثم إلى مدينة إيولاتن ..... بعد شهرين كاملين من سجلماسة .... » تحفة‎ 
, 1۸۷ الصفحة‎  راظتلا‎ 
فالزولى‎ ١ عبادة الأسلاف : تنتشر بين الإفريقيين فكرة أن أرواح الأسلاف تسكن الحيوان‎ )١١( 
رلكنهم‎ ١ يقولون بان أرواح الأسلاف تسكن الأفاعى » ولذلك فهم لا يقتلونها » ويرى المساى الرأى نفسه‎ 
يحددون أفعى لكل قبيلة . وعند البارى ثعبان أخضر خال من السم تتمثل فيه روح النجون الأرضى وأرواح‎ 
السلف . والرجل عند الدنكا لايد أن کون له أخلاف يمجدون روحه » فإذا لم يكن قد تزوج تغل الروح ناقمة‎ 
٣ عليه حتی یتزوج . وعند البمبرة تتقمص الروح طفلا يثخذ اسم سلفه . وعثد السارا ثحل روح جد الأسرة فى‎ 
. أحد أحفاده » ولذا لايليق أن يعيش الطفسل مع أبيه تحت سقف واحد › فيربى بعيدا عن الأسرة‎ 
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ولا توجد الصلابة نقفسها فى المجموعات الاجتماعية » وإن كانت الطقوس 
الدينية تبقى على القبيلة موحدة . وتتمتع النساء بحرية أوسع كثيرا » وتوجد 
بينهن وبين الرجال مساواة آساسية إزاء العمل . والمجتمع مجزا » ولاتزال 
الأسرة هى الوحدة الأساسية فيه ء أما العائلة الممتدة والقبيلة فتعلوانها . 
وزراعة الكفاف هى حرفتهم الرئيسية . كما أن حفلات التنشئة ١‏ وفئات 
الأعمار )١(‏ » والطقوس الدينية الأخرى > تحافظ على وحدة القبيلة . ويرغم أن 
التمايز بين السفانا والغابات حيوى للغابة » فلاينبغى إعطاؤه أكثر مما يستحق . 
والمجتمع القبلى لايقل إحساسه بطائفته عن أى مجتمع مقسم إلى مراتب 
اجتماعية » آما رؤساء القبائل والأطباء السحرة وفئات كبار السن مع 
جمعياتهم › فكانوا منغلقين على أنفسهم شأن أية أرستقراطة . 


)٠١۹(‏ نظام التنشئة : فترة التنشئة هى فترة البلوغ عند الجنسين » وفى ختامها ينتقل الفتى إلى 
مرحلة الرجولة ؛ وهو لكى يثبت صلاحيته لهذا الانتقال يجب أن تنوف لديه صلابة بدنية وقوة احتمال وقدرة 
على قهر الخوق › ذلك أن استسلامه للخوف يجعله موضم امتهان وفى عداد الصبيان » ولا يجوز له الزواج . 
وبرغم أن مرمی هذا النظام أو معناه واحد عند مختلف القبائل فإن مراسمه تخثلف من قبيلة لأخرى » فعند 
الماساى يطوف الصبية بالمنازل ياتمسون الهدايا » وهذه يقدمونه إلى رجل من كبار السن ليقوم بتنشئتهم › 
ويتقبل الزعيم الهدايا ويزيد عليها › ويعد ليوح التنشئة الذى تجرى فيه عملية الختان » وكل عصابة يتم ختانها 
تأخذ لنفسها اسما خاصا مث « الأسود » أى د المغيرين » » ويقضى أفرداها فترة طويلة فى معسكرات 
يزرعون فيها ويرعون الماشية ويعدون الغارات »ثم يعود كل منهم إلى مسكنه بعد أن يكون قد تزوج لينضم 
إلى زمرة الرجال . أما عند البارى فتقوم عملية خلع القواطع مقام عملية الختان » فليس الختان من عادتهم . 

)٠٥۰(‏ فئات الأعمار : يختلف نظام فئات الأعمار باختلاف القبائل » وأهم اعتبار فيه تقسيم العمر إلى 
ثلاث مراحل أساسية : مرحلة الصبا حتى سن الرابعة عشرة ؛ مرحلة الفتوة حتى سن الثلاثين ؛ مرحاة 
النضج والرجولة بعد ذلك . أما عند البارى والنيليين الحاميين فالمراحل ليست محددة تماما . فبعد فترة 
يؤديها الأولاد في الخدمة يدخلون مرحلة الفتوة ( بعد الخامسة والثلاثين ) ثم الشيخوخة ( بعد الخامسة 
والخمسين ) . وتوجد عند البمبرة جمعية كومو السرية » وهى جمعية دينية لها سلطات روحية من بينها 
مباشرة المراسم الجنائزية ٠‏ فيحرس الميت زملاؤه فى الرتبة والسن . 
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الفصل الثانى 
ا 


(+k) 4 غا‎ 


منشا غانة مغلف بالغموض . فاإفريقيون الشماليون واليهود والبرير » كل 
هؤلاء كان لهم نصيب فى نسبة تأسيس غانة إليهم . رأى واحد حول هذا انث" 
تجمع عليه الاجتهادات المختلفة » مفاده أن حكامها الأوائل كانوا من العنص 
الأبيض . يقول محمود كعت وهو سندنا الرئيسى : « واختلف أى قبيلة هم كانو 


منها من وعكرى وقيل من ونجر وهو ضعيف ل يصح وقيل من الصنهاجة وهو 
أقرب عندى لأنهم يقولون فى نسبهم سكع صوبً بهمزة مفتوحة فسين مهماة 
ساکنه فکاف مضمومة فعين مضمومة وهم حم فى اصطلاح سودان لقباً 
وا لاص انهم ليسوا من السوداين والله أعلم وقد بعد زمانهم ومکانهم علینا 
ولایتاتی مؤرخ فى هذا اليوم أن يأتى بصحة شئ من أمورهم يقطع بها وله 
يتقدم لهم تاريخ فيعتمد عليه » . ) ويستبعد كعت بطريقة عرضية الروايات 


الطية حول الأصول الزتجة . 


)«( غانة التى يتناولها المؤلف فى هذا الفصل ليست بطبيعة الحال خانة الحديثة التى اتخذت هذا الاسم 
تيمنا » والتى تقع على بعد قرابة ألف ميل جنوب غانة القديمة ٠‏ ويقول الدكستور إبراهيسم طرخان 
( « إمبراطورية غانة الإسلامية » ٠‏ الصفحة ٠١‏ ) إن مدى إتساعها ليس معروفا بالضبط » وإنها كانت 
صاحبة السيادة والنفوذ فى الأراضى الواقعة بين النیچر والمحيط الأطلسى » وإنها أمتدت من ناحية الشمال , 
وخضعت لها غالبية القبائل المسحراوية ؛ وامتدت شرقا إلى جنوب تمبکت وجنوبا بغرب إلى أعالى النیچر 
وأعالى السنغال » وريما امتدت فى بعض الأحيان إلى المشارف الشمالية لما هو الآن جمهورية غانة الحديثة › 
وإلى أطراف منطقة الغابات الاستوائية . وتقع أطلالها اليوم بالقرب من الحدود الجئويية لجمهورية موريتانيا 
الحديثة . ضمن أراضى جمهورية مالى الحديثة . 

(1) محمود كعت › تاريخ الفتاش » الصفحة ٤١‏ . وعكرى : وهم السركلى » ومعناها بلغة أهل النيلقة 
الرجل الأحمر » أى غير الأسود ؛ ونْجر : وهم المندنغو ؛ ويقصد كعت بعبارة « لأنهم يقولون فى نسبهم أسكم 
صوب ... وهم حم فى إصطلاح سودان لقبا » القول بأنهم يسمون فى لغتهم أسكع صوب كلقب لهم » وهو 
يعادل كلمة حام ( إبن سيدنا توح ) . كما يقصد بعبارة « والأصح أنهم ليسوا من السوادين » أنهم يسو 
من أصول زنجية ٠‏ هذا ومن المعروف أن الصنهاجة ليسوا زنوجا » فصنهاجة صيغة عربية لاسم قبيلة زنانة 
البربرية الكبيرة التى تشكل إحدى المجموعتين الكبيرتيين اللتين ينقسم اإليهما البربر فى شمال إفريقية . 
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وسندتا الآخر بطبيعة الحال هو السعدى . وهو لايذكر سوى أن الحكام 
كانوا من العنصر الأبيض » وأنه كان هناك أربعة وأربعون أميراً ؛ إثنان 
وعشرون منهم حكموا قبل الهجرة » وإثنان وعشرون بعدها . ) تلك هى 
المعلومات التى يقدمها رواة التاريخ . فلا السعدى ولاكعت عزن رأيه القائل بأن 
حكام غانة كانوا من العنصر الأبيض بأية أدلة تدعمها الوشثائق . ولقد كتب 
السعدى وكعت روايتهما فى القرن السابع عشر » بعد أن اجتاح المرابطون غانة 
بستة قرون . ولكن المؤرخين قبلوا قولهما بأن حكام غانة كانوا من العنصر 
الأبيض . ومرجع ذلك على أية حال هو الاعتقاد بان الزنوج كانوا عاجزين عن 
تأسيس إمبراطورية . ومن رأى إرشوى أن فكرة الأمراء البيض الذين يسيطرون 
على سكان مستسلمين صاغرين لها مصدرها فى العصور الحديتة » وأنه لايوجد 
فی تاريخ السودان ما بؤيدها . 

وهذه الروايات البالغة الغموض حول مؤسسى غانة قد انتهت بمؤرخى 
غرب إفريقية إلى تكوين بعض النظريات المثيرة » وأكثرها سذاجة تلك التى 
قدمتها ليدى لوجارد » ومفادها أن الناس الذين كونوا مملكة غانة من الونْجر › 
وأنهم ريما قدموا من أنجر » وهى مدينة فى شمال غرب شبه القارة الهندية على 
حدود إيرأن . ومع ذلك فان النظرية المسلم بها على نطاق واسع هى تلك التى 
قد مها ديلافوس » ومفادها أن الإمبراطورية قد تأسست على أيدى اليهود . وقد 
تبنی كل من بوقل وفاج هذه النظرية » بيد أنه لايوجد فى التاريخ مايمكن 
أن يحملنا على الاعتقاد بان اليهود > حتى بعد مذبحة عام ١٠١١‏ م ) »قد 


(۲) « وقَيْمَمْ هو الذى بدأ السلطنة فى تلك الجهة ودار إمارته غائة وهى مدينة عظيمة فى أرض بَاهْنّ 
قيل إن سلطنتهم كانت قبل البعثة فتملك حينئذ اثنان وعشرون ملكا وبعد البعثة أثنان وعشرون ملكا وعدد 
ملوکهم اربعة وأربعون ملكا وهح بيضان فى الأصل ولكن ما تعلم من ينتمى إليه فى الأصل » تاريخ السودان, 
الباب الرابع ؛ الصفحة۹ . قيمع وردت كَيْمَم فى تاريخ الفقاش ؛ الصفحة ٤١١‏ › ويقول كعت فى الموضوع 
نفسه إن « كيمع ........ معناه فى لغة وعكرى ملك الذهب » . والمقصود بالبعثة هنا الهجرة النبوبة . 

)١(‏ قبل الميلاد كانت الدولة الرومانية ترقب الصراع الدائر فى صفوف اليهود اتنتهن فرصة التدخل ؛ 
وحانت الفرصة عندما نشب صراع بين قائدين متنافسين من اليهود » فاجتاح الرومان فلسطين فى عام 
اق م ؛ وفی عام ۷٠‏ م سحق الامبراطور الرومانى تيطس ثورة قام بها يهود بيت المقدس ودمر أورشليم 
وأحرق اليكل الذى كان قد بنى برعاية قورش . وفى عام ٠١١‏ م دمر الرومان أورشليم مرة أخرى تماما 
رتخلصوا ممن تبقى من اليهود بالقتل والتشريد ‏ فرحل من استطاع منهم الهرب إلى مصر وشمال إفريقية 
وأسہانيا وأوروبا ٠‏ ومن هنا يرجح أن يكون تاريخ مذبحة اليهود المشار إليها هو عام ١٠٠م‏ » وليس عام ٠٠١‏ م . 
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تحركوا جنوبا فى الصحراء إلى أبعد من المغرب أو مصر » وهما بلدان كان 
معروفين لديهم جيدا . وقد يكون غريبا أن يتحرك اليهود بنسائهم وأطفالهم إلى 
منطقة لم تكن حتى الجيوش الرومانية راغبة فى التغلغل فيها . كذلك لا أحد 
يعرف ديانة الناس الذين أسسوا غانة . فإذا حكمنا بأنهم الطوارق وعناصر 
صحراوية « بيضاء » آخرى » فالأمر الأكثر احتمالا آنهم کانوا فى ذلك الوقت 
قبيلة وشنية أمومية . ذلك أن الخيار لا ينحصر بين الأديان السماوية الثلاثة » ول 
يوجد مايحتم بأنهم كانوا مسيحين أو يهوداً قبل اعتناقهم الإسلام . ومع ذلك 
فالارجح أنه كانت توجد جاليات مسيحية ويهودية كثيرة على ساحل شمال 
إفريقية - كما كانت الحال فى الأجزاء الأخرى من الإمبراطورية الرومانية - 
وهذه الحقيقة ريما تكون قد أدت بديلافوس إلى أن يعزو تأسيس غانة إلى اليهود . 

وفى السودان . مثلما فى مصر › استولى البدو أصحاب الماشية » طبقا 
لهذه النظرية > على السلطة والنفوذ » واستوطنوا بين قبائل السوننكى » وتمكنوا 
فى نهاية الأمر من تحقيق السلطة السياسية » وكانت تلك هى بداية غانة . وبعد 
قرنين أو نحو ذلك هب الأهالى ثائرين »‹ وأطيح بالأسرة الحاكمة اليهودية 
السوريانية » » وجاء إلى السلطة رئيس قبيلة محل من السوننکی تحت اسم ٻتڏْچن . 

وإلى هذا الفراغ قدمت موجة جديدة من السوننكى بقيادة قيمغ الذى كان 
حاکما لقبائل السوننکی فی وغدو () . وقد أثبت آنه قائد واسع الحيلة › وله 
تعترضه أية صعوية فى غزى غانة.. وهكذا فان قیمغ الذی ورد ذکره فی تاریخ 
الفتاش ليس هو مؤسس الأسرة المالكة البيضاء » وإنما الأسرة المالكة 
السوداء » ولذا فإن المسالة المتعلقة بما إذا كانت قد قامت هناك أسرة مالكة 
بیضاء تظل برمتها مشكوكا فيها إلى أقصى حد . 

والقليل الذى نعرفه عن غانة مصدره الجغرافيون العرب الذين كان لديهه 
بعض الماح ببلاد الزنوج . فلو كانت هناك أسرة حاكمة بيضاء لما أحجمرا عن 


۲ » ؛ وفى تاريخ الفتاش « وکل‎ ۲١ وغسدو : وردت فی تاریخ السودان « وغد »› الصغفحة‎ )٤( 
. » الصفحة ۹ .۰ وهی تکتب الان « وأجادوجی‎ 
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ذکرها ٠‏ ) فاليعقوبى يقول فى كتاب البلدان إن ملك غانة ملك عظيم » وإن بلاده 
غنية بمناجم الذهب » ويخضم له عدد كبير من الممالك () ٠‏ ويضع كل من 
اليعقوبى والمسعودى () غانة بين البلاد الزنجية ء ولم ترد فى مولفاتهما إشارة 
إلى صل أبيض ٠‏ كما إبن حوقل الذى زار أودغست وكان على علاقة وثيقةة 
بتجارها »> يضع غانة بين البلاد الزنجية ). ویحذوه حذوه کل من البیرونی () 


› قال الخوارزمى › الجغرافى العربى المعروف » إن « غانة قوم يسمون إغرمنطين » . الخوارزمى‎ )٥( 
٠ ٠.١ الصفحة‎ » ۱۹١١ > صورة الأرض ؛ تحقيق هانس فون مزيك » شيينا » مطبعة أدولف هولز هوزن‎ 
. ) ٤١-١ والمقصود بالإغرمنطين هنا شعب الغارمنطيس » وهم من البيض . ( أنظر الحاشية‎ 

)١(‏ أحمد بن آبی یعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح ( الشھیر بالیعقویی ) : جغرافی ومؤرع 
أصفهانی عربی . قام بالترحال شرقا وغربا وزار بلاد فارس وأرمينيا والهند والشام والمغرب والأندلس » يعد 
كتاب البلدان من أقدم المصادر الجغرافية وأوتقها ٠‏ وتوجد فى المكتبات طبعة منه أصدرتها « دار إحياء 
التراث العربى » . كما أن له كتايا آخر عنوانه تاریخ الیعقویى » توجد منه طبعة فی جزأین أصدرتها « دار 
صادں » فی بیروت . ویبدو أن پانیکار قد خلط بین الكتابين » فالإشارة الواردقفى المتن ليس مصدرها کتاب 
البلدان ‏ وإنما تاريخ اليعشويى » المجلد الأرل , الصفحة ٠: ٠۹٤‏ ثم مملكة غانة » وملكها أيضا عظيم 
الشأن ١‏ وفى بلاده معادن الذهب » ونحت يده عدة ملوك » . 

(۷) «و لا تفرق ولد نوح فی الأرض سار ولدکوش بن کنعان نحو المغرب حتی قطعوا نيل مصر'» ثم 
افترقوا » فسارت طائفة منهم ميمنة بين المشرق والمغرب وهم الثوبة والبجة والزنج » وسار فريق منهم نحو 
المغرب › وهم أنواع كثبرة » منهم الزغاوة والكانم ومركة وغانة وغير ذلك من أنواع السودان والدمادم .« 
المسعودى » مروج الذهب ومعادن الجوهر ‏ الجزء الثانى » الصفحة ٤‏ . 

(۸) « ولقد رأیت بأودغست صکأً فيه ذکر حق لبعضهم على رجل من تجار أودغست .. » كتاب صورة 
الأرض الصفحة ١١‏ .« وملك أود يمست هذا يخالط غانة » وغانة أيسر من على وجه الأرض من ملوكها .. » 
المرجع نفسه . الصفحة ۹۸ . ) 

)٩(‏ آبو الریحان محمد بن أحمد الخوارزمی البیرونی : ( ٩1۲‏ أی ١٤۸-٩۷۲‏ ) مؤلف عربی من 
أصل فارسی . حصل كشيرا من العلوم > فكان مؤرخا ولغويا وأديبا وعالما بالرياضيات والفيزياء والفلك 
والطب والفلسفة والتصوف والاديان » وله فى ذلك مولفات قيْمة تتميز بالإحاماة الشاملة والبحث الدقيق » منها 
ا#ثار الباقية عن الفرون الخالية ؛ تاريخ الهند ؛ تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى العقل أى مرنوة ؛ 
القانون المسعودى ( فى الهيئة والنجوم ) ٠‏ له مع أبن سينا مراسلات وموازنات قيمة بين المذاهب الفلسفية 
والصوفية . وله أيضا كتب فى الأدب منها : شرح شعر أبى تمام ؛ مختار الأشعار والاسفار . 

, ونسبة القلعة إلى الذهب ممكن أن يكون اسما وضعيا ؛ وممكن أن يكون وصفا حًا » فن جزائر 
الزنج تسمى « أرض الذهب » » لأن الذهب الكثير يرسب فى غسالة التراب القليل منه » . تحقيق ما للهند من 
مقولة مقبولة فى العقل أو مرذولة » طبعة مجلس دائرة المعارف العشمانية » حيدر باد ؛ الهند ۰ ۱۹۵۸ › 
OA‏ ) 
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ا . وکان الإدریسی أول من قال شيئا مختلفا » فهو يشير إلى أن 
الحاكم ينحدر من سلالة صالع بن عبد الله ء وهى من تسل الثبى ٠‏ رق وش 
غانة على نهر النیچر › وريما كان مرجع ذلك أن الإدريسى كتب بعد غزو 
ا و انقسمت غانة إلى جزأين : خضع الشمالى منهما للك من البرير 
ربما كانت لديه مزاعم بأنه من سلالة الأشراف . ٠١‏ 

وهكذا لايوجد مايدعونا إلى أن نقيم الدليل على أن غانة كانت دولة بيضاء 
فالمؤرخون الذين كتبوا بعد قيامها بأكثر من ألف عام يتعذر الأخْذ عنهم 
کتھ عادر ل )ا . والجغرافيون العرب القدامى لايذكرون شيئًا عن أسرة 
حاكمة بيضاء فى غانة » كما يفعلون متلا بالنسبة لكانم » ثم إنهم يقرون بصورة 
قاطعة بآن غانة مملكة زنجية . ومن المؤسف أن ضرورة تقديم 3 
الإفريقية يستند إلى الكتاب المقدس » وربط كل شئ بحام وسام » وكذاك العزوف 
غ اتقات پان الرلو کان فى مقدرز هم أن وو إسراط 2 كينا 
وراء غالبية الظنون المتعلقة بالأسرة البيضاء فى غانة 

ماذا نعرف عن غانة ؟ أقل القليل فى الحقيقة ! فمصدرنا الذى يعول 

> والذى يتناول غانة فى شيئ من الإفاضة » هو البكرى الذى يذكر المنطقة 
من حين لآخر » وهذا ما يقوله عن غانة : « وغانة سمة لملوكهم واسم البلد أوكار 
واسم ملكهم اليوم وهى سنة سنتين وأريع ماية تنكامنين ... وغانة مدينتان 
سهليتان أحدهما المدينة التى يسكنها المسلمون وهى مدينة كبيرة فيها إثنا 
عشر مسجدا أحدهما يجمعون فيه ولها الايمة والموذنون والراتبون وفيها 


)٠١(‏ « وأفضل الذهب ببلاده ( بلاد ملك غانة ) ماكان بمدينة ينة غياروا وبيثها وبين مدينة اللك مسيرة 
ثمانية عشر يوما فى بلاد معمورة بقبايل السودان ... » البكرى » المغرب فى كى بلاد إفريقية وا مغرب » الصفحة ٠۷١‏ . 

١‏ وهى كان منزل ملك بلاد السودان المسمى بغانة .. » المرجع نفسه ٠‏ الصفحة ٠١۸‏ . ( المقصود 
بمنزل الملك هنا عاصمته . ) ٠‏ 

0 « وغانة مدينتان على ضفتى النهر الحلو وهى أكبر بلاد السودان قطرا وأكثرها خلقا وأوسعها 
متجرا وإليها يقصد التجار المياسير من جميع البلاد المحيطة بها وأهلها مسلمون وملكها فيها يوصف من 
ذرية صالح بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب وهى يخطب انفسه ولكنه تحت طاعة أمير 
المؤمنين العباسى . » الإدريسى > نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق › الجزء الإول » الصفحة ۲١‏ . 
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فقهاء وحملة علم وحواليها آبار عذبة منها يشربون وعليها يعتملون 
الخضروات ومدينة املك على ستة أميال من هذه وتسمى بالغابة والمساكن بينهىا 
متصلة ومبانيهم بالحجارة وخشب السنط وللملك قصر وقباب وقد أحاط بذاك 
كله حايط كالسور وفى مدينة الملك مسجد يصلى فيه من يفد عليه من المسلمين 
على مقربة من مجلس حكم الملك وحول مدينة الملك قباب وغابات وشعراء بسكن 
فيها سحرتهم وهم الذين يقيمون دينهم وفيها دكاكيرهم وقبور ملوكهم ولتلك 
الغابات حرس ولايمكن لأحد دخولها ولامعرفة ما فيها وهناك سجون الملك فإذ 
سجن أحد انقطع عن الناس خبره وتراجمة املك من المسلمين وكذلك صاحى 
بيت ماله وأكثر وزرائه ولا يلبس المخيط من آهل دين الملك غيره وغير ولى عهده 
وهو ابن اخته ویلبس ساير الناس ملاحف القطن والحرير والديباج على قدر 
أحوالهم وهم أجمع يحلقون لحاهم ونساؤهم يحلقن رؤسهن وملکهم یتحلی بحلی 
اللا العنق والذراعين ويجعل على رأسه الطراطير المذهبة عليها عماب 
القطن الرفيعة وهو يجلس للناس والمظالم فى قبة ويكون حوالى القبة عشرة 
آفراس بثیاب مذهبة ووراء املك عشرة من الغلمان يحملون الحجف والسيوف 
الحلاة بالذهب وعن يمينه أولاد ملوك بلده قد ضفروا رؤسهم على الذهب 
وعليهم الثياب الرفيوعة ووالى المدينة بين يدى الملك جالس فى الأرض 
وحواليه الوزراء جلوسا على الأرض وعلى باب القبة كلاب منسوية لا تكاد تفارق 
موضع الملك تحرسه فى أعناقها سواجير الذهب والفضة يكون فى الساجور 
عدد رمانات ذهب وفضة وهم ینذرون بجلوسه بطبل یسمونه دبا وهو خشبة 
طويلة منقورة فيجتمم الناس فاإذا دنا آهل دنه مته خترا على رکبهم ونثروا 
التراب على رؤسهم فتلك تحيتهم له وأما المسلمون فإنما سلامهم عليه تصفيقا 
باليدين وديانتهم المجوسية وعبادة الدكاكير وإذا مات ملكهم عقوا له فيه تة 
عظيمة من خشب الساج ووضعوها فی موضع قبره ثم آتوابه علی سریں قلدل 
الفرش والوطا فأدخلوه فى تلك القبة ووضعوا معه حليته وسااحه وانيته الت 
کان یاکل فیها ویشرب وأدخلوا فيها الأطعمة والأشرية وأدخلوا معه رجالا ممن 
کان یخدم طعامه وشرابه وأغلقوا عليهم باب القبة وجعلوا فوق القبة الحصر 
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والأمتعة ثم اجتمع الناس فردموا فوقها بالتراب حتی تاتی كالجبل الضخم ثم 
يخندقون حولها حتى لايوصل إلى ذلك الكوم الا من موضع واحد وهم يذبحون 
لموتاهم الذبائح وڀقريون لهم الخمور.» 9 

وياستطاعة الأهالى أن يأخذوا التبر (تراب الذهب) فقط » ودون ذلك كان لابد أن 
يكثر الذهب حتى تنعدم كل قيمة عملية له . وقد زعم أن الملك يمتلك كتلة من 
الذهب فى حجم ضخم (") . وكان لدى ملك غانة جيش من مائتى ألف محارب ؛ 
الحخجم + ويذكل البكرى أن كلمة غانة هى لقب الملك وان اللاد اسنها أركان: 
أماكن مختلفة . فقد كانت على مسيرة أريبعة عشر يوما من أودغست » وأربعة 
أیام من سامقندی > وخمسة عشر بوما من کوغۀ » وعشرة اپام من تادمكة.١)‏ 


. ٠۷١ إلى‎ ۱۷١ «البكرى » المرجع السابق » الصفحات‎ )١١( 

)١١(‏ « وهى (غانة ) بلاد التبر المذكورة المىصوفة كثرة وطيبا والذى يعلمه أهل المغرب علما قينا لا 
اختلاف فيه أن له فى قصرة لبنة من ذهب وزنها ثلاثون رطلا من ذهب تيرة واحدة خلقها الله خلقة تامة من 
غير أن تسبك فى نار أو تطرق بالة وقد نفذ فيها ثقب وهى مربطة لفرس اللك وهى من الأشياء المغربة الثى 
ليست عند غيره ولاصحت لأحد إل له وهو يفخر بها على سائر ملوك السودان » الإدريسى ؛ نزهة المشتاق ؛ 
الجزء الأرل » الصفحة ۳ . 

« لقد انتهی به الحال فی سرفه وتبذیره أن باع حجر الذهب الذى كان قى جملة الذخيرة عن أبيهم وهو 
يزن عشرين قنطارا منقولا من المعدن من غير علاج بالصناعة ولاتصفية بالنار كانوا يرونه من أنفس الذخائر 

والغرائب لندرة مثله فى المعدن » العبر » المجلد السادس › الصفحة ۲.۳ . 

)٤(‏ » وفى سنة ست وأربعين غزا عبد الله بن ياسين أودغست وهو بلد قايم العمارة مدينة كبيرة 
ففیها أسواق ونخل کثیر وأشجار الحناء وهی فی العظم کشجر الزیتون وهو کان منزل ملك السودان المسمى 
بغانة قبل أن تدخل المرب غانة وهى متقنة المبانى حسنة المنازل ومسافة مابيتها وبين سجلماسة مسيرة 
شهرين وبينها وبين مدينة أودغست خمسة شر يوما » البكرى ١‏ المرجع السابق ؛ الصفحة ٠١۸‏ . 

« فأما الطريق من غانة إلى غياروا فإلى مدينة سامقندى أربعة أيام » امرجم تفسه , الصفحة ١۷۷‏ . 

« وعلى تسع مراحل من مدينة انبارة مدينة كوغة ويينها وبين مدينة غانة مسيرة خمس عشرة رحلة ..» 
المرجع نفسه » الصفحة ٠۷۹‏ . 

« فأما الجادة من غانة إلى تادمكة ويينهما مسيرة خمسين يوما .. » المرجع نفسه » الصفحة ۱۸١‏ . 

وقد وردت بعض المسافات بصورة غيد دقيقة فى المتن » أما أسماء المدن فقد تم ضبطها على البكرى . 
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ا a‏ و 


وعلی آساس هذه الحسابات اعتقد مؤلفون مختلفون ومن بینهم کولی () 
وبارث ٠ ٠‏ آن عاصمة غانة كانت تقع عند مكان على منحنى النیچر » بيد أنه 
استناداً إلى روايات الأهالى » وإلى ماذكره كعت من أن العاصمة تسمى َنْب" 
رجح بونیل دى ميزيير ٠١‏ بأن العاصمة كانت تقع على حافة الصحراء الكرى ' 
بيد أنه كان هناك بلدان يحمل كل منهما اسم نْب » وقد ربطت الأساطير المحاة 
بين العاصفة ومدينة قنب الواقعة على مسافة مائتى ميل إلى الشمال من مكو , 


(۱٥(‏ ولیم دیسبورو کولی : میلف کتql Negroland of The Arabs‏ ؛ لندن ۱۹٤١‏ . توجد 
نسخة منه بمكتبه جامعة القاهرة . 

)١(‏ هنريخ بارت : (۱۸۲۱ - ۱۸١۵‏ ) الملستكشف والمستشرق الألاثى المعروف > بدأ رحلاته فی عام 
° من طنچة وزار شمال إفريقية » ثم سافر إلى مصر وصعد مع النيل حتى وادى حلفا . عبر سينا 
إلى الشام وآسيا الصغرى واليونان ٠‏ قام فى عام ۱۸٠۰‏ مع زميلين له برحلة إلى قلب إفريقية موفدين من 
قبل الحكومة البريطانية ء غير أن زميليه توفيا فاكمل الرحلة بمفرده عاد إلى مصر بعد رحلة بالفة 
الأهمية اختثرق خلالها الصحراء الكبرى » وعبر البلاد من بحيسرة تشاد وباجرمى إلى تمبكت غربا 
والكمرون جنوبا . رطبعت قصة رحلاته بالإنكليزية والالمانية فى وقث واحد فى ثلاثة مجلدات تحت عنوان 

"۷es Discoveries in North and Central Africa ( 1857 - 58 (‏ . وأصدر بعد ذلك کثابا جمع 
قيه المفردات اللغوية الإفريقية . كان أول من عرف أوروبا بكتاب عبد الرحمن السعدى تاريخ السودان » ولكنه 
نسبه خط إلى أحمد بايا . ( أنظر ‏ الإضنافة المرفقة بنهاية الكتاب » والخاصة بعبد الرحمن السعدى .) 

٠.٠١ » )۷(‏ إن كيمع من الملوك الأوائل وقد مضى منهم عشرون ملكا قبل ظهور رسول الله صلی 
اله عليه وسلم واسم بلدة َنْب قَذْب مدينة عظيمة ... » تاريخ الفتاش » الصسفحة ٤١‏ ( وردت قَمْب فی 
الترجمة الفرنسية أاإصuم»‏ .) 

(۱۸) بوٹیل دی میزییر : ضابط عمل فى إفريقية وتعمق فی الإسلام . کلف فی عام ۱۹۱۱ بمهية 
البحث عن مخطوطات لمؤلفات عربية تتناول تاريخ المنطةة ٠‏ وتمكن بفضل درايته بالشؤون الإسلامية من كسب 
ثقة رجال الدين والفكر » واستطاع أن يحصل من سيدى محمد امام بن السيوطى - المعلم مدرسة 
تهبگت - حلی مخطوط کان سیدی محمد یعتبره أندر ما فى مكتبته » فقام بنسخه وعهد بالنسخة إلى معيد 
اللغات الشرقية الحية بباريس » ويتبين للمستشرق هودا أنه مؤلف ذو أهمية تاريخية كبيرة ولكن تنقصه 
الصفحصات الثلاث الأولى فتعذر معرفة عنوآنه . وفی عام ۱۹۱۲ عثر مسیوپریقییه على مخطوط خر به 
الصفحات الناقصة » وعرف منه أن المخطوط إنما هو لكتاب تاريخ الفتاش » ولذا ينسب إليه فضل اکتشاف 
مرجع تاریخی هام . وقد قام دی ميزيير فى عام ۱۹١١‏ بأعمال حفر فى منطقة « الساحل » جتوبى الصحراء 
الكبرى » واقتنع بأن هذا المرقع ريما يكون هى عاصمة غازة وفی عام ۱۹٤١‏ استاتف الباحثان وماس 
ورایموندمونى أعمال الحفر فى الموقع تفه ٠‏ وأوضحا أن الاآثار التى عثرا عليها ليست سوي بقايا المدينة 
الإسلامية أو القسم الإسلامى من عاصمة غانة .[ كبة الاجل هنا إفارة إلى ساكل الصخراء ا اف 
تشبها بساحل البحر » فالصحراء عند العرب هى بحر الرمال . ۲ 
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وهذا الموقع يبدو مثاليا للتجارة عبر الصحراء الكبرى على طول الطريق 
الغربى » وكان هذا هو آقصر طريق من البحر المتوىسط إلى السودان . وقد جي 
ببونیل دی میزییر إلی قثب صالح عندما آہدی رغبته وهی فی ولاته فی زیارة 
العاصمة القديمة لغانة . ومع ذلك فكما يقول مونى ٠١‏ .« لايمكننا اليوم أن 
نؤکد فی یقین › حتی بعد الحفائر التی أجریت فی الأعوام ۱۹۱۶ و ٠۹۲۹‏ و 
٠٠١١ - ۹‏ فى موقع قنب صالح » أنها كانت حقيقة قَذْب غانة » . ولكنه 
يوجد يقين معقول أساسه أن قنب هى المدينة الوحيدة التى ورد إسمها فى أى 
مرجع » ون الروايات المحلية تربط ما بين قنب صالح وغانة . وتشير الأطلال 
التى عثر فى الحفائر - الأوانى الفخارية والخرز إلخ - إلى موقم من العصور 
اا 
ا واف ا لوت کات مک غات ن ای٠‏ 
فالفزاری الفلكى ذكر غانة بوصفها بلاد الذهب . كما أن الخوارزمى )١‏ 
الجغرافى واليعقوبى وإبن حوقل يذكرون جميعا ذهب غانة . يقول اليعقويى : 
« ثم مملكة غانة » وملكها أيضا عظيم الشأن » وفى بلاده معادن الذهب » وتحث 
يده عدة ملوك » ”) . وهذا رأى إبن حوقل فى ملكها : « وغانة أيسر من على وجه 


۸.0.۴. رایموند مونی : مستکشف ومؤرخ فرنسی . له أعمال کثبرة من اهمها‎ )۱۹( 
l.'Encyclopedie Coloniles Navigations Medievales sur Cotes Sahariennes Anterleures û la 

. 1۹۰ › لشبونة‎ » Decouverte Portuğaise 

)۲١(‏ محمد بن إبراهيم الفزارى : أول فلكى فى الإسلام ‏ ترجم للخليفة العباسى المنصور رسالة 
« السندهنذ » المشهورة فى الفلك وكانت مع رحالة هندى قدم بها إلى بغداد . قيل أنه أول من صنع 
الاسطرلاب في الإسلام . كان أول جغرافى عربى يذكر مملكة غانة وعدة بلدان إفريقية قبل ۱۸٠‏ ه ۸٠١(‏ م) . 

(۲) آبو جعفر محمد بن موسی الخوارزمی : (؟ - ۸٩۰‏ ) ؛ ریاضسی وفلکی جغفرافی ‏ ظهر فی 
عصر المأمون وكانت له مكانة سامية لديه . له فصل تعريف العرب والأورويدين بنظام الأعداد الهندى . واضسم 
الأساس لعلم الجغرافية العربى ؛ ذلك أن كتابه صورة الأرض الذى وضع فى أواخر عهد المأمون - أو فى 
عهد خليفته المعتصم على مايراه بعض المستشرقين - يعتبر من أمهات الكتب فى علم الجغرافية . وقد وردت 
به أسماء يونانية قديمة وأسماء معاصرة مما يدل على اهتمامه ببطلميوس وتأثره به . اشترك فى وضع 
الخرائط التى طلبها المأمون للأرض ؛ كما رسم مصوراً لوادى النيل . هذا وقد أخذت عن كتابه صورة 
الأرض ( أنظر الحاشية ۲ - ه أعلاه ) . 

, ٠۹٤ المجلد الأرل » الصفحة‎ ٠ » تاريخ اليعقوبى » طبعة « دار صادر‎ )۲١( 
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اکر و بمالديه من الأموال وا لمدخرة من التبر المثار على قديم الأياء 
للمتقدمين من ملوکهم .. » » )١‏ وقد كانت إفريقية الغربية.تكتسب بالفعل شهرة 
واسعة باعتبارها بلاد الذهب . 

وار السياسى لغانة مازال مجهولا لنا ء إلا فى أكثر التفصيلاد 
غموضا . ونحن لانعرف شيا عن الحكام الأوائل . واستنادا إلى ديلافوس فان 
الإمبراطورية التى دانت لقيمغ لم تكن تمتد فقط إلى أوکار ویاغن » وإنما أیضا 
إلى كل أقاليم الساحل والحوض وتاجنت ورہما آمتدت جنوپا بغرب حتی بلاد 
اتكرور ٠‏ ولكنها فى الشرق لم تمتد إلى ما وراء نهر الثیچر .ومذ أساأاسه 
ضرب من التخمين بطبيعة الحال » ولكن النقطة الهامة هي أنها كانت اة 
صحراوية » وكان رخاء غاذة رهنا ببقاء طریق الصحراء مفتوحا » ومع الغزو 
العربى لشمال إفريقية ظهر خطر اضطراب هذا الطريق . ورهكذا ففى القرن 
الثامن قام بنى أمية ‏ عندما أحكمى #بضتهم على مراكش الغربية » بشن هجوم 
غ غا سا 0 
مراكشية ضد إحدى دول إفريقية الةربية نعرف عنه شرف ولم تكلل الحملة 
بالنجاح . وكان أحفاد الغزاة یعیشون فی وکار علی آیام البکری تحت اس 
الهنهين (“) . 

وإلیکم كيف يصف إبن خلدون تزايد قوة القبائل الصحراوية التى كان 
عليها أن تطيح بالإمبراطورية الزنجرة وبا مالك المستقرة فى شمال إفريقية . 

« هذه الطبقة من صنهاجة هم الملتمون الموطنون بالفقر وراء الرمال 
الصحراوية بالجنثوب أبعدوا فى المجالات هنالك منز دھوں قبل الفتح لایعرف 
أولها فذزحرا عن الأرياف ووجدوا بها المراد وهجروا التلول وجفوها واعتاضوا 


منها بالبان الأنعاح ولحومها انتباذا عن العمران واستئناسا بالانفراد وتوحشا 


(١؟)‏ إبن حوقل » المرجع السابق » الفقرة ؛ الصفحة ٩۸‏ . 

(۶) « ويبلاد خانة قوم يسمون بالهنهين من ذرية الجيش الذى كان بنو أمية آنفذوه إلى غانة فى صدر 
الإسلام وهم على دين أهل غانة إلا نهم لايثكحون فى السودان ولب ينكحونهم فهم بيض الألوان حسان 
الوجوهد ٠‏ البكرى » المرجع السابق ٠‏ الصفحة ٠۷١‏ .( المقصور بأقليم الساحل فى هذه الفقرة ليس الإقليم 
الواقع على ساحل المحيط الأطلسى » وإنما الإقليم الواقع جنوبى حافة الصحراء الكبرى ) . 
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بالعز عن الغلبة والقهر فنزلوا من ريف الحبشة جوارا وصاورا ما بين البرير 8 
وبلاد السودان حجزا واتخذوا اللثام خطاما تميزوا بشعاره بين الأمم وعقوا فى i‏ 

تلك البلاد وكثروا وتعددت قبائلهم من كذالة فلمتونة فمسوفة فوتريكه فزغاوة ثم 

لمطة إخوة صنهاجة كلهم ما بين البحر المحيط بالغرب إلى غدامس من قباة 

طرابلس وبرقة وللمتونة فيهم بطون كثيرة منهم بنو ورتنطق وبنوزمال وپنوصولان 0 

وپنوناسجة وکان موطنهم من بلاد الصحراء یعرف کأكرم وکان دينهم جميعا 
المجوسية شانهم برابرة المغرب »(°) . ٤‏ 


وفى القرن التاسع نجحت قببلة زناتة ( صنهاجة ) فى فرض سيطرتها على ٠‏ 
غرب الصحراء الكبرى » وكان تعاظم قوتها الإقليمية يعنى أنها سرعان a.‏ 
ماستدخل فى نزاع مع غانة . وقد آثبت رئیسها تیلوتان أو تین یروتان أنه حاکه lo‏ 
عظیم . فقد کان یتبعه اکثر من عشرین ملكا زنجیا › وامتدت حدود مملکته li‏ 
مسيرة شهرين › وتجاوز قوام جيشه مائة ألف من راكبى الجمال .وقد شن i‏ 
حروپا ناجحة › وتمكن من احتلال أوغاح التی یذکر البکری آنا تقع شرقى غانة. () i‏ 
وقد حاول مونى تحديد هذه المدينة على أنها أشام » المدينة البدوية القديمة o‏ 
الواقعة على النیچر » على بعد أربعين ميلا إلى الشمال الغربى من تمبكت . ٠‏ 
ويقول إِبن خلدون إن یروتان توفی سنة ۲۲۲ ه » ويحلول سنة ۳۰۷ هه (۹۱۹م) | 
كان قد تم القضاء على سيادة الصنهاجة فى غرب الصحراء الكرى . وكان E.‏ 
باستطاعة غانة أن تغزو الحوض وتاجنت ؛ ومع ذلك احتفظت أودغست | 


سم ید نام 


ب چ 


)٠١( _‏ إبن خلدون ٠‏ العبر وديوان المبتدإ والخيى » طبعة بولاق » المجلد السادس » الصفحة ۱۸١‏ ء تحت RR.‏ 

. عنوان ٠:‏ الطبقة الثانية من صنهاجة وهم اللثمون ومالهم با مغرب من اللك والدولة » . وأود أن أشير إلى أن أ 
پانيكار أخذ عن إبن خلدون اقتباسات أخرى ترد مواضعها فيما يلى ذلك من » العبس الصفحات ۱۸۲ إلى ll . ٠۸١‏ 

1 وكان صاحب أودغست فى عشر الخمسين وثلاث ماية تين يروشان بن ويسنو بن نزار‎ « )۲١( 

رجسل من صنهاجة وكان قد دان له أزيد من عشرين ملكا من ملسوك السودان كلهم ي ودى إليه 

الجزية وكان عمله مسيرة شهرين فى مها فى عمارة يعتسد بها فى ماية ألف نجيب واستمده بعرين 

ملسك ماسين على ملك أوغام فأمده بخمسين ألف نجيب فدخات بلد أوغام وعساكره غافلة قغثمت البلد ا 

وأحرقثه . » البكرى » المرجم السابق » الصفحة i . ٠۵١‏ 


| 
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ll 
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باستقلالها برغم احتفاظها بعلاقات وثيقة مع غانة . فإبن حوقل يذكر أن 
أودغست كانت مدينة مستقلة . )١(‏ 

وقد أدى تدعيم سلطان البرير فى الشمال إلى ضعف مقت فى قوة غا . 
فيعد ديلافوس أن أتباع يروتان الزنوج العشرين ريما كادوا أعاعاً لغادة 
أيضا E aa U‏ 
السلطتين . والأمر الأكثر احتمالا هى أن غانة فقدت مقاطعاتيا النائية فى 
الشمال » كما أن تدعيم سلطان ع بد ات ای الى عرق تارا :ر 
٠‏ يعد ضمربة عنيغة لهذء التجارة ٠‏ لأنه يجعل باستطامة البرير المتمكمين ف 
عرق التجارة فرض شروطهم على غانة . ولقد كان تدهور سلطان المسنياي 
إيذانا ببداية عهد جديد من الرخاء لغانة . 

ذلك هو أوج سلطان غانة » فقد أصبحت من جديد المركز التجارى العظيم › 
وأذلت أعاق الأتباع الذين استفادوا من ضعفها . بيد أن ذلك كان مجرد فسحة 
من الوقت قصيرة ؛ إذ أن قوة جديدة كانت فى سبيلها إلى الظهور فى الصحراء 
من شانها aE SS‏ 
البربرية » وبخاصة لمتونة وجدالة سلطانيا على الصحراء الكبرى » وخرج أحد 
أفرادها ٠‏ ف4ق يحيى بن إبراهيم الجدالى » إلى مكة لأداء فريضة الح E‏ 
راعته الخلافارب بين المذاهى فى البلدان العربية حيث أشد الناس تقيدا بالشعائر 
لدينية . وفی طریق عودته فکر فی أن يصطصب معه عال متفقها فى الشريعة 


)۷( » ولهم ملك یملکهم ویدبرهم تکېره صنهاجة وسائر أهل تلك الديار > إبن حوقل ؛ المرجم 
السابق ؛ الصفحة ۹۸ , الفقرة ۷ن أودغست واحة تغدواست الحالية فى تاغنت ؛ وكاتت أهم محطات 
a e a‏ 
غسط ؛ وهو وادعامر . ۰ يغزو بلاد السودان وممالكهم كثير: - » كتاب البلدان » الصفحة ١٠١١‏ . كذلك 
دحدث عنها الإدريسى : , وفى هذا الجزء أيضا قطعة من شمال أرض غانة وفيها دة ودغن ۰ ؤه 
المشتاق » المجلد الأول » الصفحة ١.۸‏ وقول ياقوت الحمو٠»‏ تقلا عن ألهلبى ( معجم البلدان :لبا دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت » المجلر الأول » مادخ اوذغست رقم ١١١١‏ قل ےد 
مدینة بین جبلین ... جنوبی سجلماسة ٠‏ بها اسشواق جليلة وهي مجن هن الأمتسان جليل > راملا 
مسلمون يقرؤون القرآن ديتفقهون › ولهم مساجد وجماعات > أسلموا على يد المهدى عبيد الله ... » 
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الإسلامية يكون عونا على محاربة الجهل المتفشى فى الصحراء » ووقع اختياره 
على عبد الله بن ياسين .ومن المؤكد أن إبن ياسين لم يكن شديد التفقه فى 
الدين » بيد أنه كان واحداً من رجال الدين الذين تمكنو عن طريق الجمع بين 
العصا والتهديد بعذاب الآخرة من أن بفرضوا إرادتهم ومن أن يحملوا الناس 
على اتباع ما يعتقد آنه الرأى الصحيح » ومن ثم فرض انضباطا حديدياً على 
رعاياه . ولكن سكان الصحراء الذين يعشقون الحرية لم يرق لهم مسلكه . 
واضطر إبن ياسين إلى الفرار وإلى أن يتخذ لنفسه ملجاً في جزيرة فى نهر 

السنغال حيث أسس رياطاً وكان الرباط شديد التمسك بشعائر الدين » وفرض 
فيه الانضباط بصرامة عسكرية . وعندما حصل إبن ياسين على سرية قوامها 
آلف من الجذود الحسنى التدريب » والذين يتمتعون بالانضباط والتشدد الدينىء 
قرر أن یفرض بمساعدتهم سلطانه على لمتونة وجدالة .۳ وفى عام ٠١٤١‏ تمكن 
المرابطون بقيادة إبن ياسين من إخضاعهما » ولكن رجال القبائل الصحراوية 
ثاروا ضد القيود الاستبدادية التى فرضها الغازى عليهم » وأجُبر على الفرار 
إلى سجلماسة وبمساعدة جیش تم تجنيده من بين رجال القبائل أَرغم إبن 
ياسين قبيلتى جدالة ولمتونه على الإدغان لسلطانه » وأصبح باستطاعه عندئذ 
تكوين جيش قوامة ثلاثون ألفا تلهمهم الحماسة الدينية وعلى استعداد للفداء . 
وبهذا الجيش تحرك نحو الشمال وسيطر على سجلماسة المركز العظيم لتجارة 


(۸( « كان هؤلاء املثمو ... وكانوا على دين المجوسية إلى إن ظهر فيهم الإسلام لعهد المائة الثالثة 
۰ وجاهدوا| جيرانهم من السودان عليه فدانوا لهم ٠‏ وکانت رياسة کل بطن منهم فی بيت مخصوص ly...‏ 
أفضت الرياسة إلى يحيى إبراهيم الكندالى . ٠‏ وخرچ یحی بن إیراهيم لقضائه فرضه فی رؤساء من قومه 
فى سنى وأربعين وأريعماية فلقوا فى منصرفهم بالقيروان شيخ المذاهب المالكى أبى عمران الفاسى .. > عهل 
إليه أن يلتمس لهم من يثق بدينه وفقهه . a O E‏ 
يعلمهم القرآن ويقيم لهم الدين ثم هلك يحيى بن إبراهيم وافترق أمرهم وأطرحوا عبد الله بن ياسين 
واستصعبوا علمه وترکوا الأخذ عنه لما تجشمو فيه من مشاق التكليف فأعرض عنهم وترهب وتنسك معه 
یحیی بن عمر ہن تلاكاكين من رؤساء لمتونة وأخوه أبو بكر فنبذوا عن الناس فى ربوة يحيط بحر الثيل 
شن اتا .. ندخلوا فی شیاضمها منفردین للعبادة وتسامع بهم من فی قلبه مثقال حبة من خ یر 
فتسايلوا إليهم ودخلوا فی دینهم وغیضتهم ولا كمسل معهم ألف من الرحالات .. فخرجوا وقتلوا من 
استعصى عليهم من قبائل لمتونة وكشالة ومهمومة حتى أنابوا E Ty‏ 
ا ن ا AY yg 1A C‏ . 
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E 
E e 


ھم ال سلو ت ہے اا ل .:. ر 


الصحراء » ثم اتجه چنوپا وقرر فتح المركز التجارى العظيم الآخر فى قلب 
الصحراء > أودغست - وكانت مديذة داعرة منغمسة فى اللذات - بابل الصحراء 
الكبرى » وقد نهبت المدينة فى عام ٠ ٠.٠٤‏ ليس فقط بسبب انحلالها الخلقى 
وحياتها الشهوانية » وإنما أيضا بسبب تبعيتها لغانة رغم كرنها مملكة بريرة. 
ومن هنا كانت إساءة لكل من تزمتهم الددينى وكبريائهم البريرى . ولرة واحدة 
آرخی إبن ياسين فبضته الحديدية وسمح لقواته بالسلب والنهب والاغتصاب . ١‏ 

واستاء آهل سجلماسة كثرا من احتلال المرابطین مدینتهم » إذ لم یكونو 
يتدخلون فقط فى ملذاتهم الجسدية وإنما فى التجارة أيضا . فالطريق التي 
إلى الجنوب » إلى أودغست وولاته » کان تحت سيطرة إبن ياسین . وپینا کان 
ا ال اا ثار أهل سجلماسة وذبحوا الحامية 
ااصغيرة هناك . ولذلك تحرك إبن ياسين فى اتجاه الشمال ؛ اى ls‏ 
فقد لقت باللائمة على الصنهاجة لخشيتها من المحاربين الصحراويين ؛ رمرة 
أخری احتل إن ياسين سجلماسة وقرر غزو الشمال . 

كانت مراكش عندئذ فى فترة أزمة ء ولذلك لم تكن فى حالة تمكنها من 
a‏ 
مشقة تذكر » ويعد أن عبر جبال أطلس غزا دولة أغمات التى لا تقل ضعفا ٠‏ 
ومات إبن ياسین فى عام ١.۵۷‏ فى موقعة حربية » وانتقلت الإمبراطورية إلى 


)۹( يسهل إدراك آثر العوامل الاقتصادية فى هذا النزاع . فبسبب اهتمام المرابطين بالسيطرة 
ى ديق القعافل الغريي عبر الصحراء الكبرى فقد اصطدموا مع مملكة شان السيطرة على ي 
الجشوبى » وكذلك مع قبائل زناتة المخطةة المسيطرة على طرفه الشمالى » لذا كان الزناتة القوة الرئيسية 
المناهضة المرابطين . ويمكن تفسير بطش المرابطين بأودغست عند احتلالھم لھا بان معظم سکانها کانوا من 
الزتاتة . ولا بأس من قراءة رواية البكرى لغزوها : 

« وفشى سنة ست وأربعين غزا عبد الله بن ياسين أردغست ۰ وکان یسکن هذه المدينة زناتة مع 
العرب ؛ وكانوا متباغضين متدايرين » وكانت لهم أموال عظيمة ورقيق كثير ٠‏ ... فاستباح المرابطون حريمها 
وجعلوا جمیع من فیا فيئاً ... وإنما نغموا عليهم أنهم كانوا تحت طاعة صاحب غانة وحكمه . » البكرى ؛ 
المرجع السابق ؛ الصفحة 1۸ . 
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۴ أ 
الأمير أبی بكر الذی کان موجودا بالفعل قى الشمال » وكان قد تزوح داللكة ا 
| 
| 


البربرية الجميلة زينب . وأدى موت إبن ياسين إلى ثورة القبائل الصحراوية التى ٠‏ 
ج 2 ء ا | 
تتقاتل فيما بينها . الأمر الأكثر خطورة أن قبيلة عربية جديدة هى قبيلة بنى 3 
3 . لنطقة ٠أ"‏ ۶ lh i;‏ 


وترك قيادة الجيش فى شمال إفريقية لإبن عمه يوسف بن تاشفين » كما طلَق FF‏ 
ذلك الرمز للملكية البربرية - الملكة زينب - التى تزوجت على الفور بالقائد ا 


ا 
الجديد للجيش . )١(‏ 
EE‏ 1 1 
١‏ 1 


وقد ثبت یوسف بن تاشفین أنه لیس مجرد فاتح عظیم › بل حاکم عظیہ 1 
أيضا . فقد أخضم لسيطرته كل شمال إفريقية ومراكش . ذلك أن با بكر بعد 0 


أ HE‏ 
و۰ ف 5 8 + an F‏ ۰ 8 س 8 ا 
ان تغلب بنجاح على الثورة وأوقف غارات بٺنی حماد « اتجه صوب الشمال 1 ٠‏ ۰ 
تراوده فكرة حکم الامبراطورية بکاملها . ولكنه عثدما وصل إلى العاصمة 1 ٤ ١‏ 
الشمالية قدم له يوسف هدايا ثمينة وآمتعة خاصة بالصحراء . وأدرك أبى بكر ا 
ا ٤‏ 
مایرمی اليه بویسف وعاد إلى الصحراء ونذر حياته لغزى غادة . ٤ 1 )"١‏ 
٤ |‏ 
CS ) |‏ 0 
وأربعين وافتتع ماسة وثاروداثت ٠.‏ وفر أميرها لقوط .. إلى تادا واستضاف إلى بنى يفرن ملوكها وقتل معهم | 
اقوط .. صاحب غمات وتزوج إمرأته زينب بنت إسحق النفراوية وكانت مشهورة بالجمال والرياسة ا ٤ lt‏ 


٠ 
| 
| الرابطين إلى جهاد برغواطة ... وقد أم المرابطين بعده سليمان بن حروا ليرجعوا إليه فى قضايا دينهم‎ 

واستمر اہو بكر بن عمر فى إمارة قومه على جهادهم ثم استأصل شافتهم ومحا أثر دعوتهم من المغرب .. ثم أ ٤‏ 

نازل آبو بكر مدينة لواته» وافتتحها عنوه وقتل من کان بها من زناتة ... وپلغه وهو لم يستتم فتع ا مغرب بد | ll‏ 

ما وقح من الخلاف بين لمتونة ومسوفة ببلاد الصحراء .. فخشى افتراق الكلمة وانقطاع الوصلة وتلافى أمره | 

بالرحلة وأكد ذلك وزحف بلكين بن محمد بن حماد صاحب القلعة إلى المغرب .. فارتحل أبو بكر إلى . ا 

المسحصراء واستعمل على المفرب ابن عمه يوسف پن تاشفين ونزل له عن زوجه زينب بئت إسحاق . » ll‏ 

العهى » المجلد السادس » الصفحتان ٠۸١‏ و lL | . ٠۸٤‏ 


(۳(» ۰ فحینئذ سار يوسف بن تاشفين فى عسكره من المرابطين ودوّخ أقطار ا مغرب ثم رجع أبو ٠‏ 


بكر إلى المغرب فوجد یوسف بن تاشفین قد استبد عليه وأشارت عليه زنب أن يريه الاستبداد قى أحواله | ٤ ١‏ 
وأن يعد له متاع الصحراء وماعونها ففطن لذلك الأمير أبو بكر وتجافى عن المنازعة وسلم له الأمر ورجع إلى 1 
أرضه فهلك لمرجعه سنة ثمانين وأربعمائة .٠‏ » المرجع نفسه » الصفحة ۱۸٤‏ . | 
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ام تكن إمبراطورية غانة حتى ذلك الوقت قد غلبت على أمرى . فقد 
سقطت أودغست فى عام Ed E‏ أثره على تجارة غانة » وهي 
التجارة التى اضطربت بالفعل نتيجة لقياء دولة الصحراء . وعندما قام 
المرابطون بغز السوس وممالك مراكشية أخرى نوشفت التجارة . ومع ذلك 
شاوست غاذة ببسالة برغم عنف الضربة . وأخذن المقاطعات تسقط فى بطء فى 
أيدى الشماليين ولكن الملك كان لايزال مسيطرا على اليلد الأصلى . وفى عام 
1.1 سقطت غانة بعد حرب تواصلت دون انقطاع أربعة عشر عاما ٠‏ ویسقوط 
العاصمة فى أيدى المحاريين ا انض 
كقوة عظيمة . )٣١‏ 


وحلى بعد انتصار البرير احتفظت غاذة بحجود هو أقرب إلى الشبح » ولكن 
مجدها کان قد بارحها ٠‏ فالتجارة التى قا عليها رخاؤها دمرت » والمركران 
التجاريان » أودغست وسجلماسة › کانا فی أیدی الغزاة الصحراويين . ريعتقد 
ديلافوس أن الغزی والفتہ فد مزقا الإمبراطورية لى جزآين : الشمالى منهما 
وسقط فی أیدی عائلة بربرية تزعم آنها من الأشراف وفى الجنوب ظلت الأسرة 
الوثينة القديمة تحتفط بالسلطة . ولم تور غانة التى أصابها الوهن فى وضم 
يمكنها من ممارسة أى نفوذ على امقاطعات التابعة التى أخذت تستقل عني 


وا ادل غانية خعف ملكهم وتلاشى أمرهم واستفمل آمر الاش امجاورين لهم من 
جانب الشمال مما يلى البربر ٠‏ عبرو على السودان واستباحوا حماهم وبلادهم واقتضوا منهم الإتاوات 
والجزی وحملوا کثیرا منهم على الإسلام فدانوا به ثم اضمحل مك صاحب غانية وتغلب عليهم أهل صوصو 
المجاورون لهم من أمم السودان EE EES‏ ركم تف 
الصقحة ۰ 
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اللصل النالث ) 
الى وتوطيد أركان الدولة الإسلامية » 


لايتوفر لدينا من الوتائق والأسانيد عن ظهور دولة مالى ونموها قدر ما 
يتوفر عن دولة السنغى . وقد نشات اإمبراطورية فى الأصل عند المندى 0 
إمبراطورية قامت فى السودان » كانت قرية صغيرة تسمى كنجا . ولكن 
O‏ 
گنجاا ١‏ ووجهة النظر هذه تجد سندا لها فى تاريخ الفتاش » ومع ذلك يقال إن 


)*( مالى هى أعظم ممالك السودان السلمين » قامت فى القرن الثالك عشر الميلادى فى جثوب 
امغرب متصلة غربا بالمحيط الأطلسى » وشرقا ببلاد البرنو وشمال بالصحراء الکبری » وجنويا باليس 
ا شتمات على خمسة إقاليم كل منها مملكة مستقلة » ثم اجتمعت كلها تحت ملك صاحب مالي , 
ومالی هی صل مملکته ٠‏ وهذه الأقاليم هى : ١‏ - مالى : واتخذت الإمبراطورية هذا الاسم » وقاعدتها بنبى ؛ 
' ” صوص : إلى الغرب من إقليم مالي ؟ ۲ - باد غانة : غرب إقليم صوصل ؛ وتجاور المحيط ؛ ٤‏ - بلا 
گیگی : شرق إقلیم مالی ؛ د - باد تکروں : شرق إقلیم کوکی وقاعدته مدینة تکرور . وقد قامت مالی فی قاب 
السودان رفی حوض النیچر » وأصبحت غانة بمد ضعفها أحد أقاليم إمبراطورية مالى الإسلامية . أما 
جم هورية مالى الحديثة فهى جزء من دولة مالى الإسلامية وسميتها ووارثتها بالرغم من قلة مساحتها » قر 
استقلت فی عام ۱۹٦۰‏ › وکانت تعرف قبل استقلالها باسم السودان الفرنسى » وأخذت إسم مالى بعد 
الاستقلال إحياء للمجد القديم [ عن د. عيسى عبد الظاهر » الدعوة الإسلامية .. الصفحة ٠١۹‏ ؛ 
وكذلك د. إبراهيم على طرخان . إمبراطورية مالى الإسلامية . ] 

: مالى هى النطق الذى عادة مايعطيه البيل ( الفولانى ) فى ما سنة ؛ وكذاك السنفى شى تمبكت‎ )١( 
الإقليم الذى يقيم به المندى ( أى المندنغى أو الونجر - أنظر الحاشية؟ -أعلاه ) الواقع على الشاط ء‎ 
الأیسر للنیچر فيما بعد تمبكت فى اتجاه أعلى النهر » كما يعطونه لإامبراطورية التى كان رؤساء هذا الأتليم‎ 
هم رؤساؤها » وذلك فيما بين القرنين الحادى عشر والسابع حشر والتى غزا السنفى الجزء الشمالى منها‎ 
. عند نهاية القرن الخامس عشر‎ 
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فى أيام سوندياتا تغفيرت العاصمة إلى نيامى ) ٠‏ بيد آنه فى مقابل ذلك 
لدينا رواية إبن بطوطة التى يذكر فيها عندما دخل عاصمة مالى كانت مقابر 
المسلمين هى أول ماقابله ” . ولكن الحفائر اتی اجریت فى نيامى » وإن تكن قد 
أدت إلى اكتشاف مدينة من العصور الوسطى »لم تكشف عن أية مقابر 
إسلامية . وعلى الجانب الآخر يذكر العمرى بشكل محدد فى امالك أن إقليم مالى هو 


(۲) « ويد سلطان مل مبسوطة على الكل بالقهر والغلبة وكنذا من أعوام عصرنا يقولون 
سلاطين الدنيا أربعة ماخلا السلطان الأعظم سلطان بغداد وسلطان محر وسلطان برن وسلطان مل ويلده 
التى كانت فيها الإمارة للك اسمها جارب وأخرى تسمى ينع .. » تاريخ الفقاش . الصفحة ۳۸ ٠.‏ واسم 
e‏ ... » المرجع نفسه » الصفحة ٦ه‏ لے فی فالی ؛ برن شى 

ئی ارت هی التي قفد ها بانکار دالا ؛ پنع ھی التی قصدبھا نیامی - وردت فى الترجمة 
الا أ ؛ ملك هو سلطان مالى » ذلك أن كلمة كي آ0 تعتى السلطان أو الك . ] 

)١(‏ إبن بطوطة » محمد بن عبد الله اللواتى الطنجى ١ ) ٠۳۷۸ - ۱۳۰٤(:‏ ولد فى طنجة ؛ واستغرقت 
اسفاره ۳۸ عاما بدأها بالحج عن طريق شمال إفريقية ومصر . زار بلاد العرب والشام وفارس وشرق 
إفريقية وآسيا الصغرى والقرم والفولجا الأدنى . دخل القسطنطينية ومنها إلى خوارزم وبخارى وتركستان 
وأفغائستان » ثم الهند حيث قضى ثمانية أعوام فى خدمة سلطان دلهى الذى أرسله فى سفارة إلى الصين ؛ 
وعاد إلى طنجة . ثم قام برحلة إلى الأندلس وأخرى إلى السودان الغربى ١‏ وعاد إلى فاس حيث أقام فيها 
حتى وفاته .أملى وصف رحلاته باسم تحفة النظار » وغرائب الأمصار» ومجاثب الأسفار (ساشير إليه بتحفة 
التظار ) . وقد أخذت عن طبعة حديثة (۱۹۹۲) صدرت فى بيروت عن دار الكتب العلمية فى جزء واحد . 

ا ا ا 
تحفة النظار ١‏ الصفحة 1١۹١‏ . 

)٤(‏ شهاب الدین أحمد بن یحی بن فضل الله العمری الدمشقی : ۱۳١۸ - ۱۳۲۰١(‏ ) . ولد بدمشق 
وخدم السلطان الناص محمد بن قلاوون . وضع مؤلفين هامين أولهما : مسالك الأإبصار فى ممالك الأتصار ؛ 
وهو موسوعة فی ۳۲ جزءا ولاتقل أهمية وضخامة عن موسومة النويرى › وإن كانت أضيق منها نطاقا 
لااقتصارها على التاريخ والجغرافيا ‏ وهى تحوى وصفا للأرض والسكان والممالك والأقطار ومسالكها ٠‏ فضلا 
عن استطرادات أدبية وتاريخية وثراحم للأعلام . لم يکن مخطوطه وا فى مصر » وقد استطاع العلامة 
والبحاثة المصری شيخ العروبة أحمد زکی باشا تصویر مخطوط له فى مكتبات أورويا معثمدا على مخطوطات 
استانبول » وأودعه دار الكتب بالقاهرة › كما تولى تحقيق الجزء الأول منه ونشره فی عام ۱۹۲٤١‏ . ثم أصدر 
الف اف داقر ال اة مور لأر ءالخا هاه حر لقا الها واف 
والثى قام بتحقيقها الدكتور أيمن فواد سيد . أما باقى الأجزاء فمازالت على حالها . ثانى المؤلفين هو 
التعريف بالمصطلح الشريف » وهو مصدر هام للتاريخ والجغرافية التاريخية . وقد استطاع العمرى فى هذا 
املصنف الجاف بطبيعته أن يرتفع إلى مستوى راق فى العرض الأدبى دون افتقاد النظرة الشاملة إلى 
مجموعه » واقتفى القلقشندى أثره فى صبح الأعشى فى صناعة الأنشا › وكاد أن يطبق ترتيبه وتبويبه 
بحذافيرها » وقد نشر بالقاهرة سذة ۱۳١۲‏ ه . 

وأشكر الظروف التى أغنتنى عن مشقة الاستعانة بمخطوط دار الكتب ٠‏ إذ استطعت الحصول على 
معظم ماورد فى المتن نقلا عن المسالك من مصدرين هما صسبح الأعشى للقلقشندى › طبعة بولاق ؛ مملكة 
مالى عند الجغرافيين العرب ١‏ للدكتور صلاح المنجد الذي استقى اقتباساته من المسالك من مخطوط دار 
الكتب ٠٠‏ وكانت حكومة الى قد هدت إلى النكتون انج بع الأستقادل بسح ماود عن دولة مالي الإسلاة 
فى المصادر العريية القديمة . 


S8 


الموضمع الذدى توجد ده قاعدة الك وان عأاصمة الدولة شی نیئی چ وان فالی 
انى ون اقا ات ا 


ولايعرف عن التاريخ المبكر لمالى إل النزر اليسير » وقد كان البكرى آول من 
ذكرها » ولكنه لايقول شيئًاً عن فترة ماقبل الإسلام . " أما الإدريسى الذى قدم 
رواية مشوشة فقد أوضح أمرين : ففى منطقة لملم » أى المنطقة الوشنية » لاتوجد 
إلا مدینتان أو قریتان کبیرتان هما ملل ودى » والسکان یهود یعیشون فى جهل 
وعدم تقوی . وهو يذكر بوجه خاص طقوس التنشئة لديهم › وعندما يصلون إلى 
مرحلة البلوغ تكون وجوهم موشومة بعلامات القبائل بوساطة الكى بالنار . 
ومالى لم تكن مدينة كبيرة › وليس بها أسوار » وييوتها من الطوب المحروق . 
كما يقول إن لملم هى المنطقة التى كانت قبائل الصالا والتكرور وبريس وغانة 
تجتاحها من أجل الرقيق . وهكذا عندما تظهر مالى فى التاريخ » فإنما تظهر 
كجزء من غانة وكبلد وتنى اعتاد الشماليرن الإغارة عليه من أجل الرقيق . " 

(ه) « قاعدة الك بها مدينة ينى » ٠‏ مملكة مالى عند الجغرافيين العرب » الصفحة ٤١‏ . 

« وقاعدته على ماذكره فى « مسالك الأبصار » ؛ مدينة بى .. » » صيم الأعشى » الجزء الخامس ؛ الصبفحة ۲۸۴ . 

« وحاضرة ال ملك لأهل مالى هو بلد بثى متسع الخطة » العر » المجلد السادس » الصفحة ٠١٠۲‏ . 

وقد زارها إبن بطوطة فى عام ٠١٠١١‏ وأسماها مالى ءأى أطلق عليها اسم الإمبراطورية التى كانت 
ام لاا لر الا ب ٢‏ عله 

ا ل و کو اا اکر الج العا ا 4 

(۷) « ومن مدينة تكرور إلى مدينة بريس على النيل مشرقا ١١‏ مرحلة ومدينة بريس صغيرة لاسور 
لها غير أنها كالقرية الحاضرة وأهلها تجار متجولون وهم فى طاعة التكرورى › وفى الجنوب من بريس أرض 
للم ... وأهل بريس وملى وتكرور غانة يغيرون على بلاد لملم ويسبون آهلها ويجلبونهم إلى بلادهم فيبيعونهم 
من الشجان ادال إل يرجي التجان إلى سائ ا لافطا واضن فى خضي أرهن أل إا مبان 
صفيرتان كالقرى اسم إحداهما ملل واسم الثانية دى .. وأهلها فيما يذكره أهل تلك الناحية يهود والغالب 


عليهم الكفر والجهالة وجميع هل بلاد لملم إذا بلغ أحدهم الحلم ويسم وجهه وصدعاه بالنار وذلك علامة لهم ۹ 
» نؤهة المشتاق › المجلد الأول » الصفحة ١١‏ . 

J‏ ويناء هذه المدينة ( ڀنى ) باياد من طبن » مٹل جدران بساتین دمشق ؛ وهی أن یہنی تقدیر ثلثی ذراع 
بالطين ؛ ثم يترك حتی یجف › ثم یینی عليه مه » ثم يترك حتی یجف › .. هاکذا حثی یتناهھی .. » مملكة 
مالي ارم السايق > الصفحة 1: 
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وتؤكد الروايات المحلية ذلك بدورها » فهى تقول إنه كانت هناك 
کیری ودو . ویبدی أن کیری كانت دولة مستقلة » وأول من عرف من > 
منسانيفین تيراوورا غير آن دو كانت خاضعة لغانة . ويذكر البكري 
دو امتدت عبر منطقة مسيرتها تثمانية أيام » وأن قواتها مسلحة 
والأقواس . ) وحکام دو من أسرة کوناته » ویقول مونتییه إن إبد 
غريب على مالى » فهو من أصل سوننكى . وتفيد الروايات المحلية أن 
الأوائل لم يكونوا يتمتعون بأية سلطات » إنما کانوا مجرد موظة 
لإمبراطورية غانة . وكان من عادة السودان أن يوجد فى كل دولة تا 
لسلطة الإمبراطور › بمثابة مندوب سام » وإن تكن وظيفته الرئيسية 
الإمبراطور عن الوضع السياسى » ويشغل هذه الوظيفة عادة رة 
تحریره » وربما کان أبناء كوناته هم ممثلو غانة » فقد أصبحرا حكاما 
فندما كسرت شوكة غائة نة لغري الرانظن : 

وتشير روايات الأهالى إلى جورماندانا كوناته بوصفه ا 
عظيم لمملكة دو . وجورماندانا هذا قد يكون هى نفسه برم 
الذى ذكره المؤرخون العرب . ويذكر ليو أن أول حاک 


(۸) « وما وازاها من ضفة النيل الثانية مملكة كبيرة .. سمة ملوكهم دو وهم يقاتلون , 
EL a ead‏ 

(4) » ويقال إن أول من أسلم منهم ملك اسمه سرمندانة ويقال برمندانة ON‏ 
المسبوك فى ذكر من حج من الخلفا والملوك ١‏ لجنة التاليف والترجمة والنشر بالقاهرة » الصفحة ٠‏ 
بحاشية بالصفحة نفسها lé‏ وقال القلقشندى بعد هذه الجملة : ثم حج بعد إسلامه » فاشتفى سذ 
ملوكهم من بعده » » صبح الأعشى » الجزء الخامس » الصفحة ۲.۲۹۲ 

)٠١(‏ الحسن بن محمد الزياتى الوزان المعروف بليو الإفريقى ! ( ؟- ٠٠١١‏ ) ولد بقرطبة 
حیاته شبه کبیر بسيرة حياة الإدريسى . يرد إسمه فى المصنفات الأررويية 05ا20 ۲]۲ط1اE Le0‏ ¢ 
gî (Africanus)‏ يوحنا الأسد الایبری أو الإفريقى ٠‏ قام من مراكش بصحبة عمه فى رحلةديلوما 
إلى تمبكت » حيث تعرف على إفريقية الداخلية والشمالية . زار استانبول » وفى طريق عودته وقع 
أيدى قراصنة من صقلية أهدوه لبابا روما ليون العاشر الذى عرف باطلاعه على المسالة الشرقية ‏ 
الوزان نظره . وفى روما اضطر إلى اعتناق المسيحية واتخاذ إسم ولی نعمته » وهی چيوفأنى ل 
أجاد الإيطالية واللاتينية إلى جانب الأسبانية ٠‏ وفى عام ٠١١١‏ أتم الترجمة الإيطالية لكتابه وص 
الذى وضعه أصلا بالعربية ٠‏ ويعد عامين تمكن من الإفلات عائدا إلى إفريقية حيث طرح المسيحي 
الإسلام . وهناك خلافات حول وجود أصل عربی لکثابه » گم صدرت آراء ترجح أنه کتب بالإیط 
وتوجد للكتاب ترجمات باللاتينية والفرنسية والإنجليزية وغيرها . وقد صدرت الكتاب مؤخرا ترجمت 
أولآهما أصسدرتها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض بمناسبة انعقاد المؤتمر 
الإسلامى الأول بالرياض فى سنة ٠۳۹١‏ ه » وسأشير إليها بطبعة الرياض ؛ وصدرت الثا 
منشورات الجمعية ا مغربية التأليف والترجمة والنشر ( دار الغرب الإسلامى ) سنة ۱۹۷۸ » وسأشير إليها بطبعة 


90 


FM و وو‎ 
i Mt 
۳ . .. 

1 . 


لمندى اعتذق الإسلام على يد أحد أعمام يوسف بن تاشفين » ) وقد أطلق اين 
ا ر ا کے وااو ا 
العرب الذى يقدم لنا رواية اعتناقه للإسلام . فقد تعرضت المملكة لجفاف استمر i‏ 
عدة سنين » ومن أجل الحصول على ا لمطر ًى الملك والشعب بماشية كثيرة . 
وکان پبدو أن ا لماشية تشرف على الهلاك . وكان يعيش بين المندى رجل مسلاه ) 
و اوو ر ا وو ا ع م الا ا ا i‏ 
الحنيف » فاستغاث به املك ليرى ما إذا كانت قدراته الدينية تستطيم التغلب 
لى الجفاف :و آجاه الرج اة اما ق ا اغراف ال وو اة ll‏ 
ويرسالة النبى وشريعة الإسلام » فإن الله ستأخذه الرحمة به ء» وسيعه ٠‏ 
pF N Nea E a E‏ 
وقراً الرجل الطاهر آيات من القرآن » وأدخله فى دين الإسلام ولقنه 
تعاليمه وفرائضه » ثم طلب إليه أن يصبر حتى يوم الجمعة » وفى هذا ll‏ 
اليوم وبعد أن تطهرا وتوضاً وارتديا الملابس القطنية » التصب الرجل واقفا وبدا FN‏ 
الصلاة » وال ملك الذى اهتدى على يديه يقف عن يمنيه » وقضى الرجلان جانبا 
و ا اد ت ل و 2 ي . 1 
الصباح جادت السماء بالمطر » فأمر املك بتحطيم كل الأصنام وطرد الكهنة ٠‏ 
كافة . وأصبح هو وخلفاؤه مسلمين صالحين » ولكن أهل مملكته ظلوا على 1 


(11) » لأنهم كانوا من السابقين إلى اعتناق الإسلام » فحكمهم عند إسلامهم أكبر أمراء ليبيا 1 


وهو عم ليوسف ( ابن تاشفين ) ملك مراكش . ودام الحكم فى عقبه إلى عهد أسكيا » قأصبح آخرهم خاضعا ll‏ 
له .. » وصف إفريقيا » طبعة المغرب » الجزء الثاني الصفحة ll . ٠١١‏ 
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۳ 
1 1 0 E "۹ et 
E ١ il . ٠٠٠ الصفحة‎ ١, واقتفی سننه فی الحج ملوکهم من بعده 0 » » العير » المجلد السادس‎ 
N ii: 
Ml أ‎ 1 
١ | وجج حماعة من ملوکهم واول من حح‎ ١ واسماه أبن خلدون فی موضمع اکر برمندار ويرمندانة‎ 
N مدږ ٭ ا‎ " ۰ “ae ۰ “af * * » 3% " 
. ٤٣٣ بعده .» العبر » المجلد الخامس . الصفحة‎ 
: 9 e 
1 E 
ll i 
1 > 
1 ا أ‎ 
٤ 


وثنيتهم . " وتذكر رواية تؤيدها كتب المقریزى “١‏ أن أحد حكام مالى » وهو 
موسی کیتا الأكوى »ء قد أدى فريضة الحج فى عام ٠١١١‏ . 

وسرعان ما أطيح بالأسرة الحاكمة الأصلية وحلت محلها أسرة كينا 
الحاكمة التى لم تكن من رعايا مالى» وإنما من «» الونقارة » » وقدمت إليها من 
منطقة آخرى . وطبقا لرواية تاريخ الفتاش قان افراذها من ال زنر ی( 


)١١(‏ « وراءه بلد اسمه ملل وملكهم يعرف بالمسلمانى وإنما سمى بذلك لأن بلاده اجدبت عاما بعد 
عام فاستسقوا بقرابیتهم من البقر حتى کادوا يفنونها ولاپزدادون إلا قحطا وشقاء وکان عنده ضيف من 
املسلمين يقرأ القرآن ويعلم السنة فشكا إليه الملك مادهمهم من ذلك فقال له أيها املك لى آمنت بالله تعالى 
وأقررت بوحدانيته ويمحمد عليه السلام وأقررت برسالته واعتقدت شرائع الإسلام كلها لرجوت لك الفرج مما 
أنت فيه وحل بك وأن تعم الرحمة أهل بلدك وأن يحسدك على ذلك من عاداك وناواك فلم يزل حتى أسلم 
وأخلص نبته وأقرأه من كتاب الله مما تيسر عليه وعلمه من الفرائض والسنن مالا يسع جهله ثم استانا به إلى 
ايلة جمعة فأمره فتطه فيه طهرا سابغا والبسه المسلم ثوب قطن كان عنده وبرزا إلى ربوة من الأرض فقام 
المسلم يصلى والملك عن يمينه ياتم به فصليا من الليل ماشاء الله والمسلم يدعو والملك يؤمن فما انفجر 
الصباح إ۷ والله قد أعمهم بالسقى فأمر الملك بكسر الدكاكير وإخراج السحرة من بلاده وصح اسلامه 
وإسلام عقبه وخاصته وأهل مملكته فوسموا ملوكهم منذ ذاك بالمسلمانى . » البكرى » امرجم السابق » الصفحة ٠۷۸‏ . 

)٤(‏ تاج الدين أحمد بن على المقريزى : ( ۱۳۹۲ -  ) ٤٤١‏ مؤرخ مصرى › ولد بالقاهرة . برز فی 
البحث والدراسة عمل بديوان الإنشاء » ثم عين قاضيا فإماماً لجامع الحاكم » واختاره السلطان برقوق 
لوظيفة محتسب القاهرة والوجه البحرى . انتقل إلى دمشق حيث قام بالتدريس والنظر على أوقاف المارستان 
النورى والقلانسية ‏ وعاد ليتوفر على الدرس والعلم . رجعت إلى مؤلفاته التالية : المىاعظ والاعتبار بذكر 
الخطط والآثار المعروف بكتاب الخطط ؛ كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك » تحقيق الدكتور محمد مصطفى 
زيادة » والدكتور محمد جمال الدين الشيال » مطبعة دار الكتب المصرية » ۱۹١١‏ ؛ المذهب المسبوك فى ذكر 
من حج من الخلفا والملوك › ( أنظطر الحاشية ۲ - ۹ ) ؛ جنى الأزهار من الروض العطار » مخطوطة بقسم 
المخطوطات بدار الكتب المصرية تحت رقم « 0۸ء جغرافية » ؛ قطعة عنوانها الخبر عن أجناس السودان تم 
تحقيقها ونشرها فى العدد الخامس عشر من الدورية 8ا10 Aes‏ ( حوليات إسلامية ) التى 
يصدرها المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة . الصفحات ۱۹۱ إلى ٠۹١‏ . 

)٠١(‏ « فقلت إنى أحب أن أعرف أصل سقى واصل وعكرى فقال دميرين يعقوب يا امير المؤمنين 
وخليفة المسلمین انی سمعٹ من شيشى شمهروس رضی الله عنه وأرضاه أن جد وعکری وجد ونکر کانوا 
إخوانا شقائق وأبوهم كان ملكا من ملوك اليمن إسمه تراس بن هارون فلما مات أبوهم تولى على المملكة 
أخوه يسرف بن هارون فضيق على أبناء أخيه أشد التضييق فهاجر الأبناء من اليمن إلى ساحل البحر 
المحيط ومعهم زوجاتهم ووجداوا هنالك عفريتا من الجن فسالوه عن إسمه فقال رور بن سار فقالوا ماجاء بك 
فى هذا المكان فقال تك قالوا وما اسم هذا المحل فقالوا لا أعلم فقالوا يحق لهذا المكان أن يقال له تكرور » . 
تاريخ الفشاش . الصفحتان ١‏ وه؟. [ فضلست استخدام الاسم الذى أطلقه المؤرخرن على هذه القبيلة وهو 
ا وقارة دو مو و ونر » ٠‏ وكلمة تكرور تتكون من كلمتين هما تك ورور . وكلمة تك بلغة المندنعو تعنى 
مصیرا ای قدرا ؛ أما کلمة رور فهی إسم عفریت . أنظر » الحواشی ۱۲۳-۱ و۲ ٠ر؟-۷١٠‏ أعلاه . كذاك 
الإضافة الخاصة بمحمود كعت فى نهاية الكتاب . ] 
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وقد قدمت آسرة کيتا واستقرت فی جارب » وهى قرية بالقرب من سجرى . 
وكانت إبنة رئيس دجلو تعانى مرضاً جلديًا ص عنها راغبى الزواج » ولكن 
فاماغان زعيم المهاجرين أبدى رغبته فى الزواج منها » فأكسبه هذ الزواج قوة ء 
ونشأت المتاعب بينه وبين إخوته الثلاثة . واتخذ أهالى بلدة دودج جانب الإخوة ء 
وأرغم فاماغان على الإلتجاء إلى كيرى . وفى النزاع الذى ترتب على ذلك بين 
کیری ودودج کان النصر حليف كيرى بالرغم من كثرة حلفاء دودج » وأصبح 
فاماغان الرئيس الأعلى لمالى . 

وظلت غانة قائمة برغم ما أصابها من ضعف شديد . فقد فقدت مقاطعاتها 
الشمالية » وفى الجنوب كانت القبائل المختلفة تعمل على تأكيد استقلالها . وفى 
عام ٠١۷١‏ استقلت عنها كياج ") » إحدى ولاياتها » تحت حكم أسرة ديارسو 
التى ظلت تحكم حتى عام ۱۸٠١‏ عندما مات الملك بياما . وكانت لهذا الملك 
زوجتان » وبسبب شعور أولاد الزوجة الثانية أنهم الجانب الأضعف فقد طلبوا 
العون من رئيس حرس الملكة ذيارة كنت آلذى كفل لهم التضى به أن 
الشقاق دب بينهم لخلاف حول وراثة العرش » وانتهى هذا الشقاق العائلى 


م مرن رال ٠‏ 


باستیلاء ديارة کنتى على السلطة . وفی عام ٠۲۰۲۳‏ خلفه إبنه سمنْغر . 
کان سر فاتها عطيما وشح تع ع [قا امغر ارت كرة 
للصوصو» فقام فى عام ارتقائه العرش بالهجوم على غانة التى كان الضعف قد 


. ۳۸ ويلده التى كانت فيه دار الإمارة للكى اسمها جارب ... » تاريخ الفتأاش » الصفحة‎ « )١( 

)1۷( » ولا یثولی ملك کیاج الا عبیده وأمراءه » تاريخ الفتاش ١‏ الصفحة Ek‏ 
واستعبدوهم وأصاروهم فی جملتهم i‏ أالعير ؛ المجلد السأادس » الصفحة ۲٠٠‏ . 

تقع إمارة الصوصى فى منطقة كثباغة وهضبة المندى » وقد ظلت تحكمها أسرة ديارسو السوننكية من 
عام .1 إلى عام 1A۰‏ . وأخذ أفراد هذه الأسرة بتزوجون بنساء إحدى عشائر الفلاته مى عشيرة صل 
أطاح بهذه الأسرة محارب من السوننكى يدعى ديارة كنتى › وتولى هو حكم البلاد ويعد الهزيمة فرت الأسرة 
مع أنصارها إلى تكرور حيث أنشأت أسرة حاكمة هناك لت تتوارث الحكم حتى أطاح بها الوولف فى عام ۰ . 
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س ا 


ولاته » وأصبح السودان يواجهون الآن صراعا من أجل الإمبراطورية . كانت 
هناك دول مستقلة تتصارع من أجل السيادة » تتصدرها مملكة الصوصو 
بزعامة سمنغر ومملكة مالى » وكانث الأولى أكثر منعة من الأخيرة إذ 
النیچر شرقا حتى جلم وتاجنت غريا والسنغال جنويا . بيد أنه تعن على سمنةرً 
E‏ 
ملك غانة . وتوجد روايتان لما حدث » ولكنهما تتفقان على أن مالى خضعت لحكم 
الصوصو . وتذكر إحدى الروایتين أن نارى فاغان أنجب إثنى عشر ولدا » أحد 
عشر منهم من زوجة واحدة » وسندياتا من الزوجة الأوخرى . وقام سمْغر فى 
غضون عام واحد من موت نارى فاغان بغزو المملكة » وقتل الأحد عشر ولدا ؛ 
ولکنه آہقی على سندیاتا لصغر سنه وإٍصابته بالشلل » غیر أن سندیاتا کان 
a E E E Ek‏ 
عندما سلمت إليه عصا والده الملكية » وعندئذ عقد العزم على تدمير سمتغر . 
وتبين له أن خير طريقة لتحقیق غرضه هی إيفاد شقيقته لتعمل عینا له فی بلاط 
الصوصو . ولم يلبث إمبراطور الصوصو أن وقع أسير جمالها » وكان شرطا 
لأن تسلم له نفسها هو أن ييثق بها ويبوح لها بمصادر قوته السحرية . وعندما 
كشف لها عما أرادت اختفت فى صبيحة اليوم التالى . وهكذا استطاء 
سندياتا » الذى يجله المندى باعتبار ساحرا عظيما » التغلب على ملك الصوصو 
وتقول رواية مختلفة إن ناری فاغان كانت له زوجتان : سونجولو 
وکوتویوپولا » والأخيرة جارية . وقد أنجبت كل منهما ولدا فی اليوم نفسه › ولكن 
مولد دنجارام » إبن الجارية » أبلغ لأبيه قبل إبلاغه بمولد الإين الآخر . وهكذا 
على الرغم من أن سندياتا ولد آولا » فإن أخاه » إبن الجارية » هو الذ صب 
الان الاکتن .ركان لسندياتا من آمه أخ وأخت آخران . وعندما مات نارى 
فاغان انتقل الحكم إلى دنجارام » ولكنه لم يكن يستطيع أن يُعول على ولاء 
الشعب لكونه إبن جارية يه . ولذلك عقد العزم على قتل سندياتا ٠‏ وفر سندياتا مع 
امه وأخته وأخبه عندئذ رى دنجارام أن يدعم قوته بعقد حلف مع سمنغر › 
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وقدم له أخته ليتزوجها » واحتفظ سمنغر بالفتاة » ولكنه رفض أن يشن حرا 
على سندياتا » وكان يرمى من وراء ذلك إلى الإبقاء على مالى ضعيفة ومذككة . 
اما دنجارام الذى حكم عشر سنوات فقد قرر أن يثار للإهانة » ولكنه دحر 
وسقطت مالی فى يد الفاتح . 

وفی هذه الأثناء مد سندياتا سلطانه عن طريق مصاهرة الأسرة الملكية فى 
ديارة )٩٩(‏ وفى غضون ست سنوات أخضع القبائل المجاورة لسيطرته » ومع 
ذلك كان يخشى منازلة الصوصو . وكان شعب مالى يئن تحت وطاة القهر الذي 
فرضه الصوصو » وكان المخأص الوحيد أمامه هو سندياتا فاستغاث به . 
واستشار سندياتا هاتف الوحى الذى تنبا له بالنصر إذا ماتت أمه فى تلك 
الليلة » وعندما حدث ذلك ازداد ثقة . كما أن المعلومات التى زودته بها خت 
دنجارام » زوچة سمنغر » كانت عونا له أيضا . وف موقعة کیسی فی عام 
۵ کان اللصر حليف سندياتا . وأصبح المندى الذين قبضوا على الصولجان 
'لإمبراطورى وثيقى الصلة بالسودان الغربى » بحيث أصبحت لالى والسودان » 
فى رأى معظم العرب والأوروييين » حدود مشتركة . 


ولايقدم المؤرخون العرب الشيئ الكثذير عن مؤسسى عظمة مالى . فإين 
خلدون لم يقل سوى مايل « ... » وكان ملكهم الأعظم الذى تغلب على صوصو 
وافتتح بلادهم وانتزع الملك من أيديهم اسمه مارى جاطة معنى مارى عندهه 
الأمير الذين يكون من نسل السلطان وجاطه الأسد » . (“) وفى الأساطير 
المحلية ليس هناك سوى منسا موسى البطل العظيم الذى حرر مالى من سيطرة ‏ 
الصوصو ؛ كما أن عبارة « الأمير الأسد » ربما تكون اللقب الذى أسبغه شعب 


)١(‏ ديارة : تقع فى مقاطعة كنغى على مسافة قصيرة إلى الشمال الشرقى من الموقع الحالى لمدينة 
نيورو الثى كانت عاصمة للمقاطعة . وردت فى صيغة « زار » فی کل من تاريخ الفتاش » الصفحة ٠۹‏ . 
وتاريخ السودان . الصفحة ۷۷ . 
)١(‏ الفقن » المظلة السشادس > المنفحة ۰ . هذا ويقدم إبن خلدون تفسيرا آخر لعبارة « مارى 
جاطة » : « ویغلب على دولته وزیره ماری جاطة ومعنى مارى عندهم الوزير وجاطة تقدم » » المرجع نفسه ؛ 
الصفحة ۲١۲‏ . ويبدو من سياق الحديث أن سندياتا هو نفسه مارى جاطة . 
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+ 
ا 


اا چا ا کا کار ا ay‏ 
ويحاولون الحط من قدرة مثلما فعلوا مع سن على ) . وپعد آن آتم إمبراطور 
وخلف سندياتا يذه منساولی › « yT‏ 7 
إخوته هما ولى الثانى > الذى حكم من عام ۰ حتی عام as ۱۲۷۶٤‏ 
وهو مختل العقل » « وكان أحمق يغلب عليه الحمق فيرمى الناس بالسهاء 
فیقتلهم » فوشب به آهل مملکته فقتلوه . » (") أما الحاكم التالى » حسب رواية 
بن خلدون . فهو آبو بكر إبن أخت سندياتا .ويقول إبن خلدون إن الأسرة المكلية 
فی مالی › على غرار البربر فى كل مكان » كانت أمومية » وإن الوراثة كانت 
تنتقل من الخال إلى إبن أخته . ١‏ ويبدى هذا الكلام غريبا لأنه لم يذكر عن ولى 
وا عن ولى التانى أنه قد اغتصب السلطة » ولذلك فان كل ما يمكننا أن 
نخلص إليه هو أن أبا بكر لم يكن السلالة المباشرة . فهل انقرضت السلااة 


)۱( تم ضبط الاسم على تاريخ السودان › المسفحة 1 ؛ ومواضع أخرى » وسيرد ذكر سن على 
بالتفصيل فى الفصل الرابع 

(۲۲) « شم ملك بعده ابنه ( منساولی ) ومعنی ( منسا منسا ) بلغتهم السلطان » ومعنى ( ولى ) على » وکان 
من أعظم ملوكهم › » رحج أيام الظاهر بيبرس صاحب مصر . » صبع الأعشى . الجزء الخامس » الصفحة ۹۲ 

(؟) « ثم ملك من بعده أخوه ( والى ) . ثم ملك من بعده أخوه ( خليفة ) وكان أحمق يغلب عليه 
الحمق .. فقتلوه » » المرجم نفسه » الصفحة نفسها . 

)۲٤(‏ لم يرد هذا التسلسل فی العبر بنفس الترتیب الذی أورده پانيكار > ونما ورد بهذا الترتيب فى 

صبح الأعشى نقلا عن العبر « وقد ذكر صاحب العبر . . قال : ويقسال إن أول من أسلم منهم ملك إسمه 
( برامندانه ) ..٠‏ ثم ملك بعده أخوه خليفة . .٠‏ فوب به اهل مملکته فقتلوه ٠‏ وملك بعده سبط من أسباط 
SS »‏ 
نقلا عن العپر › Ty‏ 
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المباشرة ؟ أى كان أبو بكر قائدا لثورة نجع في الاستيلاء على العرش ؟ ذلك أن 
شعب مالی لم یکن أموميا › كما أن آبا بكر يمكن أن يكون إبن أخت سندياتا 
امف ف ال و ا ک و 
وآبو بكر لم یخلفه أحد من أبنائه أو أى شخص من أخلاف سندياتا » وإنما 
خلفه سيكرة » وهو مغتصب للسلطة › وتلك الحقيقة تؤيد فكرة أن أبا بكر نفسه 
ak‏ ر E‏ 
موته ( عام ۱۲۸١‏ ) استولی سیكرة آہرز جندی فی عهده على العرش . وکان 
سیکرة فی ناء حکم ابی بکر قد قاد جیشا عند تکدا وحاصرھا إلى أن سقطت 
فى يده . واستنادا إلى إبن خلدون فإن أهمية تكدا لمالى ترجم إلى أنها تقم على 
طريق الحج » كما كانت مدينة تجارية هامة . ويحدد إبن خلدون موقع تكدا على 
مسيرة عشرين يوما من وارقلة نحو الغرب » فهى ملتقى القادمين من بلاد 
السودان قاصدين الحم . (") 

فمتی قامت مالی بغزو غاو ۳ ) ؟ كانت غاو المركز التجارى العظيم لوادى 
ارا و ر ا و ا 
e‏ وا ا ا ی ا ر 
الفتاش أن تمبکت وسنغی کانتا خاضعتین لمالی فی عهد منسا موسی . ویذکر 


)٠٠(‏ « ولا هلك [ ماری جاظة ] ولی علیهم من بعده مولی من مواليهم تغلب على ملكهم اسمه 


ساكورة وقال الشيخ عثمان ضبطه بلسانهم أهل غانية سيكرة وحج أيام الملك الناصر وقتل عند مرجعه 


بتاجورا » . العبر › المجلد السادس » الصفحة ٠٠١‏ .« ويغلب على دولته وزبره مارى جاطه ... وهو الآن 
حجر السلطان واستبد بالأمر عليه ونظر فى تجهيز العساكر وتجهيز الكتائب ودوخ أقطار الشرق وتجاوز 
تخوم كوكو وجهز إلى منازلة تكرت بما وراعها .. وتكرت هذه على سبعين مرحلة من بلد واركلا من الجانب 
القبلى اللغربى وغيها من الملتمين بعرف بالسلطان وعليهم طريق الحج من السودان . » العبر ء المرجع نفسهء 
الصفحة ۲١.۲‏ .[المقصود بتكرت هنا « تكدا » ؛ والمقصود بوأركلا هو وارقلة . ويلاحظ الفرق فى المسافة بين 
ماذکره إبن خلدون وپانیکار .] 

)۳١(‏ غاى : مدينة نشأت فى أول الأمر على الضفة اليمنى لنهر الثيچر » ولكن القسم الواقع منها على 
ضفته اليسرى هو الذى أصبح مدينة غاو الحالية . وقد كان « زاكسى » اللك الخامس عشر من أسرة« زا » 
الحاكمة فى سنفى » وأول من أسلم من ملوكها » هو الذى نقل إليها عاصمة ملکه . وردت فی تاربخ الفتاش 
کاع وکوک . « فى اسم كاع لغتان كاع وكوكو » » الصفحة ٠٠١‏ ؛ وكذلك « كاو » ٠‏ الصفحة ٠١‏ ؛ ووردت فى 
تاريخ السودأن « كاغ » » الصفحة ۷ . 
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الملحق أن مسجد تمبكت قد بنى قبل عهد منسا موسى » أما تاريخ السودان 
فلاينسب إلى موسى إلا بناء ا لمئذنة . ) لذلك يمكن القول فى شئ من التاكيد 
إن غاى كانت خاضعة لسيطرة مالى قى عهد سيكرة . 

وقد أدى سيكرة فريضة الحج عندما كانت مصر تحت حكم السلطان اللك 
الناصر » ويقول ديلافوس إن سيكرة سلك فى عودته الطريق الشرقى » وقتل 
علی آیدی رجال الدناکل ۳ » وحملت جٹته إلى برنو حيث حنطت ثم نقلت إلى 
مالی . وپبدو ذلك بعید الاحتمال » ولا یذکر دیلافوس آی مصدر یؤید نظریته . 
فإذا كان الغرض الأساسى الذى دفع سيكرة إلى غزو تكدا هو تامين طريق 
الحج كما يقول إبن خلدون » فإنه يبدو غريبا أن يختار طريقا يمر فى 
امتداده كله بمناطق ينعدم فيها الاستقرار . وإذا سلمنا بانه كان بالغ الحمق 
بحيث يختار الطريق الشرقى » فحتى عندئذ يكون الطريق الذى اختاره 
بعيدا جدا نحو الجنوب عن طريق الحج الحالى » ويمر فى مناطق كانت فى ذلك 
الوقت فى أيدى المسيحيين . وقد نشا سوء الفهم بسبب خلط فيما يتعلق 
بتاجوار . فتاجورا التى ذكرت على أنها المكان الذى نززل به سيكرة فى رحلة 
عودته يمكن أن تكون المدينة الواقعة على ساحل البحر المتوسط على بعد عشرين 
كيلو مترا إلى الشرق من طرابلس . وكانت أول محطة هامة من طرابلس إلى 
برقة » وکانت أهميتها آخذه فى الأزدیاد ااا ا ا 
طريق الحج العادى وأن يعود إلى مالى . 


(۷؟) « وقيل إن السلطان كنكن موسى هو الذى بنى صومعة الجامع الكبير التى بها ... » تاريخ 
السودان » الصفحة ۸ . [ المقصود بالصومعة هنا ال مئذنة . ] 

د وکان مکی کنك موسی سلطانا صالحا تَقّیا عابدا ... ومن علامة صلاحه أنه کان یعتق کل ڀوم نفسا 
وح إلى بیت الله وینی فی حچه مسجد تنبكت ... » تاريخ الفثاش » الصفحة ۲۲ E‏ 
موسى بن كنك ملك مالى » ذلك أن مل هى مالى وكُئ تعثى اللك أو السلطان ٤‏ 

أما عن الملحق الثانى لتاريخ الفتاش » الذى تنفرد به الترجمة الفرنسية ويخلو منه النص العربى فقر 
جاء به الصفحة ٠١‏ » أن ملك مالى يمتلك مقرا ملكيا فى تمبكت معروفا جيدا .. وبالقرب من شمال هذا 
امقر كان يوجد المسجد اللكى . 

« أما الجامع الكبير فالسلطان الحاج موسى صاحب ملّى هى الذى بذاها وصومعتها على خمسة صفوف » 
تاريخ السودان ١‏ الصفحة ٠١‏ . [ يتضح هنا أن تاريخ السودان ينسب إلى منسا موسى بناء المسجد والصومعة .] 

(۲۸) الدناکل : قبيلة من العرب الإفريقيين من أصل حامى. مبادتهم الأساسية الدكاكير والأشجار › 
ويدين كثيرون منهم بالإسلاح من الناحية الاسمية » « ولا هلك [ مارى جاظة ] ولى من بعده مولى من مواليهم 
تغلب على ملكهم اسمه ساكورة وقال الشيخ عثمان ضبطه بلسانهم أهل غانية سيكرة وحج أيام الملك الناصر 
وقثل عه رهه بتاجىر ا ٠:‏ الفين. لهاك الشاي الفكة ٠‏ 
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ويقول إبن خلدون إنه بعد وفاة سيكرة عادت الامبراطورية إلى 
أخلاف مارى جاظة . وكانت هناك فترة من الفوضى تولى السلطة خلالها ثلاذة 
حكام لفترات قصيرة للغاية . وآخیراً ارتقی العرش منسا موسی بن أبى بكر . ٠١‏ 

وان منسا موسى شابا أسمر البشرة وسيما ممتلئًا طويل القامة » كما ٤‏ 
كان متبحراً فى الفقه المالكى شديد التمسك بدينه . والحدث العظيم فى عهده هو ll.‏ 
أداؤه فريضة الحج » الذى أثار شعورا فياضا فى العالم الشرقى كله . وقد أدى ا 
الفريضة فى عام ٠١١‏ ء١‏ ويد رحلته من تمبكت فى حاشية ضخمة » وتفاوتت 
تقدیرات عدد من صحبوه تفاوتا كبيرا . فيصل السعدى فى تقديرهم إلى ستين 
ألفا » ١(‏ ويقدرهم تاريخ الفتاش » نقلا عن إبن حجر العسقلانى » بخمسة ٠‏ 
عشر آلفا ولكنه يقدرهم فى موضع آخر بثمانية آلاف فقط .(") ويقدرهم 
المقريزى بعشرة آلاف » ولكذه يذكر أيضاً أن خمسة عشرالف جارية صحين ١‏ 
الامبراطور. ويقدم إبن خادون رقما آخر هو إثنا عشر ألفا لحمل أمتعته 
ومؤنه » ويضيف أنهم كانوا يلبسون أقبية الديباج والحرير اليمانى . ٠7‏ ويقول : 


)۹( » حح ا املك التاصر » محمد بن قلاررن » ورجع فقتل فى آثر عولد ٠‏ وملك بعده 
( قو ) بن السلطان مارى جاظة ثم ملك من بعده ( محمد بن قو ) ثم انتقل الملك من ولد مارى جاظة إلى واد . 
أخیه آبی ہکر . فسولی منهم ( منسا موسی ) إبن أبی بكر . قال فى العبر : وكان رجلا صالحا وماکا ٤‏ 
عظيما ... » ٠‏ صبح الأعشى . الجزء الخامس , الصفحة ۲۹٤‏ . 0 
(۲۰) « تنبیه ‏ سلطان کنکن موسی هو أول من ملك سغی من سلاطین ملی وهو صالح .. قد حج بیت ١‏ 
رجالا .. » تاريخ السودان ١‏ الصفحة ۷ . ٤ ٤‏ 
1 1 
)۳١(‏ الاقتساس اللمأخوذ عن إبن حجر العسقلانى ورد فى الملحق الثانی من تاريخ الفثاش . أي فى 1 
الترجمة الفرنسية فقط . انظر محمود كمت › تاريخ الفتاش » الترجمة الفرنسية » الصفحة ٠٠٠‏ . أما | 
الاقتباس الآخر فورد فى النص العربى :« وخرج كنك موسي بقوة عظيمة ومال جسيم ... سأل يوم خروج 
الباشا على بن عبد القادر إلى توات زاعما أنه يريد الحج عن عدد من مشى معه من قومه فقيل له يلم من 
الفتاش » الصفحتان ٣۳‏ و ٤ . ٠٤‏ 
2 ۶ 8 1 
(TY)‏ بعد بحٿ مضن فی کتب المقریزی لم جد فیما يختص بعدد من صحبوا منسا موسى أثناء أدائه ۰ ٠‏ 
فريضة الحج سوى هذه الإشارة : « ويقال إنه قدم معه أربعة عر آلف جارية برسم خدمته خاصة فأقبل ۰ ll‏ 
أمسحابه على شراء الجوارى من الترك والحبوش » الذهب المسيوك » المرجم السابق » الصفحة١١١١‏ . i‏ 


(۲۲) « ثم انتقل ملكهم من ولد السلطان مارى جاظة إلى ولد أخیه أہى بكر فولى عليهم منسا موسى أ 


محمود كعت إنه فى الطريق مابين تغازة ) وترات أحست الامبراطورة 
برغبة فى الاستحمام » فأقيمت هناك بحيرة صناعية إرضاء لنزوتها . وربما 
كانت فى هذه الرواية مبالغة واضحة )*٠.‏ لذلك لايسع المرء إل أن بستعيد 
نصيحة إبن خلدون الحكيمة إلى كل من يعنيه آمر التاريخ بأن بتحاشى 
تلص عافن تع الخال تون ةة 


ووصل الامبراطور وحاشیته إلى القاهرة فی العاشر من مایو ١ ١۳۲٤‏ 
ومكث ثلاثة أيام عند الأهرامات ضيفاً على السلطان قبل أن يدخل المدينة . 
ويعدد كتاب المسالك ألوان المراسم المعقدة المتبعة فى تلك الأيام . وأظهر 


)١١(‏ تغازة : إسم يطلق على منجم مشهور بمعدن الملح إلى الشمال الشرقى من تاودنى » وإلى 
الجنوب الغربى من توأات . ذاع إسمها بسبب ندرة الملح عند الزنوج وارتفاع ثمنه » حتى أنه كان يبادل بمثل 
وزنه ذهبا . ذكرها إبن بطوطه وغيره من الرحالة والحغرافينن العرب : « فوهانا بعد خمسة وعشرين يوما 
من سجلماسة إلى تغازى ومن عجائبها أن بناء بيوتها ومسجدها من حجارة الملح وسقفها من جلود الجمال ؛ 
ر فا ها فى رل ف و ف قفار و مو ا 

)۳١(‏ « حدث أن خرجت معه زوجته المسماة إنار كلت مع خمسماية نسوتها وخدمها إلى أن نزل 
بموضع من صحاری ہین توات وتغاز ضربوا بها العطن وياتت زوجته تلك معه فى قسطاطه ساهرة ونام هی 
ثم استيقظ ووجدها ساهرة لم تنم فسسالها أما نمت ... فانشدها بالله عما أصابها فقالت ليست إلا وسخ بدنى 
ودرنها وقد تمنيت البحر فاغتسل وأخوص فاغتمس وأعوم فهل لك تحصيل ذلك وإيجاده فى ملكك ونهض كنك 
موسى جالساً وغاظه ذلك وجلس متفكراً ثم أمر بعبده الذى هو رئيس عبيده وقومه المسمى قَرْبً .. قال له 
یافرب منذ تزوجت بزوجتی هذه ما طلبت منى وما خاطبتنى بما تقصر عنه قدرتى ... إلا فى هذه اليلة فقد 
ساقت بكو جاده من الت فى قارفا ٠‏ ولف لا مرن ۷ اله وة فف اعخر ت الى 
وأمرهم بحفرة وحفروها وأخرجوا ترابها ثم حفروها ... ثم آمر بالرمال والأحجار حتى امتلأت الحفرة ثم امر 
بجذوات الحطب فجمعوه فوقها ثم بقلبات بلنغة ووضعها فوق ذلك كله ثم رمى عليها النار وقد اشتعل فذاب 
ذلك البلنغات على الأحجار والرمال وكسرهم وملست الحفر وصارت كالفخار ثم أمر بالمياه التى فى قريهم 
وزقهم وحلوا افوا ه القرب والزقوق فانصبت وسالت إلى الحفر حتى امتلأت وأعلت وسمت بحيث تضطرب فيها 
الأمواج وتلاطم البحر العظیم ..... » تاریخ الفتاش . الصفحات ١۲و‏ ٣٣و٦۲‏ . 

[ ضربوا بها العطن معناها حطوا الرحال ؛ فرب كلمة يمكن أن تكون اسما خالصاً أو لقباً › وهسى 
E E E E‏ ا 
اا ا 0 ا و و ال ك أغار اليا امار نوشاف ف لقحب 
لا ف ا ااا ن لافار إل اتو ا 
الفرتى ,اكع ن الد 

( 0 العام کر دن رجو عا 
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اا ها فن معا امی اط مال که ا ازل ودار 0 فاو 
أن يحمل موسى إما على تقبيل يد السلطان أو الركوع بين حضرته » مما يعنى 
اعثرافه بالسلطان سيدا أعلى له . ولم يبد موسى رغبة فى أن يفعل هذا أوذاك . 
ولم تذلل هذه العقبة إلا عندما همس أحد الحكماء بشييئ فى أذن الإمبراطور ؛ 
افق غل ا کون كرا و ارك راو ا ا 
الاستقبال » ولكنه تظاهر بان ركوعه لله وليس للسلطان » ويذلك كان باستطاعته 
ن ا ا و ا 
المقابلة طويلا . وبعد ذلك بعث السلطان بالهدايا لموسى » وكبار مرافقيه » ولكنها 
کانت هدایا تليق بامير ولیس بإمبراطور . وهکذا أُظهر سلطان مصر بجلاء أنه 
لم يقبل الامبراطور الأسود ندا له » وإنما كحاكم تابع فقط . ٠۸‏ 


(۲۷) « فسالت الأمير أبا العباس أحمد بن الحاكى المهمندار ..... » مملكة مالى » المرجم السابق › 
الخ الخافن ن اله 
(۳۸) « قال فى مسالك الأبصار : قال لى المهنمدار خرجت للتقاه من جهة السلطان فاكرمنى إكراماً 
عظیماً » وعاملنی پأجمل الآداب > .... قال : وما قدم » قدم للخزانة السلطانية حملا من التبر ... وكنت أحاوله 
فى طلوع القلعة للاجتماع بالسلطان ... فيأبى خشية تقبيل الأرض للسلطان ويقول جئت للحج ۷ لغيره » ولم 
أذل حتى وافق على ذلك . فلما صار إلى الحضرة السلطانية قيل له قبل الأرض › فتوقف وأبى إباء طاهرا 
وقال : کیف يجوز هذا ؟ فأسر رجل کان إلى جانبه كلاماً - فقال : أنا أسجد لله الذى خلقنى وفطرنى ثم 
سجد ؛ وتقدم إلى السلطان ... فبعث إليه السلطان بالخلع الكاملة له ولأصحابه » وخيلا مسرجة ملجمة 0 
وأجرى عليه الأنزال والإقامات الوافرة مدة مقامه » . صبح الأعشى » الجزء الخامس » الصفحة ٠۹۵‏ . 
« وفيه قدم منسا موسى ملك التكرور يريد الحج » وأقام تحت الأهرام ثلاثة أيام فى الضيافة » وغدى 
( منسا ) إلى بر مصر فى يوم ... وطلع إلى القلعة ليسلم على السلطان » وامتنع عن تقبيل الأرض » فلم 
يجبر علسى ذلك » غير أنه لم يكن من الجلوس فى الحضرة السلطانية » وأمر السلطان بتجهيزه للحج .. » 
المقريزى » كتاب السلوك » المرجع السابق » الجزء الثانى » القسم الأرل » الصفحة ٠ه٠۲‏ . 
« ولا خرج منسا موشى من بلاد المغرب الحج ... وأهدى إلى الناصر هدية حفيلة يقال إن فيها 
خمسين ألف دينار » ولقيه السلطان بمجلسه » وحدثه ووصله وقرب إليه الخيل والهجن › ويعث معه الأمراء 
ي الي :الع اك ا ا 
۹۰٤ «‏ : موسی بن أبی بكر سالم التكرورى ملك التكرور قدم حاجا ستة ۷۲١‏ فى رجب فادخل إلى 
السلطان فامتنع عن تقبيل الأرض وقال لا أسجد لغير الله » فاعفاه السلطان وقربه وكرمه وأحسن تجهيزه 
إلى الحجان ... » إبن حجر العسقلانى ‏ الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامتة » القاهرة » مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر › ۱۹٤١‏ » الصفحتان ٠١١١١٥٤‏ . 
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وقد ل جو محر امامو اا فاد من ر قت ل ات 
خلدون » نقلا عن الحاج يونس » ممثل مالى فى مصر » إن موسى أحضرمعه 
ثمانين حملا من تبر الذهب زنة كل منها ثلاثمائة رطل » ) ويصل المسالك بهذا 
العدد إلى مائة حمل » )“١(‏ فى حنن يقول تاريخ الفتاش إن نقل الذهب تطلب 
أريعين يغلا .١؛)‏ وثمة تقدير وسط لما حمله من التبر يتراوح بين تثلاثمائة كيلو 


وراعت أهل القاهرة عزة نفس الحاكم السودانى » كما راعهم آيضا ورع 
آفراد حاشيته والملابس النفيسة التى يرتدونها . فإلى ذلك الحين لم يكونى 
بالفون رؤبة زوار بهذه الفخامة قادمين من الغرب . واهتز موقف الاستعلاء الذى 
كان المصريون يتخذونه من السودان . والآن استقر رأيهم على استغلال 
لمر اون + ورت تراغ آهل القافرة الان فوا هن استكادل الإخاتت وة 
أقدم العصور فتًا رفيعاً . بيد أن إقامة موسى لسوء حظهم لم تدم طويلا › فقد 
أف ی ق ا 


(۳۹) ضبط اسم الحاج يونس على العبر .« ( قال الحاج يونس ترجمان هذه الأمة ہمصر ) جاء هذا 
ااا موی فن اود ة قان خملا ف القن كل حل فا قاطر + الفبى. الد اساي : 
الصفحة ٠١١‏ . | جرت عادة سلاطين مصر على أن يستخدموا فى بلاطهم تراجمة يتولون نقل الرسائل 
الرآ رة من الان الاخ“ و الخاخ بوشن كان واا من هفزلا آذ كان ستل مترجها المراسشادت رور 
فى بلاط الناصر محمد ين قلارون .] ويقدر إين خلدون هذا العدد فى موضع آخر بمائة حمل : «... وكان أعد لنفقته 
من بلاده فيما يقال مائة حمل من التبر فى كل متها ثااثة قناطير .... » العبر » المجلد الخامس » الصفحة ٤١٤‏ . 

)٤١(‏ « وذكر ( مسالك الأبصار ) عن إبن أمير حاجب والى مصر أنه كان معه مائة حمل ذهبا أنققها 
فى سفرته تلك على من بطريقه إلى مصر من القبائل ثم بمصر ... » صبح الأعشى , الجزء الخامس » الصفحة ۲۹٩‏ . 

)٤١(‏ « وحدٹنی شپخنا مور بكر بن صالح ونکرب رحمه الله أنه كان معه حمل أربعين بغلة من الذهب» 
ا ا ا ی ف و و ی ا ا 
مسلمة جليلة » وعندئذ يكون معناها شيخاً ؛ ونكرب : كلمة تتخذ صورة الجمع فى لغة الفلاته لكلمة ونقارة 
التى تشير بوجه عام إلى مجمومة أسرة المندنغى المشتغلة بالتجارة . | 
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بالدواب " . ويقول المقريزى إن سيف الدين إيتمش أمير الحج تلقى 
الأوامر من السلطان بالسهر على راحة موسى حتى يؤدى فريضة الحج » وإن 
أمراء الحج فى الطريق تلقوا أوامر مكتوية بان يعاملوا الامبراطور بالاحتراء 
والتقدیر . ) وفی اليوم الثالث من آكتوير ١ ١١۲۶‏ اقلعت قافلة الحم فى 
طريقها إلى الحجاز . 


وعامل الإمبراطور الحجاج الآخرين بسخاء شديد » واستناداً إلى مهنًا بن 
عبد الباقى العجرمى فقد نعمت مكة والمدينة بسخائه وكرمه . وقد حصل مهنا 
منه على أكثر من مائة مثقال من الذهب . ويقول المسالك إن مهنا كان دائم 
الحديث عن كرم الإمبراطور “١.‏ ومع ذلك يكون من الغريب » على الرغم من أن 
ا لمؤرخين العرب الذين عاصروه قد بهرهم بهاؤه وسخاؤه › أن يقدم محمود كعت 
وجهة نظر مخالفة بقوله إن آهل مكة والمدينة لم يعتبروه كريما لأنه منحهم 
عشرين ألف قطعة من الذهب » على حين أن الأسكيا منحهم مائه ألف قطعة . ٠١‏ 


»(٤(‏ قال فی « مسالك الأبصار » : شال لى المهمندار EE‏ أوان الح يعث إليه ( السلطان 
الناصر ) بمبلغ كبير من الدراهم » وهجن جليلة كاملة الأكوار والعدة لركبه ‏ وهجن أتباع لأصحابه وأزواد 
جمة » وركز له العليق فى الطرق » وأمر أمير الركب باكرامه واحترامه » صيح الأعشى ١‏ الجزء الخامس › 
الحفجة ۲۹٦‏ . 
بعدها أوصى به السلطان الأمير سيف الدين إيثمش امیر الرکب فسار راكبا وحده فى ساقة الحج حتى 
قضى حجه » . المقريزى › الذهب المسبوك ؛ المرجع السابق » الصفحة ١١١‏ 0 

. ه‎ ۷۲٤ منتصف ذى القعدة سنة‎ )٤٤( 


ر س e‏ 


)٤٥(‏ ضبط إسم مهنا بن عبد الباقى العجرمى على مسالك الأبصار ٠:‏ وحدثنى مهتا بن عبد الباقى 
العجرمى الدليل آنه كان فى صحبة موسى لما حج » وأنه أفاض على الحجيج وأهل الحرمين سجال الإحسان . 
وكان فى غاية التجمل وحسن الزی فى سفره هو ومن معه . وتصدق بمال کثیر . قال : وناہنی منه نحو مائتی 
مثقال من الذهب » وأعطى رفاقى حملا . وبال مهنا فى وصف ما رآه منه من الكرم ويسعة النفس ورفاهية 
الحال » مملكة مالى » المرجم السابق ؛ الجزء الخاص بمسالك الأبصار ‏ الصفحتان ٠٤‏ و ه٠‏ . 

: المقصود هنا هو « أسكيا الحاج محمد » سلطان السنعى كما يتضح من الاقتباس التالى‎ )٤١( 
ولكن ما وصفوه بالجمود والكرم لأنه ما تصدق فى الحرامين مع كثرة ملكه إلا بعشرين ألفا ذهباً بنسبة‎ ...« 
. ۷ ما تصدق به أسكيا الحاج محمد فيهما وهن مائة ألفا ذهبا ... » تاريخ السودان ؛ الصفحة‎ 

وهکذا يتضح أن پانيكار قد نسب هذه الرواية خط إلى محمود کعت › فهی لم ترد أصلا فى تاريخ 
الفتاش » وإنما ذكرها عبد الرحمن السعدى فى تاريخ السودان . 
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ومندما عاد الإمبراطور إلى القاهرة كان أكثر إفراطا فى عطاياه ونفقاته . 
فکل من کان له شان یذکر فی بلاط سلطان مصر » کل موظف لدیه » حصل من 
الامبراطور على هدية من ذهب . وكان تجار مصر سباقين إلى اغتنام تلك 
الفرصة الطيبة » وكانوا ببيعون له ما يساوى دينارا بثمانية دنانير . وحمل 
موسی معه من بین ماحمل ثمانی جاريات فى مقتبل العمر وألبسة قطنية ومتاع 
كثيرا . وتضخمت نفقاته حتى أثرت على سوق الذهب .7“ ويقول العمرى إنه 
قبل مجيء موسى إلى القاهرة لم يحدث أن هبطت أسعار الذهب عن ٠٠١‏ درهما 
للمثقال » ولكذها بعد نفقاته الهائلة لم تكن تزيد على ۲۲ درهما # . 
والمصريون الذين ترامت إلى أسماعهم قصص عن نباتات تحمل الذهب فى 
السودان › أصبحوا الآن مستعدين لتصديق الحكايات الممعنة فى الخيال التى 
سمعها العمرى من الإمبراطور »ء ١‏ وأصبحت صورة السودان الذهبى محفورة 
فى عقول العالم العربى . 


(é۷)‏ « فاقبل أصحابه على شراء الجوارى من الترك والحبوش والمغنيات والثياب فانحط سعر الديثار 
سثة دراهم » . المقريزى ١‏ الذهب المسبوك ١‏ المراجع السابق ‏ الصفة ٠١١‏ . 

« وأمر السلطان بتجهيزه للحج » فذزل وأخرج ذهباً كثيرا فى شراء ما يريد من الجوارى والثياب وغير 
ذلك خت ا تة اداو ستة دراهم  »‏ المقريزى » كتاب السلوك المرجع نفسه › الجزْء الثانى-القسم 
الأول ء الصفحة ٠١‏ . 

« وحدثنى ( المهمندار ) خلق من تجار مصر والقاهرة عما حصل لهم من المكاسب والربح عليهم » فإن 
الرجل منهم کان يشترى القميص أو الثوب والازار وغير ذلك بخمسة دنائير ولا يساوى دينارا وأحل ..... ٠‏ 
مملكة مالى » المرجع السابق ؛ الجزء الخاص بالمسالك ١‏ الصفحة 1٤‏ . 

)٤۸(‏ « ولقد كان الذهب مرتفع السعر بمصر إلى أن جاء ( منسا موسى ) إليها فى تلك الستة . كان 
المثقال لا ينزل عن خمسة وعشرين درهما ومازاد عليها فى الغالب . فمن يومئذ ذزلت قيمته ورخص سعره › 
واستمر على الرخص للآن لا بتعدى المثقال اثنين وعشرين درهما وما دونها ٠‏ وهاذا من مدة تقارب اثنى عشر 
سنة إلى اليوم لكثرة ماجلبوه من الذهب إلى مصر وأنفقوه فيها » المرجع نفسه ‏ الصفحة ٠‏ . 

)٤۹(‏ « وقد حکی فی » مسالك الأبصار » عن الاأمير أبى الحسن بن أمير حاجب عن السلطان 
( منسا موسي ) سلطان هذه المملكة : أنه ساله عند قدومه الديار المصرية حاجا عن معادن الذهب عندهم 
فقال : توجد على نوعين : نوع فى زهان الربيع ينبت فى الصحراء ؛ له ورق شبيه بالنخيل » أصوله التبر . 
والٹانی يوجد فى أماكن معروفة على ضفاف مجارى النيل » تحفر هناك حفائر فيوجد فيها الذهب كالحجارة 
والحصى ١‏ فيؤخذ ؛ قال : وكلاهما هى المسمى بالتبر » صهع الأعشى » الجزء الخامس ١‏ الصفحة ۲۸۹ . 
[ انظ فيما يتعلق بابن أمير حاجب الحاشية ۲ - ٤ه‏ أدناه . ] 
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كانت نفقات موسى من الضخامة بحيث أتت على ما جلبه معه من ذهب | 
كثير » لذا تعين عليه فى رحلة العودة أن يقترض » كما باع القصر الذى أهداه 
السلطان إياه ليقيم فيه . وقد اقترض أموالا من كبار تجار القاهرة بفائدة ll‏ 
مقدارها ٠١۳‏ فى المائة » )*١(‏ وكان من بين هؤلاء التاجر سراج الدين الذى ٠‏ 
اقترض منه خمسين ألف دينار . ويقول كتاب المسالك إن التجار لم يستطيعو ٠‏ 
استرداد المال الذى أقرضوه إياه لأن الشخص الذى رافق الامبراطور مات ء ll‏ 


ولأن الرسول الذى تلاه لم يصل إل بعد أن كان الامبراطور قد مات . ويقدم إبن i‏ 
٤ 1‏ 


بطوطة رواية مختلفة . فالوكيل الذى أرسله سراج الدين قر الإقامة فى مالى ؛ ٤‏ 
أما سراج الدين فقد ذهب بصحبة إبنه إلى مالى يدفعه الفضول إلى اكتشاف NS‏ 
بلاد الذهب . وعندما وصل إلى تمبكت أكرم وفادته عربى يدعى أبا إسحاق ) ُا 
الساحلى > ومات فى الليلة نفسها . وثارت شكوك حول دس السم له » ولكنها 1 | 


كانت شكوكا واهبة الأساس مادام إبنه الذى شاركه الطعام لم يصب بآذى . وواصل ll‏ 
EN .‏ 
الاين سدره إلى مالی حبث حصل على مال أنه کاملا وعاد إلى القاهرة , )0( ٍ ا 


كانت الأشياء التى انطبعت فى ذهن موسى عندما زار الشرق كثيرة › ll‏ 
فهو شأن كل مسلم ورع أراد أن يؤدى فريضة الحج » وإن لم يخل الأمر من | 


1 ا 
lt : 1‏ 
)٥۰(‏ « قال شی « مسالك الأيصار » ... وڏکكر عن أبن امير حاجب والی مصر انه كان معه مائة حمل 1 ا 
ذهباً انفقها على سفرته تلك على من بطريقه إلى مصر من القبائل ثم بمصر » ثم من مصر إلى الحجاز 
توجها وعودة » حتى احتاج إلى القرض فاستدان على ذمته من تجار مصر بمالهم عليه فيه المكاسب الكبيرة i 1 ) Ù‏ 
بحيث يحصل لأحدهم فى كل ثلثمائه دينار سبعمائة دينار ريحاً » وبعث إليهم بذاك بعد توجهه لبلاده .. ؛ i‏ 
ازج تفش : الصفحتان ۲۹١ ٥‏ . [يتضح من ذلك عدم دقة نسبة الریح التی أوردها پاذيكار لأنهاوفقأ _ , ۰ 
ا 1 1 | ٤‏ 
(0۱) » ويبهذه البلدة ( تمبكت ) قبر الشاعر المفلق أبى إسحاق الساحلى الغرناطى المعروف ببلده Hl‏ 
بالطويجن ويها قبر سراج الدين بن الكويك أحد كبار التجار من أهل الاسكتدرية - حكاية - كان السلطان MNS‏ 
إلى مال فٿسلفه من سراج الدين وتسلف منه أمراؤه أيضا وبعث معهم سراج الدين وكيل له يقتضى المال 
فأقام بمالى فتوجه سراج الدين بنفسه لاقتضاء ماله ومعه إبن له فلما وصبل تنبكتو أضافه أبو اسحاق ٤‏ 1 
الساحلى فكان من القدر موته تلك الليلة فتكلم الناس فى ذلك واتهموا أنه سم فقال لهم ولده إتى أكلت معه 1 
ذلك الطعام بعينه فلو كان فيه سم لقتلنا جميعاً لكنه انقضى أجله ووصل الولد إلى مالى واقتضى ماله e‏ أ 
وانصرف إلى ديار مصر » . تحفة النظار » طبعة بيروت » الصفحة ١ء۷‏ . ) ll.‏ 1 
1 
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اعتبارات سياسية . وقد أصبہ موسی مدركا لما يمكن أن يفضى إليه الاعتماد 
الزائد على الشمال من إضرار بمصالحه . فأراد آن يؤثر فى حكام الشرق 
بورعه وثروته وقوته . وفاقت القصص الخرافية التى رواها لأبناء الشرق عن 
ثروته واتساع مملکته خیال مانتشوزن ٠ )١(‏ ويسبب سخائة وإسرافه صدق 
القاهريون كل ذلك على القور ٠‏ كما كان موسى موفقا للغاية فى أهدافه 
السياسية » فقد تواصلت علاقاته بمصر بعد زیارته لها فضلا عن دعم هذه 
الزيارة لروابط الإسلام . 

ومع ذلك يقدم تاريخ القتاش دافعا آخر . فموسی عن غير قصد منه کان 
سیبا فی موت آمه » نانا کنکن .)٩(‏ وقد أثقل عليه تأنيب الضمير » وحاول أن 


(0( فریهر فون مانتشوزن : ( ۱۷۹۷-۱۷۲۰ ) ٠‏ آلمانی من هانوفر » عمل ضابطاً بالجيش الروسى . 
اعتاد بعد تقاعده فى ضيعته تسلية نفسه برواية قصص خفيفة الظل ممعنة فى الخيال عن جرأته ويسالته 
كجندى . وتشرت هذه القصص فى مجموعة من الكثب تحمل جميعها فى جزء من عناوينها عبار , بارون 
مانتشوزن » » من همها « مغامرات بارون مانتشوزن » . 

هذا وقد حكى منسا موسى لأهل القاهرة كثيراً من القصص الوهمية والخرافية ء منها قصة النباتات 
التى تحمل الذهب ( انظر » الحاشية ٤٩-۳‏ أعلاه ) التى رواها لابن أمير حاجب » ومنها أيضاً القصتان 
التاليتان اللتان رواهما لإبن أمير ؛ « قال قى مسالك الایصار + حکی إن امیر حاجب والى مصر عنه أنه قت 
بسيفه وحده أربعاً وعشرين مدينة من مدن السودان ذوات أعمال وقرى رضياع . قال فى مسالك الأبصار :؛ 
تل ابن أمير حاجب : سالته عن سبب انتقال الملك إليه - فقال : إن الذى قبلى كان يظن أن البح المحط ل 
غاية تدرك » فجهن مئين سفن » وشحنها بالرجال والآفراد التى تكفيهم سنين » وأمر من فيها أن لا يرجعوا 
حتيی يبلغوا نهایته أو تنفد أزوادهم » فغابوا مدة طوباة > ثم عأدت منهم سفينة واحدة وحضر مقدمها › ھىسالە 
عن أمرهم ؛ فقال : سارت السفن زمانا حتى عرض لها فى البحر فى وسط اللْجة جريةً عظيمة » فابتلغ تلك 
راكب وكتت آخر القوم فرجعت بسفينتى ؛ فلم يصدقه ؛ فجهن ألفى سفينة ألفا للرجال وألفا لااد 

وس تخلفنى وسافر بنفسه ليعلم حقيقة ذلك » فكان أخر العهد به ويمن معه » . صبح الامش , 

الجزء الخامس » الصفحتان ۲۹۲ و ٠۹۵‏ . 

(١ه)‏ نانا كتكن : معناها فى لغة المندنغى » الجدة كنكن » » أو » السسيدة كنكن » ؛ وتعبير 

نانا » يستخدم للاحترام والتبجيل ويسبق عادة أسماء السيدات النبيلات أى المتقدمات فسى السن » أما 
« کنکن » فهو سم منسا موسى . 
» داحجه سب حكاه لى الطالب الحافظ لقصائص الأوائل وهی محمود قم رحمه الله ذکران ملک کال 
موسی هو الذی قتل أمه نانا كنك خطأ واسف اذلك وندم وخاف عقوبة ذلك وتصدق بمال جسيم وعزم على 
صوم الدهر وسال بعض علماء زمانه عما يفعل فی الاستغفار لهذا الذثب العظيم فقال له أرى أن تفزع إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهرب إلبه وتدخل فى كرسته وتستشقع به وستشف الله فيك وهذا هى الرأى 
وعقد العزم على ذلك فى يومه وقام بجمع المال والجهان للسفر » تاريخ الفتاش » السفحة Ea‏ 
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o 


١ 
٠ يكفر عن ذنبه بتقديم العطايا الضخمة للعلماء » بيد أن أحد فقهاء المسلمين‎ 


الذين سألهم الرأى أشار عليه بأداء فريضة الحج ليكفر عن ذنبه تماما . i‏ 
وحتى ذلك الوقت كانت تجارة السودان وقفاً على المسلمين المراكشين ؛ 
ولكن بعد زيارة مويسى آخذ التجار المصريون يهتمون بتجارة السودان . ومع ll‏ 
ذلك فإن مسالك الإبصار يشير إلى أن جشم أهالى القاهرة قد أثار اشمثزا ٠‏ 
السودان حتى آنهم - استنادا إلى إبن أمير حاجب ١‏ - « لى رأوا اليوم أكبر 
آئمة العلم والدين » وقيل لهم إنه مصرى أمهنوه > وأساءوا به الظن » ما رأوا ۰ ٣‏ 


من سوء معاملتهم » )٠(‏ . وعلى الرغم من أن السودان قد احتفظوا بشكوكهم 1 | 
1 
١‏ 


فى أساليب التجارة المصرية والأمانة المالية المصرية » فقد اتخذ البلاط عادات ٤‏ 
السلاطين والمماليك - الچتر والأعلام والطنابير ١‏ » كما اتخذ أيضا عادة ٠‏ ل 


1 2 . ضبط إسمه على صبح الأعشى ومملكه مالى ( المرجعين السابقين ) نقلاً عن مسالك الأبصار‎ )٥٤( 


هذا وقد ورد ذكر إبن أمير حاجب كثيراً » ومن الواضع أنه كان مصدرأً هاماً لابن فضل الله العسرى فيما 


رواه عن منسا موسى ١‏ ولا بأس من القاء بعض الضوء على طبيعة علاقة إبن أمير يمنسا موسى » وهى ١‏ 
اا ا د ا ان رون كل ا و اة الخدت لري عاك ماك الا E‏ 
وحكى لى الأمير أبو الحسن على بن أمير حاجب أنه كان كثير الاجتما ع بالسلطان موسى ملك هذه ٤‏ 1 
البلاد لما قدم مصر حاجا . وكان هى تازلا بالقرافة › وأابن أهمير حاجب وإلى القرافة إذ ذاك » واتحدت بينهما ) | ٠ ٠‏ 
الصحبة . وأن هاذا السلطان موسى حدته بكثير من أحوال بلاده ومن يجاوره من أمم السودان .. » مملكة أ ٤‏ 
الى » المرجع السابق » الجزء الخاص بالمسالك » الصفحة 1ه . Nl‏ 

: E O a E 
ll ٤ مهغ كان رى القفيتن آي اللرت و الإز ار غين ذلك هة دناتى و ا مسي تارا راا وكا ف‎ 
غاية سلامة الصدور والطمانينة يجون عليهم مهما حر عليهم » يأخذون كل قول يقال بالقبول والصدق » ثم ُا‎ 
1 


ساعت ظنونهم بأهل مصر غاية الاستياء لما ظهر فى غشهم لهم فى كل قول » وفى تزاحمهم المفرط فى أثمان ۰ ١‏ 


ما يباع عليهم من الأطعمة والسلع » حتى أنهم لو رأوا اليوم أكبر أئمة العلم والدين » وقيل لهم إنه ٤‏ 
مصرى أمهنوه ... » مملكة مالى › المرجم السابق » الجزء الخاص بالمسالك » الصفحة ١ ١ ١ . ٦٤‏ 

٤ وأما فى الركوب فقد جرت عادة سلطان هذه المملكة أنه إذا قدم من سفر أن يحمل على رأسه‎ « )١١( 
٠ التر راكب » وينشر على رأسه علم  وتضسرب أمامه الطبول » والطنابير ؛ والبوقات بقرون فيها صناعة‎ 
o ». محكمة » قال إبن أمير حاجب ؛ وشعار هذا السلطان أعلام وألوية كبار جدا ورنكه أصفر فى أرض حمراء‎ 
EES تضم من ررابة صبح الأعشى أن سلاطن مالي قد‎ [۴١١ الجزء الخامسن» الفنقحة‎ ٠ هسي الأغشى‎ 
ا‎ 1 ٠ اتخذوا هذه العادات قبل مجى منسا موسى إلى مصر › ولم يتخذوها عن البلاط المملوكى خلال زيارته لها‎ 
٠ ۰ ]. أعلاه‎ ٠١-۲ الحاشية‎ ١ کما یقول پانيكار » والتر هنا هو المظلة . انظر‎ 
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erf e مھ کټ‎ ٠ ۹ tv 
آھداء الثياب وردما کان الأمر البالغ التأثير هو اتباع احکام إسلامية أکثر‎ 
ومثذ ذلك الحب كان‎ ٠ تشددا أدخلها فی بلاد السودان علماء قدموا من القاهرة‎ 
والأعمال السحرية » وهى ممارسات أضيفت إلى الأعراف الوطنية وساعدت على‎ 
٠. تعزيز قبضة الوثنية‎ 
الكومى وآبو إسحاق الطويجن وعبد الرحمن التميمى . ويقول ربن خلدون » نقد‎ 
فبة»ء وأودع هذا البذاء کل عبقریته  وتفان فی طاائه وزخرفته بنقوش عر‎ 
الطران لاتعرفها هذه البلاد ففةن السلطان بالقاعة » ومنح الطويجن إثنى عشر‎ 
ويشول دبلافوہس‎ (oV) . الف متقال من الذهب > وأنزله فی بلاطه مذرلة عالية‎ 
e م 3 ر‎ ٩ ۰ ¥ 7 ww ¥ 

إن مسجدی غاو وتمبکت قد پنیا على ید هذا الزائر » وقد بكون ذلك أمرا 
محتملا وإن لم يرد له ذکر فی کتابات المۇرخىن المعاصرين لتلك الفترة 
س 

(۵۷) ورد اسم أبو اسحاق الطويجن فى العبر ‏ ولكنى ضبطته على تحفة النظار » اتظر الحاذ ٠‏ 
٥-۲‏ أعلاه ؛ أما اسم المعمر عبد الله بن خديجة الكؤمى فقد تم ضبطه على العير : 

» ۰ فولی علیهم مسا عوسی بن بی بکر وکان رجلا صالحا وملکا عظیما له فی العدل آخبار ت عن 
بلاده وكان له اختصاص وعناية ورثها من بعده إلى الآ ۰ ولقیه فی منصرفه صاحبنا المعمر أب عبد الله بن 
خديجة الكومى من ولد عبد المؤمن كان داعيةٌ بالزاب الفاطمى المنتظر ٠٠‏ قال ( أبو خديجة ) ورجعنا معه إلى 
حضرة ملکه فاراد أن يتخ بيتا بعقعد سلطانه محكم البناء مجلا اغرابته بارضهم فاملرقه أبو اسسهاء 
الطونجق ببناء قبة مربعة الشكل استفرغ فيها إجادته وكان صناع اليدين وأصقى عليها من الكلس ووالى 
عليها بالأصباغ المشبعة فجاعت من أتقن المبانى ووقعت من السلطان موقع الاستغران لفقدان صنعة البناء 
ا مح ب ثنى عشر ألفا من مثاقيل التبر مثوبة عليها إلى ما كان له من الأثرة واليل إليه والصاد 
السنية » العير » الجزء السادس » الصفحتان ٠٠١‏ و ۲.١‏ . 

با ضبط اسم عبد الرحمن التمیمی علی تاریخ السودان :« یقول یا آهل سنکری کفاکم سیدی مب 
جحت التعيعى وهی جاء من ارخ الحجاز صمحبة السلطان موسى صاحب مى حن رجع من ال ( 
الصفحة ١ه‏ . 
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ويشير العمرى وإبن خلدون إلى اتساع الإمبراطورية » وإلى الثروات التى | 


أسبغت عليها أهميتها . فقد امتدت من طور ( السنغال ) فى الغرب إلى مولى 
فى الشرق » وخضعت لها قبائل نيتصر ونيتغراس ومدوسة ولتونة ١‏ . بيد أن 
قبائل أير وتدمكة وأودغست كانت مستقاة . وبين الأقاليم الإثنى عشر التى ذكر 
مساك الابصار ٠١‏ أنها تابعة الى يرد إسم غائة التى كان حاكمها هو لوحب ١‏ 
الذى يحمل لقب ملك » وإن كان مع ذلك ملكا تابعا . )١(‏ وقد خضعت تدر كة 1 

لفترة قصيرة لحكم مالى » ولكنها أصبحت مستقلة فى أيام العمرى » ومع ذلك 1 
قام سيكرة بغزو تكدا » ) وظلت منذ ذلك الحين تحت حكم مالى . ويذكر 
مسالك الأبصار أن موسى أخبر الزواوى انه يمتلك مناجم للنحاس هناك . 0١‏ | ا 


0 


SE E 
E 
EES 


(0۸) ضبطت هذه الأسماء على صبح الأعشى نقلا عن مسالك الأبصار › كما يتضح من الاقتباس التالى : 


. a 
١ 1 قال فى مسالك الأبصار : وفى شمال بلاد مالی قبائل من البرہر بیض تحت حكم سلطانها : وهم‎ « 


(0۹) » وذكر فى مسالك الأبصار : أن هذه المملكة تشتمل على أربعة عشر إقليماً » وهى غانة ... » 
صبح الأعشى » الجزء الخامس » الصفحة ۲۸١‏ . [ يختلف الرقم الذى ذكره صبح الأعشى عن ذلك الذى 
ذکره پائیکار. ] 


1 ) قال فى مسالك الأبصار : ونقل عن الشيخ سعيد الدكالى : أنه ليس بمملكته من يطلق عليه‎ « )٠١( 
lll اسم ملك إلا صاحب غانة وهو كالنائب له » وإن كان ملكا » وكأنه إنما بقى اسم الملك على صاحب غانة دون‎ 
ُْ غيره لعدم انتزاعه منه والاستيلاء عليه استيلاء كلياً . فقد قال فى التعريف : وأما خانة فإنه لا يملكها‎ 
1 .۲۹۲ وکانه مالکھا ء یترکها عن قدره علیها : لأن بها وما وراعها جنوبا منابت الذهب » المرجع نفسه » الصبفحة‎ 
1 ثم قد حكى فى مسالك الأبصار عن والى مصر عن منسا موسى المقدم ذكره : أن الذهب ببلادة‎ « 
i تم قال ؛ وكلام الدكالى أثبت وعليه ينطبق كلامه فى التعريف حيث ذكر غانة‎ ٠ حمی له لأن بلادهم لا شی بها‎ 
٤ ۰ المقصود‎ [. ۲١١ و‎ ٠۹۰ ثم قال ؛ وله عليها إتاوة مقررة تحمل إليه كل سنة » المرجع نفسه » الصفحتان‎ 
ll . أما التعريف فهو اسم كتاب هنام آخر العمرى عنوانه بالكامل‎ ٠ بوالى مصر هنا هو إبن أمير حاجب‎ 
NIE ] . ه » مطبعة السعادة‎ ٠١١١ التعريف بالمصطلح الشريف » وقد نشر بالقاهرة سنة‎ 
يقول إبن خلدون إن الذى غزا تكرت (تكدا) هو مارى جاظة الذى حكم قبل سيكرة . ( انظر ا‎ )( 
٤ ٤ 1 . ) أعلاه‎ ٠١ - ۳ الحاشية‎ 
ll ضبط اسم الزواوى على صبع الأعشى نقلا عن مسالك الأبصار : « ثم قد حكى فى مسالك‎ )1١( 
ll الأبصار ... قال الشيغ عيسى الزواوى : قال لى السلطان موسى : إن عنده فى مدينة اسمها (نكوا) معدن‎ 
1ُ نحاس أحمر ؛ يجلب منه قضبان إلى مدينة بنبى قاعدة مالى فيبعث منه إلى لاد السودان الكفار ؛ فيباع‎ 
N ) يباع كل مائة مثقال من هذا النحاس بستة وستين مثقالا وشثى مثقال من‎ ١ وزن مثقال بثلثى وزنه من الذهب‎ 
NMS ) يبدو أن المقصود بمدينة « نكرا » هنا‎ [. ۲۹١ الذهب . » صبح الأعشی . الجزء الخامس  الصفحتان ۲۹۰ و‎ 
| E ]. هى مدينة تكدا‎ 


٠ ٤ 


كذلك تم غزى غاو فى أيام سيكرة . ومع ذلك يذكر إبن خلدون أن البعض 
يعتقدون أن غزو کوگو قد حدث فما بعد » إذ ينسب إلى الحاج يونس مترجه 
المراسلات التكرورية فى القاهرة : « ... وقال الحاج يونس ويمال التكرورى إن 
الذى فتح كوك هو سقمنجة من قواد منسا موسي ... » ٠٩‏ . 

وقد مات منسا موسی فی عام ۱۳۳۷ » وخلفه إنه مغا ٠١‏ الذى اضطلم 
بدور ذائب ا ملك عندما كان مويسى خارج بلاده يؤدى فريضة الحج . ولم يحكه 
منسا مغا الأول إلا أريع سنوات › ولكن فترة حكمه القصيرة شهدت فرار أميرى 
السنغی » وتخریب تمبکت ونهبها فی عام ٠۳١۹‏ على أيدى قبائل الموسى الوشية . ٠١‏ 
وعند موته خلفه سلیمان أحد إخوة موسى » وحكم تسع عشرة سنة من عام 
SNN a ESE EG ES‏ 
الداخلية » إذ تزوج سليمان ببنت عمه قاسا » ويقول إبن بطوطة إنه طبقا 
لأعراف هذا الشعب كانت قاسا تحكم مشاركة مع سليمان . وقد طلقها سليمان ؛ 


٠٦ - ۲ كوك عند إبن خلدون ومعظم المؤرخين والجغرافيين هى مدينة « اى » ( انظر الخاشية‎ )٩( 
أعلاه ) . وقد ضبط اسم « سقمتجة » على العبر الذى وردت به ثلاث إشارات مختلفة : أولاها تسب غزر‎ 
کوکو إلى مارى جاظة السابق على سيكرة › وفيها يقول إبن خلدون إن مارى جاظة تجاوز حدود كوك ( انظر‎ 
الحاشية نفسها ) ؛ الثانية تنسب غزوها إلى سيكرة :« ولما هلك مارى جاظة ولى من بعده مولى من مواليهم‎ 
تغلب على ملگهم اسمه ساکورة ... وكانت دولته ضخمة اتسع فيها نطاق ملكهم وتغلبوا على الأمم المجاورة‎ 
؛ الثالةة‎ ٠٠١ لهم وافتتح بلاد كوكو وأصارها فى مملكة أهل مالى ... » العبر » المجلد السادس » الصفحة‎ 
. تنسب غزو كوكو إلى سقمنجة كما يرد فى المثن نقلا عن العبر › المرجع نفسه » الموضع فسه‎ 

)١١(‏ « واتصلت أيام متسا موسى هذا خمساً وعشرين سنة ولا هلك ولى أمن مالي من بعده أبذة 
منسا مغا ومغا عندهم محمد وهلك لأربع سنين من ولایته وولی أمرهم من بعده ابنه منسا سليمان بن أب 
بكر وهو أخو موسى واتصلت أيامه أربعا وعشرين سنة ثم هلك فولی من بعده اپته متسا بن سلیمان ... ۲ 
مرجع نفسه ؛ الصفحة ۲١١‏ . [ يوجد فارق بين مدة حكم سليمان التى وردت فى المآن » وهى تسم عشرة 
سنة ميلادية وتلك التى ذكرها إبن خلدون » وهى أريع وعشرون سنة هجرية . ] 

١ (1(‏ ثم غزا إليها فى أيام دولتهم سلطان موش فى جيش عظيم فخاف منهم أهل ملى وهربوا 
وتركوا اليلد لهم فدخل فيها وأفسدها وحرقها وخربها وقتل من قتل وأكل ما فيها من الأموال وولى إلى أرضه 
ثم رج إليها أهل ملى وملكوهامائة عام قال العلامة الفقية أحمد بابا رحمه الله تعالى خربت تنبكت ثلا 
مرات الأولی علی ید سلطان موش ... » تاريخ السودان ‏ الصفحتان ۸ و ۹ . [ الأميران المشار إليهما هنا 
هما سلْمَنْ نار وعلی كُلنْ » وکان منسامیسی قد أخذهما رهینتين لضمان عدم حدوث ثورات أثناء تأديته 
لفريضة الحج . أنظر » تاريخ السودان » الصفحتان مو٦‏ . ] 
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واتخذ إمراة من عامة الشعب إسمها بنجو كزوجة أولى له . ولم تعترف آية 


أميرة من الأميرات ببنجو ملكة عليهن » ورفضن أن يهلن التراب على رؤرسهن ٠‏ 
فى قاعة الاستقبال » وإنما هلنة على أذرعهن فقط . ومع ذلك كانت قاسا تعامل ٤‏ 

. TO 
1 كإمبراطورة › وکن يقدمن الولاء لها بنثر التراب على رؤرسهن . وشكت بنجو‎ 


إلى الإمبراطور » وعندما غضب الإمبراطور سعت قاسا إلى طلب الأمان فى 
المسجد » ومن هناك آخذت تحرض النبلاء » ويخاصة أبناء عمومتها . وهذه 
الخلافات بين الملكتين التى مزقت الدولة كانت مجرد انعكاس للصراع الحزبى 
فى آورقة البلاط . فقد كان هناك حزبان أحدهما يؤيد أيناء مغا » والآخر يؤبد | 
سليمان . وكانت قاسا تلقى التأييد من أبناء عمومتها ومن حزب مغا » ولكن 
a EAE aE e E a‏ ۰ 
اكتسبهم عندما أثبت أن قاسا تتأآمر مع جاطل » أحد أبناء عمومته › الذى سبق 
أن طرد بسېب خیانته . ٩‏ 


وفی يام سليمان جاءت إلى مالى سفارة من مولاى آبى الحسن سلطان ا 
مراکش (") . وکانت مالی فی عهد موبسى الأول تقيم علاقات وثيقة مع مراكش ّ 


)١١(‏ « واتفق فى أيام إقامتى بمالى أن السلطان غضب على زوجته الكبرى بتث عمه المسدعوة 
على المنبر وسجنها عند بعض الفرارية وولى فى مكانها زوجته الأخرى بنجو ولم تكن من بثات 


E AE N‏ ق ی ا ا فا 
الرماد على أذرعهن ولم يتربن رؤوسهن ثم أن السلطان سرح قاسا من ثقافها فدخل عليها بنات عمه 


بهنئنها بالسراح وتربن على العادة فشكت بنجو إلى السلطان بذلك فغضب على ينات عمه فخفن منذه 
واستحرن بالجامع فعفا عنهن واستدعاهن وعادتهن اذا دخلنا على السلطان آڻ بتجردن هن تياهن 
راا ف انو ی کو رن ا ا وا ر ا ا ۰ 


کل من عفا عنه السلطان وسارت قاساً ترکب کل یوم فی جواریها وعبیدها وعلی رؤوسهم التراب وتقف عند 1 
امشور متنقبة لا يرى وجهها وأكثر الامراء الكلام فى شانها فجمعهم السلطان فى المشور وقال لهم دوغا على ٠‏ 
لسانه إنكم قد أكثرتم الكلام فى أمر قاس وإنها اذنبت ذنباً كبيراً ثم أتى بجارية من جواريها مقيدة مغلولة ا 
ا او ا و ا ا و E‏ 
کا کے اک غر اا ا ا ا و ll‏ 


ذنب كبير وهى تستحق القتل عليه فخافت قاساً من ذلك واستجارت بدار الخطيب وعادتهم أن يستجيروا 
هناك بالمسجد وإن لم يتمكن فبدار الخطيب .... » تحفه التظار » طبعة بيروت ٠‏ الصفحة (AY‏ ¢ 


(1۷) هی المستعین بالله إہراهیم بن أبی الحسن المرینی ( اہو سالم ) الذی حکم فی عام ٠١۵۹‏ . 
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وتتبادل مع سلطانها الرسائل الودية  .‏ وفضلا عن ذلك أصبحت بلاد 
السودان معروفة على نطاق أوسع كما آن إبن بطوطة » رحالة الإسلام» 
کان عليه بدوره زيارتها . وربما كان الغرض من وراء إيفاد السفارة 
المراكشية هو الرد على النفوذ المصرى الذى أخذ یتزاید فی نیامی . وقد 
استقبل السودان تلك السفارة بحفاوة > وعندما عادت إلى فاس صحبتها 
سار ن هال رافقها خدم يحملون التراب . وفی فاس كان السلطان إذا وجه 
إليهم عبارة ما أهالوا التراب على رؤوسهم الأمر الذى كان يضحك رجال البلاط 
ا ٠‏ قرر سليمان إيفاد بعثة ثانية أكثر فخامة إلى 
مراکش . وعد أن بدت السفارة مسيرتها مات العاهلان قبل وصولها فتوقفت 
فی ولاته (٠‏ ویقول بارث إن سلیمان أعاد بناء تمبكت التى دمرها ا موس . 


(1۸) « كان للسلطان أبى الحسن مذهب فى الفخر يتطاول به إلى منازعات الملوك الأعاظم واقتفاء 
سننهم فى مهاداة الاقتال والأمصار وإيفاد الرسل على ملوك النواحى القاصية والتخوم البعيدة وكان ملك 
مالى أعظم ملوك السودان لعهده ومجاورا لملكه بالمغرب ٠‏ وسما سلطان مالى منسى المتقدم ذكره قى 
أخبارهم إلى مخاطبته فوفد عليه فرافقيس من أهل مملاكته مع ترجمان من الملثمين المجاورين لممالكهم من 
صنهاجة فوفدوا على السطان فى التهنئة بالغلب والظفر فاكرم وفادتهم وأحسن مثواهم ومنقلبهم ونزع إلى 
طريقته فى الفخر فاتحف طرفاً من متاع المغرب وماعونه من ذخيرة داره واسناها وعین رجالا من آهل دولته 
کان فیهم کاتب الديوان أبى طالب بن مجمد بن ہی مدين ومولاه عنبر الخصى وأوفدهم بها على ملك مالى 
منسا سليمان ... » العيى » المجلد السابع » الصفحة ٠٠١‏ . 

(۱۹) ذکر إبن جزی عن أدب السودان : وأخبرنى صاحب العلامة الفقية أبو القاسم بن رضوان أعزه 
الله إنه ا قدم الحاج موسی الونجراتی رسولا عن منسى سليمان إلى مولانا بی الحسن رضی الله عنه کان 
إذا دخل المجلس الكريم حمل بعض ناسه معه قفة تراب فيترب مهما قال له مولانا کلاما حسنا کما بفعل 


دسالاده » تحقه الفظار ؛ طبعة بيروت » الحاشية ۲ > الصفحة ۹٤‏ . 


)۷١(‏ « كان السلطان أبو الحسن 1ا أهدى إلى ملك السودان منسا سلیمان بن منسا موسی 
هديته المذكورة شی خبره اعتمل فى مكافاته وجمع لمهاداته من طرف أرضه وغراثب بلاده وهلك السلطان 
ابو العسن خادل ذلك ووصلت الهدية إلى أقصى ثغورهم من الارس وهلك منسا موسي قبل قصلي فاختلف 
آهل مالى وافترق أمرهم ..٠‏ حتی قام متهم منسا زاطة واستوسق له أمرهم ونظر فى أعطاف ملكه وأخبر 
RES‏ واختزانها بوالات فأمر بانفاذها إلى ملك المغرب ١‏ العب » المجلد السابع » الصفصة 
۰ . |[ والات هی ولاته . ] 
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وخلف سليمان إبنه كاسا » ولكن سرعان ما اندلعت حرب أهلية ؛ f.‏ 
ll E E a‏ 
ا ی اتو اا د کوت ا عا lo‏ 
ES ae ۳۹1‏ التى تحملها « حبوان الزرافة الغريب الشكل | | 
العظيم الهيكل المختلف الشبه بالحيوانات » » وكانت هذه أول إشارة إلى الزرافة 
التى أحدث وصولها مظاهر إعجاب فى كل مدينة مراكشية شاهدتها . ٠‏ 8 


کا ن کون ان ملوك ال على 
الإطلاق » فقد كان ضعيفا محبا للملذات » فاستنفد الكنوز وكاد أن ياتى على E‏ 
نفائس القصر . وما أثار استغراب إبن خلدون من إسراف مارى جاظةوسفهه I ٠‏ 
أنه باع للتجار المصريين كتلة صلبة من الذهب تزن عشرين قيراطا . 


(۷1) » قال فى العبر .. وملك بعده أخوه ( منسا سليمان ) ين أبى بكر » وهو أخو منسا موسى المقدم 
ذکره ... قال فی العبر : ودام ملكه أربعا وعشرين سنة » ثم مات . وولی بعده ابنه ( قنبتا ہن سلیمان ) ومات 1 
لتسعة أشهر من ملكه . وملك بعده ( مارى جاظة ) ابن متسا مغا بن منسا موسي » صبح الأعشى ١‏ الجزء ) 1 
الخامس › الصفحة ۲۹۷ . وقد ورد بحاشية بالصفحة نفسها تعليقا على كلمة « قنبتا » مايلى : وقع فى العبر 1 أ 
ج ٦‏ ص ۲۰۱ و ۲۰۲ « قفتا » : 
1 1 ا 
وا ۶۴ eT 5 : 4 ٤‏ م ۴ : E‏ 
« واختلف أهل مالى وافترق أمرهم وتواثب ملوكهم على الأمر وقتل بعضهم بعضاأ وشغلوا بالفتنة حتى 1 
قام فیهم منسا زاطة واستوبسق له أمرهم (acc‏ العير الإحلد السابم الصفحة ٤ . ۲١‏ 


والمقصود هنا يمنا زاطة هو مارى جاظة . 3 
)۷١(‏ « .. حتى قام فيهم منسا زاطة واستوسق له أمرهم ونظر فى أعطاف ملكه وأخبر بشأن الهدية lr‏ 
واختزانها بوالات وأمر بانفاذها إلى ملك المغرب وضم إليها حيوان الزرافة الغريب الشكل العظيم الهيكل ll‏ 
المختلف الشبه بالحيوانات وفصلوا بها من بلادهم فوصلوا إلى فاس ... وكان يوم وفادتهم يوما مشهودا hl‏ 
جلس لهم السلطان ببرج الذهب مجلس العرض ونودى فى الناس بالبروز إلى الصحراء قبرزوا ينسلون من ٠ ٤‏ 
كل حدب حتى غص بهم الفضاء وركب بعضهم بعضا فى الازدحام على الزرافة إعجاباً بخلقتها وأنشد ٤‏ 
الشعراء فى معرض المدح والتهنئة ووصف الحال وحضر الوفد بين يدى السلطان وأدوا رسالتهم بتأكيد الود ۰ 
والمخالصة والعذر على إبطاء الهدية بما كان من اختلاف أهل مالى وتواثبهم على الأمر وتعظيم سلطانهم وما ) 
صاروا إليه والترجمان يترجم عنهم وهم يصدقونه بالنزع فى أوتار قسيهم عادة معروفة لهم وحيوا السلطان 
يحثون التراب على رؤسهم سنة ملوك العجم ثم ركب السّلطان وانفض ذلك الجمع وقد طار به الذكر ... » ا 
ا 


ا مرجع نفسه » الموضع نفسه . 1 ٠‏ 
٤ I3‏ 


وكان مارى جاظة أول حاكم لدينا عنه بعض المعرفة يصاب بمرض النوه . (”) 
١‏ يعتاده غشى اللوم عامة أزمانه حتى يكاد لايفيق ولايستيقظ إل فى القليل من 

فت افا إت موسي الاتى 000-2۷ ان موی اا 
مجرد أمير فضلا عن ضعفه » فانسلت السلطة من بين يديه إلى يدى الرأس 
المدبرة للجهاز الإدارى - مارى جاظة آخر . وكان مارى جاظة هذا رئيسا 
للرقيق وقائدا للجيوش »ومن هذا الموقع الممتاز حكم الإمبراطورية باسه 
غاو ٠‏ وخضعت تکدا مرة آخری لحکم مالی (Ve).‏ 


۲۲٤١ « )۷۳(‏ مارى جاظة بن منسا بن مغا ... ملك بعد أبيه وسار سيرة قبيحة ويالغ فى التبذير 
والفسق توفى سنة ۷۷١‏ وولى بعده ابنه منشا موسى » إبن حجر العسقلانى » الدرر الكامنة فى أعيان الماثة 
الثامنة » المرجم السابق » الجزء الثالث » الصفحة ٠٣۲‏ . 

« قال فى مسالك الأبصار ... وملك بعده ( مارى جاظة ) بن منسا مغا ... فأقام أربع وعشرين سنة 
أساء ء فيها السيرة وآفسد ملكهم › وأتلف ذخائرهم بسرفه وتبذيره ‏ حتی انتهی به الحال فی السرف أنه کان 
ٻخزائنهم حڄر ذهب » زنته عشرون قنطاراً منقولاً من المعدن من غير سبك ولا علاج بالنار » وکانوا يروته من 
أنفس ذخائرهم لثدور مثله فى المعدن فباعه على تجار مصر المثرددين اليه بأبخس ثمن » وصرف ذلك که 
فى الفسوق اوكان آخر أمره أن أصابته علَة النوم وهو مرض كثيرا ما يصيب أهل تلك البلاد لا سيما 
الرؤساء منهم » يأخذ أحدهم النوم حتى لا يفيق؛ فأقام به سنتين حتى مات سنة خمس وسبعين وسبعمائة . » 
صبح ل ٠‏ الجزء الخامس » الصفحتان ٩۲۹و۲۹۷‏ . 

وهكذا يذهب كل من صبح الأعشى فى هذا الاقتباس » والعبر ( المجلد السادس » الصفحة )١١‏ ؛› 
إلى تقدير واحد لوزن حجر الذهب هذا : هى عشرون قنطاراً ؛ أما تقدیر پانیکار لهذا الوزن فهو عشرون 
قیراظا ... والتقدير الأول بمعيار القنطار المعروف لدينا مبالغ فيه جدا » فی حین ن تقدیر پانیکار هزیل 
للغاية » فالقيراط لا يتعدى جرم صغيرا من الجرام . وربما كان التقدير الأقرب إلى المنطق هى ثلاثون رطلا 
الذی قال به الإدریسی وهو أنه « لبنه من ذهب وزنها ٠١‏ رطلاً » ( انظر الحاشية ۲ - ١١‏ أعلاه .) 

(۷4) هذا الاقتباس مأخوذ من العبر » المجلد السادس ١‏ الصفحة ۲ء۲ . 

(۷) « قال فى مسالك الأبصار ... وملك بعده ابنه ( موسى ) فنكب عن طريق أبيه » وأقبل على العدل 
وحسن السيرة ١‏ وتغلب على دولته وزيره ( مارى جاظة ) فحجره وقام بتدبير الدولة ؛ وكان له فيها أحسن 
تدبدر » صبح الأعشی » الجزء الخامس › الصفحتان ۲۹۱ و ۲۹۷ . 

« وولوا من بعده إبنه موسى فأقبل على مذاهب العدل والنظر لهم ونكب عن طريق آبيه جملة ؛ وهو الآن 
مرجو الهداية ویغلب على دولته وزیره مارى جاطة .... وهو الآن قد حجر السلطان واستبد بالأم عليه ونظر 
فى تجهيز الحساكر وتجهيز الكتائب ودوخ أقطار الشرق من بلادهم وتجاوز تخوم كوكو وجهز إلى منازلة 
تكرت بما وراعما من بلاد الملثمين .... » العبر » المجلد السادس الصفحة ۲١۲‏ . [ سيقت الإشارة إلى أن 
کوکو هی غاو ؛ وأن تکرت هی تکدا . ] 


114 


وکان ماری جاظة » الذى حكم بوصفه وزير القصر » آخر حاكم قوی لالى . 
وظلت مالى بعده » لمدة قرن آخر » دولة قوية » ولكن الاضطرابات فى سنغى 
زادت متاعبها . ویعد موسی التانى وقعت الإمبراطورية تحت رحمة القادة 
العسكريين المتنافسين » وسادت حالة من الحرب الأهلية . وحكم مغا الثانى 
بضعة أيام قبل أن تخلعه الانكشارية وتودى بحیاته . واستولی صندکی › رئیس 
الرقيق » على السلطة ؛ ولكن قسما من الجيش ظل على ولائه للأسرة 
لمالكة القديمة » وبعد عامين من القتال تمكن مغا الثالث الذى جاء من المنطةة 
الوشنية » وادعى أنه من سلالة سندياتا مهن خلال منساقو » من الاستيلاء 
E‏ 

كذلك دی تمرد المويسى والسنغى فى منطقة بحيرة دييو ) إلى إضعاف 
سلطة مالى » وفقدت مالى مقاطعاتها الشرقية » فى حين ظلت إمبراطورية 
عظيمة فى الغرب . أما دولة الموسى فى ياتنجا » التى كانت مزيجا من نظاء 
إقطاعى حربى وديانة قبلية وإمبراطور مقدس » فكانت دولة حربية قوية قادرة 


)۷١(‏ « ... ويقیى مسا موسى حتى مات سنة تسع وثمانين وسبعمائه . وملك بعده أخوه (متسامغا) 
وقتل بعده بسنة أوتصوها » وملك بعده (صندكى) زوج أم منسا موسى المقدم ذكره ٠‏ ومعنى (صندكى) 
الوزیر ؛ ووثب عليه بعد آشهر رجل من بیت مارى جاظة . ثم خرج من ورائهم من بلاد الكفرة رجل اسمه 
(محمود) ينسب إلى (منساقو) بن منسا ولى ‏ بن مارى جاظة » ولقبه منسا مغا » وغلب على الك فى سذة 
... » صبح الأعشی » الجزء الخامس » الصفحتان ۲۹۷ و ۲۹۸ . 

١‏ ثم بلغنا لهذا العهد أن منسا موسى توفى سنة ... وولى بعده أخوه منسا مغا ثم قتل لسنة أى نحوها 
وولی بعده صندکی زوج أم موسی ومعنی صندکی الوزیر ووثب عليه بعد أشهر من بیت مارى جاطة ثم 
خرج من بلاد الكفرة وراععهم وجاعهم رجل اسمه محمود نسب إلى منسا قق بن منسا ولى بن مارى جاطة 
الأكبر فتغلب على السدولة وملك أمرهم سنة ثنتين وتسعين ولقبه منسا مغا ». العير » المجلد السادس ؛ 
الصفحة ۲١۲‏ .[ يتضح هنا أن اسمى صندكى وقو تم ضبطهما على كل من العبر وصبح الأعمشى (الذى 
ينقل عن مسالك الأبصار ) . ] 

(۷۷) دییسی : أورد ها بانيكار ١‏ 12100 » » ولكنها وردت فى الموسىمة البريطانية « 00ا08 » كذلك 
وردت « 8100 » فی الترجمة الفرنسية لكتابى تاريخ الفتاش وتاريخ السودان › ووردت « دب » فى النص 
العربى لكل منهما : الصفحة ٠٤‏ من تاريخ الفتاش والصفحة ١١‏ من تاريخ السودان . وقد كتبتها ديبو . 
وهی إحدی البحیرات التی تعترض نهی النیچر فى المنطقة الرسوبية قبل وصوله إلى تمبكت . 
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على الصمود فى وجه الغزوات الأجنبية » كما زودتها مواردها البشردة 
والاقتصادية باستقرار افتقرت إليه الدول الإسلامية الأكثر شهرة› 
فسارعت إلى الاستفادة من الموقف المتقلب . وفى الفترة التى تمكن فيها 
الضعف من مالى كان الموسی قد قاموا بالفعل بتمرد عند منحنی النیچر › 
وعجزت مالى عن مقاومة النهب الذى تعرضت له تمبكت . واستفاد المىسى 
من فترة الحرب الأهلية » ومن حالة الفوضى التى أعقبتها › فى القيام 
بسلسلة من أعمال التمرد فى منطقة بحيرة ديبو . كذلك استفاد السنغى 
ہدورهم من الاستقلال الحديث الذى حصلوا عليه لمهاجمة مالى . فقام ماداو ()ء 
حاكم السنغى » بمهاجمة مالى ونهب العاصمة » وعاد بالغنائم والأسلاب والرقيق . 
وکانت لذلك آثاره على رخاء السنغی . وپحلول عام ۱٤١١‏ کانت مقاطعات أروان ٠۹(‏ 
وولاته وتمبكت التى تقع فى الشمال قد سقطت فى أيدى الطوارق . )١(‏ 


وہسقوط تمبکت فی آيدى الطوارق انتهى وجود مالى كإمبراطورية › بيد 
أنها استمرت تمارس السيادة كسلطة إمبراطورية على المناطق الغربية قرنا آخر 


(۷۸) أوردها پانیکار 0101 1 ؛ وأوردها تاريخ الفتاش مادعو وكذلك ماد ع » وأکتبها مادای . 


ET ٹم بعد شی باردل ینب ٹم شی مادعو ثم شی محمد کوکیا فد » تاريخ الفتاش . الصفحة‎ ٠ J 
ء4 تر ارم هھ‎ 1 

» .. وكذلك هو ورٹهم من شی مادغ وهی الذی تغلب على ملکی وکان أصلهم تحت ملکی .. » المرجم 
تفسه » الصفحة 00 . 

وقد وردت فى الترجمة الفرنسية لتاأريخ الفتاش 0٥2٥ا)N×‏ , ولکنہا وردت فى الملحق الثانى من هذه 
الترجمة a0لM1ad‏ , 

(۷۹) روان : مدینة مکانھا الیوم معروف جیداً › وهی تقع علی بعد ۲٥۰‏ کیلی متراً شمالی تمبكت على 
الطريق ما بين تاودينى وتندوف . وردت يرون فى تاريخ الفتاش » الصفحة ۲١‏ ؛ ووردت اروان فى تاريغ 
السودان ؛ الصفجة ¥ 

)۸٠(‏ « ... وفى آخر دولة أهل ملى بتنبكت أخذ توارق مغشرن يغيرون عليهم ويفسدون فى الأرض من 
كل جهة ومکان وسلطانها أکل اكملول فتشوشوا من كثرة ضررهم وإذايتهم ولا يقفون لهم للمقائلة قالوا البلد 
الذى ا يدقع عنها سلطانها لا يجوز له ملكها فسلّموا فيها ورجعوا إلى ملى فملكها أكل المذكور أربعين عاماً 
تتمة » تاريخ السودان » الصفحة ٩‏ . [ المغشرن : كانوا إحدى قبائل الطوارق بالقرب من النیچر ؛ أكل 
Akameliue| JyJaSl‏ - ۸)1 : جاء بالحاشية ۳ بالصفحة ١۷‏ من الترجمة الفرنسية لتاريخ السودان أن كمة 
١‏ اك » فى الجزء الثانى من الاسم تعنى إبنا وبالتالى يكون الاسم أكل بن ملول . ] 
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لتشهد سقوط غريمتها ٠‏ فی آیدی الغزاة المراكشيين . وعلى الرغم من أن 
إسم مالی کان يدغدغ > جشمع الاأوروييين › » ففد مفت عن أن تحسب ضمن 
مجموعة دول غرب إفريقية . بيد أنه حتى عام ٠٤١١‏ كانت مالى لاتزال قوبة ؛ 
وإن تكن قد فقدت سطوتها ٠‏ وواصلت سنغى مهاجمة مالى » واضطرت مالى 
إلى طلب العون من البرتغاليين » ففى عام ۱٤۸١‏ قررت البرتغال إيفاد سفارتن 
الأولى من إلمينا والأخرى من غمبيا » واستقبلت السفارة من جانب المنسا 
الذى بعث برسالة إلى ملك البرتغال عن طریق بیدرو رانیال . وعلی الرغه 
مماطراً على سلطة المنسا من ضعف » فقد ظل معتزاً بنفسه » وكان بعتقد أنه 
لايوجد فى العالم أجمع سوى أربع ممالك يمكن مقارنتها ہمالى > هی التکرور 
ويغداد والقاهرة واليمن > ES )۸١‏ من الملوك الذين سبقوه 
على عرش مالى باستقبال سفارة موفدة من ملك مسيحى › وقد أعرب أيضا عن 
دهشته من اتساع المملكة البرتغالية . بيد أن مالى » وإن كانت لاتزال تفخر 
بماضيها » والتى استمرت قرتا آخر »لم تعد دولة عظيمة . وسرعان مامزقها 
التوكولور الفولانى وكذلك البمبرة » واضطر المنسا مرة أخرى إلى طلب المساعدة 
من البرتغاليين ضد الفولانى » فقام الفولانى بسحب مزاعمهم . وجاعت آخر 
محاولة من جانب مالى لاستعادة مجدها الإمبراطورى فى عام 0۹۹٠ء‏ ولكنها 
انتهت بدورها - كما سنذرى - بالإخفاق التام . 


)۸١(‏ إلمينا : مازالت توجد فيما كان يعرف بساحل الذهب . كانت موقعا لأهم قلعة بناها الأورو 
عنوة على الساحل الفربى لإفريقية » وكانت تعرف بقلعة ساوچورج دامينا ٠‏ وقد بدأ دييجو دازمبوجا 
البرتغالى بناععا فى عام ٠٤۸١‏ فوق رأس ضخرية بالقرب من مصب نهر بتيا ٠‏ انتقلت ملكيتها إلى الهولنديين 
فی عام ۱۹۳۷ . كانت مرکراً للاتجار مع الإفريقيين فى تبر الذهب » ثم أصبحت تجارة الرقيق عملها 
الرئيسى فى القرن الثامن عشر . مكنتها صلتها بالأشانتى من الاحتفاظ بأهميتها إلى أن ائتقلت إلى 
بریطانیا فی عام ۱۸۷۰ عندما كانت فى حالة حرب مع الأشانتى . 

(11) « ويد سلطان مل مبسوطة على الكل بالقهر والغلبة وكنا نسمع من أعوام عصرنا يقولون سادطين 
الدنيا أربعة ماخلا السلطان الأعظم سلطان بغداد وسلطان مصر وسلطان برن وسلطان مل » . تاریخ 
الفتاش » المىفحة ۳۸ [٠‏ إذا كان تاريخ الفتاش هو المصدر الذی أخذ عنه پانیکار فلابد أنه خلط بين برن 
(برنو) واليمن . هذا والمقصود بسلطان مل هو سلطان مالى . وتشير عبارة السلطان الأعظم إلى « الخليفة 
العثمانى » . على الرغم مما جاء فى تاريخ الفتاش من أنه سلطان بغداد . ] 


ll 


ا ا 


eT O 


الفصل الرايح 


غاو و سسا دة اتی ب 


عندما أخذت قوة غانة فى الأفول كانت هناك ممالك كثيرة فى السودان . ففى 
اقصى الغرب كانت هناك مملكة التكرور ثم مملكة سلا ومملكة بريسى » وهى 
ذلك الوقت كانت مملكة التكرور ذابت أهمية كبيرة » فی حین كانت بريسى تابعة لها « 
وامتدت حدود بلادهم حتى شملت المسافة الواقعة على منخنی النیچر ؛ وجاورهم الطوارق من الشمال » وجاورتهم 
من الغرب والجنوب جماعات شتى من أهل السودان أهمها المندنغو . كما امتدت بلادهم شرقا حتی اتصلت ببرنو 
وكانم وتشاد » وشملت مدينة تمبكت فى عهد سن على » وخضعت لهم مملكة الموسى الوثنية فى عهد أسكيا الحاج 
محمد . وتسرب نفوذهم إلى شمال نیچیریا » ودانت لهم کاتسنا وغوپر وکانو وزنضس| وزاریا » وشمل نفوذ دولتهم 
منطقة السقانا فى امتدادها من الشرق إلى الغرب . [نقلا عن دكتور حسين مؤنس › أطلس تاريخ الإسلام ؛ 
الزهراء للإعلام العربى 4 الصفحتين [.TYogTYE‏ 

)١(‏ كتبها البكرى سلى : «وتسير من مدينة تكرور إلى مدينة سلى وهى مدينتان على شاطئ النيل وأهلها 
مسلمون على يد وارجابى» البكرى » المغرب فى ذكر إفريقية والمغرب . الصفحة ٠۷١‏ . 

(۲) بریسی / وتکتب بريسا أيضا » وهی كذلكا برسنى التى ذكر البكرى أنها «بغربى غيارو على النيل ... 
يسكنها المسلمون وما حولها مشركون ..» المرجع نفسه » الصقحة .١۷۷‏ 

« ومن مدينة تكرور إلى مدينة بريسى على النيل مشرقا اثنتا عشرة مرحلة مدينة بريسى مدينة صغيرة 
لاسور لها غبر أنها كالقرية الحاضرة وأهلها متجولون تجار وهم فى طاعة التكرورى ٠.‏ «الإدريسى › ذزهة المشتاق؛ 
الصحفة .١١‏ 
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أما المملكة التى كانت ذات أهمية حتى فى أيام عظمة غانة فهى غاوا' . ويشير 
إليها اليعقوبى باعتبارها أعظم الممالك وأكثرها أهمية . وهو يقول إن كل ملوك 
الزنوج يدفعون الجزية لكوك (غاو) . وكتب المهلبى حوالى ۹١‏ يقول إن ملك غانة 
مسلم» وأن الملك ونبلاءه يعيشون على ضفة النهر الغربية » على حين توجد الأحياء 
التجارية على الضفة الشرقية ويتردد عليها التجار من كل بلدان العالم . وحتى ذلك 
الوقت کانت غاو مرکزاً ثقافیا عظیما › لھا مساجدھا كما توجد بها مدرستان . 
ويينما يذكر المهلبى أن الملك ونبلاءه يلبسون القمصان والعمائم ويركبون الخيل غير 
السرجة ٠»‏ فإن البكرى يقول إن عامة الشعب وشنيون يعبدون الدكاكير وزيهم 
الملاحف والجلود وأشياء آخرى تختلف باختلاف يسارهم » كما بقول إن المسلمين 
وحدهم هم الذین یمکن أن یکونوا حکاما فی غاو.( 


كانت غاو بالتأكيد أكثر أهمية من الصوصوا' أو مالى . ويقول إبن حوقل ؛ 
الذى زار أودغست فى عام ء٤‏ إن ملکها ابع لغاو » وقد كانت غاو مركرا 
E ka NE EES E a Ea NSS‏ 
الطاعة ؛ والكوكو إسم المدينة » ودون هذا عدة ممالك يعطونه الطاعة ويقرون له بالرئاسة على أنهم ملوك بلدانهم ؛ 
فمنهم مملكة المرو » وهى مملكة ... ومملكة سردنة ... فهذه كلها تنتسب إلى مملكة الكوكو .» اليعقوبى › تاريخ 
اليعقوبى » المجلد الأول » الصفحتان ۱۹۳ و٤١٠‏ . [سبقت الإشارة إلى أن كوكو هى غاى. أنظر الحاشية ۲ - ۲١‏ أعلاه.] 


٠١۸٤١ )٤(‏ - كوك : وهی إسم أمة وبلاد من السودان ١‏ قال المهلبى : كوكى من الإقليم الأول » وعرضها 
عشر درح » وملكهم يظاهر رعيته بالإسلام وأكثرهم يظاهر به وله مدينة على النيل من شرقيه إسمها سرناه .... وله 
مدينة على غربى النيل سكنها هى ورجاله وثقاته » ويها مسجد يصلى فيه » ومصلى الجماعة بين المدينتين وله فى 
مدینته قصر لا یسکنه معه أحد ... وجميعهم مسلمون وزى ملكهم ورؤساء أصحابه القمصان والعمائم ویركبون 
الخيل أعراء ...» ياقوت الحموى » كتاب مهجم اليلدان » طبعة دار الكتب العلمية » بیریت ۱۹۹۰ ١‏ الجزء 
الرابع ٠‏ مادة كوكو, الصفحة ١1ه.‏ | 


(ه) «ويبن تادمكة ومدينة كوكو تسع مرأحل ... وهى مدينتان مدينة الملك ومدينة المسلمين وملكهم يسمى قندا 
وزيهم كزى السودان من الملاحف وثياب الجلود وغير ذلك بقدر جدة الإنسان منهم وهم يعبدون الدكاكير كما تفعل 
السودان ويضرب بجلوس اللك الطبل ويرقص النساء السودانيات بالشعور الجثلة المسترسلة ... وإذا ولى منهم ملك 
دفع إليه خاتم وسيف ومصحف يزعمون أن أمير المؤمنين بعث بذلك إليهم وملكهم مسلم ولا يملكون غير المسلمين » 
البكرى » المرجع السابق ‏ الصفحة .٠۸۳‏ ) 

(1) كانتت إمارة الصوصو التى حكمتها أسرة کونتی أقوى دول المرابطین جنوبى الصحراء الکبری »› وکان 
المصسوصى قد قدموا إلى فوته جل فى القرن الثالث عشر » ثم بدأوا الهجرة فى اتجاه ساحل الأطلسى عندما ازداد عددهم . 
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تجاريا هاما اعتادت القوافل من مصر وورقلة أن تفد إليه بانتظام » على الرغم من 
أنه لم يكن يفد إليها من سجلماسة سوى عدد قليل من القوافل . كذلك لم تكن غاو 
مملكة جديدة » ويشير تاريخ السودان إلى أن أول « زا » اعتنق الإسلام هو 
زاکسی" الذی حکم فی عام ٠١١۹‏ > وكان الملك الرابع عشر من هذه الأسرة . 
وإذا افترضنا أن متوسط حكم كل منهم عشرون عاما فلابد أن تكون المملكة قد 
تکونت من منذ عام ۷۰۰ . 


فلماذا لم تصبح غاو دولة متفوقة السيادة قبل هذا التاريخ ؟ إن صلات غاو 
العا كانة مع ضرق فة و الك كان من الاسر أن ت ا 
ال اال ها دا ا و 
غا - السنغى - على الرغم من سيطرته على جيرانه » لم يكن باستطاعته أن يحكم 
الإمساك بالصولجان الإمبراطورى . وهو لم يستطع أن يبسط هيمنته إلا عندما 
E E A a a‏ 
ومالى كلتيهما كانت آقرب إلى مناطق الذهب › ويذلك كان باستطاعتهما اجتذاب 
لجار م الال علي خن أف ههار ال ف ال دوين عا الخضول فى 
الذهب من الغرب » وأصبح الرقيق » وليس الذهب › أآهم الصادرات . 

وعلى الرغم من أن غاو قد قامت منذ حوالى عام ۷٠١‏ ؛ فإنهالم تبرز على 
الساحة إلا فى وقت متأخر جدا . وكما رأينا وقعت فى نزاع مع مالى » ومنذ أيام 
سيكرة حتى نهاية القرن الرابع عشر كانت خاضعة لنيامى . وكلما تمزقت مالى 
AEN a E Es ESSE E CE E a‏ 
فی نیامی حتى تسارع إلى الاعتراف بسيادتها . 

(۷ء گر ملوك سق أول هن ماك نها هن الوك ا ا امن م زازکی ت زاككى فزاء رة 
عشر ملوكا ماتوا جميعا فى جاهلية وما أمن أحد منهم بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والذى أسلم منهم 
زاکسی يقال له فی کلامهم مسلم دم معناد أسلم طوعا باد أكراه رحمه الله وذلك فى سنة أرعمائة من هجرة النبى 
... »تاريخ السودان » الصفحتان ۲ و ۳ .[يفهم من هذه الفقرة أن زاكسى هو اللك الخامس عشر وليس الرايع 
عشر کما ذکر باینکار . | 


12] 


ند 


وقد اصبح السنذغى متحدسن تحت حکم «زا» وکن السرل) الذين بحترقون 
صید الاسماك منتشرین على طول النهر فی مقاطعتی تللبری وپنتيا. ومؤلا. 
السرك هم حراس المقدمة » وقد بذلوا جه كبيرأ لتوسيع رقعة مملكة سنغى الوليدة. 
وکان مركز الدولة الجديدة هو کوکیا' ' التی تقع على بعد ٠٤٠١‏ كيلو مترا من غاو . 
وقد اعتذق زاکسی الإسلام ٠‏ وتولى الحكم حوالى عام ٠٠٠١‏ » وهو الملك الرابم عشر 
فى سلسلة الحكام » وقام بنقل العاصمة من كوكيا إلى غاو . وعرف لدى مؤرخى 
السودان على آنه «مسلم دم» أى أسلم طوعاً." وفى أيام البكرى فرض السنغى 
سلطانهم على القبائل المجاورة » بيد أنه حتى عندما فتحتها مالى لم تكن مماكة 
کہیرة . وفی آیام منسا موسی أخذ آميران من السنغى » هما سلْمر نار وعلى كر » 
رهينتين إلى نيامى - من المحتمل عندما ذهب موسى لأداء فريضة الحج - لضمان عد 
حدوث ثورات . يقول تاريخ السودان : « فلما بلغا مبلغ الاستخدام أخذهما سلطان 
ملى لأنهم فى طاعته حينئذ للخدمة على عادتهم لأولاد الملوك الذين فى طاعتهم ١.»‏ 
واحتجز الأميران لفترة طويلة » واضطلعا بوظائف مختلفة فى بلاط مالى ؛ 
وعرفا طرقاته ومسالکه › وتمکنا بفضل مهارة على كلن من الفرار من نيامى فى عهد 


0 متلما کتبها پاتيكار. «فقال الشيخ فما الذى ملكهم لى سائغ فقال الشيخ الأولى قبيلة جذدكت .. والثانية 
قبيلة جم ول .. والعاشرة تسمی بسرك ..» تاریخ الفتاش > الصفحة .٠٤١‏ ووردت كذلك فى تاريخ السودان ؛ 
الصفحتان ٠۰٤‏ و .٠١۹‏ 

)٩(‏ تللبرى وينتيا : تقع بنتيا على مسافة ٠٠١‏ كيلو مترا إلى الجنوب من غاى » أى فى أول منطقة تركز قيها 
| لسنغی » وهی تللبري - أستَع . 

. کوکیا : وردت فی تاریخ الفتاش کوکیا وکوکی وکُبکی وکوکیه : ووردت فی تاریخ السودان کوکیا‎ )٠١( 


J‏ ۰ وصلی العید فی کوکبا » تاریخ الفتاش > الصففة ١ء‏ .ر ٠‏ هرب من جژائر المحيط إلى كركى..» 
المرجع نفسه الصفحة ۸ہ : 


« .. ومكث فى السلطنة تسع سنين .... هى بلد كى »الصفحة ۰۹۲ «...الباشا محمود لم یزل فی گوكية.» 
الصفحة .١١۹‏ 


« ۔۔. حتی انتهی بهما القدر إلى كوكيا .. » تاريخ السودان » الصفحة ٤‏ . 
)١(‏ أنظر الحاشية ٤‏ - ۷ أعلاه. 
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ا ا و س س س سار ا ھا ت ا س د سے م مھ ر س ت سد سے ہے ہے ے کے سر سے سے سے ۰ سے ٠ر‏ 


منسا موسى » واستطاع على كلن الذى أصبح «زا» أن يؤكد استقلال السنغى . 
OTe a LES Lg‏ 
ولايعرف عن على كولن أكثر من آنه نجح فى تحرير السنغى . ولم تكن دولة السنغى 
حتى ذلك الوقت شديدة الاتساع » بل إن مارى جاطة سلطان مالى قام بغزى غاو 
مرة آخرى . 

ولم يكن باستطاعة السنغى توسيع رقعة دولتهم إلا فى أثناء فترة الفوضى التى 
أعقبت وفاة موسى الثانى . ويرجع إلي مادغ“ الفضل فى صعود قوة السنغى › 
فقد حرر مادغ أريعا وعشرين قبيلة تستعبدها مالى » ولكن بينما أصبح أبناء 
ا خا ا انا اشر غاا كا ر :وا تتا له ا ن 
استطاع جمع أسلاب كثيرة » ويفضل هذه الأسلاب ازدهرت إمبراطورية السنغى . 
ومنذ ذلك الوقت أخذت رقعة غاو تتسع فى بطء » ولكن باطراد » حتى أيام سن على . 

كان سن على فاتحاً عظيماً » وفيه اتحدت أعراف الإسلام والوثنية » التى كانت 
تمضنى متلازمة وسببت قدراً هائلاً من إراقة الدماء فى غرب إفريقية . فأمه كانت 
وثنية » فى حين كان أبوه مسلما . ولذا وحد فى داخله فكرة ملك مقدس وفكرة زعيه 
دينى ؛ واستطاع على الفور أن يصبح سلطانا وملكا ساحرا . 


. سن : وتكتب أحيانا « شى» » ومعناها خليفة السلطان‎ )۱١( 

« ثم بعد شی باردل ینب ثم شی مادعو ثم شی محمد کوکیا ثم شی محمد فار “ » تاريخ الفتاش . الصفحة ٤١‏ . 

« وأما سن الأول على كلن فكان من قصته ... » تاريخ السودان › الصفحة ه : 

[ يقول پانيكار فى الفصل السابق « مالى وتدعيم الدولة الإسلامية إن هذين الأميرين قد فرا فى عهد 

. مادغ : وردت غی تاریخ الفتاش مادغو وماد غ ؛ ووردت فى تاريخ السودان محمد داعوا‎ )۱٤( 

تاریخ الفتاش : «١‏ ۰ نم شی مادعو ثم شی محمد کوکیا ... »د الصىفحة ٤۲‏ !» .. وكذلك هو ورثهم من 
شی ماد غ ..  »‏ الصىفحة 00 . 


تاریخ السودان : « ٠‏ وفى سطة ۰ تٿوفی سن على بن سن محمد داعوا ... u‏ المىفحة ¶¥, 
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وينظر إليه مؤرخا السودان » عبد الرحمن السعدى ومحمود كعت » باعتباره 
حاكما فاجرا . يقول تاريخ السودان : « أما الظالم الأكبر والفاجر الأشهر سن 
على . . فإنه كان ذا قوة عظيمة ومتنة جسيمة ظالما فاسقا متعدياً متسلطا سفاكا 
للدماء ء قتل من الخلق مالا يحصيه إل الله تعالى ... ویمضی تاریخ السودان 
قائلا : « ومن أخلاق هذا الظالم الفاسق التلاعب بديذه e‏ 
E‏ أسماعهم ثم يسم تسليمة 
واحدة..».") ثم أنه ( حتى فى يوم الجمعة ) لم يكن يشاهد لا هو ولا أحد ممن 
حوله فى المسجد الجامع أو فى أى مسجد آخر . وخوفا منه لم يكن آلاف الرجال 
والنساء الذین يقیمون داخل قصره يصومون أو يصلون فى شهر رمضان » كما أنه 
لم يكن يحفظ الفاتحة › أو أية سورة أآخرى من القرآن » عن ظهر قلب . وكان عده 
المبالاة يغلب عليه فى صلواته » فلا يسجد أو يتهدج أو يظهر الخشوع . ولم تكن 
علاقاته مع النساء يحكمها زواج أو تنظمها رابطة أخرى يقرها الإسلام . وإذا 
ما راقت له امرأة أخذها إلى قصرة ضاريا عرض الحائط بزوجها أو أسرتها . وكان 
يسمح بنهب المسلمين وذبحهم . « فإنه كان .... سفاكا للدماء قتل من الخلق 
مالايحصيه إلا الله تعالى وتسلط على العلماء والصالحين بالقتل والإهانة 
والإذلال ...»" ومع ذلك يشير تاريخ الفتاش مرار إلى الأماكن التى كان سر على 
يؤدى فيه الصلاة فى رمضان والأعياد .™) ٠‏ 


. ٦٠٤ تاريخ السودان : الصفحة‎ )٠١( 

(1۷) المرجع نفسه » الصفحة ٦٤‏ . 
OG a‏ 
ٿم مضى ورجع إلى كاع .. وطلع عليه شهر رمضان وصلى العيد فيه .٠‏ وطلع عليه شهر رمضان فی متصسور 
وصلی العید فی كوكبا 6 » تاریخ الفتاش › الصفحتان ۵و 
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وهکذا فان ما يؤشذ على سن على أنه لم يكن مسلما صحيح العقيدة وأنه ل 
يكن مستعدا لاضطهاد الوشنيين ومكافاة المسلمين بصرف النظر عن أهليتهم فل 
آن تاريخ الفتاش يذكر أيضا أنه كان يحتفظ بسجل دقيق للعلماء » وينظر إلى درجة 
استحقاقهم ويمنحهم عطايا كبيرة ." كذلك لاينبغى أن نغفل أن عبد الرحمن 
السعدى ومحمود كعت قد مجدا الأساکی «سلاطین السنغی» فی کتابیهما › ولم يكن 
ممكنا أن يتم ذلك إ۷ بالحط من شأن سن على . 


وقد اعتلی سن على العرش فى عام ٠٤٠١‏ » وكان عهده الذى استمر سبعة 
وعشرين عاما حرويا متواصلة أسفرت عن توسيم الإمبراطورية قى كل اتجاه . 
ويقول تاريخ الفتاش إن النصر كان دائما حليف سن على » وأنه لم يعرف الهزيمة 
أہدا. وكانت قوة السنغى أشد وطاة على الدولة القبلية الونبة » دولة الموسى - 
الذين ريما كانوا الشعب الوحيد الذى قارب أن يكون قومية فى غرب إفريقية . وقد 
هزم نعسر الأول الذی پشیر إلبه تاریخ الفتاش على أنه كُمْداع") » فی کُب , 
وهى قرية صغيرة بالقرب من بحيرة ديبى » وطارد الموسى حتى بمبرة » ولكنهم 
أفلتوا من الدمار » واستطاعوا أن يحافظوا على قوتهم والتقهقر فى حالة طيبة 
انقظارا افرص افضل ,ولك لاف على الرشو من أن ابرط ورت الاق كات 


)٠۹(‏ «وبعد رحيل الفقهاء إلى بير قلد القضاء الفقيه القاضى حبيب حفيد السيد عبد الرحمن التميمى وبالغ 
فى تعظيم ابن عمة المأمون والد عمارإد المأمون حتى ل يقول له إلا أبى وعد مسوته حين شرع الناس فى ذكر مساويه 
ولا قبیح فعظم قدره عند أبی البركات الفقيه محمود بذلك لأحل عدالته ..» تاريخ السودان » الصفحة 1 

و ها ا کا القن قل الها ق تا وق ر ف ف الا کب مف 
الاحسان فى آخرين ويحترمهم »٠‏ المرجع نفسه ؛ الصفحة 1۷ . 

(۰) «وکان منصورا وما قابل أرضا قحسده | خريه وما کسر له جیش کان فبه قط غالا غير مغلوب لم 
يترك بلدا ولا مدينة ولاقرية من أرض کنت إلى شبردك إلا وقد جری خیله فيه وحارب أهله وغار عليهم ...» تاريخ 
الفتاش › الصفحة ٤)١‏ . 

)١(‏ تقرل حاشية فى الصفحة ٥‏ من الترجمة الفرذ نسية لتاريخ الفتاش إن كلمة كمداع ريما كانت اسم 
العائلة لنعسر الأول أى لقبه . 
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قوية فإن الموسى كانوا شعبا أكثر اتحادا ويتمتع بتماسك تفتقر إليه الشعوب 
الأخرى قى غرب إفريقة. وخلال الأعوا م الثلاثة التالية أخضع سن على الشعب 
الوثنی فی جبل هبر" الذی کان الدوجون أبرز قبائله . وأثبت المعقل الجبلى الذى 
احتمت به القبائل آنه مان يتعذر اقتحامه » وقنع سن على بان منع هذه القبائل من 
اكتساح السهول ٠‏ وتقول بعض المصادر إنه استدار بعد ذلك ضد الفولانى لأنه شعر 
بتزاید خطرهم وسحقهم تماما . 

وكرس سن على الأعو م الشلاثة التى تلت ذلك لمحاولة غزى ولايات مثل بيدان 
ا ل بغن » أحد قادته البارزين » فى أثناء حربه مع 
الطوارق فى ازوك .“ وعلى الرغم من الهزائم المتكررة التى لحقت بالوس 
والطوارق فإنهم لم يكفوا عن الفقتال ٠‏ وقد تمكن الطوارق فى عام ۲ من انتزاع 
تمبکت من مالی » ونصبوا عليها حاكماً تابعا لهم . واعتاد هذا الحاكم » محمد 
نض؛ أن يدفع للطوارق جزية مقدارها ثلث موارد المدينة ."" وعندما ارتقى سن على 
العرش بعث إليه محمد نض بخطاب تهنئة . وفى عام ٤ ٥‏ توفی نض وخلفه إبنه 


(YY)‏ «وسمع بخبر سلطان موشی الى كماع وار تهل هن در اة فی کب وهزم جیشه وتبعه إلى 
نف وا بنفسه حتی دخل فی بلده قى دار مملكته المسمى ارقم ۰ تاریخ الفتاش » الصفحة ه٥٤‏ . 


«وطلع عليه شهر رمضان فی بلد نعسر من بلاد موش وصلى العيد فيه ..» امرجم تفسه » الصفحة .٤١‏ 

«وفى السنة الرابعة غرا غزوة نعسر وهو سلطان موش ومشی معه .. فامره أن پجعلها جهادا فى سبيل الله 
oes‏ تاریخ السودان ٠‏ الصفحة .۷٤‏ 

, ١٤١ ««ویلد أبيهما هملر ...» تاریخ الفتاش الصفحة‎ (YY) 

«.. وغزیى إلى جبل همير وما والاه es‏ المرجمع نفسه ؛ الصفحة \AY‏ , 

)4( اه ثم دخل فی اثر بیدان حتی انتهی ال داع .٠‏ وقاتل امل تك ۰ وهزم تفل خن اُسکی بعن... 
وخرج بجيشه إلى أزوت وقت غزوته ومات أسكى بغن وارتحل شى عال إلى سك ... »امرجم نفسه » الصفحتان 
٤٥‏ وا ۰ 

)١(‏ «فأول من ايد فيه الملك كما تقدم أهل ملى .. ثم طوارق مغشرن ودولتهم أربعون عاما وتاريخه من 
عام سبعة وثلاثين فى القران التاسع (١١٤٠م)‏ ی ی کی ی ا ع کی کم کو 
صنهاجی ... وکل ما جاء من الغرامة فلتنبكت ثذها عادة .. فبعث لسن على سرا أن یاتی حتی یمکن له تنبکت 
فتملکه .» تاریخ السودان ٠‏ الصفهات E RAMEE‏ 
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عمر الذى أرسل إلى سن على خطابا حافلا بالتهديدات يقول فيه إن تحت تصرفه 4 
قوات تكفل له مواجهة أى غزى » ولكنه سرعان ماتراجع عن تهديداته لأن الرئيس 
لطوارقی أل أكملول أبدى استياءه لأنه لم يكن يحصل إ۷ على ثلث الموارد فقط ؛ 
وأخذ يشن غارات على تمبكت لنهب التجار واغتصاب النساء . وإزاء ذلك الشطط 
استغاث عمر بغای . وكان سن على يتحين الفرصة فظهر على رأس جيش كبير. ( 1 ll‏ 
وعند ما أحس E‏ أخذ فى التقهقر › وتذكر عمر خطابه ورأى أذه o‏ 
من الأفضل أن ينضم إلى الطوارق تاركا المدينة فى أيدى أخيه المختار الذى خض ll‏ 
لسن على . ودخل سن علی تمبکت فی عام ll . ۱٤٩۸‏ 
وکانت تمبكت فى ذلك الوقت مدينة يغلب عليها الإسلام » وآثر علماؤها المسلمون ll‏ 
ا ا ٠‏ وعامل سن على فقهاء المسلمين باعتبارهم أصدقاء للطوراق > ٠‏ 
وحشرهم بكل وسيلة ممكنة . "' وأختطفت فى تمبكت ثلاثون عذارء مسلمة ! ا 
وأرسلن إلى كابر على بعد ثمانية أميال » وأمرن بالعودة سيرا على الأقدام ؛ وعندما 
عجزن عن السير قتلن جميعا. ‏ كما قتل المسلمون الذين حاولوا الفرار » هبت 
المدينة . ويرى السعدی آن ما عوملت به تمبكت أشد مما عاملها به الموسى فى عام 
۲ » أو المراکشیون فی عام ٠۵۹۱‏ 


)۴١(‏ « ولا تولى السلطنة کتب له تنبکت کی الشيغ محمد نض کتبابه بالسلام والدعاء له وطلب منه أن 
ايخرج باله معه لأنه من جملة عياله وما توفى وتولى ابنه عمر كتب له بعكس ما كتب أبوه وقال له ... وجميم القوة 
متوافرة عنده ومن تعرض معه يرا ما معه من تلك القوة ... ودخل (سن عملی) فی تنکبت فی رابع رجب الفرد أو 
خامسه وهى خامس سئة من دخوله فى السلطنة عمل فيها فسادا عظیما جسیما فحرقها وکسرها وشتل فیا خاقا ا 
كثيرا ...» تاريع السودان » الصفحتان ٤و.‏ | عمر أوردہ بانیکار ۸1۱۱٥۲‏ .] 
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(۴۷) «وتسلمل على العلماء والصالحين بالقتل والإهانة والإذلال ...» تاريخ السودان . الصفحة ١ . ٠٤‏ 
NS‏ 
(۲۸) «.. ومر یوما ٻاتیان ثلاثن من بناتهم الابکار لیتخذهن جواریات وهو فی مرسی کبر وأمرأن لایاتین 
على ارچلهن مابرزن من الخدور قط وخدامه معهن يسوقهن حتى وصان موضعا عجزن عن المشى بالكلية فبعث ا 
له بخبرهن فأمر بقتلهن فقتلن جميعا والعياذ بالله ٠...‏ المرجع نفسه ١‏ الصفحة [٦٦‏ کی هى كابر » وقد كثبها ١‏ | ۰ 
يانیكار ۸)04 ووردت كذلك فى الترجمة الفرنسية ٠‏ وسماها إبن بطوطة كابرة تحفه النظار ؛ طبعة بيروت › ٠‏ 1 
oT‏ 1 
۰ 1 


وپعد ان حطم سن على قوة الطوارق قرر أن يسحق الموسى القوة الرئيسية 
الأخرى فى ذلك الوقت .وقد ألحق بهم الهزيمة » ولكنهم انسحبوا الى رة 
وفی عام ۱٤١۹‏ عادوا مرة أخرى يمارسون التهديد » فهزمهم السنغى وطاردوهه 
حتى عاصمة ڀاتنجا . ولكن الموسى لم يكونوا قد قهروا بعد ٠‏ وفى العام التالى قام 
سن على بشن حملة على الطوارق فالحق بهم هزيمة سهلة إلى الشمال من تمبكت . 
وفی عاح ار ی نرک غاا ا حیٿ کان فی انتطاره نصر حاسم . 
ودمر سن على المدينة وأخذ عددا كبيرا من الأسرى . ولكن الموسى واصلوا القتال ؛ 
وتحرك ضدهم جیش بقيادة هیکی حقق نجاحا مماثلا فى الميدان › ولكنه أأخفق مرة 
اخری فی تحطیم مقاومة الموسی . وقام جيش ثالث بمهاجمة الفولانى فى ماسنة 
وتمکن من سحق قوتهم. ' ولم تكن لدى سن على أية ثقة فى الفولانى » ولم يشغل 
أحد منهم فى عهده أى منصب فى الإدارة أى القضاء ء . وظل الفولانى منذذ ذلك الح 
وحتى سقوط إمبراطورية السنغى أتباعا يتعرضون للاغارة عليهم باستمرار من أجل 
الرقيق ٠‏ وبعد ذلك تحولت الجيوش الثلاثة إلى چنى > لؤلۇة الینچر » التى كان 
الحصار مفروضاً عليها باستمرار منذ بداية حكم سن على ٠‏ وواجه جیش سن على بعض 
المقاومة من حكام المقاطعات > ولكنه هزمهم بسهولة ووصل إلى چنى.(") وظل حاکم 


(۹( « وسمع بخبر سلطان موشي المسمى كمدع وارتحل من دير والتقيا فى کب وهزم جیشه وتبعه إلى 
لبر ونجا پنفسه حتی دخل بلده فی دار مملکته المسی ارقم ٠٠‏ » تاريخ الفتاش ‏ الصفحة ه٥٤‏ . 

)۲١(‏ « ومضسى إلى بركنْ مدينة التى فيها دار مملکة موشکی ودمرها وآسر آهلها وقتلهم شر قتلة ثم خرج 
إل مل وهربوا ولم يدركهم ورجع وجهز جيشا عظيما وجعل هيكُى يعت أمير الجيش إلى قتل تلك ينس وقتلوه 
ورجع الجيش إليه وارتحل بهم إلى ككر . .. وقاتل أهل جن وقاتل أهل مَل مرتين ثم مضى وحمل الفلاتيين إلى 
كوكو ...» المرجع نفسه ١‏ الصفحتان ٤١‏ و۷٤‏ > [رگَنًٌ Barkon‏ : موقع ياتنجا ؛ موشكً Mossi - Koi‏ : 
سلطان الموسى ؛ مل 1 اسم احدی قری الموسى ؛ فیگی يعت ۷۵18 Hikoi‏ ؛ تنك يمم 14114" - Tanga‏ : 
كلمة « نك » تعنى با ىسى أرضا أو مدينة ؛ چن ھی چن ل ف مان 

(۴۱) « ...ومن حين كانت المدينة (چنى) ما غلب أحد أهلها من ال موك إلا سن على وه الذى طرّعهم وملكهم 
بعدما حأصرهم فى تلك المدينة سبع سذين وسبعة أشهر وسبعة أيام على ما قال أهلها ومحلته فى زير يقاتلونهم كل 
نعم حنى يدور بهم البحر فيرتحل بجيشه إلى وضع يقال له نبكه شن سميت كذلك لأجل مكثه فيها فيمكثون هناك 
ويحرثون إلى أن ييبس الماء فيرجعون إلى رْبْرُ المقاتلة وهم كذاك إلى العدد المذكور من الأغوام ... حتى وقعت 
المجاعة فى أهلها ونقصت قوتهم . as SNE ENS‏ 
ذلك...» تارسخ السودان » الصفحة ١٠٤‏ . 
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چنى يقاتل سن على طيلة الشهور الستة التالية » بيد أن المياه ارتفعت فى نهر 
النبچر وفرقت بين الجانبين . ومع ذلك حاصر سن على المدينة بأربعمائة قارب . 
وتحطمت معنویات جیش چنى » ودخل سن على المدينة مظفرا . ٠١‏ 

وعوملت چنی على نقیض واضح لما عوملت به تمبکت » فلم تكن چنى مدينة 
يمسك فيها العلماء وأنصارهم من ابناء القبائل الصحراوية بزمام السلطة » وإنما 
كانت مدينة زنجية بدت مقاومة جبارة للحفاظ على استقلالها . وعومل حاکم چنى 
مغاملة الند » ودعاه سن على لمجالسته فوق بساطه . )و تنهب چی ولاعوملت 
كمدينة مهزومة ٠‏ وبعد تاکید حاکم چنى كتاع للسلطان عاد هذا الأخير إلى غاو 
وأنعم بالهدايا على كثيرين » وواتى جد عبد الرحمن السعدى حظا إذ حصل على 
جارية من الفولانى . () 

وک السلطان السنوات الأربعم التالية )٠٤١١ - ٤١١(‏ لتنظيم الإمبراطورية 
وتدعيمها . وفى الوقت الذى تم فيه إخماد القلاقل فى منطقة البحيرات » كان 
الوننيون فى جبل هنبر يتعرضون للهجوم بانتظام . 

وما إن حل عام ٤١١‏ حتى عاد المىسى يهددون من جديد ٠‏ واكتفوا فى ذلك 
العام بنهب ولأته » المركن التجارى العظيم فى الصحراء الغربية » ثم نهب المنطقة 


(۳۲) « فما أصبح حتى فاض البحر واحاط بالبلد وحال الماء بينهما وحصرهم شى بأربعمائة سفن لثلا 
يخرج خارج ولا يدخل داخل ثم مافارقهم إلا أن هرهم وملكهم ودخل فى سورهم ... » تاريخ الفقاش » 
الصفحة 0١‏ . 

0 « ... فبعث المرسول إليه بذلك فأنعم وقبل ثم خرج إليه مع كبراء جيشه فلما قرب إليه نزل ومشى إليه 
برجله فلقیه بالترحیب والإکرام فلما رآه شابا حديث السن قبضه واجلسه إلى جبنه فوق بساطه ... هذا هو السبب 
فی مجالسة سلطان سغى مع سلطان جنى على پساط واحد ... فبعث سن على حصان سرچه لرکوب زوجته إلیه 
فى المحلة فلما وصبلته رد الحصان لسلطان جنى عطية مع جميع آلاته وهى عند أهل جنى إلى الأن .. » تاريخ 
االشوذان ::الضقكحان £ وة ) 

١ (+)‏ ويفعل اإحسان فى آخرين ويحترمهم ولىا غار على الفلانيين من قبيلة سنفتير بعث كثيرا من تسائهم 
اكبراء تنبكت وبعض العلماء والصالحين هديا لهم وأمرهم أن يتخذوهم جوارى فمن لا يرعى أمر دينه اتخذها كذلك 
ومن يرعى أمر دينه تزوج منهم جد جدتى أم والدى السيد الفاضل الخير الزاهد الإمام عبد الله البلبالى تزوج التى 
بعثها له واسمها مايشة الفلانية» امرجم نفسه » الصفحة ٦۷‏ . 
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باکملها وسقطت ولاته فی أيديهم . ' وفی ذلك الوقت فر سن علی فی شق قنا: 
من راس الاء ء على شاطئ بحيرة فاجیبین إلى ولاته بتحویل النیچر إلى أحد مجاريا 
السابقة . ومرماه من ذلك هو إيقاف غارات المىسى لأن طريق المواصلات كان مكل 
السنغى من تركيز قواتهم على وجه السرعة . ولكن ذلك لم يخرج إلى حيز التنفيذ ؛ 
ذن حركة الوس كانت بعليئة وهم فى طريق العودة بسبب ضخامة الأسلاب الرقيق. 
فهاجمهم سن على وأرغمهم على الفرار. 


وفی عام ۱٤۸٤‏ آغار سن على مرة أخرى على اللوجون' . وفيما بين عامى 
و حارب الفولانى والطوارق وكرم > وتوغی وهو فی طريق عودته من 


حملة کرم." أ ویعتقد ديلافوس al‏ إلى السعدى » آنه غرق أثناء عودته من 


کر E ES‏ 
مات فجاأة › قضاء وقدرا ٠.‏ وا گان لک الطورے عاف قة ما بهذه الميتة المفاجئة 


.. ودل كبر سنة اثنين وثمانين وثمانمائة . (۷١٤٠م) وهى السنة التى دخل موش فى سام‎ ... « )۴١( 
المرجع نفسه ء‎ ٠ وخرج من كبر سنة خمس وتمانين وثمانمائة وفيها دخل موش فی بير .. حاصرهم شهرا‎ 
. ] الصفحتان 14و١1 | بير الواردة هنا هی ولاته عند السنغى‎ 


)۴١(‏ «ثم شرع فى حفر بحر رأس الماء للوصول إلى بير فى البحر وهو يشتغل بذلك بالجد والاجتهاد فى 
قوة عظيمة فإذا الخبر جاءه أن موشکی عزم إلیه فی جیشه بغزو ... فرجع لملاقات موشی کی فالتقی معه .. 
فاقتتلوا هنالك فهزمه سن على وهرب وتبعه حتى دخل فى حد أرضة ٠‏ المرجع تفسه » الصفحة ۷١‏ . 

(۳۷) الدوجون : قبيلة زنجية تعيش فى المنطقة الجبلية حول بانديا جارا وهمبرى على بعد ٠٠١‏ ميلا جنوب 
غرب تمبكت › حيث كانوا يحتفظون بطابية محصنة للوثنية فى مواجهة ضغوط الإمبراطوريات الإسلامية . 

)۸( » ۰ ٿم غزا کرم فغلبهم وخربهم وهی آخر غزوته ٠٠‏ وفى سنة تمان وتسعين وثمانمائة (۲ 4۱6۹( توفی 
سن على بن سن محمد داعوا راڄعا من غزوة ڪرم بعد ما حارب الزغرانيين والفلائيين وقاتلهم وما وصل بلاد كرم 

(۳۹) « وشی حینئذ فى بلد يقال له فن من بلد الحجر فمات فى يومه وأهلكه موت الفجاة فلما تحقق جنده 
بموته دفنوه فی مکانه ... وکان موته فى شهر المحرم افتتاح سنة الثامن والتسعين بعد ثمانمائة من الهجرة 
من القرن الشامن فمكث فبها سبعا وعشرين سنة وأريعة أشهر وخمسة عشر يوما ona‏ » ثاريخ الفثاش > 
الضفحان هره . ) 
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لم یکن سن على حاكما عظيما فقط » بل كان إداريًا عظيما أيضا » ويفضل 
ا مؤرخون إظهاره كحاكم جبار » وأن يعزوا الفضل كله إلى أسكيا محمد . وهكذا 
فإن الانتصارات التى حققها سن على تنسب إلى عبقرية محمدالطورى » وبالمثشل 
ينسب کل ما قام به من تنظيم إدارى للإمبراطورية إلى أسكيا محمد . ٠‏ ولكن 
محمد الطوری لم يمكن سوى واحد من القواد » ورہما کان دندفار اهنب أكثر امتيازا ؛ 
بل إن محمد الطورى عمل تحت إمرة دندفار أفنب . )٤١(‏ 

کانت حملات سن على موجهة فى المقام الأول ضد الوشنيين وفى مقدمة هؤلاء 
جمعيا الدوجون والفولانی والكرہ أعداؤه الأساسيون » فى حين كان العدى الذى 
يتعين عليه مواجهته هو الطوارق البدو الذين كانوا خطرا دائما على السكان 
المستقرين على الرغم من اعتناقهم الإسلام . وهكذا كان سن على بتحطيمه قرة 
الوثنيين أحد المهندسين الرئيسيين لصرح القوة الإسلامية . ومع ذلك كان من كبار 
الشتغاين بالسحر » وطبقت شهرته كساحر الآفاق . وقد عرف منحنى النیچر ؛ 
لاسيما بالقرب من غاو » ممارسة السحر ٠‏ ويقال إن أحد الفراعنة حصل على ساحر 
من هذه المنطقة  .‏ وعلى أية حال فقد أصبحت ماثورات السحر المحلية مرتبطة 
بالإسلام» ومن الممكن أن يكون سن على ساحراً ومسلماً اف رواک ر 
ليس المسلم الوحيد الذى انغمس فى السسحر . من ذلك أن مايات " البرنو بدورهه 


)٤١(‏ «فتولی ابنه أبى بكر داعو السلطنة فى بلد دتم وكان الأسعد الأرشد محمد بن أبی بكر الطوری وقیل 
السلنکی من کبار قیاد سن على فلما بلغة ذلك اضمر فى نفسه الخلافة وتحيل فى ذلك بأمور كثيرة فلما فرغ من 
إبرام حبل تلك الحيل توجه إليه فيمن كان معه من خواصه فغار عليه فى البلد المذكور ۰ فانهزم چیشه وولی هاریا 
حتى وصل قرية يقال لها کافی وهی بقرب كاغ فوقف هنالك حتی جمع عليه جیشه ٹم التقی معه فیا فجری بینهما 
حرب شديد وقتال عظيم ومعركة هائلة حتى كادوا يتفانون ثم نصر الله تعالى الأسعد الأرشد محمد بن أبى بكر 
وهرب سن أبوبكر داعى ... إلى أن توفى فتملك الأسعد الأرشد يومئذ فكان أمير المؤمنين وخليفة المسلمين ...» 
تاريخ السودان » الصفحتان ۷١‏ و ۷۲ , 

)٤١(‏ «ثم ارتحل إلى بحر لول وجمم جیشا کثيفا واخرج دندفار أفنب وچعله أمير ذلك الجيش ... ثم جهن 
جیشا وأرسل دندفار افنت إلى قتل بیدان فی بلد توم ومضی فارن افنب إلى دند لأمر آرسله شی عال به ..» تاریخ 
الفتاش » الصفحتان ٤١‏ و١٤.‏ [ دندفار افثب : دند مقاطمة باقصی جنوب السنغی ؛ فار آوفاری ہمعنی حاکم 
أو رئيس . ويذا فان دندفار انب یعنی افتب حاکم دند .] 

)٤١(‏ «حتی انتھی بھما القدر إلى بلد کوکيا وهو قدیم جدا فی ساحل البحر فی أرض سنغی کان فی زمن 
غرعون حتى قيل حشر منه السحرة فى مناظرته مع الكليم عليه السلام» تاريخ السودان , الصفحة ء . [المقصود 
بالكليم سيدنا موسى عليه السلام.] ٠‏ ) 

)٤١(‏ مایات البرنو : مايات جمع ماي ومعناه السلطان > والمقصود هنا سلاطين البرنى [أنظر . القصل 
السادس أدئاه [٠‏ 
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نالسر و قا ا ا ا ا ا 
السحر التغلب على من يغزو بلده . بل إن الحاج عمر كان يوزع التمائم على جنوده 
0 


لحمايتهم من 

وعقب وفاة سن على تولى السلطنة إبنه سن بار . أ“ ويقول محمود كعت 
إن سن بار لم يكن مسلما » فقد رفض اعتناق الإسلام على الرغم من أن العلماء 
طلبوا إليه ذلك ثلاث مرات .7“ وقدم الوزراء جميعا الولاء لسن بار ماعدا 
ورواخ وف ار اهي من رة تان كه مخ الطيري: 
وتمكن الملك بمؤازرة جميع آتباع الإمبراطورية وأمرائها من هزيمة الأسكيا › 
ولكن الأسكيا انتصر فى معركة ثانية . أما دندفار أفنب الذی قاد جپوش سن 
بار فقد وجد میتا فى النيچر › وتقهقر سن بار إلى أير "' » التى تقع 


] . أعلاه‎ ٤١ - ٤ هو نفسه أب بكر داعو . [ أنظر الحاشية‎ )٤٤( 

)٤٠١(‏ « مانزل القتال بيتهما قط إلا بعد ما أرسل العالم الولى ... إلى شى بار يدعوه إلى الإسلام ... وامتنع 
وهم بقتله ... ورجع إلى أسكى محمد ويلغة الخبر من إباية شى بار وما فعل به وبعد ذلك أرسل اسكى محمد العالم 
الصالح ... الفا صالح جور إلى شى بار أيضا ثانيا وأتاه وبلغة رسالة أمير اسكى محمد فما زاد إلا عتوا وإباية 
وامتناعا وتجبرا ... ولما بلغ الأمير اسکی مارأی من شی بار جمع هل مشورته ... وشاورهم فیما یفعل هل پقاتثل 
شی بار أو یرسل إليه ثالتا واتفقوا على أن يرسل إليه رسولا ثالثا يداريه ويلين له الكلام .. فأرسلنى إليه أى أنا 
الفقير المحتاج الفع كعت ... وبلغته رسالة أمير المؤمنين اسكى ... وتلطفت له رغبة فى أن يهديه الله وامتنم 
وتغيظ ...» تاريخ الفتاش » الصفحتان ١و٤‏ ه . [الفقير المحتاج الفع كعت المشار إليه فى هذه الفقرة هى محمود 
كعت مؤلف تاريخ الفتاش › هذا وقد سبقت الإشارة إلى أن كلمة الفعم تعنى «الفقيه» > وقيل «الفاهم» أيضا . ] 

)١(‏ « وله وزراء يومئذ تنيف على عشرة وزیر .. وکلهم مع شی بار إلا منس كور وحده فإنه هرب إلى أمير 
اسکی محمد وپایعه وأما درم کی سندی ۰ وغیرهم وهؤلاء المذکورن کل آمیر بحدته له جیش عرمرم وکلهم مع شی 
بار» » المرجع نفسه » الصفحة ٤ه‏ . 

(٤۷(‏ « ثم تجهز آمير المؤمنین اسكی الحاج محمد وأمر بضرب الطبل واستچاش جیشه عليه فی ساعتئذ 
وکلهم بایعوه علی الوت ثم رکب بوتوجه بجیشه ا منصور نحو شی بار فالتقى الجمعان ... ودخلت بين الجيش حرب 
عظيمة واعانه الله علی شی بار وهزم جیشه ... وکان مع شی بار دتدفار افنب وهو من آشجم الناس رمى بئفسه 
يومئذ فى البحر وصات فيه .. ولا هزم الله جيشه هرب بنفسه إلى أير فبقى هناك إلى أن توفى فتملك الأرشد 
الأسعد يومئذ -. » امرجم نفسه » الصفحة ١ه‏ . 
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ا غنغية وتللبرى - الموطن الأصلى للسنغى - وهناك أسس مملكة لم تعمّر 
oes TE‏ 

وقد کان محمد الطورى قائدا من السركلى » ولكن أساطير السنغی تؤكد اذه 
بن أخت سن على . كما يذكر تاريخ الفتاش أن سن على ومحمد الطورى لهما أصل 
مشترك. ' إذ تقول الأساطیں إن أت سن على تزیجت بچدٌی » وظهرت نبوات 
بأن إبنها سيكون سببا فى وفاة أخيها . ولذلك كان سن على يقتل أبناعها واحد بعد 
الآخر› » ولكن من حسن طالع محمد الطورى أنه ولد فى نفس الوقت الذى ولد فيه 
أبن إحدى وصيفاتها » ووافقت هذه الوصيفة على أن تضع إبنها مکانه . وعندما 
شب محمد الطوری ذبح سن على » ولا طالب أولاد سن على بالثار طالبت أخته بدورها 
بالثأر لأولادها الستة . وكان لذلك ثلاثة جوانب ففى المقام الأول كان محاولة لإضفاء 
غطاء من الشرعية على الأسكيا بجعله إبن أخت سن على ؛ وكان ثانيا مسوغا 
شرعيا لاسكيا كى يقتل سيده ؛ وكان أخيراً تبريرًا إضافيا لزيارة الأماكن المقشدسة . 

وتقول الأساطير إنه عندما وصلت أنباء اغتصاب السلطة إلى القصر صاحت 
e‏ أسكيا ومعناها المغتصب . ويقال إن القائد اتخذ هذه الكلمة لق 
ENO‏ وعلى الرغم من أن السعدى يذكر هذه الرواية فان كعت بقول 


)٤۸(‏ غنغية : وردت فی تاريخ الفتاش فى صيغ مختلفة منها : كوكيا . الصفحتان ١٤ر١٠‏ ؛ كركى الصفحة ۸ء؛ 
كيكى ٠‏ الصفحة ٤‏ . ووردت فی تاریخ السودان : کوکیا » الصفحتان ٠ ٩۹٩و ٤‏ وغنغية هى العاصمة القديمة 
للسنغى . ثم حلت هاو محلها . وكثيرا ماکانت تستخدم مقرا الملوك بعد نقل العاصمة إلى غاو (بداة القرن الحادى عشر) . 

]. أعلاه‎ ٠١١ - ١ السركلى : ويقال أيضا السوننکی أو الواكوری .[أنظر » الحاشية‎ )٤١( 

«فاعلم أن شی واسکی محمد ومور هوجار جد أهل موركُبْر وفقهاؤها كلهم من أصل واحد» تاريخ الفتاش › 
الصفحة ٤4‏ . [شى هى سن على ؛ محمد الطورى هى أسكيا محمد .] 

«فتولى إبنه ( إين سن على ) أبى بكر السلطنة فى بلد دنم وكان الأسعد الأرشد محمد بن أبى بكر الطورى 
وقیل السلنکی من کباں قيأد سن على ٠‏ تاريخ السودان » الصفحة .۷١‏ 

)0١(‏ «ثم نصر الله الأسعد الأرشد محمد إبن بی بکر وھرپ سن اہی بکر داعوا إلى أين فبقى هنالك إلى 
أن ثوغى فتملك الأسعد الأرشد يومئذ فكان أمير المؤمنين وخايفة المسلمين ولا بلغ الخبر ينات سن على قالت أسكيا 
معناه فی کلامهم لایکون ایاه فلما سمعه أمر أن لا لقب إلا به فقالوا سکیا محمد ٠‏ المرجم نفسه » الصفحة ۷۲. 
[بلدة «أين» الواردة فى هذا الاقتباس هى نفسها «أير» الواردة فى تاريخ الفتاش ؛ الصفحة ومواضع أخرى : 
كذلك وردت «أير» فى تاريخ السودان ٠‏ «وفى السادسة غزا إلى أير» ‏ الصفحة ٥‏ . أما فى الثرجمة الفرنسية فقد 
وردت فى صيغة « اين 0 » » الصفحة ۱۹۱۷ء و «آیر  » A۷۹٣‏ الصفحة ١١٤‏ .] 
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إن سکیا كان لقبا » كما يقول إن أسكيا بغن أرسل على رأس حملة ضد مسا 
ولكنهم أوقعوا به الهزيمة . )١١(‏ وحاول الأسكيا فى البداية الاعتماد على سحر سن 
ولكن لما كان آبناء سن على قد أبطلوا مفعول جميع التعاويذ » فقد عجز عن أن يفعل 

وكانت المشكلة الأرلى التى واجهت الاسكيا هى إضفاء الشرعية على اغتصابه 
السلطة . واستقر رأيه على أن أفضل وسيلة لذلك هى أداء فريضة الحج والحصول 
على اعتراف الخليفة به سلطانا . ورأى أيضا أن من الأمور الجديرة بالاهتمام العمل 
على ا ا ن الذين يستحوزون على جميع المناصب الإدارية الهامة 
یو ل الا الاقتصادية فى البلاد . وقد حقق ذلك بالإنعام على العلماء 
والمرابطين بالرقيق والعطايا الكبيرة » وبالحرص على إعلاء مكانة الإسلام فى البلاط ؛ 
وأضفى على نفسه صفة أمير ورع » وذلك لحمل العلماء على إدراك ما عاد به التغبير 
من ماسب . وخلال ربع سنوات كان قد دعم سلطته بما يكفى لأن يترك أخاء 
كنفار عمر كنائب له وأن يخرج إلى أداء فريضة الحم . 

ولم تترتب على أداء أسكيا محمد لفريضة الحج أية اضطرابات فى البلاد . وقد 
صحبه فى رحلته ثمانمائة فقط من رجاله » وحمل معه ثلاثمائة ألف مثقال ذهبا من 
کنوز سن على . )٩٩‏ ويزعم السعدى آنه كان أكثر سخاء فى الأماكن المقدسة من 
منسا موسى . ولكن ذلك يبدو مشکوکا فيه لأن کرم موسى أصبح من قبيل 
اظ 


جل الناس پان أسكى محمد هى أول من لقب به وتسمى بذلك حتی ذکروا سبب تسميته وتلقيبه بذلك .. وهزم تسك 
جیش اُسکی بغن ۰ ومات اسكی يغن و » تاریخ الفتاش ¢ الصفحتان 0وا 
(۲) « والجندی الذى ذهب بهم معه ألف وخمسمائة رجال خمسمائة فرسانا وألف رجلى متهم .. وأما المال 
فتلاثمائة آلف ذهبا الذى أخذه عند الخطيب عمر من مال سن على الذى تحت بده ..٠‏ » تاريخ السودان » الصفحة ۷۳ . 
)0١(‏ « فورخ أهل المشرق مجيئه ذلك وتعجبوا من قوته فی ملکه ولکن ما وصفوه بالجود والکرم لأنه 
ماتصدق فى الحرامين مع كثرة ملكه إ# بعشرين الفا ذهبا بنسبة ما تصدق به أسكيا الحاج محمد فيهما رهو 
مائة ألفا ذهيا » المرجمع نفسه > الصفحة ۷. 
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وفى مكة ابتاع حديقة وأقام تكية ليثزل بها الحجاج القادمون من بلاد 
السودان.* وأمضى الأسكيا وقته بين العلماء والتقى بالسيوطى الذى تاأثر كثرا 
بارائه » واستطاع إغراء عائلة من الأشراف بمرافقته عند عودته > كما قدم الولاء 
الخليفة العباسى المتوكل الذى عينه من قبله واليا على بلادالسودان .2 وهكذا فإنه 
بالنسبة للسودان أصبح الأسكيا هو السلطان الشرعى . 

وواصل أسكيا محمد تدعيم مكانته بين العلماء ٠‏ فکان ول حاکم فی غرب 
إفريقية يرغم النساء على العزلة فى الحريه » وأصبح على نساء الطبقة العليا ارتداء 
الحجاب . كذلك أخذ بوجهة النظر لعزي يان وضع الاب ويس الام هى الى 
يحددما إذا كان الطفل يولد حرا أ عبدا » فكان الطفل الذى يولد لأب حر وأم جارية 
يعد حرا .) وأنعم على العلماء بعطايا سخية من بينها أعداد كبيرة من 


)٤(‏ « فتصدق الأمير فى الحرمين من ذلك المال بمائة ألف ذهبا واشترى جنانا فى المدينة المشرفغة وحبسها 
على آهل التكرور وهى معروفة هنالك وانفق بمائة ألف واشترى السلع وجميع ما يحتاج إليه بمائة ألف ... ثم لقى 
كثيرا من العلماء والصالحين منهم الجلال السيوطى ... ( امرجم نفسه » الصفحة o . ۷٣‏ 

فم مه الله جميع أرض شى وتمكن فى السلطنه عزم على الذهاب إلى بيت الله الحرام ... وتهيا وخر 
قى العام .. ومعه من العلماء ٠.٠‏ ومن العبيد الخدام ثمانمائة عبد ورئيسهم ٠٠‏ وتصدق على فقراء الحرمين بمائة 
آلف دینار ذهبا واشترى بمظها جنانا وييوتا وحبّسها على الفقراء والعلماء والمساكين .. » تاريخ الفتاش . 
الصفحة ٠١‏ . ا 

)ه0( « واقى فى ذلك الأرض المبارك الشريف العباسى فطلب منه أن يجعله خليفته فى أرض سغى فرْضي 
له بذلك وأمره أن يسلم فى أمرته التى هو فيها ثلاثة أيام وياتيه فى اليوم الرابع ففعل وجعله خليفته وجعل على 
رأسه قلنسوة وعمامة من عنده فكان خليفة صحيحا فى الإسلام .٠‏ » قاريخ السودان › الصفحة ۷٣‏ . 

حتى اطق جميع علماء عصره على أنه خليفة ومن صرح له بذاك الشيخ عبد الرحمن السيوطى والشي 
محمد بن عبد الكريم المغيلى والشيخ شمهروش الجنى والشريف الحسنى مولاى العباس أمير مكة ... وأما الشريف 
الحسنى مولاى العباس فكان مع أمير المؤمنين وخليفة المسلمين أسكى الحاج محمد جالسا بحذاء الكعبة يتحادثاد 
فقال له الشريف مولاى العباس ياهذا نت الحادى عشر من الخلفاء الذين ذكر رسول الله صلى وسل .. ثم خرج 
يوم الجمعة وتادى أسكى الحاج محمد واجلسه بمسجد البلدة الشريفة مكة وجعل على رأسه قلنسرة خضراء 
وعمامة ييضاء وأعطاه سيفا وأشهد الجماعة الحاضرين أنه خليفة بأرض التكرور ..» تاريخ الفتاش . المىفحة ۲ 

)١(‏ « وآمر لأهل موركَير أن يتزوجوا ماشاء فیتبعهم أولادهم وهو موجود إلى الآن لم يتبدل .. » المرجم 

« ثم قال أسكى للشيخ المذكور فما حال من أدعى من هذه القبائل أنه ابن حر أو حرة فقال الشيخ أما من 
ثبت أن اباه حر وأمه من هذه القبائل فملكه لك سائغ وها من ثبت ان أمه حرة وأباه من هذه القيائل فان كان قد 
أقام فى دار أبيه وعمل بعمله فلك أیضا ملکه ران كان قد خرج من دار الأب إلى دار الأم فليس لك ملكه .. » المرجم 
نفسه » الصفحتان ٤اوه١.‏ 
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الرقيق ومساحات ضخمة من الأرض . وفى عهده حدث التدعيم الحقيقى لمجتمع 
الرقيق فى السودان . وتم تعيين شيخ للاإسلام يقيم فى تمبكت » وتكون له السلطة 
الطيا فى أمور الدين جميعا . وكانت تمبكت فى ذلك الوقت مدينة تسود فيها 
التأثيرات البدوية الموريتانية » وظلت كذلك لفترة طويلة . وهو بإنشائه منصب شيخ 
الإسلام » الذی کان یشغله إما عالم موریتانی أو خاضع للنفوذ الموریتانی » إنما كان 
یدمر إمبراطوریته . كذلك کانت له مراسلات مع السیوطی,) ودعا المغیلی*) إلى 
بلاطه كضيف رفيع المقام » وهو الرجل المسؤول عن مذبحة يهود توات وعن اعتذاق 
ممالك الهوسا لإإسلام . 

وهکذا کان اُسکبا محمد التجسيد الكامل للروح الإسلامية فى السودان . 
وپینما امتدح المؤرخون العرب منسا موسى سلطان مالى باعتباره داعية الإسلام فى 
غرب بلاد السودان › وأفاضوا فى الثناء عليه » فإن الأسكيا واتاه الحظ بأن امتدحه 
الؤرخون الذين عاصروه . وكان عائد تقواه » أو ريما عائد إرضاء مطالب العلماء › 
عائدا ضخما نسيت معه تماما جريمة قتله لسن على » وقبات أسرته كصاحبة 
السيادة الشرعية . وفضلا عن ذلك كان المؤرخون والعلماء ينتمون إلى هذه الطبقة 
التی استبدت بها مشاعر الكراهية تجاه على بير " ولطخت إسمه » فى حن رفعت 
منزلة أسكيا محمد لا باعتباره قائدا عظيما فقط » وإنما حاكما عظيما أيضا . بل 
إن بارت قال بعد ذلك بثلاثة قرون إنه أعظم الحكام الزنوع . 


)١۷(‏ جلال الدين عبد الرحمن السیوطی : )٠٠٠١ - ٠٠٤١(‏ » ولد ومات بمصر . تنقل فى الشام والحجاز 
واليمن والهند والمغرب طابا للعلم . ونبغ فى علوم كثيرة ٠‏ انقطع عن التاس فى الأربعين من عمرة ليتفر غ للثاليف ‏ 
ووضع نحو ستمائة مصنف من أهمها الاتقان فى علوم القرآن وحسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة . يعد 
آلآن » وبخاصة فى أسيوط » من الأولياء الصالحين . 

)٥۸(‏ معمد بن عبد الکریم المغیلی : توفی بتوات فی عام ٠٠٠۲‏ . فقية إسلامى ينتسب إلى قبيلة مغيلا ف 
اسا ٠‏ عرف بمعاداته للیهود وبتنفیذه مذبحة لهم فی توات فی عام ۱٤۹۲‏ وبعد ذلك جاء إلى غاو . 


. على بیر أی على الكبير والمقصود هنا سن على‎ )٥( 
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وفی عام ۱٤۹۸‏ بدا أسكيا محمد الجهاد ضد الموسى لتوطید مركزه كحاكم ٠‏ 1 
مسلم . فدولة الموسى كانت تواصل الازدهار دون أن يطراً عليها أى انكماش . لذلك 


قرر الأسكيا مهاجمتها فعن طريق اعتناق الكفار للإسلام يمكن تأمين أسرته ضد ا 
الخطر الذى يمثلونه . وتلقى تعس إمبراطور الموسى إنذاراً من الأسكيا يطلب منه 4 
فيه نبذ دينه واعتناق الدين الحق . ورد عليه نسر بأن تلك مسالة لا يمكنه أن بتخ: 1 


وزرائه»""' لأداء الصلوات » وهناك أشارت عليه أروا الأسلاف بالقتال .وكا 
ازفاح . وحاں 
امسر يجد متعة وتسلية فى نهب إمبراطورية السنغى » فأرسل ردا ينطوى على 


» » + ۹ ھم » » 4 مہ س ا 
التحدى » وسو رد کان يترقبه الإأسكيا فقام بغزو ياتنجا.'' واستطاع الموسى ان أ 


الانتصارات الأقرب إلى الهزيمة والتى كثيرا ما حققها > ولم تكن لدی الموبسى رغبة ) ٤ ١‏ 


لواصلة القتال > وتحركوا إلى مواقم فی الچذوب يسهل الدفا ع عنها 1 | 
۴ £ ‌ م ٣‏ 1 
ویعد ان احفق سڪيا محمد فی محاولاته ضد المويسى استدار ا ياغتة) 1 | ١‏ 
وهى منطقة إلى الغرب من ماسنة » وموقعها لا يسهل الدفاع عنه » ويشكل السكان | 
+۹ * » ۴ پ . & 1 
بے مه ب ه. % N 0 1 ۸ ٠‏ 1 
دغع جزية مقدارها خمسون ألف دوكة . وهذه هى المرة الأولى التى يتم فيها غزو أير  ll‏ 
کل أیدی السودان عدر ان الملكة الصحراوبة لم يکن فی مقدورها دشع هنا | لیل أ 
e " ۹ 0‏ ٤ه‏ ا : ١‏ 
ونقل السلطان الجدس عاصمة ملكة إلى اغادس وتوقف عن دفع الجزية 1 | ا 
1 
| 
)٠١٠(‏ تاريخ السودان » الصفحة ll . ۷٤‏ 
۰ 5 ت ۱ 1 
فأمره أن يجعلها جهادا فى سبيل الله فلم يخالفه فى ذلك .. » امرجم تفسه » الصفحة تفسها . | 
OS‏ باغن فى تاريخ السودان » المسفحتين ١‏ و ٠١‏ ؛ وكذلك فى تاريخ الفتاش »« وفى الةة 1 
الخامسة غزى باغن فار. » الصفحة ٤ . ۷١‏ 
١ (Y)‏ وفى السادسة غزى تلظ فى أير » المرجع نفسه » الصفحة نفسها . 
« وفى السادسة غزا الى ایر وأخرج تلظ فی سلطنته ٠‏ تاريخ السودان > الصغحة ه۷ , | 
f‏ 
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وفى السنوات التالية ركز الأسكيا جهودو على تحطيم إمبراطورية مالى . ففى 
عام ٠٠١١‏ أرسل أخاه عمر لغزى مقاطهة ذار . ودافع الحاكم عن زلن » عاصمة 
المقاطعة » دفاعاً قوياً وأوقع الهزيمة بعمر . عندثز جاء الأسكيا بنفسه » ويعد مقاومة 
الحاكم .) وفى عام ٠٠١١‏ أرسل الأسكيا قراته ضد مقاطل ة آخری فى مالى » 
شی غلم ) وخردها وضمها ال غاو ٠‏ وفى عام 01۲ أرسل أخاه دأوود لغری 
مقاطعات مالی » وتلقی العون من مغشرن ك ٩۷,‏ آحد اتباعه وتزوج بإحدى بذاته. 
فضنذ آن قام سن على باقضاء أکل(*) رئيس الطوارق أذعن المغشرن لسيادة 
ال أحس إمیراطور مالی بان قوته تتداعی طلب إلى يضر ١‏ أن رمان 
العصيان على النغى + وفئ العام نفسة قام تخر الذى ادعى الخلافة بتحدى 


3 


إمبراطورية السنغى . وكان تنيض أميرا مقداما من الفوتا ويتمتع بطاقة عظيمة 


(ه1( «وفى السابعة بعث أخاه عمر كمزاغ إلى زلن لیقساتل فتی لی قاش سلطان ملى على المدينة فامتضم 
مته .. فأرسل الخبر للأمير أسكيا فجاء الأمير بنفسه فقاتله وغلبه وخرب الد ورقع دار سلطان ملي ويا هله 
وفی هذا السبى جاعت مريم داب والدة ابنه إسماعيل » المرجع نفسه ؛ الصفحة Yo‏ .„ 


)١١(‏ غلم : فی اقلیم باکل بالسنغال شرق فوته . کتبا العرب «قلنبو» . لا يزال التكرور يطلقون على سكان 
منطاقة غلم إسم غلمبى . وردت «كلنبوت» فى تاريخ السودان دوفى الثالة عشرة غرا کلنبوت وهی ملی .. .» الصفحة 
. وكذلك فى تاريخ الفتاش ‏ المفحة ه۷ ٠‏ 

)۷( مغشرن كى : المغشرن (أو المقشرن) إحدى قبائل الطوارق بالقرب من النیچر ؛ کی تعنى الرئيس أو 
السلطان ٠‏ ومغشرن کی هو سلطان المغشرن «ذكر تنبكت ونشاتها فنشات على أیدی توارق مقشرن a“‏ تاریخ 
السودان > الصفحة TEE‏ ب بإسماعیل إلى بیر مغشرن کی» > الصفحة ۸۲ ٠‏ وبنت زوجة مقشرن کی ماتت 
ببلدة تشبكت .. » تاريخ الفثاش » الصفحة ١۱۸‏ . 

)۸( اکل : «وشى آخر دولة آهل ملی بتنیکت أخذ توارق مغشرن يغیرون علیهم ویفسدون فی الأرض من گل 
جهة وسلطانهم کل اكملرل» تاريخ السودان > الصفحة ۸ ؛ «أما أکل سلطان توارق on‏ ( المرجيع نفسه ‘ 
الصفحة ۲۲ . 

(1۹( ا ؛ ورد فی اتن 1۸[عgu‏ مم۲ ا فی تاريخ الفتاش تش٤‏ > الصفحة ٠‏ ومواضع أخرى ؛ 
وورد فی ترجمته الفرنسیه "6٤a‏ أى 11۹4ماع" . المسفحة والحاشية ؛ أما فى تاريخ السودأن فقد 
ورد فى نصه العربى تينض > الصفمة ۷ ء وفى ترجمته الفرنسية 14/6104 , الفمة ب" 
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ا مقامة فى كثكا ‏ . وأشاع تنيض الدمار فى مماكة كياج وحولها إلی 
صحراء -واستغاٹث حاکم كياج بكنقار عمر الذى قاد حملة إلى كنك » وهزم تنيض 
وفقدت مالى مقاطعاتها الشمالية.١)‏ 

ویینما كان الأسكا يحرز الانتصار تلو الآخر على دولة مالى الإسلامية » كانت 
حملاته ضد كل دولة وثنية تنتهى بكارةة ٠‏ ففى عام ٠٠١ ٤‏ شن الحرب ضد الوشنيين 
فی برك (') وهزم جيشه » ويقول الفتاش إنه لم يتمكن من الهرب إلا بسبب قدراته 
السحرية . ويبدو أنه ضحى طواعية بجیش السنغی حتی یکف شعب دندی ومؤیدو 
الأسرة الحاكمة الشرعية عن أن يكونوا فوة تهدد عرشه . وفى هذه الحملة فقد 
الأسكيا إحدى زوجاته المفضلات - أم الأسكيا المقبل إسحاق - التى وقعت أسيرة 
فى آيدى الوثنيين فى برك . ) 

وفی عام ٠١۱۲‏ شن الحرب علی کاتسنا() التى كانت خاضعة لسيادة السنغىء 
ولكنها أعلنت العصيان ٠‏ وتمكن خمسون فارسا من أن يستعددوا ولاعها . ثم استدار 
الأسكيا إلى أير التى توقفت عن دفع الجزية » وتمكن من عزوها بمساعدة >؟.“ 


)۷١(‏ كنك : «وهو سلطان فوت ویقال فوط كنك وکان قویا منصورا ا2ا بأس خرج عن ملك فوط وجاء 
إلى كنك وأقام بها وتسلطن هنالف ..» تاریخ الفتاش الصفحتان ۷1„ 

)۷1( كياج «ولا يتولى ملك كياج آلا عبیده» › امرجم نفسه > الصفحة ١۹‏ . 

)۷١(‏ «وفى الثامنة عشر قتل ى تنيض الكذاب الذى أدعى النبوة والرسالة لعنة الله عليه قظه كنفار عمر 
کمزاغ بغیر علم أسکی وأمره خرح من تندرم إليه ونصره الله عليه ٠۰‏ سیب خروجه أى كنفار عمر وذلك أن كياج 
فرن وقع بینه وبين تنيض ملك فوت أمور جسيمة وتشاجو وحلف بان يكسر بلده ويصتره صحراء وکان اُقری منه 
قوة وخیلا ورجا لا فانستغارف بکنفار عم ولذلك شرح اليه (a.‏ المرجع نفسه c‏ المىفحتان ۷1و . 
يقال له برك» المرجع نفسه » الصفحة . [أنظر الحاشية ٠١ - ١‏ أعلاه .] 

› ؛ ووردت «کشن» فی کل من تاریخ الفتاش تاریخ السودان‎ “ Katsind » کاتسا : أوردها پانیکار‎ (Yé) 
فى الترجمة الفرنسية للثانى . وهی من بلاد‎ » K٤ 81 « فى الترجمة الفرنسى للأول و‎ » K4$e 14 » وكذلك‎ 
. الهوسا الهامة شرق سكت وشمال غرب كانو‎ 

» وفى التاسعة عشر غزى كشن » تاريخ الفتاش » الصفحة ۷۷ . 


« وفى آخر التاسعة عشر غرا غزوة کشن » . تاريخ السودان , الصفحة ۷۸ . 
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رئيس کی ا لون وة کن : ٠‏ بيد أن متاعب أسكيا محمد لم تنته . ففى أذ 
تقسيم الاسلاب لم يوضع كنت فى الحسبان » وتمسك كنت بأخذ حصته نهب قا 
السنغى . وسبب ذلك ضيقا شديدا للأسكيا » لأنه رأى من العار أن يتعرض للهز. 
على آیدی كنت » وأن يحرم هو نفسه من غنيمته التى حصل عليها بشق النفس . 
فمن کان كنت هذا ؟ لقد ظهر كنت لأول مرة فى أعمال البكرى الذى أعطى ۾ 
اللقب لحكام كوغة أو السنغى . ومن الواضح أن الحكام من أسرة « زا » الوشن 
الأصلية الحاكمة كانوا يحملون لقب كنت » ولذ فإن الكنت هو المكافيء للمنسا ع 
السنغى . أما الكنت الذى أسس الأسرة الحاكمة الوثنية العظيمة فى كب فكان إ, 
اد شاط چیشن کافسا رقد اه ةة ا الضابط بسبب ذنب صغير ارتك 
ونتیجة له اتجه نحو الغرب حیث كانت تقيم مجموعات مشتتة من الفولانی والهوب 
والسنغى . وهنا أسس فرقة مختارة من قطاء الطرق . وخلال الحملة على كاتس 
ظل على الحياد » ولكنه فى الحرب ضد أبر اشترك اشتراكا فعالا › إذ آنها کان 
تتوافق مع رغبته فى التوسم نحو الشمال . 
ويعد أن نهب الأسكيا تجهز للدفاع عن نفسه . وفى الفترة ٠١١١‏ - ۷١ه٠‏ 
اوسل :ا لکا جيشا كبيرا ضده - وكان هذا الجش ثالث حملة له ضندى دولة وثنىة 
وهزم الأسكيا وأرغم على التقهقر من المنطقة » ١‏ كي O OT‏ 


(۷) أرجح وجود خطاً هنا > ذلك أن کنت» کما ورد فی تاریخ السودان هو صاحب ليك ( )ألا فى 
الترجمة الفرنسية. الصفحة ٠ ) ١١۹‏ «ورجع فى الثانية والعشرين (1010 - )١٩١‏ وفی رجوعه کلف 
صماحب إيل الملقب يگنت وسببه أنه ما وصل بلده حين رجع معه من تلك الغزوة انتظر سهمه من تلك الغثيمة فلا 
اتقطعت رجاه منه سال دند فاری عن سهمة فقال له إن طلبته اتوت فسکت ثم جاع ا ماب فقالا ۵ 
سهامتا عن هذه الغتيمة مارايناها إلى آلآن الاتسالها فقال سالتها قال لی دند فاری إن عدت سالتها لتغوطت ولا 
اتغوط وحدی إن كنتم تتغوطون معى سالت فقالوا نتغفوط جميعا موافقال نارك اله ها الاش أرب فعاد إلى 
دندفاری فساله فابی فخالفوا وصار بینهم إلى قتال عظيم فامتنعوا وخرجوا من طاعة الأمير أسكيا الحاج محمد إلى 
انقراض دولة سغى فقام كُذْت بنفسه ... » تاريخ السودان » الصفة ۷۸ . 

)۷7( « وفى الثالثة والعشرين » )٠٥١۷ - ٠١١١(‏ غزا إليهم فما نالوا منهم نيلا ...» المرجع نفسه 
الصفحة ۷۸ . 
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منصبه (کرمن فاری) لیحیی ‏ وهی آخ له » کما منحه لقب کانفار e‏ 

دى الرغم من أن أسكيا محمد فقد بصره فقد واصل نشاط السياسي . 
E‏ 
آخیه کانفار يحیى فى توفير السند العسكرى الضروری ٠‏ وظلت هذه «التوليفة» 
الغريبة طيلة أعوام عشرة تضطلع بإدارة أعظم كيان سياسى فى إفريقية الزنجية ‏ 
ولكن سخط أمراء الإمبراطورية کان آخذا فی الأزدیاد . فالبلاط محور کل نفوذ کان 
خاضعا ایر ی کن رکاں بخیی ھر ناف کرین وات ر ما 
ووصلت حالات التذمر بين الأمراء إلى ذروتها » وغادر على كلن البلاط لزيارة كرمن. 
وعندما ترامت أخبار السخط فى صفوف الأمراء إلى أسماع يحيى قرر السفر إل 
غاو ٠‏ وهناك عمل على إثناء موسى وأنصاره عن تنفي خطتهم المقترحة ٠‏ ولكنه اه 
يوفق . وذات يوم عندما کان یحیی فی إحدى جولاته أعد له موسى 
وإخوته كمينا قتل فيه » وترك موته الطريق مفتوحا أمام موبسی . ودځل موسی غاو 


(Y۷)‏ » وى السادسة والعشرين (۱۱۹( مات أخوه عمر كمزاغ فى اليوم الثالث من الربيع الأول قاحتجب 
.. وجعل أخاه یحبی کرمن فاری .. » المرجع نقسه » الصفحتان ۷۸ر۷۹ . 

« وفى الخامسة (والعشرين) نزل کبر فی شهر رمضان ثم رجع إلى كاع فى تلك الرمضان ولحق الخبر يوم 
نزل کاع بمرض كرمن فار عمر كمزاغ وكر راجعا خفية إلى تمدرم ودخله ليلا وتوفى عمر فى تلك الليلة ... ولم 
يفطن أحد من آهل کاع بذهابه حتی رجع وجعل أخاه كرمن فاریحیی ... قیل إنه بن زوجته وهو ربیبه وقیل انه 
اخره لامه وقیل آنه ابن آخی عه کسی ٠.‏ ثم خرج إلی کاع حین سمع بخپر اسکی موسی آنه بريد عزل آل 
ویدخل حین ضعق بصره ۰۰ تاریخ الفتاش » الصفحتان ۷۷و ۷۸ , 

(۷۸) من المؤک أن المقصود هنا هو «طى فان» » ذلك آن من یعرف باسم «علی کلن» هی سن على لن الذي 
سبق عى فلن بحقبة زمنية طويلة » كما أن على فلن قد ورد اسعه مقترنا بأسكيا محمد .ونرجع إلى ما يقو 
تاريخ السودان فى شان الاثنين : 

«وأما سن على لن فكان من قصته إنه سكن فى الخدم عند سلطان ملى هو وأخوه سلمن نار ..» تاریخ 


السودان الصفحة 0 . 
«وقد عمی (اُسکیا محمد) فی أواخر دولته ولم يفطن به أحد لأجل قرب على فلن منه وملازمته أبأه» . امرجم 
نفسه » الصفحة ۸٠‏ . 


(۷۹) «لأجل قرب على فلن منه وملازمته ایاه فجعل موسی یهدد عليه ویتوعده بالقتل فخاف منه وهرب إلى 
تندرم عند کرمن قاری پحیی فی السنة الرابعة والثلاثن »> وى السنة الخامسة والتلاثين خالف عليه قار منذ موسی 
فذهب إلى كوكيا مع بعض أخوانه فأرسل الأمير لأخيه فرن يحيى فى تندرم أن يجئ لتقويم اعوجاج هؤلاء 
الأطفال» المرجع نفسه » الموضع نفسه . 
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فی عام 16۹ واعلن نفسه |مبراطورا > واشصى اسکیا محمد عن العرش > وهکذ| 
فجن عهد أسكيا محمد الذى بدا باغتياله المرجع لسن على ثور › قد انتهی 

(۸۰) ۶ م‎ ٤ 
'. بسچنه على ایدی إبن أخه‎ 
اقدم عليه بعد توایه السلطنة هو قتل کل من يحتمل أن ينازعه العرش واف کد‎ 
. n Pe | ۱ 1 جد‎ 7 + + wa # * 
من إخوته نهاية دموږه > كما استولی على حریم عمه.( “ ويسبب غلظة قلبه وغدء‎ 
ثقواه ناهضسة العلماء وحكام الأقاليم » ولم يخفو رغبتهم فى رؤية أسكيا جديد . ول‎ 
. وخلفه أحد أبناء أسكيا محمد » الذى حمل عند تولى السلطنة لقب محمد بذك‎ 
وحدد إقامة أسكا محمد فى جزيرة كنكاك.' ولکن بنکن کان عليه أن يقممع ثورة‎ 
ا‎ 

(۰)۸۰«فچاء وأمره ُن يذهب الیهم فی کوکیا ووکں عليه أن يبلغ معهم التمريث فوصلهم هنالك ولقوه بالقتال 
حتی جرح وتمکن منه و سقط على الأرض وخر على وجه عریانا وجعل یتکلم پى . سيكون فيهم من المحدثات .. ثم 
نوفی فجعل الأمير انه عثمان یوپاب کرمن فاری رارسله إلى تندرم » ثم رجع موسی وإخوته إلى کاغ وفی أخر 
هذه السنة عزل الأمیر والده يوم الاح يوح عید الأضحى قبل الصلاة والأمير فى المصلى فحلف أن لا يصلى أحد 
ی وو الوالد فى 
دأر السلطنة ولم يشرجه منها فى حياته ٠٠‏ المرجع نفسه » الصفحتان ۰ . [الذی قام سجن اسکيا محمد , 
تسه الصفحة ۸١‏ . 

«ولم یتول سلطنة سنغی واسگویه اخف وارذل منه فسلطنة سنغی على ماقیل آکبر منه ومن سفاهته أنه ا 
عزل والده اسکی محمد واخرچه من دار المملكة امتنع بجواريه وسراريه أن يدخلن عليه وحبسهن عنه لنفسه ودعی 
aT‏ 
فرسة ليجريه وسقط عن فرسه وقطع حبل سراویله عليه أربع قمصان وانفلت القمصان إلى رأسه وبقی عریانا ولم 
شق فى الح أم يرد عورته» تاريخ الفتاش » الصفحتان AAT‏ 

(AY)‏ «وقی السادس والتلائن (۱0۹ . *o\م(‏ قاتل هو وأ خوته و وغلب أخوته هنالك فقتل من أولاد نة 
رمن فار عمر أڪثر من ثادثن a aE E‏ 

«وقتل جماعة كثيرة معه من قومه ورخل عمه اسک الحاج محمد من دار السلطنة فدخل فيها وبعث به إلى 
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من إخوته . وفی أبريل ۷ »۰ بعد حکم دام ست سنوات وشهرا خا 
ائتلاف من إخوته من أن يحلق به الهزيمة ٠‏ ونودى بإسماعيل » أحد أبناء أسكيا 
محمد»|مبراطورا جدندا » وهرب بنكن إلى تندرمة » ولجاً هو وأخوه الكانفار لدى 
إمبراطور مالي“ وفی عام ٠١۴۷‏ تمكن إسماعيل » الذى خلف بنكن » من إطلاق 
السودان.“ وخلال حكمه الذي | ستمر عامين و عة شهو حدثت مجاعة دمرت 
إمبراطورية السنغى.* ) 

وفيما بين خلع آول أسكيا وعام ٠٠٤١‏ » الذى تولى فيه إسحاق السلطنة » تولى 
السلطنة ذلاثة ملوك . وأدى هذا التغير المستمر » وماصحبه من مؤامرات وتورات ؛ 
إلى إضعاف السلطة المركزية . ولذا واجهت إسحاق مشكلة إعاد النظام وروم 
الانضباط ا الادأرة : فاجری حركة تطهير عأمة » وعدم قادة الجيش والحكام 
عقابا لهم على تصرفاتهم خلال الفوضى ١.‏ ويعد أن استعاد إسحاق النطام قا 


(۸) موفی تلك السنة یعنی سنة ثلاث واربعین (آبریل )٠٥۳۷‏ قام عليه ابن عمه اسگی إسماعیل بن سك 
خرج منها ودخل تندرم وهناك کرمن فار عثمان شقیقه .٠‏ فلما رآه عثمان معزولا هاربا تبعه وهربا ألى مل ..» 
تاريخ الفتاش . الصفحة Ao‏ . 

)£^( «قلما تولی أسكوبة مر ساعتئن ياخراج أبيه أسكى محمد المرحوم من تلك الجزيرة يعنى كنكاك التى 
أجلاه محمد بنکن کری إلیه ٠.‏ ولا أخرج اباد من تلك الجزيرة وأسكنه فى بعض بيوت دار المملكة اتى بشكاره ل 
وحل ربط فمها وأخرج منها قميصا وشاشية خضراء وعمامة بيضاء ... وادخل فى عنقه سيفا رقال هذا قميص 
قمصنی به شريف مك ... وقلدنى هذا السیف وقال أنت آمیری ونائبی وخليفتى فى اقليمك ونت امیر المؤمنين وأنا 
خلیفته وأمیره ونائه (s.‏ المرحع نفسه الصقحة "۸ ء[تولى اسكوبة پعنی تولی منصب الأسكيا.] 

E وکان فى أيام أسكى إسماعيل قحط وجوع « المرجع نفسه » الصفحة‎ » (A0) 

«وتوفى أخوه الأكبر ٠‏ عام اثنين وأربعين وتسعمائة فى الطاعون المسمى كف ... ومات فى هذا الطاعون 
خلق كئير» المرجع نفسه » الصفحتان ۸۲ و ,٩۳‏ 

«فی العام الثانى والاريعين و ن ول الطاعرن المسمى کف ..» تاریخ السودان ١‏ المىفحة ٩۲‏ . 

(۸1) «وقتل من التاس آهل الجند خلقا كشرا وکان من سیرته إذا خال من أحد أدنى شىء من الثعرض 
لمنلطة لان أن يتت وتخرجدمن ف هذا دابه وعادته فبدخوله السلطنة أرسل زغرانيا واحدا إلى بير ليقتل 
کرمن فاری عثمان وجعل له جعلا ثلاثین بقرة ٠‏ ال مرجع لفسه » الصقحة ٠۵‏ . 


Ay 


بتدمیر بندك ونهبها )٩۷(.‏ وق الف ٠١٤١ - ٩‏ أرسل أخاه داوود الذى مقررا 
أن يخلفه على رأس حملة ضد مالى ٠‏ وتقهقر المنسا > وتمادی داوود فی إظهار 
ازدرائه للمنسا بتحويل قصره إلى مبولة عامة.(۸) وفی عام ٠٠٤١١‏ واجه إسحاق 
تهدیدا مراكشيا فبعث رسالة ساخرة دت فى حينها إلى كب الاندفاع 
المراکشی.*٠‏ ديقول تاريخ الفتاش إن إسحاق كان ملكا قوي وقوراً صالحاً يواخ 
ا د ا د فی 
لحمية الدينية . ففى أحد الأياء رة لم کن نوچ با لس وکت ان 
إلاإمام المسجد وأسكيا إسحاق.٠٠)‏ وقد توفی سکیا إسحاق فی عام ٠۵٤١۹‏ بود 


حکم دام نع سذوات » وخلفه خوه داووں.(٩)‏ 


(۸۷) وفی التاسعة والاربعین )٠ ٤١ - ۱۵٤۲(‏ مرا إلى تعب آخر سلاطين بدك المرجع نشسه » الصفحة .٩٩‏ 

(۸۸) «وفی الٹانی والخمسین أرسل آخاه کرمن فاری داوور إلى ملی . فهرب منه سلطان ملی ونزل سکره 
فی بلده وتأخر فيه سبعة أیام وبرع فی العسکر أن کل من یری أن يطير الماء فليفعله فى دار السلطنة وفى سابع 
الوم امتلأت الدار كلها بالغائط المرجع نفسه » الميفحة ٠٩۸‏ 

(۸۹٩)‏ «وقد بعث إليه فى أيام فوته مولاى أحمد الكبير سلطان راکش أن یسلم له فی معدن تغاز فېعٹ له 

فى الجواب أن أحمد الذى سمع ليس هو ايه وأن إسحق الذى سمع ليس أنا ایا ما زال ما حملت به امه ثم 
أرسل الفين ركابا من التوارق دأمرهم أن يغيروا على أآخر بلد درعة إلى جهة مراكش بلا إخراج روح أحد ...» 
امرجم نفسه » الصفحة ٩٩‏ . 

)4۰( «وکان آسکی اسحق مرضیاً صالحا مبارکا كثير الصدقات ملازما صلاة الجماعة عاقلا فطنا ذا رها 
قيل : اتى يوما إلى المسجد لصلدة العشاء ال#خيرة ليلة ذات مطر وظلمة وطين وجلس في ا مسجد وحده ثم اتى 
المؤذن ونادى بالأذان ثم وقد المصسباح وجلس ينتظر الجماعة والإمام تم لم يجي أحد حتی جاء الأمام وحده واحيا 
المسجد ثم قال له المؤذن أيا امام قم فنصلي ولعلك تنتظار مجئ أسكى إسحاق انه لا يخرج من مرقده فى انز 
والظلمة والطين وأين هو الساعة على سريره المفروش عليه بأنواع الحرير فأجابة أسكى إسحاق فى جانب المسجد 
قائلا إن کان أسكى إسحاق هو المنتطر فها هو قد سبقكما فقوما نصلی فقاما متعجبین فی خروجه وحده إلى 
الصلاة ٠‏ تاريخ الفتاش » الصفحتان ۸۷ و۸۸ . 

)١(‏ «وفى أول السادس والخمسين (106۹ ~ (s\ o0.‏ مات اسكى إسحاق ومكٹ فى السلطنة تسع سنين 
وتسعة أشهر وتسم لیالی فی بلد كَيْكی وهنالك قبره وله من الأولاد بنك سلْمن وعد املك الذى جعله ول العهد ولم 
درضی هل سغى إلا اسکی داوود وولى السلطنة بعده آخوه أسكى داوود بن اسکی محمد ٠‏ المرجمع نفسه» 
الصفحة ٩۹۳‏ , 
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وخذ داوود على نفسه إحیاء آمجاد جيوش السنغى > فکانڻ حکمه الذی داح 
أربعة وثلاثین عاما )٠١۸١ - ٠٠٤۹(‏ سلسلة من الحملات ضد الحكام الذين ورث 
عداعهم لأسرته . وانتهت حملة قام بها ضد الموسى فى عام ٠٠٤۹‏ بالنتيجة 
غير الحاسمة المعتادة . وفى العام التالى تمكن من اكتساح الفولائى فى ماسنة.) 
بيد أن السنغى هزموا فی عام ٠٠۵۲‏ فی موقعة ضد کب › وتخلی داوود عن کل 
فكرة لدیه لغزو کب › وأقام معھاً سلما نهائیا ." وفی الفترة ۱۵۵۸ - ٠٥۵۹‏ وجه 
داوود حملة ضد مالى » وخرب مقاطعاتها الحدودية » وتمكن من أسر إبنة المنسا 
وتزوجها .( 

وپینما کان النصر حلیف آسکیا داودد ضد مالی التى عاود الهجوه 
عليها مع تابعه وصهره مغشرن كى » فقد فشل السنغى تماما ضد الموسى 
فى الفترة ٠٠١۲ - ٠١١١‏ ."“ وكان لابد من الهجوم على منحدرات همبر بدورها 
فى عام ٠٠١١١‏ . كذلك آظهر الفولانی جموحا شدیدا فثار منهم داودد بنهب 


(۹) «ذکر غزواته» وفی شهر شوال من العام الذى تولى فيه غزا إلى موش ...» تاريخ السودان › الصفحة ٠١١‏ 

(۹۲) لم استدل علی حملة قام بها سکیا داوود فی عام ٩٥۷( ٠٠٥۰‏ ه) ضد ماسنة » وإٍنما كانت له فى 
هذا العام حملة أخرى .«وفى آخر العام السابع والخمسين غزا إلى تع اسم موضع فى أرض باغن ويقال له 
ترمشى وكم - امرجم نفسة ءا موش نفسة. 

. ه) هناك رواية أخرى‎ ٠٠١( ٠٠١١ كذلك الحال فى عام‎ )۹٤( 

«وفى التاسع والخمسين وقعت الخصومة بين أسكيا داوود وبين كنت سلطان ليك وفى الموفى ستين اصطلحا 
ED u ae‏ ) 

)٠١(‏ «وفى السنة السادسة والستين )٠٠١١ - ٠٠۵۸(‏ غزا إلى بلد سوم فى أرض ملى وتوفى سوم ان عند 
وصوله هنالك فولی ابنه مقامه فجاز إلى دبکرلا وقاتل فیها قائد سلطان ملی مع كدت فرن وغلبه وفى هذا الطريق 
تزوج تار ابنة سلطان ملى ورطها إلى سغى فى مملكة عظيمة من حلى وعبيد واماء واثاث وامثعة ..» امرجم نفسهء 
الصفحتان ١١١و‏ ٤ء٠‏ . 

(1) «وفی التاسعة والستين )٠٥٦۲ - ۱۵١۱(‏ صدد أسکیا داوود برن فغزا إلى موش ثانية فهرب هو 
وجیوشه کلھم منه ومات کیم کی وآبو بکر سو ابن فار محمد بنکیٰ سنبل وکٹیر من الناس ورجع فی شهر رجب من 
هذا العام» المرجم نفسه ٠‏ الصفحة .٠١١‏ 
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ماسنة.""وفی عام ٠۵۸۲‏ »وهو العام الأخير من حكم داوود > اجتاحت الأويئة 
والمجاعات مدينة تمبكت .۳ 

ویعد داوود جاء الحاج الذی دام حکمه آربم سنوات وخمسة شھهور . وقد نج 
فى غزو الموسى » وقتل حاكم و > وعاد برقیق کثیر . وفی آخر عهدہ سیب 
ا آخوه محمد بان ونفاه إلى تَندہی.'') وقد حکم محمد 
بان سنة وأربعة أشهر وخلال حكمه حدثت مجاعة أخرى ومانى الناس شظف 
الف OT ٠‏ أهلية . فقد اکتشف كبرفرم › أحد 
موظقى الإمبراطورية » سرقة قطعة ملابس من أحد رقيقه . وحامت الشكوك حول 
أحد خدم بلمع صادق » ونقل كبر هذه الشكوك إلى بلمع الذى استجوب الخادم 


(۹۷) «وقى سنة تسعين بعد تسعمائة ٠٠‏ وفيها وقع القطاعون من فلان ماسنة على قارب أسكيا الحاج من 
جنی وتهبو! يعض أ متته .. فاما بل الخبر فرن محمد بنكن نهض ساعتئذ وتوجه لماسنة للانتقام مهم من غير 
مشاورة واحد ... الحاصل أغار على ماسنة وأفسدها إفسادا عظيما وقتل فيها من فضلاء الطلبة وصلحائها كشرا 
فظهر لهم بعد موتهم کرامات عجيبة ... ولا بلغ الخير أياه أ سکیا داوود أنكرها عليه جدا فکائت مطبارا عله ن 
أسكيا ما تأخر بعد الوقعة فى الدنيا ...> المرجع نفسه » الصفحة [1١١‏ من الواضح أن رواية السعدى هذه 
تختلف عما أورده پانیکار ۴ 

(۹۸) «وفى سنة تسعين بعد تسعماية (۸٥٠م)‏ وقعت فی تنبکت وباء عظیم ومات فیها خلق كثیر ...». 
المرجع نقسه » الموضم نفسه . 

(۹) «ثم تولى الأمر بعده ابنه اسكى الحاج فى ذاك اليوم قبل دفنه وكان الحاج رجاد مليحاً لحيائاً مهيبا ذا 
مروة ولم تطل مدته ومكث فى السلطنة أريع سين وخمسة أشهر وعشرة أيام ٠٠‏ وفى هر ولايته غرا أهل وکد 
وقتل فرن وکد وسبوا ذراریهم وجمیع آموالهم وزناجیهہ إلى كاع ...» تاريخ الفتاش » الصفحة ۱١١۹‏ . [إوكد هى 
وغد ؛ کاع هی غاو.] 

۰ (۰ ۱۰( متم قام أسکی محمد بان بن آسکی داوود على أخيه الحاج فعزله وتولى السلطنة فى المحر. عام 

)١١(‏ «ومكث محمد بان فى الساطنة سنة وأربعة أشهر وثمانية أياء وكانت فى ايامه غلاء وقحط ..» امرجم 
نفسه » الصقصة ١۲١‏ . 
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فانكر التهمة . وقام بإبلاغ كبر بنتيجة التحقيق ٠‏ ونشب بسبب ذلك شجار › وقبض 
فرم على الخادم وأنزل به العقاب . وغضب بلمع وقام بذبح فرم.٠٠٠)‏ وبعد فترة تأمل 
أحس بلمع أن تصرفه يمكن أن يشوه » واستقر رأيه على الثورة . وعملا على تحقيق 
E‏ رسولا إلى الأسکیا یبلغه ہما حدث ویؤکد له ولا . وف الوقت 
نفسه كان على الرسول آن يواصل السير إلى کرمن » وآن یطلع کرمن فاری صالہ 
على الأحداث.١٠)‏ واقتراح بلمع » وكان أخاً لکرمن فاری › أن يؤازره هذا الأخير 
فى تورته » على أن يصبح هو الأسكيا وآن یصبح بلمع هو کرمن فاری.(٤۰٠)‏ ووافق 
صالح » وتحرك على رأس قواته إلى كبر . ولكن سرعان مانشب الخلاف بين 
الأخوين » وقرر صالم آن يقتل بلمع»(۰۰٠)‏ وفاجا بلمع وکاد أن ينج فی مهمته › 


() «وأما سيب الشر الوأاقع بين محمد بان بن اسکی دارود ویین أخبه بلمع صادق وذلك سبب فناء 
سنغی وفتح باب الشر بینهم وسبب فساد ملکهم ٠٠‏ وقصة ذلك .. أن کبر قرم کان غااما لاسکی على 5بر علی 
عادڻهم ومسکن لمم ودار سلطنته هی گبر وگبر فرم موکلا بامرسی وسفن المسافرین يأخذ من كل سفئية غرامة 
من الداخل والخارج وبلمع يكون سلطانا على الجنديين ٠‏ وكان كبر فرم علوا هذا ظلوما غشوما ... سرق ملحفة 
بعض جواریه اسمها ... واتهم خدیم ہلمع بسرقتها وسمع كبرفرم بذلك وبعٹ مرسوله إلى بلمعم صادق یذکر له بان 
غلامه سرق ملحفة جاريته إما أن يأخذها منه أو يرسله إليه ليتولى سؤالها منه ... وامتنع .. ويمشى بينهما الرسل 
بالشتم والكلام القبيح إلى أن ظفر كبرفرم بذلك الغلام المتهم علي غفلة ۰ وطعنه بحریشه الکبیر تحت ابطه وقطم 
قلبه وسقطه ميتا وأمر بغلامه المسجون فانحل من قيوده ٠‏ المرجع تقسه ٠‏ الصفحتان ٠۲١‏ و ٠١١۷‏ .[الحريش هى 
الحرية.] 

)1۰( «وخاف عقوية اسكى بذلك. وبعث رسوله إلى أخيه کتفار صالح بن اسکیابن داوود وهی تندرم 
وأخبره بما فعل وأنه خرج فى طاعة أسكى محمد بان وخلع عن بيعته ..» امرجم نفسه » الصفحة ١۲۷‏ . 

9 امز أخاه كنفار صالع بالمجئ إليه مع جيشه وأهل جنده لیتفق معه ویذهبان إلى اسکی داوود 
دیعزلانه ویتولی كنفار صالح سلطنة أسكی ويكرن سلطانا ويوليه كنفرويته .. » المرجع نفسه » الموضع نفسه . 

... «وأتاه رسوله واخېره وحضه وحته على الخروج معه وأجابه فرحا مسرورا ۰ وخرچ بچیش عظیم‎ )٠۰١( 
وخرج بلمع للقائه وتلقو! هنالك ... وبعد نزرلهم رجع بلمع إلى كبر لتجهيز‎ ٠ رتوجھوا إلى ہلمع ادق فی کبر‎ 
ضیافتهم ونزولهم فلما رجع بلمع إلى داره لاخراج تلك الضيافة إليهم عقبه بعض الرشاة إلى أخيه كتفار صالم‎ 
وتم له بقوله إنه یغدره ویرید قتله وحذره ... وصدقه کنفار صالح وکأن رجلا خرفا فأمر برپط سرچه .. وخرج‎ 
۰ . ۱۲۸ و‎ ١۲۷ المرجم تفه > المفحتان‎ ٠ عازما حازما‎ 
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وفى اللحظة الأخيرة تمكن أحد أنصار بلمع من قتل کرمن فاری.٠‏ 

عندئذ تحقق النصر لصادق على رؤساء القبائل الذين آيدوا كرمن فارى وسار 
نحو غای . وپعد مسيرة يوم منها خرح عليه الأسكيا بجيش قوامه تلاثون ألفا لمنازلته 
واكن قبل أن تنشب المعركة توفی محمد بان فى فراشه حيث عثر عليه غلمانة فى 
صباح اليوم التالى. ٠"‏ 

وأثار موته مشكلة أمام كبار ضباط الجيش . ويعد المداولة المناسبة استقر 
رأيهم على أن يحفظوا موت الأسكيا سر إلى حین تنصیب محمود بن سکیا 
إسماعيل فى منصب الأسكيا > وقبل محمود على الفور ٠۸,‏ وأشیر عليه بأن تنب 
أى نزا ع بين الورثة حرصا على مصلحة الدولة » ولضمان ذلك لايد أن یبقی موت 
الأسكيا طى الكتمان » وأن يدعى الأمراء إلى المضرب الملكى الواحد تلو الآخر حيث 


)١١(‏ «وحرك بلمع فرسه کانه یهرب ثم رجع إلیه ورماه بحریش ورکزه بین کتفیه حتی خر من صدره 
وقیل أن الرامی هو غلام کان مع بلمع ٠.‏ الأول أصح بأن بلمع هى الرامى بيده .. واسقطه هنالك ميتا ونزل عله 
ورفع رأسه ووضعه على حجره وهوفی سکرات ا موت حتى خرج روحه على رجله ..» المرجع نفسه » الصفحة ٠١۹‏ . 

(۰۷) «قلما دفن بلمع أخاه كنفار صالح قام بفتنته ورجع إليه أصحاب كنفار المقتول وجہشه اجمعون 
واطاعوه .. وجطلوه سلطان وسموه أسكى ووافقهم على ذلك ث عامة تنبت وتجارهم وبعض علمائها ... وتوجه إلى 
كاغ لمضارية أسکی وعزله وقتله . ا ع اجر ال اسكی م وان بنج ا عة ك 
مرأت مجموع ذلك تلاثون ألفا ۰ ثم اُٿی مضجچهه .٠‏ ونام إلى قرب وقت الظهر فجاء غلمانه الخصيان الذين کانوا 
ۆل .. فلم يتحرك فتأملوه فإذا هو ميت ...» المرجع نفسه » الصفحتان ۱۳١‏ و ٠۳١‏ . 

(۱۰۸) «وکتموا موته علی أولاد اسکی داوود فجلسوا متحیرین مثفکرین ٠٠‏ إلى أن اتفقؤا على تولية كنفار 
ککصدا بو کی ام عیل بن آسگی محمد ۰ وآرسلی إل بان اسکی پنادی رقا مسرما مجییا إلى ان اتی لیم 
ووجدهم فی خباء أسکی وادخلوه واخبروه بموته . .. فانا كلنا لا نرضى إلا عليك ولانتفق على أحد سواك .. فنرى 
نحن أن تولى السلطنة الساعة قبل أن يفطنوا بموته وتنادى جميع المعاندين منهم ٠‏ وترسل لکل واحد منهم رسولا 
دیقول اسکی هو النی ینادیه وکل من جاء متهم تامرنا بقبضه وتفه بالحدید ومن يستحق اتل متهم نتاه از 
بأمرك حتى يتموا ثم نضرب عليك طبل السلطنة ٠‏ وسكت محمود مليا ثم أجاب وقبل راضيا ...» امرجم نفسه؛ 
الصفحتان ۱۳۲ و ۱۲٣‏ . 
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يذبحون . وآبدی محمود استعداده » (٠.٠)وأرسل‏ حر رجال البلاط ليستدعى إسحاق 
اکن اناد ادات واک رجل البلاط اطلع إسحاق على المؤامرة . وحاصر ' 
إسحاق وأنصاره المضرب الملكى » وقبله رجال البلاط أسكياً جدين . 

وعندئذ استدار إسحاق ضد بلمع وأحرز نصرا ملحوظا > وأعدم كبار قادة 
الثورة » وطورد بلمع إلى أن ابق عليه ولم يعد أمامه مهرب." ولكن إسحاق 
الثانی كان علا الان إن يواجه خطرا أشد - الغزى الذى يتهدد السنغى من الشمال. 


)٠١١(‏ «واتفقوا على هذا الرأى وأرسلرا واحدا من الخصى المسمى تيكل إلى إسحاق أولا وأمرو! المرسرل 
ان یقول له ان اسکی محمد بان ینادیه فاتاه تبکل ... وخلی به ونم له وخېره یکل الذکور بعرت آسکی محمد بان 
وأعلمه بما کان عليه القوم وپما ینادونه بسپبه وکشف له أسرارهم ووصاه بان يحذرهم ... ثم أمر اسحاق باخواته 
واحبابه ٠‏ وأخبرهم بما جرى ٠١‏ ثم ركب وركب أهاليه معه .. فما راع القوم إلا وهج خيولهم فداروا بخباء أسکكی 
الذى فيه القوم .. فخرجوا إليهم خاضمين طائعين خائفين .. وقال لهم اسحاق قد علمنا ماجرى وسممنا ماعقدتم 
٠‏ اها ان فاا نا أو أن يكون هذا اليوم آخر أيامكم فى الدنيا ٠‏ ورموا أنفسهم على الأرض ورجعوا 
د مين يحملون التراب على روسهم ومحمود معهم فى ذلك قالوا كلهم أمر الله ثم أمرك السمع والطاعة لله ثم الك 
وأنت أميرذا وسلطاننا» المرجم نفسه » الصفحتان ١١١‏ و٤١.‏ [الخباء هى الخيمة أو المضرب.] 

)٠١١(‏ « وسار إلى بلمع صادق .٠‏ ولا علم عند صادق بموت محمد بان ولا بطلوع اسحاق .. فما قاجاه 
إلا باربعساية فارس .. فلما أبصر بلمع صادق وقومه فرحوا بهم وظذّا بهم انهم جاء وا إليه مطيعين خارجين على 
محمد بان حتى إذا دنوا منهم نزلوا كلهم ووقفوا على الأرض وحيوه .. فأمر بلمع صادق رجلا من قومه أن يسالهم 
أحق ما ثقولون فحلفوا له بذلك فدخل الروعة والخوف والخشية فى قلوب جيشه وضرب بلمع صادق الطبل وأمر تلك 
ااساعة بالرحلة والركوب إلى مااقاة إسحق ومحاريته ورکب بلصع صادق ومن معه منکسرین قلویهم ... 
وراوا شچعان أسکكی ٠٠‏ ووثب بهم اصحاب أسكى وثبة الذئب الضرى على الخروف ..٠‏ وما منهم من وقق ليعاحم 
ما الخبر ہل كسروا وفروا عن بلمع وكثير منهم من نزل عن فرسه ونزل فى البحر وعام وقطع البحر عريانا إلى 
کا ا مرجم نفسه . الصحتان ۱۳١‏ و٣١٠‏ . 
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کان لشمال إفريقية منذ أقدم العصرر علاقات وتيقة بالسودان الذى اشتهر 
بذهبه . وقد غالب مراكش اعتقاد بان ضمم السودان أمر جدير بالاهتمام » إذ عرف 
عنه فى تلك ايام أنه أك مناطق العالم ثراء »ولم يكن ذهب سمرقن أو الهند يثير 
من الخيال قدر مایشره ذهب السودان الذى ساد اعتقاں بانه ینمو کالنیات.) 

أما كيفية غزو هذه المنطقة فكانت منذ وقت طويل موضع تفكير حكام مراكش . 
فهناك أولا مشكلة عبور الصحراء ء وهي مغامرة يحف بها من الأخطار قدر ما حف 
بعبور المحيط الأطلسى ٠‏ کتب توماس بیرنهیر يقول : , إن جهاز الانحراف 
المغنطيسى يمكن أن يكون ذا جدوى لرحلة سنوية إلى غاو عبر بحر من الرمال 
0 يتوجب عليهم استخدام الابره المغنطيسية والبوصلة) » ١.‏ ثانيا » كانت 
التقديرات لقوة إمبراطور السودان أنها كبيرة بدرجة تكفى للتغلب على أية حملة قد 
تتمكن من عبور الصحراء . واذا أخفقت الحملة فى مهمتها فمعنى ذلك أن تقطم 
الاك لجار مع السو ان :وان باق لذب عبر مالك هري 


(*) آثرت استخدام كلمة مراكش للدلالة على المغرب الأقصى ‏ حتى لا تختلط بكلمة المغرب المستخدمة 
الدلالة على دول الشمال الإفريقى . 

(۱) أنظر الحاشية ۲ - ٤١‏ أعلاه ‏ ومن بين ماجاء بها : «سالة عند قدومه (منسا موسى) الديار المصبرية 
حاجا عن معادن الذهب عندهم ... فقال توجد على نوعین : نوع فى زمان الربيع ينبت فى الصحراء ۰۰ صح 
الأعشى ١‏ الجزء الخامس » الصفحة ۲۸۹ . 

)۲( توماس بیرنهیر : أقام فی مراکش فی یام السلطان أحمد المنصور الذهبى ؛ وكان يعمل مراسلا لصهره 
إدوارد رایت عالم الریاضیات والهیدروغرافیا الانجلیزى البارز المقيم فى انجلترا . وقد جاءت تلك الفقرة ضمن 
رسالة بعث بها إلى ادوارد رایت فى عام ٠٠ ٠‏ . وللاطلاع على رسائله إلى صهره › إنظر ؛ أ.ج . تايلور -ع ٠ا1‏ 
matical Practioners of Stuart and Tudor England‏ » کمبردج ۲ ۱۹۵٤‏ , 
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وإذ كان المراكشيون يضعون ذلك موضم اا کانوا بفضلون e‏ 
الأساليب الدبلوماسية . يقول مارمول/' إن محمدأ ملك السوس » مدفوعا بالرغية 
و و الزنوج › وقاح 
بغزو الساقية الحمراء بجيش قوامه آلف وثمانمائة من الجياد وأعداد کبيرة من الابل 
المحملة بالذخيرة والمؤن . ولما سمع أن ملك الزنوج يتحرك لملاقاته بجيش من 
تلاثمائة ألف استدار نحو ودان التى لم تكن ضمن إمبراطورية السنغى واستولى 
عليها . ومحمد' الذى يشير إليه مارمول على أنه ملك السوس فقط لايد أنه قاد هذه 
الحملة قبل فتح مراكش » لأنه بعد ذلك اتخذ لقب سلطان مراكش . ولذلك موحد 
ما يحمل على الاعتقاد بان هذه الحملة قد تمت فى عام ۲ أو ۳٤٥ا‏ . 


(۲) مارمول كرفجال : لايعرف عته إلا مانذکره هو فی کتابه إفريقيا ٠‏ ولد فی أوائل القرن السادس عشر . 
سار فی حداثة سنه فی جيش الامبراطور شارلگان الذی غزا تونس فى عام ٠٠٠١‏ وشاهدما قام به المرتزقة 
الصليبيون فى هذه المحدينة من أعمال السلب والتهب وهتك الأعراض . وبعد مغادرة شارلکان لتوئس بقی هو فیها 
لهمة کلفه بها » وطال مقامه بها لنحو اثنتين وعشرين سنة إلى أن وقع فى أيدى الأشراف السعديين ٠‏ وظل عندهم 
آکثر من سبعة أعوام یسیر فی رکابهم يما ساروا » وعاصر ثلاثة من ملوكهم ؛ محمد الأعرج ومحمد الشيخ وعبد 
الله الغالب . له مؤلفات كثر أهميا كتاب إفريقيا الذى نسج فيه على منوال كتاب وصف إفريقيا للحسن الرزان ؛ 
بل تقل أجزاء كثيرة منه »ولا يفصل كتابه عن وصف إفريقيا سوى أربعين سنة » ورغم المأخذ الكثيرة على كتابه 
فإنه يظل مفيدا الباحثين فى جغرافية إفريقية وتاريخها فى القرن السادس عشر » ويعتبر ذيلا مكملد لكتاب الوزان . 

وبعد أن قامت «الجمعية المغرية للتأليف والترجمة والنشر» بترجمة تاب الوزان ونشره » ارتات أن تعززه 
بترجمة وتشر كتاب مارمول لاتحاد موضوعهما » وتمت الترجمة عن النص الفرنسى الذى ترجم بدوره عن الأصل 
الأسبانى » وقد صدرت الترجمة فى عام ۱۹۸١‏ فى ثلاثة مجلدات . 

(٤(‏ محمد المشار إليه هنا هو محمد الشيخ الذى لقب فيما بعد يمحمد المهدى» وهو إبن محمد القائم بأمر 
اه السعدى . فقد هاجر أسلاف السعديين فى القرن السابع الهجرى واستقري فی درعة من بلاد السوس چنوب 
مراکش . وفی عام ۹ طلب أهل السوس إلى محمد القائم بأمر الله تولى قيادتهم فى حركة الجهاد لتخليص 
البلاد من الحاميات البرتغالية . ويعد وفاة محمد القائم بأمر الله حوالى عام ٠١١١‏ انتقل حكم السوس إلى ولديه 
محمد الشيخ وأحمد الأعرج ؛ وكان محمد الشيخ يطمح قى توحيد مراکش تحت سلطته » فدخل فی نزاع مع ځیه 
ومع الوطاسيين وتمکن من دخول فاس وإعلان نفسه سلطانا فی عام ٠۵٤۹‏ . وبذا يعد محمد المهدى (محمد 
الشيخ) هو المؤسس الحقيقى للأسرة السعدية . 

«أصبع سلطان تمبوكتو يسمى اليوم امېزاطور مالى ... سعى الشريف محمد » عندما بلغ أوج مجده » إلى امبراطورية 
عالی وغیرها من بلاد السودان ٠‏ استجابة لدأب الأسلاف اللتمونير ٠‏ لذلك جهن جيشا من ألف وثسانمائة من 
الفرسان وعدد لايحصى من الجمالة وكميات هائلة من المؤن والذخائر » لكنه ل علم آن امبراطور مالی خرج 
محاربته فى الطريق ولى عائدا إلى ترودانت ٠٠‏ مارمول » إفريقيا » الترحمة العربيةء المجد الثالث, الصفحة ٠.۲‏ . 
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وكان الغرض من الحملة » استنادا إلى مارمول الذى رافق جیش السلطان 
بصفته رقيقا > هو غزى تمبكت ‏ ولكن غرض السلطان المعلن كان مجرد الوصول إلى 
مناجم تغازة . وكتب إلى إسحاق يطلب إليه التنازل عن هذه المناجم راكش . وجاء 
رد إسحاق واضحا لالبس فيه » وهى أن الأسكيا عاقد العزم على الدفاع عن ا مناج 
«إن أحمد الذى سمع ليس هس إياه ون إسحق الذى سم ليس أدا إياه مازال 
ا خت ا عن هذه الإجابة اللاذعة فقد أرسل إسحاق قوة قوامها 
عشرة الاف من الطوارق عبرت الصحرء إلى مراكش ونهبت درعة . ٤‏ 

وكانت ودان هى البداية . ولم تكن العقبة أمام أهداف المراكشيين ومطامعي. 
هى قوة غاو » وإنما الأحوال الجوية . وقد تعلم المراكشبون أن الجياد لايمكن أن 8 
تستخدم كوسيلة للنقل » وأن ندرة المياه هى التى يمكن أن تحول دون نقل القرات 


| 
باعداد ھ› أن ما يتطلبه غزو إمبراطورية الزنو- هو جدش عا التدربب ٤‏ 
: پیر ؛ وان ما ییطلد ا : بب یجری 
اختیار أفرأده بعتاية > وقادر على تحمل مشاق عبور الصحراء ٠‏ وفى األوقث نفسه | ١‏ 
iE‏ 
١‏ 


کان يراودهم شئ من الأمل فى أن تنجح المفاوضات الدبلوماسية فيم فشلت فيه ۰ ١‏ 

كانت الدبلوماسية إذن هى الخطوة التالية . فالتجار المراكشيون كان لهم دوم 
دور بارز علی ضفاف النیچر » وطريقتهم فى التعامل كانت معروفة جیدا . كما أن 
أهمية املح فى تمبكت - كانت قيمة الملح تكاد تعاد قيمة الذهب نفسه - جعلت 1 


i هذه الفقرة مأخوذة من تاريخ السودان : «وقد بحث إلیه فی أیام قوته مولای أحمد الكبير سلطان‎ )٥( 
٠ مراکش أن یسلم له فی معدن تغاز فېعث له فى الجواب أن أحمد الذى سمح ليس هى إياه وأن اسحق الذى سمم‎ 
ُ e لیس آنا یاه مازال ما حملت به أصه ثم أرسل الفين ركاب من التوارق وأمرهم أن يغيروا على أخر بلد درعة إلى‎ 
oli جھة مراکش بلا إخراج روح احد فیرجعون علی آثرھم فغاروا علی سوق ہنی أصبع کیفما قام وثبت فاگوا جمیہ‎ 
ماوجدوا فى ذلك من الأموال فرجعوا كما أمرهم وما قتلوا أحدا وما ذلك الاليرى أحمد المذكور قوته .» تاريخ‎ 
. ٠٠١و‎ ۹٩ السودان » الصفحتان‎ 


هذا ومن المعروف أن الغزو المراكشى لىولة | السنغی قد حدث خلال عهد إسحاق الثائى أسكبا السنغى الذى ٤‏ : 0 1 
حکم فی الفترة ۱۵۸۸ - a ,۱۵۹٩‏ 


من تغازه محور الصراع من أجل ممارسة الضغط على إمبراطورية الزنوج . وكان 
الرأى الراجع لدى المراكشيين أنه إذا أمكن التحكم فى تغازه أمكن إرغام السودان 
على التزام جانب التعقل. لذلك استقر الأمر على أنه بدلا من شن حملة عسكرية ضد 
تمبكت » فان السيطرة الاقتصادية الخانقة ستكون لها فعالية أقوى » وهو ما يمكن 
تحقيقه بالاستيلاء على تغازة . 
وكانت سياسة المراكشيين هى الإبقاء على الصحراء فى حالة اضطراب . ركان 

باستطاعة الملك دائما توجيه البرير مثيرى الفتن إلى الإغارة على الصحراء وقتل 
أعدائه ونهبهه . وفى عام ٠٠١١‏ قتل حاكم تغازة فى وأحدة من هذه الغارات وذبح 
الطوارق المشتغلون بتجارة الملح . وعلى الرغم من أن المراكشيين استطاعوا خلق 
شعور بعدم الأمن فإنهم لم يوفقوا فى الاستيلاء على تغازة » وذلك لأن الطوارق 
الجشعين الكثيرى الترحال وأصحاب المصالح الحيوية فى تجارة الملح كانوا يتخذون 
جانب السنغى » وباستطاعتهم منع الاستيلاء على ال مكان . وكانت النتيجة الوحيدة 
التى أسفر عنها العدوان المراكشى هى أن المراكشيين أصبحوا مهتمين باكتشاف 

سدر جديد للملح » وفى عام ۲ شرعوا فی استغلال مناجم تاودینی . وقد نقدح 

.اکشیون فی عام ٠٠٠١‏ بادعاءاتهم فى تغازة » وطالبوا بدفع جزية لهم » بيد أنهم 
مدأوا حين قدم لهم اسكيا داوود هدية من الذهب مقدارها عشرة آلاف متثقال » مما 
حمل على الاعتقاد بان مراكش قد أخفقت مرة آخرى فى تحقيق هدفها . 

وفى السنوات القليلة التالية انصرفت مراكش عن التفكير فى العدوان يسبب 

انهماكها الشديد فى صد غزى أجنذبى . فالنزاع المستمر بين مراكش وشبه جزيرة 
أيبريا انتهى باخراج المسلمين من أسبانيا والبرتغال . وكان الأيبريون بدورهم 
يفكرون فى غزو شمال إفريقية . وقد اشتهر هنرى الملاح بغزو سبته › وأثار هذا 
النجاح شهية البرتغاليين إلى فتح طرق التجارة مما دفعهم إلى التفكير فى غزو 
مراکش نفسها . 
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ولم تتأخر الفرصة كثيرا . فقد ثار مطالب بالعرش المراكشى)ء وطلب العون 
من الحاكم البرتغالى . وقاد ملك البرتغال نحل أن حصل على البركة البابوبة ۴ 
عشر ألف راجل وألف وخمسمائة فارس » ويلغ مرافقو الحملة تسعة آلاف » وتطلب 
الأمر خمسمائة سفينة لنقل القوات . وفى يونيه ٠٥۸۸‏ أوقم المراكشيون بالملك 

 * ۰ vt‏ و » DD‏ * ۷ چ 
البرتغالى هزيمة منكرة فى موقعة القصر الكبير'"أبالقرب من فاس بعد معركة له 
تستمر أكثر من ست ساعات قتل فيه ثمانية آلاف من الأررويبيين ووقع فى الأسر 
من أشراف البرتغال » وكان المطالب بالعرش المراكشى » وكذلك حاكم مراكش » من 
بين من ماتوا فى المعركة . 

وكتبت موقعة القصر الكبير مصير البرتغال » اذ غدت خلال نصف القرن التالى 
البرتغالى . ولم تكن آثار هزيمة البرتغال ملموسة فى شبة جزيرة أببريا وحدها » بل 
الى و اس اا 

(1) هو محمد المتتوكل بن عبد الله الغالب ١‏ وقد ثولى عبد الله الغالب السلطة فى مراكش بعد وفاة والده 
محمد المهدى فى سنة ٠٥١١‏ وظل فى السلطلة إلى حين وفاثه فى سنة ٠٠۷٤‏ . وثولى السلطة من بعده ايه محمد 
المتوكل . وبسبب المنازعات والمصاعب الداخلية ووجود اكش من رشح السلطة تمكن عمه عبد المالك بن أحمد 
الأاعرج من ملرده فى سنة ٠٠١۷١‏ بمؤازرة العثمانيين وتولى عرش مراكش . فالتجا محمد المتوكل إلى سباستيان 
ملك البرتغال الذى رحب به وأعد الحملة لإرجاعه إلى السلطة ومد الثفوذ البرتغالى على الإقليم . وقد حارب المتوكل 
فی صفوف سباستيان ولقى حتفه معه عند وادي المخازن قرب القمس الكبير ؛ وذلك فى أغسطس ٠١۷۸‏ ّ 

(۷) رلت القوة البرتغالية فى منطقة أمصسيلا » ودارت المعركة عند وادى المخازن قرب القصر الكبير فى 
الشمال الغربى لمراكش . وقد حقق عبد الملك انتصارا مدويا فى هذه المعركة » ولكنه كان مريضا ومات يوم 
انتصاره فصسار الفخر كله لأخيه أحمد المنصور الذي أعلن سلطانا على مراكش فى اليوم نفسه . وبذلك يكون قد 
سقط فى هده المعركة ثلاثة ملوك هم سباسيان » والمثوكل ١‏ وعبد الك » واشتهرت باسم معركة الملوك الثلاثة . 

ويحتفل المغاربة فى ٤‏ اأغسطس من كل عام بهذا النصر الساحق . وفى هذه المعركة لم تفقد البرتغال جيشها 
وملکها فقط ٠‏ بل فقدت استقلالها أيضا . إذا لم يكن هناك وريث للعرش الرتغالى . فمد فيليب الثاني ملك أسبانيا 
نفوذه إلى البرتغال وممنلكاتها . 
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رأضبع راكش » لفثرة قصيرة ٠‏ مكان تحت الشسمس . وقد حضر تتويج 
السلطان الجديد أحمد دبلوماسيون من انجلترا وفرنسا » وراودت إلیزابيث آمال بان 
ثبع مراكش انتصارها على البرتغال بحرب ضد أسبانيا . وكان أحمد المنصور - 
الذی عرف بالذھبی - شابا واسع الاطماع شديد الطموح » وتواقا إلى أن يدخل 
التاریح کفاتع عظیم » لکن ام تكن اديه رغبة فى أن يعرض حياته وعرشه الخطر بب 
خزنا مع سانيا لجرد تخفيف الضغط على انجلترا > وإنما كان يبحث عن فريسة 
ا 


رمرة ثانية أصبح لمناجم ا ملح دور بارز فى العلاقات م بین مراکش وغای . ففی 
عام ٠٠۵۷‏ أعرب السلطان أحمد عن رغبته فى استئجار مناجم تعازة › فأرسل بعنة 
محملة بالهدايا إلى أسكيا داوود لإتمام تلك الصفقة . ولم يكن داوود فى ذلك الوقت 
شديد الاهتمام بمناجم تغازة » ووافق على أن يؤجرھ للسطان أحمد مقابل عشرة 
آلاف قطعة من الذهب."' وفى عام ۸۱ جاءت الحملة المراكشية على توات » وهى 
الحملة التى مكنت السلطان من تقدير الصعاب التى تكتنف إرسال جيش كبير عبر 
المصسحراء » وأرسل جيش قوامه عشرون ألفا › لكنه دفع ضريبة الصحراء القاسية . 
وكانت نتيجة ذلك أن أرسل السلطان أحمد فى عام ٠١۸٤‏ بعثة دبلوماسية كبيرة 
ال غاو التعرف على حالة البلاد واستکشاف الطرق ومدی توفر إمدادات المياه 
واستقبلت البعثة بحفاوة من جانب أ کیا داوود") الذى ظن أن الأخ العظيم فى 
شمال إفريقية قد أصبح مرة آخرى معنا بالتجارة والثقافة . 


(۸) «وفی سنة خمس وثمانين وتسعماية ... ليلة الجمعة خمسا ومشرین من شعبان (۷ نوفمبر )۱١۷۷‏ وفیها 
توفى السلطان مولای عبد المالك فی مراکش ١‏ وتولى أخوه مولای أحمد الذهبی فبعث لاسكيا داوود أن يسلم 
فی خراج معدن تعاز عاما راحدا . ويعث له هى عشرة آلاف ذهبا هدية وعطية خير » فكان سبب المحبة والوصلة 
بینه ویینه» تاریخ السودان الصفحتان ٠١١‏ و١١١‏ .[ يلاحظ فى هذا الاقتباس والاقتباسات الأخرى التالية من 
تاریخ السودان شبي؛ من الاختلاف فى التواريخ عن المصادر التاريخية الأخرى فا لعروف أن السلطان عبد امالك توفى 
فی سنة ٠٥۷۸‏ .] 

)۹( امقصود هنا هو أسكيا الحاج الذي تولى سلطنة السنغى بعد وفاة ييه سکیا داوود فی اغسحلس 
۲ (رجب1۹۰) وخلع منها فی دیسمبر ٠۸٦‏ (ذى الحجة٤۹۹)‏ . «ثم ارسل السلطان مولا أحمد الشريف 
الپاشمى رسوله إلى أسكيا الحاج بهدايا عجیبات وقصده شى ذلك الإطلاع على حاله بلاد التكرور لأنه عزم على 
بعث رسوله إلى كاعم فتلقا أسكيا بالاكرام وأرسل له عند رجوع مرسوله أضعاف ما أرسل هو من الهدايا.» تاريخ 
السودان » الصفحة ٠١١‏ . 
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وطوال هذه الفترة كان لمراكش مزية تتفوق بها على غاو . فالتجار فى المان 
السودانية هم أساسا من العرب » وكما كانت الحال فى المنطقة الساحلية » فان 
طبقة كومبرادورية كانت تسيطر على الحياة الاقتصادية فى البلاد . وكان 
الكومبرادور يعملون فى تعاون وثيق للغاية مع رؤسائهم من التجار العرب المسيطرين 
على المدن » وفى البلاط كانت لهم مزية كبيرة . فهم يعرفون اللغة العربية » لغة النبىء 
وينتمون أو يدعون الانتماء إلى عائلات الصحابة . ولا كان الملوك وأبناء الطبقات 
العليا من المسلمين » فقد رحبوا بإخوانهم فى الدين الأوسم علما القادمين من 
الشمال . ومع ذلك فإن العرب لم يكونوا ينظرون إلى الزنجى ٠‏ حتى وإن كان 
ا کے له ٠‏ ومن تم فق گاتوا نغملرن لالح سان قرا گن تاد فی 
ذلك طبقة معينة من التجار الزنوح المسلمين وأبناء الطبقات المتعلمة المسلمة » إذ 
كانوا يؤمنون بأن الشمال باسلامه الأكثر نقاء قد يكون من الناحية الفعلية أقدر على 
جلب الخير للسودان . والتجارة كالعادة سبقت العلم » وكانت مصحوية بالدين › 
والآن كان على العلم أن يتبعها . 

واستنادا إلى السعدى » فإن السلطان أحمد أرسل بعد عودة البعثة جيشا 
قوامه عمشرون ألفا ولكنه هلك فى الصحراء."' وعندئذ قدم إنذاراً إلى السنغى 
بطالبهم فيه بالتنازل عن تغازة والاعتراف بالسيادة المراكشية ودفع جزية مقدارها 
مثقال من الذهب لقاء كل حمل من المح إسهاما منهم فى جيش الإسلام . فبعث إليه 
إسحاق التانى » الذى يتولى السلطنة » برد ملىئ بالسخرية قوامه حزمة من الأقواس 
والحراب على سبيل الهدية » واح أحمد يتحين الفرصة. ٠‏ 


)٠١(‏ «.. وبعد ذلك وردت الأخبار أنه بعث جيشا فيها عشرون ألفا رجا إلى جهة ودان وأمرهم بأخذ ما 
هنالك من البادان على شاملىء البحر وغیرها حٿی يصلرا إلى بااد تنبكت فتخوف الناس من ذلك غاية الخوف ثم 
بقدرة البارئ تعالى ...» ؛ تاريخ السودان ؛ الصفحة .٠٠١‏ 
أسكيا إسحاق بما طلب من التسليم فى ذلك المعدن بل قبع له الكلام فى الجواب وبعث له صحبة جوابه حرشانا 
ونعلان من حددد فما وصبلة ذا عزم على صرف المحلة اليه بالغزق ۰.» المرجع نفسه الصفهتان AYY‏ ن 

[الحرشان هى الحراب ؛ أسكيا إسحاق المشار إليه فى هذا الاقتہاس هو أسكيا إسحاق الثانى الذى تولى 
سلعلنه السنغى فى الفترة من ٠١۸۸‏ إلى ٠١۹۱‏ بعد وفاة أسكيا محمد بان (٤‏ 
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حانت هذه الفرصة فى عام ۹. ففى ذلك العام قدم إلى مراكش ولد كرنفل » 
وهو زنجی من السنغی استنادا إلى بعض الرواة » وبرہری استنادا إلى بعض آخر . 
وزعم آنه أخ كبر للأسكيا وأنه هرب من مناجم تغازة » حيث کان أخوه قد أودعه 
السجن » وطالب بتاج غاو ودعا السلطان إلى تأييد مطلبه .ا" فاغتنم أحمد الفرصة ء 
ردعا مجلسا من مستشاريه » وعارض المجلس إرسال حملة إلى السودان » وقال 
الأمعضاء إن خطر عبور الصحراء يشكل حاجزا لايمكن التغلب عليه وإن أرباح 
التجارة مع السودان رغم كل شيئ تتدفق على خزائنهم وإنه ليس هناك ما يحمل 
على الاعتقاد ان الو سياه من ججح ققق الذهب: داكن التنلطان مع داك م 
بتزحزح عن موقفه اعتقادا منه أن الغزو سيؤدى إلى مزيد من الاستتمار ناجم 
الذهب وإلى زيادة ثراء الجميع . كما أن حاكم غاو لا ينتمى إلى قبيلة قريش › وما 
دام قد رفض الاعتراف بالشریف سيدا له کون من الضرورى غزو السودان . وقال 
لسلطان أحمد إن الطريق إلى السودان ليس حاجزا منيعا : «ألا يعبر التجار العزل 
مديمو الحيلة الصحراء بانتظام؟» ثم إن أحمد يملك ناصية التفوق العظيم الذى 
حققه ا مراكشيون على أهل السودان - فلديهم البارود والأسلحة النارية - ولذا فلا 
بد أن يكون الغزو سهلا . 

ا أحمد لقبادة قوات الحملة خصيًا أندلسيًا قصير القامة أزرق العينين 
یدعی جودار"' ؛ وأنعم عليه بالباشوية . وكان جودار قبل ذلك يعمل جابيا 
للضرائب» وكان وقت توليه هذا المنصب لايزال فى مرحلة الشباب ويفتقر إلى أية 


خبرة حربية . ويعد هذا الاختيار ضرية من ضريات الحظ » إذ كان أكثر رفاق سنه 


)١١(‏ «ذلك أن ولد کرنفل ‏ وهو رجل من خدام أمراء سذغى مضب عليه الأمير أسكيا اسحق بن داوود بن 
أمير أسكيا الحاج محمد فبعثه إلى تغان برسم السجن هنالك وهو من بلادهم الذى فى ملكهم وحكمهم فكان من 
قدر الله انطلاقه من ذلك السجن وهرب إلى مدينة حمراء مراكش عند أميرها الشريف مولاي أحمد الذهبى ولم 
یدرکه فیها ... فکتب ولد کرنفل کتابا ویعثه له فاخبره ہمجیئه وبأخبار اهل سنغی وېما کانوا عليه من الأحوال 
الذميمة والطبائع الزديلة مع ضعف القوة وحضه على أخد الأرض من أيديهم فكتب الكتاب إلى الأمير أسكيا 
اسحاق بعد مابلغه کتاب ولد کرنفل وأخبره بمجيئه إليهم .» تاريخ السودان » الصفحة ٠۳۷‏ . 


(۲( «مجي' الباشا جودار لبلاد السودان »› وهو فتى قصير ارز تاریخ السودان ١‏ الصفحة ٠١۷‏ . 
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من الأسبان شهرة » والأسبانى الوحيد » من بين الأسبان الكثيرين الذين عملوا فى 
خدمة الدولة المراكشية › الذى يمكن مقارنته بالكونكويستادورات أ العظام . فعصبة 
الأسبان التى فتحت السودان لصالح مراكش يمكن مقارنتها من حيث البسالة 
والشجاعة والإقدام » أو من حيث حبها للمغامرة » بالجماعات التى صحبت 
كورتيز'""' إلى المكسيك أو بيزارو"' إلى بير . وهذه المقارنة ليست بالتاكيد فى 
صالح جودار ورفاقه . فقد صحبت جودار نخبة قوامها ألفان من المشاة المسلحين 
بالبنادق » وخمسمائة من الخيالة بأسحلة مماثلة » وألف وخمسمائة من حملة الرماح» 
وبستمائة من رجال المقدمة > وألف من راكبى الجمال . كما زودت الحملة بستة مداقم 
كبيرة وأسلحة صغيرة كثيرة أقل حجما . وتكونت وسائل النقل من ثمانية آلاف حمل 
E N Sa‏ تقريبا من 
الأسرى المسيحيين الذين اعثنقوا الإسلاء a‏ 
رسمية لها . 


( 6 ی ا ا ا و ا ن ع٠ا‏ تخار شان ال ااا 
أجزاء من العالم الجديد فى القرن السادس عشر وفتحوها عذوه عن طريق الحروب . وقد استطاعرا بعزيمتهم 
وشجاعنهم أن يخضسعوا غالبية مناطق أمريكا الجنويية وجميع أمريكا الوسطى لأسبانيا ‏ وكذلك أجزاء كبيرة من 
جوب أمريكا الشمالية وغربها . ومن مشاهير هؤلاء الفاتحين آلماجرو وبيدراريان وبيزارو وكيسادا وقالديقيا 
وکورتین . 

)٠١(‏ إیرنان (أو إریرناندو) کورتيز ؛ )٠٠٤١-٠٤۸٥(‏ » من أوائل الفاتحين الأسہان ؛ خدم فى أمريكا 
اللاتينية وكوبا » ثم ذهب إلى المكسيك فی عام ٠١١۹‏ لفتحها » وقاد حملة إلى هندوراس )٠٠١٤١-۲٤(‏ . 

)۱١(‏ فراٹنسیسکی بیزاری : )٠٥٤١۱۰۱٤۷١(‏ › فاتح أسبانی مشھور » صحب اوھیدا إلى کولومبیا فی عام 
A Se‏ ا لى حال اا الى كافامار كا ء وة أن شل ف رن 
شرع فى إقامة مستوطنات جديدة (من بينها ليما) ؛ وأنفذ شريكه ألماجرو لفتح شيلى . 

)٠١(‏ «فلما وصله ذلك عزْم على صرف المحلة إليه بالغزو وفى !لقابل (أى السنة التالية) فى شهر المحرم 
فاتع عام التاسم والتسعين بعد تسعماية بعث المحة الكبيرة إلى سغى لقتالهم فيها ثلاثة ألف راميا ما بين أصحاب 
الخيل والرجل ومعهم من الأتباع ضعفها كل صنف وأجناس من الصناع والأطباء وغيرهما جعل عليها الباشا 
J A E ee E AER SEA E‏ 
ea E a‏ 
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وفی ٠١‏ أكتوير ٠٠٠١‏ بدأت الحملة مسيرتها » وشقت طريقها مارة بتندوف 
وتغازة وتاودینی . ويعد مسيرة ۱۲١‏ یوما » فی ۲۸ فبراير ٠١١١‏ » وصلت إلى مدينة 
کاریارا إحدی مدن النیچر » بالقرب من مدينة بمبا الحالية . وكانت الرحلة طويلة 
وشاقة » ولايد أن الخسائر كانت فادحة ..واستنادا إلى تاجر إنجليزى مقيم فى 
مراكش فإن الحملة فقدت ثلث قوتها الضاربة قبل وصولها إلى النیچر . 

ولم يخل عبور الصحراء من الأحداث . فالسنغى لم يكونوا يتوقعون العزى » وقد 
أقاموا شانهم شان الدول الأخرى التى عاشت فى ظروف مماثلة سلسلة من 
الاستحكامات » وغامرهم إحساس بأن الصحراء الكبرى يمكن أن تحمى ظهورهم ؛ 
مما أعطاهم شعورا زائفاً بالأمن فلم يتخذوا الاحتياطات اللازمة من قبيل تسميم 
بار الطريق . وعندما ترامت أنباء الغزى إلى أسماع الأسكيا كان المراكشيون قد 
دخلوا أرضيه فأمر بتسميم الآبار » بيد أن ذلك جاء متأخرا للغاية » فالمراكشيون 
على الأبواب والصحراء الكبرى تم عبورها » وأصبح على سهام إسحاق وحرابه أن 
تواجه حملة البنادق الأسبان والمراكشين . 

أخذ إسحاق يستعد الحرب بجد واهتمام . وما كان المراكشيون قد تغلغلوا فى 
أراضية وأصبحوا بين غاو وتمبكت » فإ المبادرة كانت فى يد جودار . وقرر جودار 
السير نحو غاو » لذلك قرر الأسكيا » بكل مالدية من قوات » أن يقطع عليه الطريق . 
وناشد جودار السنغى التسليم » ولكن الأسكيا بجيشه المكون من إثنين وأربعين ألفا 
کان عاقد العزه على المقاومة . والتقى الجيشان فى تندبى على النيجر.“' ولم تكن 
لدی غاو آية قوات مدربة » بل مجرد حشد إقطاعى فى مواجهة جيش صغير ولكذه 
عالى التدريب . وسير السنغى فى أول الأمر أعدادا كبيرة من الماشية فى اتجاه 
المراكشيين » ولكن هؤلاء فتحوا خطوطهم وتركوا الماشية تمر خلالها . ويدا جيش 
غاو عاجزاً عن إبداء أية مقاومة فعالة إزاء مدفعية جودار . وهزم السنغى 
(۱۸)٭ فتوجھوا إلی ہل کاغ فتلقاهم الآمیں آسکپا إبسحاق فی موضع يقال له نند وهو فی قرب تندبی 
فى اثنى عشر ألقا وخمسمائة من الخيل وثلاثين ألفا من أرباب الرجل ولم يلتئم عليه العسكر لأن أهل سغى 
ماصدقوا بخبرهم حتى نزلوا على البحر فاقتتلوا هنالك يوم الثلاثاء الساہع عشر من الشهر المذکور (۱۷ جمادى 
الآخرة ۹۹٩‏ - ۲ أبريل )٠١١١‏ فكسروا جيش أسكيا طرفة عين .» المرجم نفسه › الصفحتان ۹١٠و ٠٤١‏ . 
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بسهولة ماعدا نخبة منهم ركع أفرادها وقید کل منهم ساقیه بساقی من بجانبه کیلا 
يتراجع أحد منهم » وظلوا يطلقون السهام حتى فنوا عن آخرهم.١١‏ 

وفى غضون ذلك قام إسحاق بتكوين جيش آخر » ولكن الفع بكر لنبار » وهو 
الشيخ الذى رافق الأسكيا › أقنعه بألا يحارب . وكان هذا الشيخ › كما يقول محمود 
كعت » هو عبقرية السنغى الشريرة » وقد نصح الأسكيا بالا يكون سببا فى قتل 
إخوته فى الدين » وبآن يخشى الله » فلابد أن يتحمل وزر جميع من قتلوا فى ذلك 


اليوم . وأشار على الأسكيا ان برجم ليتامل وبتعبد IE‏ مادعت الضرورة 


فليحارب فى اليوم التالى > وفى النهاية حسم الأمر وأمسك بعنان فرس الأسكيا 
وقاده بعيدا عن أرض المعركة › وعاد الأسكيا بجيشه سليما إلى غاو » ولكن دون أية 
رغبة فى القتال.( 


(۹) «ومات كثير من كبراء أهل الرجل يومئذ لما انكسر العسكر طرحوا دروقهم على الأرض رقعدوا عليه 
متربعين حتى وصلهم جيش جودار وقتلوهم صبرا على تلك الحال لأن من شأنهم عدم الفرار عند الانكسار» المرجع 
نفسه . الصفحة ٠٤١‏ , ۰ 

«فقال إن أسكى لقيهم بثمانية عشر ألف فارس مقاتل ... وتسعة آلاف راجل وسبعماية منهم اثنى عشر 
سونَةٌ بعصيهم فلما دنى منهم رجلية الرماة جثوا على ركبتهم يرمون بالرصاص وقد ساق ألف بقرات معه حين 
صف قتالهم وجعلها بينه وبين القوم وينزل عليهم الرصاص ويتبع رجاله البقرأت حتى تخالطوا بهم فلما أحس 
البقرات بأصوات مدافعهم ولوا على اصحاب اسکی حازمین متحیرین وصدم منه کیثرا ومات آکثرهم» تاریخ 
الفتاش الصفحة .٠٤١‏ [تقول حاشية بالترجمة الفرنسية » الصفحة ٠٠١‏ »«إننا لا نعرف معنى كلم سونه» .] 

)۲١(‏ «وعند ذلك نزل أسكى الفع بكر لنبار وأخذ بلجام أسكى .. ثم قال أسكى الفع المذكور اتق الله ولا تقتل 
نفسك وتقتل إخوانك وتهلك سنغى كلها مرة واحدة فى موضم واحد ... ولا نأمرك بالهروب وإنما نقول لك أن تخرج 
بهم من مقابلة هذه النار اليوم ثم تنظر فى الرأى ما نقفعل ونرجم إليهم غدا بعزم وحزم ... وهو ومن معه من 
شجعانه ورؤساء قومه پاہون إلا القتال ... ثم لم یزل اُسکی الفع به حتی غلبه وبیده عنان فرس اُسکی یقوده ویهربه 
فلما رأی أصحاب أسكى أنه أدبر وتولى لم يقف بعده أحد منهم بل اثبعوه سوى الذين يقال لهم سونه وهم عة 
وتسعون لم يتحرك أحد منهم وبقوا جالسين تحت تروسهم وأدركهم أصحاب جور قاعدين قتلوهم أجمعين .» ا مرجع نفسه ؛ 
الصفحتان ۱٤١‏ و ٠٤۸‏ . 
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وکان هدفه عندئد هو عبور النهر > وطلب إلى آهالی غای وتمبکت أن بعبروا ¢ 
n " + ۲١ + a ۴ ۵‏ 
ولكن رئيس الميناء ولى هاربا ومعه القوارب.''' ویعد آن تخلى إسحاق عن كل فكرة 
ھی القتال » بدا فى نهاية الأمر المفاوضات مع جودار الذى کان قد دخل غاو . رکانت 
لدی جودار بدوره رغبة فى التفاروض . فلقد شاهد غاو على الطبيعة ETT‏ ذلك کافبا 
کی پطرح جانبا أية أفكار عن ثراء السودان . ووجد لدی إسحاق استعدادا 
المراكشى."' غير أن أحمد لم يدرك ماناله من حظ طيب » وأعلن تبرمه من نتائج 
الحملة الهزيلة › ورآأى ان إحداث تغبير فى قيادتها يمكن أن يحقق نتائج آفضل . 
وهكذا بينما أعلن لرعاياه أن نصرا كبيرا قد تحقق فى السودان » قرر المضى فى 
الحرب بحمية كبر . ووقع اختیاره على محمود بن زرقون » وهو آسہانى آخر اعتذق 
Y۳ ۰ NÎi«*  Q‏ ۴ھ 2 
الإسلام » لیحل محل چودار على ضفاف النپچر."' وأقلع محمود باشا إلى السودان 
(۲۱) «فولی الأمير إسحاق وعسکره مدہرین منهزمین فبعث لأهل كاغ أن يخرجوا منه فرارا إلى جهة 
السحر ... فكان بكاء وٺوحا فبها وارتفعت الأصوات بذلك ارتفاعا عخلدما وشرعوا فى الخروج واقتطاع البحر فى 
القوارب بالمشقة والازدحام ... وأما أهل تنبكت فلم يمكن لهم الخروج والفرار إلى وراء البحر لأجل المشقة وثقل 
الحال» تاريخ السودان ؛ الصفحتان AEN gf.‏ 
١‏ ... لأن صاحب المرسى منذ الفع ولد زرك هرب بجميع القوارب إلى ناحية بنك لما بعث إسحاق لأهل تنبكت 
بالارتحال ٠...‏ المرجع نفسه ؛ الصفحة YE‏ 
فلما طالعها وعاينها وعلم ما فيها حقرها وبعث له الأمير إسحاق إنه يصالح معه على مابة ألف ذهب وألف خديم 
یعطیها للاأمیر مولای أحمد على يده ویرجع الجیش إلى مراكش ويسلم له فى أرضه فبعث له أنه عبد مأمور 


لاتصرف له إلا بما أمره مولاه السلطان فكتب له بذلك ... مرجع إلى تنبكت مع أولئك الجيش لينتظر الجواب .» 
امرجم نفسهء المفحة .٠١١‏ 


)۲١(‏ « ولئرجع إلى الكلام فى تمام ذلك الصلح فلما بلغ المرسول بشوط على العجمى عند السلطان مولاى 
ا ا ا و 0 ا و 
محمود بن زرقون باشا بثمانين راميا ... وأمره بطرد إسحاق من أرض السودان وقتل القائد أحمد ابن الحداد 
E E Ea‏ 
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بٽکوين جيوش غير نظامية فى السوس › وقرر ن يستخدم النیچر كوپسبلة 
المواصلات وأن ببنى قوارب من أجزاء فى درعة يمكن نقلها ال الك" 
على إرضاء جودار بكل وسيلة ممكنة . وكانت حالة الجيش المراكشى يرثى لها ؛ 
فا مناخ شديد الوطاة عليه » وا موت يعصف بأفراده حتى لقد مات أربعمائة منهم فى 
على جودار بالتحرك نحو تمبكت › لأنها ليست أفضل حال فقط » ولكن أطيب مناخا 
وانتقل جودار إلى تمبکت وراح ينتطر قدوم الرسل من مولاه : 

ولم یژد وصول محمود باشا إلى إفساد خطط السنغى وحدهم » بل خطط 
جودار أيضا ٠‏ ولكل جودأار ملصبه . وکان هدف محمود أن یحصل على أکبر قدر 
شديدة فی بناء القوارب بقطع کل ما تیسر له من أشڄار » بل إنه استخدم أخشاب 
الأہواب والنوافذ.” ' بيد أن الأسكيا لم يكن غافلا عما يحدث ؛ فقد أرسل قائد 
اف ھک کل رای ال من کر ف 0اا وغل ا راک او 


owe 


)۲١(‏ «فعزل (محمود ٻن زرقون) جودار ساعتئذ وتحول الجيش معه وبالغ له فى الملامة والإنكار عليه حتى 
قال له أى شيئ منعك من اللحوق إلى إسحاق فاعثل له بعدم القوارب ولذلك شرع فى صنم القوارب .... ثم إن 
محمودا عزم على الحركة إلى أسكيا أسحاق فاشتفل بإصلاح القوارب لان صاحب المرسى منذ الفع ولد زرك هرب 
بجميع القوارب إلى ناحبة بك ...» امرجم نفسه » الصفحة ٠٤١١‏ . 

(۲۰) خلط پانيكار بين الأحداث ١‏ فالذى صنم القوارب من الاشجار وأخشاب الأبواب والنوافذ ليس محمود 
زرقون ‏ بل أهالی تمبكت . كما يتضح من الاقتہاس التالى :« لما بعث إسحاق أسكيا لأهل تنبكت بالارتحال 
فقطعوا جميع الأشجار الكبار الذين كانرا فى داخل مدينة تشبكت ونجروا منها الألواح وشصبوا الدفوف الغلاظ 
الكبار الذين كانوا فى أبواب الديار وركہوا مئهن قاربين أنزلوا الأول فى البحر يوم ... ثم ازلو الثانى ... فبرز 
الباشا محمود مع الجیش كلها يوم الإثنین العشرین من الشهر المذکور (۲۰ ذی القعدة ٩ - ۹٩۹٩‏ سېتمبر )٠۵۹۱‏ 
ومعه الباشا جودار المعزول ...» المرجم نفسه ‏ الصفحتان ٠٤١‏ و١٤٠‏ . 

)۲١(‏ «بعث الأمبر أسكيا إسحاق الفا ومايثين فرسانا من خيار عسكره الذين ۷ يولون الادبار وجعل عليهم 
هيكى له سركيا وهو قد بل الغاية والنهاية فى النجدة والشجاعة ٠...‏ المرجع نفسه ١‏ الصفحة .٠٤۸‏ 
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الانقسامات بين الأمراء أدت إلى كارثة . وما إن انتهى محمود من بناء القوارب حتى 
شرع فى مطاردة الأسكيا » وصحب معه جودار کی يآمن جانبه . وفى بلب تعرض 
إسحاق لهزيمة ثانية كانت نتيجتها ثورة فى القصر » وحل محمد كاغ (غاو) محل 
إسحاق . وفر إسحاق إلى كرم وأخذ معه «جميع ماعنده من عدد السلطنة 
وآلاتها»."' وفی کرم قام الونيون بقتل آخر حاكم مستقل لغاو . 

وکان محمد كاغ شديد الاهتمام بتحقيق السلم شانه شان أسكيا إسحاق › 
فبداً محادثات مع المراكشيين . وكانت تمبكت تعانى المجاعة » فسارع الأسكيا 
بارسال المواد الغذائية إلى المراكشيين الذين أو شكت مواردهم على النفاد.' ويحث 


. ۶ 


بسفيرين -أسكيا الفع ‏ وهيكى - إلى الباشا '" الذى طلب أن يقسم الأسكيا 


(۲۷) «فعن قليل بايع أولئك الجماعة محمد كاغ وجعلوه أسكيا فتجهز إسحاق للذهاب إلى ناحية كب فلما 
عزم قبض كبراء الجند الدين اتبعوه جميع ماعنده من عدد السلطنة والاتها وشيعره إلى موضع يقال به تار فتفارقوا 
معه هنالك یستغفر منهم ویستغفرون منه فہکی هو ویبکون فهذا أخر العهد بینهم ٹم توجه إلى تفت عند کفار کرم 
بقدرة البارئ تعالى الذى لا راد لأمره ولا معقب لحكمه وقد قاتلهم العام الماضى ... فقتلوه وابنه وجميع من 
معه..... وكان موته والله أعلم فى جماد الآخر فى العام المكمل للألف» المرجع نفسه › الصفحة ٠٤١‏ . 

(۲۸) «ثم إن المجاعة دخلت فى محلته (محمود بن زرقون) حتى أكلوا دوابهم فبعث لأسكيا محمد كاغ أن 
يغيثهم بالطعام أينما كان فأمر بحصاد ما صلح هنالك من الزرع فى جهة حوص وهو الذرة الأبيض فبعثه لهم .» 
المرجع نفسه , الصفحة ٠٠١‏ . 

(۲۹) هی أسكيا الفع بكر أَذُبار (أنظر الحاشية ۲۰-۰ أعلاه) » كما ورد فى تاريخ الفتاش أيضا ثحت اسم 


أسكيا الفع بكر الأنبارى . وقد عمل اسكيا الفع بكر لنبار سكرتيرا لأسكيا داوود وخلفائه » وعبارة «أسكيا الفع» 


تعنى لدى السنغى «أسكيا الفقيه» ٠‏ ويقال إن كلمة الفع تحريف للكلمة العربية الفاهم . 

)١(‏ «ثم أن الباشا محمود بعث له أن يأتى لأخذ البيعة فعزم على ذلك ونهاه عنه أصحاب الرأى من تومه 
منهم هیکی لَه ..... فلم يصوب الرأى الكاتب بكر لنبار المذکور فساروا إلیهم جمیعا فلما قربوهم بعٹ أسكيا محمد 
كاغ من يستأذن لهم فبعث الباشا محمود نحو أربعين رجلا من أعيان الجيش وكبرائهم القائهم بلا عدة ولا سلاج 
فاشار إليه هيكى بقتلهم .... فلما رءاه الكاتب المذكور حلف لأسكيا إنه ليس عند الباشا محمود إلا الأمان التام 
بعهد الله ومیتاقه فسمع له ذلك وعمل عليه فلما دنوا منه سلموا عليه وپلغو| له سلام الباشا مسحمود وأنه پرحب په 
فتقدموا قدام أسكيا وأصحابه وقد احضر لهم شبائك الخداع والغدرة ... أما أسكيا محمد كاغ فقي فى الحديد 
وقيد معه ثمائية عشر رجلا من رؤسائه منهم هيكى لَه ...» المرجم نفسه » الصفحتان ٠٠١‏ و ٠١١‏ . 
«وتحدث الناس أن الكاتب بكر لبنار هو الذى غدر محمد كاغ وأصحابه وياعهم للباشا محمود حثى تمكن 
منهم فقال لبعض أصحابة فى تنبكت لما سكن فيه بعد جميم الوقائم هذا الذى نسب إلى من الغدرة فوالله العظيم 
ما كان وما أخبرت محمد كاغ إلا بما يعلم الله فى من النصح اتكالا وثقة على ما حلف لى محمود فى ذلك وما غدر 
الا افو فد رن وا غين محف كا ٠#‏ ارخ ففف الدة ها 
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يمين الولاء للسلطان فى حضرته » وعارض هيكى فى ذلك » ولكن أسكيا الفع أقنع 
أسكيا محمد كاغ بان ذلك هى الحل الأفضل فى ظروف كهذه . واستقر رأى الأسكا 
على القيام بزيارة الباشا . وتقدم المراكشيون لقابلة السنغى » ومرة أخرى توسل 
هيكى إلى الأسكيا أن يغتنم الفرصة بكلتا يديه وأن يقتل المراكشيين . ولكن مصير 
محمد كاغ كان قد تقرر بالفعل » ذلك أنه وقع من جدید تحت تأثير أسكا الفع ووتثق 
بالمراكشين تماما . ودعا محمود باشا ضيفه الملكى إلى الغداء » ومندئذ وضع أسكي 
محمد کاغ وكل رجال حاشيته البارزين » فيما عدا أسكيا الفع » فى الأغلال . 


وسيق الأسرى إلى غاو فى الأغلال . وأشار عليهم هيكى الذى يفضل النضال 
المراكشيين » غير أن الأسكيا كان ل يزال يؤمن بفضائل الصبر . وفى غاو أودعوا 
السجن حتى تصل الأوامر من السلطان بقطع رؤوسهم." ٠‏ 

ویشیر موت سکیا محمد كا غ إلى مرحلة فى تاريبخ السودان » وأصبح على أمجاد 
غانة ومالی والسنغی أن تتحول إلى مجرد ذکریات ماض بعيد » ذكريات ظلت 
مترسبة فى وجدان الشعب . وأصبحت السنين الثلاثمائة التالية فترة ممالك سريعة 
الزوال » وحروب مستمرة » وغارات من جانب المراكشيين والطوارق . ولم يعرف 
السودان عند منحنى النیڇر طعم السلم مرة أخرى إلا مع مجئ الفرنسيين.") 

ومع ذلك لم تتوقف المقاومة على الإطلاق . والحقيقة أن السنغى أبدوا مقاومة 
أفضل من كل مقاومة أبدوها من قبل » ونصب المراكشيون فى غاو أسكيا عميلا » هو 
الأسكيا سليمن""' » ولكن السنغى الذين تراجعوا إلى موطنهم الأصلى فى دندى 


)۳١(‏ «فبعشهم (محمود ہاشا) إلى کا غ عند القائد حم بركة وقد خلفه على ذلك وأمره ہسجنهم فی بيت دار 
سلطنتهم ثم بعد ذلك أمره بقتلهم وطيّح عليهم ذلك البيت فكان قبرهم الاهيكى لَه وحده فلما دخلوا المدينة امتنع لهم 
من الذهاب استعجالا للموت فقتل هناك وصلب ...» المرجع نفسه » الصفحة ٠١١‏ . 


«وقيل إن أسكيا محمد كاغ ما استاخر فى الدنيا بعد وفاة اسحاق إلا أريعين يوما ...» المرجع نشسه ؛ 
الصفحة ه۵٠‏ . 
ia a kl ARO‏ 
(۲) «وأما سليمن بن الأمير أسكيا داوود فقيدوه مع المقبوضين ثم كلمه أهل الرأى فسرحه ويقى عندهم مع 
أناس قلال منهم ... » المرجم نفسه › الصفحة ٠١١‏ . 
«فجعل الباشا محمود سليمن أسكيا على من بقى من أهل سغى ...» المرجم نفسه › الصفحة ٠١١‏ . 
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استطاعوا أن يحتفظوا بالجنوب كله . وكان الأسكيا الموجود فى دندى هو نوح إبن 
سکیا داوود.' وأثبت نوح أنه قائد فطر على حرب العصابات . فقد نظم مقاومته 
على هذا الأساس. وعلى الرغم من أن النصر لم يكن حليفه فى معظم معاركهء فإنه 
لم يكن يتيح للمراكشيين فرصة لتدعيم قوتهم . وقد طارد محمود باشا السنغى حتى 
كب وأوقع بهم الهزيمة فى موقعة وام فی عام ٠٠٠١( ٠۵۹۱‏ -٠١١٠ه)‏ » غير أن 
الهزيمة زادت من تصميمهم على القتال » وفى عام ٠١۹١‏ أوقم السنغى الهزيمة 
بالمراکشیین فی ہرنی.٠‏ 


)۳٤(‏ «وحين بعث محمد كاغ فى إطلاق أخويه المسجونين فار منذ المصطفى وينتل فرم نوح وهو أصغرهما 
سنا ونوح أصغر من المصطفی سنا فرحا فرحاً شدیدا وعزما متی وصلا إلیه یکرمان شانه حتی یمشیا قدامه مت 
ركب فى نعليهما فنلقيا فى الطريق بخبر هذه المصيبة وهى قبضته مع جماعته فوليا راجعين إلى أرض دند 
واجتمع عليهما جمیع من کان من آهل سغى واتفقوا مع نوح أن يولوا أمرهم فارى منذ المصطفى ليكون أسكيا ولم 
يقبل فقال لهم نوح أفضل وأبرك والبركة حيثما جعلها الله تكون لاتختص بالكبر ولا بالصغر فبايعوه ...» المرجع 
الان کو و 


)١(‏ «ثم أن الباشا محمود جهز جيشه فتبع أسكيا نوح إلى أرض دند فغوصل معه موصاد فى ذلك حتى أن 
أهل الأرض كنت يسمع أصوات مدافعهم للمقاتلة بينهم فى يوم واحد ... ولم يزل الباشا محمود يتبعه بالغزى حتى 
بنى قصبة فى بلد كن ... وجرت بينهما هنالك وقائع کشیر شداد وکان یتبع نوحا فی یوم حتی وصل مع جیشه 
بطحاء واسعة كبيرة جدا ... وكانت بينهما فى ذلك الأرض معارك هائلة كثيرة ونال منهم أسكيا نوح مع قلة أتباعه 
مالم ينل منهم إسحاق أسكيا مع كثرة اتباعه ولو بعشر العشر ومات من أصحاب الباشا محمود يوم برنى ثمانون 
رجلا من خيار أرياب الرجل ...» المرجع نفسه » الصفحتان ٠٠۳‏ و ٠٠٤‏ . [يتضح من هذا الاقتباس أن محمود 
باشا طارد السنغی إلى كنت ولیس إلى كب.] 


«ومتی قدم وجد توحا قد ذهب وهرب إلى دند فلما تبعه الباشا محمود وجودر وجیشهما بقتفون اناره وهم 
لايشعرون بأنهم على آثارهم نزلوا بمكان يسمى وام ومعه جم غفير من أهل سنغى والرجال والأطفال والعبيد 
والأماء ينتجعون هغه من أهالى كاغ ونواحيها وأدركهم محمود بن زرقون هنالك نازلين وقت القيلولة فما نبههم إل 
رهج الخيول ... وماكان إلا كلمح البصر ونوح جالس فأمره أصحابه بالركوب والهروب إلى أين قد هربنا إلى أن 
عجزنا ونصبر اليوم حتى نموت على دين الإسلام ونستريح فحملوه اخوانه وأركبوه وفروا به ... ويسمى هذا اليوم 
الى لهم هااا خود يي بن س مات وا ر ر ا الا ال ا 

فولرخع الى تكن وجو اناها مجو إلى كت ره ف أ ا كر فى رضن دف فان فى الارة 
مع أسكيا نوح ولم يظفر بمراده فيه ...» تاريخ السودان . المفحة ٠٦۸‏ 
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وکان المراکشيين متاعبهم أيضا فی الأرا ضی التی سيطروا عليها . قانهیار 
أسرة الأساكى فر عن عدم وود حكومة منظمة هتاك . كما أن قبائل الطوارق 
والبمبرة وغيرهم ٠‏ سواء فى الصحراء أو فى السودان » اجتاحتها رغبة فى 
الانغماس فى الملذات التى يوفرها نهب المدن . فما إن غادر محمود باشا مديذة 
تمبکت حتى هاجمها الطوارق ٠‏ وعلى الرغم من أنهم هزموا فى ميدان القتال فقد 
تمكنوا من دخول المدينة » ومجز الحاكم مصطفى عن مواجهتهم, فارسل اا 
مامی بن برون على رأس ثلاثمائة ئه من الرماة لقمع الثورة فى تمبكت > رهى الثورة 
التى مكنت الطوارق من اقتحام المدينة ٠‏ وتغلب إبن برون على الشعب برفق وأناة 
هرت O‏ 
تعرضت لتهديد البمبرة آثرت أن تقسم يمين الولاء للسطان(" ویعد تغلبه على 
ls EN PE E‏ بدرجة انخفض معها 

السوة ,*) 

IT‏ أحد أعضاء الأسرة المالكة » وهو بكر الذى نظم ثورة 
أخرى ؛ غير أن القائد استطاع قمعها > ولك ما إن غادر القائى المدينة حتى ظهر 
الطوارق خلف الأسوار وتمكنوا من طرد المصطفى الذى لم يقهر من قبل . ورفض 


)۳١ (‏ «وقد تضرروا من طول ذلك المكث فى الأرض تضررا فادحا عظيما من كثرة التعب وامتداد الجوع 
والتعرى والمرض من وخم الأرض . GSE e UE EN‏ 
مشتکیا بمالهم من مقاسات الشدائد ... .. وبعد ذلك رجع محمود لتنبکت وما ظفر بالمراد فى نوح » ولنرجع إلى تماح 
الكلام فى الفتنة التى قامت بين أهل تنبكت ويين القائد مصطفى التركى ...» المرجع نفسه ١‏ الصفحة ٠٠١‏ . 

(۳۷) «ويلغ الباشا محمود ماجرى بين أهل تنبكت وبين القائد المصطفى من القتال وأنهم حاصروه فى 
القصبة . ... فبعث القائد مامى بن برون فى ثلاثمائة وأربعة وعشرين راميا . ٠۰‏ وهو رجل عاقل ابيب قسیس .. 
فكان خوفا عظيما فى اللد وخرج الناس رامين أنفسهم فى الصحارى والقفار فأصلح القائد مامى ما بين القائد 
الصطفى وبين أهل تنبكت وكان فرحا عظيما للناس ورجع البلد كل من خرج منها هاربا ٠‏ ودخلوا فى بيعة 
السلطان مولاى أحمد بسب هذا الصلح وفتح الطريق إلى الآفاق ودخل الناس فى قضاء حوائجهم ومن أراد 
السفر إلى چنى وإلى غيره مشى إليه ٠...‏ المرجع نفسه » الصفحة ٠۵١١۷‏ . 

«فلما تكلم مامى لدى القاضى بكلامه اللين وتلطفه وتملقه أرسل الفقيه محمد بغيع ليناديهم واتاهم ووجد كلا 
منهم کمیا فی سلاحه نادی کبراعهم فقال لهم هل تعرفونی قالوا بلی فقال انزلوا کلکم فاتونا فنزاو فا ف 

٠‏ خرج مامى وركب وتوجه إلى القصبة ولا وصل إلى بعجثد التقى مع رماة يسلبون ثوب رجل هنالك خطف خي 
إلیهم وسل سیفه وضرب منهم رجلا على ماتقه حش د شق كتفه وسقط ومات وأمر برأسه فعلق وسار ذلك فى البلد 
وسرى فيه وفرح الناس به واعتقدوا أنه سيوفى ما وعد ووثقوا بقوله وظنوا فيه خيرا فيبكر عراب أهل القضية 
خارجين إلى السوق ببضاعتهم ..» تاريخ الفتاش ‏ الصفحة .٠۷١‏ 

١ )۲۸(‏ ثم إن القائد سامى تحرك إلى الزغرانيين اهل يرو فغار عليهم وقتل رجالهم وأتى بنسائهم وصبيانهم 
إلى تنبكت وباعوهم بمايتين ودعا إلى اربعماية ودع ... » تاريخ السودان , الصفحتان ٠١۷‏ و۸١٠‏ . 
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هارن » مغشرن کی > قبول سيادة مراکش » واعترف المراكشيون بدورهم بشخص 
اکر و ارس اعا دوو رون کن > وعذددل دم اوسنب المساعدة إلى ابسیاده 
المراكشبين » ويمساعدته انتصر المراكشبون مرة ثانية > ويؤكد السعدى أهمبة هذه 
العاغ اة ات حا و ي ا 

وعندما وصلت الأمور إلى هذا المدى ساء وضع محمود باشا کثیرا > فهو لم 
بعثر على قصور فى السودان › كما لم ير ذهيا قط . وأدث هزبمته فى برئى وشسوة 
المناخ إلى استثارة غضبه » وكانت المتاعب المستمرة فى تمبكت كافية لحمله على 
اتخاذ إجراءات بالغة القسوة › وأمر بتنفيذ أحكام إعدام سريعة بعد الثورة » وفكر 
فى تجريد آهالى المدينة من ثرواتهم عقابا لهم . 

وأصدر الباشا EEE‏ کل بیت فی تمبکت فیما عدا نوبت 
مڻ هم من سلالة الشريف سيدى محمود . واعتقد ف آعان کت وار الأثرياء أن 
بيوت أولاد الشريف هى أكثر الأمكئة أمانا لإخفاء ثرواتهم › فاخفوا فیها کل ماهی 
تمين لديهم »ومن ثم أعفوا المراكشيين من عناء تفتيش البيوت المختلفة . وطلب ألى 
الأشراف آن يجتمعوا فى مسجد سنكرى . وعندما التأم شملهم هناك فى أمان ألقى 
القبض عليهم واستولى على ثرواتهم » وقام الجنود باغتصاب النساء وقتل الأعيان.(٠“)‏ 


(۳۹) «فجاء أوسنب التاركى مغشرن كى لعاونة المصطفى مع أصحابه فحرقرا جميم البلد ٻالذار ... ثم عاد 
بذلك غدا فکان یوما شدیدا على تنبت وقاربوا ديار القاضى عمر يالحريق فجاعث واحدة من بناتهم تعدو » فقالت 
له أوسنب وصل بغزوه إلى باب دار الفع عبد وهي أخو الفقيه عبد الله بن الفقية القاضى محمود ققال لها الله تعالى 
یعطیه غزوا فی باب داره ویسلط عليه أدنی الناس يفتضح به كما افتضح بنا فاستجاب الله دعاءه فجاعت غزوة 
ا ا ی ا واخ ف ف فی ب ال ا ل وو ا ا ف .» المرجع نفسه : 
المىفحة ١٠ا‏ . 

aS ay‏ المساء في قتال الصنهاجبين شرع فى تدبير قبض الفقهاء أولاد 
سيد محمو رحمه الله ... فأول ما بدا به من رأيهم أنهم برحوا قى البلد أن الباشا يدخل فى ديار الناس غدا 
فای دار وجد فيها السلاح فلا يلوم ربها إلا نفسه إلا ديار الفقهاء أولاد سيد محمود فقط فهرب الئاس بأموالهم 
إلى عندهم فى ديارهم على وجه الؤديعة ظنا منهم متی رأى المال فى أى دار ساعة التفتيش بأكلها ظلما وعدوانا 
... » فدخلوا ديار البلد غدا وفتشوها جميعا ثم برح بان يتمع الناس كلهم غدا فى جامع سنكرى للحلوف على 
بيعة السلطان مولاى أحمد فحلف التواتيون ... فى اليوم الأول - ثم حلف الولاتيون ؛ فقال لم يبق إلا الفقهاء 
وأصنحابهم وأتباعهم قبضهم جميعا الباشا محمود بن زرقون يومئذ ... وأسرهم وأمر بهم إلى القصبة فريقين فريق 
ذهب بهم فى وسط البلد وفريق ذهب بهم خارج البلد من جهة القبلة ومنهم الشهدا ء الذين قثلوا يومئذ ... ثم دخل 
الباشا محمود فى ديارهم فرفع جميع ما فيهن من الأموال والمتا ع والاثاث اللاتى لا يحصيها TT‏ 
أملاكهم وأملاك سائر الناس من الودايع ونهب اتباعه ما اتصلوا بها وكشفواعوراتهم وجردوا حرائرهم وفعلوا بهن 
الفواحش وذهبوا إلى القصبة مع الرجال ...» المرجع نفسه » الصفحات ٠۸‏ إلى ٠۷١‏ . [إسيد محمود المذكور هنا 
هو محمود بن عمر بن محمد آقیت بن عمر بن على بن یحیی بن کكدالة » وکان یشغل منصب قاضی تمبکت .] 
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ولم تكن تمبكت قد تجرعت بعد كأس المهانة حتى الثمالة > وکان علیها أن تعانی 

امزید . فقد تقدم قاضی تمبکت أبو حفص عمرا“ بالشكوى من فظائع الحاكم 

NE MAS Ro a ۹‏ 8 
اللصطفى الع سلطان مراکش أعتقادا منه أن ای قاض لاد أن نجل لدده آذ انا 
صاغية بوصفه من قريیش . واستقہل السلطان الرسل بالترحاب وأعادهم مع القائد 
بتعليمات سرية تقضى باحضار العلماء إلى مراكش بوصفهم فى رأية سبب المتاعب. 
وما إن وصل القا بواختبار إلى تمبكت حتى وضع العلماء > ومن بينهم القاضى 
عمر وأحمد بابا » فى الأغلال ء“ ““ وكانت الأغلال ثقيلة للغاية حتى أن أحمد بابا 
سقط وكسرت ساقه . وسيقوا جميعا فى أغلالهم إلى الشمال » ولكن القاضى عمر 
وأحمد بابا استطاعا تجاوز المحنة . وهكذا قضى على النخبة المستنيرة التى كان 
أحمد بابا من أبرز ممثليها . 

)٤١(‏ «وفی القابل من مشی' مراسیل القاضی عمر إلى مراكش بعث الأمير السلطان مولاى أحمد القائد 
بواختيار إلى تنبكت ... بعد قېض الفقهاء بظيل ... الحاصل كتب كاب أمن للقاضى عمر وجعل المراسيل صحبة 
القائد بواختيار وامره أن يكلم الباشا محمود أن ا بتعرض لهم بسوء وهو قد كثب قبل له أن يقبضهم ويصرفهم 
إليه فى القيود ولا علم عند أحد بذلك من خدامه فلما وصلوا بلد تغاز سمع القائد بواختيار جميع ما جرى عليهم 
على ید محمود بن زرقون فنادی شمس الدین باللیل وقال له مولای أحمد غدرنی وغدرکم ... ثم شرع الباشا فى 


تسفیطل الفقهاء إلى مراکش يعد تاخرهم فی السچن نحو خمس أشهر ومشوا جماعة كثيرة آباء وأولادا وحفائد 
ونسباء ورجالا ۰..» تاریخ السودان ٠‏ الصفحات ١۷١‏ إلى .١۷١‏ 


)٤١(‏ أحمد پاہا : أہو العباس أحمد بابا أحمد بن أحمد بن أحمد بن عمر بن محمد أقيت بن على يحيى 
الثكرورى الصنهاحي المسوفى التمبكثى . من كتاب السير العرب » ينتسب إلى أسرة جلها من العلماء » وولى معظم 
أفرادها القضساء . راد بقرية اروان فی نوفمبر ٠٠٥۵١‏ (أکتوپر ٠٠۵٩‏ فی مصدر آخر) . کان یعتبر بین اخوانه من 
كبار فقهاء المالكية . رفض الاعثراف بالاحتلال المراكشى لتمبكت فقبض عليه وعلى أفراد أسرته واقتيدوا إلى 
مراکش . وفی هذا الحادث فقد کتبه » كما سقط عن ظهر جمل إبان رحلثه فكسرت ساقه . ويعد عامين أطلق 
سراحه على ألا يغادر قصبة مراكش ١‏ فانقطع للتعليم فى جامع الشرفاء حيث كان يستمع لدروسه خلق كثير . ولا 
E O IT‏ 
سنة ۱۱۲۷ . له مصنفات ترب على الأرعين نعرف منها : نيل الابتهاج بتطرين الديباج ؛ كفاية المحتاج لمعرفة من 
أيس فى الديياج ؛ شرحان موجزان لمختصر الخليل بن إسحاق . [أنظر. المىسوعة الإسلامية ‏ الطبعة العربية › 


مادة أحمد باب.] 
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کان الباشا محمود يتميز غيظاً لعدم حصوله على اسلاب كافية فی تمہکت » بل 
كان السلطان أكثر غضباً عندما لم يحصل إلا على مقدار ضئيل من الذهب قدمه 
الأسكيا مقابل انسحاب الجيش المراكشى » هو مائة آلف مثقال » وكان برغب فى 
المزيد.“' واعتقد أن الباشا لم يرسل له نصيبه » فبعث بمنصور بن عبد الرحمن 
مزودا بأوامر سرية بأن يقتله ويحل محله. وكان لمحمود أصدقاء فى البلاط › 
وجاءه تحذير بأن عبد الرحمن قادم ومعه آوامر بقتله . وآثر محمود أن يموت وهو 
يقاتل السنغى . وتحرك أسكيا نوح إلى هنيبر » وهناك نشد الباشا الموت بمهاجمتهء؛ 
وصرعه سهم مسموم صویه إليه وشنى من رجال القبائل . وفصل رأسه عن چسده 
وأرسل هدية إلى كذت گی ) 


)٤٤(‏ «وافسد الباشا محمود جميع المال اشتتها شذر مذر وتكزم بها للرماة ولم پبعث للسطان مولاى أحمد 
إلا ماية ألف ذهبا ... وسمع ما رفع فى يارهم من الأموال التى لانهاية لها ولم يبعث له منها إلا ماية ألف مثقال 
ڏذهیا ازداد غضبا على غضب ...» المرجع نفسه › الصفحتان ١۱۷و٤۷١.‏ [يتضح هنا وجود خلاف بين بائيكار 
وتاريخ السودان حول مقدار الذهب الدى جمعه الباشا محمود » إذ يبدو مما ورد فى هذا الاقتباس أن ما أرسله 
إلى السلطان أقل كثيراً مما جمعه .] 

)٤١(‏ «وفى سنة ثالث وألف جاء القائد المنصور بن بك من مراكش بمحلة كبيرة فيها ثلاثة الاف مقاتل وألف 
خیل ... وعاش القائد منصور بعد قدومه سنتين ونفى الظلم من بلد تنبکت وپل سعر صرف المثقال ثلاث آلاف ودعا ...» 
تاريخ الفتاش . الصفحتان ۱۸ و1۸. [منصور بن بك الذى ورد فى هذا الاقتباس هو منصور بن بكر المعروف 
آیضا بمنصور بن عبد الرحمن » وقد تولی الباشوية فی تمبکٹ فی ۱۲ مارس ٠٥۹۵‏ وظل بها حتی ٩‏ نوفمبر 
1 وخلف فیها الباشا محمود بن على بن زرقون » وهی ثالث باشا يصل من مراكش (نقلا عن تذكرة النسيان 
فى أخبار ملوك السودان > الترجمة الفرنسية ٠‏ المىفحة ]).۳١٤‏ 

)٤١(‏ «ثم أن الباشا محمود تجهز ورجع لمحارية أسكيا نوح ثانيا ... وقبض من القائد بو اختيار جميم 
مامعه من الرماة وذهب بهم معه وتلقى مع الباشا جودار فى كُنْكُربو جائيا من مدينة كاغ وعرض عليه الذهاب معه 
... فبلغ أرض الحجر وفتح هنبر ودعكا وما هى أحوازهما ٠‏ ثم أن السلطان مولای اأحمد بعث القائد منصوں بن 
عبد الرحمن إلى أرض السودان برسم فبض محمود بن زرقون وقتله وإهانته فبعث ل ولده مولای بوفارس مرسولا 
بعجلة وسرعة أن پخبر يما ياتى به القائد منصور بن عبد الرحمن وأمره أن يحتال لنفسه قبل أن يصسل إليه فلما 
بلغة الخبر وعلم بحقيقته لأنه خديم مولاى بوفارس خاصة دون أولاد مولاى أحمد توجه بجيشه إلى امن وال وفيهم 
أسكيا سليمن فنزلوا تحت الحجر فلما جِنٌ الليل عزم على الطلوع إلى الكفار فامتنع أسكيا سليمن من ذلك وقال 
الحجرلا يطلع عليه فى ليل المقاتلة ولا يعلم أنه يريد الهلاك لنفسه ولهم أجمعين فلما كان أخر الليل ذهب إلى الكفار 
... فنلقوا من نجا من أصحابة وأخبروهم آنه مات... قلما رموه بالتشاب وطاح على الأرضص احتمله أولاد تنبکت 
على أعناقهم ليتوا به إلى الجيش ضايق عليهم الكفار فرموه وقطعوا رأسه ويعثوه لأسكيا نوح وبعثه أسكيا ذوح 


۳ 


. 


اين السلطان اخ المنصرر TE‏ ولی السلمانة بحل وفاخ أبيه.] 


170 


وعندئذ توالت الأحداث سراعاً ٠‏ فجودار الذى لم يقم بأى دور فعال بعد عزله ؛ 
سواء فى المؤامرات السياسية أو فى الحرب ضد السنغى » برهن الآن على براعته 
فى التامر . وكان عازفا عن الاعتراف بعبد الرحمن كباشا . ورقع الخلاف إلى 
السلطان قى مراكش الذى قسم السلطة بينهما : فجودار يشرف على السلطة المدنية 
وعبد الرحمن على الجيش . ولم يكن هذا التقسيم للسلطة فعا » إذا لم تكد تمضى 
عشرون شهرا حتى وافت عبد الرحمن المنية والارجح أنه مات مسموما على بد 
جودار“' وحل محله محمد طابع ؛ وهو موظف مدنی آقدم عهدا وصل على رس 
مدد قوامه آلف جندى . وكان محمد طابع من الحمق بحيث أعفى جودار من القيادة 
العسكرية التى تسلمها » وكانت النتيجة أن مات بدوره . عندئذ تحدى مصطفى 
حاکم تمبکت جودار »› وکان چودار رغب فی أن یکون الجیش حكَماً بینهما. واختیر 
جودار لتولى الباشوية.“' وكان لذلك آثره فى المنصور الذی طلب إلى جودار عندئذ 
العودة إلى مراكش لتولى قمع الاضطرابات الداخلية فيها . ولكن جودار لم يكن 
راغبا فى تسليم السلطة إلى قائد مدنى » وأعلن أن الأوضاع تتطلب يدا عسكرية 
قویة › وهو رآی كانت له وجاهته » لأنه حتى مالى كانت راغبة فى الاستفادة من 
اذهبار قوة السنغى » وساد اعتقاد لدى محمود الثالث منسا مالى أن باستطاعته 
الاستفادة من الفوضى التى أعقبت الغزى المراكشى لتدعيم مملكته . وتلقى سلطان 

)٤۷(‏ « ثم وقم بينه وبين الباشا جوادر اختلاف ... حتى انتهى اختلافهما إلى المكاثبة للسلطان مولاى أحمد 
فكتب لهما وفرق بينهما فقال حكم الأرض لجوادر حيث هو فتحها وحكم الجيش للقائد منصور .... ومكث هناك 
شهورا وهو مريض .... فتوفى يوم .... وقيل ان جوادر اطعمه السم فقتله ....» امرجم تفسه ٠‏ الصفحة ۱۷۷ . 

)٤۸(‏ « ثم بعث السلطان مولاى أحمد الباشا محمد طايع بمحلة فيها ألف رماة بين رباب الخيل وأرباب 
الرجل فرصل تنبكت يوم .... ثم تجهز من منزله ذلك إلى الغزو فى الحجر فانتزع من جوادر الجيش الذى معه 
وذهب مهه القائد الملصطفى التركى » ولا وصل أنكند مات فيه يوم ... وقيل إن جوادر هو الذى اطعمه السم على يد 
نانا تركية وبقى هو فى بنك فى الحراسة فرجم القائد الصطفى بالعسكر ... وقيل آطعمه السم أيضا فلما وصل 
إلى جوادر فى مكان الحراسة استرد منه الجيش فابى بذلك المصطفى فتحاكما عند كبراء الجيش غلبه جوادر ... 
لأن الجيش بيده يومئذ ...» المرجع نفسه الصفحتان ۷۷ و 1۷۸. [ محمد طابع هو الباشا الرابع » مكث فى 


تمبکت فى الفترة من ۲۸ دیسمبر ۱٣۵۷‏ حتی ۱١‏ مایو ۱۹۵۸ » أى أقل من خمسة أشهر . (نقلا عن تذكرة 
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مالی وعودا بالتابید من رئيس قبيلة كل » حمد أمنة » وهو زعيم فولانى لماسنة ,) 
وكذلك من رئیسی قبیلتین أخریین . كما راودته آمال فی أن تهب مدينة چنى للثورة 
ضد المراكشيين عندما يظهر جيشه على أبوابها » وفى أن يتقهقر المراكشيون عندما 
يواجهون تلك الثورة ٠‏ وبهذه الخطط ظهر المنسا أمام أسوار چنی فی عام ٠۵۹۹‏ 
وکن حاکم کل عجز عن مساندته » کما رفض آهالی چنى القيام بالثورة . واستطاع 
جودار إرسال مدد إلى چنى » وأرغم محمود على التقهقر.' وفى النهاية نجج عمار 
باشا''' » وهو خصی من أصل برتغالى » فى أن يخلف جودار فى المنصب الذى 
ترکه › وعاد الکونکویستادور جودار إلی مراکش . 

وقبل أن نتابع تاريخ باشوات تمبکت یجدربنا أن نری ما إذا کانت مراکش 
قد أفادت من غزى السودان > یری السعدى ن مراکش لم تفد ماديا من هذا الغڙي ؛ 
دمح ذلك فإن الوفرانى ي قول إن السودان مگن أحمد من أن يدفم رواتب 


)٤۹(‏ « ثم أمر السلطان مولاى أحمد الباشا جوادر فى المجئ إليه فى حدود العام السايع بعد الألف فقكتب 
إليه أن يیعث من يقوم على الأرض ویكون وکيله على الجيش فبعث القائد المصطفى الفيل والقائد عبد المالك 
البرتقالى ثم رد إليه الجواب انيا بعجلة أنهما لا يمسكان هذه الأرض لان سلطان ملى قد تحرك وأراد المجئ إلى 
هذه الأرض وكذلك صاحب ماسنة حمد أمنة عزم عليي الرجوع فيها ٠‏ فبعث الفتى عمار باشا وحده على راحلة 
دون الجيش ۰-۰ قامر جوادر بالمجی حننئذ عزما مؤكدا ولو كانت تلك الأرض كلها تتحرق بالذار ... » المرجع نقسه 
الصفحتان ۱۸۱١‏ و ۱۸۲. 


آهل مدينة چني فبعٿ مرسوله ۰۰ وما أجاب دعوته من سلاطین کل وبندك إلا فدککی وامکی وحمد امنه صاحب 
ماسنة وقد بعث بخبره الحاکم سید منصور الذی على چنى للباشا عمار وطلب منه الإغاثة فوجه إليهم محلة قيها 
القائد مصطفى الفيل ... فهزموا ملی ڭى وعسكره فى طرفة عين ...» امرجم نفسه » الصفحتان AY «1A1‏ 

)٥١(‏ هی الباشا الخامس عمار الفتى العلجى » أحد القواد الذين صحبوا الباشا جودار فى الحملة على دولة 
السنغی . ویبدو أنه رجع إلى مراکش ثم عاد إلى السنغى وتولى الباشوية فی تمبكت » كما سيتضم بيان .[أنظر › 
الحاشية ١٥-اه‏ أدناه ا ۰ 

« جعل علیها (الحملة ) الباشا جوادر ومعه عشرة من القياد القائد الملصطفى التركى والقائد الصطفى ابن 
. عسكر والقائد أحمد الحروسى الأندلسى ٠٠‏ والقائد عمار الفثى العلجي » المرجع نفسه » الصفحة ٠١۸‏ . 
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موظفيه ذهبا."' كما أن الروايات المعاصرة يمكن أن تحمل على الاعتقاد بان 
الکسب کان عظيما . كتب لورانس مادوك فی عام ۶٤‏ بقول : «منذ عشرة أياح 
قدم من غاو كاهية'" أندلسى المولد ومعه موظف مغربى كبير كان اللك قد أرسله 
من قبل مع القائد حمود'" ء وقد جلبوا معهم ثلاثين بغله محملة بالذهب . وقد رأيت 
بعينى رأسى هذين الشخصين قادمين إلى القصبة (قصر الشريف فى مراكش) › 
وهماليسا فقبرين » بل على جانب كبير من الثراء » بحيث قدما دون الحصول على 
أمر من الملك ... وقد استشف الملك من رسائل الاطراء عليهما من جانب القائد 
حمود مقدار الثروات التى جلباها معهما » وكان ذلك سبب امتعاضه منهما ...» وعند 
نهاية الشهر كتب لورانس مادوك مرة أخرى يقول :«إن جزية تمبكت ستون كنتاا 
(قنطارا) من الذهب كل سنة » وهى مبلغ طيب كما تعرفون . وجزية كاغ ستظهر 
وستعرفونها فى الربيع». كذلك آفادت مراكش من العدد الكبير من الجنود 
الزنوج الذين شكلوا مذذ ذلك الوقت جزءا هاما من جيشها . 


)٠۲(‏ الوفرانى المراكشى : هو العلامة عبيد الله محمد الصغير » من علماء أوائل القرن الثانى عشر الهجرى. 
مورخ الأسرة السعدية فى مراكش وصاحب كتاب نزهة الحادى فى أخبار ملوك القرن الحادى الذى ضمنه أخبار 
النولة السعدية » وما حدث أيام ملوكها من ال منازعات والحروب » وقد ابتدأه بالك محمد المهدى بن الملك القائم 
بار آللهء الى ويم في سا ٩١١‏ ف وانتهى فة إلى أختار الساطان مروا ا لمطفر الله اسعاعل ين الشريف 
(أبو النصر) الذى بويعم فى سنة ٠۰۸۲‏ ه . وتاريخ ميلاد الوفرانى غير معروف › ولكنه توفى حوالى عام ١٠٠١ه‏ 
(۷۳۸١م).‏ يقال إنه صدرت لكتابه طبعة فى باريس مزودة بالفهارس › وذلك فى عام ۱۸٨۸‏ . وتوجد للكتاب نسخة 
فى مكتبة جامعة القاهرة » وهى بخط مغربى قديم تعذر على قراعته . وتوجد اقتباسات من هذا الكتاب (لعلها 
مأخوذة من طبعة باریس) فی کتاب نقولا زيادة ٠‏ إفریقیات » رياض الريس الكتب والنشر » لندن » ۱۹۹۱ ؛ ومن 
بينها اقتباس بشأن هذا الكسب العظيم الذى يقول الوفرانى إن أحمد المنصور فد حققه : 

«١ ٠‏ ولا فتع عليه مماليك البلاد الإسلامية حمل له من التبر ما بغير الحاسدين ويحير الناظرين حتى كان 
المنصور لا يعطى فى الرواتب إلا النضار الصافى والدينار الوافى وكانت ببابه كل يوم أربعة عشر ماية مطرقة 
تضرب الدينارغير ما هو معد لغير ذلك من صوغ الأقراط والحلى وشبه ذلك . ولأجل ذلك لقب بالذهبى لفيضان 
الذهب فى زماثه .» الصفحة ٠۸٤‏ . 

)٥(‏ الكاهية ؛ ضابط فى الجيش المراكشى برتبة رفيعة « وكان مع طراد الأيمن .. خمسمائة صباحية مع 
كاهيتهم » تاريخ الفتاش ‏ الصفحة .٠۶١‏ 

)٥٤(‏ القائد حمود : هو الباشا الثاني محمود بن على بن زرقون الذى تسلم قيادة القوات المراكشية فى 
سنفی من الباشا جوادر » فی الفترة من ۱۷ اغسطس ٠۵۹۱‏ حتی مارس ٠٥۹۵‏ . 

)٥۵(‏ لوارانس مادوك : تاجر انجلیزی کان یقیم فی مراکش › ویتراسل مع رئیسه انطونی داسل فی 
الشركة البربرية في لفن وق بعث اله بالرسالة الأرلى فى اغسطش ٠١١6‏ » فم اتبخها بوسالة ثاننة فى خهانة 
هذا الشهر . 
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فضلا عن ذلك فاننا عندما نرسم صورة نجد تماثلا مع أمريكا الأسبانية . قد 
هناك أيضا تدفق المعدن النفيس بكميات كبيرة أدت إلى إبطاء إيقاع الحي 
الاقتصادية وإضعاف النسيج المعنوى للشعب . وفى النهاية ريما تکون مراکش ة 
خسرت من الغزى أكثر مما لوكانت التجارة قد استمرات تتدفق عبر المسالك المعتادة . 

ولم یکن باستطاعه مراکش أن تحتفظ فى السودان بقوات تكفى لإقرار السا 
فى منطقة السنغى » فيين عودة جودار فی عام ٠۵۹۹‏ ووصول عمار ٩‏ - ارس 
آخر باشا a E‏ 
البارود . فالقائد الذى تولى الباشوية بعد عودة جوادر حل محله سليمن**) الذ 
استطاع المحافظة على السلم حتى عام ٠ ٠٦١٤‏ وفى هذه السنة نشبت مرة خر 
معارك عسكرية ذات طابع عام . فقد قام هيك صاحب دند بمهاجمة وادی النیچر 
کا ندا الفولانی فی شن الغارات . وفی عام ٠٦.۹‏ هاچم دند فاری نتا 
چن غر ان انال وصل فى الوقت المناسب كان عونا للحامية المراكشة . 


() » وأما الباشا عمار فوصل فى شهر رجب فى السنة المذكررة وأا الباشا جوادر فتجهز للرجوع إلى 
مراکش فی یوم الخميس السابم والعشرين من شعبان فى العام المذكور .» تاريخ السودان الصفحة ۱۸١‏ . [السنة 
المشار إلیهما ما هنا هی ٠۰۰۷‏ هھ وهذه السنة بدأت فی ٤‏ آغسطس ۹۸ء٠‏ » ويذلك يقم شهرا رخب وشعیان ١۰۰۷‏ 
فى العام الميلادى ۹ ۰ وقد تولی عمار الباشوية فی تمبکت فی فبرایر ۹ ومکث فیها حتی ۱۹ مایو ].۱١۰۰‏ 

)٥۷(‏ القائد الذى تولی الباشوية فی تمبکت فی عام ۱٦۱۸‏ هو الباشا العاشر حد بن يوسف الاجناسى ؛ 
فقد تولاها فی الفترة من يولیه ٠ ۱٦۱۸‏ وظل بها حتی بها حتی ینایر ۱٩۱۹‏ . 

« وفی هذا الشهر تولى الباشا حد بن يوسف باتفاق أولئك الجيش ٠‏ » المرجع تفسه » الصفحة ۲۲٣‏ . 
[التاريخ المشار إليه فى هذا الاقتباس هو ربیع الأول ١.۲۷‏ ومن المعروف أن العام الهجری ۱۰۲۷ یبدا فی ۲۹ 
ديسمبر ٠١١۷‏ › ويذلك يقع هذا التاریخ فی عام ۱۹۹۸ .] ) 

)0۸( القائد الذى تولى الباشوية بعد عودة جوادر إلى مراكش هو الباشا عمار الفتى » وقد خلفه قيها 
الباشا السادس سلیمن وظل بها فی الفترة من ۱۹ مایو ۰ ۱١۰‏ حتی یولیه ٩۰٤‏ [ « ولترجع إلى إتمام ذكر الباشا 
عمار فمكث فى الولاية سنة وشهرين وأياما وغلب عليه فيها القائد الملصطفى الفيل حتى صار كانه صاح الأم ... 
فعزله السلطان من عنده وبع الباشا سليمن ليكون صاحب الأمر » المرجع نفسه » الصفحة ۱۸۹ .] 

)٩۹(‏ « وفی هذا العام جاء هیکی سید کری اجی بالغزی من عند اسکیا هارون نتيا بن الأمير اسكيا 
داوود صاحب دند اراد غزو طاعة اهل المخزن قى اليحر ٠‏ وفى القابل فى العام الثامن عشر بعد الف جاء 
دندفارى بالمحلة الكبيرة من عند اسكيا فی دند قاصدا أرض مدينة چنى فقطم البحر الكبير ...» المرجع نفسه » 
الصفحتان ٠۹٤‏ د ٠١١‏ . [ العامان الهجريان المشار اليهما هنا هما ١١۷‏ و ١ ۱١۱۸‏ وهما يقايلان العامين 
الميلاديين ٠١٠۸‏ و ١ ٠١٠۹‏ والمقصود با لمخزن فى هذا الاقتباس هو الجهاز الإدارى للحكومة فى مراكش .] 
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وفى عام ١١١١‏ زحف جيش من السنغى نحو الغرب وأحذ المراكشيين على غرة 
وأوقع بهم الهزيمة فى موقعة استعد لها الطرفان من قبل . وقطع الاتصال بين غاو 
وتمبكت » ولكن على باشا استطاع رشوة قائد السنغى كى يكف عن القتال.(") 
ويحلول عام ٠٠۲١‏ كان المراكشيرن قد طفح بهم الكيل تماما من السودان » وعلى 
الرغم من أن الباشوات قد استمروا فى تمبكت فإن نفوذ السلطان صار موضم هزء 
وسخرية » وأصبح الجيش هو السلطة الفعلبة . وكان الباشوات يتغيرون بسرعة تدعو 
إلى الدهشة حقا . فقد حكم بعضهم أياما » وحكم آخرون لبضعة أشهر » وقليلون 
جدا امتدت ولایتهم لأکشر من عام.) وعمد الفولانى والطوارق والبمبرة إلى تخريب 
القرى ونهبها بل المدينة نفسها فى بعض الأحيان . ويعد عام ٠١١١‏ أصبح نفوذ 
الباشروات محصورا فى المدينة وحدها . 


e 


)٠۰(‏ « وقیل إن القائد على بعث لدند فاری سید ذھبا علی ید اسکیا بکر لکی پرجع من غير قتال ... فرجم 
وسمع بذلك ... فرجع القائد على بالمحلة إلى تمبكت فعزل الباشا محمود لك وتولى ضحوة الأربعاء الخامس عشر 
من شعبان المثير فى العام المذكور ..» المرجع نفسه . الصفحة ۲١١‏ [ القائد على باشا المذكور فى المتن وفى هذا 
الاقتباس هو الباشا الثامن على بن عبد الله التلمسائى الذى تولى الباشوية فى تمبكت فى الفترة من ١١‏ أكتوير 
۲ إلى ۱۳ مارس ۱١۹۷‏ خلفا للباشا السابع محمود للك الذى تولى الباشوية فى الفثرة من يولية ٠١١٤‏ إلى 
۱ آکتوبر ۱۹۱۲ . والتاریخ المذکور هنا هی ٠١‏ شعبان ٠۰۲۱‏ الذی يقابل ۱١‏ أکتوبر ٠١١١‏ .] 

: ونسوق هنا بعض الأمثلة‎ )1١( 

.٠١١١ الباشا الثامن والعشرون علال بن سعيد الحروسىس : تولى الباشوية ليوم واحد فى أغسطس‎ - ١ 

۲ - الہاشا الخمسون الفابنگانى الشرقى بن محمد المواديسنى: تولى الباشوية ثلاثة أیام فی نوفمبر ٠١۸۳‏ . 

۳ -- الباشا الخامس والأربعون محمد ہن بارضوان العلجی : ثلاتة یام من ۱۹ إلى ۲۲ اغسطس ۱٦۸۰‏ . 

٤‏ - الہاشا الأربعون عبد الرحمن بن محمد كيراى الشرقى : شهر واحد وتسعة أيام » من ۲ سبتمبر إلى 
۲ اکتویر ۱٦۷۳‏ . 

ه - الباشا الخامس عشر على بن المبارك الماسى : شهران وستة وعشرون يوما من ٠١‏ يوليه إلى ١۷‏ 
أکتویر ۱١۳۲‏ . 


| - الباشا الحادى والعشرون أحمد بن على بن عبد الله التلمسانى : ثلاثة أشهر وأربعة أيام من ٠١‏ نوفمبر 
Ea EA E‏ 

[ أنظر » تذكرة النسيان فى أخبار ملوك السودان ٠‏ الترجمة الفرنسية » الصفحات ٠٠١‏ إلى ۳۷١‏ وكذاك 
دكتور محمود الغربى › بداية الحكم المغربى فى السودان الغريى ١‏ رسالة دكتوراة تحت إشراف دكتور نقولا زيادة. 
مؤسسة الخليج للطباعة والنشر » الكويت .] 
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ولم يحاول المراكشيون التغلغل إلى دند مرة أخری حتی عام ۱٣۳١‏ عندما 
و اسنغى ثانية » ومع ذلك فقد فشلوا فى إخضاعهم لسيطرتهم . وفى عاء 
٠‏ استطاع السنغى أكتساح المراكشيين بمساعدة الزرمة . وعلى الرغم من أن 
اسنغی غلا یحتفظون بوجود مستقل فی دند » فإنهم لم يعد لهم شان يزكر د 
سیاسات السودان . ولکن بحلول عام ۱۹۹۰ کان الحكم المراكشى قد انتهى أيضا 
حنى من الد حية الإسمية ء ففى ذلك العام لم تعد الخطبة تلقى باسم السلطان . ويه 
مچئ عام ۰ کان الباشوات يحكمون فی تمبكت كاتباع البمبرة . 

لقد کان انتصار المراكشيين هو المقدمة لانهيار القانون والنظام فى بلاد 
السودان وعلى الرغم من أن المراكشيي أحرزوا نصرا مرموقا › فقد أخفقرا كما 
رأينذا فى تأسيس إمبراطورية ٠‏ ویقدوم عام ۱۱۲۰ کانت طموحاتهم بهذا الشان قد 
تبخرت . وکما یقول رایموند ار فى شئ من المبالغة : «ومن ثم فإن السودان » الذين 
سبق أن رأيناهم يزرون بكل هذا الشاط » فقدوا فخا ادر ة فى فل الف تة 
العسكرية الاستبدادية والتهديد المستمر احياتهم وآسرهم وممتلكهاتهم ... وتضاءلت 
التجمعات الهائلة من البشر إلى قرى لاشان لها > کما أن تمبکت التی کان سکانها 
بربون على المائتى ألف انحطت إلى قرية لا يتجاوز سكاني خمسة عشر ألفا . 
دحتى القيم الروحية تحللت فى زحام ذلك الكرب الشامل . لقد كان ذلك الفري 
بالنسبة لدول النیچر بمثابة بداية النهاية.» . 

E‏ للحملة المراكشية هو اندثار نظام الدولة فى بلاد السودان 
الذى ظل قائما منذ تأسيس دولة غانة » وكانت الفترة ى بين موقعة تندبى ويداية 
القرن التاسع عشر هى فترة الفراغ الكبير فى تاريخ هذه البلا . لقد كانت فترة 
حاول فيها كل من المىسى واليمبرة والفولانى والطوارق والبربر الاستيلاء على غاو 
وتمبكت » مدينتى السنغى الهامتين ٠‏ بيد أن ظهور عصابات المأجورين التى أخذت 
فی تخریب القری ونھبها ریما کان اشد بلاء لعامة الشعب من محارية هذه الدول 


176 


س کچ چ رجا ا سے س 


الفصل السادس 


امبراطورية البرنوكانم " وممالك الهوسا 


لم تحظ كانم باهتمام المؤرخين المسلمين إ۷ حوالى القرن العاشر الميلادى . 
يقول البكرى إن عقبة بن نافع الفهرى فتح فزان عام ٤١( ٠١١‏ ه) » كما يذكر 
أنه على مسيرة خمسة عشر وما صوب الجنوب كانت تقع قلعة كوار .› 


انجلثرا وفرلسا وألماثيا فى غمرة الاستعمار الأورويى . وكان مهد هذه الأمبراطورية هو منطقة بحيرة تشاد 
الف د ق ق ا ا ا ا ی ا 
ا الرو و کا 
و ا ات 

١‏ خو ا ور كانت اترا رة ٠‏ كق اع او ااا وا ما اة من 
إمبراطورية البرنو . وفيها مدينة بلما عاصمة حكومة الصو (العماليق) الأولى » كما تضم واحة كوار وزندر 
مالك الهو سا يضر غلب المشلسي فى الشمال :وته كثرا من الفن القاريخة القدية + وكذاك هن مدن 
ا 

ه ~ جمهوزية الكمرون : كانت مستعمرة فرنسية . تضم بعض الأجزاء الجنوبية والجذوبية الغربية من 
برنو » عاصمتها یاوندی . 

)١(‏ «فضرج عقبة بن نافع الفهرى إلى المغرب بعد موية بن حديج وذلك سنة ست وأربعين ومعه بسر بن 
زهير بن قيس البلوى ثم سار بنفسة فى أربع ماية فارس وأربع ماية بعير وثمانماية قربة ماء حتى قدم ودان 
بشئ فمضى أمامه على قصور كوار فافتتحها» البكرى › الصفحتان ١۲‏ و ١١‏ . 
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وإلى الجنوب من كوار كان يوجد بلد غير معروف . صحيح أن المملكة التى كانت 
تحكمها أسرة سيفى قد قامت بعد غانة أو غاو » !¥ أنها ريما كانت أكثر الممالك 
شهرة فى كل من غرب إفريقية ووسطها . وقد يكون لدولة أخرى وجود خاطف 
وسريع » ولكن منذ أن قامت الأسرة التى تنسبها الأساطير إلى سيف بن ذى 
يزن بتأسيس كانم كان لهذه الدولة حتى بومنا هذا تاريخ مستمر . لہس ذلك 
فقط » بل إن سلالة آل سيفى"' ظلوا بحكمون حتى القرن التاسع مشر » كما 
ظلوا حتى اليوم أسرة بالغة الأهمية » حتى وإن لم يعودوا يمسكون بزماح 
الفاطة الفاسة : 


وكان شعب الصو الأسطورى هم السكان الأصليون لحوض تشاد . 
وبين هذا الشعب القوى استقرت جماعة رعوية مهاجرة كان يزعم بوجه عام أنها 
من البرير . وفى مجرى الزمن دخلت هاتان الجماعتان فى نزاع » وذلك لأن 
شباب الصو الأقوى بنية كانوا يبفوزون دائما فى ألعاب القدرة البدنية . ركان 
الرعاه الذين عاشوا بعض الوقت فى المنطقة تواقين إلى السلطة السياسية » 
ولكنهم كانوا يخشون الصو › لذلك قرروا تحقيق النصر بالخديعة . كان رجال 
الصو شغوفين بمعرفة سر الحناء » واستطاع البربر إقناعهم بأنه لابد قبل 
استعمال الحناء من إقامة مراسم تطهر بريط الأيدى والاأقداح بجلود مبالة . 


(۲) تقول سجلات البرنو وأساطيرهم إن ملوكهم الأول أحد عشر ملكا ؛ وإن أولهم هو سيف بن ذى يزن 
وآخرهم جبل أو عبد الجليل بن شو (عرف باسم سلما) . وتقدر الفثرة التى حكم فيها هؤلاء الملوك بنحى 
خمسة قرون » وذلك على الرغم من أنه من الثشابت علميا أن سیف ہن ذی يزن وابنه إبراهيم (الذى يزعم أنه 
2 هؤلاء الملوك) قد ماتا فى اليمن . وتقول الأساطير إن ثالث المموك هى دىغى بن إبراهيم » ومنحته لقب 
الماى » كما تقول عنه إنه مؤسس أسرة بہاعتباره أول من نٌب بالمای . «چيمى ... (قال ابن سعيد) هى قاعدة 
بلاد الكانم ويها سلطان الكانم المشهور بالجهاد وهو من ولد سيف بن ذى يزن ..» المقريزى . الإلمام بأخبار 
من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام » مطبعة التأليف بمصر » ۱۸١١‏ , الصفحة ۲۷ . 

(۳) -قبائل الصى : من سكان منطقة تشاد . بقول بارث إن الصو أحد أقسام الفولانى ‏ كما يقول 
با لمر إنهم أول سکان كوار وقد كونوا لهم دولة فى القرن التاسع المیلادی مركزها بلما فى واحة کرار . پرد 
البعض أصولهم إلى الهكسوس على ساس التشابه فى الخلقة وتشابه دورهم فى إفريقية مع دور الهكسوس 
فى مص . كانوا يمثلون قوة لها خطرها على إمبراطورية البرنو فى كانم برغم خضوعهم لها . 
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ووافق الصو دون أن يساورهم شك » وعندما جفت الجلود أصبحوا لاحيلة لهم 
فى أيدى ضيوفهم الذين ذبحرهم دون رحمة . 

ورفض البدو الذين وصلوا إلى السلطة على هذا النحو أن يستكينوا لحياة 
الاستقرار . ويذكر المقريزى على سبيل المثال أن كانم مملكة عظيمة » وأن غالبية 
شعبها یدین بالإسلام' ‏ › وآن ملکها 'ہدوی رحال' » ولکنه «إذا چلس سجد آهل 
دولثه وانبطحوا على وجوههم» ."' وكانت عاصمة المملكة قرية صغيرة تسمى 
نچيمى"' › ولكن أعمال الدولة کانت تدار من مسعسكر الرئيس أينما وجد . 
واستمرت الحال كذلك حتى أيام دونمه بن أوم الذى جعل من كانم مملكة 
عظيمة . وقد يكون من الأفضل أن يعالج تاريخ كانم على أساس الفترات السبع 
النفصلة التى يقع فيها » وهى : ١‏ - البداية كدولة إمبراطورية تحت حكم دونمه 
بن أوم ؛ ۲ ٠‏ القرنان الثانى عشر والثالٹ عشر » وهما عصر عظمة كانم ؛ 
٣‏ فثرة الحروب الأهلية والفتن الداخلية ؛ ٠“ ٤‏ حروب البولالا ؛ ه - الفترة 


)٤(‏ «وبليهم الكانم ٠‏ وهم خلق عظيم ‏ والإسلام غالب عليهم ...» ورد هذا الاقتہاس ضمن نص للمقريزى 
منوانه المبر من اجئاس السودان . وغد تشر هذا النص بالصفحات ۱۹۱ إلى ٠٠١‏ من المجلد الخامس عشر 
من الدورية الهامة النى بسدرها «المركز المي الفرنسى للاثار الشرقية» بالقاهرة : 151111010811105 A11108‏ 
(حوايات إسلامية) . 

(ه) ورد هذان الاقتباسان بالمرجع نفسه , الموضع لفسه . 

)١(‏ چيم ٠‏ لانزال آمطلالها قائمة . وهي على بعد ٠١‏ ميلا إلى الشرق من بلدة ماو . ترد فى الكثب 
العربية أیضا انجمی وچیمی ۰« ومدینٹهم انچهى ... » حوليات إسلامية ١‏ المجلد الخامس عشر ؛ الصفحة ۱۹۲ . 

. چیەی وهى على التيل ... حسما وجدناه فى خط ابن سعيد قاعدة بلاد الكانم » الالام » الصفحة ۷؟‎ ١ 

« الثالث ... ملك الكادم . قال فى ؛ مسالك الأبصار » ؛: وقاعدة املك منها بلدة اسمها چيمى .» صسبح 
الاعشى . الجزء الثامن . الصسفهة ۲۸ . 

» حوليات إسلامية  المجلد السادس عشر‎ ١ وفی شرقبها وجنوبيها قاعدة الکانم چيمى » إبن سعيد‎ ١ 
. ١١۳ الصيفحة‎ 

(۷) دونمه بن أوم اماي الثالث عشر فى سلسلة مايات برنو . حكم حوالى الفترة ٠٠١١ -- ٠٠۹۸‏ . 
وقد ضرح للحع ثلاث مرات مارا بالشاهرة ١‏ إلا آنه غرق فى المرة الثالثة عند عيذاب فى البحر › وقيل إن 
الفاملميين خشوا بلشه إذا ما عاد من حجه ١‏ فخرقوا سفینته . وفی عهده بنيت مدرسة إن رشيق فى 
فسطاط مصر . وقد ہنی فى عهده أول مسجد معروف فى برنو . ودونمه لقب فى لغة الكانورى بمعنى إبن 
ا ملك . وقد أورد المشريزي اسه على النحو الثالى ٠:‏ .. وول من أسلم من ملوكهم محمد بن جبل بن عبد الله 
بن عثمان بن محمد بن امس » حوليات إسلامية ١‏ المجلد الخامس عشر ١‏ الصفحة ٠١۲‏ . 
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العظيمة لبرنو ؛ ١‏ - التدهور فى القرن الثامن عشر ؛ ۷ - ظهور الفولائى › 
وإحياء سلطة كانم - برو . 

كانت كانم لأكثر من سبب أعظم الدول الزنجية بنظامها الإدارى المحكم » 
وجیشها المدرب الذى يستخدم الأسلحة النارية » ويعلاقاتها الدبلوماسية ليس 
مع الدول الواقعة إلى الشرق فقط » وإنما إلى الشمال أيضا . فضلا عن ذلك 
استطاع حكام البرنو أن يعوا الخلافة » وهو مالم يفعله حاكم آخر من حكام 
السودان » مما زاد من هييتهم ۳ 

وقد اعتاد سلاطن البرنو أن يشيروا إلى أنفسهم - فى محارمهم " وفى 
كل مجال آخر - باعتبارهم خلفاء » وكانوا فى ذلك يحذون حذو أسرة الحفصيين 
فى تونس التى كانوا يقيمون معها علاقات دبلوماسية وثيقة  .‏ وقد انفردوا 


(۸) المعروف أن السلطات الحفصى فى تونس المنتصسر أبا عبد الله محمد ٠١٤۹(‏ ۷۷ تلق 
بأمير المؤمنین » وتأثر به مايات البرنو الذين كانوا على علاقات طيبة بأسرة الحفصيين واتخذوا هذا اللقب . 
وتقول قوائم أنساب البرنو › تبريرا لاتخاذ لقاب الخلافة ‏ إن الخلافة انتقلت بعد الخليفة الأموى عم بن عبد 
العريز إلى برنو . 

(۹) المحرم : (وجمعها محارم) هو خطاب امتياز وراثى كان الملوك يعطونه بعض أفراد الرعية 
وسلالتهم مقابل خدمات أدوها ؛ يعفون بموجبه من الضرائب أو الخدمة العسكرية أو واجبات الضيافة للحكام 
أو نحو ذاك وفی تاریخ الفتاش نماذج من هذه المحاره > وقد عرفت برنو بكثرة ما أصدره ماياتها من محارم ؛ 
إِذا کانوا يمنحونها لكبار العلماء وأسرهم إظهارا لعنايتهم بالعلم والعلماء . وقد أورد الدكتور إبراهيم 
طرخان › (إمبراطورية البرنى الإسلامية > الصفحات ٥‏ إلى ۲۰۰) نص المحرم الذى أصدره الماى دوئمه 
إدریس فی عام ۱۷۰٤‏ » بشأن تجدید الامتیازات التى حصلت عليها جماعة من الفولانيين زمن الماى على 
جاجی بن زینب لقاء مساعدتهم لہرنو فى صراعها ضد إمارة ك . ولكنه ذكر خطأً أن نص هذا المحرم ورد 
فى صبح الأعشى » الجزء الثامن ٠‏ الصفحات ١‏ إلى ١۸‏ ء ذلك أن ماورد بهذه الصفحات من صبح الاعشى 
إنما هو نص رسالة الماى عثمان بن إدريس إلى السلطان المملوكى أبى سعيد الظاهر برقوق فى عام AT‏ 

)٠١(‏ «قال ابن سعيد ٠‏ يليم الكانم وهم خلق عظيم والإسلام غالب علیهم ومدینتهم چیمی ولهم 
التغلب على بلاد الصحراء إلى فزان وكانت لهم مهادنة مع الدولة الحفصية منذ أولها ...» العبر » طبعة بولاق › 
المجلد السادس » الصفحة ٠۹۹‏ . 

« ويها سلطان الكانم المشهور له بالجهاد وأفعال الخير رهي محمد بن چبل من ولد سیف دی يزن ... 
والثياب تحمل له من الحضرة ااتونسية» إبن سعيد » حوليات إسلامية » المجلد السادس عشر » امرجم السابق . 
الصفحتان ٠١٤‏ و ٠١١‏ . 
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بهذا الوضع » إذ لم تكن هناك أسرة حاكمة آخرى فى غرب إفريقية لديها مثل 
هذه المزاعم . إن أسكيا محمد ادعى لنفسه لقب الخلافة » ولكن ذلك كان بالنسبة 
للسودان فقط » على حين كان يعترف بخلافة السلطان العتمانى . وتزعم الروايات 
أن الخلافة انتقلت إلى برنو خلال حکم عثمان بن زینب""' (۱۲۷۹ - )٠١١١‏ . 
وأساس هذا الادعاء هو الزعم بآنهم من سلالة بنى آمية > ويؤکد حکام البرنو - 
الذين اتخذوا لقب مای - آنه خلال إحدى فترات الفراغ التى أعقبت بعض 
الاضطرابات فى الشرق الأوسط قدم إلى وسط إفريقية e‏ 
بعض أتباعه وتزوج بإمرآة بربرية . ويزعم آل سيفى أنهم من سلالة هذا الأمير 
الأموى من ناحية النساء » ومهما تكن حقيقة ذلك فقد أصبح آل سيفى عنصرا 
سائدا فى العصور المبكرة بسبب انتسابهم إلى بنى أمية » ولكن هذا الانتساب أعطى 
ا ا ر ا او ا یا ا 
أهمية . ومما يدعو إلى مزيد من الدهشة أن كل المؤرخين العرب تقريبا › الذين كتبوا 
عن آل سيفى » قد أخذوا على محمل الجد أصلهم البربرى » وكذلك مزاعمهم 
بشأن الخلافة . وهكذا يشير البكرى إلى أن أمير كانم من سلالة بنى أمية .' 

LS SSS 
. أول حاكم يعتنق الإسلام‎ "")۱١۹۷ - ۱١۰۸٦( الإسلام . وکان دونمه بن أوم‎ 
وتحت حکم خلفائه انتهجت ت برنو سياسة توسعية . وعلى الرغم من أن الحكام‎ 


(۱۱) عثمان بن زينب: الماى التاسع عشر من سلسلة مایات برنو . حكم خلال الفترة ۱۲۷۹ - ٠١٠١‏ . 
اقترن عهده بنشاط الدعوة الإسلامية حتى قيل إنه المقصود بالشخصية المعروفة فى الكتب العربية باسم 
الهادى العثمانى ١‏ إشارة إلى ادعائه أنه من ولد عثمان بن عفان . 

« قال فى « مسالك الأبصار » : وأول من بث الإسلام فيهم الهمادى العثمانى » ادعى أنه من ولد 
« عٹمان بن عفان » رضى الله عنه وملكها » ثم صارت بعده اليزنيين . » صبح الأعشى . الجزء الخامس » 
الصفحة ۲۸۱ . 

)١(‏ « ولد كانم أربعون مرحلة وهم وراء صحراء بلاد زويلة ... وهم سودان مشرکون ويزعمون أن 
هناك قوما من بنى أمية صاروا إليهم عند محنتهم بالعباسيين ٠‏ وهم على زى العرب وأحوالهم گر 
الصفحة ١١‏ . 

)١١(‏ الماى الذى تولى الحكم فى الفثرة ٦‏ - ۱۰۹۷ هو المای الثانی عشر أوم بن جبیل ؛ أما دونمه 
بن أوم فهو إبنه الماى الثالث عشر . أنظر الحاشية 1 - ۷ أعلاه . 
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اعتنقوا الإسلام فإن الشعب ظل على وثنيته . وفى بداية القرن الثالث عشر حدن 
اختلاط فى الأجناس . ومهما يكن أصل آل سيفى » فإن حاكم كانم قى الوقت 
الذى أرخ فيه الإدريسى كان أسود البشرة . وكان سالما الذى حكم فى الفترة 
٠۲١ -- ٠‏ آميرا أسود" . وهكذا أصبحت الأسرة الحاكمة مع بداية 
القرن الثالث عشر زنجية خالصة » حتى وإن كانت من أصل ليبى . 

وكان دونمه دباليمى" هو الشخصية العظيمة فى تاريخ البرنى المبكر . 
فقد قاد حملة إلى الجنوب » وغزا القبائل الوثنية » وفى الشمال امتد نقوذه إلى 
الصحراء الجنوبية بأسرها . ويذكر العبر أن هذا الحاكم أهدى زرافا إلى الماك 
الحفصى فى تونس » آبى عبد الله المنتصر ' » وأنه کان سببا فى موت مغامر 
عربی حاول تنصیب نفسه فی ودان . 


وحتى بداية القرن الثالث عشر كانت دولة كانم هى السائدة »> ويرنو مجرد 
إقليم فى الأطراف . وكان مركز الإمبراطورية هو حوض تشاد بيد أن حكام 
البرنو أدركوا فى وقت مبكر أهمية تأمين طرق التجارة . وکانت بلْما هى مركز 
تجارتهم فى الملح » وقد ضمنوا تأييد قبيلة التدا التى تعيش فى الصحراء وذلك 
بالزواج ببنات رؤسائها » وهو تأييد له أهميته » لأنه من غير التحكم قى فزان 


)١١(‏ سالا : (اسمه الإسلامى عبد الجليل بن بكر) › وهو الماى السادس عشر » وصحة الفترة التى 
تولی الحکم خلالها ٠١١١ - ۱۱۹١‏ . وكلمة سالا معثاها أسود » وقد اشتهر بهذه التسمية لسواد لونه على 
خلاف أسلافه . وفى عهده ازداد بناء المساجد . 

. . دونمه دبالیمی ؛ أحمد دونمه أو دوتمه بن دابالا بن سالا (دابالا إسم أمه وسلما إسسم أبيه)‎ )٠٥( 
وه الذى حطم المعبد الوثنى المعروف باسم «ميون» الذى كانت عبادت‎  )٠١١١ - ۱۲۲١( الماى ا سابع عشر‎ 
. ما زالت قائمة والذى لم يكن أحد من مايات البرنو السابقين يجرؤ على الاقتراب منه‎ 

)١١(‏ «وفى سنة خمس وخمسين وصلت هدية ملك كانم من ملوك السودان ؛ وهى صاحب برتو مواطةة 
قبلة طرابلس » وكان فيها الزرافة » وهو الحيوان الغريب الخلق المنافر الحلى والشيات ١‏ فكان لها بتونس 
مشهد عظيم برز إليه الجلفى من أهل البلد حتى عص بها الفضاء .» العبر » طبعة دار الكتاب اللبنائى ؛ 
بیروت » الجزء السادس › القسم الثانى » الصفحتان ٦٥١‏ و ٣ه‏ . 

يستفاد من هذا النص أن الهدية وصلت فى سنة ٥‏ هھ »۰ آى ٠۲٠١۷‏ م ؛ ومن المعروف أن أبا عبد الله 
المنتتصر حكم تونس فى الفترة ۹ - ۱۲۷۷ » وأن دونمه حکم فی الفترة ۱۲۲۱ - ٠۲۵۹‏ . 
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لايكون باستطاعة كانم أن تحتفظ بعلاقات تجارية ودبلوماسية مع تونس » وهى 
علاقات ذات أهمبة كبيرة لها 


وقد أدى نمو الكانورى""' إلى تدعيم القبائل الوثنية . وشكلت قبائل الكتكو 
والمسغو والموسا اتحادا عرف بالکوارارافا . وپحلول عام ٠١۰١‏ كان 
الكوارارافا من القوة بحيث يستطيع الصمود آمام غارات الكانورى . وقد قدر 
أن يكون لهذا الاتحاد دور هام فى سياسة المنطقة طيلة الأعوام الأربعمائة 
التالية » وكانت هناك دول أخرى إلى الشمال والشرق . وكان الطوارق وغيرهم 
ع اد وا ا ا 
أى ضعف يطراً على قوة كانم كان يغرى البدو بالإغارة على قوافل التجارة . 
والصعوية التى واجهت كانم هى وضعها الجغرافى » فلم تكن هناك حدود 
واضحة ؛ فهی تقم ہین دول منحنی النیچر ودارفور . وفى الشمال أرغمت بحكه 
ها الوق ع غ ا و اع ع ا غ راان 
يؤخذ كعلامة على الضعف » وكدعوة لقبائل الصحراء للقيام بأعمال النهب . 
ولذلك فان الحدود المفتوحة فى كل الجهات هى التى أدت إلى ظهور كانم كقوة 
حربية كبيرة » وکان علیها لکى تعيش فى أمان أن تخضع الآخرين » أو آن 
يتمكذوا هم من إخضاعها . ولقد بذلت ما فى وسعها لغزو الآخرين . 

كان دونمه هو الحاكم العظيم فى المرحلة المبكرة من إمبراطورية كانم - 
برنو . فقد قاد حملة ضد قرمان زويلة أيده فيها الحفصيون . وعلى الرغم من أن 
المقريزى يقول إن دونمه هى أول حاكم مسلم لكانم"' » فإن ذلك يبدو غير صحيح › 


(۱۷) قبائل الکانوری : یجمعها شبه کبیر بقبائل الکاتمبو من حيث كونها خليطا من عناصر مختلفة من 
العرب والبرير والزنوج › كما اختلطت بالکانمبی . یکونون أغلب سکان كانم وبرنو » وسادت لغتهم فى المنطقة 
بحیث كانت كانورى تطلق على جميع العناصر المتكلمة بهذه اللغة بصرف النظر عن أصولها . يرجع إليهم 
الفضل فى الإكثار من استخدام الخيول ؛ وعرفوا بأنهم من أمهر الفرسان . 

(۱۸) «قال ابن سعیید وکوکو صاحب تلك البلاد وهو كافر يقابل من غربيه مسلمى غانة ومن شرقیه 
مسلمی الکائم ... وهم مسلمون» «چیمی . رهى على النيل ... قاعدة بلاد الكانم (قال ابن سعيد) وهى قاعدة 
بلاد الكائم وفيها سلطان الكانم المشهور وهو من ولد سيف بن ذى يزن» المقريزى › الالام » المرجع السابق ؛ 
الصفخنان ٣؟‏ ى۲۷ . 
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لان كلا من الیعقوبی والإدریسی يذكر أن حكام كانم كانوا مسلمين منذ فترة 
طويلة  .‏ وتعود أهمية دونمه إلى إدراکه آنه لکی توجد كانم كدولة » ولکی 
يحتفظ آل بسيفى بموقعهم › فإنه ينبغى دعم تنظيم الدولة بأسره . وقد صر على 
إدخال قدر كبير من التناسق » وكان سلاحه المفضل فى ذلك هى الجيش . رهكذ| 
استطاع إخضاع مختلف القبائل المجاورة لسيطرة كانم . ويجمم الرواة على 
وصف دونمه بالحزم فى إقامة حدود الدين » وعلى أذه کان یحکم بالعدل . 

وشهد القرنان التاليان توسعاً سريعاً لدولة كانم » إذ دعمت قبضتها على 
حوض تشاد والصحراء الجنوبية . وكان جنود الكانمبى يدعمون إمبراطورية 
بنى سيف فى الصحراء الجنوبية . وكتب الإدریسی فى عام ٠١١١‏ (۷٤ه‏ ه) 
يقول إنه كانت هناك آربع مجموعات فی حوض تشاد : ففى الشمال کان يوجد 
آهل گرار الذين امتد نفوذهم حتى تبستى ؛ والزازاج الذين امتد نفوذهم إلى 
شمال تشاد ومرکزهم فی تشاد ؛ والباغرمى وكانوا من البدو ؛ والكانمبى (أهل 
کانم) وکانوا أقوى هذه المجموعات . 

وفى القرن الثالث عشر أدت سياسة التوسع والتكامل التى بدأها خلفاء 
دونمة الأول إلى ظهور كانم كدولة عظيمة . وخضعت دنقلة » الدولة المسيحية 
الكبيرة فى إفريقية الويسطى » لسيطرتها . ومازال السور الحجرى فى ليجيا 
بوادى الغاب يذكرنا بالأيام العظيمة لدولة كانم » ويقع هذا السور على بعد قراية 
عشرين ميلا إلى الغرب من دنقلة » وقد بنى على طراز الكانمبى التقليدى وله 
بوابة رئيسية كبيرة ومدخل جانبى صغير . وقد امتدت دولة كانم فى القرن 
الرابع عشر من الجندل الأول شرقا إلى النیچر غريا » ومن ودان فى إقليم 
طرابلس شمالا إلى يولا جنوبا . وقد تحرك الكانمبى بمحاذاة الواحات إلى فزان 
مؤسسين مستعمراتهم على طول الطريق . وعند نهاية القرن الثالث عشر كانت 


)١١(‏ * ووراء زويلة على خمس عشرة مرحلة مدينة يقال لها گرا » بها قزم من المسلمين من سائر 
الأحياء أكثرهم زر ؛ وهم ياتون بالسودان» الیعقوبی » كتاب البلدان ¢ دار إحياء التراث العربى 4 
الصقطة تا , ' 
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دولة البرنى بدورها تزحف نحو السيادة . ويشير إليها إبن سعيد فى عام 
۰ . کما آن ابن خلدون فی حديته عن تلك الأيام يدعو الحاكم ملك كانم 
وسید برنو . 

كان اتساع الإمبراطورية يحمل فى طياته بذور التفتت والانقسام . فمن 
الشرق تدفق البدو والتجار العرب . وفى عام ٠١۸١‏ وصل البدن بأعداد تكفى 
لأن يحاولوا التأثير فى السياسة » وترتب على غاراتهم أن أخذ الضعف العام 
یدب فی آرکان دولة كانم . 

وكانت غارات العرب على درجة كبيرة من الأهمية . ذلك أن عثمان ين 
إدريس''" » ماى برنو » كتب إلى أحد سلاطين المماليك فى مصرا' يشكو تجار 
الرقيق من العرب «ويعد ذاك › فقد أرسلنا إليكم رسولنا » وهو إبن عمى » إسمه 
إدريس بن محمد . من أجل الجائحة التى وجدناها » وملوكنا » فإن الأعراب 
ال و ا وغيرهم قد سبوا أحرارنا : من النساء والصبيان » رضعفاء 
الرجال » وقرايتنا » وغيرهم من المسلمين . ومنهم من يشركون بالله » يمارقون 
للدين ؛ فغاروا على المسلمين فقتلوهم قتلا شديدا ؛ لفتنة وقعت بيننا وين أعدائنا › 


» )۱١۲۸١ - ۱۲۱۹۶٤( : المعروف بابن سعید العنسی الغرناطی‎ ١ على بن موسى بن محمد عبد الملك‎ )۲١( 
ومنها إلى حلب فدمشق » ثم عودة‎ » )٠٠٠١( ؛ ثم رحل إلى بغداد‎ )٠۲۶١( ولد بغرناطة . أقام فى الإسكندرية‎ 
إلى الموصل فبغداد والبصرة ومكة . ذهب بعد ذلك إلى تونس » والتحقق بخدمة أبى عد الله المستنصر ؛ وعاد‎ 
وبلغ أرمينيا عن طريق الإسكندرية وحلب » ثم عاد إلى تونس . صف كتاب ا مغرب فى‎  )٠١١۸( إلى المشرق‎ 
حلى المغرب › وتوجد طبعة منه فى المکتبات تحقيق الدکتور شوقی ضیف ؛ كما صنف كتاب بسط الأرض فى‎ 
؛ حققها الدكتور خوان‎ ٠٠١۸ وقد أصدر معهد مولاى الحسن فى تطوان طبعة منه عام‎ ١ الطولوالصرض‎ 
قرئيط جينيش + الأستاذ بجامعة برشلوة . كما يوجد له كتاب الجقراهيا الذى أصدرتة «منشورات المكتب‎ 
التجارى للطباعة والنشر والتوزيع» › بيروت . وقد تم تحقيق ونشر قطعة لاہن سعيد عذوانها إقليم تشاد فى‎ 
. المجلد السادس عشر من مجلة حوليات إسلامية التى بصدرها المحهد العلمى الفرنسى للاآثار الشرقية بالقاهرة‎ 

(۲۱) عشمان آوبیری بن إدريس : الماى الثالث والثلاثون » ولى الحكم فى الغترة ۱۳۹۲ - ٠٤١١‏ . 
ثعرض لحرب ضارية ضد حاكم الجنوب » محمد بن دالاتو » كما تعرض لاعتداءات قبائل جذام العربية 
المستقرة فى برنو » وهى قبائل عرف عنها كذلك مساعدتها للبولالا . 

(۲) هو سلطان الظاهر «أبو سعيد برقوق» . وقد وصلته هذه الرسالة فی عام ٠۳۹۲‏ . 
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فبسبب تلك الفتنة قد قتلوا ملكنا عمر بن إدريس الشهيد'"' » وهو أخونا إبن أبيذا ا 
إدريس الحاج » بن إبراهيم الحاج ' › ونحن بنو سیف بن ذى يزن » والد 

قبيلتنا » العربى القرشى » كذا ضبطناه عن شيوخنا » وهؤلاء الأعراب شد 

آفسدوا آرضنا کلھا » فی لد ہرنو كافة حتى الآن » وسبوا أحرارنا وقرابتنا من 
المسلمين » يبيعونهم لهلاب مجر والشاًء وغيرهم »› ویختدمون ببعضهم ؛ فان 

حكم مصر قد جعله الله فى أيديكم من البحر إلى أسوان » فإنهم قد اتخذوا 

متجرا » فتبعثوا الرسل إلى جميع أرضكم » وأمرائكم » ووزرائكم » وقضاتكم › 
وحكامكم » وعلمائكم » وصواحب أسواقكم › وینظرون وپبحتون ویکشفون ؛ فإذا 
وجدوهم فلينزعوهم من أيديهم » وليبتلوهم › فإن قالوا نحن أحرار ونحن 

N‏ مسلمون فصدقوهم ولا تكذبوهم » فإن تبين لكم ذلك فاطلقوهم وردوهم إلى 

. '* . حريتهم وإسلامهم .. والسلام على من اتبع الهدى‎ e 

٤‏ ومع ذلك فإن سلطان مصر كان ذا مصلحة حيوية فى تحطيم إمبراطورية 

ّ ا 6 ا ا و وا ف 

تهديدا سياسيا » والأسواً من ذلك انها كانت تتدخل بشكل خطير فى الغارات 

ال ر من أل ارق فو ا ت هه اناوه وا لضن كا كا 

آقدم العصور مقسمة بين أصحاب الالتزام المختلفين . ولذلك لم تجد توسلات 
ا 


(۳) عمر بن إدريس : الماى الثلاثون من الأسرة السيفية » وأول من انتقل من ماياتها من كانم إلى 
برنو . تولی الحکم فی الفترة ۱۳۸۷ - ۱۳۹۱ . 

)١(‏ إدريس بن حفصة بنت تيجال بن إبراهيم : ( أمه حفصة بنت تيجال » وأبوه إبراهيم ) ١‏ الماى 
السادس والعشرون . تولى الحكم فى الفترة ۱۲۵۲ - ٠۳۷١‏ .« وكان ملكهم فى حدود سنة سبعماية ٠١١٠١(‏ م) 
الحاج إبراهيم ٠‏ » المقريزى » حوليات إسلامية › المرجع الساہق . [الحاج إبراهيم المشار إليه فى المتن وفى 
هذا الاقتباس هو الماى العشرون الحا ج إبراهیم نیجال بن کاجودی الذی حکم فی الفترة ۱۳۰۰ - ١۳۲۱‏ .] 

. ١۱۸و‎ ١١۷ الصفحتن‎ ١ ورد نص هذه الرسالة فى صبح الأعشى . الجزء الثامن‎ )۲١( 
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بید آن حروب البولالا'"'' هی التی بددت ثروات ت الكانمبى . وكان البولالك 
فرعا ثابعغاً من الأسرة السيفية . وکان چيل سيكومامي" ا ا 
البرنو » وسمی بولالا يسبب ضراوته وشراسته . وقد ارتکب سیکومامی جريمة 
قتل » وفر إلى النجيزام الوثنيين » حيث أقام لنفسه مملكة فى فترى بمساعدة 
العرب وغيرهم من البدو . وخشى الماى دونمه أن تعمل أسرة اليولاا الحاكمة 

تفت تفتيت إمبراطورية الكانورى فبدا بتوجيه الضرية وألحق بهم الهزيمة ا 
الماى قد ترك ولى العهد داوود نجيلمیى" "فى فترى لتولى شوون الحكم . 
وسرعان مانشب الخلاف بینه وين ولى العهد » وبذلك استطاع آبو طحل حاكم البولالا 
غزو فتری . وعندما خلف داوود الماى دونمه استطاع البولالا طرده من نجيمى . 
يقول المقریزی : وکان قبيل سنة تمان ماية . وانتقض عليهم آهل كانم وارتدوا 
وبقیت برنوا فی مملكتهم . وهم مسلمون مجاهدون لأهل كانم » ولهم انا عشر 
"a‏ 0 


)۲١(‏ تفيد المخطوطات التى عثر عليها فى بلاد البرنى أن أصل البولالا من العرب اليمنيين » وأن أول 
من بلاد الكائم » وهم فرع من الأسرة المقول بأنها سيفية . وكلمة البولالا تعنى الأحرار أو التيلاء بلغة الطرارق . 
وأصولهم البربرية المثاثر ة بالدماء العربية تفسر مساعدتهم للعرب فى صراعهم مع مايات البرنو . 


(۲۷) چیل سیکومامی ( أو عبد الجليل سيكوما) : زعيم البولالا القوى الذى حكم فى الفترة ٠٠٠١‏ - 
۱ ,؛» وعاصر تسعة من مایات البرنی ؛ أولهم المای دريس بن حفصة )١١۷١ - ٠۳۵۲(‏ » وآخرهم الماى 
عثمان بن إدريس )٠١١١ - ٠۳۹۲(‏ صاحب الرسالة إلى برقوق سلطان المماليك فى مصر » وقتل منهم أربعة 
هم : داوود بن فاطمة ؛ عثمان بن إدریس ؛ عثمان بن داوود ؛ وأبو بكر بن داوود . كما أنه الحاكم الرابع قى 


NAE 
داوود بن فاطمة بڌت نيجال بن إبراهيم ا (أمه قاطمة ينت نیجال وأبوه إبراهیم) ( الماى السايع‎ (۸) 
O ET 


(۲۹) داوود لم يخلف الماى دوئمه » وإذما خلف إدريس بن حفصة بنت نيجال بن إبراهيم » الماى 
السادس والعشرین (۱۲۰۳ - )۱۳۷١‏ . وملك بعده ابنه الحاج إدریس ثم اُخوه داورد ين کک 
بن أخيه الحاج إدريس ثم أخوه عثمان بن إدريس . وكان قبيل سنة ثمان ماية . وانتفض عليهم أهل كانم ... 
المقريزى ٠‏ حوليات إسلامية » المجلد الخامس عشر ١‏ الصفحة ٠۹۵‏ . 
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a EEE تمت که ت سب‎ ٠ ت‎ 
ا‎ E TE RE 


ا ت س ت مچ حم چچ ا کے۰ راتا رتسو > ہے صو ہک کیچ کی ہی وع ج > س 


وقد ارتہط ظهور قوة البولالا بثورة مجموعتين من الشعب ضد كانم . 
وكانت قوة الكانورى تستند إلى حلف بين قبائل البدى » مثل قبيلة التدا »› 
والسكان الزنوج المستقرين فى منطقة تشاد . وكان التدا عنصرا قويا فى الدولة ؛ 
فام دونمه بن أوم على سبيل المثال هى بنت أحد رؤساء التدا . ويذكر المؤرخون 
أن حروب البولالا قد بدأت لأن دونمه حطم إحدى التعاويذ . ويعتقد بارث أن ذلك 
يشير إلى حرب السنوات السبع التى شنها دونمه ضد التدا . والحلف مع التدا 
هو الذى مكن الكانم من السيطرة على الصحراء . وهكذا مسك دوٽمه بچذور 
قوة الکانوری . ومن هنا كانت رغبة التدا فی الانضمام إلى چیل سیکومامی فى 
محاولة لتحطيم إمبراطورية الكانورى . وثمة شبه کہیر بين حروب الکانوری -. 
البولالا والحروب الإنجليزية - الفرنسية » من حيث كونها حروبا طويلة الأمد ؛ 
ولیست مجرد حروب بين جيوش نظامية وإِنما حروب بین عصابات من قطاع 
الطرق اكتسحت المنطقة بأكملها . إن الأسر الحاكمة كانت مترابطة ؛ ولكن خلف 
هذا الترابط كان هناك صراع الفرع التابع من أجل إزاحة الأسرة الحاكمة من 
حوض بحدرة تشاد . 
ومع ظهور قوة البولالا فى فترى أرغم مايات كانم على ترك عاصمتهم 
القديمة والانتقال إلى برنو'" التى ازدادت أهميتها نتيجة لذلك فى المقاطعات 
الخاضعة للمايات . وأصبحت كل جهود المايات خلال السنوات المائة والعشرين 
التالية مكرسة لاستعادة أرض أجدادهم . 


(۳۰) عندما وضحت استحالة التغلب على البولالا وزعيمهم عبد الجليل » الذين كانو! يلقون المساعدة 
عن قب؟ جذامة العربية من ناحية الشمال والشرق ‏ لم تستطع الأسرة السيفية البقاء فى العاصمة نجيمى ؛ 
وتوجه الماى عمر بن إدريس إلى إقليم برنو غربى بحيرة تشاد ٠‏ ومنذ عهد عمر بدأ حكم البولالا فى كانم . 
واستقر المايات السيفيون فى برنى » واتخذوا کاغا او کاکا عاصمة لهم ؛ وفى بردو أخذوا يكافحون للعودة إلى 
كانم والقضاء على البولاا وبذا ينتهى عصر سيادة كانم ويبدأ عصر سيادة البرنو . 

« وقاعدتهم مديثة کاکا ٠‏ فيما ذكر لى رسول سلطانهم الواصل إلى الديار المصرية صحبة الحجيج 
فى الدولة الظاهرية (برقوق).» صبح الأعشى . الجزء الغامس » المفحة ٠ ٩۷۹‏ 
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ومع استفحال الخطر اتجه مايات البرنو نحو الشمال . وقد أدى انهيار قو: 
الكانورى إلى ظهور قوة الطرارق فی آسبن » واشتداد فتكهم بالقوافل بحیٹ 
استحالت التجارة مع الشمال . وکان على چاچ" ٠‏ الذى خلع الماى الحاكم 
فى عام ٠٤١١١‏ » هو الذى قاد مقاومة الكانورى ٠‏ وقد كتب إلى الشيخ مختار 
کات ا ر توات لزياراتهم التقلدية : " أقسم بالله بأنى 
لن آلحق بكم أذی من أی نوع › وپأنى لن أسمح لأحد N Ol‏ 
إلینا كما هى عادتكم وأی شخص يحضر من توات حاملا منكم رسالة لن 
پطلب منه دفع آی شی › أرضنا ھی أرضکم مما کانت اأُرض أچدادکم e‏ 
روتلك حركة سياسية بارعة لأن السلطان كان يأمل فى الحصول على تأبيد دول 
شمال إفريقية فى محاولة لإابقاء على طرق التجارة مفتوحة . ولكن الأمن الأكذر 
أهمية هو أن قوة الکانوری قد استعیدت فى فزان ہما يكفى لان يقدم السلطان 
تعهدا إلى تجار إفريقية الشمالية بحمايتهم من قطاع الطريق . 


(۱( على جاچي بن دمه بن زيٽب : الما السايح والاربعون ٠‏ تولى الحكم فى الفترة ٠٠١١١ ٠١ ۱٤۷١‏ , 
وهو إبن الماى التاسم والشلاثين دونمه بن عشمان . يعد من أعفلم مايات إمبراطورية البرنو ٠‏ فقد أعاد إليها 
الهيبة ١‏ وقضى على الحروب الأهلية ‏ واستعاد النظام . خاض حرويا توسعية كثيرة حتى لقب «بالغفازي . 
بنى عاصمة جديدة هى مدينة بیرنى ٠‏ أى المدينة الحصسينة الى ظلت ماصمة لبرنو إلى حين استيلاء 
الفولانی عليها عاصر إثلين من أعغلم سلاطين السنفى ؛ سن على وأسكيا الحاج محمد . قام بدور « صانم 
اللوك » . فقد تمكن من عزل الماى الرابع والاربعون عشمان بن کادی فی عام ۱٤١١‏ . وولّی مكانه مايا آخر 
متقدما في السن هو الماى الخامس والاربعون الذى لم بمكث فى الحكم سوي عام واحد » وجاء بعده الما 
الساد س والاأريدون محمد بن محمد کادی ١‏ الذی اضملرہ عل الغازی الى الهرب » وحينئذ سنحت له الفرصة 
انرلی حكم البرنو . ويقسال إن «جاچس» تقابله بالعربية فة » المسغير » . أئظر ١‏ با من » 130/100 ما" 
Sha Um Sui‏ , المىقحة £ . 

(۳۲) نورد فقرة أخرى سبقت هذه العبارة بعد ذلك بالها من غرابة ! لماذا تخليتم عن عادة آبائكم , 
وتوقفتم عن زيارة بلدنا ؟ فمنذ أيام المعاهدة مع سيدنا المسغير لم تجيتوا إلينا قط » بالمر » امرجم نفسه؛ 
الشف نفسها . | المقصود سيدا الصسغبر هنا هو جاجى بن إبمالا ‏ الماى الثالث والاربعرن ‏ الذى عقد 
معاهدة مع عرب ثوات ١‏ وقتله البولالا . ] وقد نبت هذه الرسالة فى شعبان ۸٤١‏ (يناير )٠١٤١‏ . من المرجم 


اة ؛ الموشيم تسه . 
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وقد حاول علی جاچی تدعیم نفوذ برنو على جنوپی الصحراء الکبری › وحالفه 
E E E‏ 
الكبرى واتته الفرصة فى أخريات آيام حكمه » وذلك عندما استغاٿ به حاکم آیر 
E‏ . وقاد علی جاچی حملة ضد کب ولگ 
على الرغم من أنه هزم كثت كب" فإن مدينة سوريم"' الحصينة استعصت عليه 
وأرغم على التقهقر » فطارده الكنت وآلحق به الهزيمة › وقام بغز رن » وهزم 
ا 
ا و وک فر ع ا ق ا و 

عامل آخر تسبب فى إضعاف البولا وآعوانهم من العرب › هو ظهور قوة 
الأتراك العسكرية فى المشرق › فقد طرق العثمانيون أبواب مصر » وشغلت 
مصر تماما بهم بحیث لم يعد بإمكانها أن تفكر فى مساعدة البولالا . واغتنم 
ااا ا ا و ا ا ا ر 
الجيش » وتشكلت سرية من حملة البنادق أصبحت خير وحداته . 


ومع ذلك كانت كانم تواجه أعداء آخرين أيضاً » فى مقدمتهم وثنيو الجنوب 
الأقوباء > إذ کان على كل الحكام تقريبا أن يشنوا الحرب ضدهم . وقد شكلت 
الشعوب الوثنية مثل الكوتوكى والماسا والمىسغو » كما رأينا » اتحادا اكتسب 
درجة من القوة آدركها المؤرخون العرب فى بداية القرن الرابع عشر . وهذا 
الاتحاد هو الکكوارارافا . وسنحت لهذا اإتحاد فرصته الحقيقية خلال تصاعد 


)١۲(‏ كنت : وردت بهذه الصيغة فى تاريخ السودان » الصفحة ۸۸ ومواضع أخرى ؛ وكذلك فى تاريخ 
الفتاش, الصفحة ٤١‏ ومواضع أخرى . وكب إحدى ممالك الهوسا » وكان حاكمها كوتال ‏ المشهور بلقب كت 
أى ملك ؛ أحد قواد السنغى العسكريين » ولكنه خرج عليهم واستقل مقاطعة کب » ثم اتسم ملکه باستيلاف 
علی کاتسنا وغوبر وزازو › ثم امتد نفوذه إلى أير . وکنت اسم دولة » وكذلك اسم حاكم نلك الدولة التى بوجد 
مرکزها فی مقاطعة کب , د 

() سوريم : مدينة بالقرب من سكتو ء وتعرف كذاك باسم سورماى . وهى مديئة محصنة يربو محيط 
أسوارها على عشرة أميال » كما تشمل حصونا كثيرة وأحياء مسورة . وكانك تستخدم فى مبائيها المجارة 
والطوب الأحمر . 
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قى النولال ء ورذلك عة شغلت كانم فى الشمال والشرق » فمد سلطته فى 
اللصف الأخير من القرن الزابع عش إلى الجزء الجذؤيى من أراضني الهوسا؛ 
وقاد سارکن کانو''" حملة ضد الاتحاد فی عام ۱۳۸٩‏ . وظل تهدید الکرارارافا 
ماثلا قرابة ثلاتة قرون . يقول مؤرخ برنو'" لقد قام المای الغازى على بن 
زيٺب › وهو من أُصحاب المدن ذات الأسوار العالية والحراب الطويلة والجياد 
القوية » بشن الحرب ضد ونثيى كونا حتى تشتتت قواته أمام الهجوم الذى شه 
الكونا » ولكن لعناد تسلط عليه هى والسلطان سعيد مونین باچی » واستأنف 
رجاله المعركة مرة ثانية حتى آحرزوا النصر» . وهكذا على الرغم من أن النصر 
ظل فى المقام الأول إلى جانب برنو » فإنه ظل نصرا مرعزعا . واستمر الاتحاد 
بمثابة شوکة آخری فی جسد کانم - برٺو . 

من ناحية ثانية كانت قوة البولالا هى التهديد الأشد خطورة . فعلى الرغم 
من ان تأبيد العرب قد توقف » فإن قوة البولالا ظلت ماثلة . وكانت دولة البولاا 
منظمة وغق نفس المبادئ التى أخذت بها دولة الكانم . فالطبقتان الحاكمتان 
فیهما على غرار واحد » والأسرتان الحاکمتان متزای‌جتان . فالغازى على بن 
زينب » على سبل المثال » تزوج بابنة سلطان البولالا" ‏ ء غير أنه بعد عشرين 
عاما من حكمه لم يعد راغبا فى أن تشكل قوة البولالا مصدر معاناة وضبق له › 
فهاجم حماه وتغلب عليه » ولكن سرعان ما قهره الموت . وكان لعلى الغازى إبن 
من أميرة بولالية إسمه إدريس كان عند وفاة أبيه لم يزل فى الخامسة » فأرسلته 
أمه إلى بلاط البولا . ويعد وفاة أبيه أصبحت أخته - عائشة كيلى - وصئًا 


)٠٠(‏ ساركن : فى لغة الهوسا بمعنى المك أو الرئيس وجمعها سراكوما . وكان حكام بعض ممالك 
الهوسا يحملون هذا اللقب ٠‏ وبخاصه حكام كانو . وربما يكون الساركن المنشار إليه هنا هى ياجى بن تساميا ‏ 
الساركن النانى عشر فى سلسلة سراکوما کانو ؛ والذی حکم فی الفترة ٠۳۸١ - ١١ ٤٩‏ › أنظر الحاشية ٠٤‏ - 
٤‏ أدناه . أنظر كذلك ١‏ بالمن , 5101701١١‏ م 11)05 , المجلد الثالك » الصفحة ٠١۷‏ . 

)۳١(‏ هو المؤرخ المعروف أحمد بن فرتوا . أنخلر الحاشية ٤٤ - ٦‏ أدتاد. 

(۳۷) هو محمد عمّر » الذى يسميه أحمد بن فرتوا دوئمه بن سالما . الحاكم العاشر للبولالا الذى تولى 
الحكم فى الفثرة ٠٠۰۸ - ۱٤١۷١‏ . أئزل به الماى إدريس بن على هزيمة كبرى حوالى عام ٠٠١٤‏ » ودخل 
العاصمة التى لم يتمكن أبوه من دخولها . 
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اھ سی گے د شت مما ساچ ئی مات دی و 


على العرش . وعند بلوغه الثانية عشرة كتب إلى أمه وأخته يبلغهما بوجوده › 
فسالتاه العودة » وتوج ملكا . ) 


وشهد عهد إدريس بن على" بداية جولة أخرى من حروب البولالا كان 
سبب اشتعالها بسیطًا للغاية . فبينما كانت آم إدريس تجوب ريوع البولالا نهبت 
قافلتها وقطعت قدماها . واقتفى الكانمبو أثر الجناة حتى لانجا إحدى مدن 
البولالا . وطالب إدريس بتسليمهم إليه » ولكن البولالا رفضوا طلبه . عندئذ قاد 
إدريس بن على جيشا ضد البولالا قوامه سبعون ألفا » وألحق بهم الهزيمة فى 
معركة دموية » ثم قاد بعد ذلك جيشا إلى كانم وحررها ."" لقد انقضى من 
الأعواح مائة وعشرون منذ أن غادر داوود بلاد كانم » ومن ذلك الحین کان 
إدریس آول ماى يعود إلى دخولها . وشن إدريس حملة ثانية ضد البولالا أنهكت 
قواهم » تم استدار لمواجهة التهديد الذى تشكله حملات السنغى فى بلاد الهويسا 
قى وده لحر ب ولاك ان جات که فى آلخرت آل كم كي 
المفى :وات اف حت ٠‏ السا تفا وحقق بون نجاها اة و 
فاق کل ما كان متوقعا » ووقع ملك البولالا أسيرا > وفی عهد محمد بن إدریس 
استعادت الامبراطورية مجدها القديم . وريما يكرن محم هذا هو الذى قضى 
على مملكة التونجور فى دارفور وأسس مملكة سيفية حاكمة هناك . 


(۳۸) المای إدريس بن على دونمه أو إدريس بن عائشة : الماى الثامن والأربعون » حكم خلال الفترة 
٠۵۲۱ - ۰۲‏ . حقق حلم مايات برئو بدخول عاصمة الحاكم البولالى » وإن لم ينقل عاصمته إليها بسبب 
أهمية عاصمته بيرنى من الناحيتين العسكرية والتجارية . كان الماجيرا (الملكة الام) الفضل فى توجيهه وإرشاده 
كما كان لأحمد بن فرتوا الفضل فى تخليد أعماله وتسجيلها . اشتهر عهده بالرخاء والازدهار والإكثار من 
بناء المساجد فى العاصمة بيرنى . 

(۳۹) «بعد أن أصبح إدريس بن على خليفة فى أرض البرثو » حشد جيشا من الحمر (البيض ؛ أى عرب 
البرنو) والسود وتوجه إلي أرض كانم وحارب السلطان دونمه بن سالما وانتصر عليه » فهرب دونمه مع فلول جيشه ؛ 
ودخل إدريس شیما - وهی چيمى الشهيرة عند الملوك السيفيين ٠‏ وأقام فيها فترة » وردت هذه الفقرة فى 


ريتشموند بالمر ٢ 1 ةaduall « The Bornu Sahara and Sudan‏ مترجمة عن أحمد بن فرتوا . 


)٤١(‏ محمد بن إدريس : الماى التاسع والأربعون ‏ إبن ادريس بن على بن عائشة ؛ تولى الحكم هى 
الفترة ۴۷٥ا‏ - وم٤هما‏ . 
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ومع ذلك كان الزمن يدخر لإدريس أكثر شهرة (إدريس ألوما)“ مهمة 
الإجهاز التام على قوة البولالا . فقد شن البولالا » فى عهد حاكمهم دونمه بن 
محمد » غارة على برنو . وكانت هناك حتى ذلك الوقت مىسالة معلقة هى مسالة 
المدن الثلاث التى يحتلها البولالا بصورة غير شرعية . فكتب إدريس إلى سلطان 
البولالا طالبا إياه إعادة هذه المدن ١‏ ولكنه رفض الخضوع ‏ عندئذ تحرك 
دريس نحو كانم . وكان البولالا منقسمين إلى مجموعتين » إحداهما تت 
السلطان عبد الجليل" " الذى هيمنت عليه رغبة القتال حتى نهايته ا مرة . وبمد 
أن أوقع به إدريس ألوما سلسلة من الهزائم شكل محمد بن عبد اللاه حزيا 
آخر يؤر السلم .. وعلى الرغم من آنه کان پوجد فى بلاط البولالا حزب نشط 
يعمل لصالح إدريس » فإن الأمر تطلب حملات طويلة كثيرة قبل هزيمة 
عبدالجلیل وتامین مواقع محمد ہن عبد الله . وپينما لم يكن البولال أقوياء بدرجة 
تكفى لمواجهة إدريس » فقد كان باستطاعتهم إرغام محمد بن عبد اللاه على 
النكرص عن شروط أية معاهدة . وعلى الرغم من أن إدريس أوقم بعبد الجليل 
هزائم متعددة فانه ما إن انسحب جیش برنو حتى تمكن عبد الجليل من أن 
يوقع الهزيمة بمحمد بن عبد اللاه . وفى هذه الأثناء قام ا لمای إدريس بإخلاء كانم 
من سكانها . وعند نهاية الحملة السادسة كانت قوة البولا۷ قد أنهكت يسيب 
كثرة ماخاضوه من حروب » مما أدى إلى تعاظم نفوذ حزب السلم . واستطاء 
محمد بن عبد اللاه ضمان السلم بأن ضحى بأجزاء هامة من أراضه . 

)٤١(‏ إدريس بن على أو الحاج إدريس ألوما : الماى الثالث والخمسون ١‏ أعظم سلاطين البرنو > خضم لوصاية 
أمه الماچيرا عائشة فى الفترة ٠٥۷۰ ۰ ٠۵۹۲‏ ؛ وتولی الحکم فی الفترة ۱۵۷۰ - ۱٦۰۳‏ . عرف باإدريس بن 
عائشة ألوما نسبة إلى أمه التى تحلت بالعقل والحكمة وحسن التدير ٠‏ وغرست فى إبنها الشجاعة وحب الجهاد 
والتمسك بالعدل . سجل الإمام أحمد بن فرتوا حرويه فى شتى الميادين . كانت تربطه علاقة مصاهرة بأسرة البولالا 
الحاكمة فی كانم . فقد کان خاله هو محمد بن عبد اللاه حاكم البولالا فى ذلك الوقت والذى كان يؤر الصلع مع 
إدريس ؛ ويناوئ السلطان عبد الجليل المولع بالحرب . وقد وقع اثفاقا مع إدريس لرسم الحدود پوضح معالم کانو وپرنو . 

. ٠١۹۲ - ۱۵۷۲ محمد سووى «عيد الجليل» : الحاكم السادس عشر البولالا ؛ تولى السلحلنة فی الفترة‎ )٤١( 

)٤١(‏ محمد بن عبد الجلیل الکہیں بن عبد اللاه : الحاکم الساہع مشر للبولالا (۱۵۹۲ - ۱۲۳) » کان 
إدريس ألوما يرتبط محه بعلاقة مصاهرة ووقع معه اتفاق سلم . وکان قد تولى السلطنة فی عام ٠۵۷۱‏ بعد 
وفاة السلطان عېداللاه بن کادی ‏ ولکن محمد سوری عزله فی عام ٠٥۷۲‏ . وتولی مکانه . ثم عاد محمد بن 
عبد اللاه إلى السلطنة بعد وفاة محمد سووى فى عام ٠١١١‏ . أنفلر ١‏ بامر ؛ امرجم السابق ‏ الصفحة ٤ه‏ . 
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و ا او ف 
وحدهم الذين أكدوا استقلالهم . فقد أكده أيضا أتباع تقليديون مثل ممالك 
الهوسا . وما كان أكثر أهمية هو القبائل الوشية الناشئة › النجيزيم والنجافاتا 
والتبالا وغيرها . يقول أحمد بن فرتوا " إن الوشثنيين عندما ارتقى إدريس 
العرش كانوا يستعبدون المسلمين . وكانت سياسته المتعلقة بالنجيزيم دات نلانة 
جوانب . فقد أقام الحصون » ومن هناك کان جنوده يقتلعون الخاہات فى 
الصيف ويتلفون محاصيل العدو فى موسم الأمطار » ويغيرون عليه فى الشتاء . 
واستمات الوشنيون فى الحرب . 'لقد احتشد الكفار بقلوب تفيض بالغضب › 
واشتبكوا مع المسلمين فى معركة ضارية » ونجحوا فى حملهم على الكف عن 
القتال' . بيد أنه كان نجاحا لبعض الوقت . فحملة البنادق من الأتراك ورجال 
الحرس المدربون على الأسلحة النارية الصغيرة كانوا يشكلون قرة على درجة 
ف الانضباط استحال معها على النجيزيم الصمود طويلا » وحالف النصر الماى 
دريس . وخضم التابا لا والنجافاتا بدورهم . 

وخلال هذه الفترة حققت كانو درجة من القوة » وجرت عادتها على أن تغير 
على مملكة البرنو كلما تعرضت للمتاعب . فقاد إدریس جیشا إلى کكانو ؛ وبعد 
سلسلة من المواقع أرغمت كانو على الاعتراف بسيادة برنى . ومع ذلك كان 
الفولانى هم مصدر القدر الأكبر من متاعب إدريس > وذلك يسبب ضعفهم 
وتعرضهم للفتك المستمر على أيدى الطوارق والقبائل الوثذية » مثل النجاميزان 
والنجيزيم . وكان الفولانى عاجزين عن الدفاع عن أنفسهم » واعتاد الطوارق 
الإغارة عليهم . وهكذا كان على السلطان أن يشن فى عام واحد ثلاث حملات 


)٤٤(‏ الإمام أحمد بن فرتوا ! رئيس العلماء ومؤرخ بلاط برنو زمن الماى إدريس ألوما ‏ وله الفضل فى 
تخليد أعمال إدريس وتسجيل حرويه فى شتى الميادين . مؤلفاته مكثوبة بالعربية ‏ وقد عثر عليها بارث خلال 
رحلته » ونشرها امیر کانو فی عام ٠‏ ؛۰ وترجمها بالمر فی کتابيه . ومما يؤسف له أن النص العربى 
لؤلفاته مفتقد . والإمام أحمد سليل أسرة دينية لها أثرها الكبير فى نشر الإسلام والعلوم الإسلامية فى برئو ؛ 
وجده البعيد هو داعية الإسلام المعروف محمد بن مانى الذى عاش فى القرن الحادى عشر . له مؤلفان 
رٿيسيان يحملان الاسمين : )١‏ تاريخ السنوات الاثنتى عشرة الاولى من حكم إدريس ! ؟) حروب البولالا . 


[194 


ضد الطوارق » ولكنه عجن عن سحقهم وتعرض الفولانى للإغارة مرة ثانية » 
وأرغم السلطان على إرسال وزيره لمحاربتهم . وفى الاشتباك الذى حدث عذر 
أجالاوا لم تلحق الهزيمة فقط بقطاع الطريق من أبناء الصحراء » بل لقد طوردو ٤‏ 
وسحقوا وآرغموا على قبول سيادة برنی . وفی عهد إدريس ألوما ظلت دارقور 4 
خاضعة لسلطان برنو . وقد عثر آركل فى دارفور » على سبيل المثال » على آثار ٤‏ 
كثيرة لسلطان آلوما » فقد کان أول مای يبنى مسجدا بالطوب الأحمر » وأدخل 
الوما نفس الطران فى دارفور . 


وعلى الرغم من أن النصر كان دوماً حليف إدريس ألوما » فقد عجز عن ٤‏ 
وقف نمو الكوارارافا . ولم يتعرض اتحاد القبائل الوثنية لأى قمع من جيوش 1 
إدريس القوية » بل ظلت قوته سليمة . وعلى خلاف الطوارق والهوسا لم يت ٤‏ 
إخضاع الاتحاد » وظل مصدرا للمتاعب لمايات كانم » ووقف إدريس عاجزا عن 1 
کشر شوکته . ٤‏ 

وكان القرن السادس عشر هى فترة عظمة برنو . ففى خلاله أعاد ثادة ٤‏ 
حكام عظام » هم الإدريسان" ومحمد بن إدريس ‏ » بناء قوة الدولة . ٤‏ 


واحتفظت برو دسبادتها من دارفور إلى الحدول الغريية لیلاد الھوپا ٤‏ 
وخضعت فزان مرة أخرى لسيطرتها . 
وفی عهد دريس ألوما بلغت برنو اوج قوتها › فقد أقام ألوما دولته الجديدة 


2 
1 
)٤٥(‏ هما إدريس بن عائشة وإادريس ألوما . 1 
)٤١(‏ المقصود هنا على الأرجح هو الماى الخامس والأريعون محمد بن إدريس الذى حكم خلال الفترة 1 أ 
٠٥٤١ - ۷‏ » علما پأن هتاك مابا اخر يحمل نفس الاسم هو الماى الرابع والخمسون الذى خلف إدريس ١‏ 4 
الوما ‏ وتولى الحكم فى الفترة ٠١۱۸ - ٠١١١‏ » والذى قتل فى حرب القبائل الوثنية وقالت الوثائق إنه 
yT‏ ا OT EO‏ 2 1 
استشهد فى حرب مقدسة » ويعتبر عهده بداية مرحلة ضعف إمبراطورية البرنو وتدهورها » وهى المرحلة التى 
شهدت خمس مجاعات قاسية . ) ll‏ 
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البنادق الأتراك تولت تدريب حرسه المكون من الرقيق على استعمال الأسلحة 
النارية . وبفضل هذه الترتيبات أصبح جيش برنو فريدا فى إفريقية الزنجية . ثم 
أحدث تغييرا شاملا فى نظام النقل بالجيش بإحلال الإبل والجياد محل الېغال 
والثيران . كما طور الملاحة النهرية » فحلت القوارب الكبيرة محل الأشجار 
المجوفة . وبذلك اكتسب جيشه قدرة على الحركة كان يفتقر إليها » وأصبح لدى 
برنو جيش ايضارعه جيش آخر فى إفريقية كلها » وظل هذا الجيش محتفظا 
بشهرته حتی حروب الفولانی . 

ولم تكن حمية إدريس الدينية باقل من حميته العسكرية . كان يتمسك بالشريعة ء 
ويلتزم آحكام القرآن » وأقام المساجد من الطين والطوب الأحمر » بعد أن كانت تقامح 
من الغاب . وقى عهده حل القضاة محل زعماء القبائل فى إقرار العدل » وكانت جريمة 
لزنا وغيرها تعامل بالشدة » وتوقع بمرتكبيها عقوبات قاسية . 

بعد إدريس لم يطراً وهن على دولة البرنى » بيد أن خلفاء الما إدريس 
کانوا ضعافا . وقد استطاعت برنو دعم نفوذها حتى على الرغم من أن ملوكها 
الأخيرين لم يكونوا محاربين عظاما . يقول بارث إن الشيخوخة أخذت رويدا 
تنخر فى عظام المملكة » ومع ذلك كانت البيروقراطية قوية بما بكفیى لتٽسيير 
الإدارة . وإلى ماقبل إدريس ألوما كانت المناصب الرفيعة فى أيدى النبلاء » ولكن 
الرقيق أصبح فى إمكانهم الآن الوصول إلى أرقع المناصب . ولح يكن العلماء 
بغير نفوذ » كما أن الإشارة المعتادة إلى الحكام على أنهم " إخوان فى الدين ٠"‏ 
_شديدو الورع والتقوى " » شديدو الحدب على العلماء » كانت تعنى طبقا لتفسير 
إرقوى أن الحكام ضعفاء . قد يكون صحيحا أن البيروقراطية الدينية والإدارية 
زادت قوتها بعد عهد ألوما » ولكنه صحيح أيضا أن الملوك ظلّوا هم الحكام 
أصحاب النفوذ ٠‏ فخليفة آلوما » على سبيل المثال » تدخل فى معركة داخلية بين 
الطالبين الذى يتنافسون على سلطنة الطوارق . واستطاع عمر"“ أن بفرض 
على الطوارق الشخص الذى اختاره » ولكن الطوارق تمكنوا من إبعاد هذا 


. ١۹٤٤ ۱۹۲۰ الحاج عمر بن إدريس : الماى السادس والخمسون  تولى الحكم خلال الفترة‎ )٤۷( 
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الشخص الألعوية عندما انسحب جيش البرنو . ومع ذلك كان هدف برنو هو 
السيطرة على طريق التجارة المؤدى إلى فزان » وكانت مدينة بلما ذات أهمية 
خاصة لها فى هذه التجارة . ولهذا سمح عمر للطوارق بالاستقلال شريطة ترك 
القوافل وشآنها . وكان خليفته على بن عمر“ الذى حكم خلال الفترة ٠٠٤١‏ - 
۰+ رجلا من طراز مختلف . ففی عهده تمسکت برنى بالسيطرة على 
الفتخراءء لذاك أغان غم على اغس واستل ها بت مخاص ها :وة 
سلطانها إلى التلال » وسيطرت برنو على كل المواقع الهامة فى السلطنة . غير 
أن الطوارق شنوا حربا غير نظامية » وعجز على طيلة أعوام ثلاثة عن إخضاع 
المحاربين فى التلال . وفى النهاية حدثت مجاعة أرغمت برنو على الانسحاب . 

كان فشل الحملة يعنى أن أغدس أصبحت منافساً لبلما كمركز لتجارة املح . 
وتشير هذه الحملة إلى محاولة باسلة لتمسك برنو بسيطرة كاملة غير منقوصة 
على التجارة مع الشمال » فالرخاء التجارى يعتمد عليها . وعلى الرغم من أن 
برنو استمرت لبعض الوقت › فإن ظهور أغدس بجيش ذى قدرة هائلة › ووقوعها 
على طريق التجارة المتجه إلى الشمال » يعنيان آنه كان عليها إما أن تخود 
حرباً طويلة الأمد أو أن تتلاشى على مهل . 


aA E O a aa 
فى الجذوب » فقد ساد معظم بلاد الهوسا » يل أطبقت قواته الحصار على ملك‎ 


لاد الهوسا 


کانت بلاد الهوسا تقع فيما بین النیچر الأعلى وإمبراطورية كانم - برنو . 


(1A.‏ . وقعت فى عهده ثانى المجاعات الخمس » وقد استمرت هذه المجاعة ریم سنوات » وعرفت اسم 
اا کی عه أا احاح فال كارا فا اسان افر هن رت 
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وتعترف دائما بسيادة حکام كانم - برنق . وقد اعتمدت سلطة برنو الفعالة فى 
هذه المنطقة على قوتها السياسية » وواصلت ممالك الهوسا معاركها الداخلية 
الطاحنة دون تدخل خارجى يذكر . فضلا عن ذلك فإن موقع بلاد الهوسا أعطاها 
امتيازا خاصا - فإمبراطوريات السودان تحمى مشارفها الشمالية » على حين 
تقف برنو حائلا من ناحية الشرق . ولم يكن باستطاعة جودار باشا أو رابج" ٠‏ 
التغلغل فى بلاد الهوسا دون الإطاحة بالممالك البالغة القوة فى بلاد السودان 
الغريبة . 

كان هذا الموقع الجغرافى عوضا لمالك الهوسا عن افتقارها إلى قوة 
E E UA al‏ اک ا غ ا 
الحربى . فالرخاء التجارى الذى بدا واضحا منذ أيام ليو الإفريقى" أصبح 
أشد وضوحا فى القرون التى أعقبت القضاء على دولة السنغى فى تندبى'' . 
وقد حلت کاتسنا » ثم کانو فیما بعد » محل تمبکت لیس فقط کمرکز تجاری هام 
للجزء الغربی من بلاد السودان › ونما کمرکز تقافی أيضا . فتمبكت فى عصر 


a Ee GEAR A OA aE OS 
دينيا » واشتغل بتجارة الرقيق » ثم التحق بخدمة الزبسر ود رحمة منصور وابنه سليمان . لما هزم جيسى باشا رجاله‎ 
O) a a a AA J oa فی ا 0 نن اا‎ 
ثم قادهم إلى داربندا حيث اصطدم ببعثة فرنسية » فذهب إلى ودای وهزم سلطانها . رحل إلى تشاد › ثم إلى‎ 
A A N EE a E E e 
: امرك فى غا ا‎ 

)٠١(‏ «ورغم ذلك فإن الملك بتباهى بثروته وبالخزينة العظيمة التى يملكها » وقد رأيت كل مايجهن به 
خيله من ركابات ومهاميز وأعنة وشكيمات كلها من الذهب › وكذلك القصع والأوانى التى يستعملها للأكل 
والشرب معظمها كذلك من الذهب . والسلاسل » حتى سلاسل كلاب الملك » كلها من الذهب الخالص» . وصف 
إفرنقا ى المي الح الات اا ۷ 

)١١(‏ تندبى : هى المعركة التى أوقع فيها المراكشيون بقيادة الباشا جودار هزيمة حاسمة بجيش 
أسكيا اسحاق الثانى » وكانت إيذانا بالنهاية الفعلية لدولة السنغى . وقد اختلفت التواريخ التى ذكرها 
السعدى وكعت والوفرانى لوقوعها . ونكتفى هنا برواية تاريخ الفتاش » الصفحة ١ ٠١١‏ التى تذكر أن الملاقاة 
وقعت فی یوم الثلاثاء الاسم من جمادی الأولی ۹٩٩‏ (ه مارس )٠١١١‏ . 
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الباشوات » مع ماكانت تموج به من ثورات القصر الدائمة » ومع تعرضها 
لغزوات البمبرة والطوارق » لم تكن بالمكان الذى يمكن أن تزدهر فيه المساعى 
الثقافية » وإنما كانت مكانا للمغامرات الحربية » لذلك سرعان ما وصلت كاتسنا 
وكانو إلى مكان الصدارة . ويبدو أن بلاد الهوسا كان بها طبقة مزدهرة من 
العلماء » لأن من بين اتهامات الشيخ الكانمى التى لم ينكرها سلطان بل أن 
الحرائق التى أشعلها ا م 
ملاحظات دنھاما" وکلاپرتون' گك بارث » انصبت لاعلى نشاط المدن 
الصناعية وضوضائها فقط » وإنما على ا مناخ الثقافى أيضا . 


وبرغم أن المرء لايجد مشقة فى ملاحظة أن الهوسا لم يمارسوا قط سيطرة 
سياسية على جيرانهم › وأنهم كانوا دائما خاضعين لهم » فإن لهم تاريخا ممتعا 
بفسر حالة الحضارة قى غرب إفريفية . 


وتقول الأساطير إن ممالك الهوسا كانت أربعم عشرة مملكة قامت عن طريق 
غزوة من برنو قادها شخص یدعی بایزید . وکان بایزید هذا » استنادا إلى بل» 


)٥۲(‏ «ٹم إنه لم يرعنا (سلطان بل إلا وٹ ثيقة الحاج أمين (الكانمى) » ونصها ... ثم رأينا ما ينكره كل 
موفق » وذلك إهانتكم للكتب برميها فى الطرق وفى المواضع المستقذرة ...» إتفاق الميسور » الصفحات ٠١١‏ 
الى 6١‏ : 

)٥۳(‏ دیکسون دتهام : ۱۷۸١(‏ - ۱۸۲۸) » رحالة إنجليزى شارك فى حملات البرتغال وأسبانيا 
وقرنسا ویلجیکا . فی عام ۱۸۲۱ انضم إلى کلاپرتون وأودنى فى حملة نظمتها الحكومة الإنجليزية وصلت إلى 
برنو فی عام ۱۸۲۳ عن طریق فزان . کت الجزء الأکہر من كتا Narrative of Travels Ad [DiSC0Y€rieS‏ 
in Northern and Central Africa in The Years 1822-1824‏ الذی صدر فی عام ۱۸۲١‏ . 


. هوغ کلاپرتون : (۱۷۸۸ - ۱۸۲۷) رحالة اسکتلندى صحب دنهام وأودنى فى الرحلة إلى برنو‎ )٥٤( 
eT سار إلى‎ ۱۸۲٤١ ومن برنو قام باستکشاف بلاد النیچر . بعد وغاة اودنی فی ینایر‎ 
عاد إلى انجلترا › ثم أوفد فى‎ . ۲۵٤1۷ع‎ ٥۴ ۲۲۵۷۵۱5 پسلطان بل . نشرت قصة رحلته فی کتاب دنھام‎ 
حملة أخرى إلى إفريقية حیث نزل ہمنحنی النیچر ویلاد الیوربا فی ینایر ۱۸۲۲ . مات بالدوسنتاریا فى سكتو‎ 
فی أبریل ۱۸۲۷ . كان أول أوروبى يقدم وصف شاهد عيان لممالك الهوسا التى زارها فور إقامة الفولانى‎ 
Journal of Second Expedition into (he [ne eri0r لإمبراطوریتهم فی سكت › وضىمن هذا الوص‎ 
. وقد عاد خادمه لاندر » الذى رافقه فى رحلته » بهذا الوصف إلى إنجلترا‎ » ۵| ۹ 
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سسس ف ت ت عاق جنك لاح کچھ عدر ہکا ممح سو تتا سٹو د7د م ی ر 


EE AEE, 


E‏ و 
و ا سے ا : : 3 
E: E‏ ا 2 
e E3‏ ِ 
5 د 
E‏ . کته 


رقیقا لدی سلاطين برنو" . وعلى ية حال فإن الأساطير تذكر آن بايزيد قد 
قدم من برنو بصحبة إبنة السلطان وإحدى المحظيات » وعندما وصل إلى بلاد 
الهوسا ذبح الچنى الذى يقوم على حراسة الماء وحرر البلا . وقد خلفه أبناؤه 
السبعة وكونوا الممالك السبع التى شكلت النواة الأساسية لبلاد الهوسا . وإلى 
جوار هذه الممالك السبع كانت توجد سبع ممالك آخرى سكانها ليسوا جميعا 
من الهوسا . وتعرف هذه ال ممالك الأخيرة بأنها أشباه الهوسا"" . وكلمة الهوسا 
لاتعنى عنصرا معينا ؛ فالهوسا مجموعة لغوية أكثر منها مجموعة قبلية . ولقد 
أقاموا أول الأمر فى أسبن » ثم طردهم الطوارق منها . والمناطق الشمالية هى 
مناطق الهوسا الحقيقية » ولذا تحملت ضغطا آكبر . رفى الجنوب انحسرت 
الموجة مؤدية إلى قدر أكبر من الامتزاج . 

وثمة سمة مميزة لبلاد الهوسا يتعين التأكيد عليها مرارا » هى آنها مناطق 
حدود . فهى ليست فقط المنطقة التى التقى فيها السودان بثقافة بنين الخصبة › 
وإنما هى أيضا نقطة التقاء للتأثيرات الشرقية والشمالية . وپرنو كما رأينا كانت 
على اتصال مستمر بمصر والسودان الشرقى (السودان المصرى الإنجليزى 
فيما بعد) » وكاد تأثيرها أن تكون له الهيمنة على ممالك الهوسا . وإلى جانب 
نها كانت منطقة حدود سياسية » فقد كانت من نواح كثيرة حدودا عرقية . 
فالقبائل الشمالية تختلف كثيرا عن القبائل الجنوبية والشرقية . وكانت كل هزيمة 
تدقع بأعداد كبيرة من الناس إلى بلاد الهوسا . وكان عامل التوحيد الرئيسى 
هول | لشت ر تقاف ا تان متاه من متاك القانن الهدة ٠:‏ 


)٥٥(‏ «وزعموا أن عبداً لسلطان برنو يقال له باو هى الذى ولد السودانيين من أهل هذا البلد » واذلك قلنا : إنهم من 
مماليك البرير من أهل برنوا ... وحدثنى الأخ أمير المؤمنين محمد الباقرى .. أن كاشنة وكنوا وزكزك ودورونه وبريم › 
كلهم من وإد باى الذى هو مملوك ساطان برنوا» إنفاق الميسور » الصفحة ٠٤‏ . (بل المشار إليه هنا هى بايزيد الذى ذكره بانيكار) . 

)٥١(‏ يقول الدكتور عيسى عبد الظاهر إنه قامت فى هذه البلاد سلسلة من الإمارات أو الدول أي الممالك 
الصغيرة ؛ وقسم هذه الممالك إلى مجمومتين : المجموعة الأصلية › وعرفت باسم هوسا باكواى » أى ممالك 
الهوسا السبع » وهی : غور ؛ زكزك (زاریا الآن) ؛ دورا ؛ کانوا ؛ کاتسنا؛ جاران جابا ؛ ورانو . ثم 
المجموعة الفرعمية ؛ وتعرف ہاسم بانزا باکواى أى السبع الفرعية ‏ وهی زنفرا ؛ کب ؛ یاور ؛ نوبی ؛ یرب (أو 
إيلورين) ؛ برغ ؛ وغرم . الدعوة الإسلامية فى غرب إفريقية وقيام دولة الفولانى » الصفحات ٠١١‏ إلى ٠١٤‏ . 
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وقد كانت ثقافة الهوسا » جنبا إلى جنب مع ثقافة اليوريا والبرنو » من 
الثقافات التى تواصلت على الرغم من الهزائم والفتوحات الحربية . ولم تكن 
لدول اكبيرة ela N‏ 
ت عظيمة ؛ كما أن تاريخها بفنشد يفتقد نبض الحياة » فى حين ظل مالك 
ا تغيير » وإن لم يخل 
الأمر من تعدبلات فرضهستها هسرورة مسايرة الاقتصاد الحديث . وذلك فارق 
جوهری بجدر بنا آن نتوقف عنده » فالدول التی قامت فی بلاد السودان لم تحاول قط 
تطوير صناعة ما » فى الوقت الذى حققت فيه الفذون والحرف لدى اليوريا والنوبى 
والهوسا شهرة عالمية » وأرست فيه أركان الذاتية المستقلة للثقافة الإفريقة . 


* ES oV) mw a . fa 

ولدسنا فيما بتعلق بممالك الهوسا تاریخ کانوا / وکاتسنا وابوچا »> وشی 
لار ال محف ا ك ا ع رها ا اهاي ات ا 
شان الملوك فى كل مكان ؛ كانوا ملوكا كهنة . وقد سلب السلطة منهم عن طريق 

٠۰ * ۰ 1 > 

وفی کاتسنا کان بربرما ابد عی کومایو . والامر امثير فى أحداث السيطرة شه 
هو أن البربر لم يحققوا لرة واحدة سيطرة سياسية عن طريق قوة عسكرية 
متفوقة ١‏ وأنما کانوا د بجيئون الى السلطة عن طريق الحيل والمناورات . وقد تكرن 
لذلك أسیاب کسرة لعل a‏ نهم منڏ کانوا ستبعون النظاح الأمومى اکتت 
رجل منهم عن طريق الزواج سندا شرعيا للرئاسة » لأنه يدو غريبا أن يذعن 
الشعب المحلى للغزو . فقد ظل الشعب على دينه الوثنى على الرغم من أن الوك 

(۵۷) تاریغ کائں : لم ہکن یعرف عنھا شبی حتی مام ۱۹۰۳ , حین اکتشف بارٹ مخطوطة لها فی 
برنو شارت الها لدی لوجارد فی كتابها ١ 1۲011 10000101 ٤¥‏ الصفحة ۲۲١‏ . غير أن النسخة التى 
عثر علمها لست كاملة , إذ لم يرد فيا غير ٤١‏ ملكا . وقد اكتشفت فيما بعد نسخة كاملة بالقرب من كاثسنا 
شام رنشموند بالمر بترجمتها الى الإنجليزبة ونشرها فس كثابه nese Memos‏ . وقد لفت التاريخ 
(القولائي بعد عام ١ ۱۸١۷‏ بدابة من باغودا الذي وهل الى کائو عام ١ ۹٩٩‏ وانشهاء بمحمد بل . [أنظرء 
با لمر , المجلى التالك . الصسفحات ١‏ إلى ٠١١‏ ؛ وكذلك البونسكو تاريخ إفريقيا العام ١‏ المجلد الرابع ٠‏ الطبعة 
العريمة . الهاشية ٠١‏ بالصفحة ۲۷۸. | 
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والطبقات العليا كانوا قد اعتنقوا الإسلام عند حلول القرن الثانى عشر . وقد 
کان پوسا السارکن الخامس لکانو » الذی حكم فی القترة ۱۱۳۱ - ۱١۹٤‏ › 
ملكا قويا » ومن أجل أن يقيم سلطته على أساس سليم فقد قام ببناء السور 
حول کانو . وانشاً إبنه ناغو‌شی )۱۲٤۷ - ۱۱۹٤(‏ نظاما لإيرادات الأرض 
بالاستیلاء على تمن امحصول . ويبين هذا التدبير مدى تقدم نظام الزراعة فى 
بلاد الهوسا وإمكانية زيادة إيرادات الأرض بحبث تواجه نققات ملك إقطاعى . 
وقد ازدهرت الوثنية طوال هذه الفترة . وترسم تاريخ کانو خطاً فاصلاً بين 
الوتنيين والمسلمين › ولكنها لاتذكر متى دخل الإسلام إلى كانى » وإن كان الراجم 
ا ملوك كانو اعتنقوا الإسلام فى وقت مبكر » كما أن الىساركن السابم"" كان 
قلقا بسبب تفشى الوثنية . وعمل على استئصالها ولكنه فقد بصره . وقاح 
. الساركن التاسع(' بتدمير أماكن العبادة الوثنية . ولم تكن الأحوال أفضل فى 
کاتسنا . ففی عام ۱۳۸۰ اعتنق ساركن كاتسنا الإسلام » ولكنه ما لبث أن ارد 
إلى الوتنية . وفى الوقت نفسه على وجه التقريب شرع تجان الونقارة فى الوفود 
على کانو بأعداد كبيرة حاملین معهم إسلاماً نقبًا . ولا کان التچار قد جا 
إلى أراضی الهوسا باعداد أكبر فقد ساعد جوارهم للسكان المحليين وصاتهم 
الوثيقة بهم على انتشار الإسلا» ومع ذلك ظل حکام کاتستا على ولائهم لدینهه. 
ويسبب اليقظة الفكرية التى أحدثها الإسلام وألفه الهوسا الطويلة به » كان من 
اليسير على المغيلى هداية الشعب إليه . 
والمغيلى هى أحد الشخصيات العظيمة التى ارتبطت بالإسلام فى إفريقرة 
السوداء . وقد ولد فى المنطقة الخلفية من الجزائر » وسرعان مابرع فى علوم 
الدين » وتاق إلى هداية الوذنيين والكفار إلى الإسلام . واشتعلت حماسته الدينبة 
عندما قتل اليهود إبنه فقام باستئصال شافة الجالية اليهودية فى توات . 


(5۸) يوسا أو تساراکی بن چیچیماسو : السارکن الخامس )۹٤ - ١ ۹۲٩(‏ ؛ ناغوشى بن 
تساراکی : السارکن السادس )٠۲٤١۷ - ۱۱۹٤(‏ . 

. )٠۲۹۰ - ۱۲٤۷( جوجو بن چیچیماسو : السارکن السابع‎ )٥۹( 

. )۱١٤١ - ۱۳۰۷( بن شکاراو : السارکن التاسع‎ a 
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وقد عاش بعض الوقت فى مملكة السنغى حيث لقى قدرا کبیرا من الاحترام ؛ 
وسرعان ما نشبت خلافات مرجعها تشدده فى الدين ؛ فرحل عن السنغى إلى 
المناطق الجنوبية » حيث قابلته الجالية الإسلامية بالترحاب » واستطاع بفضل 
تفقهه وحكمته إدخال هذه الممالك فى الإسلام . ولكن الوثنية لم تمت » والحقيقة 
أنها ظلت تشكل قوة طوال تاريخ بلاد الهوسا . 

وفى هذه الأثناء واصلت ممالك الهوسا حرويها المدامرة » وكانت كاتسنا 
أكثرها رلعاً بالقتال » لذا انهمكت فى حروب داثمة » والحقيقة أنها حاولت منذ 
البداية أن تقيم لنفسها موقعا سائدا . فشنت حربا ضد سرا » وهى مماكة 
زنجية بالقرب من آسبن ؛ ودخلت فى حرب طويلة ضد غویر ونوبی ويورا . 
وعندما اتسعت رقعة مالی کثیرا فیما بین عامی ۱۳۱۱ و ۱۳۸۷ خضعت لها 
ممالك الهوسا الشمالية » بيد أن كاتسنا استفادت حتى من تبعيتها . فبحلول 
عام ٠١١١‏ كانت مملكة أسين القديمة المستقرة قد فقدت قوتها البدائية » وأخذت 
کاتسنا تتوسع جنوپا أيضا ٠‏ وهكذا كانت كاتسنا برغم تبعيتها دولة قوبة › 
كما كانت أحد المستودعات الثانوية للتجارة عبر الصحراء . ولکن کانو كانت أقل 
حظا » فبسبب قريها الشديد من برئى لم تصبع مستقلة حقيقة إلا عندما عقت 
تلك الإمبراطورية . 

ومع صعود دولة السنغى تحت حكم سن على أصبحت بلاد الهوسا همزة 
الوصل بين برنو والسنغى . وكانت كاتسنا هى المكان الذى اصطدمت فيه هاتان 
الإمبراطوريتان القويتان . فقد حاولت كل منهما » الواحدة بعد الأخرى › 
الميطرة على أو تماعدة کت کن ٠‏ وأكعا كا ها تش ان لااتات 
Ua Og, MM CE‏ 
الاستيلاء على أسبن وأير مفهوما » فذلك يمكنهما من الاقتراب من الحدود 
الشمالية لبلاد الهوسا ء ويدعم سيطرتهما الاقتصادية على المنطقة . 

وپينما كانت هذه الأحداث تقم فى الشمال كانت سلطة اتحاد الكوارارافا 
تهيمن فى الجذوب . وسرعان ماشعرت كانى بقوته وأقامت معه علاقات تجارية › 
فكانت ترسل الجياد إلى الجنوب وتحصل فى مقابلها على الرقيق . يبد أن قوة 
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ررم و و ا ا ARES TEEPE DAYN a‏ 


أُخری نشات فی بلاد الھوسا هی زاریا . فتحت حکم امرآة ذاعت شھرتها تدعی 
آمنة » حكمت فى نهاية القرن الخامس عشر › أصبحت زاريا أقوى مملكة فى 
بلاد الهوسا . وتتحدث تآريخ كانو عن آمنة بتوقير شديد . 'فى ذلك الوقت قامت 
زاریا تحت حكم آمنة بغزو جمیع المدن حتی کوارارافا ونوپی . ودفعت لھا کل 
مدينة الجزية . وأرسل لها ساركن نويى أربعين خصيًا وعشرة آلاف من ثمار 
الكولا . وكانت أول من يحصل على الخصيان والكولا فى بلاد الهوسا . واستمرت 
غزواتها أكثر من أربع وشلاثين سنة . » فمن كانت آمنة هذه ؟ يدلل بالمر على 
أن آمنة هی إبنة تورونکی باکوا التى اآسست مدينة زاریا فی عام ٠٠١۲١‏ . وکانت 
تورونكى إمرأة مهاجرة » وفسر بالمر إسمها على إنه يعنى إمرآة أجنبية تنتمى 
إلى التورونكاوا » أى ببساطة من التكرور . وهو يريط بينها وبين حركة الفولانى 
فى منطقة النیچر الشرقى › ويخاصة ماسنة » ومن هنا يقول إنها رما كانت من 
الفولانى . وهكذا فإن كلا من ميك ويالم يضعها فى القرن السادس عشر › 
فی حبن تقطع تاريخ كانو بآنها حكمت فى القرن الخامس عشر . ومع ذلك يرى 
ميك آنها لابد قد جاءت من الجنوب » وأن تفوقها قد يكون مرجعه حصولها على 
البنادق من التجار على الساحل . فضلا عن ذلك ببذى أن آمنة كانت من قبيلة 
أمومية » فقد خلفت أمها › بيد أنها لم تتزوج . ولاتذكر التأآريخ سوى آنها 
اعتادت أن تتخذ عشبقا جديدا كل ليلة . والسيادة التى حققتها آمنة لايمكن 
تفسیرها !¥ بآنها كانت على اتصال بالساحل » وهو تفسیر یدعمه انها كانت 
أول من أدخل الكولا فى بلاد الهوسا وأول من طلب الجزية عينا من الكولا التى 
گان يضف الخضرل علا فى تلك الهرسا :ركان تل واضخا اها خن قل 
إن آملاکها كانت تمتد حتى البحر' . ولاہد أيضا آنها استخدمت بعض الجنود 


)1١(‏ وردت هذه الفقرة فى بال مر » 510470 ]٣ه he bornuا Saha‏ . المسفحة ۲٠۹‏ . وذلك نقلا 
ن تاریخ کانو . ) 
(1۲) س. ك . ميك : مؤلف کتاب Northern r1be8 o۴ N18e14‏ » فی مجلدین › لندن ۱۹۲١‏ . 
رة اقاي الا فد كان قا هن الععاف لفات أعور كترة وارل من امسر 
الدولة فيها - على ما زعموا - آمنة بنت أمير زكزك - غزت هذه البلاد واستولت عليها قهرا » حتى أدى اليها 
الخراج من كاشنة وكنوا » وغزت فى بلاد باوش حتى وصلت البحر المحيط ... » إنفاق الميسور › الصفحة ٤٤‏ . 
[زکزك ھی زاریا ؛ کاشنا ھی کاتسنا ؛ کنوا ھی کانی .] 
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المرتزقة لفتح بلاد الهويسا . ولكن لماذا اضمحلت زاريا بعد آمنة ؟ يمكن إرجاع 


على بلاد الهوسا باسرها . وتقول تاریخ کانو إِنه بینما كانت آمنة تحکم زارا جاء 
إلى كانو مير عظيم من برنى . يتضح ذلك من أن دغاتشی' » وهو مير من 
برنو » کان يمارس نفوذا فعالا فى كان › وأن الجزية كانت تدفع لبرنو . 
وتأريخ برنو قاطعة فى هاتين النقتطين › إذ تقول إن كل ممالك الهوسا كانت 
تدفع الجزية لبرنى . 

كذلك كان اتحاد الكوارارافا يهاجم الهوسا مما ساعد على تدعيم سيطرة 
برنو . ولم تكن أسوار كانى ولا أسوار كاتسنا من المنعة بحيث تحول دون 
مهاجمة الكوارارافا للقرى . ولم يكن باستطاعة الهوسا وحدهم مواجهة 
الكوارارافا » وكانت المساعدة من برنو هى العون الوىحيد الذى يمكن أن بتوقعوه › 
إذ كان للبرنو حساب قديم مع الكوارارافا عليهم أن يصفوه . 

وهكذا لم يكن بوبسع ممالك الهوسا إل أن تظل تابعة لبرنو . فكانو على 
سبيل المثال كان بحكمها دغاتشى حتى عهد الساركن الحادى والعشرين . كما 
شن عبد اللاو ساركن كانو الحرب على كاتسنا وزاريا وأوقع بهما الهزيمة . 
وعندما عاد إلى وطنه تبين له أن دغاتشى يستعد لخلعه بالخديعة . وحاول عبد 
اللاه أن یطیح بدغاتشی » ولکن سلطان برنو جاء على رأس جيش كبير 
لؤازرة دغاتشى . " لقد خرج ساركن كانو ومعه العلماء للقائه وأرغمه على 


0 ای فی ایا سا رگن کان آنھا من عو ین ا کین اا آنا وین کان جت رال 
حکم خلال الفترة )۱٤۳۸ - ۱٤١۱‏ جاء إلى كائ أمير عظيم من برنو هو دغاتشى بصحبة حشد مل الرجال 
E AN A EG UE EES E oS‏ 
إليه بشؤون الملك . وكلمة دغاتشى فى لغة الکائورى معناها نبيل صغير أو رئيس صغير . 

. ٠١١۹ - ۱٤۹٩ عبد اللاه بن محمد رهفا : سارکن کانی الحادی والعشرون الذی حکم خلال الفترۃ‎ )1٥( 
A O O PE I 
وا ا یک ی غد اا اا ارون ال و ان‎ 
. ٠١١٥ - ٠٠١۹ الفترة‎ 
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الركوع تحت قدميه ". " وبعد ذلك انسحب السلطان وتحايل عبد اللاه على خلع 
دغاتشی من منصبه وولی مکانه أحد خصیانه . وعاد العصر الذی سادت فيه 
برنو على ممالك الهوسا بفوائد كثيرة . فيبعد أن تحررت هذه الممالك من 
مخاوفها من وقوع عدوان خارجى استطاعت تركيز جهودها على الإغارة من 
أجل الرقيق . وقد حققت فى ذلك نجاحا هائلا انخفض معه ثمن الرقيق فى 
أسواقه . ولم تسفر صلتها مع الشمال عن مجئ الفقهاء المسلمين فقط » وإنما 
الكتب الإسلامية أيضا . ففى عهد الساركن العشرين محمد رمفا عبد الرحمن'"' 
وصل إلى كانو شريف من المدينة" » وعمل هذا الشريف على تطهير الإسلام 
من البدع التى أقحمت عليه » بعد أن أصبح يوجد فى بلاد الهوسا مزيج غريب 
من الطقوس الوثنية » وطلب إلى رمفا أن يقيم مسجدا للصلاة الجامعة » كما 
آمره باقتلاع الأشجار التى يقدسها الوثنيون . وهكذا فعلى الرغم من أن 
الإسلام قد توطدت أركانه فى بلاد الهوسا » فإن الأعراف الوثنية ظلت مزدهرة 
فی كانو حتى القرن السابع عشر . وخلال هذه الفترة عرفت بلاد الهوسا الملح 
الذى يجلب من أسبن وكذلك ثمار الكولا التى ازدهرت التجارة فيها مع الساحل . 
وسرعان ما أصبحت كانى وكاتسنا المستودمين الكبيرين لهذه التجارة › كما 
تخصصتا فى السروج الجلدية والدروع الخاصة بالجياد . 

وقام رمفا )۱٤۹١۹ - ٤١١(‏ بكثير من الإصلاخات » إذ مد أسوار المدينة 
وعزز تحصيناتها › وقيّد سلطة النبلاء الإقطاعيين » وبدا فى استخدام الرقبق 
والخصيان فى حكم البلاد . ومن ذلك تعيين رقيق مكان دغاتشى > واستخدم 


)١١(‏ ورد هذا الاقتباس ١‏ وكذلك الفقرة التى تلته » فى بالمن » 181101۲8 58114١84‏ ؛ المجاد الثالث, 
الصفحة ١١١‏ . 

(1۷) محمد رمفا عبد الرحمن بن یعقوب : سارکن کانی العشرون الذی حكم خلال الفثرة ٠١۹۹ - ۱٤٩۴۳‏ . 
وهو أعظم سراکوما کانو » وعصره من أزهى عصورها . فى أيامه حضر من المديئة إلى كانى الإمام المغيلى 
ومعه اتباعه وكتبه » كما حضس إليها من مصر الإمام جلال الدين السيوطى . وقد ألف المغيلى الرسالة المسماة 
«واجبات الأمراء» والتى تتضمن نصائح الساركن فى أدائه مهام الحكم . 

(1۸) هو بطبيعة الحال الإمام محمد بن عبد الرحمن المغيلى . 
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العلماء لأرل مرة فى شؤون الإدارة . وأصبح للحكومة جهاز إدارى فعال » مما 
ترتب عليه ازدهار کانو وکانسنا . 

كانت هذه فترة رخاء عظيم لبلاد الهوسا . فقد أدى انهيار دولة السنغى 
إلى تدهور تمہكت باعتبارها الطرف الجنوبى الطريق الممتد عبر الصحراء؛ 
وأصبح کل تجار الشمال پجیئون إلى کانی وکاتسنا . وقد تمیزت بلاد الھوا 
على مدن منحنی النیچر بوقوعها فى قلب أكثر مناطق السودان إنتاجية ؛ 
ويقربها الشديد من المناطق الاستوائية . وهكذا أصبح الحصرل على الكولا 
والعاج » وكذلك الرقیق › یسر فی کانو وكاتسنا . 

وفی الصراع مع کاتسنا کان لکانو الید العلیا . فمحمد کیسوکی -٠٠١۹(‏ 
٥۵‏ ) الذی خلف عبد اللاه'' کان مولعا بالحرب › حتى أنه قام بمهاجمة برنو . 
ووسع كيسوكى الحدود وترك كانور فى حالة تأهب واستعداد . غير أن وفاته 
أعقبتها حرب أهلبة . فقد تناز ع الغلديمة' ‏ - قائد قوات کانو - وچولى - خال 
كيسوكى . وساند الغلديمة إبن الملك الراحل » ولكنه رفض العرش فانتقل عندئذ 
إلى إبنه . ولکی تزید کانسنا الأمور سوا فرضست الحصار على كان › وأوقعت 
الهزيمة بقواتها فى الميدان › ولكنها أخفقت فى الاستيلاء على المدينة . وفى 
العام التالی جاء دور كانى للقيام بالهجوم » ولكنها هزمت وسرعان ماقاہلت 
کاتسنا هذا العمل بمثله . وینما کانت قواتها تشدد النکیر على كانو هاجمها 
ایشا نارگن کو ازاز اقا :وفك سكل الزرخون ذلك فى غبارات بلبغة + لقند ترك 
شعب كان المدينة وذهب إلى دورا » مما ترتب عليه أن تى الكوارارافا على 
البلاد بأسرها وأصبحت كانو غاية فى الضعف . وواصل رجال کاتسنا تخريب 
کانو ونهبها » ولو أنهم لم يرعوا مقام العلماء فى كانو لتمكنوا من دخول المدينة 

(1۹) فيما تعلق بعبد اللاه بن رمفا ٠‏ الساركن الحادى والعشرين » ومحمد كيسوكى » الساركن الثانى 
والعشرين ١‏ أنظلر الحاشية ٠٥ ٠٠ ٦‏ أعلاه . 

)۷١(‏ الغلديمة هو حاكم المناطق الغربية من برنو ؛ فى حين أن الكيغامة هى حاكم المناطق الجنوبية منها ؛ 
والبريمة هو حاكم الأجزاء الشمالية ‏ أما المسطرامة فهو حاكم الأجزاء الشرقية » ويشغل فى الوقت نفسه 
منصسپ رئپس الخصیان فی قسم الحريم › آى كبير الخدم بالقصر . 
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وتخريبها تماما . ولقد حدثت مجاعة استمرت أحد عشر عاما" . ولكن كانو 
استحادت قوتھا › ولم يقم محمد زاکی'' فيما بعد بمهاجمة کاتسنا فقط » بل 
أوقع بها الهزيمة واستولى على أربعمائة من جيادها وستين من دروعها . وقد 
خلیفته محمد نازاکی'' شروطا رفضت کاتسنا قبولها » واستؤنفت الحرب . وهزمت 
کاتسنا ثانیة » غیر أن محمد نازاکی مات فى الطريق تاركاً النزاع دون حسم . 

وبینما کان حکام کانو منهمکین على هذا النحو فى شؤون الحرب انسلّت 
السلطة بالتدريج إلى أيدى البيروقراطيين . فهؤلاء » ومنهم وومبی چیوا » كانوا 
من القوة بحيث استطاعوا كبح جماح النبلاء » وأصبحوا الحكام الحقيقيين 
للمملكة . وهكذا عندما مات كاتوبى أثناء عودته من كاتسنا ظل المنصب شاغرا 
فترة من الوقت قدم خلالها كل مسؤول كبير فى الدولة مرشحه للمنصب . وذاك 
أمر طبيعى فى بيرقراطية إقطاعية حيث الأرض والسلطة والجنود يتبعون 
المنصب . وقام الكوارارافا مرة آخری بغزو کانو ونهبها › وکانت قوتهم من 
الضخامة بحيث اضطر ساركن كانو' ' إلى الفرار . وفى عام ٠١۷١‏ » عندما 
عاد الكوارارافا ثانية » انسحب الحاكم إلى دورا ونهب الوثنيون المدينة » وذبحوا 
کثيرين من سکانها . 

ووصل الامر بالحکام نهم استغاثوا بمای برنو . والتقی الما على بن عمر أ" 
بالوٹنیین » الذين حاولوا محاصرته فى عاصمته » ولكنه أحرن عليهم نصر مورا . 
وقد أتاح له استنجاد كانو به الفرصة ليس فقط ليهزم الوثنيين » وإنما أيضا 
لحمل كانو على الإقرار بسيادته . وفى موقعة كبيرة أوقع بهم الهزيمة . ويمكن 
أن نلمس تحرر الهوسا فى أنشودة نظمها معلم من اتسنا يدعى دان مارينا : 

Ea e AEE ag N 


(۷۱) محمد زاکی بن کيسوكى : الساركن السابع والعشرون ؛ حكم كان فى الفترة ۲ ¬ 114 . 
(۷۲) محمد نازاکی بن زاکی : السارکن الثامن والعشرون › حکم کانی فی الفترة ۱١۲۳ - ۱٩۱۸‏ . 
(۷۳) هی دادی بن باوا » الساركن السادس والثلاثون الذى حكم فى الفثرة ۱۷١.۳ - ۱٦۷۰‏ . 

. أعلاه‎ ٤۸ - ٦ هو الحاج على طاير بن الحاج عمر » الماى السابع والخمسون . أنظر » الحاشية‎ )۷١( 
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م ا ا ا و ےت اچ سے ج کی ا 


حتی جاء علی وکان علی یدیه خلاص أطفالنا وأولادهم الذین لم یودوا بعد ' 

ومرت انو بفترة انحلال لم تتماثل للشفاء منها إلا تحت حكم الفولانى . 
فقد قامت زمفرا وغویر بمهاجمة کانو » وكذلك لم تکن کاتسنا بغیر دور . بید أنه 
فی عام ۱۹۷١‏ وصل الکوارارافا إلی کاتسنا › ولم بقف فی طریق کاتسنا إلی 
کانو سوى وفاة قائدهم العام . 

وترتب على سنوات الحرب الطويلة أن أصبح البحث عن موارد جديدة أمراً 
ضرورياً . فتقررت جباية الچانجالى"' - رهى فى الأصل جزية - من الفولانى 
ا ی ا کر( ارتم ا ى یر 
ولكنها لم تكن حاسمة . وكان لابد من شراء البنادق لهذه الحروب › وشراؤها 
يحتاج إلى موارد . فزيدت الضرائب على التجار وجمعت الضرائب بقسوة تسببت 
فی انسحاب تجار کنیرین إلى کاتسنا . وحاول كوپارى الحد من نفوذ الموظفين 
بإرغامهم على أن يقدموا إليه الهدايا » مما تسب فى خرابهم . ولكن هذه الإجراءات 
جمیعا لم تجد نفعا » إذ عجزت كانو عن الصمود أمام أعدائها الكثيرين . 

ویینما کانت کانو تئن تحت وطاة هذه المحن » وصلت منافستها كاتسنا إلى 
ذروة رخاتها . فمع تدهور كانو أصبحت كاتسنا المركز التجارى الذى لاينازع 
ا الوا قال كاف كانت الف فل الف انها فن الضخ ر وتي ف 
سبیلها › ومع ازدیہاد رخائھها کانت قوتها تنمو باطراد . فامتد سلطانها إا 
ادعو او کی اال واي راف ارت ا ا ا 
حتی برنین جواری . وتراوح محيط أسوارها بين سبعة وتمانية آميال ؛ 
وأصبحت من جميم النواحى فى مقدمة مدن الهوسا . غير أن قوة جديدة 
أخذت تظهر فى الشمال » هى قوة غوير التى يزعم رجالها أنهم من الأقباط ؛ 
وقد استقروا منذ وقت مبكر فى أسبن التى قام الطوارق بطردهم منها . فى هذه 
اتاد ت اخ وة الفنولان هن على مول قى ناف الموسا وف قدت ل 


بواشم رأس واحدة عن کل مشر رؤرس . [نقلا عن . دکتور مصطفى على بسيونى » برنو فى عهد الأسرة 
الكائمية . دار العلوم للطباعة والنشر  ۱۹۸١‏ , الصفحة .١١١‏ أ 
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نینج E:‏ اا 3ج س ھچ یکتم تسب ر ا 


المنافسات وحروب الهوسا الضروس الفرصة التى عضنُوا عليها بالنواجذ ؛ 
فاتجهوا جنوپاً واستقروا فی غویر . وفی الفترة ما بین عامی ۱۷۰۳ و۱۷۲۱ 
اشتبکت غویر فی صراع مع کانو کسرت فيه شوکتها . بعد ذلك قام باباری ملك 
غور » بالتحالف مع زمفرا › بمهاجمة كاتسنا » ولكن دون نجاح يذكر . وعقب 
فشل باباری فى هزيمة كاتسنا استدار على حليفته الأخيرة زمفرا . وفى عام 
4 افحت فقوا ت غو لی زمفرا :ولگ شارك زمفرا تجا تهات عند 
تحولت زمفره إلى كاتسنا طلبا للعون » وکانت كاتسنا تحركها رغبة شديدة فى 
بدون نتيجة حاسمة . وتلت ذلك فترة من الحروب تعرضت قوات غوير فى 
مرحلتها الأولى لسلسلة من الهزائم . غير أن غور تحت حكم يعقوب استعادت 
موقعها فی زمفرا فیما بین عامی ۱۷۹٤‏ و۱۸۰۰ . 

كانت ممالك الهوسا أشبه بالمدن - الدولة فى إيطاليا خلال عصر النهضة . 
فهدفها الرئيسى هو الرخاء التجارى » والحروب لا تعدو كونها وسيلة لمنع ظهور 
الحماية لأصحاب الحرف » ومكنت الزراع من مواصلة حياتهم العادية . ذلك أن 


الحياة خارج الأسوار كانت تحفها الأخطار دائما . وما يصفه باب كور" بأته 


حبرته الخاصة خلال إقامته بين الفولانى > ریما یکوڻ صحیحا با مثل بالنسبة لاام 
الأولى . ولكن برغم مخاطر الحياة فى القرية > ويخاصة غزوات الكوارارافا ٤‏ 
فإن کاتسنا سرعان ماتمكنت بفضل موقعها الجغرافى من أن تحصل على 
حصة الأسد فى تجارة الشمال . 


)۷١(‏ باب کور : ورد فی المتن باب کر ٥۲ه)‏ ۴ه B40‏ ؛ ولکن صحته باب كور . وهو إين الحاج 
محمد بن الحاج الأمين كانوا » مؤلف كتاب درر الحسان فى أخبار بعض ملوك السودان . وقد أخذ عنه كل 
من السعدى ومحمود كعت . وقد أفلت باب كور بمعجزة من مذبحة العلماء التى دبرها القائد المراكشى محمود 
فی غاو . والدلیل على ذلك آنه ورد فی کتابه أحداثا وقعت بعد هذه المذبحة . انظر » تاريخ الفتاش . الصفحة 
٤٤‏ ومواضع أخرى . وقد ورد باباگرى فى الصفحة ٠‏ من تاريخ السودان : «وفى أواسط ربيع النبوى من 
هذا العام توفی صاحب والدی وملاطفه فی چنی باباکری بن محمد کری» . 
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الفصل السا 
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و + + | 
روبیوں فی خرب إفريتية 
ولا 1 
عرفت أوروبا شمال إفريقية منذ وقت طويل . فالدن الإيطالية كان لها أ 
حريصين فى المقام الأول على أن تصل منتجات أواسط إفريقية فى حرية إلى | 
موانى البحر المتوسط . وما دام ذلك کان مکفولا » فلم یکن پهمهم کڈیرا كيف 
تتم التجارة » كما أنهم لم يكونوا فى وضع يسمح لهم بتحدى الدول العريية 


والبربرية المستقرة التى كانت تتحكم فى طرق التجارة . ومع ذلك كان لديهم إلا 
طيب بجغرافية الصحراء . فكاتدرائية هيرفورد (القرن الثالث عشر) كانت تحثوى 
على خريطة للعالم سميت إفريقية فيها خطا « أوروبا مع » ) . 

وكانت الأسباب التى جعلت الإيطاليين شديدى الاهتمام بالتجارة الإفريقية 
ذات وجهين . فالحروب الطويلة الأمد بين قرنسا وإنجلترا زعزعت الاستقرار 
الاي :را اهن عه اس رار ن رت عا رة ف 
العملات . وکان چاك كير » الخبير المالى فى فرنسا » يشير على البلاط الفرنسى 
بصرورة وجود نقد مستقر . وغى هذه الظروف اجتمعت لجنة من الخبراء فى أ 
NR ES aE OS‏ 


* هب 8 یا ٩ ۲ " 0 ۹ w‏ م د ۰ مه ١‏ 
NOG NN O a o‏ قية على ا 
)١(‏ وتعرف بخریطة هیرفورد (حوالی ۱۲۸۰) ؛ وهی من عمل ریتشارد هالدنجهام . 
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چنوا هی أن لديها عملة (الدوكات) ذات قيمة ذهبية ثابتة » ومن ثم كان العالمان 
الإفريقى والإسلامى يستخدمانها كمقياس للقيمة . وأعلن سنتريونى أنه إذا 
سكت چوا عملتها من الذهت ان لفقل فى تالقان اة 
التى تعانيها فى المنافسة مع البندقية ٠‏ وقد نجح سنتريونى فى إقناع رجال 
الأعمال ذوى الرأى المتحجر بأن ۾ سك چڻوا عملتها من الذهب . 

وعمل سنتريونى على استخلاص المزايا الكاملة لهذا القرار بالاهتماء 
بتجارة الذهب . واتجهت الأنظار إلى إفريقية الغربية باعتبارها أغنى مناطق 
العالم بهذا المعدن » وذلك رأى لم يكن يستند إلى خبرة عملية . ففى ذلك الحبن 
کانت تروج فى أوروبا والعالم الإسلامى روايات كثيرة لاصلة لها بالواقع » من 
بينها تلك التى تقول إن الذهب ينمو فوق الأشجار ٠.‏ وکان سنتريونى مهتما 
بمعرفة من ين يجئ الذهب ؛ ولهذا الغرض نظمت بعثة استكشافية . وكانت أولى 
البعثات ذات الطابع التجارى الخالص التى أرسلتها أورويا إلى إفريقية تحت إشراف 
رحالة تجاری یدعی أنطونیو ملفانتی' ولم یستطیع ملفانتی الذی بدا رحلته 
بزيارة توات أن يحقق نجاحا فی مشروعه > فهو لم يكتشف مصادر الذهب › 
وعجز عن اكتشاف آلية هذه التجارة . ورکز اهتمامه علی توات التی کانت فی 
ذلك الوقت أحد المراكز التجارية العظيمة فى الصحراء - وظلت كذلك إلى حين 
قيام المغيلى في نوية غضب بتدمير المستعمرة اليهودية . واعتقد ملفانتى أن 
توات يمکن أن تکون مکانا نموذجيا لفتع فرع لتجارته . فهنا يجئ التجار من 
مصر ومعهم الماشية والإبل » وتجئ القوافل العربية من الساحل محملة بالقمع 
والعملة الذهبية > ويجئ التجار من تمبكت ومعهم التبر والزيوت النباتية ٠‏ ومن بين 


(۳) أنظر فى الفصل الثالث إشارات بهذا الصدد » وبخاصة الحاشية ۳ - ٤۹‏ . 


› يقول بوقل إنه ساد لفترة طويلة اعتقاد بان ملفانتی کان ممتاا لبیت سنتریونی الشهیر فی چنوا‎ (٤( 
ولكن الأبحاث أوضحت أن ذلك لیس صحیحا . کما یقول إن انطونیو ملفانتی کان تاجراً من چنوا وصل إلى‎ 
إفريقية وتوغل حتى قلب الصحراء الكبرى بحثا عن الذهب › وإنه أرسل من توات تقريراً يحوى معلومات‎ 
The Go|deı Trade 0۴ › جغرافية مفيدة عن الداخل ولكنه لايقول شيئا عن الغرض من الرحلة . بول‎ 
. والحاشية‎ ١١١ الصفحة‎ » 1-5 
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ما قاله أن التجار المصريين يجيئون ومعهم نصف مليون رأس من الإبل والماشية ء 
هورق لش فرعا على فك ناطق ل إن الا الأكت و غراة نفا 
يذكر أن التجار الهنود كانوا يجويون تلك المناطق بصحبة المترجمين » وأنهم 
مسيحيون يقدسون الصليب . ولكن على الرغم من أن توات تتمتع بكل هذه 
لمزايا » فقد كان هناك وضع غير موات لها » هى أن التجارة مع إفريقية 
الاستوائية تتحكم فيها جالية تجارية تمارس احتكارا فعليا من طريق فرض 
عمولة مقدارها مائة فى المائة على كل صفقة . وموقف ملفانتى هذا شديد الشبه 
بموقف تاجر مقيم على الساحل غير مسموح له بالتوغل فى الداخل خشية أن 
يخترق اأحتكارا تجاريا » وذلك وضع تعين على أنصار التجارة المشروعة 
مواجهته فى القرن التاسع عشر . 

ومع ذلك لم تترك چنوا وحدها فى المحاولة الرامية إلى تأمين التجارة فى 
E‏ 
فلورنسا یدعی بنیدیتو دای  .‏ وحقق کاداموستی قدرا من النجاح استطاع 
معه اكتشاف آلية التجارة » ولكن ذلك هو كل ما فى الأمر . كتب يقول : «إن 
اله الاي اي الى می ق ا احا را ا ف لی ان 
ب کا غل ا لطر اد ا ا و ا ا 
تحملهما قافلة من ملّی إلى تمبکت » ومنها يؤخذ جزء إلى توكت » ومن هذه 
الأخيرة إلى تونس وبربرى » والباقى إلى هودن » ومنها إلى وهران وغاس ومراكش 
وأماكن أخرى » حيث يتسلمه التجار الإيطاليون» ."' أما المغامر الفلورنسى 
بنیدیتو دای فقد وصل إلى تمبکت . «لقد وصلت إلى تمبكت» وهى مكان إلى 


)٥(‏ ذهب بنيديتو إلى إفريقية ممثاا لبیت بورتینارى المصرفی فى فلورنسا الذى كانت له مصالح 
تجارية واسعة فى الخارج » كما وسع أنشطته بصفة خاصة على طول ساحل البریر » حيث كانت فلورنسا قد 
حصلت على امتيازات تجارية استثنائية لتجارها . وقد سمحت تونس لبنيديتو بالتوغل فى الداخل » وهو ما 
أسفر عن استقراره فی تمبکت . فقد سممع عه فی عام ۱٤١١‏ يمارس نشاطا تجاريا فى مختلف أنواع 
ااا رالا ل اار اة ا ا 

(1) ملٌی : مالى ؛ بربرى : بلاد البربر ؛ هودن : بلاد الهوسا . 
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الجنوب من مملكة بربرى أشد بلدان العالم جدبا . وهناك تجرى تجارة واسعة 
فى بيع الملابس والأقمشة الصوفية الخشنة » إلى جانب سلمع أخرى تصنم 
فى لمبارديا . » ومع ذلك عجن بنيديتو عن أن يفعل شيئًا لمساعدة تجارة 
فلورنسا » ولم تستطيع مؤسسة پورتینارى الكبيرة التى تحملت نفقات رحلته 
أن تجنى محصولا ذهبيا . لذلك كان من الضرورى إيجاد طرق أخرى للتغلغل 
فى إفريقية الاستوائية . وثمة عوامل أخرى زادت من الاهتمام بالذهب 
فرتقي »جات الشرق فاح الثمن وترحم ذلك تكالدف النقل الري 
الباهظة » وكذلك تكاليف النقل بالسفن » فضلا عن وجود خطر دائم بان تؤدى 
التطورات فى داخل آسيا إلى عرقلة التجارة وزيادة أثمان البضائم الشرقية . 
ذلك آن سداد تمن البضائع لابد أن يتم بالذهب » كما أن تدفق الذهب 
اا اشارا و باقتصاديات الول الأررويبية . 
فإذا ما اكتشف طريق بحرى إلى جزر الهند فلا بد أن يقل هذا التدفق كثيرا › 
وإلا تعين أن تصبح أورويا أوثق اتصالا بمصادر الذهب الإفريقى . 
وهكذا فإن الاسباب الاقتصادية - تخفيض تكلفة نقل البضائع » ويالتالى 
الحد من تدفق الذهب » وتانيا الحصول على الذهب بطريقة أيسر - 
كانت هى البواعت الرئيسية للمغامرة الأرروبية فى أفريقية . 


كانت الدول - المدينة الإيطالية مهتمه بإيجاد طريق جديد إلى الشرق › 
فتجارتها مع الشرق عانت متاعب مستمرة بسبب الاضطرابات فى الشرق 
الأوسط . وقد تبينت هذه الدول التى تسيطر على تجارة الشرق أن تعاظم 
النفوذ الإسلامى يعرض مراكزها للخطر » إذ كانت على علاقات تجارية 
مستمرة لا مع شمال إفريقية فقط » وإنما مع الشرق ومصر أيضاً . وكانت 
البندقية تسيطر على التجارة الشرقية » لذلك كانت منافستها الرئيسية 
چنوا فى مقدمة البحث عن طريق جديد . وقد برز الإيطاليون 
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واليهود" فى رسم الخرائط الجغرافية . وكانوا على معرفة بالمراكز التجارية 
العظيمة فى إفريقية . 

وإذ عقد الإيطاليون العزم على تحقيق رغبتهم فى اكتشاف طريق جديد › 
فقد قرروا التغلغل داخل إفريقية » وکان أبناء چنوا وفلورنسا والبندقية فى طليعة 
من أقدم على هذه المحاولة » وعلى الرغم من فشلهم قإنهم لم يغفلوا عن أهمية 
فا لطر وف ادو فل فة الان ف لوول آل ا اة او ال 
استعانتها بأسبانيا والبرتغال لتحقيق أهدافها عن طريق الرحلات البحرية . 

ناسا 

كانت الصحراء الكبرى فى ذلك الوقت معروفة جيدا للجغرافيين وراسمى 
الا ا وان غ راس ال ا هن الد نقد ف ةا كل 
طرق التجارة إلى داخل إفريقية . ولم تكن الممالك هى ما يحرصون على إبرازه 
فى خرائطهم › وإنما طرق القوافل . ويمكن الوقوف على تفاصيل طرق القوافل 
فى خرائط إبراهام برأسول » وهو يهودى من مدينة أفينيون الفرنسية . وكان 
إبراهام كريسك » أشهر راسمى الخرائط الأوائل » أبرز أفراد مدرسة ميورقة . 
فقد رسم خريطة کاتالان فى عام ٠٠۷١‏ بناء على طلب شارل الخامس ملك 
فرنسا » وهى الخريطة التى توضح بشكل صائب موقع تمبكت . وهكذا كان 
الأوروييون ؛ بسبب وجود اليهود وصاتهم الونيقة بالجاليات اليهودية فى شمال 
إفريقية » على معرفة طيبة بطرق التجارة عبر الصحراء الكبرى . 


(۷) كان اليهود يشكلون منذ العصور المبكرة عنصرا هاما فى سکان مراكش › وبرغم أنهم كانوا 
يعاملون باحتقار شأن كل الأجانب » فقد كان هناك قدر من التسامح تجاههم مكنهم من القيام بدور بارز فى 
تجارة مراكش ومن شفل مناصب هامة فيها . ومن مراكش انتشروا إلى واحات الصسحراء الكبرى » بل وإلى 
السودان . وعندما شرعت ميورقة فى إعداد خرائط لإفريقية استعانت بهؤلاء اليهود › كما كانت مطلومات هذه 
الخرائط مستمدة منهم . ويذلك كان من السهل على راسمى الخرائط اليهود فى ميورقة الحصول على 
معلومات عن طرق التجارة المؤدية إلى السودان . ورغم عدم دقة هذه الخرائط وضالة قيمتها الجغرافية فقد 
بددت شیئاً من الظادم وحددت مواقم أماکن مثل تمبكت وغاو ومالى . وكان أهم هذه الخرائط أطلس كاتالان 
الذى أعده إبراهام كريسك . [بوقل ‏ امرجم السابق ٠‏ الصفحات ۱١١‏ إلى ١١٤‏ .| 
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ولم تكن التجارة هى وحدها التى جعلت الأوروبيين على معرفة بإفريقية › 
فهم من حين لاخر كانوا يؤخذون أيضا كرقيق . ولنتناول على سبيل المثال 
تاريخ النبيل التولوزى أنسيلمى ديسالجير" . فقد غادر ديسالجير مدينة 
تولوز فى سنة ٠٤١١‏ » وهى السنة نفسها التى تمت فيها رحلة بتنكورت“ 
الى کر كارتا :ورا نكن دبشالهير فة شارك فى ل المغامر ةوا 
أسيرا وبيع للمغاربة . ويذكر تاريخ الفتاش أن رقيقا مسيحيا وصل إلى غاو 
قادما من سكة الحمراء . وهناك واتاه الحظ »› فبعد بضع سنوات وقعت فى حبه 
أميرة من السنغى » وتزوجته ومنحته بائنة كبيرة . وفى سنة ٠٤١١‏ رغب فى 
العودة إلى وطنه » وحصل على إذن بمغادرة الإمبراطورية » وعاد أنسيلمى إلى 
وطنه بصحبة زوجته ويناته الثلاث وستة من الخدم بينهم خصى يدعى 
إبن على حقق بعض الشهرة كطبيب . وأحدث قدوم هذه الأسرة الغريبة إلى 
تولوز هرجا كثيرا . وهناك وطد الخصى أقدامه كطبيب . ففى سنة ٠٤١١‏ 
استطاع إبن على شفاء شارل ولى العهد من مرض ألم به . 


وکان لبنات ديسالجیر بدورهن مآسيهن وغرامیاتهن . فکہراهن مارتا › 
ذات الجمال المولّد الغريب » تزوجت بدى فودوا » من أبناء إحدى الأسر 
المشهورة » وأنجبت منه إبناً أسمته إيزاتاتشى . بيد أن البنتين الأخريين 
انتھی غرام کل منھما يمأاساة . فبينما كانتا عائدتين ذات يوم من نزهة مع إثنيبن من 


(۸) انسیلمی دیسالجیر : (۱۳۸۰ - )٠٤١١‏ » رحالة فرنسی من تولون يعثبر فى بعض الأحيان أول من 
شاهد نهر النیچر من الأوروبيين . وتقول الموسومة البريطانية إنه وصل إلى غاو فى سنة ٠٤٠٠١‏ حيث تزوج من 
أميرة مسلمة من أهالى المنطقة أنجب منها بنتا وولدين (على خلاف پانيكار) » ثم عاد إلى تولون بصحبة 
أسرته وبعض الخدم » ومن بينهم طبيب استطاع شفاء شارل السابع من مرض ألم به . وترد لايسالحير قصة 
كاملة فى بريجز » 52٥10۲١‏ ع1) اه sعلا1‏ "ا » المنفحة ٤١‏ . هذا وشد وردت الفقرة التالية بالصفحتين ٥۷‏ و۸ه 
من تاريخ الفتاش «هؤلاء القبائل الخمس كلهم أبوهم واحد وهى عبد النصارى حداد هرب من جزائر المحيط 
إلى كوكى مدينة السيين زمن شى محمد فار ..» [كوكى مدينة السيين هى غاو عاصمة أسرة سن ؛ شى محمد 
فار هو سن محمد فار .] وأنا لست على يقين من أن هذه الفقرة تنطبق على أنسيلمى ديسالجيرء وعلى أية حالة 
فإن محاولة هذا الربط قد وردت فى أكثر من مصدر أجنبى ١‏ ومن بينها بوشل » المرجع السابق » الصفحة ٠٠١‏ . 

. أدناه‎ ١١ - ۷ أنظر الحاشية‎ )٩( 


216 


الفرسان سقط الفارسان صريعين عذد أبواب المدينة » وهى حادثة انتهت بهما إلى 
أحد الأديرة . 


وثمة محاولة أخرى لاختراق الغموض الإفريقى جاعت من الغرب . وهذه 
المحاولة بدورها تدين بالفضل لراسمى الخرائط الميورقيين ولأصحاب المصالح 
الإيطاليين . ويينما يبرز معظم المؤرخين دور الملاحين البرتغاليين » فإن البيوت 
الإيطالية الكبيرة التى نظمت الحملات كثيرا ما يُغفل أمرها . ويزعم أن إخوان 
شيفالدوا 'قاموا فى عام ٠١۹١‏ بحملة بمحاذاة ساحل إفريقية ووصلوا إلى غمبيا ؛ 
ولکذهم لم یعودوا › وتبعهم مغامر آخر من چنوا یدعی بذزاویتو مالو‌شیلوا'' 
الذی اکتشف جزر کناریا . بيد أن المسعودی یرجح أن الذی اکتشفها شاب من 
قرطبة یدعی خشخاش بظن أنه بحر قاصدا جزر کناریا ‏ ' 


)1۰( أوجولینی فیقالدو وجیدو فیفالدو وسورلیونی دی فیقالدی : فی مایو ۱۲۹۱ أبحر آوجولینو وجیدز 
فیفالدو من چتوا على رأس حملة مكونة من سفينتين بغرض الوصول إلى الهند بحرا والعودة بأشياء مفيدة 
التجارة » إلى جانب التبشير . ووصلت الحملة إلى رأس تَنْ على ساحل إفريقية الغربية ‏ ثم لم يسمع عنها 
شيم . وفى مطلع القرن التالى قام سورليونى - إبن أوجولينو - برحلة بحثا عن والده » ويقال إنه تغلغل حتى 
مغادوكسى على الساحل الصومالى . [يحتمل أن تكون مغادوكسو هذه هى مقديشيو عاصمة الصومال الحالية .] 

)١١(‏ الإشارة التى وردت با مىسوعة البريطانية بهذا الشأن هى إلى لانشيلوتو مالوشيلّو الذى قاد حملة 
أعدتها چنوا فی عام ٠۲۷١‏ يبدو أنها أبحرت إلى المحيط الأطلسى وأعادت اكتشاف جزر كناريا ء وأقامت 
مستوطنة فوق جزيرة فى شمالها هى لانزاروت . ويقال إنه قتل على أيدى أهالى هذه الجزر . وتقول الموسوعة 
أيضا إن حملته ليست منبتة الصلة بمغامرات چنوا فى عام ٠١١١‏ بقيادة إخوان شيالدو . وبذلك تكون رحلة 
لانشيلوثو مالوشيلّى سابقة على رحلة إخوان فيفالدو وليست لاحقة لها . 

)۱١(‏ «وقد ذهب قوم إلى هذا البحر أصل ماء سائر البحار ؛ وله أخبار عجيبة أتينا على ذكرها فى 
کتاہنا «أخبار الزمان» فى أخبار من غرر وخاطر بنفسه فى ركوبه » ومن نجامنهم » ومن تلف » وما شاهدوا › 
وما رأوا » [وأن منهم رجلا من أهل الأندلس يقال له خشخاش / وكان من فتيان قرطبة وأحداثها فجمع جماعة 
من أحداٹھا » ورکب بهم مراکب استعدها فى هذا البحر المحيط ١‏ فغاب فيه مدة ثم انثنى بغنائم واسعة ؛ 
رخبره مشهور عند أهل الأندلس]» المسعودى » مروج الذهب ومعادن الجوهن » الجزء الأول » الصفحة ١١١‏ . 
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ويمكن القول بان المرحلة الحديثة فى اكتشاف إفريقية تبدا من حملة چين 
دی بتنکورت وجادیفی دی لاسال"' لی جزر کناریا فی عام ۱٤٤١١‏ » وهی 
الحملة التى أسفرت عن غزى أريع من الجزر الصغيرة . وبينما کان جادیفی دی لاسال 
يغزو الجزر › قام بتنکورت بزیادة بلاط کاستیل ‏ حیٹث حصل على اعتراف 
بادعاءاته . وكان ذلك بداية الإدعاءات الأسبانية بجزر كناريا . وفى عام ٠١١۸‏ 
قام ماسیو دی پتنکورت - إن أ چین ¬ ببیع حقوقه فی جزں کناریا إلی 
الكونت أذريك دى جوزمان > وأصسبح النزاع علإانية بين الإدعاءات الكاستيلية 
والبرتغالية على هذه الجزر . وقد حسم هذا النزاع فی مؤتمر بازل » حيث اتخذ 
قرار لصالح أسبانیا على ساس : ۱) أن چين قد أقسم يمين الولاء ملك كاستيل ؛ 
) آن جزر کناریا كانت تابعة لموریتانا » وهى من الممتلكات القديمة لوك القوط . 
وهكذا كسب الأسبان الجولة الاولى على الطريق إلى إفريقية . 


ومع ذلك کان البرتغال دور الريادة فى اكتشاف الطرق البحرية إلى غرب 
و ذلك علي تقصى الأسباب التى أدت بهذه الأمة الصغيرة 
الواقعة على ساحل الأطلسى إلى أن يكون لها هذا الدور الهام فى تطور أورويا 
الحديثة إن الصراع الطويل الذى خاضته الدولتان الأيبريتان ضد الدول 
الا N a‏ 
أهما؛ ولم يكن من المستغرب أن تتجها إلى محارية الإسلام . وهكذا ما كار 


(۱) چین بتنکیرت وجادیفی دی لاسال : مستکشفان فرنسیان آبحرا من لاروشیل فی مایی ٤۰۲‏ 
على هر سفینتین لغزو جزر کناریا . وقد نشا بینهما خلاف بسبب استیلاء دی لاسال على لانزاروت وجزء 
من فورت فنتورا من جزر كناريا » وإثر فشل محاولة بتنكورت الأولى ذهب إلى هنرى الثالث ملك كاستيل ؛ 
حیث حصل على دعمه وعلی لقب ملك › ثم توجه إلی قادس فی جثوب أسبانا للحصول على تعزيزات › وبذلك 
ا ی ال فی مر ای :وقي عا ١‏ شای بورد الچ رمد کرت ا ی اکن 
و کے ی ا 
ابحو اللكة ٠‏ ثم أبحر إلى لشبوتة حيث أعاد بيعه لهنرى الملاح ء أمير البرتغال وراعى الاكتشافات الجفرافة . 
ثم باعه من جديد لأنريك دی جوزمان أمير نييبلا . 

(۱۶) كاستيل : مملكة قديمة فى أسبانيا يحدها من الشمال خليج بسكاى ١‏ ومن الشمال الشرة 
مقاطعتا الباسك ونافاری > كما تحدها أسبانيا جنوبا » ويقال إن الكلمة مأخوذة من القلاع الحدودية الكثيرة 
(کاستیلو (Castillos‏ التى أقيمت لصد هجمات المسلمين . كانت تعرف عند المسلمين فى الأندلس بقشتالة . 
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البرتغاليون يحصوإن على استقلالهم حتى واصلوا نضالهم ضد الإسلام على 
ساحل شمال إفريقية . وفى سبته حصل هذرى الملاح على معمودية النار . ولكن 
تبين أن محاولة غزو شمال إفريقية تفوق كثرا قدرات البرتغال » وعلى الرغم من 
رغبتها فى الحرب » فقد آثرت أن تكون حربا غير مباشرة . 


لقد عرفت إفريقية الغربية على نطاق أورويا كلها بأنها أرض الذهب . ولو 
أن البرتغال تمكنت من الوصول مباشرة إلى مناجم الذهب ‏ لقضى ذلك على 
رخاء الدول الإسلامية فى شمال إفريقية » وپسا عد البرتغال على الابلال من 
الصراع الطويل ضد الإسلام . فضلا عن ذلك لو أن البرتغال تمكنت من وضع 
يدها على منتجات المناطق الاستوائية لوغر عليها ذاك دفم أثمان باهظة للتوابل ؛ 
ومكنها من الانضمام إلى محتكرى الاتجار فيها . 


TE ٥ #‏ 1 2 9 
وأخہر كانت هناك أسطورة پريستر چون وهی أمیر مسیحی حکم فی 


فلب إفريقية › وقطع الإسلام أواصره بأمراء أوروبا امسيحيين . وكما يقول 
أزورارا" '' «كان (الأمير هنرى) يرغب فى معرفة ما إذا كان يوجد فى تلك 
المناطق آمراء مسيحيون لديهم من الحب للمسيح ما يدفعهم إلى تقديم العون له 
فى صراعه ضد أعداء العقيدة » . 

وهذه التوليفة من الجشع التجارى والتعصب الدينى والمغامرة الحريية 
أعطت البرتغاليين حمية معنوية كفيلة بتنفيذ سياسة تتسم بالجرأة . ومع ذلك 


1011١ )٠۵(‏ ا : ملك خرافی من العصور الوسدلی فی آسیا » ولکن تاربخه تجمعت حوله فى 
الاصل نواة من الحقيقة . وقبل أن بخلهر پریستر چون على المسرح مهدت لفلهوره خرافة شبيهة فى أوروبا 
حوالی عام ۱۱۲۲ . وبعد ذلك تجلی پرستر چون على المسرح فى شخصية فاتح مسيحى يجمع بين كاهن وملك . 
مندئذ تخنفى القصة الأسوية لتظهر فى إفريقية . 

)۱١(‏ جومیز ینز دی ازیرارا ( ؟ ۰ ١ ) ۱٤١٤‏ ٹائی مؤرخ برتغالی مشهور يسجل الأحداث مرتبة وفق 
تواربخ وقوعها . له كتاب عن حولياتث حصار سبتة والاستيلاء عليها يعد تكملة لكتاب لوب «حولية الملك چون 
الأول» ٠‏ وبعد اعداده بثلاث سنوات انتهى من مسودة كثابه «حولية اكتشساف غينيا وغزرها» الذى هو مرجعنا 
الرئبسى فى الوقوف على الرحلات البرتغالية المبكرة على طول الساحل الإفريقى وفى المحيط ؛ وبخاصة تلك 
الي نمب تحت رعابة هنر الملاح . 
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فإن عبقرية هنرى المنظمة هى التى سمحت برسم وتنفيذ سلسلة من التحركات 
قدر لها آن تأخذهم إلى الهند وإلى «ما بعدها» . وكان أكبر خطر واجهته 
البرتغال هو الخوف الوهمى من أن هؤلاء الذين تجاوزوا رس نن ألم يعودوا 
قط ؛ وكذلك مما عرف عن الأطلسی من أنه بحر الظلمات . وکانت أساليب 
الأمير هنرى تقوم على العلم » وکان أول قرار اتخذه هو جمع آكبر قدر من 
المعلومات عن إفريقية . وفی مرکز قیادته فی ساجرس › وهی نتوء جبلی صخری 
يطل على البحر تجاه إفريقية . قام بجمع راسمى الخرائط وصناع اللات 
البحرية والمتخصصنن فى بناء السفن . وهناك اضطلعت هيئة عامة بتنسيق ما 
يتجمع من معلومات عن إفريقية . وفى عام ٠١١٠١‏ أبحرت سفينتان مسافة مائتى 
ميل إلى الجنوب من رس تن . وفی عام ۱٤٩٤١‏ نجع چيل إينس فى الالتفاف حول 
راس بوچادیر' . وفی عام ٠٤٤١‏ وصل جونزاليس إلى أبعد من ذلك فى اتجاه 
الجنوب » وأقام البرتغالیون فی عام ٠٤١١١‏ مركزا فى أرجوين"' » كما رصل 
چوان دی سنتریم فی عام ٠٤١١‏ إلى إ لينا » حيث أقيمت قلعة فى عاح 
١1‏ . وهذه القائمة الموجزة بالمنجزات البرتغالية تبين أنه بمقدم عام ١٤١١‏ 
كان البرتغاليون قد دخلوا تجارة إفريقية الغربية . 

ومع ذلك ينبغى عدم المبالغة فى منجزات البرتغاليين . وكما يقول أحد النقاد ؛ 
«إن الرحلات التى بدآها الأمير هنرى لم تكن اقتحاما للمجهول » وإنما جزء من 
محاولة مستمرة لانتزاع السيطرة على شريان اقتصادى هام كان حتى ذلك 
الوقت فى آيدٍ أجنبية كثيرا ما كانت معادية» . وربما يكون ذلك تفسيرا لاذا لم 
يكن العرب الذين يتحكمون فى الطرق البرية المؤدية إلى منحنی النیچر يشغلون 
أنفسهم بالبحث عن طريق بديل . وكانت ضرورة التغلب على الموقع الاحتكارى 


Cap Nun (1¥)‏ : تجاه جزر كثاريا أمام ساحل غرب إفريقية . 

Cp Boj )14(‏ : جتوب راس تن . وکان چيل إينس أحد أتباع هثرى الملاح » وقد عاد إلى سيده 
حاملا معه غصنا من نبات إکليل الجبل حصل عليه من أرض رأس بوچادير . 

(۱۹) 7 : آي أغادیر الواقعة على الساحل المغربى المطل على المحيط . 

Himina (۰)‏ ؛ مازالت تحثفظ بهذا الاسم فى غمانة الحالية . 
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لعرب شمال إفريقية هی التی دفعت چنوا وغيرها من المدن الإيطالية إلى 
الاشتراك فى حملات الكشف . ولم يكن لدى العرب دافع من هذا القبيل » وعلى 
الجانب الآخر كان من صالحهم وقف كل محاولة لاكتشاف طرق بديلة . فضلا 
عن ذلك أخفق العرب فى استخدام الابتكارات التقنية التى تحققت عند نهاية 
الر ا 


ترتب على اكتشاف ساحل غرب إفريقية وصول الدول الأوروبية الأخرى ؛ 
وفی مقدمتها كاستيل والأندلس » ولكن سرعان ما أصبحت فرنسا هى المتحدى 
البارز . وحاولت البرتغال أن تحمى مصالحها بحصولها على امتياز من البابا 
مارتن الخامس ومراسیم عامی 0۵ و١١٤۱‏ »لکن اسبانیا زعمت أن أجداد 
إيزابيلا""' «كانوا دائما يمتلكون أجزاء من إفريقية وغينيا» . وقد اعترف 
بهذاالزعم فی المرسوم البابوی دودیوم کم" الصادر فی ۳١‏ يولية ٠٤٩١‏ . بيد 
أن مسالة ما إذا كان غزى إفريقية يعزى إلى أسبانيا أى البرتغال قد حسمت بعد 
اكتشاف أمريكا . فقد قسم البابا العالم بمقتضى المرسوم البابوى إنتر كاكتيا ٠‏ 
الذی أصدره فی الرابع من مایو ٠٤۹١‏ › قمنحت أسبانيا حكم جميع الجزر 
والأراضى القارية فى اتجاه الغرب والجنوب من «خط وهمى ييداً من القطب 
الشمالى .. إلى القطب الجنوبى - على مسافة مائة فرسخ فى اتجاه الغرب 
والجنوب من جزر أزورس والرأس الأخضر» . ومع ذلك رفضت البرتغال خط 
التقسيم هذا وأرادته أبعد فى اتجاه الغرب : ودارت المفاوضات بين الدولتين ء 
وانتهت بعقد معاهدة ترودیسلاس في السابع من يونیه ٠٤۹٤‏ . وبموجب هذه 


)۲١(‏ إیزابيلا : )٠٠١٤ - ٠٤١١(‏ ملكة كاستيل » إبنة چون الثانى ملك كاستيل » وحفيدة چون الأول 
ملك البرتغال وشقيقة هنرى الرابع الذى تربع على عرش كاستيل قى عام ٠٤١٤١‏ » وزوجة فرديناند ماك 
أراجون . جاعها إلهام باعتماد مخطط كولومبوس وتمويل مشروعه . 

Bull Dudium Cun (YY) 

Bull Inter Cactia (YY) 


ا 


المعاهدة نقل حط التقسيم ۲۷١‏ فرسخا إلى الغرب من جزر الرأس الأخضر . 
وقد أكد البابا يوليوس الثانى المعاهدة بمقتضى المرسوم البابوى كاكوك' 
الارتياح لأن ادعاءاتها استقرت على ساس سليم . 


ورغبت البرتغال فى فرض سيطرة كاملة على المنطقة بسبب طموحاتها فى 
احتكار التجارة مع إفريقية . وكان ذلك إيذانا ببداية نظام من الاحتكار ظل 
قائما حتى العصور الحديثة . وأسباب ذلك يسهل فهمها . فإفريقية الغربية له 
تكن تنتج الذهب فقط » وإنما الفلفل ومسك الزباد والعاج أيضا . واستنادا إلى 
باتشیو فإن البرتغال كانت تحصل على مائة وسبعين آلف ريال من الذهب سنوپا ء 
وإن تجارة غرب إفريقية كانت منذ البداية احتكاراً ملكياً » إذ لم يكن باستطاءة 
أى شخص ممارسة التجارة فى هذه المنطقة قبل الحصول على إذن من الأمير 
هنری . وکان آول من حصل على امتیاز کھذا هو فرانسوا جومیز » الذى حصل 
عليه فی عام ۱٤۹۹‏ لمدة خمس سنوات مقابل مائتی ألف رى . كما حصل 
جومين على احتكار أرجوين (أغادير) مقايل مائة ألف رى فى السنة . وقد 
اكتشف الفلفل عندما قام أقييرو بزيارة بنين فى عام ٠٤۸١‏ . ومنذ ذلك الوقت 
أصبحت هذه السلعة احتكارا ملكيا » وظلت كذلك حتى عام ٠٠١١‏ » عندما منع 
استرات فلفل ملفا ' سب سا فة لفل ایی الڏے کا نایغای 
رون على تار وها ن هامی 5 وا و کان هخی اا 
کنقال آرکیل التجارن ارال اارتسی فی آتیزر ت وف عا هذ آل راا 
طائلة . وكانت هناك سلع أخرى عالية الربحية » ولكن هذه السلع جميعا سرعان 
ما تضاعلت أمام الاتجار فى البشر . 

Bull Ca Quque (Yé) 

› المارافيدى أو الرى عملة فضسية صغيرة استخدمت فى كاستيل والبرتغال باعتبارها وحدة للحساب‎ )٠١( 
وكانت قيمة العملات المسكوكة من الذهب أو الفضة الثقيلة تقدر بعدد معبن من المارافيدى أن الرى » وكان هذا‎ 
. العدد يزداد دوريا مع التدهور فى قيمتها‎ 


)۲١(‏ تقع مقاطعة ملقا على الساحل الجنوبى الغربى لشبه جزيرة الملايى » استولى عليها البرتغاليون 
فی عام ەا . 
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ولا عجب أن كان الفرنسيون والإنجليز عازقين عن قبول أوامر أحد بابوات 
بورچيا التى لم تقبلها البرتغال نفسها » ولم يكن فرنسوا الأول مستعدا لأن يرى 
الفرنسيين وقد استبعدوا من تجارة العصر الأكثر ربحا » وعلق على ذلك قائلا : 
«إن الشمس تثضيى من أجلى ومن أجل الآخرين › وإنى أود أن أرى تلك الفقرة من 
وصية آدم التى تستبعدنى من القسمة» » وكان الدخلاء الفرنسيون على استعداد 
تام للمخاطرة بسفنهم وأرواحهم التماسا للأرباح العائدة من تجارة غينيا . 

وقد تبينت البرتغال آن الشراسة غير مجدية فى إبقاء المتطفلين الفرنسيين 
بعيدًا عن التجارة الذهبية » إذ لم تكن هناك حجج بشأن بحار مغلقة يمكن أن 
تقنع فرانسوا الأول بان من مصلحته الإبقاء على الاحتكار البرتغالى فى وقت 
يستطيع فيه رعاياه » عن طريق الاتجار مع الساحل الإفريقى الغربى » الحصول 


نڄو وغیره من تجار دیپ ولاروشيل بجهزون حملات كبيرة ليس فقط للتجارة 
مع غرب إفريقية » وإنما كذلك للاستيلاء على السفن البرتغالية القريبة من جزر 
الرس الأخضر . وقد تمكنذوا فيما بين عامى ٠٠١١‏ و١٣١٠‏ من الاستيلاء على 
ثلاثمائة سفينة برتغالية » كما تمكنوا عن طريق عرض أتمان أعلى للمنتجات 
غي لمال | انرق من دمي تخار ة الترتفالية تماما دؤا تمت اول 
RR‏ وا ر ا 
E E E CET‏ 


فهل كان البرتغاليون حقا هم أول من وصل إلى ساحل إفريقية الغربى ؟ لقد 
قدم القرتستون ف القن السابم غشو اتهاء بان التجار من آبناء د كان 
يمارسون التجارة على الساحل الإفريقى . يقول فيان دى بلفون الذى قدم هذا 
الادعاء تأييدا لسياسة كولبير"' التجارية إن الوثائق الموجودة فی دییپ تشبت 


(۲۷) چان باہتست کولبیر : )۱٦۸۳ - ۱١۱۹(‏ » رجل دولة فرنسى كان فى مقدمة المدافعين عن المذهب 
التجارى . ربرن فى تنظيم الإدارة المالية ٠‏ ثم وجه اهتمامه إلى زيادة ثروة الأمة عن طريق تشجي الصناعة 
والتجارة . وكان من أعظم منجزاته إنشاء البحرية التجارية » وأصبح وزيرا لها فى عام ٠١١١‏ ؛ وبعد ذلك 
تولى وزارة المستعمرات ثم وزارة القصر اللكى . 
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أن الفرنسيين قد سبقوا البرتغاليين فى ممارسة التجارة فى هذه المنطقة . 
وآکد قیام رحلات فرنسیة فی الأعوام ۱۳٣١‏ و۱۳۸۰ و۱۳۸۱ و٣۱۳۸‏ . واستنادا 
ا وا ري ا را ي ا و 
دییپ» و «پیتی پاریس» . ولکن مبنی بلدیة دییپ دمر فی عام ۱۹۹٤‏ › فلم تعد 
هناك من وسيلة للتثبت من الادعاءات الفرنسية » ومع ذلك ففى حوالى عام ٠۸١١‏ 
حاول پيير مارينى أن يثبت صحة الرواية بوساطة نسخة من إيصال ملاحى 
ادعی وجود أصله فى المتحف البريطانى . وقد حصل مارينى علي هذه النسخة 
من لوکان دی روزنی الذی حصل علیها بدوره من مستر کارتر الذى قام 
بنسخها من الإيصال الأصلى . وقد أوضحت التحقیقات آنه لا يوجد مخطوط 
كهذا فى المتحف البريطانى . كما أن لغة الكتابة وأسلويها يمتان إلى القرن 
السادس عشر أكثر مما يمتان إلى القرن الرابعم عشر . كذلك كانت هناك 
اختلافات آخری . وکان بلفون يعزو الفضل إلى تجار دییپ » فی حين تؤكد وثائق 
مارینی دور مدينة روان . 

ويقول الفرنسيون إن فرنسا بعد عام ٠٤٠١‏ كانت بسبب الحرب الأهلية 
عاجزة عن الاحتفاظ بارتباطاتها مع غرب إفريقية . ويستند الإدعاء الفرنسى 
لی اندر اجن ردا افا کان التو ر يرن رفون الساعل لر اكش وخ 
كناريا فلم يكن من الصعب عليهم أن يندفعوا نحو الجنوب . فضلا عن ذلك فقد 
قامت صناعة للعاج فی دیپ فى القرن الخامس عشر » ويزعم أن هذه الصناعة 
گانت تتم على الفاح المستورة فن غرت فرق ورهاك تاد رة ل 
تجمعهم رابطة يتحدتون عن وجود فرنسى فى غرب إفريقية . فپیتر دى مارى 
فی عام ۱٦۰۲‏ یشیر إلى هذا الوجود ؛ کما أن صمویل براون › وهی جراح آقام 
فی قلعة فورناشو من عام ۱١۱۷‏ حتى عام ٠١١١‏ » يعلن أن الفرنسيين هه 
الذين بنوا قلعة إلمینا . ودکتور داپر أيضا يتحدث عن حصن فرنسى مجهز 
بمدفعية ثقيلة لها أرقام تبداً برقم ١١‏ » أما رقماها الأخيران فمطموسان . كذلك 
يتحدث الرحالة الفرنسی پير لابا عن الاكتشاف الفرنسى لإفريقية . وفوق 
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الخرائط ال أعدها راسمو الخرائط الفرنسيون ظهرت «پینی پاریس» أيتداء من 
عام 11.۲ وپیتی دبیپ» ابتداء من عام ۱ :بيد أنه لسوء ء الحظ لم يقدم ای 
دلیل مدعم بالونائق 


وفى الاآونة الأخيرة وقفت مسز إيقا مییروقیتز إلى جانب الادعاءات 
الفرنسية » وذلك على أساس الروايات المحلية فقد أقام الفرنسيون › 
استنادا إليها > مبنى مزودا بمصطبة للمدافع رسمت فرقها بعض النقوش . 
وقد حطم البرتغاليون هذا النصب التذكارى » ولكنهم لم يزيلوا هذه النقوش 
وتذكر مسن مييروقيتز أن هناك صورة للقديس أنطونى تعود إلى ذلك الوقت 
مازالت تستخدم على الساحل كتعويذة دينية » وذلك على الرغم من أنها له 
تستطع رؤيتها 


وفى مقابل ذلك توجد حجس لها وزنها . فلس كان للفرنسيين أسبقية 
فى الكشف فمن المؤكد أن فرنسوا الأول لم يكن ليترك تقسيم العالم 
و وا ا ی قى القن الزات عفر له ك 
الأرقام العسربية قد شاع استعمالها » على الرغم من أن الإنجليز 
والقرنسين كانو غلى درا بها ؛ ويم الله تان الرشين قة و ند 
ی ن ری ا ,و ا و ت 
آلا قي عا و الل ان ن الم د ت ق 
الوقت . ما بیازلی وپرستيچ ن بحتا تلك القضية » فقد خلصا إلى 
و و ا اک ا ا 
دليل على أنهم فعلوا ذلك » ويبدو أن الرأى حول هذه القضية لم يحسم 
کت .الان 


خامسا 
فى نوع من إفريقية واجهه الأوروپيون الأرائل ؟ لقد كان اهتمامهم مقصورا 
ANE E NSE O E‏ 
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ويخاصة البعتة البرتغالية إلى مالى .“' ولأن هدفهم كان التجارة » فقد اكتفوا 
بالمناطق الساحلية » واعتمدوا على الحكام ورؤساء القبائل المحليين لتزويدهم 
بمنتجات المناطق الداخلية . وكانت سياسة الأوروييين على الساحل هى أن يبنوا 
قلعة ويقيموا علاقات ودية مع الأهالى لصالح التجارة . وقد أدرك الإفريقيون منذ 
| اللحظة الأولى أخطار السماح للأجانب بامتلاك مكان محصن . وأجرى الرئيس 
كوامى أنسا تحليلا لأخطار ترك البرتغاليين يبنون قلعة » وأعلن ردا على الطلب 
ER E NO Ao,‏ 
رئيس البرتغال . قد كنت أسعى دوما إلى أن أكون جديرا بصداقته › وذلك 
ا تتخرع الا فى نالىم الال حيو الو ا ف عا 
E‏ ال :ا ك الو ا 6 ق و و 

حتى الآن يكتفون بارتداء الملابس المتواضعة » ويقنعون فى سهولة بما يحصلون 
عليه من بضائع » دون أية رغبة حتى الآن فى الاستمرار فى هذا البلكد › 
ولا تغمرهم السعادة أبدا إل عندما تكتمل شحنتهم ويتخذون عدتهم للعودة إلى 
الوطن » والآن ألحظ فارقا غريبا . ذلك أن كثيرين ممن يرتدون الثياب الغالية 
کک يتوقون إلى السماح لهم ببناء البيوت ومواصلة الحياة بيننا . قرجال لهم مثل 
ul‏ هذه المنزلة » وعلى رأسهم قائد يبدو من مظهره أنه من عبيد الله خالق الليل 
a‏ والنهار » لا يمكن أن يُكرهوا أنفسهم على تحمل مشاق هذا المناخ ؛ ولن يكون 
باستطاعتهم تدبير أئ من وسائل الترف المتوفرة فى بلدهم . إن تاين 


(۲۸) عندها شعر محمد الأول منسا مالى بوطأة السنغى لم يجد بدا من الاستعانة بقوة خارجية 
لمساندته » فاستغاث فى عام ٠٤۸١‏ بالعثمانيين › ثم عاد فطلب مساعدة البرتغال » ويسبب خشية ملك 
البرتغال من امتداد نفوذ العثمانيين إلى قلب إفريقية » فقد أسرع بالاستجابة لاستغاثة المنسا . ويعث |إليه 
بسفارتين لا يعرف شيئ عن أخبار الأولى منهما » أما السفارة الثانية فتوجهت عن طريق إلينا » ووصلت إلى 
عاصمة مالى » ولم يعد من أعضائها الثمانية إلا شخص واحد هو بطرس رنيل الذى قدم وصفا لأحوال مالى 
فى ذلك الوقت . وشىي عام ٤‏ استنجد المنسا محمود الثانى بالبرتغاليين » فجاعت بعثة لم يكن هدفها 
مساعدة المنسا ضد أعدائه » وإنما لبحث مسائل تجارية . 
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2 الأهواء المالوف لدينا جميعا سپؤدى حتما إلى الشقاق والخصام ؛ وإنه لمن 
7 الأففسل كثيرا أن تمضى كل أمة منا فى السياسة نفسها التى انتهجتها حتى 
ENO EAE N A Ooo‏ 
_ يرى كل منا الآخر بين الفينة والأخرى هى التى ستصون السلم فيما بيننا . 
0 ولكون الأرض والہحر متجاورين دائما » فإنهما على خلاف باستمرار 
ا کل وام ای قا ار ع ا 
اليابسة ١‏ واليابسة بدورها مصممة فى عناد مماثل على أن تناوئ البحر . » 
.` وكان هدف البرتغاليين هو إقامة منطقة يستطيعون منها السيطرة على 
ٌ المناطق الريفية » فالظلعة تمكنهم من أن تكون لديهم «... جالية مدنية مجاورة 
3 نعتمد عليها بوصفها جزيرة للنفوذ البرتغالى . » وهكذا فإن القلاع التى كان من 
ار رها علي غل الما كا ها كه ما ا ارين 
4 وهم قد اعتبروها كذلك . وقد ہذل کوامی انسا قصاری جهده لتفادی اتخاذ 
_ قرار بشأن هذه القضسية ؛ ولكن البرتغاليين استطاعوا إرغامه على أن يعطيهم 
f‏ الأإرض . أما فى وايداح""' فقد أصر اللك على عدم إقامة بيوت على الطراز 
الاوروہی ‏ ہل إن الاوروبیین لم یکن ہاستطاعتھم أن بقیموا بیوتا حثى على 
8 الطراز الوطنى . وهكذا فى عام ٠ ٠۷١١‏ على سبيل المثال » عندما سرق وكيل 
ا هولندى فى وايداح أربعين زوجا من الأحذية من الوكيل الإنجليزى › قرر الأخير 
_ أن يتولى بنفسه تنفيذ القانون للقصاص منه » فقام الملك بتجريد الوكيل 
_ الإنجليزى ٠‏ ووضعه فى الأغلال وشحنه على أول سفينة توفرت له . 


% 
ا (۲۹) وايداح :؛ مدينة قديمة مكثظة بالسکان فی داهومی . بالقرب من كوٽونو ٠‏ وتعرف بحديقة داهومى 
4 ۰ ثرة مابها من أشجار الموالع . كان للبرتغاليين قلعة بها ٠‏ وكائت من «الدول -“ المدينة» على ساحل الرقيق 
0 (ساحل غيذيا) الذى أصبح داهومى فيما بعد كما كانت من أهم المراكز التجارية وكبرى المحطات الثى تقوم 
2 بدور الوسيط فى تجارة الرقيق . وقعت معارك شرسة بين قوات داهومى وفرنسا ٠‏ ونزلت حملة فرنسية فى 


کوتونو (میناء داهومی الرئيسى) وفعت على إثرها معاهدة «رایداح» فی آکتوہر ۱۸۹۰ ؛ التى منحت فرنسا 
حق حمایة پورتونوقو (عاصمة داهومى الأل) واحتلال كوتونو لفترة غير محدودة . تعرف كذلك باسم «شيدا» . 
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كف اها ارقن ج الاح لجان با اقام مل إت 
حتى عندما سمحوا بها » كما فى حالة إلمينا وغيرها » ادعوا السيادة عليها › 
E RE EEE‏ 
كذلك لم يشجعوا الأوروييين على القيام بعمل مباشر › ولم يكن يسمح لهم 
بالقياح بغارات من أجل الحصول على الرقيق » وإذما كانوا بستطيعون شرا عشم 
فقط . ففی عام ۱۷٥٤‏ > عندما قيض القبطان الإنجليزى لإحدى سفن نقل 
الرقيق على ثلاثة من الرعايا الأحرار » قبض على قبطان السفينة الإنجليزية 
لتی جاعت فى إثرها » ولم بطلق سراحه إلا بعد أن ترك ثلاث رهائن . 

ولقد ترتب على العلاقة مع التجار الأوروييين اضطرابات سياسية واجتماعية . 
فحتى ذلك الوقت كانت السلطة السياسية فى آيدى الدول المنظمة فى الداخل ؛ 
ومع إدخال الأسلحة الأوروبية » وكذلك مع ما جاء فى أعقاب التجارة من رخاء 
a E I aS‏ 
الدول الساحلية . إذ أن هذه الدول كانت تعتمد على التجارة » وكان هدفها توريد 
الرقيق والحصول على البنادق التى تستطيع بها مد سلطانها . 


ولم يكن الزنوج الذين واجههم الأوروييون على الساحل همجا أو يعيشون 
ala O E aS‏ 
حسنة التنظيم ومدن مسورة . وكان بعض حكامهم ملوكا أقوياء › بيد أنه حتى 
صغار رؤساء القبائل كانت لديهم رغبة كاملة فى استخدام القوة ضد الأوروبيين . 
فى هاك افانن فن الق ل اا ا فل الق الاس عفر 
كان الأوروبيون فى غرب إفريقية يعتبرون سادة » ويان الإفريقيين كانوا 
يرهبونهم . والحقيقة أن الأوروبيين أنفقوا أموالا كثيرة لإغراء الإفريقيين بالذهاب 
إلى أوروبا ولإيهامهم بابهة a‏ 

وثمة حقيقة أخرى لصالح الإفريقيين لم يتوانوا عن استغلالها » رهى إنه 
على الرغم من آن كل دولة أورويية حاولت إقامة احتكار بقصر التجارة على 
شركة واحدة » فان تنافس الدول الأورويية على الفلفل والذهب والعاج كان بمتاية 
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ميزة كبيرة للافريقيين . فضلا عند ذلك لم تكن لدى هؤلاء المتطفلين ممانعة فى 
دفع أثمان أعلى ماداموا ا يتحملون تكاليف محددة » من قبيل الإنفاق على 
وكالة تجارية أو على الوكلاء التجاريين اللازمين لتسييرها . وأدرك الإفريقيون 
ذلك » فدأبوا على رفع أثمانهم . 

وكان لدى الإفريقيين » استنادا إلى مارمول » استعداد للنظر إلى الأرروبيين 
على أنهم مخلوقات جبارة ٠‏ من ذلك أن الزنوج » عندما رأوا الحملة المراكشيةء 
التى رافقها مارمول › نوا أن سلطان مراكش يستخدم فى الحملة مخلوقات 
جبارة يمكن أن تدمر الزنوج . فالبشرة البيضاء كانت تعتبر فى بعض المناطق 
خاصة بأناس نهضوا من القبور ١‏ وكذلك کان الزنوج يخشون أن کون سبب 
تجارة الرقيق هو أن الأوروييين مغرمون بأكل اللحم الأسود . 

بسا دسا 

ربما كان الإتجار فى الرقيق القادم من إفريقية قديما قدم التاريخ › فقد 
انفمس العرب وأبناء شمال إفريقية فى تجارة الرقيق قبل أن يكتشف 
البرتغاليون ساحل إفريقية الغربى » وحتى بعد اكتشاف أمريكا لم تكن تجارة 
العرب فى الرقيق مما يستهان به . ولكن التجارة عبر الأطلسى كانت أعظم 
أهمية بكثير بسبب اعتماد مزارع القطن وقصب السكر على عمل الرقيق . بيد 
أن دلالة الأطلسى فى تجارة الرقيق دلالة كمية » ففى خلال عشرين عاما نقل 
ملايين الإفريقيين إلى الأمريكتين » وكان هذا الكم الضخم » مقترنا بعجز العاله 
الجديد عن امتصاص السكان الزنرج فى نسيجه الاإجتماعى » هو ميعث 
مشكلاته الاجتماعية والمعنوية . 


)۴١(‏ «وكان عدد من الأسرى النصارى يقومون بخدمات فى بلاط الشريف (السعدى) » ورافقوه فى 
رحلته ؛ وكان صفار الزنوج وكبارهم يتهافتون على رؤيتهم والتحدث معهم › معتقدين أنهم أعجوية الخلائق 
البشرية » وعلمنا أن بعض رجال حاشية الشريف أذاعوا فى وسط القوم › وبغية بث الخوف فى قلوب الأسرى 
السيحيين ٠‏ أن هؤلاء النمسارى يآكلون اللحم البشرى ويمزقون أجساد ضحاياهم بمخالبهم وأسنانهم . » 
aa‏ ق a A aa a I‏ 


229 


1 
ا 
ا 
2 
|7 
! 
E‏ 
†ٍ 
8° 
1 
ا 
7 


والرق كمؤسسة لم يكن جديدا على أورويا . فالتجار الأثرياء فى شمال 
إيطاليا كانوا بستوردون فتيات فى التالثة عمشرة والرابعة عشرة من مناطق 
ار كا سات ار سات وئه اسو اخ ااا 
البرتغاليين الآوائل ۲١‏ فرداً من إفريقية » كان بعضهم أسود البشرة مثل 
الإثيوبيين » والبعض الآخر أبيض البشرة كالاأوروبيين . ومع ذلك فإنه حتى نهاية 
القرن الخامس عشر ويداية القرن السادس عشر لم تكن هناك تجارة منظمة فى 
الرقيق . فأزورارا » على سبيل المثال » يذكر أنه فى خلال حياة الأمير هثرى لم 
يجلب إلى البرتغال !ا قرابة تسعمائة من الرقيق . ويسبب ما قام به المبشرون 
البسوعيون من منع استخدام الهنود الأمريكين کعمال فی المزارع التجارية ؛ 
عمد الاستعماريون إلى جلب الرقيق الزنوج إلى جزر الهند الغربية وأمريكا › بيد 
أنه طوال هذه الفترة كان الرقيق يجلبون فى أعداد صغيرة إلى أسبانيا والبرتغال . 
وكما يقول آزورارا فإنهم «كانوا يقومون بتعليم الحرف الميكانيكية لمن يجلبونهم 
فى سن الشباب » كما كانوا يمنحون الحرية لمن يرون فيهم اسثعداداً لكسب 
عيشهم » ويزوجونهم بنساء البلد ويعطونهم أملاكا» . وكان الغرض من ذلك هو 
استخدام آسراهم من الإفريقيين كعمال زراعيين » إذ أن شبه جزيرة آيبريا قد 
أقفرت من سكانها فى آثناء صراعها ضد المغارية . وأكثر هؤلاء الرقيق مهارة 
أصبحوا أصحاب حرف . وهكذا فإن الطبقات الدنيا من سكان شبه الجزيرة ء 
فى الفترة ما بين اكتشاف غرب إفريقية ويداية شحن الرقيق إلى آمريكا › كانت 
تحقن باستمرار بالدم المغربى والزنجى . 

فهل اللوم فى ذلك يقع بأكمله على الأوروييين وحدهم ؟ لقد قام الإفريقيون 
بدور نشط فى هذه التجارة » بل يمكن القول إنه دور بارز . كما كان لظهور 
داهومی وأشانتى كدولتين استبداديتين › وللصراع فيما بين ممالك اليوربا 
المختلفة » علاقة بأرباح التجارة . فأشانتى وداهومى كانتا تواقتين إلى إقامة 
اتصال مباشر مع الأوروبيين بحيث تستطيعان الاستئثار بأرباح الوسطاء . إن 
ليقربول ويرستول ليستا وحدهما اللتين تعاظم ثراؤهما من دم الرقيق › وإنما 
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تعاظم ثراؤها منه أيضا الدول الإفريقية التى تقتنص رعاياها وتأسرهم وتبيعهم 
رقیقا يكدحون بعيدا عن أوطانهم . 

وجدير بنا أن نتذكر أن العرب ريما كانوا حتى أكثر أهمية فى تجارة 
الرقيق من الأوروييين . فالدول الإسلامية فى السودان كانت ترى فى اقتناص 
الوثنيين ممارسة عادية ؛ وربما تجد مشاعر المسلمين أفضل تعبير عنها فى كلمة 
أمیر کونتاجورا'' ' «کیف بمكن لقط أن يكف عن صيد الفئران» . غير أن الرق 
فى الدول الإسلامية كان مختلفا » ذلك أن إبن الجارية من رجل حر يصبح حرا › 
ومن تم فإن الجوارى اللاتى كن يشكلن العنصر الرئيسى فى تجارة الرقيق إلى 
الشرق الأدنى كان يتم امتصاصهن بسهولة فى النسيج الاجتماعى . ويقول أحد 
المصادر إن السبب الذى كان العرب من أجله يفضلون الفتيات الزنجيات فى 
حریمهم کمحظیات وخادمات هو أن البشرة السرداء تحثفظ فى أشهر الصيف 
بطراوتها وبرودتها › وتلك ميزة تفتقدها النساء العربيات . كذلك لم يصب 
الرقيق آبدا مشكلة اجتماعية فى الشرق الأدنى أو فى شمال إفريقية » ومرجع 
ذلك أنهم کانوا يستخدمون أساسا إما خدما فى المنازل أو جنودا فى الجيرش ؛ 
مثل الفصائل الزنجية فی جیش مولای أحمد سلطان مراکش » آو كانوا من 
الخصيان والموظفين المدنيين » كما فى جميع بلدان الشرق الأدنى . وقد اخنلط 
هؤلاء الرقيق بالرقيق القادمين من البلقان والقوقاز » كذلك لم يظهر أبدا فى أى 
من هذه البلدان شعور بأن الإسلام يستحل استرقاق الزنوج . فمن كان يمكن 
أن يبا ع كرقيق هو غير المؤمن » أبيض الہشرة كان أو أسودها . 

ومن السمات المميزة الأخرى للرق فى الشرق الأدنى هو أنه كان اساسا 
أحد مظاهر البذح » بيد أنه فى الأمريكتين كان له أساس اقتصادى وطيد : 
فالرقيق كانوا يجلبون أساسا للعمل فى المزارع التجارية . ولذلك فإن الزنوج فى 
الشرق قد امتصوا فى السكان المحليين » إذ لم يكونوا يشكلون مجموعة عرقية › 
كما أن اعتناقهم للإسلام كان يحل أية مشكلة اجتماعية . 


. کوتتاجورا : إحدی إمارات الفولائی فی شمال نیچيريا‎ )۳١( 
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كذلك لم يكن الرقيق سلعة تباع فقط للأجانب » ففى إفريقية بدورها كانت 
توجد سوق كبيرة للرقيق . وقد ترتب على عدم وجود حيوانات الجر » سواء 
کوسلة للانتقال أو للأعمال الشاقة » أن أصبح استخدام البشر من ضروريات 
الحياة » فى حين أن الحيوانات لم تكن تستخدم إلا فى البلدان التى تتوفر بها . 
OO A TT‏ 
E‏ 
EE a OE o Ja‏ 
ا اقا ى قق اقا ق اي ا ا 
شبابها ويقتلون شيوخها . وكانت الدول الكبيرة » بل الصغيرة أيضا » تنظم 
ا و الخ ی ارقف وا ات ای 
الرقيق كان المجرمون المدانون بالزنا والشعوذة والقتل يباعون كرقيق . وشاع 
فى الأيام الأخيرة أسلوب آخر هو القبض على أى مدين عجز عن سداد دينه › 
وإذا تعذر القبض عليه فإنه يمكن القبض على أقاربه » بل حتى على رجال قريته . 

ومع ذلك ارتبط التطور الحقيقى لتجارة الرقيق بنمو المزارع التجارية فى 
ا ی ی ع و کا ن وو و 2 
الذين نزلوا هناك » مع إشارة إلى أن فرنسا » أم الحرية › لاتسمح بأى رقيق . 
E N SE Oa‏ 
راسخة فى تجارة الرقيق . ولكنها سرعان ما أذعنت لقانون الضرورة 
الاقتصادية . فلم يكد يمضى قرن واحد حتى طالب مجلس الدولة فيها بفرض 
رسم مقداأره خمسة فى المائة على كل رقيق . وهكذا أدت الضرورة الاقتصادية 
بفرنسا » مثما أدت بغيرها » إلى الانغماس فى تجارة الرقيق . ) 

فا ر ال کان ما ماما م تان اة ا نے ع ۷ 
أعلنت لجنة التجار الذين يمارسون التجارة مع إفريقية ما يلى : «ولكن آثار 
التجارة على بريطانيا العظمى مجزية للغاية فهى من حيث آثارها المباشرة. 
تستخدم قرابة ٠٠١‏ سفينة تنقل سنويا فى هذا البلد شحنات تزيد قيمتها على 
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مليون جنيه » وتشكل مصنوعاتنا الجانب الأكبر من هذه الشحنات ؛ أما من 
حيث آثارها البعيدة فلا يكاد يوجد فرع من فروع التجارة ذو أهمية لهذه الأمة 
لا بستخلص منها المزايا» . وكان هذا بطبيعة الحال خلاف الأرياح من المزارع التى 
هى ثمرة عمل الرقيق الإفريقيين . كما أن إيريك وليامز » وهو كاتب من أبناء جزر 
الهند الغربية يشغل الآن""" منصب رئيس الوزراء فى ترينيداد » يقول عن حق 
إن نشاة الرأسمالية فى أوروبا الغربية ترتبط ارتباطا وثيقا بأرباح تجارة الرقيق . 
وقد نشا نظام توريد الرقيق على نطاق واسع عندما أقدم فيليب الرابم » 
ملك أسبانيا ؛ فى عام ٠٠٤١‏ على منع كل تجارة مع البرتغال . فحتى 
ذلك الوقت كان التاج الأسبانى » الذى كان يسيطر على كل من الأمريكتين 
وساحل إفريقية الغربى » قادرا على تزويد الأسواق بحاجتها دون تدخل خارجى . 
ومع استقلال البرتغال أصبح توريد العمال مشكلة حادة » ومنع الملك 
الاشیینتو''' لإثنين من أہناء چنوا لم يكن باستطاعتهما الوفاء به إ۷ عن طريق 
تعاقدات واسعة النطاق من الباطن . وأصبح الأشيينتو موضوع نزاع بين الدول 
وأحد منجزات بريطانيا الرئيسية » إذ أن معاهدة أوتريخت كانت الضمان 


۰ ۹ 
# 
ق‎ i 


وكانت تجارة الرقيق تنمو بسرعة مع ارتفاع قيمة جزر السكر فى أعين 
الأوروبيين » ووصلت الأرقام إلى متوسط سنوى يتجاوز مائة لف . وحتى بعد 


(YY)‏ الأشبينتى : كلمة أسبانية معتاھا التزام بالضرائب أو عقد » ول أصبح لها رئین سیی يسيب 
اة الاق قي عا ۷١‏ قب فام اة ويون املك الأسبانة قن عام٠ ١۷٠‏ تاك كركة 
رفا خلت عاي ا اما الق لجار ارق الاسبانة < الامرنكة وف مكاههة اور مةه ال 
ا ا ار وخا ذلك خراك اة اتن رعا ال طاقن انخال ٠:‏ 
الفا من الرقيق إلى سوقی پورتو بيللو ولافيراكروز » وهو حق أسيئ استخدامه . وبحجة تجديد أحكام هذه 
امعاهدة بدت تجارة تهربب وأاسعة اللطاق ٠‏ وئنشأت خلاقات کثيرة علقت الحرب بسببها فی عام ۳4 : 
ویموجب معاهدة أخرى وافقت المكومة البريطانية على تجميد معاهدة «أشيينتو» كلية مقابل أن تدفع أسبانيا 
مائة ألف جنيه . 
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انسحاب البريطانيين والفرنسيين من تجارة الرقيق » لم يتناقص كثيرا عدد 
الإفريقيين الذى يباعون فى أسواق الرقيق » كما يتبين من الأرقام التالية : 


\YAA 

۸1۰ = 4۸ 
\A\lo — 1A1: 
۱۸۱1۹ - 4۵ 
\Afo — 1۸1۹ 2 
AY. — 1A9 
\AYo — 1A. ر‎ 
A. = ۵ 


\A ٠ 
1A۹ 


A۲ 
AY 
\A 
\Afo 
1A ) 
1۸4۷ ٤ 


م ٍ 
س &‌ 
EE ِ‏ 


فى القرن التاسع عشر على طول ساحل إفريقية الغريى بهدف منم التجارة 
فضلا عن ذلك فإن هذه الأرقام لا يمكن مقارنتها بأرقام التجارة فيما بين عامى 
Ns‏ ۾ \YA.‏ ¢ ن هذه هی الفترة التى وصلت فيها فوة أصحاب المزارع 
التجارية إلى ذروتها . وكما أعلن بت" فإن الدخل السنوى الذى حصلت عليه 
بريطانيا من جزر الهند الغربية فى عام ۱۷۹۸ وصل إلى أربعة ملايين من 
الجنيهات » مقابل مليون واحد من التجارة مع بقية العالم . وتفيد تقديرات 
سیرچوسیا تشایلدز آن كل بريطانى يقيم فى جزر الهند الغربية «يوفر مع 
واستهلاكهم » وظائف لأربعة رجال فى إنجلترا» . 


. وليم بت ؛ رئيس وزراء بريطانيا فى ذلك الوقت‎ )۳١( 
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وإلى جانب الأرباح من جزر الهند الغريية فقد أفاد الأوروبيون من التجارة 
مع غريى إفريقية آيضا . فما نوع البضائع التى كانوا ببيعونها لللإفريقيين ؟ لقد 
كان هناك نظام معقد للتجارة ؛ وأحصى بوزمان ' فى كتاباته فى نهاية القرن 
السابع عشر مائة وخمسين سلعة مختلفة تبادلتها التجارة مع منطقة ساحل 
الذهب وحدها . وتنوعت الأصناف من المنسوجات القطنية والصوفية إلى الحلى 
فان لوالا واا ان ريع الشحنات المرسلة إلى غمبيا 
يتكون من قصبان حديدية . وفيما بين أنجولا وساحل الذهب كانت المنسوجات 
الهندية تشكل الجزء الأكبر من التجارة . ويشير آدمن وباريوع"" " إلى مختلف 
أنوا ع المنسوجات المرغوب فيها . كما ن امنسوجات الهندية كانت هى الأصناف 
ا عشر » بيد أنه بعد الثورة الصناعية فى 
انجلترا أصبحت المنسوجات تصدّع فى لانكشير > وإن احتفظت بالأسماء 
رالنقوش الهندية .ؤرما كان أعظم شاهد على مهارة العمال الهثوه هى الأاسماء 
والتشكيلات الواردة فى هذه القوائم - البيبوتابوليس » الرومالس » اللينجيس . 
وکر غو واا و کے ت ی و ا 
لايكاد يبدو أنها هندية . 


ويؤكد رينتشون ذلك » كما يعدد على النحو التالى الأصناف التى كان 
الإفريقيون يطلبونها من الفرنسيين : )١(‏ الحرير الهندى ؛ (۲) الأسلحة والبنادق 
افع و الارن 5( ) وفى مقمة كل ذلك الكمرن ٠‏ وما العاف( ارات 
ا ا ت رادا و وف کا 
افرق اتاو اا و ا ات ا و فی ق 


)۴١(‏ ولیم بوزمان : توفرت لديه خبرات ومشاهدات خاصة بوصفه الوكيل التجارى الرئيسى لشركة 
هولندية مقرها فى إلينا . أرسل عشرين خطابا إلى صديق له فى هولندا تضمنها كثاب بعذوان )۵1 New‏ 
E of Guinea‏ » شر فی لندن فی عام ۱۷۰۵ . 

(۳) چون باريوت : ينتمى إلى القرن السابع عشر . عمل وكيلا للشركة الفرنسية الإفريقية . قام 
برحلتین على الأقل فى غرب إفريقية فی الفترة ۱1۷۸ - ۱۹۸۲ . له کٿثاب بعنواڻ 1¢[ A Description OF‏ 
Cus 0۴ North an South Guinea‏ › نشر شی لندن لأول مرۃ فی عام ۱۷٣۲‏ . 
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کے ی ی کک سے کی کے ی د م 
RET DRED EINER RENEE‏ کک ERRATA‏ مک ت ج کک TOE‏ چ 
SY‏ ربچ 2 


1 


لاغنى عنها للعمليات التجارية . وهى ما إن تقام » ثم يزداد عددها » حتى 
تنتشر التجارة على نحو أفضل كثيرا . فالسفن المحملة بالبضائم الأوروبية 
كانت إما تحمل معها التجار اللازمين أو تزود التجار الموجودين ببضائم يتجرون 
فيها . وكات الأصناف التى ينبغى مبادلتها بالرقيق مخلفة ومتعمددة . 
ومن بينها الأوانى المصنوعة من اللحاس أو القصدير » صناديق الخرز 
العاجية المختلفة الأحجام › البنادق والبارود » والمشتريات الروحية والويسكى 
TT‏ 


فماذا كانت آثار هذا التغلغل اوی اا إفريقية الغربى 

نشأت فى المقام الأول طبقة من المولدين والمسيحيين الوطنيين ادعت ک 
الع راا حاص و أعترف بطبقة کهذه فی دول مثل داهومی وقد 
انتمى إلى هذه الطبقة فالنتين مندريس » أحد قباطنة السفن » كما انتمت إليها 
أسرة دى سور ا صاحبة الدور الهام فى تاريخ داهرمى الحديث . فضلا عن ذلك 
خلقت التجارة طبقة من أمراء التجارة الوطنيين » مثل چاچا ونانا » ودولاً - 
مدينة مثل براس وپونى اللتين لم تكونا قادرتین فقط على الوقوف فى مواجهة 
الأوروييين > بل على مزاحمتهم فی میدانهم أآيضا . وفى دلتا ار اني 
ااتصال بالأوروبيين إلى نمو نظام البيوت التجارية » وهو مزيج من التجارة 
والسياسة جعل من هذه المدن الإفريقية صورة مصفُرة للدولة - المدينة فى 
إيطاليا . بيد أنه أدى قبل كل شيئ إلى ظهور الدول الاستبدادية التى كانت 
داهومى خير مثال لها . والغرض هنا كان التجارة أيضا » ولكن لما كانت هذه 
الدول غير واقعة على الساحل فقد أقامت حكما استبداديا يمكنها من التحرك 
فى اتجاه الساحل لإقامة علاقات تجارية مباشرة مع الأوروييين . وثمة نتيجة 
أخرى هى أن قوة الدولة بأكملها أصبحت موجهة للحصول على الرقيق . ولم 
تكن هذه قوة سياسية واقتصادية فقط » وإنما قوة روحية آيضا - مث أرو 
تشوکو لونچ چوچو - استخدمت لصالح تجارة الرقيق . وكانت محصلة كل ذلك 
هی الانهپار التام لعنويات المجتمع : 
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وكان الاعتبار الثانى - ولعله آكذر الاعتبارات أهمية - هو أنه مادامت 
التجارة فى البشر هى امصدر الرئيسى لرخاء غرب إفريقية » فقد أنعدم 
الحافز على تنمية آى مجال من مجالات الإنتاج . وهكذا أسفرت تجارة 
الرقيق عن قتل الحوافز » وإعاقة التذمية الصناعية والزرأعية . فمن حيث 
ار اغة يكن أن قفن ذلك خا من اساسا ألتى انشيجها ابر اجون تاه 
شجرة زيد الشيئة"' الذى كان أحد العناصر الهامة فى تجارة داهومى 
الداخلية . ويسبب خشية البرتغاليين من أن يكتسب أهمية فى تذمية التجارة 
المشروعة » ومن ثم يحدث تاثيراً ضارا على تجارة الرقيق » فقد حملوا الملك 
على فرض رسوم باهظة على أشجاره » وعندما فشلت الرسوم فى تحقيق 
الزن اقتا للك :وهو فاح فاضا هاة فى تضارة الرفيق: 
باقتلاع الأشجار . 

وكانت النتيجة الثالثة للاتصال بالأوروييين هى الإحساس العام بعدم الأمن . 
ذلك أن المرء إذا عاش فى ذعر من أن يقبض عليه جاره ويبيعه فى سوق الرقيق 
فانه بفتقد الشعور بالأمن » وهو الأساس الذى ¥ يقوم بدونه آى مجتمع . ولذلك 
أصبح الإفريقيون شديدى الإيمان بأن يعيشوا حاضرهم وبأن يتركوا غدهم 
رشأنه . وهذه العادة التى تعنى فى الواقع أن الإفريقى يأكل جيدا رقت جمع 
الملحصول ويتضور جوعا قرب نهاية السنة الزراعية كانت هى النتيجة المباشرة 
الغارات من أجل الرقيق » وأن إفريقيى ذلك العصر لم يكن باستطاعتهم أن 
TES‏ 


(۳۷) أو شجرة أم القرن » لها بزر يژځذ منه دهن وزبد ؛ وربما يكون هو الغرتى الذى أشار إليه إبن 
بطوطة فى تحفة النظار : «والغرتى هو ثمر كالأجاص شديد الحلاوة ... ويدق عظمه فيستخرج منه زيت لهم 
فيه مثافم فمنها أنهم يطبخون به ويسرجون السرج ويقلون به هذا الأسفنج ويدهنون به ... » المرجع 
اا 
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الفصل النامن 


أويو وظهور الدول الساجلية 
على الحيط الإأطلس 


ریما کانت أويى » دولة اليوريا » بتاريخها الطويل الحافل الذى ظل دون 
تسجيل على خلاف تاريخ برنو والسودان الغربى › أكثر دول غرب إفريقية شهرة . 
فمجتمع اليوربا » بفنونه ودينه » يقف على قدم المساواة مع أكثر المجتمعات 
والفذون والأديان مدعاة للإعجاب فى الجزء الغربى من بلاد السودان . كما أن 
الأشغال البروئزية وأعمال الحفر على الخشب لدى اليوربا والبينى تعد من 
أروع أعمال الإبدا ع الفنى فى غرب إفريقية . ومع ذلك فنحن لا نعرف سوى الذزر 
اليسير عن حضارة اليوربا أو تنظيمهم الاجتماعى ؛ ولذا فإن ما نقدمه يمكن أن 
يكون شديد الإيجاز . 


E E‏ ا ارا کے قعل ا ف 
الإسهاب . واليوربا كانوا فى بداية تاريخهم إما أتباعاً للنوبى أو لإحدى القبائل 
الخاضعة لتلك الإمبراطورية . وفى القرن الثانى عشر قام أمير من البورجوا' 
إسمه أودوداوا بغزو المنطقة › وبذنى دولة مستقلة » وكان ذلك بداية أويو . 


)١(‏ البيتى ؛ مجموعة قبلية إفريقية ٠‏ ذات روابط لغوية وثقافية وثيقة تقطن غرب النیچر الأدنى . كان لهم 
وقت وصول البرتغاليين إلى الساحل النبجيرى أمبراطورية ذات مسٹوی ٹقافی وننظیمی عال . 

(۲) البورجى: ( أو الباربا ) منطقة داخلية فى غرب أفريقية . ربما يكون اسمها مشتقا من الحشائش 
المائية المسماة ١‏ بورجو » والمعروفة يقبمتها الغذاسة العالية للماشية . مع مجىء الاسئعمار تنذازع علبھا 
الفرنسبون واابريطانيون فقسمت بينهم . ولذا نرى الجزء الغربي منها يقع فى داهومى ٠‏ والشرقى فى إبلورين 
بٹبچيريا . تحبط بها أراضس اليوربا من الجنذوب . 
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ولا كانت أسرة بورج الحاكمة وثيقة الارتباط بالنوبى » فإن التزاوج فيما بينهه 
کان ارا شانعا » وقد تزوج أورانيان إبن أودوداوا بأميرة من النوبى . وفى ذلك 
الوقت كانت البلاد مكونة من غابات كثيفة » وكان حكامها الأرائل خبراء في 
الصيد واقتفاء الأثر . ويسبب كثافة الغابات كان اليوريا يتجمعون فی قری 
صغيرة سرعان ما أصبحت مدناً . ولف أودوداوا إبنه أورانيان الذى حقق شهرة 
أكبر . وكان أورانيان أصغر أبناء أودوداوا السبعة » وقد توج الستة الآخرون 
رؤساء أيضا » ولكن ألافين ( حاكم ) ويو أعترف به كرئيس لدولة اليوربا . 
وخلف آورانیان إبنه أچاكا الذى عمل بالفعل كنائب للملك عندما ذهب أورانيان إلى 
بنين . وکان آچاكا أميراً هادثاً » وأرغمة عمه أولوا على أن يدقع الجزية » واعتزل 
بعد حكم دام سبعة أعوام » وارتقى شانجو العرش ووجد أن آويو يسيطر عليها 
الأولویو - کورو الذین لن يسمحوا له بدخول عاصمته » ولکنه تمكن من دخولها 
عن طريق الاحتيال . وشن طوال الأعوام السبعة التالية » بمساعدة أصهاره من 
النويى » حربا ضد رؤساء اليوربا المتوجين الآخرين حتى اعترفوا لأويو بالزعامة . 
e‏ هذه الأعوام السبعة انسحب إلى الغابة وشنق نفسه . وعاد أچاكا إلى 
العرش وكرس كل اهتمامه لطرد النوبى » وحالفه التوفيق فى ذلك . 

ولفترتی حکم أچاكا وشانجو أهمية كبيرة فى فهم تاريخ اليوربا المبكر . وقد 
كان لحكام اليوربا » على غرار الشعوب البدائية فى أماكن أخرى » مدة حكم 
محددة - سبعة أعوام . وکان أُچاكا مصلحاً ينشد أن يجعل من الملكية قرة 
مركزية فى بلاد اليوربا . لذلك كان من الضرورى إلغاء فترة الأعوام السبعة . 
وعلى الرغم من آنه كان يحظى بتأبيد قوى بين النويى » فإن العناصر المختلفة › 
فی ارتباط بالنویی > لم تسمح بتحطيم الأعراف . فاعتزل أچاكا » ولكنه لم يقده 
على الانتحار . وخلفه شانجو الذى حاول بمساعدة النويى إخضاع الرؤساء 
الذين ساندوا اُڇاكا ٠‏ وكان حكمه الذى استمر سبعة أعوام فترة حروب متواصلة 
ضد رعاياه . وبعد انقضاء الأعوام السبعة احتفل بذهابه إلى الغابة وشنق نفسه 
هناك . وشانجو هو آخر حاكم حافظ على فترة الأعوام السبعة » ولذلك رفع إلى 


240 


LTE IT اما أُچاکا‎ . i SS 
Ty النوب اقأخيرا اک‎ 


غير أن أتباع شانجو استقروا فی مکان پدعی أوچو ؛ وأخذوا بعد فثرة 
يفدون إلى إيفه » مدينة اليوربا المقشدسة ؛ من أجل التجارة » حيث استقبلوا 
بحفاوة شديدة » وحملوا معهم عبادة شانجو ورغبوا فى الاحتفال بعيده . ولكن 
أونى ( حاكم ) إيفه طردهم تحاشياً لوقوع حرب أهلية » وإن كان ذاك قد أدى 
بالفعل إلى الحرب الكبيرة فى تاريخ اليوربا المبكر -- حرب الموديكى . وفى البداية 
كان النصر حليف أونى إيفه » ولكن أوجو انتصرت فى النهاية › وق 
الپوربا بأسره عبادة شائجو . 


وبوفاة شانجو انكسرت عادة ارتقاء العرش لمدة سبعة أعوام . وطوال الفثرة 
بين القرنين الحادى عشر والثامن عشر واصل اليوربا توسيع سلطتهم ؛ وإن 
يكن مم تقلبات كبيرة . غير أن أويو لم تكن مملكة مركزية . فبنين مثلا أسسها 
أناس من أويو ٠‏ وأسرتها الحاكمة فرع من أسرة أويق . واستمدت سلطتها 
الملكية من الهيئة التى أرسلها حاكم أويو ٠‏ ولكنها كانت مستقلة سياسياً . 
وبالمثل كانت دولة داهرمى تابعة لأوبو »وما دامت الجزية تدفع والتجارة 
مستمرة » فإن أويو تدع الأمراء المحليين وشأنهم . 

ولم يكن اليوربا مجموعة عرقبة واحدة » بل كانوا تنوعا من قبائل توحد بينها 
الأعراف الحضارية للمجموعة الحاكمة . وكانت معابدهم ومراتبهم الاجتماعية 
شبيهة بمئثيلاتها عند الهنود » وتعتبر المجموعات القبلية المختلفة أعضاء فى 
مجتمع اليوربا شريطة اعترافها بسلطة أونى إيفه الروحية وسلطة الألافين 
(الحاكم) السياسية . والنتيجة أن اليوربا كانوا على غرار الهوسا نظاما للحكه 
أكثر منهم دولة واحدة . ولكن بينما كانوا يفتقرون إلى سلطة مفردة › فإن سلطة 
الأونى الروحية وسلطة الالافين السياسية لم تكونا محل نزاع . كذلك لم يكن من 
أمور السيباسة أن تتعرض الدول البعيدة عن المركز للغزو . فأى قائد ساخط يعلم 
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أن ثمن الفشل هو فقدان حياته كان يفضل أن يقيم لنفسه دولة جديدة على أن 
يتراجم . ويالمثل يستطيع الأمير غيرالمدرج فى تسلسل وراثة العرش أن يئسس 
دولة جديدة » ولا يطلب منه أكثر من أن يخطر الألافين » ويمرور الوقت يرسل 
حاكم أويو هيئة السلطة ويتم الاعتراف به كحاكم شرعى لثلك المنطقة . 


والحكام لم يكونوا مستبدين » فسلطتهم تخضع لرقابة كبار موظفى الدولة 
الذين يتولى بعضهم مناصبهم بالوراثة » وكذلك لرقابة رؤساء العشائر » وقبل كل 
شىء الجمعيات السرية"' والكهنة . وكان كهنة شانجو مجموعة قوية شأنهم شان 
جمعية أوجبونى أقوى الجمعيات السرية لدى اليوربا . وإذا لم يكن الحاكم سهل 
الانقياد » فإن الجمعية تستطيع دائماً إرغامة على الانتحار بأن ترسل له ببض 
امار لق كفن الاك فا ارا ف ر ا ا 
وإذا لم يذعن املك لاقتراح الجمعية بالانتحار » فإن الخذق يكون الحل الأخير . 
ولكن ما كان املك مهيا با مشل لهذه الظروف » فإن هذا الإجراء كان نادرأ ما يحدث . 


وتنظيم الدولة عند اليوريا بسيط للغاية . فالألافين يحظى بالاحترام على 
ا راط اروا الان رك ال ا غ د اة عا 
ا ا راد ولان خر الشاص» الان 
ووكلازه » الإيلارى » الذين يجمعون له القبيلة بناء على أوامره . وفى أويو فإن 
E N O NN Gg Gal‏ 
ا ك ا ا ی 


(۲) جمعيات ذات طابع دينى أساساً وتعتبر بمثابة الأرستقراطية الحاكمة ؛ وتكون فى بعض الحالات - 
مثل جمعية التندا فى إفريقية الاستوائية - الوسيلة الوحيدة للحكم . وهى تعمل على دعم القانون وتكون فى 
الوقت نفسه ضابطاً يحول دون قيام استبدادية كاملة . وفى إفريقية يوجد بوضوح ترابط بين الجمعيات السرية 
والهيكل السياسى القبيلة . ومع تطور السلطة من المجالس المحلية إلى الأوتوقراطية القبلية كان هناك ثطور 
مواز للجمعيات السرية فى إفريقية . وهى تتكون لدى البمبرة من جميع المراهقين المختونين » ويتولى رئيسها 
حراسة المعبد وإدارة شؤون التراث القبلى . أما على ساحل غينيا فهى عبارة عن أندية خاصة لا تقبل فى 
صفوفها إلا من يصلح من الأفراد ٠‏ وتتمتع بنفوذ سياسى واجتماعى خطير . ووجدت فى داهومى جمعية 
شهيرة عرفت «بميثاق الدم» . وتعتبر الجمعيات الدينية فى إفريقية الاستوائية عشا للجمعيات السرية . 
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ولكن الحاكمالحقيقى لمدن اليوريا لم يكن البال أو الأريا » وإنما أعضاء 
جمعية « أوجبونى » الذين يتكونون من أكثر النبلاء وا قیال کا بشکلون 
البلاط » وجعلوا من أنفسهم السلطة الحقيقية وأصحاب القرار فى المدن » أما 
الأربا فهو من الناحبة النظرية الموظف التنفيذى الذى يعطى تلك السياسة قوتها . 
وقد تدعمت سلطة أعضاء الجمعية بسبب ما يشكلونه من هيئة انتخابية تقوم 
بانتخاب الاريا من بين العشيرة الحاكمة . 


وكان مما شجع الطبيعة الأوليجاركية لسلطة الپوربا أنهم كانوا أساساً 
سكان مدن » إذ كانوا أكثر المجموعات التى تسكن الحضر فى إفريقية » ومنظمين 
وفق نظام طوائف حقيقى . ركائت الصناعة حيث وجدت » تقوم على الطائفة . 
وقد توفرت لهم حماية فعالة بفضل أسوار المدن وتركز السكان » وكان معنى ذلك 
توفر الوقت لدى الطبقات العليا ليكرس أفرادها أنفسهم فى تفان لشؤرن الحرب 
ا 

وقد اعتمدت قوة الامبراطورية على الحكام » وتدعم بناء الدولة بفضىل سلساة 
من الحكام الأقوياء فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر » وفى القرن 
السادس عشر قاد إدیچی ۰ حاکم نوبی ٠‏ جيشا إلى بلاد اليوربا » وفى الجزء 
الأاخير من هذا القرن كانت غزوات نوبى من العنف والتوفيق بحيث دمرت مديذ 
أويو القديمة . وفى الفترة نفسها أدخل الحصان إلى بلاد اليوربا » ريما من بلاد 
الئوبى › مما عزن قوتهم . وقد احتل النوبى أجزاء من بلادهم » وشن أورومبوتو 
الحرب ضد ہوسا ولكنه لم يوفق ضد النوبى . كذلك أخفق أچیبوبیدى فى 
زحزحة النوبى من أويو › ولم يتمكن من ذلك إلا بمساعدة أبييا » وفى نهاية الأمر 
تغلبت أويو على التهديد القادم من الشمال . 

وكان البرتغاليون من أوائل الأوروبيين الذين عرفوا شيئًا عن حكام اليوربا ء 
ولكن معلوماتهم عن اليوربا لم تكن جديدة » وقد حصلوا عليها عن طريق 
اتصالهم با مناطق الساحلية . مثال ذلك أن باروس وباتشيو يشيران إلى ملك عظيم 
وقوی پدعی آوجانی حکم فی الداخل » وکان یعتبر ہین الزنوج « كالبابا بيننا » . 
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وقا إن الوٹنیین کانوا یحتفظون بالأوجانی فی احترام وتوقیر کېیرین . وکان 
حكام بنين يفعلون الشيئ نفسه » ويرسلون إلى أويو القضيب النحاسى الذى 
يعنى السلطة الملكية . وكان طبييعاً أن يعتقد البرتغاليون أن الأوجانى كشخص 
لا بقل أهمية عن « پریسترچون » الأسطورى . 

وپمقدم نهاية القرن السابع عشر استعادت ويو قوتها بعد فترة من التدهور › 
واستطاعت بمساعدة الحصان هزيمة قوة الفون الصاعدة . ويذكر بوزمان أن 
جیوش ویو وصلت إلى پورتونوقوا") فى عام ۱٦۹۸‏ »وتم إخضاع بلاد الفون . 
ما القائد الذى أخفق فى العودة بملك الفون سجينا فقد شنق . بعد ذلك أرسل 
ملك ویو جیشاً إلى بلاد البوستًا' . وهکذا کانت آویو › عند موت آوچیچی › قد 
امتدت كثيرا فى اتجاه الشمال والغرب . ومع ذلك ضعفت سلطة الألافين مع نمق 
سا الباسررن ( رن آلو ارا والكافاا ( قائ الجبش ) وف خوالى 
عام ٠۷٠١‏ استولى الباسورون جاها على السلطة الفعلية » ومنذ ذلك الوقت 
أصبح المسؤولان الكبيران فى الدولة » الباسورون والكافانكا » الحاكمين الفعليين 
للبلاد . وبذلك قبض الباسورون جاها على السلطة الفعلية فى إمبراطورية يحدها 
النیچر شمالاً والبحر جنوياً وغرباً » وتضم مملكة داهومى . وكان جاها فى 
الحقيقة أول رجل من العامة يستولى على السلطة السياسية » وظل يحتفظ 
بسلطته عن طريق تدبير اغتيال أسياده الملكيين . وقرب نهاية حياته استطاع 


. جون القسیس ( پربسترچون ) : انظر › الحاشية ۷ - ه٠ أعلاه‎ )٤( 

)٥(‏ فی داهرمی الحالنة عثد ها أعلن تاكودونو ملكا فى أوائل القرن السابع عشر قام بتأسيس الأسرة 
التى حكمت داهومى حثى نهاية القرن التاسع مشر . وجرت العادة عند موت الملك أن يحنط جسمانه ويذبح 
عدد من الناس للقيام بخدمته فى الدار الأخرى . والصلة وثيقة عند الفون بين الإنسان والحيوان ؛ إذ يزعمرن 
أن لكل إنسان شبيها وصنوا من الحيوان . 

)١(‏ پورٹوتوشو : عاصمة داهومی › ومرکز تجاری رئیسی بها › تقع بالقرب من کوتوئو میذاء دأآهومی 
والكنائس . 

(۷) ہوسا : تقع على النیچر . أصبحت فى عام ۱۸۹١‏ موضم منافسة بين انجلترا وفرنسا ؛وقام 
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الحاكم أبرودون أن يحرز نصراً على الكافانكا وأن يهزم الباسورون . وأبقى 
أبرودون على السلطة اللكبة » ولكنها سلطة طاهرية اكش منها سلطة حقبقة: 
فالسلطة کانت بالفعل فى أيدى كبار موظفى الدولة . وكان تهديد الفولانى يلوح 
فی الافق » وأنیط بالکافانکا دور شریر فى تقويض قوة الپوربا . 


¢ ن 


کان الہرتغاليون آول من وصل من الاأوروبيين إلى ميناء جواتو العظيم »› حيث 
وجدوا مملكة مستقرة تمارس السلطة هناك . وكانت ينين فى عصورها الأرلى 
دولة أوليجاركية بقسم زعماؤها إلى ثلاث فئات › يحتل المرتبة العليا بينها الأوزاما 
الذين يتوارثون مناصبهم وينقدمون على الأسرة الحاكمة . وقد كانوا أمراء شبه 
مستقلين وظيفتهم الرئيسية تنصبب أويا"“ جديد » وكانوا هم النبلاء الذين دعوا 
أويو إلى إرسال أمير ليحكمهم » كما يشغلون غالبية المناصب الرفيعة فى الدولة . 
وكان رؤساء المدن » برغم كونهم أقل مرتبة » أكثر فعالية وتاثيراأ لأن مناصهم له 
تكن وراتية . وكان العسكريون والرؤساء الدينيون ينتمون إلى هذه الفئة . ويلى 
ھؤلاء رؤساء القصر الذين كانرا رؤساء فى البلاط . 

وكان الرزاما أقريا دائما ٠‏ ويستطيعون فى جميم الأحوال تحدى السلطة 
اللكية . ومع ذلك فإن أى حاكم قوى باستطاعءته دائما أن يضرب مجموعة من 
الرقاء 0 لح وة اوي و 0 N‏ ر كن الذن ماكو 
إقطاعات من الأرض باستطاعتهم إثارة المتاعب لأى حاكم ضعيف . 

بقول مورخ بنين إن المملكة تأسست على أيدى الاويا جود » أحد أبناء أودوداو| › 
الذی أصبح حاکما تحت اسم اوچیسو › أی أن بنين تأسست على وجه التقريب 


ھی نفس الوقت الذى تاسست فيه ويو ٠‏ وفل قاح ا چيسو يسبب مۇامرا تك وجنه 
(۸) الأويا : الاسم الذى كان يحمله ملوك بنين . 
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ذات الحظوة لديه » بنفى إبنه الوحيد کالدرهان > وهو عمل ندم عليه فيما بعد › 
ولكن الأمير رفض العودة إلى بنين . ويعد وفاة اوچيسو سادت فترة من الفوضى > 
وأوفدت سفارة إلى إيفه لطلب أمير آخر » فأرسل أوداودا إبنا آخر من أبنائه هو 
أورنايان . وتزوج أورنايان بأميرة محلية وأنجب منها ولداً أسماه إيواكى » وعندما 
کت واک غاد ان الا کک 1 کال لن و اة مورا 
من بعده زاد النبلاء سلطتهم وكونوا إمبراطورية أوليجاركبة » فتصدى لهم إيويدو › 
خامس حاكم لبنين » وتمكن من تقليص سلطتهم . وعندما تين له أن النبلاء 
المحليين بقيادة أوچياموى يعارضون الأسرة الحاكمة فى إيفه » قام بنقل العاصمة ء 
وأوقع الهزيمة بالنبلاء الساخطين › ومنع النبلاء من حمل سيوف الدولة › وأرغمهم 
على الوقوف عندما بکونون فی حضرته . وقد خلفه إبنه آوجووتا الذی کادت بذين 
تحت حكمه أن تكون فى حالة حرب دائمة وفی عهده قدم صناع البرونز من 
إيفه إلى بنين . 

كانت بنين حتى ذلك الوقت دولة مستفلة » وكانت قوة النبلاء المحليين قد 
تحطمت . وقد نظمت المملكة على أساس سليم مكنها من التوسع . حدث هذا فى 
عهد آوداجبیدو » ففی أیامه وصل آهالی بنین حتی أكرا لىقيموا لهم مستعمرات : 
ودام حكمه أكثر من خمسة وعشرين عاماً » وامتد نفوذ الأرياوات فرق مناطق 
واسعة من نیچيريا الحالية . بيد أنه أصيب بالعرج » وهى عادة تفقده أهليته 
للحكم > فحاول إخفاء عاهته » واعتاد أن يحمل إلى قاعة الاستقبال » وكان دائما 
أل فن يضل الها ٠‏ وذات يوم اكتشف رئيس الوزراء عاهته » فأرغم على 
الاعتزال . ويعد أوداجبيدو جاعت سلسلة من الحكام الضعاف » حتى تولى 
السلطة إيويارى - الذى سمى عن جدارة بالكبير - وذلك بقتل أخية الأصغر 
الذى اغتصب العرش . وشغل إيويارى دائما بالحرب . فلم يكن له هناك فقط 
أعداء أقوياء فى الخارج يتعين قمعهم » بل كانت هناك أيضا ثورات داخلية . وتم 
أيضا إخضاع النبلاء الذين زادت سلطتهم فى عهد الملوك الضعاف . وتحث حكم 
إیویارى وصلت مملكة بنين إلى ذروة قوتها . ويشير البرتغاليون الذى زاروا بنين 
فى هذا الوقت إلى حاكم بنين على أنه السيد الأعلى لسبعة ملوك . 
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ولم یکن آیوہاری فاتحا حربيا عظيما فقط » وإنما كان أيضا مصلحا أدخل 
الحفر على الخشب وأشغال العاج إلى بنين » كما أحضر إليها إيجبو غومياغن 
اا ت ا ا ق ی ا و 
هوانية . وفى عهده أقام الأوروبيون أول اتصال لهم مع بنين ذات الأهمية لهه 
بسبب إنتاجها من الفلفل . وكان من شان النفوذ الأوروبى أن بحدث ثورة فى 
مجتمع المناطق الساحلية › ولکن تاثیره فی بنین لم یکن بنفس درجته فى داهومى 
وأشانتى . 


وبعد وفاة إيويارى دب الخسعف فى أوصال المملكة : فالارترقراطية الثى 
قامها تحتاج إلى حاكم قوی » ولم يكن أحد ممن خلفوه حاكماً من ذلك الطراز . 
فقد حکم خلیفته إپزوتى آربعة عشر وما فقط . وہعد وفاته قام الأمپر أوكبامى 
بقل إبن ایزوتی وزوجته ذات الحظوة کی یستولی على العرش . ولکن قسوته 
اأرغمت الشعب على طرده ؛ ورفض أولووا » الابن الثانى لإيزوتى » العرش خوفا 
منه . عندئذ عرض الصولجان على إبنة إيزوتى الكبرى » بيد أن شكوى نسائية 
وقفت فى طريقها . وأرسى شعب البينى فى ذلك قاعدة تقضى باستبعاد الذساء 
من الحكم . وهکذا راح العرش پستجدی من پجلس عليه . وکان أوكبامى غير 
محبوب بالمرة بين النبلاء الذين آثروا بقاءه بعيداً عن السلطة العليا . وأخيراً 
تمكن النبلاء من إقنا ع آولووا بقبول التاج » غير أن حكمه لم يدم طويلا ‏ وعذد 
وفاته قرر النبلاء ٠‏ حرصاً على إبعاد أوكبامى عن العرش » إلغاء الملكية » وأقاموا 
نظاما آولیجارکیا . 


وآدى ضعف بذين إلى تعرضها للغزو » وقام العامة الذين لم يكونوا يحبون 
النبلاء الكبار بدعوة أوكبامى العودة ‏ وتوجوه ملكا » واتخذ لنفسه اسم أوزولووا . 
وواجهته فی حکمه مهمتان : أولاهما » قمع النبلاء الذى زادت سلطتهم بدرجة 
هائلة : شانيتهما التصدى للغزو الأجنبى . واستقر رأيه على ضرورة سحق هذه 
الفزو ١‏ وبعد أن ترك عاصمته للنبلاء الثائرين خرج لمحاربة إيوو . وطال أمد 
الحرب دون نثيجة ‏ فطلب مددا من بنين » ولكن النبلاء لم يكونوا حريصين على 
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مساعدته » ورفضوا نجدته » فوقع أسیراً فی آيدى إيوو » بيد أنه تمكن من الهرب ؛ 
وغى نهاية الأمر ألحق الهزيمة بمعارضيه . وكان لأوزلووا عدو خارجى آخر › 
هو زعيم الإديجا . وهنا أيضا كان النصر حليفه » وخلال فترة حكمه اتسعت 
رقعة بنين بدرجة هائلة » ولكنها حرمت من الهدوء الداخلى مما حرمت من 
الك كى :اد ار ارب جو ات ج مات جه حت ف ماه 
إيشان . 


وكان لأوزولووا ثلاثة أبناء يحقد كل منهم على الآخرين › بيد أن أكبرهم مات 
قضاء وقدرا . أما الآخران فقد ولدا فى يوم واحد من أمين مختلفتين . وعلى 
الرغم من أن آروانران كان يكبر أخاه ببضع ساعات فإنه لم يكن الوريث 
الشرعی لأن امه لم تخبر الأوبا بمولده قېل أم اوساوی . وهکذا أصبح اوساوی 
هی الوریٹ الشرعی . وکان أروانران شدید التاشر لائ برغم کونه الآکہر سنا لم 
کا کو کا ی ال اسار 


وعندما مات أوزولووا خلفه اوساوی › وتوج تحت اسم إیسیچی . غير أنه 
واجه تحدی أروانران الذى أصبح رئيساً للأردو . وكان الأودو تواقين إلى تقليص 
شلطة الملكة » قناضروا ادهاءات أرواثران :وى إحدى المواقع قتل إبن 
أروانران الوحيد » فانتحر أبوه غرقا من فرط حزنه عليه . واستتب السلم بضعة 
أشهر . بيد أن هدف الأودو كان تدمير سلطة ينين » لذلك استمر القتال حتى 
تجرعوا هم مرارة الهزيمة كاملة على أيدى إيسيجى . ومع ذلك فقد تمكن حاكه 
الأودى من الفرار » ولكنه طورد إلى أن أرغم على الاعتراف بسيادة الأوپا . 

وإیسیچى هو المسؤول عن حرب الإيدا ( ٠١١۸ - ٠٠٠١‏ ) ذات الدوافم 
الغريبة . فقد اعتاد أوليبا » وهو رئيس قبيلة مجاورة » أن يزه بأن زوجته ليست 
جميلة فقط » وإنما عفيفة آيضا . وعلى الفور شرع إيسيچى بهمة زائدة فى 
A a E e ELÎ‏ 
يزعمه زوجها . وأرسل واحداً من أكثر حجابه وسامة كى يوقع بها » ووفق 
الحاجب فى مهمته بعد أن قدم لها هدايا ثمينة . ولم يقنع الأوبا بذلك » بل أبلغ 
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الأمير منافسه بأنه زوج إمرأًة فاسقة . وأسر أوليبا الأمر فى نفسه › وأخذ يحيك 
المؤامرات مع الإيدا الذين قاموا بمهاجمة بنين . ولكنهم آخفقوا فى تحمقيق 
ای نصر . 

وخلال هذه الفترة تعرضت بنبن لتغيرات كثيرة . فقد أسفرت غزرات حكامها 
منذ أيام إيويارى عن إخضاع عدد كبير من القبائل الخارجية التى امتصت 
بالتدریج . كما جلبت الغزوات عدداً كبيراً من الرقيق إلى بنين التى أصبحت 
مركزاً تجارياً كبيراأً احتشد فيه التجار الأجانب . وكان إيويارى أول حاكم يقيم 
اتصالاً مع الآأوروییین . فقد قام روی دی سیکویر بزيارة بنین فی عام ۱٤١١‏ » 
ومنذ ذلك الوقت حتى منتصف القرن الثامن عشر كان الأوروييون على اأتصال 
مستمر بها . وکات بنين أكبر مورد للرقيق الذين يؤسرون من قبائل الإيبو » وقد 
رحب إیویاری بالأوروييين ا إيمانا بدينهم » وإنما بسبب البنادق التى يستطيع 
الحصول عليها منهم . 

وفی آیام إیسیچى أصبح نفوذ البرتغاليين سائدا فى بنين . وقد أوفد 
إیسیچى مبعوثاً إلى لشبونة » وعند عودته صحبه عدد من المبشرين . وفى عام 
٠٠‏ أرسل إيسيچى إلى ملك البرتغال صليباً من النحاس . وقد كتب دوارت 
بایرز إلى الملك میشیل فی ۲۰ أکتویر ٠٠١١١‏ يقول « إنه صحبح تماماً أنى صديق 
للك نين » وذلك لأن ملك بنين يصادق کل من يبلغه شيئًا طيباً عن سموكم . ونحن 
نتناول الطعام مع إبنه . وقد ابتهج ملك بنين كثيراً بوصول المبشرين » وخرج 
المبشرون مع الملك إلى الحرب ورافقوه عاماً بأكمله » ولم يكن باستطاعة الملك أن 
يفعل شيئًا حتى وضعت الحرب أوزارها › إذ كانت لديه رغبة فى سلَّم « السر 
العظيم » . وقرب نهاية العام » فى شهر أغسطس » أمر الملك إبنه وإثنين من 
نبلائه العظام أن يتعمدوا » كما بنى كنيسة فى بنين . وقد تعلموا القراءة » وفعلوا 
ذلك جيداً .» . ووجد الزوار الإنجليز بدورهم أن الملك بتحدث البرتغالية بطلاقة . 


( ۹) للاطلاع على النص الكامل ( بالإنجليزية) لخطاب دوارت بايرن إلى ملك البرتغال فى ٠۰‏ أكتوبر ٠١١١‏ . 


C wv 


انط . بازیل داقیدسون » ۳۵51 11١١ ۸۲1٥۵۸‏ » مكتبة بنجوين الإفريقية › الصفحتین ۱۹۰ و ٠۱١۱‏ . 
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إن الفائدة الرئيسية التى عادت على بنين من اتصالها بالأوروييين هى حصول 
حكامها على البنادق التى تيسر لهم غزو القبائل الداخلية . وفى عهد أورغوجبوا ؛ 
ی ا ن ا ا ا 
ذوى الأغطية البيضاء على رؤوسهم - حكام لاجوس التقليديين - ظلو على قوتهم › 
إذ أن التغيير فى السلطة العلا لم يكن له آثر مادى على مركز لاجوس . 


وعندما کان آورغوجبوا یغزی لاچوس » تآمر عليه النبلاء وحاولوا أن بستبدلو 
به ولى العهد . وتبين أورغوجبوا من التحقيق الذى أجراه أن ولى العهد ليس 
ملاماً ومع ذلك ألغى لقبه . وشن خليفته اهنجبوندا حريا مظفرة ضد الأويو . 
وتم تشبیت الحدود بین بنین وآویو على آنها بلاد إیکیتی . وکان خلفاؤه ضعافا ؛ 
لذلك حدثت ثورات مستمرة بقيادة الأمراء الذين تجرى فى عروقهم الدماء الملكية . 
وظل لبنين مظهر الدرلة العظيمة » وكانت فى النصف الأخير من القرن التاسع 
عشر على درجة من القوة تكفى لإرغام إبادان على الجلاء عن إيكيتى . 


أ اتی 


کانت آشانتی وداهومی » من نواح كثيرة » مختلفتین عن بنین . فبینما کانت 
بنين من الناحية السياسية » على غرار أويو » أوليجاركية ۷ يكف النبلاء بداخلها 
منظمتين من أجل الحرب وليس من أجل التجارة . لقد كانتا دولتين داخليتين 
شاغلهما الأساسى هو الوصول إلى الساحل لإقامة علاقات مباشرة مع التجار 
الأوروييين بحيث تستطيعان الحصول على البنادق والبارود بثمن رخيص › وبيع 
الرقيق دون ويسطاء . ذلك أن الوسطاء يمتصون غالبية الأرباح التى تحققها التجارة . 


)٠١(‏ الأشانتى : ينتمون إلى أسرة الأكان (انظر الحاشية التالية ) . شكلوا أخر وأكبر مملكة من ممالك 
الأكان . يتكون منهم أحد الأقسام الإدارية الثلاثة الرئيسية فى ساحل العاج ( كوت دی دیقشوار حالیا ) . 
اتخذ ملكهم أسىم « آشانتيهين » وعاصمتهم گوفاشستی .۰ 
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ويزعم الأشانتى ٠‏ على غرار القبائل الأخرى المنتمية إلى مجموعة الأكان' ؛ 
أن لهم أصلا شمالياً . وتقول أساطيرهم إنهم قدموا من الصحراء ‏ بل إن الأكان 
حتی فی الوقت الحاضر پزعمون نوما ما من القربی لشعب چنى . وقد انثشرت 
قبائل الاكان المختلفة على امتداد منطقة تشكل اليوم دولتى غانة وساحل العاج . 

وكان النمو فى أشانتى بطيثاً مقارنة بالدول القبلية المحبة للحرب ؛ وكانت 
دولة داخلية ليس لديها شريط ساحلى » على حين أن الدول الواقعة على الساحل 
هى التى دخلت فى اتصال مم التجار الأرروييين » وتستخلص مرايا التجارة › 
كما تقوم بدور الوسيط وتتمتم باحتكار فعلى لتوريد الرقيق . ومعنى هذا أن ما 
کان الاوروبیون ببیعونه من بنادق وبارود من أجل الحصول على الرقيق إنما يدعم 
نلك الدول الثى هى على اتصال مباشر بهم . وهكذا أدى التدخل الأوروبى إلى 
الاخلال بتوازن القوى على الساحل . فقد زاد رؤساء المناطق الساحلية من قوتهم › 
ومن ثم قدرتهم على المساومة » على حساب رؤساء الداخل . وإذا كان ذلك له 
يسفر عن سيطرة سياسية » فمرجعه حقيقة أن اهتمام هؤلاء الرؤساء كان ينص 
على التجارة فى المقام الأول وأنهم انوا E E‏ 
المناطق الداخلية التى تنقل بحرا . وقد سيطرت كالابار"' ويراس" وغيرهما 
من الإمارات الأوليجاركية الساحلية على تجارة المناطق 


)١١(‏ الأكان : أهم مجموعة عرقية فى غرب إفربقية وموطنها ساحل العاج . كانت هجرتهم من الشمال 
ممه ملو داه ا لأهد بداث حوالی القرن الثانى عشر واکنملت حوالی عام ۰ ۱٦‏ 

وا ا م ينيا وقي الان الى أعطاة الاك فون ابر اون 
التجار السض على الساحل وقبائل الداخل ١‏ واشتهرت بيهم جمعية الإيجو السرية . 

)۲( نراس : مسناء وموهلن وروی على نهر يراس خد أفر ع د دهر اليئجر ن أهالسة بعملون ويسطاء 
بين امنا ء و الداخل ١‏ ولكن النجار الأوروبسن قيدوا نشاطهم خلال الصف الثاني من القرن التاسع عشر . 
کانتف الاثم :همسل الى الما على وارب مهرد اتنقلها السفن بحرا . نل بکون ا سما ES Briss‏ من 
الاد ا والفسان المخاسية الي کان التجار ا REIT‏ بیاد لوديا مقایل الرشيق ET‏ النخيل . 
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ولم تكن أشانتى فى موقع يمكنها من منازعة هذه الهيمنة المتفوقة . فقبل أن 
بستقر الأرروييون كانت قبيلتا مامبروسى أ وداجومبا"' هما القبيلتان الأكثر 
قربى لدول السودان » ولديهما خيالة ودروع تهيمن على المنطقة . ويعد وصول 
الأورويين أصبحت الدولتان السائدتان هما الدنكيرا" ' التى تتحكم فى مناجم 
الذهب » والأكامبو التى توفرت لها هيمنة كبيرة بفضل موقعها الجغرافى على 
امتداد طريق التجارة من الشمال إلى الجنوب . ويقدر من تنظيم القبائل المجاورة 
فى دولة واحدة » ونتيجة لإقامة المراكز التجارية على الساحل » تمكنت أشانتى 
من أن تحتل المكانة التى تمتعت بها مامبروسى وداجومبا ذات يوم › والتى 
تسربت فيما بعد إلى الأكامبو والدنكيرا . 


ومن حسن طالع کوماسی آن ظھر بھا فی آکثر الفترات حرجا فی تاریخ 
آشانتی زعیمان بارزان حقاً هما أوزای توتو وأوکوروفو أروکویی ( الكاهن 
آروکوپی )'' . وکان النجاح الذی حققه آوزای توتو هو الذى أرسى أسس دولة 
اسای > بل إن آوکوروفو اروکویی الکاهن الکبپر ورئیس وزارء کوماسی » کان 
حتی اکثر أهمية من أوزاى توتو . فدهاؤه السياسى هو الذى بنى فى الحقيقة 
دولة قوية على ساس فتوحات أوزای توتو . 


. مامبروسی : قبيلة فی غرب توج‎ )۱٤( 

)٠١(‏ داجومبا : اسم أطلقه الهوسا على الداجہامبا فى شمال ساحل العاج ١‏ الذين قد يكونون من 
الأصل العرقى الموسى › إذ يشتركون معا فى نفس الملامح الجسدية واللغوية والاجتماعية . كائت لهم ذات وء 
مملكة قوية حاربت خد الأشانتى فى القرن الثامن عشر . وهم قوم محاربون ومزارعون » ويشتغلون برعى 
المياشية والتجارة . بينهم نسبة ضئيلة من المسلمين . 

)١(‏ الدنكيرا : كانوا من دول الأكان القوية فى الجنوب الغربى من أشانتى » وكانت ولايات الأشانتى 
الصغيرة تدين لهم بالولاء . 

)١(‏ حوالى منتصف القرن السابع عشر أقام حكام بعض ولايات الأشانتى تعاونا بقيادة رؤساء 
کوماسی فی محاولة لقمع انتهاكات الدوما . وعندما أصبح أوزاى توتو ملکا ( کوماسیهین ) فی عام ۱۹۹۷ 
تمکن هو وکاهنه أروکویی من توسيم هذا التحالف » مما ترتب عليه إيقاع هزيمة حاسمة بالدوما . ثم عقدا 
العزم على تحریر الأشانتى من اأتبعية للدنكبرا » وذلك بتحویل التحالف إلى اتحاد عسکری بامکانه إقامة 
جماعة روحدة للأشانتى بأكملهم بستعاض بها عن الوحدة الروحية الخاصة بكل ولاية : ) الدوما عشبرة أُخری 
من الأکان ) . 
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وفى نهاية القرن السابع عشر كان الساحل مقسماً إلى إمارات صغيرة 
تشن الحروب باستمرار ضد بعضها بعضا . وفى هذا الصدد لم تكن أشانتى 
تخثلف عن غيرها . فالغرض من هذه الحروب لم يكن إقامة مملكة قوية عن طريق 
ندمير الممالك الأخرى . وإنما حمل الملوك المنافسين على الاعتراف بسيادة الفاتح 
وفى كل مرة تعرضست فيها القوة السائدة للتقهقر › كانت الدولة التابعة تشهر 
السلاح فى وجهها وتمتنم عن دفم الجزية › ومن ثم ابد أن E‏ تشن خا تة 
وقد رای آروکوبی آنه ما دام الأشانتى شعبا واحدا » فإن الحروب بين الأشقاء 
ينبغى تجنبها ؛ ولذا فقد عقد العزم على توحيد قبائل الأشانتى حول العرش 
الذهبى""' الذى تتجسد فيه روح الأشانتى » فهذا العرش هو الذى صعد عليه 
مؤسس شعب الاشانتی إلى السماء . ولم پجلس عليه أحد قط » بل بستعمل فقط 
فى المناسبات الشعائربة . كان العرش فى تصور آروكويى هو الحاكم الحقيقى 
لسعب الأشانتى ١‏ وكان باستطاعة كل رئيس وعشبرة تقديم فروض الطاعة 
للعرش دون ی شعور بان کرامته قد مست . وهکذا پکون أروکویی هو الشخص 
الذى أعطى الاشانتى إحساسا بالوحدة » ومن هنا يمكن القول إنه كان بمثابة 
١‏ الأب «لشعبه . 

ويفضل النظام الذي آدخله اروکویی أمكن صهر الأشانتى تى فى أمة واحدة . 
وتقول الأساطير المحلية إن أوزاى توتی قد أصدر مرسوما عالياً بأنه يتعين على 
أى عضو جديد ينضم إلى الاتحاد ألا يبوح بتاريخه القبلى السابق حتى وإن 
تعرض الموت . فتاریخه پنبغی أن يبدأ منذ يوم انضمامه إلى الاتحاد . وكانت 
الأعراف المحلية لمجموعات الأشانتى المختلفة موضحع احترام » وقد أبقى على 
سلطة الرؤساء . وأصبحو أعضاء فى مجلس رؤساء الأشانتى . ولم يكن من 


)۱۸( العرش الذهبي ؛ تقول الاساطير إن أروكويى فد أحضر من الها غر غا خشبياً وا بالاهت:: 
وذلك بل انعقاد اجتما ع كبير الرؤسا؛ والشعب » وإن هذا المرش هبط برفق على رکہتی آوزای توت . 
وأعلن أروكوبى أن العرش بحتو على روح شعب الأشانتى بأاسره وأن قوة الامة تتوقف على صونه . وقد 
أصبح لكل فر من الاشانتى ولان أحدهما العرش دولته ورئيسه ١‏ والأخر العرش الذهبى وحارسه الذى هو 
الان الاشاشهي وكذلك الكوماسبهين . وكان للعرش الذهبى قداسة دائمة خاصة به ٠‏ كما كانت له أسبقية على 
الاشانسهی تشه . 
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اليسير أن تنجح هذه السياسة فى الهيمنة على الدنكرا أو الجيامن أو الاكوابي“ . 
فهؤلاء لهم ثقافاتهم الخاصة المميزة » كما كانوا يتطورون بدورهم إلى مرحلة 
الأمة على غرار الأشانتى ٠‏ ورہما كان من الأيسر لو أن الأشانتى طوروا نظاماً 
A‏ به حكام مسؤولون أمام كوماسى » وذلك بدلا من الإبقاء على 
الرؤساء المحليين فى السلطة فقد احتفظ هؤلاء الرؤساء بسلطتهم على قبائلهه 
كاملة غير منقوصة » وكان من شان أى ضعف يطراً على سلطة كوماسى وقوء 
ثورات هناك وهناك . كما أن أشانتى كانت محاطة بدول تم غزوها » ولا تُر أت 
محبة لكوماسى » وتتحين الفرصة لإإطاحة بالدولة الغازية . وسنرى فيما سيا 
أنه مع نمو سلطة الإنجليز كانت هذه الدول أول من تخلى عن أشانتى . 

وینما کان اروکویی هو مؤسس وحدة الأشانتی › فان دور أوزای توتو › 
الفاتح العظيم » لا ينبغى التهوين من قيمته ؛ فلولا فتوحات أوزاى توتو لظلت 
خطة اروکویی مجرد حلام . كما أن آوزای توتو قد أرسى الأستاس الذى نى 
أروکویی فوقه . وقد وجهت آولى حملات توتو الرئيسية ضد الجومبا . وفى أول 
هجوم له رد على أعقابه بعنف . عندئذ تبین له أنه ما ا وخ فة هی 


الأشانتى ضد الجومبا > فلن يتسر سحقهم . رصنع أروکویی مزیجا سحريا ' 


عند هذا النعطف اظهر آروکویی حنکته السياسية »> هقل آوجد » العرش الذهبى ( 


وقد کرس آروکویی وأوزای توتو جل وقتهما لتدعيم الحلف عندما تعين على 
الاتحاد مواجهة التهديد الأكبر الموجه من الدنكيرا المتحكمين فى مناجم الذهب ؛ء 
والذين يتحتم أن تمر تجارة آشانتى عبر أراضيهم ٠‏ وقد أرغمت المصال 
ا«قتصادية آشانتى على أن تبحث لها عن طريق إلى الساحل مما أدى إلى 
اصطدامها بالدنكيرا . وأخفق الدنكيرا فى اتخاذ الحيطة اللازمة . ولابد أنهم 


)٠۹(‏ الاكوابيم : من مجمومة أمم الأكان التى تعيش فى شمال ساحل العاج . وتتحدث هذه المجمرعة 
لغة التوى التى يتحدث بها الأشانتى أيضا . 
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أدركوا أن الأشانتى يجدون من الصعب الاعتماد عليهم فى الحصول على معدات 
الحرب » وآنهم يحاولون حل هذه | لمشكلة بالقوة . كما كان عليهم تقليص قوة 
الأشانتى بمنع بيع الأسلحة لهم » ولكنهم بدلا من ذلك سمحوا للأشانتى بتكديس 
كميات كافية من السلاح . وما إن فعلوا ذلك حتى قام آوزاى توتو بارسال الماكة 
الل ٠‏ ؤي ا مر اة دات جال اهو إلى أراضن الفدى :وراه ملك لكا 
فی مكان السوق › وغرق إلى أذنیه فی حبها › فاختطفها واستثیر آوزای توتو » 
بل شعب الأشانتى كله . غضبا للمهائة التى لحقت بهم . ومات حاكم الدنكيرا » 
وعامل خلیفته نتون جیکاری شعب الأشانتی بازدراء شديد » حتى لقد طالبهه 
بإتاوات متزايدة » وكذلك بالزوجة المفضلة لدی کل رئيس من رؤسائهم . 


وأرغم الأشانتى على أن بعلنوا الحرب قبل أن تكتمل استعداداتهم » وسار 
جيش الدنكيرا إلى أشانتى » وأصبح على مسيرة عشرة أميال من كوماسى'. 
وفى أدنكو آبدى الرئيس مقاومة شديدة بجيشه الصغير › وأوقف زحف الدنكيرا 
سبعة آيام » وهى فترة سمحن للأشانتى بتعبئة قواتهم » وفى فايازى أوقعوا 
کر مر اوفط عاك اكير فى هان الال غا حف 
آوزای توتو على سحق الدنكيرا وآخذ يتقدم داخل أراضيهم . ولحقت بالدنكيرا 
ع ات و ان وره ا کے افا لے خف ار 
إلى أشانتى » وطرح أتباع الدنكيرا ولاعهم » واكتمل النصر للأشانتى . ومن بين 
الغنائم التى وقعت فى أيديهم المذكرة التى وأفق الهولنديون بمقتضاها على أن 
يدفعوا إيجار قلعة المينا للكومُندا (إحدى قبائل المنطقة) . ومن الكومندا انتقلت 
اا2 و 

وعلى الرغم من هزيمة الدنکیرا » فإن آوزای توتو كان عليه أن يحارب آخر 
حلفائهم » ومن بينهم الأكيم . فقد أصبع الأكيم ولايات تابعة » ولكن سرعان ما 


)۰( الممكة الأم : تسمى الماجيرا لدی البرنو بلغة الکائوری ۰ کما تسمی کاندیس فی مروی › حیثٹ 


9H FAY 


بامثيازات كثيرة وسلطات واسعة فى الحكومة . 
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نشات صعوپات بخصوص دفع الجزية . لذلك قرر أوزاى توتو فی عام غزو 
مملکتهم » وسمح الأکیم للأشانتی بعبور نهر برا › وعندئذ نصبوا له كمينا . 
وأصيب آوزای توتو بسهم وهو فی سریره » واختفی جسده فی النهر » وق 
الرؤساء الذين صحبوه عن آخرهم . عندئذ واجه الأشانتى أزمة ‏ ولكنهم خرجى 
منها منتصرين بفصل الأساس المتين الذى أرساه أروكريى 


وآدت الحملة الفاشلة ضد الأكيم إلى انتفاضة القوى التى أخضعها 
الأشانتى لتوهم . ومع ذلك تمکن اوکوبو واری'' › الذی خلف آوزای توتو 
کحاکم للأشانتی ٠‏ من إإخضاع الأكيم والاستيلاء على مذكرات إيجار ثلاث قلاع 
ی اکا وفى عهده امتدت سلطة الأشانتى إلى بونى » وهزم البونيتشين 
وأرغم على الاعتراف بسيادة الأشانتیهین' ' . وعند موت أوکوبو واری ثار الاک 
مرة آخرى بعد أن وعدو| بتأييد من داهومى » ولكن الأشانتى E‏ قبل آن 
يتمكنوا من الاستفادة الفعالة من هذا التأیید . وانتهج أوزای کوچو' . الذى 
خلفه على العرش فى عام ٠١٠١‏ » سياسة توسعية . وحدث أن فقتل بعض التجار 
من الاشانتی فی أراضى الباندا » وعندما أعلنت أشانتى الحرب على الباندا ؛ 
انضمت جیامن ووساو ودنکیرا وكونج إلى الباندا . واستطاع الحلفاء مقارمة 
الأشانتى لبعض الوقت » ولكن أشانتى انتصرت فى النهاية . وسرعان ما تمكثت 
أشانتى » مستغلة الخلاف الذى نشب حول عرش داجومبا » من إخضاع تلك 
الدولة لسيطرتها ٠‏ بیدأن آوزای کوچو › علی غرار من سبقوه » کان فی متاعب 


(۲۱) برا : أحد أنهار ثلاثة فى ساحل العاج تخترق تخترق الخط الساحلى الرملى المنخفض لتصب فى البحر . 
واالنهران الآخران هما الفولتا وأتكويرا . 

(۲۲) اوکویو واری : حكم حوالى الفترة ١۷٤١ - ۱۷۳١‏ » أدخل ولايات الأكيم الشمالية والسيفوى فى 
اتحاد الأشانتى 

(۲۲) البو نيتشين : ملك البونى ؛ الأشانتيهين : ملك الأشانتى . 

)۲٤(‏ اوزای کوچو ؛ حکم فی الفترة ۱۷۵۲ - ۱۷۸۱ » ولذلك فلا یمکن أن یکون قد خلف أوکریو واری ؛ 
ولاید أن يکون قد خلفه حاکم آخر أو أكش . 


256 


س سو یووم دون نووا دہ ر نے 


ا ا ت ی س که 


سنوی رست ری ,کے ہے ۰ 


مستمرة مع الدول المجاورة . وكان الأكيم مرة آخرى هم العدو الرئيسى » ولكنهم 
فى هذه المرة تحالفوا مع سين ذات الاتصال الوتیق بالفانتی' . وطلب أوزاى 
کوچو من الفانتی أن يقفوا على الحیاد › مغرياً إیاهم بقدر لا پستهان به من 
الذهب . وأخذ الفاتنى النقود » ولكنهم لم يتعففوا عن الإخلال بالىعد » وأقسم آوزاى 
کوچو أن یلقن الفانتی درساً . وقد أوفی بقسمه قی عام ۱۷٣١‏ » |۷ أنه لم یکن باستطاعته 
شن حملة ضد الفانتی › ومات فی عام ۱۷۸۱ . ومنذ أن مات آوزای کوچو إلى أن 
أصبح أوزای توتو كوامينا أسيب"" ' حاكماً لأشانتى فى عام ۸٠١‏ تولى السلطة 
فی اشانتى حكام صغار تمتعت أشانتى فى عهدهم بفترة من السلم . وفى عهد 
أوزای كوامينا بدأت فترة جديدة فی تاریخ اآشانتى » إذ اشتد الاندفاع نحى 
الساحل » وسرغان ما دخل الأشانتى فى نزاع مع الفائتى ومؤيديهم الإنجليز . 


داهومی 


كانت داهومى المملكة التى جذبت أعظم قدر من الاهتمام فى القرن التاسع 
عشر . فنساؤها المحاربات » ويسالة الفون'" الحربية » والتنظيم الإدارى للمملكة › 


(۲۵) الفانتی : شعب بعیش فی كوت ديقوار على ساحل الرأس - منطقة إلينا - سيكوندى › ويتحدث 
لغة شريبة من لغة الأشانتى » ولديه تنظيم مماثل لتنظيمهم › وإن كان أقل ولعاً بالحرب » وريما يكون من نقس 
أصلهم العرقى . 

. ۱۸۲٤ - ۱۸۰۰ تقول الموسومة البريطانية إن إوزاى بونسو تولى حكم الأشانتى فى الفترة‎ )٠( 
۱۸٠۰۷ - ۱۸۰١ ولذلك قد يكون أوزاى بونسو تسمية أخرى لأوزاى توتو كوامينا أسيب . قاد حملة فى الفترة‎ 
لغزى الفانتى وصلت إلى الساحل » وأرغمت قادة القلاع الإنجليزية والهولندية على الاعتراف بسلطة الأشانتى‎ 
على الفانتى » وقبول الأشانتى كأصحاب لهذه القلاع . كما قام بغخزرات أخرى الدول الساحلية فيما بين‎ 
. ۱۸۱٩ عامی ۱۸۰۸ و‎ 

(۲۷) قسمت مملكة آلآدا بعد وفاة أحد ملوكها بين أبنائه الثلاثة » وأسس ثالثهم » وهو تاكودونسو 
أو داكو ٠‏ مملكة داهومى فى الشمال . وتقول الأساطير إن تاكودونو ذهب إلى «دان» ملك شعب «الفون» 
زا الب رة ها مها فف غل ها اد كان لان تاكورتوء هة لا تشي يدا فا هة 
تاکودونو وقطع رأسه والقی بجثته فی ساس القصر الذی کان بینبه . ومن هنا جاء اسم دان هومی ]211-1011٤‏ 
( أو داهومى ) ٠‏ أى معدة دان . وقد أعلن تاكودونو ملكا «للفون» . وأسس الأسرة المالكة التى حكمت داهومى 
حتى نهاية القرن التاسع عشر . 
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ورقى أعرافها » كل ذلك أثار فضول الرحالة الأوروييين . وتعد داهومى من نواح 
كشرة المثال الكلاسيكى للدولة الحربية الإفريقية . وقد أسس آخرون » مثل شاكا “^ 
( مؤسس دولة الزولو" ‏ ) ممالك حربية » ولكنها كانت ممالك سريعة الزوال » فى 
حين أن داهومى ظلت طيلة قرون ثلاثة » تحت حكم ملوكها من الفون › تنتهج 
سياسة قوامها التوسع . وپندر آن يوجد فى أى مكان فى العالم شعب أخضع 
كل شئ فيه لصناعة الحرب » حتى إسبرطة القديمة أو بروسيا فى العصور 
الویسطی » بمثل ما فعلت داهومی . فقد کان کل شیی فیھا ینظم على ساس 
الحرب » فالحرب هى منظمة الخَطو . وفى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
حذت حذو داهومى كل دولة كبيرة على الساحل تقرييا ؛ مثل إبادان وأشانتى وغيرهما . 

وعواقب هذه السياسة يمكن تصورها جيداً . فهى تعنى الإهمال التام للزراعة ء 
وتناقص السکان بسبب ماترتب على غزو داهومى من دمار واسع النطاق وغارات 
من أجل الرقيق » ويسبب استدعاء النساء للخدمة فى الجيش فى أكثر سذوات 
عمرهن خصوبة . وكان جيش داهومى قوة حسنة الانضباط والتنظيم » وعلى 
الرغم من أنه لا يمكن مقارنة آفراده بجنود أورويا المدربين » فإنه كان القوة 
الأكثر تسليحا والأفضل تدريبا فى غرب إفريقية . ومع ذلك لم يكن النجاح حليف 
سياسة داهومى » فسياستها الحريية لم تكن مرتبطة بآى مقصد سياسى . لقد 
كان الفون قوة يخشى بأسها » ولكنهم أخفقوا فى خلق الامبراطورية التى تؤهلها 
لهم بسالتهم الحريية . وريما أمكن أن نلمس ذلك على أفضل وجه لدى مقارنتهم 
بالأشانتى . 


(۲۸) شاگا : فر «شاکا» من موطن والده سنزانجاکونا ( )۱۸۱١-۱۷۵۷‏ » وفی موطنه الجدید نال 
إعجاب ديجيسوايو » وهم زعيم لثلاثين رئيس ؛ وقيل إنه دبر موت سنزانجاكونا ولولاية شاكا عرش الزولو 
برغم أنه لم یکن الوریٹ الشرعی . وقد بدا فی عام ۱۸۲۱ هزو ناتال » وأفرغها من جانب كبير من سكانها . 
وتمكن بقسوة بالغة من بناء إمبراطورية » حتى لقب بأتياد إفريقية نسبة إلى أتيلا ملك الهون العظيم . كان 
شاکا أول من دخل فی اتصال مع الأوروبیین فى عام ۱۸۲٤١‏ . 

(۲۹) الزولى : يقطنون جنوب شرق إفريقية » ويكونون القسم الشمالى الشرقى من مقاطعة ناتال فى 
جنوب إفريقية . وهم إحدى قبائل مجموعة النجونى من شعب البانتو . وتقول اسطورة الزولو » التى تعززها 
روايات الرحالة » إنهم قبيلة مستقلة استقرت فى وأدى نهر ميولوسى الأبيض عند نهاية القرن السابع عشر . 
يشكلون الآن عصب حركة إنكاثا فى جنوب إفريقية » التى تتخذ موقف العداء من المؤتمر الوطنى الأفريقى . 
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ورہما کان أساچا الكبير آكثر توفيقاً من أوزاى توتو فى هزيمة أعدائه . 
ولکن بینما کان یقف إلى جانب آوزاى توتو واحد من أكثر رجال الدولة الإفريقيين 
حنكة ومقدرة » فان أساچا كان عليه أن يعتمد على القوة الحربية وحدها . وقد 
كانت محارولة أروكويى لصهر وحدة عشائر الأشانتى ودمجها فى أمة واحدة عن 
طريق « العرش الذهبى » حركة رائعة جديرة برجل دولة فى إفريقية القرن الثامن 
عشر . فضلا عن ذلك لم يؤد تفوق الأشانتى فى السلاح » ولا براعتهم الحريية ء 
إلى إغفال أن إلهة الأرض هى أكثر مصادر الثروة خصوبة . فعندما تدور رحى 
الحرب لم يكن ممكنا حدوث مخالطة جنسية أو زراعة . لذلك لم يكن الأشانتى 
يخوضون حرباً إلا بعد التروى اللازم » وكانت الحرب لديهم وسيلة لغاية أكثر 
ھا غا فے انها : 
ولكن على الرغم من أن الفون أخضعوا كل شيئ الحرب » فإنهم وهبو أيضا 
فن إدارة شؤون الدولة . والحقيقة أنهم بنوا TT‏ 
دعموا فتوحاتهم بسياسة حكيمة » وأدخلوا آلهة الشعوب المقهورة فى معبدهم 
الخاص الذى يضم آلهتهم ويذلك أمكنهم امتصاص هذه الشعوب . غير أنه 
مورست رقابة حازمة على الكهنة الذين يعدون بعد الملك أقوى هيئة فى المملكة . 
ری رد فى الأديرة » وأعطاهم ذلك شعوراً بالتضامن والوحدة 
جعل منهم قوة کبپرة . وعلى أية حال فهم يخضعون لسلطة الحاكم » وذلك لأن 
الذين فى تظن ملوك الفون هى آلية إدارية ينبغى استخدامها لصالح الدولة . 
والوجه الأكثر أهمية لدين داهومى هو عبادة السلف . ويحتل توواكيو » الجد 
الأعلى القبيلة » مكانة خاصة . والملك هو نفسه الكاهن الأكبر › وقد E‏ 
الداهوميون عبادة السلف كوسيلة لدعم النسيج الاجتماعى » ويعزز الاسلاف 
المولّهون سلطة الحاكم الذى يكتسب الأولوهية عند وفاته . 


)٠١(‏ تستمر عملية التدريب على الكهانة فى الأديرة فترة سنتین آی ثلاث سنوات يفرض فيا ۶ى 
التدرب مراعاة العفة التامة والامتناع عن شرب الخمر والشره فى الطعام أو الاشتباك قى شجا ٠‏ ويعيش 
المتدرب تحت رعاية كاهن › وشى اللة الاالى لقن فددائر التهر ويتام فى أخراج وة با شاع 
والأطياف ؛ وفى الثانية يتعلم الطلاسم والتمائم والمحرمات الدينية ؛ وفى الثالثة العرافة والكهانة . 
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نیم واس د جد 


وكانت « الشعائر » كبيرة الدلالة فى سياسة داهومى » فهى الوسيلة التى 
يستشار بها الأسلاف . وفى كل قضية يعتقد فيها أن رأى الأسلاقف جدير بان 
يؤخذ فى ا#عتبار يوفد رسول إلى السماء . وفى فترات ثابتة خلال السنة تقام 
« شعائر مهيبة » تقطع فيها رقاب آلاف الناس" » وهكذا فإن هذه الشعائر التى 
استرعت کذیراً أنظار الرحالة الأوروپيين إنما هى جزء من نظام لابقاء على السلطات 
الملكية » وذلك بأن يعلن للشعب أن الأسلاف استشيروا وأنهم وافقوا على السياسة . 

وا ملك هو أب العالم آو سيده » وبناته بتزوجن بكبار الضباط فى الدولة › 
ولكن الأميرات سواء کن متزوجات أو غير متزوجات - ما لم تكن متزوجات 
برجال من طبقتهن - لديهن الحرية فى اختيار العشيق الذى تهواه قلويهن . 
والملك يحتفظ بحريم كثير » ولكن هؤلاء مجرد نساء البيت » أما الزوجات الملكيات 
فیعرفن بزوجات « الپانثر ‏ » ويعتبر النظر إليهن انتهاكا للحرمات » وعندما 
يتجولن يقرع جرس حتى يبتعد المارة عن طريقهن . 

وكانت الإدارة المركزية فى داهومى أمراً جديراً بالملاحظة . فقد نظمت 
كدولة حربية استبدادية . ولكن هذه الاستبدادية كانت نظاماً مقبولاً بسبب 
اشتباك الفون فى صراع ضد الشعوب المجاورة . وفى البلاط كان أمراء الأسرة 
الملكية يستطيعون التحدث دون قيود » وا ملك ينصت إلى آراء موظفيه المتمرسين » 
الكابوسير . والكابوسيرات هم القضاة الرئيسيون ويتمتعون بسلطات كبيرة . أما 
البعض الآخر » مثل يوجن وزير الملك فى وايداح > فهم أعين الملك وآذانه › 
ويفرضون رقابة حازمة على التجار الأوروييين > ولکنهم لم یکونوا مستبدين 
صغارأ , فى شخص يمكنه الاستغاثة باللك من تجاوزاتهم e‏ 


مساأفات منثظمة . 


)۳١(‏ كان من المتبع بين قبائل الأشانتى والفون عند موت الملك أن يحنط جثمائه » وأن يذبع عدد من 
الناس ليقوموا بخدمته فى الدار الأخرى » فالسلف من ملوكهم يأخذون فى أعينهم صفة الآلهة العظام الحماة 
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كان الفون الذين أقاموا هذه المملكة الشهيرة محصورين أول الأمر قى 
هضبة أبومى » تحدهم من الشمال جبال سافالى » أما من الجنوب فمملكة لم 
تدخل فی اتحاد أدچا أو پورتو نوقو . ولكن فيما عدا الناجو » إلى الغرب منهم ء 
وهم شعب من اليوربا » فإنهم ينتمون جميعاً إلى الإيوى » ومَهد المملكة هو 
األلاداح أو أرداح . فقد كانت أرداح بالفعل مملكة مستقرة فى القرن الخامس 
عشر » وقد أشار إليها ليو الإفريقى . وأشار ميركاريتور فى عام ٠٠١١١‏ 
ویلفارتیت فی عام ٠٠٠١‏ إلى مملكة دامی حول آرداح . وکانت آرداح تعتبر 
مملكة هامة » فقد أوفدت فى عام ٠٠١۸‏ مبعوثاً إلى فيليب الرابع ملك أسبانيا 
وآخر إلى فرنسا فى عام ٠١۷١‏ .وتقول الروايات إن شعب أرداح قدم من 
أجاسون » وحوالی عام ۱٦۲۰‏ مات ملكها داج - باسرى غينو تاركاً المملكة 

ئه الثلانة الذين توصلوا إلى اتفاق بان يحكم أكبرهم مكان آبيهم › وان 
يحاول كلا الأخوين الآخرين إقامة دولة خاصة به . واتجه داكو » الأخ الأصغر » 
نحو الشمال واستقر بین کینا وأجہونی » فی مکان یتبع رئیساً محلیاً يدعی 
أويسو سمح للأمير الأجنبى بأن يقيم فيه . ولكن داكو آخذ على مهل يزداد قوة › 
وسرعان ما بدا القلق پساور وپس من تزاید أتباع داکو » فساله مما إذا کان 
سیظل ببنی على قدر ما ا . وأخذ داكو الأمر على محمل الجد وقاح 
بذبح الأمير » وفوق جسدة بنى قصره . وهكذا بدا البيت الملكى الداهومى سيرته 
فى الغزو 

وحول داكو انتباهه إلى صغار الأمراء والرؤساء الذين يهيمنون على المنطقة ' 
والذین کان داکی بدوره من قبل واحداً منهم › > وسرعان ما تمكن من إخضاع 
بعضهم لسيطرته » ويخاصة رئيسا پاخی وأغہون » كما خاض حرباً ضد الماهى . 
وعند موته لم يكن هناك ما بميز أبومى عن غيرها من الولايات التابعة . وخلفه 
ابنه آخو الذى قاد ثورة من قبل ؛ وكان يحيا حياة قناص فى الغابة . ولدى 
سماعة بموت أبيه أسرع إلى العاصمة » وارتقى العرش بعد أن قتل مغتصباً العرش 
أعلن نفسه ملكاً . وواصل آخو سياسه أبيه فى إخضاع الرؤساء المجاورين 
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لسيطرة داهومى . ودام حكمه ثلاثين عاماً تدعمت الدولة خلالها كثيراً » وتحول 
رؤساء القبائل فى بطء إلى آتباع للمملكة . وعند موته فى عام ٠٠٠١‏ كان هناك 
مطالبان يتنافسان على العرش : أبوساسا إبن الحاكم الراحل » وآخوه أكبا . 
وكان النصر حليف أكبا . ولكن أبوساسا لجا إلى أويو . وتحرك جيش من أويو 
فی اتجاه داهرمی التى آرغمت على الاعتراف بسيادة آويو . وظلت داهومى طيلة 
الأعوام الثلاثين التالية تابعة لأويو » ولكنها تبعية تعين على أويو أن تفرضها 
بحملات حربية مستمرة . وعلى الرغم من تبعية كبا لأويو فإنه لم يتخْل عن حياة 
الغزو » واستطاع أن بخضع شعب الچغبی الذى يعيش بالقرب من مستنقعات 
نوهوا » كما قام بغز الولايات التابعة الصغيرة التى تضمها الهضبة . 

وفیما بین موت آکبا وعهد آغاچا الذی ارتقی العرش فی عام ۱۷۰۸ » وکان 
أول حاكم تاريخى لداهومى › أحكم الفون فى أبومى قبضتهم على الهضبة ؛ 
وكان تفوقهم عليها لا شك فيه . ومع ذلك فقد استمروا فى حالة تبعية لأويو » ولم 
يكن الماهى يعترفون بسلطتهم . وساير الملك الجدید أغاچا الزمن › وكان يعلم 
فی ا اھ ا ارا ق اا ا ا 
داهومی « ... بلد يقع بین أردرا ونين تجاه الشمال الشرقى » وهكذا فهى ا تصل 
ال الال و ت عا ك رة من ارق من ال الي اا اة 
بعضهم أسرى حرب » ويعض آخر حكم عليهم بهذه العقوية عن جرائم ارتكبوها . 
وهؤلاء الرقيق يباعون للهولنديين والبرتغاليين الذين يقومون بنقلهم إلى أمريكا » . 
ولم تكن درا وحدها فى هذا المضمار » إذ كانت تجارة داهرمى فى الرقيق كبر 
حجما . وانصرف اهتمام أغاچا إلى الاستئثار بمزايا التجارة كاملة باستبعاد 
الويسطاء وإقامة اتصال مباشر مم الجالية الأجنبية التى تمارس التجارة . وقد 
عادت عليه فتوحاته فى الشمال الغربى بأعداد كبيرة من الرقيق » ولكى يدعم 


(۳۲) اولقیرت دابر : جغرافی هولندی عرف بالكفاءة وحسن الاطلاع . اُصدر فی عام ۱۹۹۸ کتابا تحت 
عنوان وصف إفرıظaة Description of Africa‏ لر فة ددا من التقارير العالية القيمة عن أحوال ينين 
ويعض الدول والمدن الإفريقية الأخرى » وقد جمع معلوماته من مصادر ا كثبرة . بأخذ کو 
يكتبون هن إفريقية . 
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مركزه تعين عليه أن يجد له منفذاً إلى البحر حيث يمكنه أن يقيم جالية تجارية 
أجنبية » ون يبيع الرقيق » ون يحصل على الأسلحة والذخيرة دون وسطاء . 
ذلك قرر أن يحول اهتمامه إلى الولايات التابعة الساحلية . وكانت أرداح » وهى 
الدولة التى هاجر منها سلفه » تحتفظ بعلاقات طيبة مع أبومی حتى عهد أغاچا 
رلکنها دخلت فى حلف دموى مع ملك الهويدا » وحذرته مراراً من الاستعدادات 
التی تجری للحرب فی أبومی . وبعد أن قامت داهومی بغزو الهویدا هاجم آغاچا 
أرداح » وتمكن من فتحها بعد مذبحة كبيرة . وأعقب هذا الفتح خضوع چاكين › 
وهی بلد إلى الغرب من وإيداح . ولکن أغاچا كان عليه أن يزحف نحو الشمال 
قبل أن يستطيم إتمام فتوحاته › وذلك لمواجهة الغزو القادم من آويو . وتمكن 
الأويو من صد الجيش الداهومى » ولكنهم آنهكوا » ومن ثم لجا الملك إلى الحيلة . 
وکانت معه مقادير كبيرة من شراب مسكر » فتركها وانسحب مسافة ما . وعندما 
وجد جيش الأويو أن الجيش الداهومى قد انسحب بدا أعمال النهب . ولم يكن 
الافرن معرنون هدا التو ع من القتراب وأترغوا فى تاه ى رغان ها 
فقدوا وعيهم » فانقض عليهم الداهوميون وهم على هذه الحالة » وثأروا منهم بعنف . 

ومع ذلك ری أغاچا أن من الحكمة العمل على تهدئة الأويو بإرسال هدايا 
ثيرة تصحبها واحدة من أجمل بناته . ويعد أن تمكن من تأمين حدوده الغربية 
على هذا النحو عن طريق القوة الحربية الممزوجة بالخنوع » عاد إلى مهمته التى 
لا تتوقف على الساحل . فقد أرسلت له وإيداح ٠‏ أكثر المدن الساحلية أهمية ء 
ردا ینطوی على التحدی » وعقد أغاچا العزم على سحقها . ولم تكن وايداح تدرك 
أن أغاچا يمكن أن يعود بهذه السرعة » ولذلك لم تتخذ أية إجراءات دفاعية ء 
قط اة نون مقاومة .رعذ فت أغاچا كلا من سارى وتوفين :وعلى 
الرغم من الهزيمة التى لحقت بداهومی » فإنها لم تقهر وکان مازال لها جيش فى 
المىدان . 

وأدت غارة أُغاچا على الساحل إلى دخوله فى اتصال مع الأوروييين . وكان 
نفوذ الانجليز فى ذلك الوقت سائدا فى وايداح » لذلك كانوا يؤيدون تلك الدولة . 
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ولكن الفرنسيين كانت لهم بدورهم وكالة تجارية فى وايداح » فساندوا أبومى . 
وقد تعرضت وايداح لهزيمة آخرى » ومنذ ذلك الوقت أصبح نفوذ الفرنسيين هو 
السائد فيها . ومع ذلك ظل شعب وايداح يراوده الأمل » فطلب العون من أويو 
التی أرسلت جیشا أعمّل التخریب فی داهومی » ولکن أغاچا رفض فى تعقل 
سحب قواته من وایداح . وقد ادت حروب أغاچا المستمرة إلى تقلص جيشه › 
ولا لم تكن التعزيزات الكافية متاحة له فقد کون فى عام ٠۷١۹‏ كتيبة من النساء 
المحاربات » اللاتی کن هن الأمازونات » ' ويهن استطاع أغاچا غزى وايداح » 
ولم تكن سلطته على الساحل قد استقرت بعد . ویپنما کان أغاچا مشغولا فى 
بلاد الماهى » ثارت الولايات الساحلية فى عام ٠۷١١‏ بتشجيع من الهولنديين 
والإنجلیز » فأرسل أغاچا أفضل قائد لديه وجزءاً كبيراً من جيشه إلى الساحل »› 
وسحقت التورة ونهبت الوكالات التجارية الهولندية والإنجليزية . وفى النهاية 
خضعت وايداح وجميع الولايات الساحلية لداهومى . 

وأصبحت كتيبة « الأمازونات » التی کونها أغاچا أوسع الكتائب شهرة فى 
جيش داهومى . وفى الأصل لم تكن هذه الكتيبة من كتائب الصفوة › إذ كانت 
تتكون من نساء قبض عليهن بتهمة الزنا أو سبقت إدانتهن بجرائم أخرى . 
وکن يعطين الخيار بين االتحاق بالجيش أو القتل . وقد تأثر آغاچا بشجاعتهن › 
وجعل منهن وحدة نظامية فى الجيش . 

وكان غيزو هو الذى جعل من « الأمازونات » الفيلق المختار فى الجيش U‏ 


)١(‏ الأمازونات : تقول الأساطير اليونانية إنهن شعب خرافى من النساء اللاتى يحترفن الصيد 
والقتال ويقطعن الثدى الأيمن ليسهل عليهن استخدام القوس . وليس هناك تعليل مؤكد لأصل اللفظة 
ا . والتفسير الوحيد المقبول هو القصة المالوقة لأرض بعيدة كل شي فيها يسير فى الطريق الخاطيء › 
وهكذا تحارب النساء » فى حين أن الحرب هى وظيفة الرجال . وفى القرن السادس عشر أكد المستكشف 
الأسبانی فرانسسكودى اوريينانا أنه دخل فى نزاع مع نساء محاربات فى أمريكا الجنوبية على ضفاف نهر 
المارانون الذى سمى فيما بعد « بالأمازون » . ومن المؤكد وجود « الأمازونات » فى جيش داهومى 
فى العصور الحديثة . ويقال إن وجودهن اختفى خلال الحماية الفرنسية . 
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تقديم إحدى بناته للملك . وجندت أولئك البنات فى الأمازونات » وكن يعرفن بأتهن 
زوجات الملك . وکان یحكم بالإعدام على من یزنى بهن . 

وقسمت «الأمازونات» إلى خمس سرايا : )١‏ حاملات البنادق ؛ ۲) قانصات 
الأفيال ؛ ۳) حاملات السيوف )٤ ١‏ راميات السهام ؛ )٥‏ المشاة . وكن يخضعن 
لتدريب مكثف . وقد شاهد دنكان تمريناتهن » ويقدم إلينا وصفا لهجوم صورى 
على سياج من الخوازيق » وكانت الأرض والأسوار مغطاة بالأشواك ؛ ولكن 
الأمازونات اندفعن فوقها وعدنا للملك بالأسرى . ويفضل هذا النوع من التدريب 
تكونت لديهن مناعة ضد الألم والمشاق » وأصبحن القوة الأشد رهبة فى غرب 
إفريقية . 

وینما کان أغاچا مشغولاً فى الجنوب » كانت ماهى تخلق المتاعب فى 
الشمال الشرقى . وماهى بلد جبلى يتعين على قوافل التجارة التابعة لداهومى أن 
تمر عبر أراضية وهى فى طريقها إلى بلاد السودان . ولم تكن تضاريس 
ماهى ملائمة لحعمليات المشاة فى جيش داهومى › وعلى الرغم من أن الملوك كانوا 
یرسلون الجیوش بانتظام لغزو ماهى » فإن فتوحاتهم لم يكن لها طابع اللوام . 
فحملة أغاچا فى عام ٠۷٠١‏ أقرت سلطته فى القرى المحصنة » وحافظت على 
طرق التجارة مفتوحة » ولكن ماهى لم تقهر . وتلك مشكلة واجهت الملوك الذين 
خلفوه » وظلت ماهی حتی الغزو الفرنسی شوكة فی چنب داهومی . ٠‏ 

وقد ترك أغاچا عند موته مملكة كبيرة لابنه وخلیفته تغبوصون .”' بيد أن 
سلطة داهومى لم تكن مدعمة تماماً إل فوق الهضبة . وظلت ماهى › شأنها شأن 
غيرها من الدول المجاورة » تعكر صفو السلم. وعلى الرغم من أن الدول الساحية 
قد تعرضت للهزيمة أمام تنظيم آغاچا المتفوق › فإنها لم تكن قد قهرت بعد › 
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2 فى‎ ebu ولكنه ورد تغبیزو‎ Eben تفبوصون : ورد اسمه فی المتن هكذا‎ (o) 

بالصفحة ۲۳۵ من کثاب داقیدسون › The African PAS‏ ) نقلا عن کتاب روبرت نوریس ۰ مذکرات عهد ہوسا 

أهاديى » ملك داهرسى Memoirs of the Reign of Bossa Ahadlee , King of Dahomy‏ .« aèuallة‏ ۱1 ( 
وجاء فى هذه الحاشية أن ہوسا أهادى هى نفسه الملك تغبیزی الذى حكم داهومى فى الفترة ١۷۷٥-۱۷۲۷‏ . 
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وظلت على استعداد لخلق المتاعب . وكانت لدى الأريو فى الغرب رغبة مستمرة 
فى تخريب الدولة التابعة لها التى تزداد قوة » وفى إخضاعها لسيطرتها . وهكذا 
لم يكن تغبوصون يواجه مشكلة سهلة . بل إن الأمر الأكثر أهمية هى أنه واجه 
فى الفترة الأولى من حكمة ثورة قام بها وزيرة الثانى ميو › وقد تمكن وزيره 
الأول غو من سحق هذه الثورة فى عام ٠۷٣١١‏ > وفی عام ۱۷۲۷ قام جیش الأویو 
بغز داهومی ٠‏ وتقهقر الملك » فى حب أبدت العاصمة أجبونى مقارمة شديدة . 
بيد أن الأريو عادوا أدراجهم بعد أن أعملوا النهب » وأسروا أعداداً كبيرة من 
الرقيق . وقد أصبحت غزوات الأويو سمة سنوية بارزة ٠‏ ففی کل عام ينقضون 
على داهومی کالجراد » ينهبونها ويخربونها ويعودون بالرقيق . كذلك لم تكن تلك 
هى النهاية . فالماهى » الذين لم يتوقعوا أن يكون خليفة أغاچا فاتحا فى عظمة 
بيه » قاموا بالثورة . وأرسل تغبوصون جيشاً لمواجهة الموقف . بيد أن الماهى 
اعتصموا بالجبال ومنها أخذوا يسببون المتاعب لجيوش داهومى . ومع وجود 
هدنة من حين لآخر » استمرت حرب العصابات هذه حتى عام ۲ عندما شعر 
الماهى بحاجتهم إلى بضع سنوات من السلم . كذلك لم يكن هناك هدوء على 
الساحل . فقد كان للبرتغاليين قلعة قوية فى بلاد وايداح » وأحسوا أن الإدارة 
المركزية لدى داهومى يمكن أن تؤدى إلى تقليص أرباحهم من تجارة الرقيق › 
ومن ثم قدموا التأييد للوايداح والبوبى » وكانوا يجدون الحماية فى القلعة » ولكن 
غو أخضعها فی عام ۱۷٤١‏ . وفی عام ۲ »۰ بینما كانت داهومى مشغولة مع 
الماهى والأويو » شهر الوايداح والبويو السلاح مرة أخرى » وحاصروا الحامية 
الداهومية فى المدينة » ولكن غو تمكن من طردهم بجيش قوامه خمسون ألفا . 

وكان تغبوصون بدوره يرغب فى توسيع الإمبراطورية » وسنحت له الفرصة 
فی عام ۱۷٤١‏ عندما مات آوزای توتو » حاكم أشانتى . وقد ثار النبلاء 
الساخطون والدول التى فتحت حديثا ضد أوكويى وارى » وأرسلت فرقة من 
الجنود الداهوميين لمساعدته . وسحقت الثورة فى يسر » ولم تسفر المغامرة عن 
شئ . وفی عام ۰ راودت الأشانتى فكرة أن بلقتوا الداهوميي درسا » 
وقاموا بغزى البلاد » ولكنهم ردوا على أعقابهم . 
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ومع ذلك لم تقهر المنطقة الساحلية . فقد رفض الوايداح والبويو الذين 
تعرضوا لهزائم متكررة الاستسلام لقدرهم . كذلك لم يكن الإخلاص طابع 
الداهوميين الذين تسند E E E‏ أن نائب الملك 
أعلن العصيان فى عام \Vfo‏ > وأعدم شنقا ولكن اشد المتاعب التى واجهها 
تغبوصون جاءته من صهره شامېو . فقد ازدادت قوة شامبو كثراً » ولخشيته من 
E a‏ إلى البوبو » وسرعان ما أصبع قائداً عاماً لجپشهم . وفی 
۱o۳ ale‏ أرسل الملك جيشاً كبيراً ليحسم القضية تماما » فانسحب البويو إلى 
المستنقعات » وطاردهم الداهوميون وأوقعوا بهم هزيمة ساحقة . ويحلول 
عام ۱۷١١‏ كانت قوتهم قد نمت بدرجة تكفى لمحاصرة الداهوميين فى وايداح 
نفسها » ولكنهم أخفقوا فى الاستيلاء على القلعة . وظل تغبوصون » حتى وفاته 
فی عام ۱۷۷۳ء یقاتل من أجل اخضاع البوپو » ولکن دون جدوی . 

وواجه الملك الجديد كانجلا ( ۱۷۷١‏ - ۱۷۸۹ ) المشكلات المعهودة للوك 
داهومى » وهى تدعيم السيطرة على الساحل واخضاع الماهى ودرء خطر الآويو 
وتوسيع المملكة . وقد حالفه الحظ بوجود خلاف على وراثه العرش فى وايداح . 
واغتنم انجلا هذه الفرصة ونصّب مرشحه على العرش . وکانت ترس جيوش 
نظامية كل عام لتخريب ماهى » ولكن شعب الجبال ظل على عناده . وقام الأويو 
بهجوم فی عاح ۱ »۰ ولكنه كان مجرد غارة أخرى » فقد كانت قوة الأآويو 
تتقرض بالفعل » وعلى الرغم من أنهم ظلوا على درجة كافية من القوة عشر 
رات خر :فف ادت تاهو فقا نها وی غا 10۷0 فم کانجلا 
بمهاجمة أبى بالتعاون مع الآدا"' التى يجيد أهلها القتال فى المستنقعات . ولم 
بستطع الأبّى الصمود فى وجه الجيوش ل و 
وکل هذا الشتال المتواصل کانت له آثاره . وفی عام ۲ قاست داهومی کثیراً 
بسبب مجاعة حلت بها . 


)۳١(‏ کما پتضح من الحاشية السابقة فإن تغبوصون ظل يتولى الحكم حتى عام ٠, ٥‏ وذلك يؤکد أن 
الملك الجديد كانجلا تولى الحكم فى ذلك العام . 
)۷( لادا ء ھی نفسھا J‏ أرداح 4 انظر إلمفحأا ت السبايقة + 
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وکان النقل مشکلة کبری واجهت داهومی فى حرويها على الساحل بسبب 
كثرة الأخاديد والأنهار الصغيرة التى تعوق حركة الجيوش . ولكى يدعم 
الداهوميون سيطرتهم على البلاد قاموا ببناء الجسور والطرق وردم الخنادق . 
وقد أوضسحت الثورات التى يقوم بها الشعب الساحلى بين الحين والآخر أن 
سيطرة داهومى تفتقر إلى الاستقرار » وأن الشعب الساحلى يرفع راية العصيان 
كفا سنك ا لفرض ةة 

ىغام ۷۸ غاد ت دا هوی الى اناج سانا ترم > فهاحمة 
باداجری .“" بيد أن هذا الهجوم كان مجرد مناوشة أولية . وفى العام التالى 
قام الداهوميون » بالتحالف مع ملك لاجوس » بمهاجمة باداجرى للمرة الثانة 
وأخرزوا ضرا موقا وكان ذلك بذاية لف م لأجوس استمر حت خضدعة 
لاجوس للحماية الإنجليزية . وكان الغرض من الحلف مهاجمة مدن اليوربا 
المختلفة فى الداخل والاستيلاء على تجارتها . ولكن داهومى لم تكن على درجة 
من القوة تكفى لمهاجمة الأويو . وكانت الصعوبة تكمن فى أن الدول الأخرى 
تستطيع بدورها طلب حماية الأویو . ففى عام ۱۷۸١‏ طلبت ألآدا » على سبيل 
المثال » حماية الأويوء وهو ما يعنى أن داهومى لم يكن باستطاعتها أن تهاجمهه. 

وفی عام ۱۷۸۹ خلف آغونویو کانجلا › وکان حاکماً ضعیفاً » ولکن کان 
عليه التصدى شكلة ماهى . فسير إليها ثلاثة جيوش » ولكنه أخفق فى إخضاء 
آهل الجبال ذوى المراس الصعب . ولقد كان ملك ألأدا يتوق علنا إلى موت الملك 
الرأحل ؛ ولكن أغونويو آثر الهدوء خشية من الأويو . وعلى الرغم من أن أغونويو 
لم يكن موفقاً فى حملاته الحربية › فإنه كان حاكماً عادلاً . فقد خفض الضرائف 
وحارب جشع الجباة . وخلال حکمه الذی استمر ثمانی سنوات ازداد رخاء 
داهومی › وکانت هذه الفترة من الهدوء هى التى هياتها للنجاح الذى حققته فى 
النصف الأول من القرن التاسع عشر . 
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الفصل التاسع 


عرب إفريقية فى القرق التاسح عشر 
از تفار الإسبام 
£ 
اول 
قامت الدولة فى غرب إفريقية » مثلما قام اقتصادهاً » على تجارة الرقيق . 
وقد حظرت بريطانيا تجارة الرقيق فى عام ۱۸٠۰۷‏ » كما ألغت الرق على نطاق 
حذوها . وكانت معارضة الدولتين الكبيرتين لتجارة الرقيق بمثابة نذير الموت لها . 
وطرح موقف الدول الأوروبية الجديد تجاه تجارة الرقيق مشكتين أمام الدول 
الافريفية أولاهما أ الرقيق يشكلون عصب صادرات غرب إفريقية » وان 
حصيلة بيعهم تكفى لسداد أثمان جميم الواردات تقريباً . فبماذا بستعاض عن 
هذه التجارة ؟ ثانيتهما أنه كان هناك حتى إلغاء هذه التجارة التقاء فى المصالم 
بين الأوروييين والدول الإفريقية الساحلية . 
الساحلية مصالحها فى تجارة الرقيق › على حن انصرفت فرنسا وانحلترا 
شفاط الى القضاءعاها دو لن القرغل قى الال التماسا التهارة الس عة 
وكان هناك إدراك بآنه ما لم يمارس ضغط أوروبى على الدول الداخلية » فلن 
نتوفف الإغارة من حل الحصول على الرقىق « رذىله السودان الكیرى ( ٠‏ وهکذ!ا 
ارتبطت الدوافم التجارية « والإنسانية » ارتباطاً وثيقاً بالتوغل قى الداخل . 
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کانت الول الإفريقية فى مازق . فالتحول المفاجئ فى موقف أوروبا تجاه 
تجارة الرقيق قوض الأساس الذى تقوم عليه القوة السياسية فى المناطق 
الداخلية ٠‏ ولقد اكتسبت الدول الساحلية قوتها على أساس مقايضة البشر 
بالبنادق والبارود » وألاآن أدركت فجأة أن سوق الرقيق قد تدهورت إلى أدنى 
مستوى . والحقيقة أن البرتغاليين والأمريكيين كانوا مازالوا يمارسون تجارة 
واسعة فى الرقيق › بيد أن هذه التجارة أصبحت محفوفة بأخطار متزايدة » حتى 
أنها وت من الاخ الفط فى نات هن القن التاممم عقن :و نحت 
الأسواق المتاحة الوحيدة هى أسواق شمال إفريقية وغرب آسيا . وعلى ضوء هذا 
التغير فى توازن القوى يمكن أن نرى قيام دولة الفولانى فى سكتووماسةة ؛ 
وكذلك قوة التوكولور فى بلاد السودان . وعلى الساحل واصلت آشانتی وداهومی 
ازدهارهما بسبب قوة المشاعر القومية وما يكمن لديهما من مقدرة حربية . ولكن 
دلتا نهر النیچر كانت هى المنطقة التى استفادت حقا من هذا التغير فى السياسة . 

وکانت قد أقیمت فی دلتا النیچر « سلطة قضائية قنصلية » - وهی نوع من 
« الحكم الثنائى » بين الضباط البريطانيين المشرفين على شحنات السفن والىول - 
المدينة التى نشات على الساحل . وفى القرن التاسع عشر ازداد طلب البريطانين 
افا ون ی اهتمامهم بالنظافة . وقد اكتشف أن زيت النخيل أكثر 
ملاعمة لصناعة الصابون من الشحوم الحيوانية » وأنه يمكن استخدامه أيضا فى 
تشحيم اللات ٠‏ وهكذا كان باستطاعة دلتا النیچر أن تتحول إلى تجارة مشروءة 
دون ان يهتن اقتصادها ٠‏ وكان لدى الدول - المدينة أساطيل نهرية قوية - قوارب 
مسلحة بالمدافع وأسوار محصنة للسيطرة على تجارة الزيت وتأديب القبائل 
الداخلية المناوئة . بيد أن الرقابة الشنائية() أخذت تتداعی فی دلتا النیچر مع 
مقدم السبعينات ؛ ودخل الضباط البريطانيون المشرفون على شحنات السفن فى 


(۱( بمقتضی اتفاقات وقعت ہین بريطانيا وزعماء الساحل أقيم اختصاص قنصلی يقضی بتعاون 
الفريقين فى مراقبة تجارة الزيت » ومنع التجار البريطانيون حق التقاضى أمام قناصلهم وفقا لقوانينهم . 
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نزاع متزاید مع أمراء التجارة المحليين . واستخدمت الحلقات والكارتلات والمقاطعة 
فى محاولة لتحطيم قوة الخصوم . وكان أفراد الجالية التجارية الأجنبية تواقين 
إلى التوغل فى الداخل لكسر احتكار رؤساء القبائل » أما هؤلاء الرؤساء فلم 
یکونوا فقط مشغولين بالحيلولة دون ذلك » وإنما كانوا يهدفون أيضا إلى تصدير 
الزیت رأسا إلى أورويا . 


وفى بلاد السودان كان الموقف مختلفاً » فليست بها ثروة مادية تنتظر من 
يقوم بجمعها . وحتی فى أشانتى لم تزدهر تجارة الزیت › ولم يكن الكاكاو قد 
أدخل بعد فى غرب إفريقية › كما لم تكن للكولا سوق فى أورويا . وواجهت 
أشانتى » شان غيرها من دول غرب افريقية » مشكلة الصادرات المتى تدفم من 
حصيلتها تمن وارداتها من البنادق والبارود » وإن وجدت بعض العون فى الذهب 
والتبر » على حين أصبحت تجارة بلاد السودان مع شمال إفريقية والشرق أعظم 
أهمية بكثير » وكان ذلك بطبيعة الحال هو المنفذ الرئيسى لتجارة هذه البلاد ؛ وله 
يعد يصل إلى الساحل الخغربى سوى القليل من الرقيق الذين يؤسرون فيها . 

وثمة سمة مميزة أخرى للقرن التاسع عشر » ريما تسترعى الانتباه أكثر من 
غيرها » هى ظهور الروح القومية . فدول مثل أشانتى وداهومى ويرنو والبمبرة 
كان رد فعلها واحداً عندما واجهت الغزوات الأجنببة . كما أن إحياء دولة البرنو 
تحت حكم, الكانمی'' فى مواجهة جهاد الفولانى لا يمكن تفسيره إلا من زاوية 
القومية . فالفولانى كانوا إخوة فى الدين » ولم يذكر الكانمى أن الهوسا لديهم 
آراء هرطقية للغاية . ولكن عندما طلب حكام الهوسا العون من السلطان ‏ هب 
لنجدتهم عن طيب خاطر . 


وكانت المسالة الأساسية التى واجهت مسلمى السقانا هى الخلاف حول 
تفسير قواعد الإسلام . فبل والكانمى » مثلا » اختلفا حول هذه المسالة ؛ كذلك 


)( الشيخ محمد الأمين الکانمی : يٿناول الفرع » سابعا » من هذا القفصسل حباة الشيخ الكانمى 
بالتفصیل » كما ترد تفاصيل أخرى فى الفر ع « ثالذا » . 

. الإشارة هنا إلى سلطان البرنو‎ )١( 

. السفانا ؛ ا مناطق التى تحد الغابات الاستوائية وتقع بينها وبين الصحارى الحارة‎ )٤( 
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فعل عمرأ” وأحمدو ‏ . ويدلل أحمدى على أن ولايات البمبرة التى قبلت حمادو أ 
سلطانا عليها لا يمكن شرعاً أن تعتبر ولايات يتعين الخروج للجهاد ضدها . وفى 
كلتا هاتين الحالتين كان الجانب الدينى هو العباءة التى يختفى تحتها الصراع 
من أجل السلطة ؛ فالفولانى فى سكت › وكذلك التوكولور » كانوا يتوسعون > 
ويرنو وماسنة كانتا تقفان فى وجه هذا التوسع . كما أن ماسنة التى قامت نتيجة 
للجهاد ضد الوثنيين كانت تمارس أعمال القتل ضد التوكولور متحالفة مع البمبرة . 
وهكذا أصبح الإسلام يستخدم من كلا الجانبين لدعم مركزه . 

كذلك آدى ظهور مجموعات جديدة مثل التوكولور والفولانى إلى بزوغ الروح 
القومية . ففى برو قام الكانمى » بعد فقدانها أقاليمها الغربية » بتنظيم مقاومة 
على ساس فومی واستطاع صد زحف الفولانی وطردهم . كما أن ممالك الهويسا 
لم تتوقف آبداً عن القتال » کما سنری » وظلت حتى قبام الحكم الېريطانى تقاتل 
من أجل الاستقلال . وكان الخوف من قيام الهوسا بثورة داخلية شديداً للغابة › 
حتى آنه عندما هدد رابح الامبراطورية كان الفولانى عاجزين » بل عازفين » عن 


)٥(‏ الحاج عمر : ( ۱۷۹۷ - ۸١١‏ ) » من التكرور » نشا فى فوتا جالون ( السنغال ) » يعرف أيضا 
باسم عمر سیدوتل ٠‏ تربى تربية دينية » ودخل فى الطريقة التيجانية . لقى عثمان دان فوديو فى سكتو وحمادو 
الشيخ فى حمدألاى » وزوجه محمد بل بابنته . له فتوحات كثيرة » وضم تمبكت إلى مملكثة الواسعة التى 
شملت ماسنة والفوتاتورو . قضى الفرنسيون على دولثه عندما شرع أولاده یمدون سلطانهم إلى شمال وادی 
النيچر . 


(1) الشيخ أحمدو : إبن الحاج عمر . حمل لواء الحهاد الإسلاصى بعد وفاة أيه . عهد إليه أبوه ؛ أثناء 
حملته على ماسنة » بالنظر فى شؤون المملكة » وجعله خليفة له على أتباع الطريقة التيجائية . خاض نضا 
مستمرا ضد الخارجين عليه . وقد ثار ضده بعض أفراد التيجائية غير معترفين بسلطته الدينية حينما اثخذ 
لقب مير المؤمنین . توفی فی عام ۱۸۹۸ . 

(۷) حمادو الشیخ ( حمادو سیكی ) : ظهر بين الفولانى حوالى عام ٥‏ داعية ومجاهد إسلامى فى 
منطقة ماسنة پدعی حمادو بارى . اشترك قى حملات عثمان دان فودیو لفتع بلاد الهوسا . ومكافاة له على 
RR RT os‏ 
من بلاد البمبرة . وبدلا من حمادو وردت فى المتن كلمة حمد ألاى ( أى الحمد لله ) ١‏ وهذا خطأوقع فيه 
المؤلف » ذلك أن« حمد ألاى » هى الاسم الذى أطلقه حمادو الشيخ على مدينة أنشأها فى بلإاد البمبرة . 
واتخذها عاصمة له . هذا وقد توفی حمادی الشیخ فی عام ۱۸٤۸‏ . 
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سکع بج چک ےن ٠‏ 


الدفاع عن الحدود . وقد أدرك الفولانى فى سكتو قوة الروح ا ا 
يخشون أنه ما لم تتم تهدئة الهوسا » فإنهم يمكن أن يطيحوا بهم عن طريق 
الانضمام إلى الأجانب . لذلك حاولوا التوصل إلى اتفاق معهم .وقد منع 
استخدام الفولفيد"' كلغة » واستخدمت لغة الهوسا فى كل من الأغراض 
الرسمية والاجتماعية » كما أخذ استخدام لغتهم يتزايد فى الأعمال الإدارية . 
وهکذا کان الفولانی یندمجون ببطء فی الهوسا »> حتی قبل أن تصبح نیچیریا 
الال ا من الإمبراطورية البريطانية . 


MEN CONSE 
البمبرة قد تعرضوا لهزائم متكررة على أيدى الحاج عمر »› الذى كان لجيشه‎ 
تفوق هائل بفضل حملة البنادق والمدافع من الوولوف » فإنهم لم بلقوا السلاح قط‎ 
فبعد أن هزمهم الحاج عمر عادوا إلى محاريته بالتحالف مع الفولانى » وعندما‎ 
تبين لهم أن الفولانى ضعاف للغاية انضموا إلى الفرنسيين . ولكن مسعى البمبرة‎ 
لم يكن إحلال السيادة الفرنسية محل سيادة التوكولور › ولذلك فإنه عندما استقر‎ 
وكان التفوق‎ ٠ النقود الفرنسى فى البلاد حاريوا مرة ثانية من أجل استقلالهم‎ 
الهائل للفرنسيين » وكذلك ما أصاب البمبرة من تعب وإرهاق بسبب الحرب » هما‎ 
. اللذان أديا إلى وضع حد للحرب‎ 

وفى بلاد اليوريا بدورها ظهر إطار مماثل . فإقامة إمارة للفولانى فى 
إيلورين » وانهبار إمبراطوربة الأويو » يمكن أن يحملا المرء على توقع سقوط 
البوريا » مثلما حدث للهوسا » تحت السيطرة الأجنبية . ولكن الروح الحرييه لدى 
اليوريا أكدت نفسها من جديد بعد أن واجهت الغزو الأجنبى » وأصبحت إبادان 
وأبيكوتا مركزى المقاومة عند اليوريا . وكانت أشانتى وداهومى فى طريقهما 
بالفعل إلى أن تصبحا دواتين قوميتين » ولقد أدت حروب القرن التاسع عشر إلى 
تقوبة هذه المشاعر . وهكذا أصبحت القومية الصاعدة هى السمة المميزة الأكثر 
وضوحاً لغرب إفريقية فى القرن التاسع عشر . 


(۸) الفولفيد : هى لغة الفولاثى . 
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يعد الغزو المراکشی » وما اعقبه من فوضی دامت قرنین › على چانب کبیر 
من الأهمية لفهم تاريخ القرن التاسع عشر . وقد دى انهيار السلطة المركزية فى 
نخ ادر الى نموق تعن قل ا اا ا کات اة الكل 
أوى والأوليمندن' " آكثرها أهمية . وسنحت القبائل الصحراوية عندئذ فرص 
غير محدودة لمهاجمة جميع القوافل » وعاد عليها ذلك بمنافع كثيرة . وطوال القرن 
التاسع عشر توغل الطوارق ببطء فی وادی النیچر » واستقروا فى مقاطعات مختلفة . 
وكان عليهم لأول مرة أن يقوموا بدور نشط فى ألحياة SS GEE‏ : 
ولذلك فمن الضرورى أن نلم بفكرة ما عن قبائل األصحراء الرئيسية التى قدر لها 
أن تحدث تاثيرا على بلاد السودان . 

فالكيل أوى قبيلة تنتمى إلى قبيلة أوراغن القوية » وقد استقرت فى وادى أول . 
وقد أصبحت هذه القبيلة على درجة كبيرة من القرة فى موطنها الجديد . وفى 
عام ٠۷١١‏ قام الكيل أوى بطرد حكام الهابى من أسبن ووضعوا أيديهم على 
البلاد » وفى الوقت نفسه توصلوا إلى اتفاق مع الزثوج وافق حاكم أسبن 
بمقتضاه على أن يتزوج بامرأة سوداء . وكانت نتيجة ذلك أن أصبحت الكيل أوى 
قبيلة مختلطة › واتخذ أفرادها لأنفسهم العادات المستقرة الخاصة بالزنوج › 


(۹) الكيل أوى : كيل معناها قبيلة . وهم أحد فروع الطوارق . تمكنوا بمعاونة سيدهم إدريس ألوما 
سلطان البرنو من طرد الکیل چيريس من أير والسيطرة على طريق القوافل الذى يربط بلاد الهوسا بغات . 
وهو طريق كان ذا أهمية حيوية لبرنو . ينسبهم إبن خلدون إلى قبيلة قتامة الذين قدموا من اليمن وعاشو! 
وتكاثروا فى كردفان ومنطقة النيل الأزرق > وقد عرفوا بتعاونهم مع قوابت الاحتلال الفرنسى , 

)٠١(‏ الاوليمندن : يرتبطون بمجموعة صنهاجة ( زناتة ) الغربية من الطوارق . استوطنوا النیچر الأعلى 
واستولوا على المراعى الخصبة حول غاو متحدين حامية الأرما »> وتخلبوا عليها . وقد استرد الأرما عاصمة 
السنغى القديمة ٠‏ ومع ذلك سقطت مرة أخرى فى أيدى الأرليمندن ٠‏ ورد إسمهم «العلوميديون» « وعلم الدين » 
فی ترحمتين مختلفتین لکتاب ٩ Golden Trade of the Moors ) Jiy‏ ) » الأولی شام بها دکتور زاهر 
ریاض تحت عنوان الممسالك الإسلامية ١ ۸ ٠‏ الصفحة ١‏ ؛ والثانية قام بها دكتور الهادى أبو لقهة 
ودکتور محمد عريز نحت عنوان : تجارة الذهب وسكان المغرب الكيين » بنغازى ‏ الطبعة الثائية ) ٠۹۸۸‏ ؛ 
المصفحة ۳١۸‏ . 
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وعاشوا فى أكواخ من القش بدلا من الخيام . وكانت لغة الهوسا معروفة لديهم 
فة الطوارق تاها > ولذلك كان الطوارق الحقيقيون يعاملونهم بازدراء . وکان 
الأہوچيليت الذين سادوا المنطقة الواقعة إلى الجنوب من أسبن مماثلين للكيل أوى 
إلى حد كبير » فهم ثمرة لتزاوج نساء الطوارق بالجنود الزنوج » ويخاصة 
السنغى والهوسا . 

وقد تحالفت الكيل أوى مع قبائل كثيرة أصغر حجماً » أهمها قبيلتا الكيل 
فادایی والکیل فیروان('' » وهما قبیلتان مشاغہتان كانتا تشنان غارات مستمرة 
على قبل الأولشن : وبتتما گان اهاد الکیل آوی قوی فی آسین » كانت هناك 
مجموعة ا تقل قوة هى اتحاد الإيتيسان"' والكيل چيريس"" الخاضع لسيطرة 
حاكم آغادس » وتمكن الكيل وی من طرد أفرادها من هذه المنطقة . ومنذ ذلك 
الحين كان هناك عداء مستمر بين الاتحادين . 


وقد استقر الکیل چيريس » بعد أن طردهم الكيل أوى » فى بلاد الأوليمندن › 
حيث وحدت بينهم الكراهية المشتركة للكيل أوى و دی الکیل چیریس 
والایتیسان عدد کہیر من Na‏ قبيلتين إشتين 
ا ا ا 
فیما پينها إلا بين الحان والآخر > كما کی ال ال دا ولال 
سليمان“ ‏ . 


بردوا yT‏ المهاجرة الأ ا 

. الإيتيسان : فرع من الصنهاجة‎ )١١( 
SEE ۷ منذ عام‎ e وقد‎ ٠ من الطوارق‎ 

)۱٤(‏ أولاد سلیمان a‏ وو اوت ف ر فا 
وفى منطقة البرابيش بصحراء ء تاودينى شمال تمبكت . وأثناء مقاومة الاحتلال الفرنسى أدى التنازع بين 
الطوارق والعرب إلى قبول إحدی عشائر أولاد سليمان للحماية الفرنسية ٠‏ وكان ذلك طعنة لحركة المقاومة 1 
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وعند بداية القرن التاسع عشر دخلت مجموعات أخرى غرب إفريقية » ومن 
بينها عرب الشوا الذين استقروا بالقرب من بحيرة تشاد › وهم شعب مسالم 
يهتم برعى الماشية أكثر من اهتمامه بفلاحة الأرض » بيد أن الشيخ الكانمى 
استفاد منهم فى حملاته على الفولانى . وكان الشعب الأكثر قوة هى أولاد 
لفان ٠‏ وهه ف رة نزخت إلى الصضخراءوانتقرت على الكو الال 
ا و 
لقد استطاعوا أن يقدموا للميدان ألفا من الخيالة » كما كانت قوتهم من 
الضصخامة بحيث خشى سلطان البرنو لقاعهم . وكان الهدف الذى وضعه أولاد 
سليمان نصب أعينهم هى طرد الكيل أوى من بلما والسيطرة على تجارة املع ؛ 
وروا أن آفضل طريقة لتحقيق ذلك هى حرمان الكيل أوى من جمالهم » ومن ثم 
بدأوا غاراتهم على الكيل أوى »› ويقول بارث إنهم نجحوا فی الاستيلاء على نلاتين 
نارای ا اک ا ی کک 
تدمير أولاد سليمان أو الانتقال إلى مراع جديدة . واستقر رأيهم على الحل الأرل ؛ 
وقاموا فى هذا الصدد بجهد هائل لقوا فيه تحريضا من برنو التى رأت فى وجود 
عصابة قوية من قطاع الطرق على حدودها الشمالية مصدر قلق دائم لها . 
وافا عاك از جد الف ن ا ا کي الحاد م وی 
عام ۰ أآخذوا أولاد سليمان على غرة » وأوقعوا بهم هزيمة قاسية . والاآن بعد 
ن لم یعودوا يشکلون تهديداً وضعهم سلطان البرنو تحت حمايته » واستخدمهم 
فى حراسة حدوده الشمالية . 

وفى الغرب كان الأوليمندن › بعد غزوهم لتمبكت فى عام ٠۷۷١‏ »هم 
المجموعة السائدة . وعلى الرغم من أن ظهور الفولانى فى ماسنة كان يعنى أنهم 
لم يعودوا بسيطرون على تمبكت » فقد كان لهم أصدقاؤهم هناك » ومن ذلك أن 
الشيخ البكاى ' ومعظم رجال الدين تحالفوا معهم ضد الفولانى . 


. ) أدناه‎ ۹۸ - ٩ أحمد البكارى شيخ الكونتا ( انظر الحاشية‎ )٠١( 
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نالنا 


كان القرن التاسع عشر عصر ازدهار لإلإسلام . فبعد سقوط السنغی كانت 
سطوة المسلمين من جوانب كثيرة آخذة فى الأفول . وكان البمبرة والموسى › 
وهما القوتان الأساسيتان فى غرب بلاد السودان » من الوشنيين » على حين كان 
هناك تسامح إزاء الممارسات الوشنية فى بلاد الهوسا والبرنو برغم اعتناقهم 
الإسلام . كما آن اعتناق الفولانى للإسلام » سواء فى ماسنة أو فى بلاد الهوسا › 
کان يسير ببطء . وهكذا لم يكن هناك ما يحمل على الاعتقاد بان الإسلام يمكن 
أن يصبح عاملا حيوياً فى هذه المناطق . 


ويمكن أن نرجع التحول الملحوظ فى هذا الوضع إلى ظهور الطوائف 
المتشددة فى الدين فى الصحراء . وكان السنوسيون" ‏ هم أكثر هذه الطوائف 
أهمية . فقد بنى محمد المدنى زاوية بالقرب من مصراته › وقام بثنقية شعائر 
الدين من البدع ومحاربة التضرع لاأولياء والتبرك بالقبور . ودعم إبنه محمد بن 
عبد الله السنوسى سلطة طريقته على أهل الصحراء الشرقية التى تعنى السيطرة 
عليها أن السنوسيين يستطيعون ضمان طريق مأمون إلى بلاد السودان . وقد 
تغلغلت الأفكار الإصلاحية تغلغلا ظاهرا فى بلاد السودان على طول هذا الطريق . 
فضلا عن ذلك کان معظم رجال الدین فی کانو وتمبكت من بين من تلقوا العلم 
على أيدى رجال الزوايا بالصحراء » ومن ثم اعتنقوا أفكار المصلحين . 


: العرك الوا خن 3 الخرك فى الست مخف ن قلي السرسى لطا حم الست ال‎ 0١( 
فھی من اة الإد ارس وهی چزائری الأصل :ولد فی مستغاتم بالجزائن فى‎ » ) 40۹ A۷ ( 
انتفلة النوفتة من نطاق الصفيا العادنة إلى المرفة الجامة قتان مع‎ ١ ۷4۷ ديسر‎ 
الحركات الصوفية المغربية . فقد حلت محل العصبية القبلية » وتولت أمر الكفاح ضد الغزاة . أثشا‎ 
. مؤسسها قاعدة للسنوسية فى واحة الجغبوب بصحراء مصر الغربية ثم فى الكفرة بصحراء ليبيا‎ 
او ا‎ O EE 
EA N EES AT CRE AEA NE A OS 
ی ر و و 0 ن‎ 
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وشرع الإفريقيون بدورهم » ويأعداد كبيرة » فى زيارة شمال إفريقية 
وشرقها » وكذلك الأماكن الإسلامية المقدسة . ويشير دنهام إلى كثرة عدد 
الحجاج فی برنو » وإلى عدد من كانوا يمرون بأراضى البرنو فى طريقهم إلى 
مكة . ومن بين الزعماء الثلاثة الكبار الكانمى وعمر والشيخ عثمان » فإن الأخير 
هو وحده الذى لم يؤد فريضة الحج . أما الكانمى فقد تعلم فى فاس وزار مكة ء 
وأمضى عمر سبع سنوات فى المشرق وعاد خليفة للطريقة التيجانية" . وذلك 
ليس كل ما فى الأمر . فالفاتحون الجدد كانوا جميعاً رجالا متعلمين . من ذلك 
ن الکانمی وعثمان دان فوديو وعمر لم يكونوا ضليعين فى المناظرات فقط » 
وإنما فى قرض الشعر أيضاً » وذلك على نقيض صارخ لمن سبقوهم من حكام ء 
إذ لم يكن بين حكام غرب إفريقية العظام من عرف عنه نبوغ فى العلم » وإنما 
کان يعتمدون على من لديهم من متفقهين . 

ويحتل الفولانى فى سكتو مكان الصدارة بين الدول الإسلامية فى القرن 
التاسع عشر » ليس فقط لأنهم أول من بدا الحركة الإصلاحية » بل كذلك لأن 
دولتهم هى الوحيدة التى عاشت إلى يومنا هذا . فالحاج عمر أخذ أكثر مما 
يستطع استيعابه » وفشل فى تدعيم فتوحاته » كما أن أسرة الكانمى الحاكمة 
سقطت قبل أن يقضى عمر على هجوم رابح وعلى ماسنة . بيد أن الأمر الأكثر 
أهمية هو أن كلا من أحمدو وعمر كان متأاثراً من بعض النواحى بسكتو . وقد 
أنفق عمر وقتا لا یستهان به فی کل من برنو وسكتو » بل إن أحمدو طلب نصيحة 
الشيخ عثمان فيما إذا كان على حق فى خروجه للجهاد . 


)١۷(‏ الطريقة التيجانئية : تنسب إلى أبى العباس أحمد بن محمد بن ال مختار » وهو فقيه مغربى واد 
بالجزائر فى عام ۱۷۳۷ . خرج لأداء فريضة الحج » وأمضى فترة بالقاهرة عند عودته إلى بلاده . غلب عليه 
الاتجاه الصوفى فانضم إلى الطريقة الخلوتيه » ولكن سرعان ما اتخذ لنفسه اتجاهاً جديداً ضمن هذه 
الطريقة . وعند وفاته فى عام ۱۸١۸‏ كانت الطريقة التيجانية قد علا شأنها فى المغرب . وكانت الحركة التى 
قادها الحاج عمر من أهم الحركات الحربية التى قام بها أفراد التيجانية . وكثيراً ما كان أفراد مثل هذه 
الطرق الصوفية يفرضون أنفسهم على الناس باسم الدين » ويزاولون السحر وينافسون الكهنة المتطببين من 
الوثنيين فى صناعتهم » فحل المرابط محل الكاهن والساحر ؛ كما حلت جماعات الطرق الصوفية محل 
الجمعيات السرية الوثنية . 
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بيد آنه على الرغم من أن النصر كان حليف الإسلام » بمعنى اعتناق عدد 
كبير من القبائل للإسلام » وامتداد الحدود الجنويية للإسلام حتى الغابات المطيرة 
فى بلاد البوربا وجبال أداماوا فى وسط إفريقية » فإن الأمر امثير هى أن 
الاندفاع الإسلامى قد تم احتواؤه . ذلك أن اليوربا كان باستطاعتهم أن يضعى 
قیداً حاسماً على الفولانی فی ستو ؛ كما أن الموسى أوقعرا هزيمة حاسمة 
بماسنة › ولم يتعرض البمبرة E‏ المتكررة . وفى الغرب 
كان باستطاعة کونج ٠‏ تحدی ساموری''' › وحتی فی بلاد الھوسا لم يكف 
حكام الهابى أبداً عن القتال - ولم يكن أمراء الفولانى يسيطرون إلا على المدن › 
وکانوا یخشون أن يهب رعایاهم ثائرین » ونظروا بذعر شدید إلى تنصيب فخر 
الدين بن رابح على الحدود الشرقية لبلادهم . ويمقدم منتصف القرن التاسع 
عشر كانت الحركة الإسلامية العظيمة قد فقدت حيوبتها وعنفوانها . 

فضلا عن ذلك لم يكن اعتناق الإسلام عامل توحيد » إذ لم ينج فى التغلب 
على التزاقات الإنعزالة والقلة فالتر ورن لم تحار هن ساضرق فق : 
وإنما ضد الفولانى أيضاً » وحروب الفولانى مع البرنو هى حروب بين دولتين 
إسلاميتين يتزعم كل منهما رجل دين . وكان كل من المسلمين والوشنيين يخشون 
بأس رابح . كذلك لم تكن جيوش المجاهدين مكونة من مسلمين فقط - بل إن 
الفولانى الوتنيين هم آول من أيد الشيخ عثمان . وقد حارب مسلمو البمبرة من 
أجل قبيلتهم أكثر مما حاربوا من أجل دينهم » وذلك برغم أن كثيرين منهم 
حاربوا فى جيوش عمر ضد الفولانى . لقد كانت النزعة القومية الوليدة » وليس 
الدين » هى العامل السائد فى القرن التاإسع عشر . 


(۱۸) كونج : مستوطنة آنشاها السیتوفو فى أراضی السفانا شمال کوت ديقوار . اشتهرت بإنتاج 
الکولا . استولی علیها فی عام ۱۷۳۰ مهاجرون حولوها إلى مرکن تجاری هام . فی عام ۱۸۸۹ قبل رئیسها 
الحركة الإصلاحية التى نهضت فى جنوب سنغامبيا ‏ وأخذت طريقاً مماثلا لحركة الحاج عمر . بلغت حركته 
ذروتها فى عام ۱۸۸١‏ » وتمكن الاستعمار الفرنسى من القضاء عليها بعد أن خاض سامورى ضده نضالا 
الوثنية » وأمر بإنشاء الزوايا » وشجم الإقبال على المدارس 


279 


راسا 


كان الفولانى أصحاب الدور الكبير فى النهضة الإسلامية يتحركون طبلة 
القرون الماضية نحو الشرق . ويقول ديلافوس إن إبراهيم سعدى أسس أسرة 
ملكية فى عام ٠١۹١‏ » وإن الفولانى ظلوا لفترة طويلة يمارسون الترحال مع 
ماشيتهم » ولكن إذا استثنيا جالية كبيرة فى ماسنة تابعة للمندنغو » ومن بعدهم 
للسنغى » فإن الفولانى لم يكن لهم حتى ذلك الوقت دور سائد فى الحياة 
ألسافة: 

ویعد سقوط إمبراطورية السنغى اعترف الفولانى قى أول الأمر بسيادة 
المراكشيين » ثم بسيادة البمبرة فى سيكو » غير أنه تَكشف أمام الفولانى مع 
نهاية القرن الثامن عشر عصر جديد . وقد حولهم أحمدو فى ماسنة وعثمان دان 
فودیو فی بلاد الهوسا » إلى عنصر تمزيق . 

وعثمان دان فودیو أعظم أهمية بكثير من الشيخ أحمدى » ليس فقط لأنه 
زعيمه الروحى » بل كذلك لأن ما أنجزه عن طريق سلسلة متوالية من الأحداث 
ا کان ا تادا CE EE NET‏ 
ديسمبر ٠۷٠٤‏ . وأبوه محمد - المعروف « بالفودى » ى الفقية - فولانى هاجر 


٩ ۴۳‏ ¥ 
پازرص وین فی 


من فوټا تورو . وقد درس فی آغدس » وپعد أن آکمل دراساته جاء إلى غور وبداً دعوته › 
رغال ا كفت هكر فقا مو اض مها لأطفال الاسر ة الك :وف 
شغل هذا المنصب فى أيام ياكب ونفاتا . غير أن المتاعب بدأت عندما ارتقى العرش 


)٣۰(‏ تة تقول بعض المصادر إن عثمان دان فوديو ولد ببلدة طقل ( وترد شاف و ل ول 
بأرض غوبر وقد وردت مَرّت فى مقطع شعرى للشيخ عبد الله بن محمد فى كتابة تزيين الورقات ؛ 
ا ا ر کک و ا ا 
البلدة التى ولد بها الشيغ عثمان ( الصفحة ٩١‏ ) . كذلك جات العبارة التالية فى تزيين الورقات الصفحة ۲۷ : 


» ویدخلون فی جماعته ونحن فی بلده الذی اشتهر به ونسب اليه ET‏ 


« ولد الشيخ عثمان فى قرية « غل بأرض جوبر » » عبد الله آدم الالوری » الإسلام فی نیچيريا وعثمان 
بن فودى . الصفحة ٠١‏ . وقد وردت كلمة دغل فى إنفاق الميسور › الصفحة ۹۸ . 
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تلمیذه يف ٠"‏ الذى كان ينبغى أن يكون مسلماً تقياً . وعلى الرغم من أن ينف 
قد تعلم على آيدى عتمان › فإن إسلامه لم يكن صحيحاً » وكانت لديه رغبة فى 
تشجيم الوثنية لا لشيئ إل لمضايقة آستاذه . لذلك رأى عثمان أنه من الحكمة أن 
ينسحب إلى قرية طقل » وأن يتفرغ للدين . بيد أن أتباعة تزايدوا فى طقل مع 
تدفق أعداد كبيرة من فوتاتورو وماسنة تحت رايته . لذلك ساورت ساركن 
(سلطان) غوير الشكوك » فقد صب المسلمون بمتابة تهديد له » إذ كانوا 
يشكلون مجموعة شديدة التماسك تتملكها رغبة دائمة فى تحدى سلطة الدولة . 
ومن ثم كان يف تواقا إلى إخضاع المسلمين » وقام بمهاجمة معقلهم الرئيسى 
فی طقل . 

وكان بعض أتباع شيهو ( الشيخ عثمان ) ذوى صلابة شديدة فى الرأى › 
وكان تلهفهم على اغتنام فرصة للصدام مع الحاكم أقوى من تمسكهم بأحكاء 
دينهم . وكان أشهر أفراد هذه العصبة التى تموج بالاضطراب هو عبد السلام' 
الذي استتتان الشلطان ماتا غه عن فن النرك لخردة و ناء عة إرسل نف 
جنوداً ليجيئوا بعبد السلام إلى القضاوا"' » عاصمة غوبر . وقبض على عبد 
السلام وآتباعه » ولكن عثمان تمكن من إطلاق راک . وجاعت الإثارة من 
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(۲۱) یاکب : سلطان غوپر » وقد حکم فی الفترة ۱۷۹۵ - ۱۸-١‏ ؛ وخلفه إبنه نافاتا فى الفترة ۱۸١١‏ - 
۳ '؛ وعد وفاة نافاتا خلفه إبنه يتف الذى حكم فى الفترة ١ ۱۸٠۸ - ۱۸٠۳‏ وقد كان ينف تلميذاً للشيخ 
عثمان فى عهد أبيه نافاتا . وقد ضبطت غالبية الأسماء على إنفاق الميسور وتزيين الورقات وكذلك الحركات 
الإسلامية فى غرب إفريقية وقيام دولة الفولائى . 

(۲۲) عبد السلام المشار إليه هنا لا ينتمى إلى قبيلة الشيخ عثعمان ٠‏ وإنما إلى قبيلة عريو . نزل مكاناً 
قرپباً من دار الشيخ وسماه « دار السلام » . كان من تلاميذ الشيخ وأحد محاكيه فى الوعظ والدعوة . 

« فخاف بعض الجماعة من وعيدهم وهو قوم أخينا عبد السلام فهاجروا قبلنا » تزيين الورقات > 
ال 

. ثم رجعنا إلى بلدنا فاخرج جيشاً بعد ذلك إلى جماعة عبد السلام فغزاهم ... فتهيأنا للهجرة‎ ١ 
. ٥۵ فهاجرنا إلى مكان فى أطراف بلاده فى البوادى يسمى قد » . امرجم نفسه » الصفحة‎ 

)١(‏ القضانا : يقال القالوا أيضيا :اسنها ايار ساركن غوبن لتكون عاض له :ذلك فى أرهن 
زنفرا بعد أن فتحها قى عام ۱۸۰۷ . 
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الفولانى : ذلك أن ينف اعتبر ما أقدم عليه الشيخ تحدياً لسلطته ٠‏ فهاجم طقل 
AN NASR, RT‏ 

رمندما فر عثمان إلى قد هب لنجدته الفولانى من مختلف ممالك الهوسا ومن 
ماسنة - الوثنيون منهم والمسلمون على السواء . وأعلن الشيخ أميراً للمؤمنين ؛ 
ولكن هذه لم تكن انتفاضة للمؤمنين » ولا حتى للفولانى ؛ فقد كانت زنفرأ ؛ 
إحدى ممالك الهوسا » هى أول من هب لمساعدته » لا لشيئ إلا لوضع حد 
لسيطرة غوپر . فالغوپراوا ( شغب غوبر ) کانوا يقيمون أصلا فى أغدس » ولكن 
الطوارق طردوهم منها »ومن ثم جاعوا الى زنفرا واستقروا فى شماليها » 
وسرعان ما تحدوا سلطة ساركن زنفرا » وأصبحت هناك حالة حرب مستمرة بين 
زنفرا وغوپر . وکانت غوپر أكثر قوة » وتمكنت من تدمير برنين عاصمة زنفرا 
ومع ذلك استمرت زنفرا دولة مستقلة » وإن ظلت محصورة فى المقاطعات 
الشمالبة » ولذلك كانت حليفاً طبيعياً للشيخ عثمان . وبسبب تحالف الفولانى مع 
زنفرا أرغم ساركن غوير على التفكير فى السلم » وكتب إلى الشيخ عثمان يطلب 
اليه العودة إلى طقل . وقدم الشبخ شروطه » وهى « ات الاو اض 
دنه كما ينبغى › ويتفق هو والمسلمون على دين واحد » ويبسط القسط والعدل » 
ویرد جمیم ما a a E e‏ 
ولكن الشيخ أصر على أن يحضر الحاكم بنفسه » ولم تقبل غوير المهانة ؛ 


: 
ا ا 


. ۲۲١ تاريخاً لهذه الهجرة . انظر » بول » ا مرجع السابق » الصفحة‎ ۱۸٠٤ فبراير‎ ۲٢ یحدد بوشل یوم‎ )۲٤( 

. ٩۸ إتفاق الميسور » الصفحة‎ )١( 

(۳) « ثم أنه كان أمير » غم » أرسل إلى الشيخ وطلب أن يصلح بين وبين مير غوير .... وأخبر 
الشيغ أن أمير غوير ندم وعزم أن يقبل على الشبخ كل خلة طلبها منه ... واتفق رأينا أن يجتهد الأمير ويسير 
إلى الشيخ بنفسه » ويأخذ من الشيخ كل ما يريد » .. فذهب ذلك الوزير حتى وافى الأمير وأخبره بجميع 
الأمور » فكاد أن بقبل منه » فجمم أهل مشورته › واتفق رأيهم على عدم مسيره وإنفاذ البرداء » فأنفذوا 
الشيخ الشريف .. فأخبره باباء الأمير عن المسير .. » المرجع نفسه » الصفحتان ١٠١‏ و١١١‏ . 
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عندئذ كانت غوبر حريصة على کسب حلفاء لها ضد الفولانی . وكتب ينف 
إلى حكام الهابى" الآخرين لممالك الھوسا - کاتسنا » کانو » زازاى ( زاريا الآن ) › 
دورا » أسبن - يقول لهم إنه ترك جذوة نار صغيرة تنمو دون أن ينتبه إليها » وإن 
نارها قد أحرقته » وطلب إليهم أن يعيروا انتباهاً لخبرته وأن يقوموا بعمل ضد 
الفولانی المحلپین فی ممالکھم ؛ حتی ل پتكرر عندهم ما حدث فی مملكته . وقد 
هؤلاء الحكام العزم على التصدى بعنف للفولانى الذين رأوهم بالفعل يتقاطرون 
نحو غوپر .' ولکن الفولانی کانوا متأهبين لذلك » وتمكنوا من الإفلات . 

وقرر ساركن غور تسيير حملة ضخمة ضد الشيخ › ولكن بعض خيالته من 
ا لفون اهارو الى هات ا و ا قات مو ة م ا فان 
الهوسا عن الانتشار السليم فى المستنقعات التقت القوتان فى تابكين ك( 
(عام ۱۸٠ ٤‏ ) . ولم يكن لدى الشيخ سوى عشرين من الخيالة » لذلك اعتمد على 
رماة السهام . أما الهوسا فقد اعتمدوا على الخيالة الذين يرتدون الدروع والذين 
عجزوا عن الصمود أمام رماة السهام من الفولانى › وانعقد لواء النصر لقوات 
الشيخ عثمان بقيادة أخيه عبد الله . ولم يكن هذا النصر حاسماً » ولكنه دعم قوة الشيخ ؛ 
أا اة تحت ر اتةه اعدا د و وا من الت ي ي الا الا كن : 


(۲۷) الهابى : هم قبائل الدوجون الزنجية السودانية التى عاشت فى باندياجاراً وهمبرى جنوب غرب 
تمبكت › والتى ظلت متشبثة بوثنيتها قرونا كثيرة ضد ضغوط الامبراطوريات الإسلامية الكبيرة 
الفلسفية والكونية تحت حكم رؤساء كهنة مقدسين » الهوجون ( . بقوح دینهم على عبادة اللأسلاف التى تمتلها 
أعمال الحفر الشهيرة لديهم . 

f 4 وکان من حديثها أنه لا خر ج بریدنا من عند امير غوبر خد الأمير فى التآهب والجهاز‎ » (A) 
وكاتب إخوانه : أمير كاشنة وآمير كنى وأمير زكرك وأمير دورا وأمير أزين فأجابوه كلهم بما التمس منهم من‎ 
. ٠١۳ مساعدته ومعاونته على كل من انتسب إلى الشيغ وأذنوا له فى الغزى » إثفاق الميسور . الصفحة‎ 

(۲۹) ويقال كت فقط :« فأخرج لنا أمير المؤمنين جيشاً إليه وأمرنى عليه والتقينا معه فى مكان يسمى 


فردم قريباً من حوض هناك یسمی کت » تزیین الورقات » الصفحتان ٠۵‏ و ٠١‏ . ووردت كتو فى إنفاق الميسور . 


الصفحة n:‏ تمام الخبر عن واقعة كتى .... » . 
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غیر آنه لم تكد تمضی بضعة ایام حتی تعرض بل لكارثة فی مك » مرجعها آن 
خيالة الفولانى تحت قيادة تَذْب كابشو لم تكن لديهم دراية بالحرب » فلانو 
بالفرار فجاة .أ e‏ > ثم عاود الهجوم وأحرز النصر إثر تلقيه دعماً 
من قوات سارکن دنك وسارکن برنو وساركن مَقَرْ » بعد أن طرح هؤلاء الحكام 
ولاءهم لساركن غوير . وهكذا مرة أخرى كانت العناصر غير الفولانية - زعماء 
الوا عر ارا ن دور تف الت هة ا ةا را 
اا س ی داه فقو کار ی ا ا 
ممالك الهوسا الأخرى على الحياد . وإذ وضع هذا الهدف نصب عينيه » فقد كتب 
فی بولیه ۱۸۰٤‏ إلى حکام کاتسنا وکانو وزازا قائلا لهم إن هدفه هو « تنصر 
الحق على الباطل وإحياء السنة وإخماد البدعة » " . ولم تكن لدى كاتسنا وكانو 
اللتين تزهوان بتاريخهما الإسلامى - ويخاصة كاتسنا التى اعتنقت الإسلام على 
أيدى المغيلى - رغبة فى الانصات إليه » ولكن ساركن زازا أصبح من أتباع 
الشيخ . غير أن الشيخ لم يكن عازماً على انتهاج السلم » بل كان عاقد العزم 
على غزى غوبر » وربما ممالك الهوسا جميعاً . 

وانتشرت الحرب عندئذ فى بلاد الهوسا بأسرها . وقام أنصار الشيخ فى 
کاتسنا وکانو بثورة ضد حكام الهابى » وانضموا إلى الشيخ بأعداد كبيرة . ولم 
يكن الشيخ فى ذلك الوشت متحالفا مع زنفرا فقط › وإنما مع زازا أيضاً » كما 


(۳۰) « فنزل جیشنا بمکد ونزلوا بکرار وقد جری بيننا وبينهم محاورات ... فتبعهم الخيل ويپحض 
الرجال ٠‏ قأقتظوا سناغة ‏ فانهاز النافق شنب كابشو فى خبل له ٠‏ فكانت الهرية فاستشهد جماعة من 
ا ا آي لفل الي ان > ال ا 

)۳١(‏ « ثم أنه لما سار الجيش إلى منى فى مدة قليلة ورد علينا بريد غد ولغ وأمير دنك وأمير برم وأمير 
مفر كلهم بالتهنئة » وكان أمير برم ومفر ودنك قبل هذا الجهاد بغاة على أمير غوير ولا وصل إليهم الخبر بما 
لشدة احتياجنا إلى الميرة فأطلقوا إلينا عيرهم وتجارهم » وانتفعنا بذلك » المرجع نفسه » الصفحة ٠١١‏ . 


. ١١١ المرجمع نفسه » الصفحة‎ )۳١( 
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قف إل جانبه عدد من نبلاء الهابی فی غوپرء وفی کب بدورها کان له أنصاره . 
RE AE EES‏ 
الفولانى . وفى عام ۱۸٠٠‏ تحرك المطالب بعرش كب نحوبرنين كب بمساعدة 
جيش من الفولانى بقيادة عبد الله شقيق الشيخ عثمان وعلى جي قائد قوات 
الفولانى » وتمكن من اكتساح فود حاكم كب بعد قتال ضار استمر ثلاثة أيام . 
وأصبح شان س اکا ا 
فود (ستارکن کب ) والکیل چیریس وحاکمی غویر ومارادی ضد الفولانی . 
وهكذا واجه الفولانی تحدياً د > لأن ذلك كان ائتلافاً من ضخم ثلاث قوی 
فی شمال بلاد الهوسا يؤازره الطرارق ورأی بل وعبد الله انتظار ما تجئ به 
الأحداث » ولكن على جيد » القائد العام لقوات الفولانى » رأى مهاجمة القوات 
المتحالفة » وانتصر رأيه » وقام جيش الفولانى بمهاجمة قلعة كولد الموالية ونهبها ؛ 
ومنها تحرك جیش الفولانى نحو ألوس الواقعة على بعد عشرين ميلا غرب غوأند . 
وفى الوس قام جيش الفولانى بمهاجمة القوات المتحالفة » ولكنه تعرض للهزيمة 
بعد قتال ضار منی فيه بخسائر فادحة ( نوفمبر ۱۸۰٠‏ ) . 


(۳۴) « ذکر غزوة کب . وکان من حدیثها نه ما نزلنا سانبغره ومعنا جموع آهل کب ممن أعانونا على 
جهاد غوبر وفیهم عثمان مسی » وکان الشیخ ولاه على من سمع له من هل کب وکان له جهة من بلد کب قبل 
هذا باغیا على سلطان کب » فاجتمعنا وشاورنا فی أمرنا » فاجتمع رأینا فی غزی كب فخرج بالراية قائد 
الجيش على جيد مع الوزير الأكبر ... ثم نهض إلى الحصن ففتحه الله عليهم فقتلوا وغنموا غنيمة عظيمة له 
يغنم بمثلها وأسكنواعثمان مسى فيه » . امرجم نفسه » الصفحة ١١۲۳‏ > برئين كب تعنى مدينة كب الرئيسية 
الحصينة | ؛ وريما كان الوزير الأكبر المشار إليه هنا هى عبد الله شقيق الشيخ عتمان . 


( )گروق الئشس ... وأخبرنا بتحزب التوارك والغوابر وسائر أهل أحوس إلينا - فاتفق رأى 
سادتنا على الخروج إلى لقائهم › ورأى البعض على انتظارهم حتى يصلوا إلى رجالنا فصدر الكل على 
الخروج إلى لقائهم بعد ذلك ٠‏ فخرج بالراية قائد الجيوش ... فسرنا حتى نزلنا بكولد » وهو حصن فيه أهل 
الذمة وبعض الجماعة ١‏ فاكله الجيش ونهبوا ما فيه . .٠‏ فمضينا حتى انتهينا إلى جميم التوارك ... ولما سمعنا 
بحسهم رأينا آثارهم وعبأنا للقتال , .. فرموا ورمىنا ا ا ٠‏ فكائت الهزيمة .. » 
مرجع السابق . الصفحتان ۱۳۲ و ٠١١‏ , 
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ويعد هذه الهزيمة تراجع الفولانى إلى زنفرا وأعادوا تنظيم قواتهم » على 
حين قام الشيخ عثمان بتسوية الخلاف حول وراثة عرش زنفرا . وفى الوقت نفسه 
فشلت القرات المتحالفة فى الاستيلاء على غواند . وهذا الفشل لم يؤد إلى 
إضعاف القوات المتحالفة فقط وإنا قم أيهنا سنا محنوياً الفولانى :وبع 
بضعة أشهر أحرز الفولانى نصراً مؤزراً على الطوارق ( مارس ۱۸۰٦‏ ) عند 
غولين قاقر بالقرب من زرم .“" وترتب على ذلك تمزيق الائتلاف » لأن الطوارق 
لم تعد لهم مصلحة فى محاربة الفولانی » كما أن سلطان أغادس أصبح حليفا . 
وأدی هذا الخروج على الحلف إلى تدعيم صفوف الفولانى . ومع ذلك فكما يقول 
ل انفصانا من أمر الوس اشتد فى بلادنا الجوع لانتشارها فخرجت 
الوا اف اة بوا رة ار اا ف الال وا 
لأن فود لم يكن راغباً فى الخضوع فة ھن گت واخهة تر الاخرىء 
وربما کان بل صادقاً عندما قال « فهاجت نار من فوق ؛ كرامة للشيخ » فانتشرت 
فى ديارهم فكانت سبباً للفتح » ففتحه الله علينا ومالت الخيل على جندهم حتى 
آفنوهم > وقتل من قتل بالحصن من رجالهم » ىبى ذراريهم ونساؤهم وجمم 
آمو ای" 1 

وفى أثناء ذلك ركب الفولانى الموج فى ممالك الهوسا الأخرى . فقد سقطت 
کانی ودورا فی ایدیھہ » ثم استداروا نحو حليفتهم السابقة زنفرا » واستولى 
عليها أيضا . وفی عام O a ۱۸۰٩‏ 
وقام بل فى ذلك العام بهجوم غير موفق على القضاوا" | ا ف e‏ 


)۳( » هذه قصيدة ميمية فى وقعة قافر واد رة م » تؤيين الورقات » الصفحة ۷٤‏ . 

« غزوة فافر وکان من حديتها أنه لما هزم الله التوارك .. ولا رجعوا لبلادهم أخذوا بالتأهب ا 
زرم فمکڻوا طويلا ... ولا نحوا نحو زرم رجعنا لبلادنا. 1 إنفاق الميسور » الصفحهة ٠‏ 

. ٠١۷ المرجع السابق » الصفحة‎ )۳١( 

9 ارم ل ا 


)۳۸( » ذكر غزوة القضاو الأولى . .. اجتمعنا وشاورنا فی امرنا فاتفق رأينا E‏ اليه .. 
وقاتلناهم أشد قتال » حتی كاد بفتح لتا واستشهد من حماعتنا الكثير ۰ » المرجع نفسه ؛ الصفحتان ۷١١و .١١۸‏ 
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عودته وحد أن والده مصاب بمرض خطير . وفى العام التالى وقعت أرغنة 
معاهدة سلم » ولكن الشيخ رفض قبولها » وأصر على أن يحضر زعماء أرغنغ 
ويعلنوا الخضوع أمامه . وعندما فعلوا ذلك ذبحهم الفولانى واستثيرت اأرغنغ 
وواصلت الحرب وقام بل بمحاولة أخرى ضد القضاوا فى عام ٠۸١۷‏ , 
ولكنه أخفق للمرة الثانية ووصل الفولانی فی عام ۱۸۰۸ إلى ذروة نجاحهم » 
فقد تغلبوا على مقاومة أرغنغ » وخضعت لهم جميع مدن كب » وغزوا قلعة 
a‏ 

فضلا عن ذلك فانه ينما کان الفولانی فى آوج انتصاراتهم » كان باستطاعة 
کاتسنا التصدى لهم . كما أن حكام الدول الأخرى من الهابى بدورهم لم يتخلوا 
كلية عن آمالهم . وفی شططهم استداروا نحو إمبراطور البرنو الذى كان سيدا 
عليهم . ولكن وا آسفاه ! فامبراطورية البرنى التى كانت يوماً ما ذات قوة وباس . 
والتى حكمها مايات ( ملوك ) بنى سيف دون منازع لأكثر من ألف سنة؛ 
أصبحت الآن مجرد صورة باهته لأمجادها السابقة . ومع ذلك فقد أوفد السلطان 
وزيره لمساعدة حكام الهابى . ودحر الوزير » ورفع الفولانى فى برنو رايه العصيان . 


| 


(۳۹) « ذكر غزوات أرغنغ » وکان من حديثها أن أهل أرغنع سالونا »ثم رأيتا أخلافا . فنبذ إليهم 
الشيخ عهدهم ؛ ولا سمعوا بذاك وجهوا من أشبرافهم ليطلبوا لهم الأمان » فقتلهم أغيلمات » فثار الحرب 
او ٠‏ وفيهم الوزير الأكبر عبد الله وقائد الجيش على جيد وعد السلام » فقاتلوا أرغتغ أشد قتال ؛ 
وحاصروه ولم يفثح عليهم فرجعوا » امرجم تفسه : الصفحة ٠١۸‏ . 

› غزوة القضاى الثانية فاتفق رأينا فى غزو القضاوا وعلينا قائد الجيش .... فاجتمعنا وشارونا‎ « )١( 
› فاتفق رأينا فى غزو التوارك فسرنا إلى معسكرنا لنعبر إليهم » فلقينا أشرافهم وافوا يلتمسون الصلم‎ 
. ١٤١و‎ ٠٤١ فصالحناهم على عهود ومواثيق » . المرجم نفسه ءالصفحتان‎ 

(£)» غزوة فتح القضاى الثالثة .... وآمرته بالتهيؤ إلى غزى أطراف القضاو ... فقاظنا هناك ... ففتم 
الله علينا الحصن طرفة عين » فمال المسلمون عليهم بالقتل والأسر » وقتل أميرهم ينف ... وكان المسلمون أينما 
كانوا يتوقعون وقعة القضاو ... فلما كانت الوقعة وسارت بها الركبان سقط فى أيديهم » وانكسر ظهورهم ؛ 
فتاب بعضهم › وتابع آخرون » فاستقام أمر البلاد » واطمأن جوانبها » والحمد لله رب العالمين » . امرجم نفس 
الصفحة ٠٤١۹‏ . 
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لذلك أوفد ماى برنو“ رسولا إلى الشيخ التماسا السلم . ويناء عليه كتب بل إلى 
الماى يشرح لها سباب الحرب و منشأها كما أوقد بل رسولا إلى رؤساء 
e 6 ۵ 2 8‏ گ۴ » ۰ (eT),‏ 

برنو › کان جيش برنو قد بدا حملة أخرى . وتصدى له إبراهيم زاك » وهق 
رئيس فولانى فى تلك المنطقة » وأوقع به الهزيمة ووصل إلى مشارف عاصمة برو › 
النصف التانى من القرن التاسع عشر . 

ولهذا النزا ع الطويل الأمد جانبه المثير والممتع › ليس فقط بسبب ما فيه من 
إثارة تاريخية بوصفه حرباً بين زعيمين بارزين مثل الشيخ الكانمى وسلطان بل ؛ 
وإنما أيضاً بسبب الرسائل المتبادلة ‏ بينهما والتى كتبت بلغة دينية ساحرة »› 
والتى يمكن مقارنتها من حيث السفسطة والسباب واستخدامح المعتقدات الديذية 
من أجل أغراض دنيوية بالرسائل التى تبودلت بين إيفان الرهيب والأمير 
كوربسكى“' . 
\A.¥‏ » ودمروا غسريميغو عاصمة برنو القديمة ؛ وقد تيبن مأاى أحمد أثه ليس 
قويا بدرجة تكفى لإبداء مقاومة فعالة ضد الفولانی » فاشتط فى عام ۱۸١١‏ 


١۱۹۷١ - ۹۸۰۸ هو أحمد بن علی المای الرابع والستون الذی حکم برنو فی الفترة‎ )٤۲( 
۰ ۱۵ حتى وصل قرييا من الحصن ۰ وکاد أن يسالمهم . » إثفاق الميسور » الصفحة‎ 

)٤٤(‏ يتضمن كتاب إنفاق الميسور عدداً كبيراً من الرسائل المثبادلة بين محمد يل والشيخ الكانمى » وهى 
رسائل مطولة للغاية يبحيث ل يفيد هنا قى شي نقل مقتطفات موجزة منها > وكذلك فإن المجال ا یسمح بالنقل 
متها فی توسع . ومن تم فلا مناص من الاکتفاء بالإشارة إلى انها ترد فی الصفحات ٠۵۷‏ إلى ۱۹۲ لمن أراد 
دراستها بعمق . 

: ؛ أندریه کورپسکی‎ ۱۵٤١ توج قیصرا لروسیا فی عام‎ : ) 10۸4 - ٠٠١١١( : إيفان الرايم‎ )٤١( 
٠ دافم عن حقوق النبلاء المقهورين بمهارة أدبية كبيرة‎ ١ كان خصماً عنيداً لايفان الرهيب » من سلالة.أمراء كييف‎ 
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واستدار نحو الشيخ محمد الكانمى زوج إبنة حاكم نجال . وأثبت الشيخ المتفقه 
فى الشريعة آنه جندى ممتاز » وتلقى فى حربه ضد الفولانى مساعدة من عرب 
الشوا الذين استقروا بمحاذاة ساحل تشاد . وحشد الشيخ جيشاً قوامه ١٠ء‏ 
من الخيالة وثلاثة آلاف من المشاه » ويهذه القوة الصغيرة استطاع أن يرقم 
الهزيمة بإبراهيم زاك ٠.‏ 


خا مسا 


لقد اعترف ببرنو لفترة طويلة باعتبارها القوة الإسلامية الرئيسية فى 
ار اى وا کان ال ا ل ا هرف ع ا اا 
الفولانى الجهاد . وكان هدفه أن يثبت أن الفولانى ليسوا معنيين بإصلاح الدين 
ورفعة شانه » وأن مقصدهم الحقيقى هو الاستيلاء على السلطة . وفى سلسلة من 
الرسائل تجادل الزعيمان الدينيان حول ما هى أركان الإسلام وما يشكل كفراً . 
وهذه الرسائل - التى يمكن بالمصطلحات الحديثة أن ندعوها دعاية إيديولوچية - 
تلقى ضوءاً هاماً لا على الدبلوماسية الإفريقية فقط » وإنما أيضاً على معرفتهما 
العميقة بالإسلام . 

كان الخلاف الفقهى بين الفولانى والبرنو » كما سبق أن أوضحنا ؛ يدور 
حول ما هى أركان الإسلام . من ذلك قول بل عن أهل برنى : « أنا نجاهد أهل 
برنو وغيرهم بالكفر » واستمسك فى تفكيرهم بركوب الأمراء لبعض المواطن » 
تخ اا ا » وانكشاف الحرائر » وأخذ الرشوة وأكل مال اليثيم ؛ 


)٤١(‏ « فقام الفقية الأستاذ المحب المتفان إبراهيم زاك » وجاهد وخرب برنى حتى وصسل قريباً من 
الحصن » وكاد أن يسالمهم ثم رجع وقام الأخوان الفلاتيون ... وجاهدوا أرض برنوا من جهة اليمين » فىجه 
إليهم أمير برنوا جنودا والله تعالى يردها عنهم ٠‏ حتى أفنوا أكثر جنود برنوا ... ولا رجع أمير برنوا هناك 
واستغاث من تخلف عنه » وفيهم الحاج الأمين ابن محمد الكانمى » فشهجموا على الطائفة ١‏ فاستشهدوا 
فانتشر باقى الناس إلى ممتنع البلاد . » إنفاق الميسور . الصفحتان ٠٠١‏ و ٠١١‏ . [ويذلك يتضح أن المقصود 
هنا ليس الشيخ محمد الكانمى وإنما ا 
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yy 


الو کد کان ع وک ر ی ا 
والأشجار»". ويتهمهم فضلا عن ذلك بممارسة طقوس دينية معينة فى الذنهر 
شبيهة بتلك التى كان المصريون يمارسونها على سفاف النيل » ويأن لديهم بيوتاً 
معظمة يمارسون فيها طقوسهم الرئيسية وعليها حراس معينون . ولا يؤمن 
سلطان بل برواية الكانمى بأن شعب برنو من المسلمين ويأن زعماءه يؤمنون 
بمحمد »« لأننا لا نعرف ما إذا كانوا يتبعون وصايا فقهائهم أم حادوا عنها » . 
- ویمضی بل فی اتهامه للکانمی بانه کاذب يدرك جیداً أن سلطان برنو وأهلها 
كفار » ويزعمون بأنهم يقرون بالإسلام . فضلاً عن بعض نقاط أخرى تناولها 
الشيخ عثمان › إذ يقول إن برنو وممالك الهوسا تفرض ضرائب لا تقضى بها 
الشريعة ؛ وإن موظفيها فاسدون ويتخذون لأنفسهم ألقابا ا يقرها الإسلام ؛ وإن 
هلها يرفضون التخلى عن أعراف أسلافهم » ثم أن العقوبات التى توقع على 
مرتكبى الجرائم لا تتمشى مع الشريعة ؛ فهم لا يرجمون الزانى أو الزانية ‏ ولا 
يقطعون يد السارق › ولا يتبعون أحكام الشريعة » وإنما يستعيضون عنها 
اتات سافان 

فضلاً عن ذلك فإن حكام الهوسا يعيشون فى قصور مزينة » ويحتفظون 
حريم كثير » وتلك أآمور يحرمها الإسلام و الكانمى اتهامات بل » وتزخر 
رسائله إليه بمستوى من السفسطة يفتفر بل إليه » ويقول إن اتهاماته الخمسة 
لا تجعل من الحرب عملا مشروعاً ٠".‏ «إن قلتم : فعلنا ذلك بكم لكفركم فإنا براء 


» وكلمة « تفكيرهم‎ . ٠٦١ و‎ ٠١٤ من رسالة وجهها بل إلى الكائمى » المرجم نفسه » الصفحتان‎ )٤۷( 
. » فی هذا الاقتباس وردت هکذا بالنص » وربما كانت صحتها « تكفيرهم‎ 
› أنهم بڏيحون للأحجار وللأشجار > ويعملون ألبحر > كما كانت القبط تفعل للنيل أيام الجاهلية‎ » (4A۸) 
as . وأن لهم بيوتاً معظمة فيها أصتامهم » ولها سدنة‎ 
. ۱۷٣ الصفحة‎ 


)٤۹(‏ « ومن أعظم حججكم على تكفير عامة المؤمنين » ركوب الأمراء لبعض المراطن » قصدا للمدقة 
بها ؛ وكشف رؤوس الحرائر » وأخذ الرشوة » وأكل مال اليتيم » والجور فى الحكم . وهذه الخمسة لا تبيج لكه 
هذا الفعل ... » امرجم نقسه ؛ الصفحة ٠١۸‏ . 
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من الكفر » بعيدون عن ساحته » فإذا كان إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » ومعرفة 
الله » وصوم رمضان » وعمارة المساجد » كفراً - فما الإسلام ؟ .. أما ركوب 
الأمراء فبدعة شنيعة مذمومة » وجب النهى عنها والإنكار على فاعلها » ... وأما 
كشف الرس فحرام أيضاً » ورد القرآن بالنهى عذه » لكن لا تكفر فاعلته ... وكذا 
أخذ الرشوة وأخذ مال اليتيم والجور فى الحكم » وكل ذلك من الكبائر التى نهى 
الله عنها » لكن لا يكفر أحد بعد أن استقر إيمانه بذنب » فلو أمرتم بالمعروف » 
ونهيتم عن المنكر » واعتزلتم الناس حين لم ينتهوا » لكان أحسن من هذا القتل › 
إذ الأمر والنهى متوقف على شروط : منها آلا يؤدى إلى ما هو أعظم منه » وهذا 
نهيكم قد ورطكم » وأدخل عليكم وعلى المسلمين ضرراً دنيوياً وأخروياً ... »' 

والكانمى فضلاً عن ذلك يتهم الفولانى بأنهم : )١(‏ يطأون الكتب التى يرد 
فيها إسم الله ؛ (۲) ويحنثون باليمين ؛ (۳) ويقتلون الرجال ويأسرون النساء 
والأطغال ؛ ويخلص من ذلك إلى ما یلی : « فیا عچباً منكم بعد أن كانت لكم 
التقدمة فى العلم والدين » أحببتم الملك ورغبتم فيه وسولت لكم نفوسكم »› وتخيلتم 
ما تخیلتم » واستدللتم بظواهر لا تنهض لکم دلیلا ... ٩‏ 

ورد بل على الكانمى لا يقل أهمية . فهو يرفض ما يقوله الكانمى عن الشيخ 
فان و ا a‏ دام الشيخ يقول 


ONS E A a a 

)١١(‏ « نعم رأينا منكم ما ينكره كل موفق » وذلك إهانتكم للكتب برميها فى الطرق وفى المواضع 
المستقذرة - وفيها اسم الله تعالى . وتعلمون أن من ألقى آية من القرآن فى موضع مستقذر كفر » والعياذ بالله ! 
وكذلك رأيثا من بعضكم من يعاهدون ويؤكدون الإيمان » ثم ينقضونها بعد توكيدها » بقتل الرجال واسترقاق 
النساء والأبناء ... » المرجم نفسه › الصفحتان ١۹١٠٠و ٠١١‏ . 

. ٠٠١ المرجم نفسه » الصفحة‎ )١( 

› وأما قولك : يا عجباً - إلى فعلكم » فكلام مختلط » أو كلام من تخبطه الشيطان من المس‎ « )٥١( 
: تشهد لنا بالخير » ثم تشهد لنا بالشر » كفى بهذا خبالاً وخبطاً ... وهكذا قولك فى الشيخ عثمان بن فودى‎ 
شهدت له بالخير » ثم ألممت إليه بالشر  خبطا منك وخبالاً فى قلبك » كفى بهذا منك نقيصة » . المرجع نفسا‎ 
. ۱1١ الصفحة‎ 
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ا الاعف امن بترتو ن ا 9 ب ا ا 
E A e ak‏ 
وربما يكون بل قد درك أنه بمقتضى الشريعة لا يمكن تبرير الحرب شد ممالك 
الهوسا برفض الكانمى للعرض الذى قدمه الشيخ بأن يدع فقهاء الشرق يقررون 
کات هة الكرت اة أ 


لقد أوضح بل سبب حرويه مع برنو » وهو ا يرجعها إلى كفرهم الذى 
لا ملك بشانه دللا يكف لأن يكون حكما قائماً بذاته +« لأنه ما بعت آمین برنى 
- على ما بلغنا - على إذاية المجاورين لكم من الجماعة المنتسبين إلى الشيخ ؛ 
حتى ألجاهم إلى الهجرة › وبدأهم بالمقاتلة » |۷ التعصب للوك حوس ونصرتهم › . 
فهؤلاء كفار مرتدون متلهم بإجماع .... ما آموالهم ففى ردها لھم وجعلها فی 
الف خلاف تقرر فى علم الفقه ... فإذا کان الأمر كما ذكرت من أنهم تاوا 
وأقلعوا » فوضم القتال إذ ذاك عما بيننا ويينهم واجب » .أ“ 

وکتب عتمان دان فودیو بدوره إلى الكانمى يقول : « وقد بين لنا الشيغ الحق 
ورأيناه واتبعناه » . وجاء فى رد الكانمى على الشيخ :« وكذلك رأينا من 
بعضكم من يعاهدون ويؤكدون الأيمان » تم ينقضونها بعد توكيدها › بقتل الرجال 
واسترقاق النساء والأبناء » فيا عجباً منكم بعد أن كانت لكم التقدمة فى العله 
والدين » أحببتهم الك ورغبتم فيه وسولت لكم نفوسكم ,“٠ا٠‏ ”يلتم » 


)٥٤(‏ « أعلم أن سبب قتالنا لكم فلأنكم واليتم كفار حوس (الهوسا) دوننا بغير تقية منهم ... ولقيامكم 
أيضاً على إذاية المجاورين من الجماعة حتى ألجأتموهم إلى الهجرة » وبدأتموهم بالمقاتلة » تعصباً لملوك حوس 
ونصرة لهم ... » المرجع نفسه » الصفحة ٠١۷‏ . 

« قإذا کان الأمر کما قیل فسنوچه ہریدنا ( مخداد بن لیم ) ویحضر معه سادات ال ا 
فتوجهون أنتم من ترضونه لأموركم وتأمنونهم وراء هوركم ؛ فيكون الموعد بسيكو فيتعاقدون على عهود 
ومواثيق يتوافقون عليها ويتثراضون فيوضم القتال ٠‏ ويثبت السلم ... فإذا كان الأمر كما ذكرت من أنهم تابوا 
وأقلعوا فوضع القتال إذا ذاك عما بيننا وبينهم واجب » . المرجع نفسه » الصفحتان ٠۷٤‏ و ٠۷١‏ .. 

. . ٠۷١ الصفحات ۱۷۳ إلى‎ ١ المرجع تشه‎ )٥١( 


. ٠١١ من رسالة محمد بل ردا على الشيخ الكائمى » المرجم لفسه ؛ الصفحة‎ )١( 
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واستدللتم بظواهر لا تنهض لكم دليلا > لا سيما وقد سمعنا من سير الشيخ 
عثمان بن فودی ورآینا فی تالیفه ما یخالف فعلکم » . وما یریده الکانمی هو 
أن يأمر الشيخ أتباعه بعدم الإغارة على برنو . وهكذا يتضح أن عثمان دان 
فوديو لم تكن لديه حجة لشن الحرب » فضلا عن أن الجهاد ل يمكن الخروج له 
eh NE N‏ 
إلى احمدى حاكم ماستة تبين آنه لم يكن يولى الشروط الموضوعة للخروج للجهاد 
أهمبة كبيرة . 

وكانت هناك أسباب أآخرى لثورة الفولانى ¥ تقل أهمية عن الأسياب 
الدينية » فى مقدمتها انزعاج حكام الهابى المتزايد من النفوذ الذى تكتسبه طبقة 
الفقهاء التى تتعارض أعرافها الاجتماعية مع أعراف الهوسا . وقد أصدر نفاتا › 
أمير غوبر » الذى شغل الشيخ عثمان فى عهده منصب معلم الأسرة المالكة , 
قوانين لتقليص قوة تلك الطيقة ؛ مکل ووا ر إا إنذار مير 
غوير ذافاتا بثلاثة أمور : أنه لم يرض لأحد أن يعظ الناس إلا الشيخ وحده › ولم 
يرض لأحد بالاسلام إلا وارثه من آبائه » ومن لم يرث الإسلام فليعد إلى ما وجد 
عليه آباءه وأجداده » وألا يتعمم أحد بعد اليوم » ولاتضرب امرأة بخمارها على 
جيبها - وهذا إنذاره فى الأسواق » كل ذلك سعی منه فی مكیدتنا ... * . 

عقر داك طب الخال تفا على حى المفلدن :ركان من لر هى 
الذى دفع نفاتا إلى اتخاذ هذه الإجراءات . فالإسلام كان يقتصر على طبقات 
معينة فى بلاد الهوسا : وكان من الضرورى المحافظة على النسبة بين الوثنيين 
والمسلمين » فزيادة عدد المسلمين تعنى أن تكون السلطة فى أيدى الفقهاء 
وكانت قوة المسلمين كاقلية تكمن فى تماسكهم الاجتماعى ؛ وكان نفاتا يمل فى 
القضاء على هذا التماسك عن طريق منع لبس العمامة وأرتداء الخمار . بيد أن 

(۷) المرجع نفسه » الصفحة ٠١١‏ . 

)٥۸(‏ هذا الاقتہاس لم يرد بنصه فى المتن ؛ إنما صاغ بانیکار معانیه باسلوپه il.‏ كان الأمر لا يعدو 


اختلافاً فى الصياغة ؛ فقدت آثرت أن أورده طبقاً لنصه فى إتفاق الميسور › الصفحتین ٩٩و ٩۷‏ . 
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هذه الإجراءات لم تسفر عن ثورة » على الرغم من آنها كانت تعنى أن الفقهاء قد 
انقلبوا على حكام الهابى » ويدأوا تحريض السكان . 

وقد تفشى السخط فى بلاد الهويسا . إذ أن الحروب المستمرة منذ نهاية 
القرن السادس عشر » وكذا غزوات الكوارارافا » أدت إلى تدمير الاقتصاد . 
ولجاً الحكام من أجل الحصول على البنادق والبارود والخيول إلى زيادة الضرائب . 

وقد ترتب على الضرائب إبعاد التجار الأجانب من كانو منذ بداية القرن 
الثامن عشر » وفرضت ممالك الهوسا الأخرى بدورها الضرائب والمكوس على 
قوافل التجارة . بل إن العامل الأكثر أهمية فى زيادة السخط العام كان نظام 
إيرادات الأراضى » وكذلك الچانجالى التى فرضت على أغنام القبائل الرعوية . 
فهذه الضرائب قد فاقمت السخط كثيراً بين الفلاحين . وكان تجنيد الهوسا 
المسلمين إجبارياً فى جيوشهم بمثابة إضافة الوقود إلى النيران المضطرمة . 
وكانت الحاددة التى أشعلت ثورة الفولانى متصلة بهذه القضية الأخيرة » فقد 
رفض عبد السلام » أحد أتباع الشيخ عثمان » أن ببارك الجنود الذين جندتهم 
غوير من بين رعاياها المسلمين . وهكذا لم تكن الأسباب الاقتصادية أقل أهمية 
O E‏ ) 

ويزداد ذلك با إذا أجرينا تحليلاً للطبقات التى يدت الجهاد . أولاً 
كان هناك نبلاء الهابى غير الراضين عن غوير ؛ ويلى هؤلاء أهمية الزنفرا الذين 
کانوا يعتبرون غوير عدوة لهم ؛ وكان هناك أيضاً المطالب بعرش کب ؛ وکان لابد 
لنبلاء الهابى والزنفرا أن يتخذوا جانب أى متحد لسلطة غوبر . وبصرف النظر 
عن هؤلاء النبلاء » فقد حصل الشيخ على تأييد الفولانى الفقراء » المسلمين 
والوثنيين على السواء الذين أنقلت الچانجالى كاهلهم . كذلك أيده أهل القضاى 
> مسلموهم ووثنيوهم » فى المراحل الأرلى ؛ كما كان الفولانى من سكان المدن 
يتخذون حثى وقت نجاح الثورة موقفاً معتدلاً من الشيخ عثمان . فخيالة غوير من 
الفولانى » على سبيل المثال » حاربوا فى البداية ضد الشيخ » ولكنهم ما إن 
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أدركوا قوة الشيخ حتى تخلوا عن ينف » أمير غوبر . وربما لقى الشيخ التاييد 
أيضاً من التجار » وكذلك الحرفيين » بسبب الضرائب الفادحة والطابع التعسفى 
لإدارة » وقد استفاد الشيخ كثيرا من هذه النقطة الأخيرة » ومن حقيقة أن حكاء 
الهابى قد استبدلوا بالعقوبات التى نصت عليها الشريعة عقوات اقتصادية . 


ولم تتضح الجوانب الدينية والعرقية للجهاد إلا بعد نجاح الشيخ عثمان » 
فكل حملة الرايات تقريباً كانوا من الفولانى » بل إن حكام الهابى الذى اتخذو 
جانبه » مثل حاکمی زنفرا ورور » قد حل محلهم الفولانی . وهكذا أفاد الشيخ 
کثیرا من السخط الاقتصادی والسیاسی المتفشی فى بلاد الهوسا كى يفرض 
سيطرة المسلمين من الفولانى . 

لقد كانت ثورة الفولانى رد فعل للتجاددات التي آدخلها الهوسا على الإدارة ؛ 
ولم يکن مرجعها حقيقة آن E‏ فاق تفانا هى «صصهاده للمس اء . أو ان 
الوثنيين قد آصبحوا خلال أيامه أكذثر مجاهرة بتقيدهم بأعرافهم التقليدية » وإنما 
مرا أن عبد فا فاا فد شا ا ا غه اا ف حه 
إجراءات نفاتا لتقييد نموهم ؛ وكان باستطاعة هؤلاء الفقهاء استغلال السخه 
السائد بإبلاغ التالاكاوا أن حكام الهابى غير مسلمين . وإلى جانب الفساد فى 
الإدارة والضرائب الباهظة - التى ركز عليها المجاهدون لكسب تأييد شيعبى - 
ركز الشيخ كثيراً على إدارة القضاء . فقد شكا من أن حكام الهابى لا يتبعون 
الشريعة ؛ فهم # يجلدون أو يرجمون الزانى أو الزانية › ولا يقطعون يد السارق » 
ولا رقبة القاتل » ولا أطراف من يحدث أذى بدنياً بشخص آخر . والحقيقة أنهه 
تخلوا عن القانون العبرى القديم » قانون العين بالعين والسن بالسن » واستعاضوا 
عنه با مفهوم الحديث للعقوبات الاقتصادية . وفى هذا النظام مساس بالفقهاء من 
الناحية الشخصية » فكانوا فى مقدمة من عارضه . وفى بلاد الهوسا اقتصر دورهم 
على تأدية الواجبات الدينية » ولم يكن يسمح لهم بالتدخل فى الشؤون السياسية . 
أما الحكام الأكثر اهتماماً بأمور الاقتصاد والإدارة قلا بطلبون مشورة العلماء . 
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ی وم 


والواقع أن ہل قد سلّم بذلك ضمناً عندما کتب إلى الکانمی يقول بان الفولانى 
لا یعرفون ما ذا کانت برنو تتبع وصایا علمائها ٩.‏ 

کن اا آن رة الگرای گانت نے سانا جوک ان اد 
نغمات عرقية خافتة من حقيقة أن الفلاحين الفقراء الذين ساندوها بحماسة فى 
مراحلها الأولی سرعان ما خبت حميتهم وانقلبو على الفولانى . الأمر الثانى أن 
زعماء الحركة كادوا أن يكونوا جميعاً من الفولانى . وليس مرجع ذلك أنه كانت 
لديهم معرفة أكبر بالإسلام ؛ فبعضهم كان جاهلاً ‏ مثال ذلك زعماء البرثو من 
الفولانى الذين أحالوا الكانمى - عندما سالهم عن أسباب الحرب - إلى الكتب 
الدينية . بل إن الشيخ أحمدو لم تكن لديه الكتب الكافية لتسيير الإدارة وفقاً 
لأحكام القرآن . فضلا عن أن الفولانى ما إن يصلو إلى السلطة حتى يصب 
لدیھم من الحریم آکثر مما لدی حکام الھابی › کما کانوا یعیشون فی قصور 
مزينة ؛ واستمرت الضرائب على نفس فداحتها فى عهد الطبقة الحاكمة القديمة . 
ومع ذلك فقد طبقوا إجراءات تنطوى على تمييز ضد الوشثنيين والهوسا › وأصب 
القضاء بأسره موجهاً ضد الوثنيين » وكان هناك قانون لهم وآخر للمسلمين . 
فطبقاً للشريعة يدفع من يقتل شخصا من غير عمد ديّة لأهل القتيل » ولكن 
أعراف الوشنيين تمنعهم من قبول تعويض نقدى عن وفاة قريب لهم » ولذلك يقلت 
المسلم من أى عقاب . وثمة مثال أكثر أهمية هو أنه عندما ألغيت الچانجالى ؛ 
كانت الماشية واللحوم التى تباع فى الأسواق معفاة من الضريبة » على حين له 
تكن الحال كذلك بالنسبة للخضروات . وكان المستفيدون من ذلك هم الفولانى 
بط الال .كلك جرد الرون هز حى حمل الهلا ن راس حه : 
السلطنة يقع على عاتق المسلم . وبذلك تكون الدولة فى ظل الفولانى قد تخلت عن 


(۹) « فاعلم أنا ذكرنا فى كتابنا الأول أنه ليس عندنا حقيقة أئمتها وسلاطينها » ولكن بيلغنا الأخبار 
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N N Kea A E A Sa 
ا اا‎ ve 


سسا دسا 


بمقدم عام ۱۸۰۸ کان قد تم دحر کب وأرغنۂ'  ''‏ وکانت کاتسنا'' ھی 
الوحيدة التى استطاعت الصمود فى وجه الفولانى خلف أسوار مدينتها العظيمة 
طيلة سذوات سبع › بل إن بداية المجاعة لم تستطع آن تخضع المدينة . ولم يغادر 
حاکم کاتسنا مدینته ویلجا إلى مارادى إلا عندما ارتفع تمن النسر غير النظيف 
ووصل إلی ٥۰۰‏ کوردی . وصبحت مارادی وکب وأرغْنْم ودندی مراکن تقف فی 
وجه الإسلام . فالمارادوا (شعب مارادى) واصلوا مهاجمة الفولانى فى كاتسنا ؛ 
بل وحاصروا المدينة » ولم تتمكن كاتسنا من طرد الهوسا إلا بمساعدة سكتو . 
وقد أقدم دنگم » حاکم مارادی'"' » علی الانتحار بعد فشله » وخضعت مارادی 
للفولانى بعض الوقت . 

ويعد عام ۱۸٠۷‏ ترك الشيخ الشؤون الدنيوية للدولة فى أيدى أخيه عبد الله 
وإبنه محمد بل » وقسم المناطق التى فتحها فيما بينهما: بل على المناطق الشرقية 


)٦۰(‏ « ذکر غزوات ارغنغ .. ثم اجتمعنا وشاورنا ٠‏ فاتفق رأینا على غزوهم وغزو أوغ فسار 
الجيش وعليه قائد الجيش » فشننا الغارة على أهل أرغضغ فأصبنا غنائم ... ثم أنه لم تزل السرايا منا غادية 
عليهم ورائحة ٠‏ حتى استلانو » فاجتمعنا وشاورنا فى أمرنا فاتفق رأينا على غزو أرغنع فمضينا بالجند ؛ 
حتى نزلنا عليهم » فطلبوا متا الصلح » فصالحناهم » فحينئذ استقام لنا بلد كب . » المرجع نفسه ؛ 
الصنفحتان ١٤۸‏ و١4١‏ 

)1١(‏ « تلخيص ما وقع فى كاشنة .. فسار أمير كاشنة الكافر الذى ولى بعد المقتول إلى دنكم ونزل بها 
فصار إليه عمر دلاج فى نفر يسير » فكانت الهزيمة ورجع عمر دلاج إلى حصن كاشنة › ثم أنهم نهضوا إلى 
حصن كاشنة ؛ فأخرجوا عمر دلاج منه » وأكلوا جميع ما وجدوه .» المرجع نفسه ؛ الصفحتان ۱۲۸ و ٠١۹‏ . 
[ كاشنة هى كاتسنا ] . 

) ٠١١ ريما تكون كلمة « دتكم » اسم مكان أيضا » فقد أشار إليها إنفاق الميسور ( الصفحة‎ )1١( 
على أنها كذلك « فساروا وعليهم الأح المظفر إلى دنكم » . أما مارادى فهى إحدى مقاطعات غوير » وأغلب‎ 
. سكانها من الهوسا » وأكثر من نصفهم مسلمون . ائظر أيضاً الحاشية ۸-۹ أدناه‎ 
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ويتخذ سكتو عاصمة له ؛ وعيد الله على المناطق الغريية ويتخذ غواند عاصمة له " 
وفى عام ۱۸١۷‏ مات عثمان المجاهد الذى ألهم الفولانى الحمية والتشدد » وحتهم 
غ ن ون خر ا و ا ال 
يتقيدون بأصول الإسلام . وعلى الفور نشا نا ع ٻين بل وعمه عبد الله » فقد كان 
ا ار ا و اف وا ا و 
إلى سكتو وجد أن أبواب المدينة قد أغلقت فى وجهه » فقفل عائداً إلى غواند . 
بید آنه فی طریق عودته وجد أن عبد السلام » الذي أدى عدم استعداده لمنح 
البركة لقوات غوبر إلى قيام الغوبراوا ( أهل غوبر ) بمهاجمة الشيخ »قد أعلن 
راية العصيان واستولى على كلنبنته ؛ ففرض عبد الله الحصار على المدينة » وهب 
إل لسامنة وما رآ عبد آل إن أخها ترجل عن جو ةوا عفرف ي قاتا 
للمؤمنين . وسحقت ثورة عبد السلام بسهولة على أیدی جيشى سكتى وغواند 
اللذين اندمجا فى جيش وأحد . 


وقد نظم الشيخ عثمان إمبراطوريته بطريقة خاصة . فقد منح الرايات 
لختلف رؤساء الفولانى › وقام هؤلاء بطرد الهابى من مناطقهم وأصبحوا أمراء 
عليها . واستمرت هذه العملية فى عهد خلفائه » وفى إيلورين وأدماوا قام إثنان 
من حملة رايات أمير المؤمنين بتأسيس إمارتين للفولانى . 


(1۳) « وما فتح الله له ولى آخاه الوزير سائر بلاد الغرب .... وولانى سائر بلاد الشرق » المرجع نفسه ؛ 
A‏ 

)٦٤(‏ جاء فی الجزء الانجذیزی من تزيین الورقات » الصفحات ۱۸ إلى ١ ۲١‏ أن التوار قد أقاموا فى 
نهاية الأمر فى كلنبنته ؛ بالقرب من غواند ‏ عندئذ هب بل لمساعدة عمه بعد مناشدة من إحدى زوجات عبد الله » 
وأن النزاع بینه وين عمه ‏ وإن كان يرجع فى الأساس إلى الطريقة التى عولجت بها وراثة الإمارة » إنما يعزى 
أيضا إلى خلاف مذهبى بين الاثنين حول الموقف الذى ينبغى اتخاذه من ثوار من قبيل عبد السلام . فعندما 
ظهر بل أمام كلنبنته » وقابل عمه هناك » ثار بينهما جدل حول ما إذا كان أتباع عبد السلام وثنيين أم لا . وقد 
سقطت کلنبنته فى العام الثامن عشر من الجهاد ( ۱۸۲۱-۱۸۲۰ ) . ويقال إن عبد الله كان متسامحاً حليماً › 
مع قدر كبر من العزم والتصميم » بل عدم الرحمة إذا ما تطلبه تحقيق الهدف الأخير » كما يقال إن موقفه من 
عبد السلام قد خلا من الحقد والكراهية والمشاعر المتطرفة . 
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وأوقعت زنفرا الهزيمة بسلطان بل فى أول عام من حكمه بولكن الفولاني 
ثأروا لهزيمتهم . وكان موت الشيخ بمثابة حياة جديدة تزود بها كل من لديه رغبة 
فى التصدى للفولانى والإسلام . فتحالف ساركن كاتسنا وساركن غور مع 
الطوارق . ولكن الفولانى أنزلو ا قاسية بالحلفاء فى موقعة دع عام ۱۸۲۰ ؛ 
ووقع سارکن غویر فی الأسر ' وقتل سارکن کاتسنا "' ولان الکپل چیریس 
بالفرار ا کی را ر عا ا اکا 
إبنه فوديو . 

وأمضی پل الجانب الأکبر من حیاته یحارب الھوسا ؛ وظل كنت کی ٩۷‏ 
بوجه خاص شوکة فی جنبه . وفی عام ۱۸۲۳ سیر عبد الله قوة كبيرة بقيادة 
محمد البخاری بن الشيخ عثمان ضد فود » حاكم كب » الذى كان عندئذ فى 
کی ووا ایت قوة من سكت إلى قوات غواند » واستطاع فود طرد جيوش 
الفولانى المتحالفة ؛ ومع ذلك فإن الحروب المستمرة أنهكت قوى شعب ك ؛ 
وأرغم فود على الاعتزال . وفی عام ۱۸۲١‏ تعقبته قوة من الفولانی » وتمكنت من 
قله قتله .' لقد أبقی فود بلاد الهوسا الشمالية بأسرها فى غليان مستمن ؛ ولذلك 


> فلا كانت الراقعة وسارت بها الركبان سقط فى أيديهم » وانكسر طهورهم ... » إنضاق الميسور‎ « )٠١( 
. ٠٤١ الصفحة‎ 

)1١(‏ « وخرج إليه أمير كاشئة » وسار حتى وصل بمحله فعبا لقتال » فتلاقاهم الجماعة » ولم ينجعوا 
فيهم شيئاً ٠‏ فرجعوا إلى حصنهم وتحصنوا » فسار إليهم أمير كاشنه بالجيش » حتى وصلوا إلى الحصن 
وقاتلوه » فرجعت إليهم خيل الإسلام من ناحية فهزموهم » وقتل أمير كاشنه ... » ا مرجع نفسه ‏ الصفحة .٠١۹‏ 

(1۷) انظر الحاشية ٦‏ - ۲۳ أعلاه . 

(14) « فسار أمير كاشنة الكافر ( فود ) الذى ولى بعد المقتول إلى دنكم ونزل بها فسار إليه عمر دلاج 
فى نفر يسير ؛ فكانت الهزيمة ورج عفر دلاج إلى حصن كاشنة » فأخرجوا عمر دلاج منه » وأكلوا جميم 
ما وجدوه › ورحعوا إلى دنكم وكان الأخ المظفر محمد محمود من آهل الحفاظ ‏ ممن أعان جماعة كاشنة على 
جهادها ... ولا أخرجوا عمر دلاج ؛ خرج بالراية وقد اتفق خروجه بخروج جماعة كنور لنصرة عمر دلاج › 
خی اجتفغوا قرییا فن حضن کاشنة فستاروا وعليهم الأخ المظفر إلى دنكم فقاتلوها أشد قتال » ففتحوها 
بإذن الله » وقتلوا أمير كاشنة الكافر وصناديد قومه...» إثفاق الميسور,الصفحتان ٩۱۲۹ی ٠١١‏ . 
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فان موته » وحلول سارکن هزیل محله فی کب » آنعشا آمل الفولانی فى وضع 
حد ألمقارمة » ولكن دون جدوى . فقد قامت أسرة حاكمة جديدة فى أرغنغ . 
کان كرا آول سارکن من كب لأرغنغ . وحافظ کران.علی عراف حکام کب 
المورودة » وقال المقاومة الوطذية . وهکڻا کان لأرغنغ دور حیوی فی حركة المقاومة 
سل الفولانى ا بقل عن دورها أيام الغزو المراكشى . ففى عام ۱A1‏ شن 
سلطانا سكتو وغواند هجوماً على الكنت » واستوليا على عدد كبير من المدن ؛ 
اشرما النار فى غنغ » وهزم كران ومات أثناء المعركة . بعد ذلك ظلت أرغنغ 
طيلة ثمانية عشر عاماً ( ۱ - ۱۸٤۹‏ ) تعترف بسیادة الفولانی » لكنها عادت 
فاکدت استقلالها . وفی عام ۱۸۰١‏ واچه بل من جدید جیشی مارادی وغویر ؛ 
تمانية أعوام أستعادت بعدها استقلالها . ) 
والهوسا » ولکنهما آخفقا فی تحقیق الاستقرار فی مملکتهما . وکانت مارادی ؛ 


. عند وفاة بل » خاضعة لسيطرة الفولانى ؛ وتعرضت أرغنغ للافول بموت كران › 


وقبلت ممالك الهوسا الأخرى سلطة الفولانى . وكان ذلك ذرورة ما حققه الفولانى 
من نجاح » ويعد وفاة بل حدٿ فول سريع . 

کو کا ای د کا کا کد و غ ا 
وعمه من قبله . ويقول المؤرخ عن حق « إنه كان عادلاً لا ينفق من بيت المال » . 
وفى مظهره الشخصى كانت له هيئة نبيلة » ويبلغ طوله خمسة أقدام وست 
بوصات » وله لحية قصيرة مجعدة سوداء » وفم دقيق وجبهه رقيقة وأنف إغريقى 
وعيناوان سوداوان . وكان عالماً واسع الإلمام ليس فقط بتاريخ الإمبراطوريات 
الإسلامية » بما فيها الإمبراطورية التى قامت فى أسبانيا » وإنما با لمذاهب 
المسيحية المبكرة أيضاً . ويعرف جميع صور البروج وبعض المجموعات النجمبة 
وکثيراً من النجوم » ویلم ہاستیلاء بریطانیا على الهند . وکان قبل کل شئ ولوعاً 
بتقصى المعرفة › فقد وجه إلى کلاپرتون أسئلة كثيرة عن أورويا ليقف على أحوالها . 
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وركز بل كثيراً على المعرفة : « إن المعرفة لا يمكن بلوغها إلا بالعلم » والمتعلمون 
هم قرب الناس إليها » . ومع ذلك فقد سار ذكره فى التاريخ على أن يحرق 
الكتب » والكانمى من بين من اتهموه بذلك . وعلى الرغم من أنه كان مغرماً 
من الناحية الشخصية بالكتب » فلم يفلح فى السيطرة على رجال القبائل ذوى 
الاو اا 
ولم يعن بل عند وفاته خلفاً له » ولم يترك سوی بعض النصاتح للوزیر .' 
دخاو من الشفاة :وتكن أول من هة ا ها ىغلت اراتا ك الذاك :ة 
وكان هناك حزپان فى البلاط » الحزب الذى يؤيده القائد العام للجيش ء 
ووت في تت نارس جال ل اما الو ركن اة ل وشت 
أن عبد الله سلطان عند لن يؤيد أى شخص ليس من سلالة الشيخ عثمان . 
وانتخب عتيق على » إبن الشيخ عثمان » تحت إسم ساركن المسلمين . وقد 
ہد عتيق » الذى وصفه كلابرتون بأنه « أمير تعوزه الكفاءة » » عهده بغارة على 
دامارى » وهى مدينة مسورة فى زنفرا » ولكنه لم يوفق فى محاولته . وفى العاح 
التالى )۱٨٤١(‏ حاول أن يستولى على مدينة مسورة أخرى › وأخفق للمرة الثانية › 
وهذا الفشل المتكرر شجم أعداءه . فقام ساركن غوير ومارادى » بالتحالف مع 
الطوارق » بمهاجمة أمير غوير صنيعة الفولانى . وهذا الأمير هى على فوديو › 
إبن بل وإبن أخ ساركن غور » ويقول عنه المؤرخ « إنه كان شائن السلوك » يبتز 
الأموال » ويفرط فى القهر والملذات » وإنه كان يفسق ويعريد حتى أن أمه كانت 
تجئ وتشاهد المجون وتجالس المعربدين » . وكان شديد الفجور حتى لم تكن أبة 
E BO a E‏ 
(1۹) من رسالة من الكانمى إلى بل « نعم رأينا منكم ما ينكره كل موفق › وذلك إهانتكم للكتب برميها . 


مستلقذر كفر .. » المرجع نفسه » الصفحتان ٠١۹‏ ى ٠١١‏ 


(۷۰) وزیره الأکہر غطاطی ہن ليما . 


)۷١(‏ ويقال أبو بكر عتيق . حكم فى الفترة 1۸44۲-۹۸۳۷ › حاول إدخال بعض الإصلاحات فى وقت 
كائت فيه الحمية الدينية لدى الفولانى آخذه فى الاإنحسار .. 
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يسلك سلوا لم يعرف عن أحد من سلاطين غوپر على الرغم من أنهم كان 
وثنيين » . ولم يكن سلوك النبلاء الآخرين خير من سلوكه . ولذلك فلا عجب أن 
بلغ استياء الشيخ أحمدى » الحاكم الفولانى لماسنة » من سلوكهم حداً أعلن معه 
انه إذا احتفظ آهل سكتو بأكثر من زوجتين فسيجئ لتخليص الدين من البدع . 

وفى عام ۱۸١١‏ قام عتيق بمهاجمة غور التى i I‏ 
وکا للمقاومة . ولم يكن المارادوا » الذين عزن الهوسا من كاتسنا قواتهم » قد 
فقدوا كل أمل فى استعادة أراضيهم القديمة - بل إن السعدى ظل يطلق على 
حاکم مارادی سم ساركن كاتسنا - بل كانوا دائماً فى طليعة المقارمة . 
واصطدم عتیق بجیشی غوپر ومارادى اللذين اضطرا الفولانى إلى الفرار . غير 
أن الفولانى عادوا واكتسحوا الحلفاء من ميدان المعركة . وفى العام الخامس من 
حكمه هاجم عتيق غوبر للمرة الثانية » وعلى الرغم من الهزيمة التى ألحقها 
بجيش غوير وكاتسنا » فإنه أخفق فى الاستيلاء على حصونهما . وفى طريق 
عودته اشتد عليه المرض ٠‏ وأراد جنوده التخلى عنه فى الطريق » ولكن عذدما 
أعيد إلى وطنه كان قد فارق الحياة . 

وأعاد موت عتيق طرح مسأالة وراثة الحكم . وكان الإمام » وكذلك جزء من 
الجیش › إلى جانب آحمد الریافی' ' . أما الوزیر فکان يؤید عليًا'' كما أيده 
آہناء چت القائد العام للجيش . وعلى الرغم من أن على چت نفسه كان أكثر ميلا 
إلى الريافى »› فقد أقنعه أبناؤه بتآييد على . وفى المجلس حاول الإمام حث 
المجتمعين على اختيار أحمد الريافى بإعلانه أن معارضة اختياره إنما هى من 
عمل الشيطان . غير أن النتيجة كانت غير متوقعة : إذ شعر على چت بأنه أهين 
وغادر الاجتماع . وفى الاجتماع التالى جاء أحمد الريافى بصحبة أنصاره ؛ 
وكذلك فعل أحمد عتيق » إبن السلطان الراحل أما على چت » هم نصير لعلى , 


(۷۲) احمل الريافى : إبن الشيخ عثمان » تولى الإمارة فی الفترة ۱۸٩۷‏ - ۱۸۷۳ . 
( ن إن مسف بل ٠‏ ترلى امارد في الفترة ت ٠‏ 
)۷١(‏ أحمد عثيق : إبن عتيق على » تولى الإمارة فى الفترة ۱۸١١ - ۱۸0٩‏ . 
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د ب اھ ی ا وھ ھک ا چ 


فقد التمس مشورة الوزير ؛ وكان الوزير يعلم جيداً أن القائد قد ارتبط بتأييد 
على » وترك له الخيار قائلا : « أما عى فسأكون خادماً لمن تضعونه فى السلطة » . 
عندئذ طلب على چت أن يحضر على بن محمد بل الاجتماع ؛ وعندما حضر 
أقسم له القائد العام يمين الولاء . 

وحکم علی حتی عام ۱۸۹ » وفى عهده انهارت إمبراطورية سكت المتداعية . 
وقد هاجم غوير فى العام الأول من حكمه ودحر جيشها »› غير أنه عندما انسحب 
الفولانى تقدم الغوبراوا وألحقوا دماراً واسعاً بمناطق الحدود » وأصبح الغويراو 
الآن أكثر جرأة وإقداماً » وكما يقول المؤرخ »« كان الوثنيون يغيرون فى كل 
اتجاه » . ولم يكن الوتنيون هم وحدهم الذين أثاروا المتاعب لعلى » بل كان عليه 
أن يواجه المتاعب من إبن عمه أحمد عتيق . فبعد أن خاب أمل عتيق فى أن 
يصبح أميراً للمؤمنين أخذ يصارع أخاه عمر الذى رفض أن يستقبله فى حصنه ء 
وأطاح عتيق بعمر الذى سلم القلعة إلى أخ آخر » هو سامبا . وأخذ سلطان غوبر 
يتحين الفرصة » ويحيلة بارعة أرغم سامبا والجزء الأكبر من قواته على مغادرة 


القلعة » ثم دمرها . عندئذ طلب عتيق المساعدة من الأمير موسولومى . وأرسل 


جيش من سكتو » غير آنه بالقرب من قلعة غوص « انقض عليهم سلطان غور › 
ودارت بين الجانبين معركة عنيفة استشهد فيها أرت ساه ساهاب القائد العاح 
ال لا افا ي جو ي او ا ر ت 
بطريقة مشينة » . وكان انتصار غور كاملا . واستقبلت زنفراً المنتصرين 
بالأحضان » وتم إخلاء كل حدود سكتو الشمالية . 

ولم تكن غوبر هى المنطقة الوحيدة التى تتعرض فيها سلطة الفولانى للانهيار : 
فقد أصبح حكام كانو الفولانيون معروفين بالجبن على نطاق بلاد الزنوج › وفى 
عام ۱۸٤٤‏ حاولت أسرة الهابى الحاكمة القديمة أن تستعيد المدينة » ولكنها 
دحرت بعد قتال استمر عاماً . كذلك أمکن عزل کانی عن مارات الفولانى الأخرى » 
على الرغم من تمتعها بالأمان بسبب أسوارها العالية . ولم تكن الطرق آمنة › 
فالننچى الوثنيون يسيطرون على القرى بعيداً عن الطرق الرئيسية » وياستطاعتهم 
قطم المواصلات كلما شاءوا . 


303 


تجن 


ا واا ر ا :8 2 : ت 
ت اج نح وج ج بخ حو برجب چچ د نج رب چ دد مدد مع یہن بور 


ریو 


ن چ می 


a 


چک ر رھ ع خن مد یھ ہے یدنہ = چ مہ وچک د مومس جد ری ہے 
ا خد د ل چ“ IIR‏ 


وكان البخارى مصدر المتاعب الكبرى التى واجهها على . فهذا الزعيم 
الفولانى » الذى كان شيخاً لقبيلة خديجة › قد سبب - بالتحالف مع برنو ازا 
هائلاً من المتاعب لسكتو و ااي ایا ا ل ا 
تحدی أحمدو » أخيه الأصغر » فقد تآمر أحمدى مع سكتو » وحمل أمير المؤمنن 
على خلع البخارى . ولم يكن البخارى » الأمير المحارب المقدام » بالشخص الذى 
يقبل ذلك فى استسلام » ٠‏ فبعد أن طرد من خديجة » ألقى بنفسه بین ذراعی برنو . 
ولم يكن يحرك الشيخ غير رغبته الشديدة فى خلق المتاعب لإخوانه المسلمين ‏ 
فزود البخاری بالرجال والسلاح . وبمساعدة هذا الجيش تمكن البخارى من غزو 
خديجة وقتل أخبه > وفی عام ۱۸٤١۷‏ قام وزير سکتو باستدعاء البخاری باسم 
أمير المؤميذين ٠‏ ورفض البخارى فى أول الأمر » ولكنه تحرك فيما بعد على رأس 


جیش . غير آنه لم يكن تواقاً إلى الحرب » وأرسل الهدايا إلى الوزير . وكان 


الوزير قد قبل بالفعل رشوة كبرة من كانى لأن البخارى « نشر الرعب والدمار 
حتی آبواب کانی نفسها » ٠‏ ولأن من مصلحتها أن تسحقه . وفى موقعة ثلت ذلك 
کان النصر للبخاری . وفی عام ۱۸٤۹‏ ارسل « جيش ضخم » بقيادة عبدو 
چیدادو ٠‏ ريس وزراء سكتو لمحارية البخارى . ولم تشترك فى هذا الجيش سكتو 
وحدها » ولكن كانو وزارياً وزنفراً أيضاً » غير أن الجيش لحقت به هزيمة نكراء . 
واعطت هذه الانتصارات أملاً لوزیر البرنی الذی فکر فی تكوين حلف كبر شد 
الفولانی يضم غور ومارادی وأسين ٠‏ وكذلك القبائل الغريية . وكان أعظم ما 
یطمح فيه الوزیر هو غزو کانو > غير أن المتاعب مع وداى فى الشرق » ثم اندلاع 
حرب آهلية فی برنو نفسها > أنقذت الفولانى . ) 

ولم يكن ذلك هى نهاية متاعب على فقد قام بخلمع الأمير صادقو بتحريض 
من سارکن یاک - قائد عام قوات كاتسنا - المتطلع إلى الإمارة » ولكن كايرا 
نارگن د اگی له نص ارا ونتيجة لذلك آصیبت كاتسنا بضعف شددد › 
واستطاعت قوات ماراداوا وغوبر قطع الطریق بین کاتسنا وسکتو بحیٹ لا یمکن 
دفع الجزية ٠‏ وفی عام ۱۸٤١‏ رفع كنت كب راية العصيان » وكان قد قبل سبادة 
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ل د تدم دیے ف ب ."ء .. 
ی و ی ی raga‏ 


| 

الفولانى فى عام ۱۸١١‏ . وأصبح على أرغنغ تحت حكم يعقوب » إبن القرانى › 

أن تکون من جديد مركزاً هاماً للمقاومة التى يبديها الهوسا . 

وفی عام ۱۸۵۰ دحر هجوم علی زنفرا شنته مارادی وغوپر بالتحالف مع 

الطوارق . وفی العام التالی آحرزت مارادی نصرا مرموقاً على کاثسنا . وهذه 

الهزائم المستمرة أدت بالفولانى إلى شن حملة كبيرة لإخضاع غور ومارادى . 
ودعا آہو بكر عتيق › حاكم رابا » جميع الأمراء الشرقيين إلى الانضمام إليه فى 
حملة ضد غوير ومارادى . وتمكنت جيوش الفولانى المتحالفة من أن تلحق 

الهزيمة بقوة كبيرة للعدی » وأآضرمت النار فی چيدان غريرى » عاصمة غوپر › 
ولكنها هزمت أمام مارادى . وفضلا عن ذلك أخفقت فى إخماد روح القتال لدى 

موسا را لون : 

وپينما فشل الفولانى فى الشمال فى إخضاع الهوسا والوشنيين ٠‏ كانت 

مملكة غواند فى الغرب فى محنة اشد سوا . فقد کانت غواند تطالب بالنیچر 
الأوسط بأسره . ووضع الفولانی فى ليبتاكو وصاى أنفسهم تحت حمايتها . وفى 
غورما على الضفة الغربية للنهر كان الفولانى قد غزوا الأماكن الرئيسية » ولكن 
بعد أفول الاندفاع الأول للحركة الدينية تزعزع الاستقرار بدرجة ألحقت اضطرابا 
بالمواصلات على طول هذا الطريق الهام . وعند زيارة بارث لهذه المناطق كان 
عدم الاستقرار قد أجبر قوافل الکولا التی تبداً من غونچا فى ساحل العاج على 
التخلى عن الطريق المباشر من يندى إلى كيمبا . فضلا عن عدم وجود إدارة لدى 
مواند فى كفاءة إدارة سكتى . وقد Cl EEE‏ 
القديمة » هی لیبتاکو وصای وغواند › ثم مزقت إلى جزأین هما کب وچيرما . 
وکانت كب قد قبلت سيادة الفولانى فيما ا ye AEA‏ 
عادت فآکدت استقلالها فی عام ۱۸٤٩‏ . وغی چيرما استمرت المقاومة بقيادة 
زعیم یدعی داوود تمکن » بمساعدة کب فی أرغنغ › من تحریر چیرما بعد حروپ 
ارت كر فن شرن غاا ( 407 02 : 
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اتی رم ی ی 
النصف الأول من القرن التاسع عشر . ولم يبد تفاؤلا بشأن قوة الفولانى ؛ ففى 
الشمال والشمال الغربى لم يكن للفولانى أية سيطرة . يقول بارث : « ومع ذلك 
فكما يتبين من الأمور فإنه ما لم ينجح الفولبى فى أن يسحقوا تماماً الأقاليه 
ا ف او ال اتو ( هی ار ماو کیا عل ن 
الضعف الحالى لإمبراطورية سكتو ) » أو يقم الغوبراو| والماراداوا الذين ما زال 
ملكهم يحمل لقب ساركن كاتسنا بغز هذه المدينة من جديد » فستواصل هذه 
البلاد تدهورها » وتزداد كل عام خراباً » . ومرة أخرى يقول : « إن فزع هؤلاء 
الغزاة المخنثين من رئيس الغويراوا المولع بالحرب »أبن يعقوب » هى أمر يكاد لا 
يصدق . فقد حکم منذ عام ۱۸۳۲١‏ » وکان فی العام السابق ( ۱۸۳۵ ) قد حرض 
جميع السكان المحليين فى مختلف المناطق ضد القبيلة الحاكمة . ولقد تمادو 
کثيراً فى فزعهم حتى أنهم أزالوا تماماً إسمه الحقيقی »› ولم يكونوا ينادونه بغير 
EE‏ 

وهكذا ففى عام ٠۸٠٤‏ » بعد خمسين عاماً من الحروب المستمرة › كان 
الموقف غریباً حقاً . ففی دند تمکن داوود » آمیر چيرما . على الرغم من هزيمته 
فى الميدان » من الهرب ت د . أما على . أمير المؤمنين ؛ 
E a N a E I EN‏ 
الذى كان يطالب بهذا الجزء من كب . ويسبب الحرب فى دند وما ترتب عليها 
ق N a‏ 
وكانت غواند عاجزة عن عمل شي ينقذ الموقف . فقد أصبحت القبائل الوثنية أكثر 
جرأة بحيث تعين على أهل غواند القيام بحملات منتظمة يومى الثلاتاء والخميس 
لجمع الخشب . وفى سكتو لم يكن الموقف أقل سوا » إذ كان الوثنيون يسبون 
لا ر E E‏ 
المباشر إلى كانو » الذى لم يكن مأموناً فى يوم ما » قد قطع الآن تماماً . وفى 
عام ۱۸١١‏ دمر الهوسا مدينة مونویا » وفی عام ٠۸١١‏ لم يعد فى الإمكان جمع 
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الجزية من كاتسنا . كذلك قطعت غوير منذ عام ٠۸١١‏ الصلة بين سكتو وغواند . 
ويحكى بارث رواية خمسين عاماً من حكم الفولانى فى بلاد الهوسا . « واضعين 
فى الاعتبار الافتقار الشديد إلى الشجاعة والإقدام بين الأهالى » وضعف على 
وروحه غير الولوعة بالحرب » وضحالة خليل التامة » وحيوية الشاب المحارب 
المقدام ماديمى » رئيس كب التاثر » الذى بدأ من موطنه فى أرغنغ » على مسافة 
لا تتجاوز مسيرة ساعتين من موطن خليل » حاملاً معه لهيب الدمار فى كل 
اتجاه- مقاطعة زامرما الثائرة وعلى رأسها حاكم على نفس القدر من الفتوة 
والنشاط » هو داوود بن حمان جيمآنه - مقاطعة دندينا فى ثورة علنية » وممزقاً 
کل نسل ال رضول ل ار ٠:‏ ) 


ويبدو أن الفولانى لم يكونوا يمارسون سلطة الحكم فى بلاد الهوسا الشمالية 
إلا فى مدنهم المسورة ٠‏ ولا يسع بارث إلا الشعور بالأسى « للحالة الباعثة على 
الرثاء التى أجد عليها هذه المملكة المتسعة » . ويبدى من رواية بارث أن الفولانى 
کانوا یعیشون فی خوف دائم من أن يقوم الوشنيون يوماً ما بغزوهم فى عقر 
دارهم . ولم ينقذ غواند من غزو دند لها سوى افتقار الأخيرة إلى الخيالة . ومع 
ذلك ظل الفولانى يثبتون وجودهم كقوة أربعين سنة أخرى . واعترف الأمراء 
بسكتو كزعيمة روحية لهم › لكنهم آخذوا يزدادون استقلالا . وظلت الإمبراطورية 
« عظيمة من حيث اتساعها » ولكن على درجة من الضعق لا يمكن وصفها بسبب 
مقاطعاتها التى لا تجمع بينها سوى صلات واهية » . 

ويمقدم عام ۱۸١١‏ كانت غواند رامبة فى إحلال السلم بينها وبين ساركن 
کب . وپمقتضی معاهدة توغا تخلت غواند عن كل ادعاءاتها بالسيادة على أرغنغ › 
وأصبح من حق أرغنغ أن تحتفظ بجميع المدن التى تضع يدها عليها » شريطة 
أن يظل الرقيق الذين أسروا فى أيدى آسريهم . وپعد أن أأصبحت دند وكب 
مستقلتين » لم يعد لغواند صلة مع صاى وليبتاكو . وعقب ذلك لم تعد غواند من 
ولایات الفولانی . وفى عام ۱۸۷١‏ عندما تولى حنفى إمارة غواند » بدا ساركن 
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عندما استولى عليها البريطانيون › ولم تتخل مارادى أو دند قط عن الصراع » 
وظلتا حتی عام ۱۸۹۸ تشنان الهجمات على کاتسنا ؛ وعندما فر مادو إمبراطور 
التوكولور » بعد هزيمته » إلى دند قطع الوثنيون رأسه . ولم يكن الموقف أفضل 
فی کانو . فقد واصل ننچى الوثنى تهديد العاصمة » وفیى عام ۱۸۹۸ تقدم 
سلطان ديما غرم إلى أسوار المدينة قبل أن تلحق به الهزيمة . وهكذا لم يتوقف 
السا فط عن لارا :عه نل كاد الفرلا أن نكرنوا فى حال تفاع دافا : 
فممالك الهوسا الشمالية كانت تغير على الفولانى باستمرار » وكانت المدن المحصنة 
هى التى مكذت الفولانى فى الجزء الأخير من القرن التاسع عشر من الصمود فى 
وجه الهوسا . 
سانجا 


كانت الأحوال صعبة للغاية فى برنو عندما بدا الغزو الفولانى » فقد نجح هذا 
الغزى فى إرسال الماى أحمدا"' إلى المنفى » وإخضاع عاصمته والأقاليم الغربية 
لسيطرة الفولانى . وفى خضم المحنة قام ماى البرنو باستدعاء الكانمى . 

ويعد محمد بن أمين الكانمى أحد زعماء الإسلام البارزين فى غرب إفريقية . 
وقد ولد فی فزان › وعلى الرغم من آن أبوپه كانا من الكائورى » فإن الكانمى 
كان مبرزاً فى علوم القرآن . كما أدى فريضة الحج » وأقام فترة طويلة فى المدينة 
ومصر . وكانت زوجته إبنة حاكم إحدى المقاطعات - نجالا -» « ويسبب الاعتدال 
البالغ فى حياته وحسن طباعه » كان الشيخ يحظى بحب وتقدير عظيمين . وقد 
ثبت الکانمی » إلى جانب مواهبه کشاعر وفقیه ودبلوماسی » انه جندی لامع 
يتمتع بعبقرية جسورة ورای صائب » حتى أنه استطاع بأريعمائة جندى أن يهزم 


ٌ 


EAE E E A ak‏ ا ل 


)۷٥(‏ انظر الحاشية ٤١-۹‏ أعلاه . ( هو أحمد بن على آخر ماي لبرنو قبل أن تظهر أسرة الشيخ 
الكائمى وتصبح صاحبة السلطة الفعلية . ) 
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وقد استثير الكانورى حين روى لهم الكانمى رؤيا مفادها أن الله عهد إليه بمهمة 
تحرير برنو . وخلال الشهور العشرة الأولى كسب آأريعين موقعة . 

والقوة الرئيسية التى اعتمد عليها هى الخيالة الذين بلغوا ثلاثين ألفا » إلى 
جانب عشرة آلاف راجل . ولم تكن قوة الخيالة مكونة من الكانورى فقط » بل 
أيضاً من عرب الشوا الذين جندوا بأعداد كبيرة . وكان رجال الحرس الذين 
يشكلون صفوة هذا الجيش يرتدون « سترات من السلاسل تصنع فى برنى وبلاد 
الضوان: وقول فاد إن هذا | لحرن ا سكن مقار ال ت القوي 
الى كوذه السلطان بل . 

ا ا 
إخفاقه فى إعادة فتع المقاطعتين الشماليتين الشرقيتبن - كتاغوم وخديجة - 
اللتين كانتا قد ضمتا إلى إمبراطورية الفولانى . 

وق آل کاو ا ےو ت ا وکات و دة اديك 
مساحتها كثيراً . قول دنهام : « کان پحدها من الشمال چزء من كانم 
لحرا وهن ارق بحر كاد الى نے عة الت هنا امال ار 
وتضم كثيراأ من الجزر المأهولة ؛ ومن الجنوب الشرقى مملكة لوغون ونهر شارى 
الذى يفصل برنو عن مملكة باجرمى وتختفى معالمه فى مياه بحيرة تشاد ؛ 
الب را رهی ماک ف مع اة جال وة 
فدبمة وف الفرب ماده انيدان ». 

وحول الكانمى اهتمامه إلى إعادة المناطق التى كانت تابعة لبرثو إلى سيطرة 
الماى . فبيغرمى التى كانت تابعة لبرنو كدت استقلاها خلال فترة غارات 
eg NESR Tala e‏ 
عرف آهلها بالقوة والولع بالحرب › وقد أوقعوا الهزيمة مرتين بالكانمى - ولم 
يستطع الشيخ التغلب عليهم إلا بمساعدة قوات من فزان . وعن طريق الاستفادة 
Ca e a E a E‏ 
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مرشحه عثمان على العرش . غير أن عثمان كان عازفاً عن الاعتراف بسيادة 
برنو بصرف النظر عما قدمه من وعود عندما کان حريصاً على ضمان مساعدة 
الشيخ . وأجبر الكانمى على أن يسير إليه سلسلة من الحملات » وفى النهاية 
تمکن من إقناعه بالاعتراف بسیادة برنو » وتعپین مندوب عنه یقیم فی بلاطه . 
وعلى الرغم من أن الشيخ خرج منتصراً » فإن برنو عانت كثيراً . فقد قتل 
a E‏ فى موقعة نجالا فى عام ۱۸١۷‏ » كما فقد الشيخ أيضاً إبنه 
الأكبر فى الحملة . وكان موت السلطان بطريقة غريبة للغاية . « لم يكن سلطان 
برنو يحمل أية أسلحة » فمما يحط من كرامته أن يدافع عن نفسه » » ولذلك كان 
يجلس ووجهه مغطى بشال › « واخترقت جسمه مائة حربة » . وحدث كل هذا 
على بعد ٠٠١‏ ياردة من قعلة أنغالا . وفد شهد دنهام انتصار برنو الحاسم فى 
عام ۱۸١١‏ ؛ ووصف هذا الانتصار بكثير من التفصيل . كان الشيخ يتحرك مع 
بعض قواته فی مارس ۱۸۲٤‏ نحو أنغاا عندما هاجمه البيغرميون فى السهول 
الواقعة إلى الشمال الشرقى من أنغا . ولم تكن لدى الشيخ رغبة فى القتال › 
الأمر الذى زاد من جرأة البيغرميين . ولذلك اتخذ تدابير وقائية . فوضع رقيقه 
من الموسغو) > المدربين على استخدام البنادق الحديثة » فى الجناح الأيسر » 
كما وضع المدفعين اللذين كانا لديه فى المقدمة مع العرب » وحاملى الغدارات على 
يمينهم ويسارهم . واتخذ الشيخ مقر قيادته فى القلب يحيط به حاملو الرماح من 
الكانمبو . وقام البيغرميون ؛ وعددهم خمسة آلاف من الجنود الأشداء بقيادة 


)۷١(‏ هی لونمسه بن أحمد الماى الخامس والستون الذى تولى السلطنة فی عام ۱۸۰۷ ؛ ثم تركها 
فی عام ۱۸۱۱ ؛ ولكن الشيخ الكانمى - صاحب السلطة الفعلية - أماده إليها فى عام ٠۸١٤‏ > وظل بها حتی 
عام ۱۸۱٩۷‏ . 

(۷۷) الموسغى : : مجموعة تشادية تز تنتمى لغوياً إلى المجموعة التشادية - الحامية » كما أنها إحدى 
مجموعات «الصى» المكونة إلى جانب الموسغو من الكوتوكو والبودوما والبوليو وغيرها . وهذه المجمىعات لم 
تنشئ دولا مستقلة وإنما كانت على هيئة مدن صغيرة ولذلك كان من السهل على حكام البرنو التعامل معها 
كل على حدة . وقد تمكن هؤلاء الحكام من امتصاص بعضها ا اا و ا 
ومنها الموسغو . 
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مائتى رئيس » بمهاجمة القلب » غير أن المدفعين مزقاً شملهم . عندئذ هاجمهم 
خيالة الكانورى وأوقعوا بالبيغرميين هزيمة منكرة . وترجل الرؤساء كى يعبروا 
النهر » فقتلوا عن آخرهم » وكان انتصار الكانمى حاسماً . 

وقد سببت إقامة السلطة العثمانية فى طرابلس قلقاً كبيراً للكانمى » إذ بعث 
باشا طرابلس قائده محمد القنى لاحتلال القواعد فی فزان . وفى عام ٠۸١۷‏ 
أغار الَقّنى على حدود برنو . وانزعج الشيخ بطبيعة الحال .ولا كان يواجه دولا 
معادية فى الشرق والغرب » فلم يكن يرغب فى أن يهدد باشا عثمانى حدوده 
اا كان بي ارف ل الیم اورت ات م 
ای ورا ا که ا ف 
مراسلات ودية مع الباشا › ولم یات عام ۱۸۲۲ حتی کان الکانمی قد نجح فى 
زعزعة النفوذ العثمانى » إذ تمكن رئيس محلى يدعى عبد الجلال » بتأييد من 
العدد الكبير من السكان الذين ينتمون إلى برنو » من طرد العتمانيين من فزان . 
ويمكن أن نلمس قلق الشيخ الهائل » الذى سببته له علاقة برنو بطرابلس » من 
رغبته فى شق طريق إلى مكة عبر وسط إفريقية لتجنب المناطق التى يسيطر 
عليها الباشا . ولكن حالت دون تحقيق هذه الرغبة الأحوال المضطربة فى وسط 
إفريقية » وعمليات النهب التى يتعرض لها الحجاج بالقرب من بحيرة فترى . 
و و ا و هه ا ای ی ا 
بأسرته إلى فزان معتمداً على الحلف الذى وقعه » فاحتجز الباشا أفرادها 
هناك . 

كذلك كانت للشيخ متاعبة مع وأادى . فقد نمت قوتها بدورها ؛ وقامٹ 
بالتعاون مع الطوارق وآهالی فزان بنهب كانم . ويصف دنهام كانم بآنها « أسوً 
بلاد الزنوج حظاً وأكثرها تعرضاً للاضطهاد » وهى طلباً للحماية تتأرجح بين 
ودای وپرنو » . وکان الطريق من برنو إلى كانم وعراً » وعلى الرغم من أن الشيخ 
کان پسیر جیشاً کل عام ؛ فإنه لم یستطیع بدا تحقیق شئ جدی . 
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وبعد نجاح الشيخ فى بيغرمى أولى المشكلات الداخلية جل اهتمامه . فجعل 
ممارسة شعائر الدين أكثر صرامة » وأقام الحد على من يرتكب الفحشاء . وكان 
فى مقدمة ما اتخذه من إجراءات تشجيع التجارة مع شمال إفريقية › وإقامة 
علاقات طيبة مع جبرانه » ولكن الخوف من غارات الفولانى كان قوياً » بحيث له 
يكن يسمح لأى غرباء بدخول العاصمة فى غياب الشيخ . وقد مات الشيخ 
الكانمى فى عام ٥۵‏ . 

ولم تكن لدى الشيغ ية مطامع ذ فى الحلول محل الأسرة المالكة القديمة ؛ 
وکان فخوراً بأن يعرف على أنه محُرر شعبه . ومع ذلك فقد ركز كل السلطة بين 
يديه » وحکم البلاد کحاکم دنیوی مطلق . وپالتالی كانت له مع الماى متاعب 
ليست باليسيرة . ورغب خليفة أحمد فى التخلص منه » ولكن الهزائم العسكرية 
أرغمت الما على استدعاء الشيخ . وحاول الشيخ أن يستبدل بالماى أخاه ؛ بد 
أن هذا الأخ بدوره أعرب عن عدم استعداده لقبول الشيخ كسيد له . وبعد ثلاث 
شنوات أعاد دونمة إلى العحرش ١‏ ولكته جردذه من كل سلطة . وعندما مات 
السلطان العجوز أجلس آخاه محمد على العرش » وأقام له قصراً فی بیرنای 
الجديدة » واستقر هو فى أنغورى » على بعد ثلاثة أميال . وبرغم أن ثلاثةا*٠‏ 
مايات تولوا العرش خلال فترة وجوده فى السلطة » فإن قبضة الكانمى المحكمة 
على البلاد هى التى أرغمت المايات على قبول وضع أقل شاناً . 

وخلف الكانمى إبنه الشيخ عمر )۱۸۸٠-٠۸٠١(‏ » وكان قد أعرب عن رغبة 


صريحة فى أن يخلف إبنه الأصغر عبد الرحمن أخاه عمر . وحاول عمر أن يبنى 


(۷۸) هؤلاء المايات الثلاثة هم : دونمه بن أحمد » الماى الخامس والستون )۱۸١١-٠۸٠۷(‏ » وفى عهده 
أصيح الكانمى صاحب السلطة الفعلية فى برنو فى عام ۱۸٠١‏ ؛ محمد نجلروما » الماى السادس والستون 
١ (1۸1-1۸11)‏ وقد عزله الشيخ الكانمى وأعاد دونمه بن أحمد الذى استمر فى الحكم حتى عام ۱۸١۷‏ ؛ 
إبراهيم أخو دونمه » الماى السابع والستون )۱۸٤۷-1۸١۷(‏ . أما آخر المايات » وهى على بن دولاتو ١‏ الماى 
لمن والستون ؛ فقد حكم أربعين يوماً فقط إذ ذبحه الشيخ عمر' محمد الكانمى » بعد أن لحقت الهزيمة بهذا 
الأخير في موقعة قوصيرى . 
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إمبراطوريته بأساليب سلمية » ونجح فى ذلك مع بیغرمی » كما نجح مع الفولانى 
بعد حملة غير موفقة . ولكن تعذر عليه كبح جماح الولايات التابعة الكبيرة 
السيطرة على الحدود الغربية » وواصلت هذه الولايات غاراتها داخل إمبراطورية 
الفولانى . وعندما تعرض حاكم زندر للتهديد قام بثورة » فسيّر عمر جيشاً بقيادة 
عبد الرحمن لسحقها . ) 

رهياً ذلك الفرصة لإنصار الأسرة المالكة القديمة . إذ خلت العاصمة من 
القوات » وسلّح آل سيفى أنفسهم » ودعوا ملك وداى إلى المجئ للإطاحة بعمر 
وإعادة أسرتهم إلى السلطة ؛ وتحرك جیش ودای نحو قوصیری فى مارس 
1 ؛ ولم يدرك عمر أن غزواً أجنبياً قد وقع إلا عند وصول هذا الجيش إلى 
قوصيرى » فاتخذ الإجراءات على الفور › فقيد الماى إبراهيم بالأغلال » وبعد أن 
جمع قوة تقرب من الخمسمائة تحرك نحو قوصيرئ . وضرب معسكره على نهر 
لوجونی » فی حین کان الوداى على الضفاف الشرقية لنهر شارى . وأغلقت 
قوصيرى أبوابها فى وجه الجانبين » ولكن عواطفها كانت مع الأسرة المالكة 
القديمة . وبفضل المدفعين اللذين يمتلكهما عمر لم يتمكن الوداى من عبور النهر . 
عندئذ قدمت قوصيرى المساعدة لقواتها بان دلتها على مخاضة فى النهر لا يقوم 
على حراستها إلا عرب الشوا الذين انضموا إلى الوداى » فأخذ عمر على غرة . 
رفى موقعة قوصیرى فى ۸ مارس ۱۸٤١‏ لحقت الهزيمة بعمر » وسقط آخوه 
اضر فى ائ الوذ ائ ٠‏ وكذلك المدفعان . ومع ذلك اتخذ عمر إجراء سريعاً ء 
ففی ٠۰‏ مارس قطع راس الماى . 


والآن ترك عمر قوصيرى » وتراجع نحو الغرب فى حالة أقرب إلى الفرار ؛ 
فطارده الودای حتی نجورنو » ونهبت العاصمة » وفی بیرنای أعلن سلطان ودای 
رسمیاً تنصیب علی » إبن المای إبراهیم »> حاکماً لبرنو . بید أن جیش برنو كان 
لا يزال سليماً » وكان عبد الرحمن يتحرك شرقاً للاقاة غزو الوداى » ولم يكن 
سلطان محمد تواقا إلى مواجهة جيش برنو الرئيسى » واستقر رأيه على السلم » 
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E‏ لفاءه فی برنو » وأبلغ عمر أن النبلاء الكبار قد دعوه للمجى والاطاحة 
ك |1 لطة » وقدم دليلاً على ذلك مراسلات أنصار آل سیفی ۔ وقیل محمد 


ومع ذلك فان الماى على والشخصيات البارزة فى برنو فضلوا الموت وهم 
يقاتلون على أن يعيشوا بقية حياتهم فى المنفى . وسحق الماى فى موقعة حامية › 
عه رها اتال ق ا 0 و ی 


وأصبح عمر الآن آمذا على عرشه . وقاد حملة على زندر > واستسلم الحاكم ؛ 
ولكن أعيد إلى منصبه . كما قاد حملات على القبائل الأخرى التي أعلنت 
العصيان » ونجح فى إعادتها إلى نفوذ برنو . ولكن عمر » على الرغم من نجاحه 
البارز فى إعادة إقرار سلطة برنو » سرعان ما باعد بينه ويين كثيرين من مؤيديه › 
ومرجع ذلك اتخاذه الحاج بشير وزيراً ومستشاراً خاصاً له » وهی إبن تيراب 
و ی ول ف ت س و لاض ا 
فی موقعة قوصیری . 


وكان الحاج شير رجلا متعلماً كثير الأسفار » ويتمتع بنظرة إلى الأمور 
أعمق مما هى ماألوف لدى الإفريقيين » كما أدى فريضة الحج » ولكنه شابته 
رذيلتان : ولع بالنساء إلى درجة الجنون › وتقتير شديد . فقد جمع حريماً بلغ 
خمسة آلاف إمرأة قال عنه بارث إنه كان متحفاً بشرياً لجمال المرأة . ولكن بينما 
أظهر موهبة ملحوظة فى جمع النساء والثروة » لم تكن لديه مقدرة إدارية ولا 
حربية لتسيير شؤون إمبراطورية عظيمة من إمبراطوريات العصور الوسطى . 
ويذكر بارث على سبيل المثال أن الوزير كان حريصاً على إبقاء طريق التجارة مع 
الشمال مفتوحاً لدرجة أنه كان على استعداد لأن يدع العثمانيين يحتلون بلما 
وکوار ٠‏ وكان ذلك هو مدى قدرة الوزير كرجل درلة . ونتيجة لذلك أخذ السخط 
يطفو على السطح » ووجد الساخطون قائداً لهم فى شخص الأمير عبد الرحمن . 
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غير أن عبد الرحمن لم يكن بعد مستعداً للثورة » وكان على علاقات ودية مع 
حاكم مندرا الذى أقنعه بالثورة . وقاد الوزير حملة إلى مندرا » ولكن لما لم تكن 
لدى أى من الطرفين رغبة فى القتال » فقد قنع الوزير بهدية من عشر جوارى . 
ووضح الآن مقصده الحقيقى من قيادة هذه الحملة » إذ أراد بها أن تكون حملة 
إغارة من أجل الرقيق داخل بلاد المويسغو الوثنيين . وقد كانت قبيلة الموسغو 
CECE RE CEA E GE‏ 
الموسغو بدرجة ما فى الاحتفاظ باستقلالها . غير أنه كان استقلالاً مزعزعاً » إذ 
آن الفولانی والبیغرمپين والبرنو كانوا يشنون غارات مستمرة على الموسغى . فقد 
كان من صالح برنو الإبقاء على القوة الحربية للقبائل الوثنية لتكون بمثابة قيد 
على الفولانى . وهكذا فعلى الرغم من حرصه الشديد على أسر الرقيق » فإنه لم 
یکن راغباً فی تحطیم قوتها . 

وفى النصف الثاثى من عام ٠۸٠١‏ رفع عبد الرحمن راية العصيان » وأعلن 
نفسه حاكماً لغوچيبا . وتعقبه عمر والوزير هناك ولكنهما هزما فى المعركة التى 
ترتبت على ذلك . وحاول الوزیر الفرار ہثروته إلى ودای » ولكنه وقع فى أسر عرب 
الشوا الذين بعثوا به إلى كوكاوا حيث تبين لعبد الرحمن آنه مدان بالخيانة 
زاعل شا :اوس لعفو بان تفن فی نت الور آلا ولک ف ف 
عام ۱۸۰٤‏ إلى دیکوا . وکان شعبه لا یزال يكن له حبًا هائلا » فاستعاد مکانته . 
وفوق سهول « أرض الكبير » استطاع عمر إحران نصر حاسم واستعادة مملكته › 
وأعدم مغتصب السلطة عبد الرحمن . 
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وسمحت الأحوال المضطربة فى إمبراطورية برنو للطوراق بتدعيم قبضتهم 
فى الشمال . ولم يلق التيبو » القائمون منذ زمن بعيد على حراسة الطريق إلى 
بلما وفزان » تأييداً من برنو فى حربهم ضد الطوارق » وشيئًاً فشيئًاً استولى 
الطوارق على تجارة الملح » كما كانوا يغيرون على كانم التى تحوات إلى أرض 
جرداء بعد أن كانت قلب الإمبراطورية . 


5 


ا 
1 
ا 
2 
9 
8 

| 4 | 8 
ا‎ n 
Ai 
r 
E : 
2 “| 
E EE 


وواتى عمر الحظ فكان له إين ولوع بالحرب . فمنذ عام ۱۸١١‏ أخذ إبنه 
بوكار يشن الحملات على الموسغو الذين تمكن من إخضاعهم فى عام ١٠۸٠ء‏ 
وفى العام نفسه هاجم أداماوا » من إمارات الفولانى » ولكن دون أن يحقق 
نجاحاً . وفیما بین عامی ۱۸۹۹ و ۱۸۷۱١‏ وجه حملاته نحو البیدیت الذين اعتادوا 
نهب کانم . بل إن بوکار تمکن من أن یعید قوصیری إلى طاعته . 

وخلف بوکار والده فی عام ۱۸۸۰ » وکانت فترة حکمه )۱۸۸٤-۱۸۸۰(‏ 
أقصر بكثير من أن تحقق شيئاً ملموساً . فقد أمضاها بأكملها فى حملات حربية 
على مختلف القبائل التى كانت دائمة الثورة . وتعين على خليفته التصدى لأعظم 
تهدید واجهته برنو فی تاریخها الطوپل - وهو الغزو الذى قام به رابح . 

وتاريخ رابح الشخصى على قدر كبير من الأهمية وألإثارة . فقد نمُى 
مطامحه وصقل قدراته فى ظل القوة المتصاعدة لأسرة محمد على فى مصر . 
فتحت حكم محمد على وإسماعيل كانت مصر تسعى إلى التحول إلى دولة 
عصرية . وكان محمد على قائداً عسكرياً لامعاً . وفى عهده قامت مصر بفتع 
السود ان :وعلي آلرعم هن أن ماعل کان اكت دخا فان گان دفتقو ال 
المعية أبيه ""' وإنما كانت لديه الفطنة السياسية ليدرك أنه إذا كان لمصر أن 
تصبح قوة حقيقية فلابد لها أن تحظى بتأييد دولة أورويية ما . ورفع إسماعيل 
رايه مكافحة الرقيق » فضمن له ذلك عطف بريطانيا » ومن ثم خدمات بعض 
الضباط البریطانیین من أمثال غوردون وصموپل بیكر .(“ 


(۷۹) هکذا وردت فی النص الإنجلیزی ؛ ولكن إسماعيل هو إبن إبراهيم باشا وحفيد محمد على . 

(۸۰) جاوز پانيكار الحقيقة كثيراً . فلم يكن شرطاً أبداً أن تحظى مصر بتأييد دولة أوروبية لكى تصبح 
وة حقيقية › وإنما كان يكفى لكى يتحقق ذلك أن تتوقف الدولة الأوروبية عن التدخل فى شؤون مصر وأن تكف 
أذاها عنها . ومن المؤكد أن بريطانيا لم تتحرك يوماً بدوافع عطف نحو مصر » سواء عندما رفع إسماعيل راية 
مكافحة تجارة الرقيق ؛ أو عندما أقدم هى أو أى حاكم غيره على القيام بعمل ما . وإنما عملت بريطانيا 
خا و انا عي کن ادان ا ا و ن ا من مجو اوا ا ا ر 
لاستعمار السودان الشقيق . ولم يكن الضباط البريطانيون من أمثال غوردون وييكر ممن يمكن أن يقدموا 
خدماتهم لمصر » ولكنهم كانوا خدم البلد الذى ينتمون إليه . 
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وعلى الرغم من أن السودان وإفريقبة الاستوائية كانتا اسمياً تحت إمرة 
حاكم عام يقيم فى الخرطوم » فإن الحكام الحقيقيين للمنطقة كانوا مجموعة من 
تجار الرقيق وحلفائهم من رجال الإدارة . وكان من بين هؤلاء الحلفاء الزبير ا“ 
الذى عين حاكماً لبحر الغزال فى عام ۸١١‏ .ولم يقنع الزبير ببحر الغزال 
فاستولى على باشوية دارفور عنذوة . وكان لذلك رد فعل عنيف لدى حكومة 
الفاهرة » فاستدعت الزبير الذى كان على درجة من السذاجة بحيث ذهب ليسجن 
هناك . عندئذ أعلن إبنه سليمان راية العصيان › ولكنه هزم على أيدى المصريين › 


N E 


اما رآ الا كان خا فى الجش اضر في الس 
من الأخوع له أن نخ إلى الزبر فى غارات من أخل اة :ركان ففيفت 
جيش الزبير هو الفرصة التى ينتظرها رابع » فتحرك نحو الغرب بجيش صغير 
قوامه تسعمائة وستين من حملة البنادق . وكان يطمح فى أن يؤسس لنقسه 
مملكة » وهى غاية نذر لها طاقاته الهائلة » ومن أجل تحقيقها كان عليه أن 
يخصل على آكير فتر هن الأسلخة الخننقة » وسيلة اليح إلى ذلك هى اسر 
الرقيق وبيعهم للتجار . وكان جيشه صغيراً » ولكنه مزود بالبنادق الحديثة ؛ 
وفضلا عن ذلك كان مقسماً إلى ألوية ويتولى تدريبه وقيادته جنود محترفون . 
وفی عام ۱۸۸١‏ كان تحت إمرته ٠٠٠١‏ من الجنود المسلحين بالبنادق » واستطاع 


ن » فقل وجد أن 


(۸۱) الزبیر ود رحمت منصور : (۱۹۱۳-۱۸۲۱) » قائد وإداری سوداتى » اشتغل بالتجارة فى بداية 
حياته واشتد نفوذه بمنطقة بحر الغزال . تمكنت الحكومة المصرية من استمالته فقام بفتح دار قور . استدعى 
القاهرة وعاش بها مدة طويلة » ثم نزح السودان حيث مات . وتختلف المصادر مع ما جاء فى المتن من أنه 
سجن فى القاهرة » ولكنه منم من العودة إلى السودان بتأثير من غوردون ..فقد عاش فى القاهرة مكرما › 
وتخلی له الخدیوی إسماعیل عن أحد قصوره فی حلوان » كما كان مقرياً من توفيق نجل الخديوى . 

)۸١(‏ تقول المصادر أيضاً إن سليمان بن الزبير لم يقم بثورة » وإنما افتعل غوردون هذه الثورة ليتمكن 
من قتله ٠‏ وقد علم الزبير » بعد عودته من الحرب التركية الروسية التى اشترك فيها ( عام 1۸۷۷ ) » بمقتل إبنه 
فی بحر الغزال فى عام ۱۸۷۹ ١‏ وقد ظل حتى آخر لحظة فى حياته يعتقد أن إبنه قد قتل برغم ولائه 
للحكرمة المصرية . 
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بهذه القوة أن يهزم جيشاً كبيرا سيره إليه سلطان وداى . وأصبح الطريق إلى 
رة اد فا اما کا آم اها ع ن غ ارات ال اة 
فى منطقة واسعة للغاية . 

ويمقدم عام ۱۸۸١‏ كان رابح قد أقام فى المنطقة حكومة على درجة عالية من 
الاستقرار » وامتد نفوذه إلى نهر شاری . وپتشجیع منه نفض حاکم دارکومبی 
ولاءه لملك وداى . كماأن حاکم ودای الذی فکر فی أن یعید تأکید سیادته قد 
تعرض لهزيمة حاسمة . والآن قرر رابح سحق بيغرمى » وتلك مهمة أنجزها 
ا 

ودخل رابح بالفعل فى صراع مع الفرنسيين الذين كانوا يحاولون ربط 
ممتلكاتهم فى شمال إفريقية بممتلكاتهم فى غرب إفريقية ووسطها . وقاد كرامبل 
حملة من الشمال إلى وسط إفريقية » ولكن سلطان داركومبى قام بمهاجمة اللواء 
وذبح آفراده فی ودای . واستولى رابح على مائة بندقية وكمية كبيرة من الذخيرة . 

وواجهت برنو الآن قراراً صعباً . فقد استقر رأى الشيخ حكيم على أن 
الفطنة تقتضى التصدى لرابح قبل أن يستفحل أمره . ركان لديه جيش من ثلاثة 
آلاف مقاتل مسلحين جميعاً بالبنادق » كما كان باستطاعة برنو أن ترسل إلى 
الميدان جيشاً يزيد على ذلك بعشر مرات . لذلك قرر الشيخ حكيم مهاجمة رابع ؛ 
لکن ما کان حك مدد تخا قزار ههاجت انح راء ف وخ خن 
برنو نفسه یخوض مستنقعات شاسعة › کما لم یکن ندا لجیش نظامی یسوده 
الانضباط » ووقعت به هزيمة حاسمة على أيدى رابع . 

وشرع رابح الآن فى فتح مناطق برنو المختلفة . وفی عام ۱۸۹۳ قام 
بتخریب نغولیوا ونهبها » وفی عام ۱۸۹٤‏ فتح إمارة دایبانی » وفی عام ۱۸۹٩‏ 
انطفات الومضة الأخيرة فى مقاومة برنو عندما فتحت مقاطعة بيدى الوشية . 

وكرس رابح جل وقته لتنظيم إمبراطوريته » فسمح للرئيس المحلى بالاستمرار 
فى ممارسة سلطاتهء ولكنه منح الضباط الذين يعينهم سلطة الرقابة على أعماله . 
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وأعاد تنظيم تحصيل الضرائب » وحدد المبالغ التى يتعين على كل مقاطعة أن 
تدفعها . وزاد قوة الجيش إلى خمسة آلاف » ونظمه فى وحدات من ٠٠١‏ جندياً 
إلى ٠٠١‏ جندى . ووضع خططاً للحملات المقبلة عن طريق تخزين مؤونة كافية . 
ولو أن رابح أتيح له الوقت الكافى لتمكن من تحطيم قوة أمراء البرنو » وتأسيس 
ملكية عسكرية تعتمد على إدارات محلية » ولأمكنه أيضاً إخضاع الفولانى الذين 
سادهم الذعر بالفعل من قوته . ) 

غیر أن الوقت کان یمضی سریعاً . ففرنسا كانت تكتسب على مهل مزيداً 
من الأراضى . وفى عام ۱۸۹۸ قبل البيغرى بعثة فرنسية لخشيتهم من رابح . 
وفی عام ۱۸۹۹٩‏ آرسلت فرنسا حملة صغيرة بقيادة بريتونيه . ولكن بريتونيه هزم 
فى تاغبو . كذلك وصل البريطانيون والألمان من الجنوب إلى حدود برنى ؛ 
ونشطت بریطانیا فی بلاد الهوسا › وآلمانپا فی آداماوا . وفی عام ۱۹۰۰ أرسلت 
فرنسا ثلاثة آلوية ضد رابح » وفى موقعة قوصيرى هزم رابج وقتل . 

اسا 

يعد سقوط السنغى » كما رأينا » بداية فترة من الفوضى . إذ قامت القبائل 
الصحراوية والإمارات الوثنية بتخريب المنطقة ونهبها . وكان البمبرة أكثر القبائل 
الوثنية أهمية . والبمبرة - وهم تعبير شامل لكل القبائل الوثنية فى المقاطعات 
الغربية من بلاد السودان" - ينتمون إلى مجموعة المندى اللغوية » ويرز 
وجودهم مع بداية القرن السابع عشر . وكانوا أصلا خاضعين لأباطرة مالى > 
ويسنحت لهم فرصة التوسع مع انهيار تلك الإمبراطورية » فشرعوا على مهل 
ببسطون نفوذهم على بلاد السودان بأسرها » وذلك بفضل شخصية الحكام 
الذين تولوا مقاليد أمورهم منذ منتصف القرن السابع عشر » ومن هؤلاء الحاكم 
المقتدر کالدیان الذی حکّم فی سیجو فی الفترة ۱٦٥۲‏ - ۱۱۸۲ ءوقام فی عام ٠١۷۰‏ 
TT‏ وأرغم الباشا على التبعية له ودفع الجزية . وفى أثناء ذلك 


(۸1) يرد تعبير البمبرة فى تاريخ الفتاش كمقابل للوثنيين « ... أربعا وعشرين قبيلة أرقاء .. ثلاثة منه 
من كفار قبائل يتير .. » الصفحة ده . ( قبائل بنبر هى قبائل البمبرة ٠‏ ) 
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کی وم ا یوم وسیک کی ت جو ود:2 


چ وھ رن 7775721272 ر ننم نتو و چو 


اشتولى الخشتو " غل الط فى مراك وارد الرشسد أك ا عههاء 


كبير » وأرغم الجيش المراكشى على التراجع . وأعقبت موت كالديان فى 
عام ۱٦۸۲‏ فترة من الفوضی دامت إلى أن ارتقی بيتون كوليبالى" العرش . 


کان بیتون کولیبالى أعظم حكام البمبرة » بيد أن حتی فى عهده لم يكن 
البمبرة شعباً متحداً » بسبب كثرة مالديهم - على غرار الموسى - من زعماء 
منغمسين فى حروب مهلكة مستمرة . ولم تفلح محاولات بيتون فى جمع شملهم 
فى مملكة وأ حدة . وفی عام ۱۷۲١۵‏ » بعد بضع سنوات من توليه الحكم › حاصره 
فی سيجو حاكم آخر تذكر إحدى الروايات أنه أحد أباطرة مالى » وتقول رواية 
أخرى إنه أحد حكام كونج الأول . ولكنه تغلب على منافسه » ثم أخذ يوسع حدود 
ale aS U E‏ 
نھریاً . کما شکل حرساً بریتوریا عرف بالتوندیون'' قوامه شبان طموحون 
ورفيق محررون ومجرمون يؤتثرون الموت على الرق » وأنشا من هذه المجموعات 


)۸٤(‏ الحسنيون : يعرفون بالأشراف العلویین . استقرت أحوالهم فی عام ۱١١۹٩‏ على أيدى مولاى 
الرشيد الذى اغتصب الحكم من أخيه أحمد الشريف . ويعد الرشيد بحق مؤسس الأسرة العلوية التى مازالت 
تحكم مراكش حتى الآن . وقد نشأت هذه الأسرة فى الجنوب موطن الأشراف الذى خرحت منه الأسرة العلوية 
ا و ا ا سردن لن فرع فر من عراف رفا راف الخستن ف اد 
الأشراف الحسينيين الذين يقطنون الشمال . [ انظر » الدكتور صلاح العقاد › المغرب العريى » الصفحة ٦۸‏ 
وما بعدها . | 

A History of [s14 1¬) کالدیان : ورد اسمه هکذا فی المتن وورد اسمه بالکامل فی تريمنجھام‎ (Ao) 
على النحو التالی : کالدیان کولوپالی › وقول تریمنجهام إن كالديان يستمد‎ ) ۱٤۸ الصفحة‎ » We 
كما يقول‎ › ۱۷٥۵-۱۷۱۲ شهرته من شهرة حاکم من سلالته هی بیتون ماماری کولوبالی الذی حکم فی الفترة‎ 
إن بيتون هو الذى أسس دولة سيجو » وإنه كان رئيساً لرابطة عمرية تحولت إلى جيش وكسبت شهرة كبيرة‎ 
. وغنيمة هائلة من الرقيق‎ 

(۸1) تونديون ؛ التونديون الوثنيون من الوولوف . ويقول تريمنجهام (المرجع السابق » الصفحتان ٤٦‏ 
و )۲١‏ إن التونديون أطاحوا حوالى عام ٠٠١‏ بأسرة مَنّا الصاكمة ؛ وإنه بعد ذلك بمائة عام حلت محل 
التونديون أسرة من الفولبى جاعت من منطقة تيرمى شمال شرق فوتا » حيث سمى الحكام الجدد « لام تيرمى » ؛ 
أى رؤساء التيرمى . وريما يكون إسم التونديون الوارد فى المتن مشتقاً من هذا السياق . 
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جيشا نظاميا » وشرع فى توسيع أسطوله واختار له عشيرة من الصيادين - 
E: AV) .‏ ۹ ۶ ٍ 

السومونو“ الذين زودهم بعدد كبير من الرقيق . ومنح السومونو احتكارا على 
النقل النهرى ؛ فكان لهم الحق فى تحصيل المكوس من الركاب . وفى مقابل ذلك 
كان عليهم وضع عدد من السفن تحت تصرف الملك . 

رمضی بیتون کولیبالی فی استخدام جيشه وأسطوله اللذين شكلهما وفق 
باشاوات تمبكت مرة أخرى على الاعتراف بالبمبرة أسياداً لهم . أما البمبرة غير 
المستعدين لقبول حكمه » وبخاصة كوليبالى مساسى » فقد أرغمهم على مغادرة 

ومرة آخری كان موت بيتون كوليبالى بداية فترة من الفوضى » إذ لم يكن 
إبنه الأكبر خازماً فذبحه الحراس أصحاب السلطة الفعلية واعتنق إبنه الثاتى 
الإسلام » فاستثار ذلك مشاعر الشعب » وقد فقتل بدوره بعد حكم قصير . وخلفه 
رقیق یدعی کفادیوغو دام حکمه ثلاث سنوات » ثم تولى السلطة رقيق آخر يدعى 
نغولا دیارا 

وكان نغولا ديارا ثالث حاكم عظيم لمملكة البمبرة » وكان عند ارتقائه العرش 
قد تجاوز الأربعين » بيد أنه فى فترة حكمه التى استمرت أربعة وعشرين عاماً 
(۱۷۹۲ إلى ۱۷۸۷)“ أعاد النظام وقيد سلطة الحرس وضباطه » ووسع امبراطورية 


(۸۷) السوموتو : إحدى عشائر البمبرة الوثنية فى منطقة ماسنة › أفلتت فى بداية القرن التاسع عشر 
من قبضة البمبرة الوثنيين وانضمت إلى مملكة حمادو الشيخ فى ماسنة . 

(۸۸) يورد تريمنجهام ( المرجع السابق » الصفحتان ٠٤۸‏ و ٠٤١‏ ) أسماء وتواريخ وأحداثا مختلفة لا 
أرى بأسا من الإشارة إليها . فيقول إن مساسى 1184-8 هو اسم العشيرة المنافسة لبيتون » وإن مسا 
تولى الحكم فى الفترة ٠۷٠١-٠٠٠۰‏ » وإن فوليكورى (الذى حكم فى الفترة )١۷٠١٤-٠۷٤١‏ هو الذى دخل فى 
نزاع مع بیتون فی عاصمته سیجو » وان سی باماما ( ۱۷۵٥۸-۱۷۰٤‏ ) هی الذی فر واستوطن فی کاآرته بین 
اسو : 

(۸۹) يقول تريمنجهام » الصفحة ۱٤۹‏ » إن ديارا حكم خلال الفترة ۱۷۹۰-۱۷۹٩‏ » وإنه انتصر على 
الفولانی فی كالارى وماسنة » وإنه سیطر على چنى وسكتو وتمبكت / وإنه تعرض لنكسات عندما هاجم 
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البمبرة التى كاد الصراع بين الجماعات المتنازعة فيها أن يقضى عليها . وأعاد 
فتح تمبكت : وكان الباشوات خلال فترة ضعف البمبرة قد خضعوا لاأوليمندن . 
وقد ذاع صیته حتی آن چاکسون » القنصل البریطانی فی مراکش › سمع عنه 
فی عام ۱۸۰۰ » أی بعد موته بثلاثة عشر عاماً . ويقول چاكسون إن ملك البمبرة 
کانت لدیه ثلاثة قصور فی تمبکت › وقصر فی چنى . وفى تمبكت كانت السلطة 
ا ي ا و 
بالشؤون الحربية . 

وتمكن نغولا ديارا من استعادة ولاء الفولانى فى ماسنة بعد أن رفعوا رابة 
العصيان . وشن حملة على حاكم ياتنغا » وهو من الموسى » تأييداً مطالب 
بالعرش . وقد ذكر مونغو بارك' ' أن حاكم ياتنغا قاد حملة مفاجئة على چنى › 
ولم يستطع البمبرة الذين أخذوا على غرة أن يحولوا دون تخريب المدينة ونهبها . 
وبعد نغولا ديارا جاء منسونغ' ‏ الذى واصل أعراف حكام البمبرة . 

وكان موت منسونغ فى عام ۱۸٠۸‏ بداية فترة جديدة فى تاريخ بلاد 
السودان . إذ بدأ جهاد الفولانى فى بلاد الهوسا ؛ وأصبح ازدهار الإسلاء 
لفیا فيا اران ابا :و اكا ال اد وا 


)٠٠(‏ الأرما : سلالة الغزاة المركشيين ونساء أرستقراطية السودان . اكتسبوا بمرور الوقت مميزات 
خاصة وأصبحرا أصحاب السلطة الفطية » وانفصلوا عن مراكش . وهم أشيه «بالمولدين» فى الأتدلس من أب 
عربى أ بربرى وأم مسيحية » أو «البركبول» فى الحروب الصليبية من أب سورى وأم يونانية . 

)1١(‏ مونغوبارك ؛ (۱۸۰۹-۱۷۷۱ م) مستکشف اسکتلندی أوفد لاستکشاف الئیچر . وصل غمبيا فى 
يونيه ٠۷٠٠١‏ » وصعد فى النهر › ثم شرع فى استكشاف المناطق الداخلية » وعبر حوض السنغال الأعلى 
ومنطقة كارتة . امتلات رحلته بالمشاق والصعاب » وقد سجنه رئيس مراكش بضعة أشهر . سار فى اتجاه 
الصب حتى سيلا » ثم سيج » لكنه اضطر العودة بسبب المشاق وانعدام الوسائل . ضمَن أحداث رحلته 
کتاره Travels in the Interior of Africa‏ ) توجد نسخه منه بدار الکتب بکورنیش النیل) وفی عام ۱۸۰۲ قاد 
رحلة أُخری لاکثشاف النیچر انتهت بفرقه فى الثهر عندما هاجمه بعض الأهالى . 

(۹۲) منسونغ : حکم فی الفترة ۱۸۰۸-۱۷۹۰ »وقد خلف نغولا دیارا الذی حکم فی الفترة ۱۷۹۰-۱۷٩٩‏ › 
وجاء بعده دا دیارا فی الفترة ۱۸۲۷-۱۸۰۸ » زاره مونغويارك . 
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وكان أحمدى » من الفولانى › أول المنادين بالجهاد فى بلاد السودان . وهو 
شخصية آقل آهمية من الكانمى وعثمان دان فوديو » وقد شارك فى الأحداث 
المثيرة التیى وقعت فی غوبر › غير أن علماء چنى » وكانوا إما من الطوارق أو 
الأرما › لم يسمحوا له بالوعظ فی مسجد چنی . وکان أحمدو مرابطاً هاماً عرف 
بالورع والتقوی » وسرعان ما اجتمع له مریدون . ودخل مریدوه فی نزاع مع 
الأردو'"' الذين حكموا ماسنة كاتباع للبمبرة . وقمع الأردو بسهولة » ولكن ملك 
البمبرة أرسل جيشاً لتأييد تابعه . وفى ٠١‏ مارس ۸۸ أوقع أحمدى الهزيمة 
بجيش البمبرة ؛ كما لحقت بالبمبرة هزيمة ثانية فى ٠١‏ مايو من العام نقسه . 

وکان محمد غالیچو من بين من قبلوا زعامة الشيخ أحمدو الروحية . 
وقد آقام غالیچو إمارة صغيرة للفولانى فى ماسنة . ويعد هزيمة الأردو توقع 
الشیخ أحمدو أن یقسم غالیچو يمين الولاء له . ولکن غالیچو بينما كان راغباً 
فى الاعتراف بزعامته الروحية › لم يكن مستعداً لقبوله حاكماً دنيوبًا . وطرد 
غالیچو بعد صراع لم يدم طويلاً » فذهب إلى غواند حيث أعطاه عبد الله بقعة 
واسعة فی لیپتاکو . 


وأصبع مركز أخمنى الآن وطيداً فى ماسنة ؛ وأئشاً عاصمة له فى حمدالاى . 
وتميزت حمدآلاى على سكتو بكون ماسنة دولة دينية . وكان يدير السلطة مجلس 
من أريعين عالماً يبون فى كل أمور السياسة ويعملون كمحكمة عليا ؛ وفى كل 
مقاطعة يوجد قائد عسكرى ولجنة تشريعية وأخرى دينية » وياستطاعة هاتين 
اللجنتين دعوة المجلس الأعلى فى حالة اختلافهما مع القائد العسكرى . وعند 
وفاة أحد أعضاء المجلس الأعلى تقوم هيئة من ستين عالماً يسمون المحكمين 


(AY)‏ الأردى ؛ اللقب الذی اثخذه حکام ماسنة » ومعناه « قائد الهجرة » . وقد رفض حمادو الشيخ هذا 
اللقب باعتباره غير مناسب لوضعه › واتخذ مثل الشيخ عثمان اقب « أمير المؤمنين  »‏ وزعم أنه آخر الأئمة 
انى عشر . ( انظر تريمنجهام » المرجع السابق ؛ الصفحات 10° (s Yg YY g‏ 
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RENAE‏ کک ہت یت د رم ا س م 
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8 EEL RE SEES 
اموچ چ و و بچ خخ یکو چ نکچ نیت‎ 

الوس بداو یھ ۸ چا اتیج ده ماھ رل EE O EY‏ 

خخ : تت ام 


وقد حاول المجلس الأعلى أن يحكم طبقاً للشريعة الإسلامية » ولكن أعضاءه 
لم يكن لديهم أى كتب فى الفقه › وأمضوا فى المجلس سبع سنوات قبل أن 
يحصلوا من عثمان دان فوديو على بعض الكتب التى مكنتهم من إسناد أحكامهم . 
وكان حكام حمدألاى أكثر المجاهدين تشدداً : يمعنون فى اضطهاد الوثنيين . 
ويحرمون التدخين » وينزلون أقصى أنواع العقاب بمن ينتهكون الشريعة . 

وعلى الرغم من أن أحمدو قد أقام دولة دينية » فقد عجن عن استمالة 
الل م او ي ي موی وع ل ل ااي 
يخشون حتمية قيام علاقات ودية بين التجار المولدين »› الذين كانت صلاتهم مع 
تجار تمبكت وچنى › وهؤلاء التجار وحلفائهم من الطوارق . ولذلك اأضطهدهم 
الفولاتی بغرض تدمير تجارتهم . 

واعتبر البمبرة معركتى عام ۱۸١۸‏ ثورة مقاطعة نائية » وعقدوا العزم على 
سحق الفولانى بمهاجمتهم فى أضعف نقطة لدیهم - ما شيتهم . وکان الفولانى 
على استعداد للتضحية بكل شىئ دفاعاً عن ماشيتهم . وقد جرت عادتهم على 
الانتقال بماشيتهم من مكان لآخر بحثاً عن المرعى » لذلك كان من السهل على 
البمبرة الإغارة عليهم . ويعد بضع مفاجآت اتخذ الفولانى تدابير لحماية الماشية 
بإرسال قوات لحراستها » و لما تبين للبمبرة أن الغارات أكثر تكلفة أخذوا يرسلون 
حملات منتظمة . 

واستطاع البمبرة ترويض أنفسهم على ضياع ماسنة التى لم تكن سوى 
إمارة تابعة تدفع الجزية » وليس لضياعها تأثير جدى على قوتهم . ولكن الموقف 
كان مختلفاً تماماً فيما يتعلق بحكام ماسنة من الأردو . فظهور حمدألاى هدد 
نفس مصدر قوتهم . لذلك حاربوا الفولائى بعزم شدید آملین أن تؤدی مقاومتهه 
الى تدخ قحال من خا فة . وذاك هر ها حك علي وة التحد: فف 
أرسل دا“ » حاكم سيجو » حملة للاستيلاء على ماشبة الفولانى › ولكنه هزم . 


. أعلاه‎ ٩۲ - ٩ هو دا ديارا الذى خلف منسونغ » انظر الحاشية‎ )۹٤( 
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ومنذ ذلك الحين أصبحت الإغارة على الفولانى الشغل الشاغل لحاریی سارو 
ليميرة . 


وحروب الحدود هذه لم تكن أبداً حروياً حاسمة . وقد فقد الفولانى ماشية 
كثيرة » على الرغم من إحراز بضعة انتصارات ملحوظة » واستمرت الحرب مع 
البمبرة » وإن كان قد اعترف بالفولانى كقوة مستقلة . وفى الوقت نفسه فإن 
أحمد لم تغب عن باله الطريقة التی عاملته بها چنى » لذلك عقد العزْم على الحط 
من شانها بقوة السلاح . وبعد حصار استمر تسعة اُشهر استسلمت چنى . 
وخضعت لولرًة وادی النیچر لحكم واحد من الأتقياء . وعلى الرغم من أن السنغى 
كانوا مسلمين › فقد كانوا مولعين بشراب العسل المخْمّر » وليست لديهم أية 
حماسة لأداء الصلاة . وقد تبين لهم أن الحاكم الفولانى متشدد » لذلك عزموا 
أمرهم على طلب المساعدة من سارى وسيجو ليطرحوا عنهم حكم الفولانى 
املكروهين . ولسوء الحظ اكتشفت مكاتباتهم مع البمبرة . وفى هذه الأثناء قتل 
ایو ی ی ی و 
حمدألاى جيشاً نظامياً تحت إمرة القائد العام » وأعلن أن چنى فى حالة ثورة ؛ 
وهو ما سمح الفولانى بتحويل أهلها إلى رقيق والاستيلاء على ممتلكاتهم . 
وعجزت چنی عن الصمود وسقطت فی أیدی الفولانى . 


مں 


ولم يكن الأردو » أى البمبرة فى سيجو وسارو » هم وحدهم الذين يتعين على 
حمدالای الدخول فى نزاع معهم . فالفولانى الوثنيون فى الجنوب كانوا 
يعارضونهم أيضاً . واشتدت حماسة الفولانى فى بوو بوجه خاص للاغارة على 
قوافل المسلمين » لذلك أرسلت حملة ضدهم . وهزم الفولانى الوثنيون فى موقعة 
نغونكورى » ووقع فى أيدى المسلمين المنتصرين عدد كبير من الأسرى » وخيروهم 
بين الموت أو اعتناق الإسلام . بيد أن مقاومة الوثنيين لم تتوقف » ففى هجوم ليلى 
مباغت قتل الفولانى الوتنيون قائد المسلمين » وعجن الجنود المسلمون عن 
لاء على فر توما الخهة : 
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وفی بلاد دیلغودی » التی حاول الفولانی فتحها › كانت توجد ثلاث قبائل 
أعلن رۇساؤها الأردو خضوعهم لحمدالای > ولكن الفولانی كانوا يأملون إدماج 
اراضیھا فی مملکتهم وحدث نزاع على رئاسة هذه القبائل أتاح لهم فرصة 
اک 

غزو دیلغودی دخل الفولانى فى نزاع مع المويسى . فقد خشی ياتنغا 
نابا / أن یکون غزو الفولانى نذیر شر له » فعباً جیشه . وعندما هزمت دیلغودی 
استغاثت بياتنغا . وأرسل النابا جيشاً أوقع هزيمة ساحقة بالفولانى . ومع ذلك 
کا ت المىوسى سيئًا » واستطاع الفولانى إعادة فتع البلاد بمساعدة الرؤساء 
المحلين . 


سپ ت 


وقد حدث فزع شديد فى كآرته نتيجة لهزيمة سيج على أيدى الفرلانى فى 
موقعة نوکوما . وکان مودیان موریبا » الذی حکم کارته حتی عام ۱۸۳٤‏ › بحتفظ 
بعلاقات سلمية مع الفولانی » ولكن إبنه غاران كان ذا طعا تة وكان 
خليله الاير لديه فولانيا مسلماً ويكثر من الحديث إلى الملك عن حمدألاى » وسثه 
الملك هذا الحديث وطرد خليله الذى لم يسعه إل اللجوء إلى حمدألاى . عندئذ قاء 
جيش بقيادة الشيخ أحمدو بغزى كارته » ولكن غاران أوقع به الهزيمة » وأرغمت 
الوحدات المهزومة على التراجع وتعقبها البمبرة وأحاطوا بها » ولكنهم قبل أن 
يجهزوا علی جیش الفولانی وصلت تعزيزات من ماسنة أنقذت الشيخ أحمدو . 

وقد أحدث ظهور الفولانى كقوة إسلامية تأثيرا سيئاً على قبيلة ولد ارك 
المخربية . فالمسلمون كانوا حتى الآن أتباعاً لها » ولكنهم أخنوا يتحولون إلى 
ماسنة » وهو ما أغضب سيدى مختار"" رئيس قبيلة ولد مبارك » فعزم على 


)1( ياتنغا نابا : حاكم ياتنغا . 


)١١(‏ الشيخ سيدى المختار الكبير ؛ N‏ روا اقا رة ي الاد الاک 


کنن فا تار حش 2 و Ê‏ 
ر حسد وعيرة عدد من المتفقهين فى العلوم الإسلامية . دخل فى مجالات كثيرة كان فارسها 


الذى ¥ ينازع . ألف أكثر من ثلاثمائة”كتاب ورسالة ركز فيها على أهمية الحاد الأكير . 


3206 


تدمير قوة الفولانى فجهر خا مغربیا کبیراً غزا يه ماسذة > ويرغم ما لاقاه 
المغارية من نجاح ملحوظ فى بداية حملتهم »> ققد دحروا فى النهاية وأرغموا على 
الانسحاب . 


وكان هناك عدو أكثر خطورة هو جيش الطوارق فبدو الصحراء كانوا 
يعتدون على منطقة السقانا »> ویدخلون فی نزاعات مع الفولانى ٠‏ وكان التفوق 
بوچه عام من نصیب الفولانى » ولكن الطوارق ظلوا يشكلون خطرا . 

وفۍ عام ۱۸۲۹ قتع الفولائی تمبکٹت » ولم يكن هذا العمل مقبولاً لدى سيدى 
و > فهو لكونه من سلالة أسرة قديمة من الأولياء 
اررق ل كن يا لقبول سلطة الشيخ أحمدى » وطلب إلى أنصاره 
الامتناع عن إيتاء الزكاة . وعندما واجه الفولانى هذه الثورة قرروا قمعا بالقوة . 
وتحطمت مقاومة الأرما رالطوارق قاف تشهب مى محةة هة وا 
ولف رن اک ولا بالحرب هو أحمد البكاى" الذى عاد إلى أزواد . أما الطوارق 
الذين أثار حماستهم وجود زعیمهم بین ظهرانيهم › فقد بدأوا فى نهب القرى . 
وركزوا فى سلسلة من الحملات على إبادة ماشية الفولانى . وفى هذه المرة كان 
الطوارق أكثر توفيقاً . فمع مقدم عام ۱۸٤١‏ كانت الحروب وأعمال السلب والنهى 
الستمرة التى يمارسها الطوارق قد أرغمت الفولانى على توجيه حملة كبيرة لسحقهم » 


خا 


(۹۷) سیدی محمد : عالم بارز ومرشد دینی » وکان من الكونتا الذين هاجروا من توات فى القرن 
الخامس عشر إلى غرب الصحرا ء الکہری › حیث اکتسب احترام پنی حسن فی مراکش . ورغم أنه رجل علم 
ودين فقد أبدى استعداده لمساندة الإجراء ء العسكرى الذى اتخذه بنو حسن ضد فرع من الصنهاجة يرتبط به 
عن طريق المصاهرة » ونشأ بسبب ذلك نزاع بينه وين أقاربه . 


(۹۸) سيدى أحمد البكاى : من زعماء الكونتا البارزين فى الصحراء الكبرى الغربية . وهو إبن سيدى 
محمد › واستقر فى ولاته . أدخل الطريقة القادرية فى غرب إفريقية . عاصر وصول المسكشف الألمانى بارث 
إلى بلاده » فكتب رسالة إلى زعماء المنطقة للسماح له بالمرور بصفته صديقاً لبلاده وضيفاً عليها . التف حول 
سكان الصحراء لقاومة الحاج عمر الذي بدا يبطش بهم ويرغمهم على اتبا ع الطريقة التيجانية . [الحواشى ٠1‏ 
د ۷ و۸ مأخوذة فى الأساس عن كتابين هماء : دكٿٽور محمد سعيد القشاط › الشوأرق » مركز دراسات 
وأبحاث شؤون الصحراء ١‏ ليبيا ؛ پیتر ب. كلارك › ١1۸1۸ء1‏ ص Wes| Arica‏ » لندن »> ۱۹۸۲ .] 
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ولكذنهم تعرضوا لعقاب صارم . ففى موقةعة تويا على ضفاف النیچر حاقت بهم 
هزيمة مشؤومة » وقتل كثيرون منهم أو غرقوا فى النهر › وسقطت تمبكت فى 
أيدى الطوارق بقيادة زعيمهم الروحى أحمد البكاى . ولكنه نصر لم يفد شيئاً . 
فتمبكت تعتمد على ماسنة فى الحصول على الملح › وياستطاعة الفولانى » حتى 
وإن انسحبوا من المدينة » العودة إلى إخضاعها » فاضطر سيدى البكاى إلى 
المساومة : الفولانى يحرسون المدينة ؛ والسلطة المدنية تترك فى أيدى إثنين من 
الا ها من اله وا كن من الفا 

وعلی الرغم من العداء بین آحمد البکای وحمدآلای » فقد احتفظ البكاى 
اقات ممتازة مخ سکتی آلتی فام پزار تا یڈ اسل ال باحثرام کي 
ولكنه بسبب انصرافه إلى الغلم كان عديم الفعالية » وليست لديه دراية حقيقية 
بالشؤون السياسية . 

وفی عام ٥‏ مات الشيخ آحمدیى » وخلفه ابنه أحمدو الذى عرف بأحمدو 
شیخو . ولم یکن أحمدو الثانی محارياً » بيد أن إبن عمه بابو » قائد جيوش 
ال و ا او 
بدوره مشكلات الفولائى الدائمة فى ماسنة - وفى مقدمتها كيفية التغلب على 
الطوارق الذين ¥ يصرون فقط على رعى ماشيتهم فى منطقة الدلتا » وإنما على 
نهب القری أيضاً . وفی عام ۱۸٤١‏ » بعد أن خلف أحمدو شيخو أباه فى حكم 
حمدألاى بعام واحد » دحر الطوارق فى معركة كبيرة . لكن هذه الانتصارات › 
سواء أكانت لصالح الفولانى أم الطوارق »لم تغير الموقف عسكرياً ؛ وواصل 
i Saa EE‏ 

وكان عهد أحمدو الثانى عهد حروب مستمرة . فالبمبرة والفولانى ل بكفون 
عن الإغارة على أراضى بعضهم بعضاً . وكان التفوق إلى جانب البمبرة الذين 
استولوا على أعداد كبيرة من ماشية الفولانى . كذلك لم يذق أحمدى الثاني طعم 
السلم فى تمبكت بسبب مضايقات سيدى البكاى المستمرة له . لكن الأسرة لم 
تكن مخلصة فى قبول سلطته » وإن استطاع أحمدو أن يرغمهم على احترام النظام . 
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ومع ذلك احتفظ البكاى بهيمنته الروحية عن طريق صداقته لسكتو » ويهيمنته 
وخلفه إبنه أحمدو الثالث . 


وفی عام ٠۸٠١‏ قرر الفولانى تسبير حملة إلى الطوارق » ولكن غزوا قام به ll‏ 
المويسى فى الجنوب أرغمهم على تغيير خططهم . وواصل البكاى معارد صته | | 
الو اي ةا ال علي ا د که و ا ےکا ا ll‏ 


كراهية للطوارق › ولذلك لم يكونوا يريدون محاربة الفولانى . وهكذا استطاع hh‏ 


الفولانی البقاء فى تمبكت . 


E 


EE 


مهمة تحطيم عمر . وستتناول فى الفرع التالى من هذا الفصل محاولاته المتعددة ٠‏ 


O E E E 
2 


وأسباب فشله فى نهاية الأمر . ٤‏ 
وقد أسدى الفولانى فى سكو وماسنة خدمة كبيرة للسودان » إذ كانوا سا ll‏ 

شاهدهم بارث فی لیپتاکو وفی بلاد الهوسا کا يرجم إلى الفولانى الفضل 1 1 

الأكبر فى إحباط محارلة الطوارق . 


٩ #‏ ا ۰ + ®“ + ۹۹ 1 4 
أمضى بضعة أشهر فى فوتاجالون » قرر أن يصحب سيده عبد الكريم'" إلى 0 
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مكة » ولكن عبد الكريم لم يستطع القيام بالرحلة ء فقام بها عمر بمفرده . وهناك 
التقى بالشيخ محمد الغالى' ' » فأصبح من مريديه ومقدما' '" للطريقة 
التيجانية . وأقام فى الحجاز حتى أثر فى الشيخ بورعه وتقواه فمنحه بركته . 
وفى الوقت نفسه أصبح شيخاً وخليفة لإفريقية السوداء كلها . 

وبعد أن أقام سبع سنوات فى المشرق بدا رحلة العودة . وفى طريق عودته 
اقام علاقات وثيقة مع مشايخ جامعة الأزهر الذين ينتمون إلى طريقته » كما زار 
برنو وسکتو » وظل فی سکتی حتی وفاة بل فی عام ۱۸۵۲ ؛ عندما انتقل إلى 
حمدالای حيٿ أكرح الشيخ أحمدو وغادته E‏ رای احمدو فی غر افا له 
ولكنه سمح له بالإقامة فى حمدألاى حيث رزق ولداً هناك . ثم انتقل إلى تيرو ؛ 
ولكن قى سيكورو أودعه حاكم تايفولى السجن . ويقول البعض إن ذلك قد حدث 
بناء على مشورة أحمدى . ولكن عمر لم يمض وقتاً طويلاً فى السجن » وسرعان 
فا ول الى اقرا : 

وخير ما يوصف به الوضع السياسى فى الفوتا فى ذلك الوقت هى أنه 
فوضى منظمة . فالعلمانی » كما كان الحكام يعرفون › لیس لهم دور فعال ؛ إذ 
يحكمون لفترة قصيرة ليستبدل بهم غيرهم . أما السلطة الفعلية فهى فى أبدى 
رؤساء العشائر . وعندما عاد عمر إلى الفوتا فی عام ۱۸٤١‏ لقى ترحيباً حاراً من 
العلمانى . وسرعان ما أدرك أن الحالة غير المنظمة بين الفوتا والسنغال لايد أن 
تعطى الفرصة للفرنسيين الذين بدأوا يوطدون أقدامهم فى البلاد . 

کان عمر فی وضع موات بوجه خاص › ويقيم علاقات شخصية مع کبار 
العلماء فى الحجاز وسوريا ومصر. كما التقى بشيخ برنو وسلطان سكتو وأمضى 


مناسك الح » وظل يخدمه ثلاث سنوات » وتلقى عنه الأذكار . وقد نظم عمر فى سلك الطريقة التيجائية ؛ 
وتعهده حتى بلغ ميلع الفطام » وجعله من خلفائه . 
)٠١١(‏ مقدم الطريقة : نائب شيخها » وهو من آمره الشيخ ؛ أو من أذن له بالإذن » بتلقين الأذكار 
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معهما بعض الوقت » وكذلك مع الشيخ أحمدو فى حمدألاى . وهكذ| کان لدیه 
فهم آفضل مما لدی آی شخص آخر ا يفكر فيه المصلحون والحكام فى غرب 
إفريقية . وكان لعمر ميزة أخرى . فهو لأنه عاش بالقرب من الساحل كان 
باستطاعته أن يلحظ على الطبيعة مدى نمو قوة الأرروبيين » وقادراً بدرجة كافة 
على أن يدرك أنه من غير قدر من المشاركة والتعاون معهم » فلن يكون ممكناً ناء 
وحدة سياسية مستقرة . وهكذا حاول استمالة الفرنسیین ‏ وفی عام ۱۸٤١‏ تمت 
مقابلة بینه وبين کای فی دونای » كذلك رحب به قائد قلعة بال . 


وكان هدف عمر مزدوجا : فهو من ناحية يرغب فى تدعيم منطقة التكرور عن ۰ 
طريق جطها مركزا لقوة التيجانية ؛ كما يعمل من ناحية أخرى على توسيع 


سلطته بادخال الوتنيين فى الإسلام . فأخذ فى جممع الأتباع عن طريق الوعظ 
والاعوة فى المدن المحيطة بالطرق . وفى الفوتا كسب بعض الأتباع » ولم يلبث 
الرؤساء أن ضاقوا ذرعا بقوته الآخذة فى النمى . وأوفد يمبا سكلو » رئيس ٠‏ 
الديالوكادوغو'  '‏ ثلاثة رسل لتهديد الشيخ وک کی ا 
الإقناع مكنته من إدخال هؤلاء الرسل فى الإسلام . والآن بعد أن أصبع الخطر ١‏ 
١ aS A eo a EE‏ 
عمر الصغيرة من المتحمسين أوقعت به الهزيمة على الرغم من تفوقه العددى . 
وسقطت إمارة يمبا فى يد عمر الذى أدخل أهلها فى الإسلام بحد السيف . ۰ 
N hg‏ 


TEER‏ ا م ETE‏ :د 
وکس بیج .اا نب a e a a‏ ق تہ یی کو ہے وم ھر ی ووس نه مکح جر ووت یو بمی ددر روس س 
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سرن ررد Naty 3 enan i‏ 
کو حعحو ج مھ جت نھن جت وود ین نح جد ھجم چ حو م د 


7 +« بيا ke‏ 2 ا 
التى تحدت عمر قرابة خمسة شهور » ولكنه استولى عليها فى النهاية بهجوم شنه 
عليها . واعتنق يمبا الإسلام » ودعا عمر إلى دنغوراى . ويعد هذا النجاح الأول lll‏ 
 #‏ 
٤‏ 


جند عمر المزيد والمزيد من الرجال » وسرعان ما خضعت فوتا تورو بأكملها 


norma N: rpg 


)٠١۲(‏ فى ترمينجهام ‏ المرجع السابق ؛ الصفحة ۱۸۱ ورد جيمبا ساخو حاكم جالونكه بدلا من يمبا 
سلو رئیس الدیالوکادو‌غی ؛ وكذاك دنچیرای بدلا من دنغورای ‏ وهی الت استقر فيها الحاج عمر بعد عودته i‏ 
من الحج وجولاته فی مصر وبرنو تحت حکم الکائمی وسکتو تحت حگم محمد بل وماسنة (۱۸۳۸) تحت حکم ) ُا 
حمادو شیخځو , 


ا 


1 


كان البمبرة فى ذلك الوقت › كما رأينا » أعظم قوة حربية فى السودان . فلو 
آن عمر أسس مملكة مستقرة » إذن لأمكن سحق ممالك البمبرة . فضلاً عن ذلك 
فإن البمبرة وشنيون » ولذا فإن شن الحرب عليهم لابد أن يكون إنجازاً للشيخ 
جديراً بالتقدير . ولذلك عقد عمر العزم على الخروج للجهاد . 

وتحرك عمر من دنغوراى بجيشه المجند حديثاً . واتجه تفكيره إلى اتخاذ 
دنغوراى قاعدة للعمليات » ومنها يخضع صغار الرؤساء على حدود بلاد اليميرة . 
فخرب بمبوك › واتجه إلى فاربّنًا التی کان أحد قواده » عثمان بوو » يهاجمها 
من أتجاه آخر . 

وكانت فرنسا قد وطدت آقدامها بالفعل فى السنغال » ولها حامية فى باكل 
ومحطة تجارية فى سينودولو » وكان على قوات فوتا تورو أن تمر بهذين الموقعين 
اتصل إلى بلاد البمبرة . فإذا ما اعترض الفرنسيون طريق عمر فلابد أن تنتهى 
الحملة كلها بكارثة » ولذا كان من الضرورى ضمان حيادهم » فأودع عمر أبناءه 
رهائن فى آيدى الفرنسيين . 

وی باکل قرر عمر تخریب بلاد البمبرة بعد أن تلقی مدداً من فوتا » فركز 
قواته على الضفة الیسری للنیچر › ولكن ملك كآرته اعترض طريقه بجيش كبير . 
وأسقط فى يد عمر » إذ أن خطته كانت تقوم على مفاجأة البمبرة » ولذا أرسل 
فصيلة كبيرة من جیشه لعبور النیچر عند نقطة بالقرب من قايس » ومهاجمة 
البمبرة من الخلف . ودحر البمبرة ولانوا بالفرار . وأعاد مامادى كانديان تجميع 
قات ودارت رک فرك ا ا 
كانديان للمرة الثانية » واعتنق الإسلام . وأرسل عمر ثلاثة من طلبته يحملون 
الأنباء الطيبة إلى الفوتا من أجل تجنيد المزيد من القوات . بيد أن البمبرة كانو 
لا يذالون بعيدين كثيراً عن الهزيمة . كذلك لم يكن الفولانى فى ماسنة سعداء 
بإنتصار عمر » لخشيتهم من أن يجي دورهم بمجرد أن ينتهى عمر من البمبرة . 
وأصبح على البمبرة فى كارته الدخول فى صراع مع التوكولور » وهو صراع له 
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يكن هناك ما يدعمه سوى القومية والدين » وطوال فترة سيطرتهم لم يكن 
ا و ا اغ اة ن 

وهكذا فإن اعتناق مامادى للإسلام لم يكن بأية حال إيذانا بنهاية البمبرة ؛ 
بل كان بالأحرى بداية المقاومة القومية . واستطاع عمر أن يوقم الهزيمة بقوة 
البمبرة التى حاولت قطع اتصالاته عن طريق فرض الحصار على نيويورو » ولكن 
البمبرة سرعان ما أرسلوا جيشين آخرين للميدان أخفق التوكولور فى هزيمتهما . 
وكان هناك موقع عسكرى آخر للبمبرة تحت إمرة كانديان » وقد وصفه 
رافینالا"''' بآنه من أفضل القرى المحصنة فى غرب إفريقية . وعانى جيش 
لارو الاي اضر كان خا كروت ا و د 
أية نتيجة ؛ كذلك دحر البمبرة فصيلة أخرى للتوكولور » ويلغ الموقف درجة من 
الدقة حملت عمر على طلب مدد جديد من فوتا » وجاء بنفسه ليشرف على حصار 
جیوشه لکاندیان . 


ووصل جيش من البمبرة لإنقاذ الحامية ؛ وعندما رأى البمبرة الشيخ تراجع 
جيشهم › فتعقبه الشيخ › ولكنه لم يستطيع الالتحام به إلا عندما قسم جيشه إلى 
فصائل . وهكذا بعد أن نجح البمبرة فى خديعتهم » شنوا هجوماً على عبد الفقيه ء 
أحد ضباط عمر . ودحر عبد الفقيه » ولكن عمر وصل فى الوقت المناسب لإعادة 
الأمور إلى نصابها . ووجه عمر اهتمامه الآن إلى ديوارا ' التى أعلن ملكها 
خضوعه فی نفس الوقت الذى خضع فيه مامادى › بيد آنه بعد أن فشلت الانتفاضة 
العامة التى قام بها البمبرة أعلن ملك ديوارا العصيان . وأرسل عمر أحد ضباطه 
لعاقبة ديوارا » ولكنه لم يوفق » فذهب عمر بنفسه » وتحقق له النصر فى القتال 
الذى دأر هناك . 


(۱۰۲۳) أ. رافینال )۸١۲۴۱۸21(‏ : ورد اسمه رافینل )۸4١١۴1(‏ فى تريمنجهاء » الصفحة ۱۷١‏ ؛ وكذلك 
ل فی وا فی و ف الفا ف ف لفن الا هم کان عن 
رلته Nouveau Voyige du Pays des Nê2res ali‏ . 

)۰٤(‏ دیوارا (۷2۲۵/() : ورد اسمها ديارا 01۲١‏ فى تريمنجهام » الصفحة ٤١‏ . حصلت على 
استقلالها عندما قام المرابطون بغزو غانة » وفى عام ٠۷١٤‏ خضت للبمبرة فى عهد مسًا » ولكنها احتفظت 
بقدر من الاستقلال . ظلت تناوئ الإسلام إلى أن سقطت فى أيدى الحاج عمر فى عام ٠۸٠٤‏ . 
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چ تنجد مه ی و ق چچ نویر کیجم فقو نیج رنه ویر ور ی 


E ESA BEE NEDE EDETNOE ES SEiGESSS 


غير أن عمر لم يكن قد صفى حسابه مع البمبرة » وكان يعلم أنهم يمكن أن 
يثوروا مرة آخرى . ولذا كان هدفه هو القضاء التام على كل مقاومة فى بلاد 
البمبرة » وعملاً على تحقيق هذا الهدفق أوفد مبعوتاً إلى أحمدى الثالث يقترح عليه 
تقسيم البلاد بينهما . وكانت ماسنة مرتابة فى الزيادة الهائلة فى قوة التوكولور ء 
ولذلك رد عليه أحمدو بأنه مرتاح لما هی قائم . وکی يؤمن أاحمدو ممتلکاته أرسل 
RE E a‏ ا م غ :کف 
اتخذ عمر خطوات دبلوماسية › ولم يكن يرغب في أن تتدخل سيجو فى حملته 
على کآرته ودیوارا » فبعث برسول إلى سیجو يبلغها أن خلافه إنما هو مع ديوارا 
وحدها » وآنه راغب فى أن يظل على علاقات طيبة معها . ويادله حاكم سيجو 
نفس المشاعر » وبعث إليه بمرابط من التوكولور » ولكن نبلاء دولته لم يشاطروه 
وجهة نظره بحجة آنه يريد تسليم سيجو إلى الفاتح التوكولورى › وتمكنت مؤامرة 
فى البلاط من عزله وقطع رأسه . وهكذا أخفقت المحاولات لإقامة علاقات ودية مع 
البمبرة فى سيجو والفولائى فى ماسنة فى وقت يصفى فيه حسابه مع كارته 
ودبوارا . 

كذلك عجز عمر عن إقامة علاقات ودية مع الفرنسيين أيضاً > فقد لجأت بقايا 
جيش كارته بعد هزيمتها إلى خاصونكى » وصمم عمر على معاقبة الخاصق» 
وسير جيشاً إلى بلادهم » وسقطت إثنتان من قلاعهم الهامة » ولكن ميدينا*'“ 
العاصمة » حيث يقيم الملك » أيدت مقاومة عنيفة . وكانت تحمى ميدين قلعة بناها 
الفرنسيون » على حين قبل الخاصو الحماية الفرنسية . وهكذا دخل عمر ء 
بسبب هجومه علی خاصونکی › فی نزاع مع الفرنسیین . وصمدت میدين › ودحر 
جیش التوکولور » وأآرغم على التراجع . وعاد عمر إلى کوندیان فى فولودوغو › 
عن طريق بمبوك » على رس سبعة آلاف رجل » حيث بنى قلعة هناك . 


وظل عمر فی هذا اكان خن فيم ۸6۷ > ثم احتل بودی » جیث دخل 
مرة اخرى فى نزاع مع الفرنسيين. وفغى الشهر نفسه أوقع هزيمة بجيش فرنسى 
)٠١ ١(‏ الخاصى فى فوتاجالون ؛ ميدين عاصمة فوتاجالون . 
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فی ندیوم › واستولی على مدفعین . ومن بودو انتقل إلى فوتاتورو . وفی غضون 
عام قام بتنظيم هجرة هائلة للتوكولور فى اتجاه الشرق » إذ أدرك عمر بالفعل أنه 
إذا كان لابد من الاحتفاظ بالأراضى التى فتحها فإنه يتعين عليه توطين أتباعه 
فيها » وما كان البمبرة فى كأرته فى حالة ثورة دائمة › وكانت علاقته بالفرنسسين 
قد ساعت » فقد ترکزت آماله على تدعیم سلطته فی کارته وفولودوغو عن طریق 
التوكولور هناك . بيد أنه أثناء زحفه نحو فولودوغو حاول الاستيلاء على حصن 
ماتان الفرنسى » ولكنه لم يوفق . وقى مركيا نجع فى هزيمة البمبرة والديوارا 
يمساعدة المدفعين . ولكن فى غضون ذلك أوقع الفرنسيون هزيمة قاسية بجيش 
آخر للتوکولور انتهت بسقوط حصنین لهم فی فوتاتورو فی آیدیهم . وهکذا قرر 
عمر التخلی عن الفوتا تماما وکی یدعم مرکزه على ضفاف النیچر قرر إخضاع 
سیجو لسیطرته . 

ولم تكن علاقات سيجو مع عمر ودية . فقد ساعدت الديوارا » وجعلت من 
أراشتها ملخا للقارن من التمترة :وأدزك عن أنه ما لم نى خساباتة مع 
عل مرك فر مان :هدا عن أن اطعا في وكا احق 
ا ی ا و قو E‏ 
يجد صعوبة فى هزيمة البمبرة فى سيجو . 

وسنحت لعمر فرصة جديدة للفتح . ذلك أن رئيس السانساندينغ الذى كان 
خاضعاً لسیجو › ثم خضع فیما بعد للفولانی » رأى من الأفضل له أن يعيش 
تحت حكم التوكولور » لذلك دعا عمر إلى القدوم لتحريره » ولبى عمر دعوته 
بحماسة شديدة » ولكن لم تكد تمضى خمسة شهور حتى تبين للسانساندينغ أن 
مظالم عمر أشد جوراً من مظالم الفولانى . وبعد أن أحيط أحمدو الثالث علماً 
بالوضع كتب إلى عمر عارضاً عليه أولوية مطلبه بسانساندينغ » إذ أنه أدخل 
شعب سيجو فى الإسلام . ورد عليه عمر مقترحاً إقامة حلف ضد سيجو ؛ واعتبر 
أحمدو هذا الرد إهانة له » فسير جيشاً بقيادة عمه قوامه ثمانية آلاف من الخيالة 
وخمسة آلاف راجل مسلحين بالرماح وألف بندقية » تأييداً لطلبه ولحمل عمر على 
الالسحاب من سائساندينغ . 
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واستطاع جیش الفولانیى الانضمام إلى البمبرة دون أن يلقى مقاومة من 
التوكولور » وحدثت مواجهة بين الجيشين عبر النهر استمرت شهرين › عندئذ 
قسم عمر جيشه إلى جزأين أحدهما بقيادة ألفا عمر بوڀلا عبر النیچر عند 
سانساندينغ » والآخر بقيادة الفا عثمان عبر النیچر عند مكان أدنى . وفى يناير 
١‏ لحقت هزيمة ساحقة بجيشى البمبرة والفولانى المشتركين » وتراجع جيش 
الفولانى نحو ماسنة . ويعد أسبوع من انتصار تيو تحرك عمر نحو سيجو التى 
لم تبد أية مقاومة . 

ونتيجة لفتح التوكولور لأقوى دولة فى بلاد السودان انقلب التوازن فى هذه 
البلاد . ولو أن عمر استطاع إحکام قبضته على سیچو وکارته لدان له وادى 
النیچر باكمله . وكان الفولانى فى ماسنة هم القوة الوحيدة التى تستطيع إبداء 
مقاومة ما » فضلا عن أن المسلمین فی منحنی النیچر كانوا فى غالبيتهم من 
آتباع الطريقة القادرية" '" » فى حين كان عمر الداعية البارز للطريقة التيجانية . 
وربما كان ذلك هو ما دعا الشيخ البكاى » أحد الشخصيات البارزة فى تمبكت › 
إلى الاستنجاد بالملكة قيكتوريا . ومع ذلك فإن سفراءه لم يذهبوا أبعد من 
طرابلس » حيث أعادهم الحاكم العثمانى محملين بالهدايا . 


والتمس رؤساء قبائل البمبرة إحلال السلم » ولكن عمر أصر على أن يعتنقى 
الإسلام » وأرغموا على ترك أبنائهم وإخوتهم كرهائن . واتخذ عمر من سيجو 
عاصمة لإمبراطوريته . ومع ذلك فإن عليًا ملك سيج لم يستسلم » وكان يتوقع 
الملساعدة من أحمدى . وسير حاكم الفولانى جيشاً كبيراً » ولكن عمر أوقع به 
الهزيمة . وفكر أحمدو فى إجراء مفاوضات › ولكن عمر لم يكن مستعدًا لقبول 


)٠١٠١(‏ الطريقة القادرية : طريقة صوفية تنتسب إلى مؤسسها عبد القادر الچيلاتى أحد الأقطاب 
الأربعة : الرفاعى والچيلانى والبدوى والدسوقى . انتشرت فى العراق واليمن والصومال والهند وتركيا ومصر 
وا مغرب وغرب إفريقية ووسطها › وبخاصة بين قبيلة الكونتا العربية وفى منطقة نفوذ عثمان دان فوديو وأحمدو 
لویو . ومن أشهر قادتها سيدى أحمد البكاى . 


330 


السلم دون تسوية خلافاتهما حول سيجو عن طريق تحكيم أحمد المرابطين . 
وفضل أحمدى الحرب على التخلى عن إدعاءاته الوهمية فى سيجو . وسارع عمر 
باغتنام هذه الفرصة » فترك إبنه أحمدو فى سيجو نائباً عنه وقام بغزو ماسنة . 
کان لدى عمر جيش قوامة ثلاثون ألفا » وفى موقعة كوينهو أوقع هزيمة 
بجیش الفولانی الذی تراجع إلى چنى . وتولى أحمدو الثالث قيادة هذه القوة 
وأحاط بعمر فى سيوال بين سفارا وحمدآلاى . وواجه عمر أزمة حرجة » ولكن 
الفرلائى فشارا ف الاستفادة من لوف :فد من مواجماة عفر انظ أن 
أن كين آلناد اة من خانبه .واستفاد عمس هن ألوقت كثيرا فى إعداد قذائف 
لدفعيه » ويعد أن استكمل ما كان لديه مڻ نقص من الذخيرة هاجم الفولانى 
ESC ANE a E‏ 
من جانب رجال مدفعية عمر من الوولوف . وعلى الرغم مما أبداه أحمدو الثالث 
فن رلا فالخرب ف فر اوخل فمن إل الاي مرا وكا 
فتح عمر كل الأجزاء الغربية من بلاد السودان . ووقع أحمدو الثالث أسيرا 
وقطعت رأسه ؛ وأود ع على ملك سيجو ااسجن . بيد أنه برغم هذا النصر الذى 
يبدو حاسماً » فإِن الفولانى لم يكونوا قد هزموا تماماً » وكانوا على درجة كبيرة 
ا و و 
E A E eae‏ ا با 
للطريقة القادرية . ولكنه قبل أن يتمكن من مهاجمة تمبكت هب الفولانى ثائرين . 
هرا ا د ق 
حمدألاى » ولكن الثعلب العجوز كان على درجة هائلة من التمرس بحيث لا يوقع 
به فی عرينه » فأسرع بالهرب محاولاً الانضمام إلى جيش التوكولور الرئيسى ؛ 
بيد أن الفولانى كانوا فى أعقابه » وفى بندياغاره أرغم عمر على القتال وانعقد 
لواء النصر للفولانی فی ٠۲‏ فبراير ۱۸١٤‏ › ولاقى عمر حتفه . وهكذا فإن عمر 
على الرغم من أنه دمر مملكتى البمبرة والفولانى › فإنه أخفق فى تدعيم فتوحاته . 
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وپینما کان عمریفتح بلاد الفولانی › كان أحمدو يحكم فى سيجو › وقام 
بزيارة لأبيه فى حمدآلاى فى عام ۱۸٦١‏ » ولكن عمر أعاده خشية قيام البمبرة 
بالثورة . وعقد أحمدو العزم على أن يقضى تماما على رؤساء البمبرة العسكريين » 
حتى إذا ما ركب الحمق رؤوس البمبرة فلا يجدون لهم قادة . لذا أخذ يوليهه 
قارا نیزا سا کیت تم ورفن ١ا‏ ارسق ۸١‏ غا أو راء 
اة الى احا ع ك و ف ا ات ال ووت ن غه ها 
جاعوا آلقى القبض عليهم وأرسلهم إلى حمدألای حيث قطع عمر رؤوسهم . 

وهكذا نجح أحمدو فى كسب الجولة الأولى . ولكن ذلك لم يكن يعنى أن 
القورة لن تتت ٠‏ أذ ران ما شيت الور ة فى سانسانديئ وف كل منظةة 
الشمال والشمال الشرقى . وأخذ أحمدو الآن يعمل بصورة مستقلة › فلم يعد 
باستطاعته الاعتماد على أبيه الذى يصارع اموت فى ماسنة » ولم يلب أن مات . 

وقد سببت الثورة العامة شمال النهر مصاعب كثيرة لأحمدى . لذلك عزم على 
الا تيع نا سرت أيه :و قا ا رة انا رين ع أفراد بخامات التركررن: 
وأرسل مصطفى » حاكم نيورو » مدداً إلى أحمدى قوامه ألفا رجحل . ویعد أن 
أضاف تييرنو ألسانى هذا المدد إلى جيشه قام بالهجوم على سانساندينغ ؛ 
ولكنه هزم وأرغم على التراجع . وأثبت بووسيس » الذى قاد مقاومة البمبرة فى 
سانساندينغ » آنه قائد مقتدر . وفى عام ۱۸١٤‏ ظهر مركز جديد للمقاومة التى 
ببدبها البمبرة هو سیجی نفسها . فقد بدا کیغی ماری › خو حاكم سيجو الأخير › 
الإغارة على المدينة . وتعرض أحمدو لهزيمة ثانية فى عام ۱۸٠٠١‏ » ولكنه أحرز 
فى وقت لاحق من هذا العام نصراً مرموقاً على كيغى فى توغو › ومع ذلك لم 
رال ا الهو 


وييثما أحمدو يواح شل هھ المتاعب استطاع التوكولور فى ماستة تحت قبادة 


فى هذه الأثناء كانت إمبراطورية عمر قد تمزقت من الناحية الفعلية . 
فتیدیانی یحکم فی ماسنة › وحبیبو فی دنغورای › ومختار فی کونیاکری › 
والرقيق مصطفى فى نيورو . وتعين على أحمدو الانتظار بضع سنوات قبل أن 
يتمكن من إخضاع الإمبراطورية لسيطرته ؛ وفى عام ۱۸۷١‏ انتزع نيورو من 
a‏ > وقیى عام ۲ باغت حبيبو ومختار وأودعهما السجن . وهكذا 
کان أحمدو بمقدم عام ۱۸۷١‏ قد أعاد توحيد مختلف أقسام إمبراطورية عمر » 

فيما عدا ماسنة التى ظلت تحت حكم تيديانى . 


ومع ذلك لم تكن سيطرته فعالة . فالبمبرة كانوا يشكلون تهديداً مستمراً › 
وظلوا يقاتلون على الرغم من هزائمهم المتكررة . فضلا عن ذلك كان تغلغل 
الفرنسیین فی بلاد السودان يمضى سريعاً فى طريقه » فقد وصلوا إلى ہماكو 
فی عام ۱۸۸۳ . ورای أحمدو من الحكمة أن ينتقل من سيج إلى نيور › وانتقل 
بالفعل فی عام ۱۸۸٤‏ . 


ولم يكن التغلغل الفرنسى ممكناً إلا لأن قوة أحمدو لم تكن وطيدة الأركان . 
وعندما فتح الفرنسيون سيجو فى عام ۱۸۹٠١‏ رحب بهم البمبرة كمخْلّصين »› بيد 
أنهم لم يكونوا أقل من التوكولور عزوفاً عن قبول سيادة الفرنسيين » وسرعان 
ما ثاروا » ولكذهم سحقوا . وواصل الفرنسیون تقدمهم وپلغوا کونیاکری فی 
ديسمبر من هذا العام » وفى يناير ۱۸۹١‏ هزموا التوكولور فى معركة حاسمة » 


)٠١۷(‏ يقول دكتور عبد الرحمن زكى إن إخوة أحمدو الثلاثة قاموا فى ثلاثة مراكز عسكرية الدفاع عنها ؛ 
فی نیوری وکونیاکری ودیال › بالإضافة لی حامیات کوندیان ومورجولا ودنغواری وماسنة › وإنه مما يؤسف 
له أن شقيقه عجیبو حاكم دنغوراى تحالف مع الفرنسين ضده » فأدرك أن بقاءه فى سيجو أكثر خطراً عليه » 
فقرر فى عام ۱۸۸١‏ الذهاب إلى نيورو » وخلم شقيقه «المنتقى» عن الحكم » ثم تخلى عنها فيما بعد . حركة 
الإصلاح الدينى فى غرب إفريقية (صحيفة معهد الدراسات الإسلامية فى مدريد ؛ المجلد الثالث عشر )٠١١‏ . 
ومن الواضح أن دكتور عبد الرحمن قد قصد بعجيبو شقيقه حبيبو » وإنه قصد بالمنتقى شقيقه مختار , 

ويقول تريمنجهام » الصفحة ۱۸١‏ إن إخوة أحمدو كانوا يحكمون بصورة مستقلة من الناحية الفطية . 
فحبیب الذی ثار فی عام ۱٤۸‏ کان حاکما لدنغورای » ومختار کانت عاصمته فی کونیاکری › ومصطفی رقیق 
والده کان بحکم کارته من نبورو . 
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ر 


ERE 
9 


FERES 


حم ج عدت ج 
ا ER‏ 


ES 


وتراجع أحمدو إلى بندياغارا » ومن هناك أعلن الجهاد ضد الفرنسيين وعرض ‏ 
حلفا على سامورى وملك سيكاسى بهدف طرد الفرنسيين » ولكن هذا الحلف لم 
aa og E leye ETE‏ 
وشرعوا يغيرون على بقايا الإمبراطورية . وفی هذا العام سقطت سان وچنى فى 
أيدى الفرنسيين ؛ وفى العام التالى سقطت كآرته وماسنة . وفی عام ٠۸۹١‏ هزم 
أحمدو بصفة نهائية وأرغم على الفرار » ووقع فى أيدى الوشنيين . 


عاشرا 


کان سامورى زعيماً أكش ثورية من عثمان دان فوديو أو الحاج عمر . وهو 
على غرار معظم زعماء السودان فى القرن التاسع عشر كان زعيماً دينياً 
وسياسياً فى آن واحد . والحقيقة أنه وجد فى بلاد السودان خلال هذا القرن 
زعماء كثيرون يحملون القرآن بيسارهم والسيف بيمينهم . ومن المؤكد أن 
سامورى قد تحلى بهذا التقليد العظيم . وبينما كان الحاج عمر شاعراً وفيلسوفاً 
أثرى لغة التوكولور » كما كتب أيضاً بالعربية ؛ وبينما أعترف بعثمان دان فوديو 
la EE EE E E‏ 
وإنما على جانب كبير من المهارة » وظل يشن حرب عصابات على الفرنسيين 
لأكثر من عشرين عاماً . 

كانت خططه غاية فى البساطة . وقد مارس نشاطه على حدود سيراليون وساحل 
العاج وغينيا وليبريا . وهكذا إذا ما ركز البريطانيون قواتهم ضده انتقل إلى أراضى 
الفرنسيين والعکس . لم یکن له معسکر ثابت » بل کان ينتقل بحریمه وجيشه 
ورقيقه من مكان لآخر . وهذه القدرة على الحركة لم يكن لها نظير . ففى وقت ما ء 
على سبيل المثال » يكون لديه جيش قوامه عشرون ألفاً مع من يتبعهم من نساء 
وأطفال وخدم » ومع ذلك تكون لديه القدرة على التحرك بسرعة » وهى قدرة وفرت 
ENES a O OE Ea a ad‏ 
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وكان الأسلوب المستخدم هو كتيبة التجنيد" ‏ » ولا كان البديل هى الموت أو 
الرق » فإن الخدمة فی جیش ساموری کانت تعتبر امتیازا كبيراً . ثانياً لم تكن 
لدی سامورى قاعدة للعمليات » ولم يكن غزى الأرضى يؤثر فيه » فالأمر لا يعدو 
الانتقال إلى منطقة أخرى . وقد قام الفرنسيون مرارا بغزو مناطقه » ولكنه 
ران ا تك کا جديدة ويغزو مناطق جديدة . وهكذا كان الأمر بمثاية 
لعبة « الغمضية ""' التى برع فيها سامورى . 


والموقف السياسى بدوره كان فى صالع سامورى . فالسلطة السياسية 
تحطمت تماماً فى بلاد السودان » وأعلن سامورى نفسه « إماما » ليدعم مكانته . 
ولکن ینبغی عدم المبالغة فى قيمة الكسب الذى حققه سامورى من هذا اللقب . 
فزعماء الفولانى والتوكولور كانوا من أعلام الجهاد » وحافظين للقرآن متفقهين 
فيه . ولا يعزو أحد إلى ساموری آنه فقیه إسلامی . واقرب من يقارن به هو 
رابح ؛ فكلاهما قاطع طريق هدفه إقامة إمبراطورية . وعلاقة الإسلام بهدف 
كهذا لا تعدو أن تكون علاقة وأهية . 


وكان القرن التاسع عشر هو فترة أمراء الحرب فى بلاد السودان . من ذلك 
سلسلة أمراء الحرب التى دفعت بلاد اليوريا إلى مواجهة داهومى والفولانى . 
وكان أمراء الحرب من الفولانى يعرفون كنموذج لمن يحمل لقب شيخ ويقيم لنفسه 
إمارة . كما أن الشيخ الكانمى » الذى أبلى بلاء حسناً فى الفقه والحرب على 
السواء » استولى على مملكة برنو القديمة . وكان سامورى خير مثال لأمراء 
ال 

ولم يكن فشل سامورى النسبى مرجعه افتقاره إلى المهارة الحربية أو الفطنة 


(۱۰۸) كتيبه التجنيد 4 P5‏ : كتيبة يقودها ضابط مكلف باكراه الناس على الالتحاق بالجيش . 


)٠١۹(‏ القَمْضية : لعبة أطفال يغمض فيه أحدهم عينيه » وبعد إعطاء الباقين وقتاً كافياً للاختباء يعضى 


34] 


کک چچ در ویج ند داد با 


تبسط نفوذها » ببطء ولكن فى أطراد » على الأجزاء الغربية من بلاد السودان . 
وقد برزت أسماء سلسلة من الحكام الفرنسيين باعتبارهم ممن أخضعو مناطق 
واسعة من بلاد السودان للعلم الثلاثى الألوان' ' . وقد شن سامورى فى بداية 
السبعينات حملة على إمبراطور التوكولور الفسيحة » ولكن هذه الغارات على ما 
كان يعتبر مناطق للتوكولور أدخلته فى نزاع مع الفرنسيين . لذلك قرر سامورى 
أن يطرح جانباً هذا الجزء من بلاد السودان . وكان الفرنسيون بدورهم سعداء 
بالتخلص منه › لانشغالهم فى ذلك الوقت فى حملة على المرابطين فى السنغال 
الذين كانوا يشكلون خطرا مباشرا للغابة . 

واسنتخدم سامورى هذة الفسحة من الوقة e‏ 
بالصوقا '' كانوا يغيرون على مناطق واسعة وبعيدة وينشرون الرعب فى الجزء 
الشمالیى من ساحل العاج وفی غينيا وسيراليون » وزاد ذلك من عدد جنوده ورقبقه . 
بيد آن الصدام مع الفرنسيين لم يكن ممكناً تجنبه طويلاً لاسيما آنه لم يعد لديهه 
ما یشغلهم عن مواجهته . وحتی عام ۱۸۷۹ کان ساموری قد غرا أراضى صفار 
الرؤساء » وشرع فی تکوین جیش کبیر یغفیر به على مناطق التوکولور . بید 
AA e‏ ا SS‏ 


RO A OTT 
موقف سامورى وانسحب إلى سيراليون . وهناك وقع معاهدة مع فرنسا يعترف‎ 
فيها بملكيتها للضفة الیسرى من النیچر » حتى نقطة التقائه مع تكيس . وهنا‎ 
اوتا ری ماک کیاکی وات وی ا‎ 
الكبيرة فى وجهه آكثر من عشرة شهور . والآن طلب ساموری من الفرنسبين‎ 


)٠١١(‏ العلم الثلاثى الالوان هى العلم الفرنسى 

)١١١(‏ الصوفا : المعشى الحرفى لهذه الكلمة هو سائس الخيول ( 6۲00٠١‏ ) أو أحد أفراد الفرقة التى 
تحرس قصر الحاكم . وقد کل راچ وای ی وی ای > ويقول تريمنجهام › 
الصمفحات ۱۱۰ و ۱۸۵ و ۱۹۱ نقلاً عن | > بیروز › إن ساموری قام بتجمیع القری فى ٠١١‏ مقاطعة تضم كل 

E وتخضع كل متقاطعة ارئيس يتم اختياره وفقاً لأعراف المندنكا‎ a 
. وفى الجقيقة للاشراف عليه‎ ٠ أثنان من الصوفا وذلل ظاهرنا لمنناغدةة‎ 
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فة فى ا خضا ع الفلا روفن مطل سك دة رفكي الف فون فة 
وذاك لآن ساموری کان مستغرقاً فی کیساکو » فی حین كانت فرنسا تخضع بقية 
دلاد السودان . ) 

كذلك واچه ساموری المتاعب من جانب آخر . فحتی الآن کان ساموری 
يحصل على السلاح من البريطانيين الذين وجدوا أن تلك آفضل طريقة لشغل 
الفرنسيين . ولكن سرعان ما تبادل الصوفا إطلاق النار مرتين مع البريطانيين ء 
مما جعل هؤلاء یدرکون الأخطار التی ینطری علیها تزوید سامورى بالسلاح . 
وبدأت القوات البريطانية تتحرك صوب حدود ساحل الذهب . وإذ كان الفرنسيون 
يدركون أن الاحتلال الفعلى يمثل من وجهه نظر القانون الدولى تسعة أعشار حق 
الملكية » فقد تحركوا سريعاً بدورهم نحو حدود ساحل الذهب .. 

وما إن وقف الفرنسيون والبريطانيون فى مواجهة بعضهم بعضاً » حتى أخذ 
القلق يساور سامورى بشأن استمرار حصوله على السلاح والذخيرة . لذلك قرر 
التحرك من جبال كونج صوب حدود ليبريا » حيث يمكنه من هناك مواصلة إنهاك 
الفرنسيين . ولكن الفرنسيين واصلوا مطاردته بعنف » وكانت حركة جيشه قد 
تباطأت للغاية بسبب كثرة من معه من نساء ورقيق وممتلكات وأتباع . كما أن 
الشعوب التى قهرها طویلاً أصبحت قیداً على حرکته » فکانت تهاجم جيشه 
باستمرار وتقوم بنهبه » وتطلع الفرنسیین باستمرار على تحرکاته . وفی ۲۸ 
O N‏ 
الإفريقيين من حلفاء الفرنسيين وقطعوا رأسه . 

ومع ذلك فقد أصبح سامورى هو البطل القومى لغرب إفريقية . أما قس 
وفظائعه » وأساليبه فى التجنيد » وكثرة الرقيق الذين بعملون فى جيشه كحمال, 
للسلاح والذخيرة ؛ والمتطلبات اليومية لجيش يتحرك باستمرار » فهذه قد نساها 
الناس جملة وتفصيلا ؛ ولم يعودوا يذكرون الآن سوى قرات الصوها المروعة التى 
كان باستطاعتها شن حرب العصابات . كذلك نسيت الآن حقيقة أن هذه الحرب 
كان موجهة ضد التوكولور وكيساكو » على حين أن حملاته ضد الفرنسيين » 
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فيما عدا حملاته فى السنتين الأخيرتين التى لم تكن ذات أهمية حقيقية » قد 
تحولت إلى أسطورة وطنية . ففى ذلك يعد سامورى شخصية هامة حقاً » حيث 
برز فى الأحوال غير المستقرة لسودان القرن التاسع عشر كواحد من أمراء 
الحرب ذوى الأهمية الكبيرة ؛ غير أننا ينبغى ألا نخلط بين الصراعات الوطذية 
حقا التى شنتها دول مٹل آشانتی او داهومی وین حملات ساموری . فحتی عمر 
قد أدرك ضرورة تدعيم سلطة فى بلاد السودان » إذا كان يتعين شن نضال 
وطنی حقیقی ضد فرنسا . وكانت محاولته بناء إمبراطورية تمتد من السنغال إلى 
ماسنة تشكل تهديداً حقيقياً للغاية لفرنسا . غير أن فرنسا كانت هى القوة ‏ 
السائدة بالفعل فى السنغال » وعجز عمر عن تدعيم بلاد السودان . أما سامورى ؛ 
على خلاف عمر » فلم تكن لديه فكرة عن ضرورة هذا التدعيم . وكان السلب 
والنهب هما ما يفهمه من الناحية الواقعية . بيد أن جنوده من الصوفا كانوا 
آقوياء » وأبدوا مقاومة فعلية ضد الفرنسيين » فأصبع سامورى رمز المقاومة 
الإفريقية ضد آورويا . 
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النصل العاشر 


غرب إفريقية فى القرن التاسح عشر 
الدول الساجلية 


شهدت نهاية القرن الثامن عشر تفسخ الأويو . وكان موت أبيودن هو بداية 
النهاية . بقول صمویل چونسون( : « لقد طفح بالأمة كيل الظلم : فالقسوة 
الا فتضات و الفد ر | ترت ي فاق واسم : و الاعات کات ن ثحت نين 
القهر . وأصبح الاسترقاق واغتصاب الأملاك لأتفه الجرائم من الأمور التى تحدث 
كل يوم » وكان إرهاب الأمراء ومظالمهم وک اکال ھت کار اه 
ٿائرىن . 

وکان من أبرز هؤلاء أسانفا » كافانكا الألافين') » الذى كان مقره فى إيلورين . 
رطب للقن إلى أسانفا مهاجمة إيويرى امدينة ألمنيعة . ركان ذلك بمثابة حكم 
RE‏ ن تعر او 2ا 
الكافانكا بقتل الرسول الملكى » وأعلن استقلاله . وكانت هذه هى الضربة الأولى ء 
وتبعه رؤساء آخرون . وسرعان ما أصبح الرؤساء التابعون » برغم ولائهم 
الإسمى للألافين » مستقلين من جميع النواحى › وأخذو يتقاتلون فيما بينهم . وقد 
ا افا اه أل هن انكل عاضر ا ف هة الراك 


(۱) صمول چونسون : صساحب کتاب ۹5ا History o۴ the Yr‏ ( تاریخ اوزنا و لندن 01۹١:‏ : 
وقد اکتمل هذا الکتاب فی عام ۱۸۹۷ ؛ ولكنه لم ينشر إلا فى عام ۱۹۲١‏ . ويوصف بأنه أهم دراسة أجريت 
لتاريخ اليوربا » ويستند أساساً إلى الروايات الشفهية لمملكة اليوربا ( انظر الحاشية ۲۹-۱ أعلاه ) . 

(۲) كافانكا الالافين : القائد العام لجيش الألافين ( الملك ) . 
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کانت هذه العناصر هی الفولانی الدين أخذوا يستقرون فى إيلورين . وطلب 
أسانفا إلى عالم بارز بدعى عليمى أن يستقر فى إيلورين » فجاء ومعه أتباعه 
امسلمون » وانضم إليهم كثيرون من مسلمى اليوربا والهوسا . والهوسا جنود من 
طراز جيد » مما أعطى أسانفا ميزة على أمراء الحرب الآخرين من اليوريا . 
وانتقلت آعداد كبيرة من الفولانى ببطء إلى إيلورين » وأدخلوا السكان المحليين 
فى اإسلام » وظهر حزب مسلم قوى . وتبع ذلك وقوع انقلاب » وهزم أسانفا 
على ید قائد فولانی هو أبو السلام » إبن عليمى . أما الفولانى الذين لم يكملوا 
بعد غعزوهم لبلاد الهوسا » فقد كسبوا موقع قدم فى بلاد اليوربا . 

کاثٹت حوال اليوريا خلال هذه الفثرة جديرة بالشفقة . فالحروب المهلكة 
كانت أمراً مالوفا . وأخذت تطوف بأرجاء البلاد مجموعات قوية تنقض على 
القرى الآمنة فى سكون الليل » وبذلك فإنه حتى إذا تمكن الرجال من الفرار › 
فلاہد أن يسقط الأطفال والنساء فى أيديها ليباعوا كرقيق . وأصبحت الجندية 
المهنة الشائعة لليوربا ؛ وأهملت الصناعة والزراعة . وتقدم الصفوف رجال 
جبارون طموحون يفتقرون إلى الضمير والأخلاق » وحاولوا بناء سلطتهم حول 
آماكن محصنة . وكانت تلك هى بداية إبادان وأبيوكوتا › المدينتين القويتين فى 
بلاد البوريا . وقد أآقيمت الأرلى فرق صخرة لصد غزوات داهومی › وأقیمت 
الثانية لصيانة بلاد اليوربا من هجمات الفولانى . 


)١(‏ كان قناصة الرقيق ينقضون على القرى فى الصباح الباكر أى أثناء الليل يطلقون الرصاص على 
أهلها ويشعلون النار فى منازلها ٠‏ حتى إذا بادر سكانها بالهرب تلقفهم المحاصرون وشرعوا فی اصطیادهم . 
وكان الموت نصيب من يبدى أية مقاومة » وإذا نجح بعض الهاربين فى الاختباء بأحد الكهوف فإن الغزاة 
يطلقون عليهم مادة الفلفل فيرغمونهم على الخروج مخافة الاختناق . وكان الرقيق يساقون كالماشية بعد أن 
پربطوا من أعناقهم پالحبال ويسيرون فى صفوف طويلة تحت مباشرة رؤساء بحملون فى أيديهم كرابيج 
كبيرة يهبطون بها على أبدان هؤلاء البؤساء . وكان الضعيف الذى يسقط من الإعياء يحل وشاقه ويترك 
الصفحثين T[.ol go‏ 
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ماقت ناا م نے ایخ مک کک مچ ف چ وزم د 


ا nea‏ سپ e r mnn‏ ۱ اچ غ م ا اام پا و 4 


م 
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۳ 


| 

أما الفولانى الذين انتفخت أوداجهم من جراء سهولة انتصارهم على ممالك 
الهوسا ؛ فقد ساد لديهم اعتقاد بان بلاد اليوربا بدورها قد دان قطافها » ولكنهم 
جانبوا الصراب . فطاقة الفولانى كانت مشتتة بالفعل على امتداد منطقة فسيحة 
للغاية . كما أن الافتقار إلى فكرة سياسية » وإلى خطة حربية فعالة » وقبل كل 
شئ إلى التنسيق » كان يلحق الخراب والفوضى بفتوحاتهم . وقد أخفقوا فى 
إحكام قبضتهم على بلاد الهوسا قبل أن يمدوا نشاطهم إلى الكمرون وإلى برنو ؛ 
وأخيراً إلى بلاد اليوربا . ولذا لم تكن قوتهم ترتكز على ساس صلب . فكل ما 
فعلوه هى اجتياحهم للأراضى وإدخال بعض الناس فى الإسلام . وفى بلاد 
اليوريا لم يضيق عليهم الخناق قحسب » وإنما حوصروا فى نهاية الأمر داخل 
قعلتهم فى إيلورين . 

وكان الكبح الذى يقع فى بلاد اليوربا مزدوجا . فخيالة الفولانى لم يكونوا 
ذوى أثر فى المنطقة' '؛ ثانيا كانت هذه هى المرة الأولى - بخلاف برنو - التى 
تعين فيها على الفولانى مواجهة شعب ينمى وعياً قوميا . فالحرب فيما بين اليوربا 
بعضهم بعضا لم تكن تعتبر عملا خاطئا » وإنما فى حرب ضد أجانب مثل 
الفولانى فان الأمة كلها تقف متحدة . وهكذا فإن ما كان يفف بالفعل فى وجه 
اقوت ف اوا كا في ترو هو شعو ا اتفال گان اي 
اليوربا شعور بأنهم أمة › ويعتبرون الفولانى غزاة أجانب » لذا وقفوا فى وجههم 
جبهه موحدة . بيد آنهم استمروا فى الوقت نفسه يحاريون بعضهم بعضا . 
وكانت إيلورين مقاطعة حدودية » وعجز الفولانى عن تركيز أية قوات كبيرة ؛ ومن 
ثم فإن الحرب المهلكة لم يكن لها من الناحية الفعلية أى أثر فى القضية . وقد 
ق ان فع لر وو ااا ف فاا فلن العا ادرا انه حب 
ا وة ده ق ا E‏ او 
و 


. هذه منطقة غابات بتعذر على الخيالة الحركة فيها‎ )٤( 
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وتعد بداية ظهور وعی قومی فی النضال ضد الفولانی › فی کل من برنو 
وبلاد اليوربا » ذات أهمية حيوية فى فهم الوضع السیاسی فی نیچيريا اليوم . 
فقد تفوقت قومية اليوربا على قومية الكانورى بسب التعليم المسيحى الذى عزز 
وعى اليوربا بإعطائهم وسيلة لكتابة لغتهم وأدباً قومياً . كما لقيت القومية 
التشجیع فی كتب مثل تاريخ اليوربا لصمویل چونسون » ولكن تظل الحقيقة 
اا ی ان ی ا ای ورن کان اتو ا ت ا ت 
اليوريا . لذلك أصبح من المبادئ الأساسية فى عقيدة اليوريا أنه مهما اشتدت 
المعارك الداخلية » فإن القتال من أجل طرد الفولانى يعد التزاماً قومياً لا ينبغى 
أن یخل به شئ . 

وهكذا كانت نتيجة عدوان الفولانى نهوض قومية اليوربا . فلقد ظهرت إلى 
ألوجود فى غرب إفريقية فكرة جديدة أكثر فعالية فى الصمود فى وجه الفولانى 
من مقاومة اليوريا المسلحة ٠‏ ويعد ذلك بمائة عام كان لزعيم شمالى أن يتحدث 
عن استئناف تقدم الفولانى نحو البحر . كان ذلك مجرد بلاغة ؛ فالشماليون 
عجزوا عن أن يدركوا ما الذى اعترض طريقهم . 


داهمومی 
سادت فى نهاية القرن الثامن عشر فترة هدوء تحت حكم أغونويو » وهو 
مير مسالم وفر فترة هامة لالتقاط الأنفاس > لن داهومى فى القرن التاسع 


غيزو الذى كان وليا للعهد » وييعت أم غيزى لتجار الرقيق . 
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کان أدانزان أميرا قاسا > ومازالت تحکي فی داهومی روایات كثيرة عن 
و رها لاء و ان ل ا ف 
إرهاب أعدائه بالقائهم فى أقفاصها » واعتياده شن بطون النساء لمعرفة نوع 
الجنين » وإخصاء الرجال الذين بعتقد أنهم يتَخْلقون بأخلاق النساء . ولم يكن 
الان مو ال ف اك اقا و ا و ا ق 
وأخواته فى حلف للإطاحة به » ولقوا فى ذلك مساعدة فريق من الناس الذين 


قدر لهم القيام بدور هام فى القرن التاسع عشر . 

وقد ترتب على إغارة داهومى على الساحل أن أصبحت على اتصال مع 
الو ا و ا ا ف ا ا ا 
التجارة الخارجية . ومع ذلك حصل بعض التجار عند القرن الثامن عشر 
E a CL E a‏ 
شاشا فرانشسکودی سوزا › وهی پرتغالی مولّد قدم إلى وایداح فی عام ۱۷۸۸ 
كقائد للقلعة اليرتغالية . وقد اعتثزل شاشا منصبه بعد وصوله بقليل » ويداً يعمل 
کتاجر مستقل له ارتباطات فی بادجری ووايداح » وكذلك في البرازیل . وکان 
دی سوزا صاحب نفوذ کبیر فی وایداح » بل كان أكثر أهمية من الحاكم سه . 
وقد استدان منه أدانزان أموالا کتيیرة کان دی سوزا یخشی عدم سدادها » 
فقدم إلى أبومى وهدد بقطع جميم الارتباطات التجارية والانتقال إلى بلاد 
اليوربا إذا لم يسدد له دينه . 

وكانت تلك خطوة متهورة إذ أودعه أدانزان السجن . وفى السجن د 
دی سوزا فی حلف دم مع غیزو › وتمكن بمساعدة مؤیدی غیزو من الفرار من 
السجن . وأصبح دى سوزا الآن مرتبطا مع غيزى بكلمة شرف ٠‏ وكذلك بمصالح 
اقتصادية » وقدّم إلى الأمير كميات من المنسوجات القطنية وامشروبات الروحية 
والدخان مكنته من استمالة حراسه والهرب بدوره من السجن . وقد أزداد 
ا ا ف ا و ع دال ا 
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وقد کان فرانشسکودی سوا » بوصفه آبرز مولد فی داهومی » یمثل 
مجموعة التجار المولدين الذين سيطروا على الحياة الاقتصادية فى الساحل ؛ 
والذين كسب أدانزان عداءهم بسبب فداحة الضرائب والقسوة فى تطبية 
القوانين . وقد ارتبط بعضهم - مثل أولفييه حاكم الحصن الفرنسى فى وايداع - 
بالأسر الحاكمة . فاخت أولفييه كانت متزوجة باغونويو ؛ لذلك عمل کوسیط بين 
و و سوزا الذى كان مختفيا . رهكذا جاء غيزى إلى السلطة بمساعدة 
مجموعة من الأمرأء المتحالفين مع طبقة كومبرادورية مولدة » وبذلك يكون غيزو 
ET‏ بداية عهده عنصرا خطراً فى نظام الدولة بداهومی . وقام غیزو 
بدصیب دی سوزا حاکما لغلیهاوس > ونقیید سلطات الیوغافان الذی کان حتى 
ذلك الوقت يشرف إشراقا فعلنًا على الجالية التجارية الأجنبية . ومادامت 
المصالح الأررويية تقتصر على التجارة » فإن ذلك لم يكن يضعف داهومى » بيد 
ON‏ اقخنوا جانب الارروبيين عشما أصبع لهؤلاء أطماع سياسية. 
وهکذا ففی عام ۱۸۸۰ تآمر شساشا الرايع مع البرتغال لإاخضاع داهومى 
الحماية البرتغالية . 


ويتسم عهد آدانزان بأهمية كبيرة لان داهومى لم تصبح مستقلة حقا إل 
تحت حكمه . فحتى ذلك الوقت كانت داهومى تابعة لاأويو » وعلى الرغم من أنها 
قد قامت خلال القرنين السابقين بغزى كل الدول المجاورة تقريبا > فإنها هی 
نفسها كانت مملكة تابعة ٠‏ وقد توقف أدانزان عن دفع الجزية وأثار ذلك غضب 
ا و إلى ملك داهو برمدرل بل اس رات و ا 
يکرس قدرا كبر من الاهتمام بحقوله حتى تصل الجزية بانتظام . ورد عليه 
آدانران ق تحن قائلا له إن ملوك داهومی عرفوا السيف أكثر مما عرفوا الفأس 
وإنهم يفضلون فلاحة الأرض بالسيف . 

وقد أصبح غيزو ملكا فى لحظة مواتة للغاية . فبمقدم عام ۱۷۷۰ كانت 
إمتراطورة الاو اة فى التداعى » وكان تاكيد الكافانكا للاستقلال مجرد 


330 


Na Ne E O 
الع عا و را ا و و‎ 
على حين كانت قوة عدوها الرئيسى تتداعى . ولذلك عقد غيزو العزم على أن‎ 
يحطم إلى الأبد التهديد الذى ظل معلقا فوق دولة داهومى مثل سحابة تنذر‎ 
بالرعد والمطر . فقام بخزو إمارات اليوربا الواقعة على حدود داهومى وأدمجها‎ 
فی مملکته . ولکن چین وهی دولة على حدود داهومی › طردت الحاكم وآقامت‎ 
آولیجارکیه تحت حکم جندی یدعی آشادا . وعجز غیزو عن غزی چين وأرغم على‎ 
عقد صلح معها وعاد إلى بلده . ويعد عامين قام أشادا بصحبة آلف من التجار‎ 

بزیارة آغبونی » ففاجاه غیزو وهزمه › وسقطت چین فی يده . 


بيد أن نجاح غيزو الكبير كان فى الجنوب . فقد شد أزره الحلف الذى 
اع هه اون :وا او ا و 
داهومی . إذ آن لاجوس » على غرار داهومى » كانت شديدة الاإهتمام بتجارة 
او ل كن اهال اا ر ا و عا کوک اتر 
لاجوس › فی پورتو نوقو ووايداح حيث أقام علاقات وثيقة مع تجار الرقيق 
البرتغالیین › وکان لأفراد آسرتی دی سوزا وأولقییه تآئیر کبیر فی اکتساب 
جانبه . وقدقشعمت گثیرا مضنالح تجار الرقیق فی عام ۸٤١‏ عنما آسترلى 
LOR LEE Ga Rea‏ 
باستمرار . وتأثرت بادجری بوجه خاص بهذه الحنملات التى تشن من أجل 
الرقيق . وأصبحت لاجوس ووايداح وپورتونوقو المراكز الرئيسية لهذه التجارة 
ى الساتل. 

وکان غیزو على علاقات ودية مع تشودی › رئيس أبیوکوتا » ویكن احتراماً 
كيرا نهار العسكرا و ساررة اك فا ذا كان تستطم غ أعوكو : 
وہموت تشودی ساعت العلاقات سریعا مع آبیوکوتا › فهاجمها غیزو . ولم يوفق 
غيزو فى الاستيلاء على المدينة » ولكنه نهب القرى . وكان مرجع فشله أن الإيغبا 
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أقاموا علاقات ودية مع المبشرين والتجار البريطانيين » ولذا أرسل البريطانيون 
العون لهم . ويهذا العون تمكنت أبيوكوتا من أن تصد الهجوم . وأخذ غيزو 
هزيمته مأخذ الجد » وشرع يعد للحرب بهمة وحماسة . بيد أن غزى أبيوكوتا 
أوقف مرارا ٠‏ وسبب ذلك أن هدف غيزى كان الحصول على الرقيق . فالحرب له 
تكن من أجل التوسع » وإنما من أجل الرقيق . وأوضحت المقاومة التى أبدته 
آبیوکوتا أن فتحها سيكون باهظ الشمن » ولذلك فإنه على الرغم من غاراته 
المستمرة على الإيغبا لم يقم بأية محاولة للاستيلاء على أبيوكوتا » وفضل 
مهاجمة مدن آضعف مراساً » مثل أوكيادن » على بعد ثلاثين ميلا إلى الشمال 
الغربى من بادجرى . وفى عام ۱۸6۸ تمكن غيزى من الاستيلاء على المدية 
بمساعدة هلها والحصول على عشرين ألفا من الأسرى . 

وفى هذه الأئناء أخذت الدول الأوروبية » ويخاصة بريطانيا وفرنسا » تبدى 
اا بتدعيم نفوذها على الساحل . ونجحت فرنسا فی عام ٠۸۵١‏ فى توقيم 
معاهدة تجارية مع داأهومى » تعهد غيزو بمقتضاها بالمحافظة على سلامة 
الحصن الفرنسى فى وايداح . وأرسلت بريطانيا بعثة إلى غيزو لإقناعة بالتخلى 
عن تجارة الرقيق مقابل تعويض مالى . فضلاً عن ذلك كانت حريصة على وقف 
هجمات غيزو المستمرة على أبيوكوتا والجزء الجنوبى من بلاد اليوربا . ومنذ عام 
۲ کان ملك داهومى مستعدا للموافقة على استقرار البريطانيين فى وايداح ؛ 
بل کان راغباً أيضا فى التخلى عن تجارة الرقيق إذا ما دفع له تعويض متاس . 
كذلك کان امبشرون تواقين بوجه خاص إلى استمالة الداهوميين إلى مجال 
نشاطهہ > وفی عام ۱۸٤۸‏ ذهب وينيت حاكم ساحل الذهب إلى أبومى ووقع 
معاهدة أضفت الحماية على التجارة البريطانية » وأعلن املك أنه سيتخلى عن 
تجارة الرقيق . وفى عام ٠۸٠١‏ حاول القنصل البريطانى بيكروفت مرة ثانبة 
إدخال اللك فى المسيحية عن طريق إبران مزايا التجارة المشروعة » وعرض على 
۵ تعویضص مقداره ثلاٹ آلاف جنیه استرلینى دة ثلاث سنوات مقابل تخلي 
عن تجارة الرقيق . 
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غير أن الملك لم يكن على استعداد للتخلى عن تجارة الرقيق » وأعلن أن 
الداهوميين لىسوا فلاحبن وإنما هم محاريون › وان رخاء الدولة بتوقف على هذه 


فی بادجرى وأبيوكوتا » واقترح آن تترك بريطانيا هاتين المدينتين وشأنهما › وآن 
يستقر البريطانيون فى وايداح . ورفض بيكروفت ذلك . وكانت النتيجة أن وقع 
غیزو فی عام ٠۱۸١١‏ معاهدة مع فرنسا . 
۴ ت م کچ w é‏ 0 ج 0 ٤‏ 
انیوکوتا »> وأرسل |لى غيزو احتجاج تسل دد اللهجة » وحدذدر المبشرون فى آسدوکوتا 
وپادجرى من الغزو الىشيك . وکانت خطة الداهومیین تقضى بغزو آبيوكوتا » فى 
حین تقوم پورتونوقو ولاجوس بغز بادجرى . وتدخلت بريطانيا بصورة فعالة »إذ 
قدمت الذخيرة لأبيوكوتا وقام رعاياها بتوجيه الدفاع عن المدينة . 

وتقدم غيزو نحو آبيوكوتا بجيش قوامه عشرة آلاف رجل وستة آلاف من 
» الأمازونات ( . وتظاهر شعب إیشاجا با لاستسلام ¢ ولكذه حدر أبیوکوتا خفبة 
ومع ذلك تقدموا بفيلق مترابط . ووصف بیرتون › الذى زار داهومى فى ذلك 
الوقت » الهجوم قائلا إنه وقع على كلا ضفتى أوغون » وكانت المسافة بين نقطتى 
وتراجعوا فى نظام › ولم يجرؤ جيش الإيغبا على تعقبهم . وكانت خسائر 
الداهوميين فى الأرواح فادحة . 

وأدی الفشل عند بیوکوتا ال تعرسض ا لائثلاف باکمله للخطر ورغبت 

آبيوكوتا » بتآييد من المبشرين » فى إزاحة کوسوکو من لاجوس » كما رغبوا فى 
أن يظل الطريق بين آبيوكوتا ويادجرى مفتوحا ؛› ولذا كان من الضرورى حماية 
بادجری من کل من داهومی ولاجوس . وهکذا شکلت بادجری وآبیوکوتا حلفا 


والآن حاول غيزو إقناع بريطانيا باتباع سياسة الحياد . ويرر هجومه على 
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بالافتقار إلى القوات الكافية سواء لحماية المدن المفتوحة أو لمحاصرة أبيوكوتا . 
ووعد بانه فى هجومه التالى على أبيوكوتا لن يمس البريطانيين إذا اتخذت 
بريطانيا موقف الحياد . | 

غير أن اعتبارات التبشير ومحارية تجارة الرقيق كانت تسيطر على 
السياسة البريطانية > كذلك كان للمصالح التجارية دور هام . وسرعان ما التقت 
مصالع التبشير بالمصالع التجارية . وكانت لاجوس هى المفتاح إلى الداخل , 
كما كانت تعد آهم ميناء لتجارة الرقيق بعد وايداح وپورتونوقو . لذلك کان 
ضروربا لکی تزدهر » التجارة ألمشروعة ( الاستیلاء على لاجوس وندمير تجارة 
الرقيق . ) | 

ولم یقف غیزی مکتوف الیدین بعد هزیمته تحت أسوار أبیوکوتا . وفی کل 
عام كان يهدد بالهجوم » ثم يقنع بالإغارة على مناطق الإيغبا . ومعم ذلك فقد 
هاجم ملك ساف وهزمه > وهو الملك الذى كثيرا ما تباهى بأنه أقوى من 
داهومی . 

وفی عام ۱۸۵۸ مات غيزو » وخلفه غليغلى الذى واجه تورة داخلية أمكذه 
سحقها بسهولة . وفى عام ۱۸١١‏ أقام غليغلى « الطقس الدينى الكبير » لأبيه ؛ 
وفى العام التالى أخذ يستعد لكى يشن على أبيوكوتا الحملة التى أرجئت طويلا . 
ولکن مرض الجدری أضعف کثیرا من قوة جیش داهومی وأرغم الدأاهوميون 


على التراجع قبل محاصرة آبیوکوتا . وفی عام ۱۸١۲‏ قاد غلیغلی جيشاً من 


ستة لاف للهجوم على إيشاغا التى قدمت لغيزو معلومات خاطئّة خلال غزوه 
لأبيوكوتا وسقطت المدينة ونْهبّت دون صعوبة كبيرة > وفى العام الذى تلاه 
هاجم الداهوميون إيغبارا - وهى مدينة صغيرة - ودمروها تماما » ثم تقدموا 
نحو أبيوكوتا » غير أن غلیغلی انسحب دون مهاجمتها دسبب سوء قبادة جیشه 
ذى العشرة آلاف رجل » والكميات الكبيرة من الذخيرة لدى أبيوكوتا التى رممت 
أسوارها تحت إشراف البريطانيين . ومع ذلك عاود غليغلى الهجوم عليها فى 
العام التالى » وإنما من أحد جانبی النهر فقط . وعد قتال استمر ساعتين فقد 
فيه غلیغلی الكثير من رجاله قرر أن يتراجع > ولكن التراجع هذه المرة لم يكن 
منظما » وسرعان ما تحول إلى فوضى شاملة » وتعقبه الإيغبا » وفقدت داهومى 
فى هذه الحملة آريعة آلاف رحل . 
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وهيمن على الفترة اللاحقة من حكم غليغلى قيام علاقات مع فرنسا . قمع 
تزاید النفوذ البریطانی فی لاجوس › کانت فرنسا ترکن على وایداح وپورتونوقو . 
وكل خطوة بريطانية فى لاجوس كان يرد عليها بخطوة فرنسية فى داهومى . 

وکانت شركة فرنسپية قد حصلت فی عام ۱۸٤٤١‏ على إذن ببناء حصن فى 
وایداح حیث کان البريطانيون والبرتغاليون يمتلكون قلاعا بالفعل . وفی عام 
۱ فشل البریطانیون فی إقناع رئيس پورتونوقو بقبول الحماية البريطانية ثه 
قذفوا المدينة بالقنابل . ولذلك قبلت پورتونوفو فى عام ٠۸١١‏ الحماية الفرنسية . 
وفى عام ۱۸١۸‏ أعطى الملك غليغلى للفرنسيين قرية كوتونو وستة كيلو مترات من 
ا ) 

وقداحتل الفرنسیون پیتی پوپو فی عام ۱۸١٤١‏ » وپورتو ساجریرو فی عام 
.وفى هذه الأثناء كان البريطائيون يدعمون ممتلكاتهم على طول الساحل 
النیچيرى . وكانت ألمانيا بدورها منهمكة فى توج لاند . وقد أدت الحرب 
الفرنسية الالمانية فى عام ۱۸۷١‏ إلى وقف التوسع الفرنسى » ولكن الفرنسيين 
الذین کانوا يواجهون نمو قوة الألان فی توجو احتلوا کوتونی وپٍورتونوقو بقوة 
عسكرية . واحتج الملك غليغلى على هذا الخرق للمعاهدة › غير أن فرنسا بدا 
من أن تسحب قوتها العسكرية بدت تفرض الرسوم فى عام ۱۸۸۷ . وكان لذلك 
أهمية كبرى بالنسبة للملك لأنه أدى إلى نقص كبير فى إيراداته » وأوضع التجار 
أن الرسوم ينبغى دفعها لوكلائه المعتمدين وحدهم . وفى الوقت نفسه أعلن فسخ 
معاهدة عام 1۸۷۸ » وطلب إلى الفرنسيين الجلاء عن يورتونوقو وكوتونو 3 
تار و اسا للانسحاب »› وفى عام ۱۸۸١‏ استولى الداهوميون على 
پورتونوقو إثر هجوم مفاجى » ولم تكن لدى فرنسا قوات كافية بالقرب من 
پورتونوفو حتی تستيطع اتخاذ إجراء فعال ضد الداهوميين » ورات أن من 
الأفضل تسوية الأمور بالوسائل الدبلوماسية . ويوضع هذا الرأى فى الاعتبار 
قام الحاکم بایول بزيارة داهومی فی عام ۱۸۸٩‏ » فاستقبله غليغلى بكياسة › 
ولكنه رفض أن يبحث معه أية أمور » كذلك لم يسمح له بمغادرة البلاد . بيد أن 
بایول قبل آن یغامر بدخول داهومی کان قد أخذ کاہوسیر (حاکم ) 
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كوتونو كرهينة . وتوقعا للأحداث المقبلة تم تعزيز حامية کوتونو ثلاث فصائل 
من الرماة المهرة » فى الوقت الذى كان فيه الطراد ساكس يقف على مقربة من 
المکان . وفی عام ۱۸۸۹٩‏ استبد بغلیغلی مرض قضی عليه » وخلفه بیحانزین . 

واستفاد بایول من الفترة بین موت غلیغلی ومجی بیحانزین وفر من داهومی . 
والآن انتزع الفرنسیون پورتونوقو من الداهوميين » وأخذ بيحانزين يستعد 
مهاجمة المواقع الفرنسية على طول الساحل » وقبل أن يشرع فى الهجوم على 
الفرنسیین قبض على مبشری وایداح وتجارها کرهائن . وکان بین الرهائن 
المبشر دورچیری الذی قام فیما بعد بدور هام فى مفاوضات السلم . 

ولم يفلح الداهومیون فی الاستیلاء لا على کوتونی أو پورتونوقى » ولذاك 
بدآوا المحادثات . ولكى يدلل بيحانزين على حسن نواياه أفرج عن المبشرين . 
وكان الفرنسيون بدورهم راغبين فى التفاوض › وأوفدوا الأب دورچیری إلى 
آبومی . وکان بیحانزین على استعداد التنازل عن حقه فى جمع الرسوم فى 
کوتونو وتسلیم پورتونوشى » كما وافق أيضا على قبول الحماية الفرنسية . وفى 
مقابل ذلك وافقت فرنسا على أن تدفع له عشرين ألف فرنك سنويا . 

اا ی و 
يلتقطون فيها الأنفاس ويعيدون تنظيم جيوشهم » إذ كانوا يدركون أن الجيش 
الفرنسى أفضل تسليحا وتنظيما . وبالنقود النى يقدمها الفرنسيون اشترى 
ا مدافع سريعة الطلقات من الألمان ودعا جنود توجو الذين دربهم الألان 
لإعادة تنظيم الجيش . وفى عام ۱۸١١‏ قام بيحانزين بمحاولة ثانية لطرد 
الفرنسیین ہدآها بغزی پورتونوشو فى أغسطس من العام نفسه » وعاد بألفين من 
الأسرى ٠‏ وفى العام التالى هاجم الداهوميون سفينة فرنسية فى نهر الويمى . 
ورآی الفرنسيون الغزو الألانى لتوجو » وأدركوا ضرورة العمل بسرعة حتى 
يمكن إبقاء الالمان بعيدين عن داهومى . وفى العام نفسه قام الكولونيل دودز 
بغزو أبومى » وفى عضون عام واحد كان قد غزا المملكة بأسرها . 
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لا ل لر جت ا 


أشانتى 

ارتقی آوزای کوامینا اسیبی عرش اُشانتی فی عام ۱۸۰۰ » وکان 
حاکما مرموقا دخل الاأشانتی فی عهده فى نزاع مع كل من الفانتى والأوروييين 
على الساحل » ووأجه فى بداية عهده المتاعب المعتادة مع جيرانه » ولكنه تغلب 
عليها بحلول عام ۸٠ ٥‏ » ويد الحرب فى ذلك العام » وهى حرب استمرت مائة 
عام مع فترات توقف » ولم تنته إلا مع توطد السيادة البريطانية . 

وقد بدآت هذه الحرب على نطاق محدود » عندما قاح الأشانتيهن) بتسوبة 
خلاف بين ثلاثة من رؤساء الأسين » ولكن رئيسين منهم تنازعا حول مضمون 
التسوية ولم يتقيدا به . وعد آن حاول الأشانتيهين تسوية الأمر عن طريق 
التفاوض بدا الحرب وطورد الأسين عبر نهر برا » وفى النهاية لجأو إلى أبورا 
عاصمة اتحاد الفانتى . ) 

کو ی ا ا ف ا اتال ا ع 
الأوروبيين الذين اعتاد الفانتى معاملتهم بقدر كبير من الازدراء . ويحلول عام 
٥‏ كان رؤساء الفانتى المختلفون فيما بينهم قد أقاموا اتحاداً » وكاذ 
المسائل العامة تناقش فى مجلسهم » واستطاعوا توسيع حدود مملكتهم 
طريق الدبلوماسية والحرب . ودرك الفانتى أنه سيكون عليهم إن عاجلا أ آج 
أن يحاربوا الأشانتى . ولم يكن الأشانتى حتى ذلك الوقت قد دخلوا فى نزاع 
مع أية قوة كبيرة فيما عدا داهومی » حيث كان النصر فى هذا الصدام حليف 
الداهوميين . وكان رؤساء الفانتى الذين اجتمعوا فى أبورا يعلمون أنهم يبتّون 
فى مسالة سلم وحرب » ولكن لم يكن من اليسير وجود خيار لديهم . فبعد أن 
أخرجوا الأشانتى من حساباتهم تعين عليهم إما أن يتخذوا جانب الأسين »أو 


)ه( ورد اسمه فی کتاب الدکتور زاهر ریاض تاریخ غاتا الحديثة : « أوزای ئوتوكوامىنا يولسق » ؛ 
أما فى الموسوعة البريطانية فقد ورد اسمه « أوزاى بونسق » فقط . وعلى أية حال قإن هذا الاسم هو الذى 
يعرف به ٠‏ بل إنه أستخدم على هذا النحى فى المقن » انظر الفقرات التالية من هذا الفرع . 

(1) الأشانتيهين : ملك الأشانتى . 
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يقبلوا التبعية درن إطلاق نار ٠‏ ومع ذلك فثمة عامل آخر ساعدهم على اتخاذ 
قرارهم » وهو آنهم لن يستطيعوا فى حالة الهزيمة الالتجاء إلى القلاع . وهكذا 
لم يكن لدى الفانتى ما يفقدونه إذا ما حاربوا الأشانتى . 

ولم يكن الأشانتيهين تواقا إلى محاربة الفانتى » واقترح عليهم إرسال 
مندويين لمناقشة الأمر » والسماح للأشانتى بمطاردة الرؤساء الهاريين داخل ` 
آراضی الفانتى ٠‏ وأجاب الفانتى بقتل الرسل » وكانت النتيجة نشوب الحرب 
التى انتهت بتعرضهم لهزيمة قاسية » ووصل جيش الأشانتى إلى أبورا . والآن 
لجا الرئيسان - من الأسين - اللذان كانا سببا فى الحرب » إلى قلعة كيب 
کویست وأرغم الحاكم البريطانى على أن يصل إلى قرار . وقضی قراره بتأیید 
الفانتى والرئيسين اللذين لجا إلى الحصون . وتقدم جيش الأشانتى الآن نحو 
الحصون » وعلى الرغم من إخفاقه فى الاستيلاء علبي ٠‏ فإن البريطانيين 
وحلفاءهم حوصروا بداخلها وقرر الحاكم تورين تسليم الرئيسين » ووافق على 
الاعتراف بتبعية يلاد الفانتى للأشانتى > ويحق الأشانتى فى ملكية الأرض التى 
تقوم علیها الحصون الاوروبية ٠‏ بل إن تورين سلم نصف من لجا إلى حصن 
نامب . وهكذا خرج الاأشانتى مظفرين تماما من أول حملة لهم على الساحل . 

کا اش الحاكم تورين السلم بخيانة أصدقائه . وتيقن الأشانتى من 
ا البريطانيين لا يولون اعتباراً للناس » وأن اهتمامهم منصرف إلى 

ارة وحدها ٠‏ وقد كانت فعلة تورين التى لا يمكن تبريرها أول حلقة فى 
e Eg N‏ التی تمیزت بها علاقات بریطانیا مع 
الأشانتى . ) 

وفى النصف الثانى من عام فرع ا انی طول لخر وخا 
يتقدمون نحو الشرق مدمرين ما فی طریقهم من محاصیل . وفی عام ۱۸۰۷ 
كانوا لا يزالون عند الساحل > ثم آرغمهم انتشار الجدرى والدوسنتاريا على 
عبور نهر برا . 
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ورفض الفانتى قبول الخضوع لمجرد أنهم خسروا! معركة واحدة . وما إن 
انسحب الأشانتی حتى بدأوا يتحرشون بحليفتى الأشانتى على الساحل - آكرا 
وإ لينا . واستطاعت آكرا أن ترد الفانتى بحسم ؛ وعند إلينا أخفق الفائتى 
أيضا . وفضلا عن ذلك بعثت إلمينا برسول إلى أشانتى » وسبر الأشانتيهين 
جيشا قوامة خمسة وعشرون ألفا تحت قيادة أبوكوفيرفير إلى إلمينا » وقوة 
أصغر من أربعة آلاف بقيادة أبيادنكوا إلى إكرا . وطلب إلى أبوكوا رئيس 
الأكيم مساعدة دنكوا » ولكنه بدلا من أن يفعل ذلك أعلن الحرب على الأشانتى › 
وانضم إلیه قریبه رئيس الأکواپيم . وقلب ذلك خطة الأشانتى رأسا على عقب . 
وطلب إلى آبو كوفيرفير أن يستدير نحو المتمردين › على حین اتجه دنكوا نحو 
الساحل وعبر فيرفير نهر برا فى فبراير ۱۸١١‏ » ولكن الرؤساء المتمردين قاتلوا 
بعناد وأنزلوا بالأشانتى خسائر فادحة فى الأرواح » وأرغم الأشانتى على طلب 
العون من أكرا . وعندما وصل ال مدد من أكرا قرر المتمردون التقهقر ؛ واستطاع 
الاکواپیم شغل جیش الأشانتى عن طريق شن حرب عصابات فى المؤخرة . 

وفى هذه الأثناء كان فيلق دنكوا الصغير قدهزم جيش الفانتى عند أبام ء 
ولكنه أصيب بخسائر فادحة » ولم بعد فى حالة تسمح له بمحاربة جيش الأكيم . 
لذلك قرر دنكوا التقهقر › بيد أنه مات بالجدرى قبل أن ينفذ خطته . وهكذا 
فشلت تماما حملة عام ۱۸١١‏ ألتى علق عليها الأشانتى كل هذه الآمال الكبار . 


لذلك كان أوزاى بونسى غير راض عن نتائج الحملة › وقرر فى عام ۱۸١٤‏ 
إخضاع بلاد الفانتى كلها لسيطرته . ولتحقيق هذا الغرض كان من الضرورى 
ولا سحق رؤساء الأكيم وا لآكواپيم المتمردين . فأرسل فيلقا صغيرا بقيادة أبيا 
دنكوا ليغلق طريق الهرب فى اتجاه الجنوب الغربى - إلى الأكيم . وتقدم الجيش 
الرئيسى بقيادة أمانكوا وهزمه فى يسر » وواصل سيره نحو أكرا . ورهناك 
انتظر عاما مۇملا أن بيدا امتمردون بمهاجمته » وفى هذه الأثناء لم يكن لدى 
جنوده عمل يؤدونه فنهبوا أكرا » فتحول هذا الحليف إلى عدو . والآن تحرك 
آوزای نحو الأكواپيم » ولكن دون نجاح يذكر . ومع ذلك سرعان ما واتاه الحظ 
لقاء متابرته . فقد سقط رئيس الأكيم فى أيدى وحدة مغيرة من الأشانتى ولج 
إلى الانتحار » كذلك وقع رئيس الأآکواپيم فى أيديهم عن طريق الغدر . . 
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ونتيجة للحملات الثلاث توطدت آقدام الأشانتى وأصبحوا أصحاب السلطة 
العليا على ما يسمى غانة الآن . إذ خضع لهم الآکيم والأکواپيم » وتحطمت 
أطماع الفانتى فى إقامة دولة ساحلية لهم » وتحولوا إلى ولاية تابعة للأشانتى . 
واضطر الأرروبيون إلى الاعتراف بسيادة الأشانتى . 
ومع ذلك كان موقف أشانتى ضعيفا بدرجة جوهرية . لقد كان لها ميزة 
محلية » ولكن بريطانيا كان باستطاعتها فى أى وقت ممارسة تفوقها الساحق 
على الساحل . وفى هذا الوقت كانت بريطانيا مشغولة بإحكام قبضتها على 
الهند » ولكن كان يتعذر عليها أن تعیش فی ساحل الذهب فی ظل تهدید دائم 
بوقوع غزو من الشمال › واستغل الفانتى الموقف بمهارة شديدة » فنعتوا 
الأشانتى بأسوا الصفات » وقالوا عنهم إنهم لا يولون إهتماما لشىئ غير الحرب . 
وعامل الأشانتى البريطانيين كأصدقا ء للفانتى » إل اق البريطائيين قد تدخلوا 
والتمسوا لهم المغفرة . وكانوا يعتقدون أن باستطاعة بريطانيا حمل الفانتى على 
احترام نصوص الاتفاقية . وكانت « الشركة » من جانبهم حريصة على 
الاحتفاظ بعلاقات طيبة مع الأشانتى الذين يتحكمون فى الطريق إلى الداخل , 
فإذا ما مورست التجارة المشروعة بفعالية كان على الشركة أن تختار بين 
الاتفاق مع الأشانتى أو غزوهم )١(.‏ 


وکان البريطانيون وأعبن بالیدائل المتاحة » وفی A14‏ اوقدت ال 
كوماسى بعثة برئاسة فردريك چیمس > وعضوبة ت أ . باوديتش(^) › 


(۷) كانت هناك ثلاث شركات فى منطقة ساحل الذهب » بريطانية وفرنسية ودالمركية » ولكن 
ضسعف الشركة الدانمركية اضطرها إلى بيع جميع حقوقها للشركة البريطانية ‏ ولم يلبث التنافس 
التجارى بين الشركتين البريطانية والفرنسية أن اضطر الشركة الفرنسية إلى الانسحاب » ويذلك خلا 
الجو الشركة البريطائية . 

(۸) توساس إدوارد باودیتش تان( ۷۹ =4 )رجا إنجلیزی ومؤلف . فی عام ۱۸۱٤‏ 
حصل على وظيفة لدى « الشركة الإفريقية للتجارة » التى أوفدته ال ساحل الذهب . وفی عام ۱۸۱۷ 
أوقد بصحبة چميس وهتشنضون فى بعثة إلى كوماسى . وأعد فى عام ۹ سردا لرحلته فی 
كتا lgiıeنa Mission From Cape Castle to Ashantee‏ ) بعتۂ من کیپ کوست إلى أشانتی ) . 
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وهتشنصون وآخرين . ووقعت معاهدة وافق الأشانتى بمقتضاها على ألا يشنوا 
الحرب ضد الدول الساحلية « قبل أن يتيحوا للحاكم فرصة التدخل » ؛ وعلى أن 
تكون صيانة السلم بين الأشانتى والشعوب الساحلية تحت حمابة الشركة . 
وأعطى الحاكم حق معاقبة الزائرين من الأشانتى « الذين يدانون بجرائم ثانوية » › 
فى حين يعهد بالجرائم الكبرى إلى الأشانتيهين . واحتج بلاط الأشانتى أيضا 
على تخفيض إيجار القلاع » وهذه المسالة بدورها أمكن علاجها . 


وهذه « المعاهدة المبهمة الصباغة ذات الوجهين » كانت عرضة لسوء 
التفسير . وثمة صعاب ثلاث كان يمكن أن تنشاً . فقد قبلت بريطانيا مسؤولية 
قمع الفانتى إذا ما فشل الأشانتى فى ذلك » وأن تتخذ موقف الحياد فيما إذا 
قرروا معاقبة الفانتى . فضلا ذلك كان هناك اختلاف تام بين المفاهيم القانو ف 
لذ البريطانيين والأشانتى ؛ إذ كان من الصعب الاتفاق على نما يعد عاضر 
جريمة ثانوية وعناصر جريمة كبرى . كما أن الفانتى الذين تعمل الشركة 
لصالحهم لم يكونوا بدورهم مستعدين للتقيد بنصوص المعاهدة . 

وسرعان ما واجهت المعاهدة اختباراً قاسياً . ففى عام ۱۸١۸‏ أنهمك 
الأشانتى فى حرب مع غايمان » ومنع الملك إرسال أية أنباء عن الحرب إلى 
الساحل . ولا انقطعت الأنباء خلص الفانتى إلى أن الأشانتى تعرضوا لهزيمة 
حاسمة . ولذلك أساعوا معاملة التجار الأشانتى » وأخذوا يتصرفون على أساس 
أن الأشانتى قد هزموا . أما الرسل الذين جاعا فى النهاية بأنباء الانتصار وهم 
يحملون عظام الفك الخاصة بالأعدا ء فقد أهينوا بشدة . وشكا الأشانتى إلى 


الحاكم الذى تحاشى التدخل فى المسالة . وفى مارس ۱۸١١‏ احتج الأشانتيهين ‏ 


رسميا لدى الحاكم طالبا معاقبة بة المجرمين ‏ وإلا اضطر إلى غزى مملكة الفانتى . 
ولم يتخذ الحاكم أى إجراء برغم كثرة ما قدم من احتجاجات ؛ ولکن باودیتش 
ال کان ارا عن لهات ال کوما ي 

واستقبل باوديتش بحفاوة » وشكا الأشانتيهين من عدم أمانة الحاكم . وقد 
جرت العادة أن يدقع إيجار الحصون فى صورة بضائع . وطبقا ما قاله الملك 
فإن الحاكم يفرض أثمانا للبضائم أعلى من الأثمان العادية بمقدار خمسين فى 
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المائة » ولذلك لم يكن الإيجار يدفع بالكامل . وقد أقرت المعاهدة الجديدة بذلك ؛ 
کما سلمت بان بلاد الفانتی جزء من إمبراطورية الأشانتى . أما الأشانتيهن ' 
والرؤساء الأشانتى فقد آقروا هم انفسهم بأنهم رعایا بریطانيون . 

وكان ذلك إنتصاراً هاما لباوديتش » فالمعاهدة جعلت من أشانتى محمية 
بريطانية » ومع ذلك رفض الحاكم التصديق على المعاهدة لأنها جعلت الفانتى 
مقاطعة من مقاطعات أشانتى » بل رفض أن يسمح لرسل الأشانتيهين بالتوجه 
إلى لندن لشرح الأمور للحكومة فى لندن . وقد تحلى الأشانتيهين بقدر ملحوظ 
فن الصبر والحلم » فعلى الرغم من أن الشركة وحلفاءها الفانتى قداستثاروه ‏ 
مراراء فقد أحجم الأشانتی عن غزى الساحل . وفی عام ۱۸١۲‏ راود الأشانتى 
أملا فى أن تتحسن الأمور عندما تستولى الحكومة البريطانية على الحصون 
الساحلية من الشركة وتخضعها لادارتها المباشرة . وعین سیرتشاران ماكارثى » 
حاكم سيراليون » حاكما لساحل الذهب آيضا . ولکن سیر تشارلز سرعان ما 
خضع لنفوذ تجار الساحل »ولم يفعل شيئًا لعلاج مظالم الأشانتى . 

وفی عام ۱۸۲۲ ادت حادثة صغيرة فى نهاية الأمر إلى استثارة الأشانتى . 
فقد سب أحد رجال الشرطة الأشانتيهين أمام بعض تجار الأشانتى فاختطفوه . 
ذلك عبرت دون الاشاننی تین ا فی عام ۱۸۲۳ قېل أن يتمكن الحاكم » 
الذى كان يستعد للحرب > من القيام بهجوم . وفى معركة أسمانكو التى دارت 
رحاها فی عام ۸۲٤‏ واجه سير تشارلز جيش الأشانتى بقوة صغيرة من 
وحدات بريطانية ريعض وحدات إضافية من الفانتى . وتأكد لسير تشارلن أن 
السخط متفش فى صفوف الأشانتى » وإنه إذا ما عزف النشيد القومى 
البريطانى فن رؤساء الأشانتى ابد أن يتخلوا عن ملكهم » فلما لم يحدث ذلك 
لم يعد أمام ماكارتى من خيار سوى محارية الأشانتى . وفى الساعة الرابعة 
بعد الظهر نفدت ذخيرته » فعبرت جيوش الأشانتى النهر » وهزمت البريطانين 
تماما وكان الحاكم نفسه بين من سقطو فى ساحة القتال . ) 

ولم يعش أوزاى بونسى ليقطف ثمار النصر ؛ إذ مات فى أثناء الحملة ؛ 
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وخلفه آوزای یاو . وکان موته یعنی أن الأشانتى قد غابت شمسهه . ومع ذلك 
ففی عام ۱۸۲١‏ عبر جیش کبیر نھر برا › ویعد تحرکات دامت سبعة آشهر 
تجمع هذا الجيش فى دودوا استعدادا لمهاجمة أكرا . وهنا أحرز البريطانيون 
وحلفاؤهم نصرا جديرا بالذكر ؛ وتداعت قوة الأشانتى الهجومية » وأعريوا عن 
رغبتهم فى السلم . غير أنه بسبب عناد الفانتى والدنكييرا استمرت حرب لا 
نھایة لها حتی عام ۱۸۳۱ . 

قى عام ۸١١‏ وقعت ماهد ة مخ الأشانت سوقت اها اوةه 
الأشانتى على إيداع ستمائة أوقية من الذهب وعضوين من الأسرة المالكة 
كضمان ؛ ۲ - يمنح الاستقلال لأتباع الأشانتى السابقين » وكذلك لاسن 
وغيرهم ممن طلبوا الحماية البريطانية » على أن يمنعوا من إهانة الأشانتيهين ؛ 
٣‏ - يمتلك البريطانيون بمقتضى حق الفتع الأرض المقامة عليها حصونهم ؛ 
وهذا البند هى أهم البنود جميعا . ا | 

ويمقتضى معاهدة عام ۱۸١١‏ أصبحت الأجزاء الجنوبية من ساحل الذهب - 
أى المنطقة التى يحدها نهر برا شرقا › ونهر الفولتا غربا » وتمتد حتى حدود 
أشانتى - محمية بريطانية وعزل الأشانتى عن البحر » وأصبحت الذخيرة التى 
يشترونها تمر بمناطق تخضع للحماية البريطانية . وأدت هذه المعاهدة إلى وقوع 
حرب أهلية فى أشانتى . ذلك أن الجوابن » من أعضاء الاتحاد الأصليين » له 
يكونوا مستعدين لقبول سيادة كوماسى » فأعلنوا الثورة » ولكن سرعان ما حلت 
بهم الهزيمة . ولكن على الرغم من الصدام المتكرر بين مصالع البريطانيي 
والأشانتي › ووقوع حوادث مختلفة حاول كل من أنصار الحرب في كوماسى 
وحلفاء بريطانيا استغلالها كمبرر لشن الحرب › فإن الحرب لم تقع لأن 
اسان كان اكا مانا 

ومع ذلك أرغم الأشانتي في عام ۸١١‏ على الحرب . فقد عثر رجل من 
الأشانتى على « صاجتين » من الذهب » ويدلا من أن يسلمهما إلى خزانة 
الأشانتى كما يقضى العرف ١‏ احتفظ بهما لنفسه واتجه نحو الجثوب . وكان 
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ذلك جرما كبيرا فى قانون الأشانتى » وبعث الأشانتيهين إلى الساحل طالبا 
تسليم الرجل > بل إن الأشانتى تعهدوا بالا يلحق بالرجل أى أذى ووقع الحاكم 
پاين فى مازق شائك . فالدليل ضد الرجل مجرد إشاعة ؛ والجريمة من وجهة 
نظر اإنجليز ليست بالجريمة الكبرى . ولم يكن الحاكم مطمئنا إلى العهد الذى 
قطعه الأشانتيهين على نفسه . ومع ذلك لم يفت پاين أن حمايته للرجل « ستوغر 
صدر أقوى ملك على الساحل » إن لم تثر غضبه » . 


وقررت الحكومة عدم التنازل عن الجانى ٠‏ وجاءت سفارة ثانية من كوماسى 
فی فبراير ۱۸١١‏ › واتهمت بريطانيا رسميا بخرق المعاهدة . وهكذا كانت 
المعاهدة المبهمة الصياغة سببا للحرب التى نشبت في ذلك العام . فعندما 
رفضت بريطانيا تسليم الرجل شرع الأشانتى فى شراء الذخيرة . وكانو 
مازالوا فى سلم مع الدنكييرا الخاضعين للحماية البريطانية » غير أن هؤلاء 
عندما أدركوا أن شراء السلاح سيؤدى إلى الحرب اعترضوا طريق هذه القوافل 
٠‏ وأعتبر ذلك استفزاز ا جدیدا . وفی مارس ۲ عبر الأشانتى عبر نهرا برا 
مرة أخرى » وأرغمو البريطانيين الذين كانوا تحت قيادة الماجور كوتشرين على 
الانسحاب ويبرغم هذا الانتصار فقد اضطر الأشانتى إلى الانسحاب خوفا من 
انتشار الجدرى والدوسنتاريا . 


وشعرت الحكومة فی لندن › مثلما شعر الحاکم فی کیپ كوست » بأنه لا 
مناص من غزو الأشانتى » وبانه لابد من إظهار قوة بريطانيا للاشانتى وللدرل 
اخاضعة للحماية . ورآت الحكومة آن إرسال جیش بريطانى عبر نهر برا یمکن 
أن يكون أكثر تأثيرا ٠‏ وحتى ألآن كان الأشانتى دائما فى موقف الهجوم ؛ وعقد 
الحاکم پاين العزم على غزو الأشانتى . ولكن الفصائل المكونة من أبناء جزر 
ان الغرية ووالى كل قالش :لم فط تل فسن إناخ: 
واضطر البريطانيون إلى الانسحاب . وفى عام ٠۸٠٠١‏ أرسل الأشانتى سفارة 
بهدف إقرار السلم » ولكن تباهى الماجور كوتشرين بأن الأشانتى يلتمسون 
السلم أدى إلى انسحاب السفارة على الفور . ومع ذلك لم يقم الأشانتى بغزو 
المحمية مرة ثانية ٠‏ وقد مات الأشانتيهن كواكو دوا الأول فى عاح ۷ » فی 
حين كان الأشانتى من الناحية الرسمية مازالوا فى حالة حرب مم البريطانيين . 
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ونتيجة لنهوض الأشانتى ونمو قوة البريطانيين على الساحل تبدد كل ما 
كان لدى الهولنديين من مطامع فى إقامة إمبراطورية فى غرب إفريقية . غير أنه 
كان لهم عدد كبير من الحصون انتزع أغلبها من الأشانتى » وأهمها إلمينا . 
وتوصل الهولنديون والبريطانيون إلى اتفاق بشأآن تبادل بعض الحصون لتجنب 
التداخل بينها . وهكذا فإن تبعية قبائل إفريقية حليفة للبريطانيين » الدنكييرا 
او کک ن ا ی ال ا و ار 
حين ظلت إلينا » التى كانت تابعة للهولنديين » راسخة فى ولائها للأشانتى . ولم 
يشارك الهولنديون أنفسهم فى الحروب » والحقيقة نهم كانوا يحتفظون بعلاقات 
ممتازة مع کوماسی . 

وفی عام ۱۸٦۷‏ واجهت آشانتی متاعب من جراء احتفالات تشييع جنازة 
املك الراحل » ولكن الملك الجدید کوقی کریکاری آرسل فی العام التالی جیشا 
لمساعدة إلمينا المشتبكة فى حرب مع اتحاد الفانتى . وحاولت الحكومة البريطانية 
التوصل إلى هدنة بين الفانتى وإلينا وقدمت اقتراحات قبلتها إلمينا وقبلها 
الفانثى » وتقضى بتعليق التحالف بين الأشانتى وإ لينا لمدة ستة أشهر 
وياستئناف العلاقات التجارية . وكان طبيعيا أن تقبل إلمينا هذه الاقتراحات لأن 
وول خن اشائ لماعدنها نط سه ات غل اقل 

وغدت المشكلة حتى أكثر تعقيدا عندما قرر الهولنديون في عام ۱۸١١‏ ترك 
الساحل » كما كانوا ا E‏ > وعم 
الهولنديون أن الأشانتى ليس لهم حقوق فى إلينا » وأنه لا يربطهم بها سوى 
علاقات صداقة ؛ غير أنهم عجزوا عن أن يفسروا لماذا كانوا يدفعون إيجار 
القلعة للأشانتي . ولذلك أحجم البريطانيون عن الاستيلاء على إلمينا قبل أن 
يلمسوا دليلا على أن الأشانتى ليس لهم حقوق هناك . وأرسل الهولنديون موضفا 
إفریقیا یدعی بانچى إلى كوماسى ليحصل على إعلان بهذا المعنى من 
الأشانتيهين . وقام بانچى بتزوير وثيقة كان من الواضح أنها أرضت البريطانيين . 
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وفی ٩‏ دیسمیر ۱۸۷۲ تحرك جيش الأشانتى من كوماسى صوب الجنوب › 
ویعد أن عبروا نهر برا هزموا الجيرش المتحالفة فى سلسلة من المصادمات . 
وبوعتت قوة بريطانية صغيرة ولحقت بها الهزيمة بالقرب من دوكوا . وتقهقرت 
الجيوش المتحالفة » ولكنها بعد أن دعمت صفوفها استطاعت صد الأشانتى . 
ويدا أن الأشانتى قد هزموا » ولكن الحلفاء أصييوا بخسائر فادحة فى الأرواح ء 
ولذلك قرروا التفرق . ولم يتعقب الأشانتى الجيش المتحالف » وإنما أقامو 
معسکرهم فی دوکوا ‏ وفي شهر مایو تجمع جیش کبیر للفانتی والدنکییرا فی 
چوکوا » عندما انقض عليهم الأشانتى وقضوا تماما على الجيش المتحالف : 
وتحرك الأشانتى الآن نحو إلمينا التى كانت تحاصرها قوة بريطانية قوامها مائة 
وعشرة من جنود البحرية ومساعديهم من الإفريقيين . ولم يكن كل شي على ما 
يرام بالنسبة لجيش الأشانتى ؛ فالجدری والىوسنتاریا کالمعتاد نالا منه كثيرا ٠‏ 
ولذلك كانوا تواقين إلى التراجع بشرف » ولكن الأشانتيهين كان متصابا » وليس 
على استعداد للسماح للجيش بالعودة إلا بعد غزو کیپ کوست . 


فی هذه الأثناء كان المدد يتدفق من سيراليون وبریطانیا . وفی أکتوبر 
وصل سير جارنت وولزلى » أحد جنود بريطانيا البارزين » ليتولى قيادة الحملة . 
ووضع ووازلی خطة لهجوم ذی ثلاث شعب › بید آن طابور کولونیل وارد تعرش 
لهزيمة حاسمة على أيدى أساموا نكوانتا » بل إن الطابور الآخر لم يبدا فى 
التحرك . ومع ذلك فإن الجيش الرئيسى بقيادة وولزلى عبر نهر برا . وواصل 
خیش الاشانت الذى تمرس على حروب الغابات إعاقة التقدم البريطانى > 
ولکنهم لم یکونوا ندا للبريطانيين الأفضل تسليحا ؛ فبنادق الأشانتى التى 
تحشى من فوهتها لم تكن تقارن بالبنادق البريطانية ذات الطلقات السبم . بقول 
ستانلی ” الذى رافق الجيش كمراسل حربى - إن الأشانتي كانوا بالمثل ذوى 
تجهيز طيب › وإنهم کانوا کیو د را ےا ا 
وولزلی إلى کوماسی > ولکنه وجدها قد هجرت . وکان قلقا على خطوط تموینه › 
ویتحاشی أن يضيق عليه الخناق في کوماسی » فقرر الانسحاب قبل موسه 
الأمطار . وفى طريق عودته لحق به رسول من قبل الأشانتيهين ء وأبلغه أن 
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الأشانتيهين على استعداد للتسليم بشروط . وكانت النتيجة توقيع معاهدة 
فومينا التى وجهت فى نهاية المطاف ضرية إلى قوة الأشانتى أصابتها بالشلل . 
فبمقتضاها وافق الأشانتيهين على ما يلى : ١‏ - التنازل عن كل إدعاءاته 
بالسيادة على الدنکییرا والاکامبی والأسبن والأدانسی ؛ ۲ - دقع تعويض 
مقداره خمسون ألف أوقية من الذهب ؛ ۲ - التخلى عن التحالف مع إلمينا ؛ 
٤‏ - سحب قواته من الجنوب الغربى ؛ ه٠‏ - إبقاء الطرق التجارية والطريق بين 
كوماسى ورا مفتوحة ؛ ١‏ - وقف تقديم الأضاحى البشرية “١‏ 

ودمرت معاهدة السلم نسیج النظام الإمبراطوری للأشانتى » فقد ثارت 
المقاطعات › وفی کوماسی عزل کوفی کریکاری فی عام ۱۸۷٤‏ » وارتقی العرش 
ملك جديد يدعى منسا بونسو . واستطاع منسا بونسو هزيمة الجوابن 


لذين 
أ اهانغ E‏ ا E‏ 
a 0 E E‏ > إذ كان 
ينظر إليه على أنه تابع للبريطانيين . وفاض الكيل بالزعماء عندما فر أمير من 


)٩(‏ تقول الموسوعة البريطانية إن الأشانتى لم بقبلوا هذه المعادهة كتسوية دائمة » وظلوا 
يشكلون تهديدا لأراضى الشاطى › وإنه بعد مفاوضات مطولة لاحقة أرسل البريطانيون إنذارا إلي 
١ ٥ a‏ أعقبوه بحملة عسكرية أخرى » وحل اتحاد الأشانتى » وإعلان الحماية 
EN E EO E E a amg ak‏ 
الفرنسى والألمانى » وكذلك إلى مكافحة غارات سامورى من أجل الرقيق › قاموا فى الفترة ۱۸۹٩‏ - 
٩‏ بتعزيز نفوذهم فى مناطق الأشانتى الشمالية . 

)٠١(‏ كانت لدى الأشانتى قبل اعتناقهم المسيحية عادة تقديم الأضاحى › فينحرون 
الطير والكلاب والخنازير والأغنام حسب المناسبات » والغرض هو انتقال قوة الحياة والإحضاب إلى 
المتعبد . أما الأضاحى البشرية فلم تكن تقدم إلا فى المناسبات الكبيرة مثل موت الملك والأعياد 
ا 
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الأشانتى يطالب بعرش غايمان إلى البريطانيين طالبا حمايتهم . فأرسلت إلى 
الساحل بعثة من الأشانتى تحمل الفاس الذهبية . وأساء البريطانيون فهم 
طبيعة الفأس ٠‏ واعتقدوا أن الأشانتى الذين يشترون بنادة شنیدر التى تحشي 
من الخلف يستعدون للحرب . لذلك أعد البريطانيون لعبور نهر برا ثانية » وعلى 
الفور استسلم منسا بونسو طالبا السلم ٠‏ وأغضب ذلك حزب الحرب فى 
کوماسی » وعندما طلب مسا فی عام ۲ تحکيم البریطانیین فى الخلاف بين 
a‏ دوا الشانی » ولکنه مات فی 
يوتيه ۸٨‏ . وكان موته بداية فترة من الحرب الأهلية استمرت حتی عام ۱۸۸۸ . 
عندما أجلس برمبه على العرش تحت اسم کواکا دوا الثالك » وکان صبیا فی 
السادسة عشرة يخضع لسيطرة أمه ( الملكة الأم ) ٠‏ وفى عهده أعاد الأشانتى 
تدعيم موقفهم . بيد أنه فی عام ۱۸٩٥‏ طلب وزير المستعمرات إلى الأشانتى 
قبول مقیم بریطانی ٠‏ وعدم شن الحرب على القبائل التى تعيش خارج أراضيهم . 
وتشاور الأشانتى فيما بینهم » وفی ۲۸ مارس ۱۸۹۵ بعثوا بسفارة إلى 
إنجلترا :دی آبریل روصل حاکم جدید' | پحمل تعلیمات بتقدیم إنذار إلى 
ااشانتى يذكرهم فيه بأن الغرامة ام تدفع » وبأن طرق التجارة لم تبق مفتوحة › 
وبآن تقديم الأضاحى البشرية مازال مستمرا ؛ وإذا لم تصل إجابة مرضية حتى 
١‏ أكتوبر فستعتبر الحكومة البريطانية تفي حرة فی اتخاذ ما تراه من 
اچراات ۰ 

وكانت السياسة التی يتبعها البریطانیون ذات وجهین : فكانوا يمنحون 
الحماية لكل رئيس يتمرد على الأشانتيهين ؛ وفى الوقت نفسه يريدون منه تحدا 
E E N E‏ 
غزو آشانتی ٠‏ وعندما لم يقم الأشانتيهين بالرد فى الوقت المحدر تخر انور 


. هى السير وليم مكسويل الذى عبن حاكا لقلعة کیپ کوست‎ )١( 
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بل أن الأشانتى عانوا حتى مهانة أكبر . ففى عام ٠۹٠١‏ قدم الحاكم العام 
إلى كوماسى » وطلب إليهم أن يسلموه « عرش اللك الذهبى » ليجلس عليه ء 
وأعلن آن ملكة بريطانيا هى سيدة الأشانتى » وأن من حقه كممثل للملكة أن 
تنه 0 ا ا وو ا 
قوميتهم » ولذلك أخذوا تحت حكم الملكة الأم يستعدون للحرب » واحتجز .الحاكه 
ومن معه فى الحصن » وفرض عليهم حصار محكم . وعلى الرغم من أن 
الأفات انوا قا عا كا لا الل خرب العساات :قان طاو 
الإنقاذ الذى أرسل تحت قيادة الكولونيل ولكوكس استطاع الوصول إلى 
كوماسى وأصبح الأشانتى فى نهاية الأمر جزءا من إمبراطورية لا تغيب عنها 
ال 


)1١(‏ قرر الأشانتى الخضوع والدخول فى حماية « الرجل الأييض » > ومع ذلك تقدم الطابور 
البريطانى »> ودخل کوماسی فی ۱۷ فبراير ۱۸۹١‏ » وفى اجتماع عام قدم الك خضوعه التام للقائد 

)١(‏ كان الملك قد أخفى « عرشه الذهبى » فى مكان ما حتى ¥ يدنسه الغزاة . وكات مطالية 
الأشانتى بتسليمه إهانة يتعذر عليهم احتمالها » إذ هم ينظرون إليه كرمز تتجمع فيه جميع أوراح 
أسلافهم > ولم يكن الملك يجلس عليه إلا نادرا وفي المتاسبات الكبيرة › فكيف وجلوس حاكم اجنبی 
عليه !! 
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الأقتصاد 


أو 


لم تكن أورويا القرن التاسع عشر هى منشا الاستعمار فى إفريقية؛ 
فاقتصاد بلاد السودان مذذ أقدح العصور كان اقتصاد مستعمرات . والسمة 
اة لقت المستعمرات هى أن التجارة تكون هى السائدة فيه » وليس 
الإنتاج . صحيح أنه فى العالم الحديث تضطلم المناطق المستعمرة بإنتا۔ 
البضائع للبلدان الاستعمارية . من ذلك أن المنتجات الاستوائية التى لا تنتجها 
أورويا > وكذلك المعادن كالقصدير أو الحديد التى لا تتوفر لهذه البلدان كفايتها 
منها » يتم إنتاجها لإشباع حاجة السوق . بيد أن اقتصاد المستعمرات تسيطر 
عليه بضع شركات أجنبية تكاد تنفرد بكل آرباح التجارة . وقد کانٹ تسيطر 
على التجارة فى مستعمرات فرتسا السابقة فى غرب إفريقيا ثلاث شركات 
کبیرة › وفی مستعمرات بریطانیا السابقة فى المنطقة نفسها تسع شرکات . 
وتمة سمة ثانية هى أن تمويل التجارة والإنتاج يكون فى أيدى جالية أجنببة . 
فالشرکات التجارية تقدم قروضا إلى الوسطاء المحليين » وهؤلاء بدورهم يقدمون 
القروض إلى المنتج الفعلي . وهكذا| فإن المحصول حتى قبل أن ينضج ا يعود 
ملكا للمنتج . وسمة ثالثة لاقتصساد المستعمرات هى أن الموارد الإنتاجية للبلد 
لالخو اتلبية متطلبات اقتصاد أكثر تقدما . وهكذا فإن غالبية 
المناطق إنما تعتمد على ناتج أولى واحد » أو منتجين » تتقلب أسعاره أو 
أسعارهما تقلبا شديدا . 

فهل کانت هذه الظاهرة جديدة فيما يتعلق ببلاد السودان ؟ وهل كان 
اقتصاد هذه البلاد فى العصور الوسطى يختلف اختلافا كبيراً عن اقتصادها 
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اليوم ؟ لابد من الاعتراف بأنه فيما عدا بلاد الهوسا واليوربا لم يكن النظام 
يختلف اختلافا ملحوظا . والحقيقة إنه فيما يتعلق بالمناطق الواقعة شمال بلاد 
الهوسا كان النظام فى حالة آسوا » ذلك أن الأستعمار الحديث ينمى الموارد 
الاقتصادية » وإن يكن بطريقة غير متوازنة » على حين أن استعمار العصور 
الوسطى لم يكن ينمى أية موارد . ولم تجر دراسة جادة للسيطرة الاقتصادية 
التى مارستها دول شمال إفريقية يقية على بلاد السودان من زاوية تأنيرها على 
اقتصاد المنطقة . والمنتجات التى كانت موضوعا للطلب - الرقيق والخصيان 
والذهب والعاج والزباد والعنبر والمسك - لم يكن ممكنا أن تؤدى بحكم طبيعتها 
إلى تنذمبة الموارد الاقتصادية Si RS‏ هو 
الدخن الذى کر ال قال الصحراء . وقد أدخل العرب الذين قدموا من 
الشمال والشرق بعض محاصيل جديدة - القطن والأرز والقمح » وفي مقدمتها 
جميعا التبغ - ولكن إنتاج هذه المحاصيل كان من أجل التجارة البينية ( فيما 
بين المناطق الإفريقية ) فى المقام الأول » ولم تكن موضوع طلب فى الشمال 
بسب حجمها الكبير » وتكاليف نقلها عبر الصحراء . وهكذا كانت صلة الشمال 
الإفريقى التجارية تفرض على بلاد السودان اقتصاد سلب وذهب . 

ثانيا » كانت التجارة فى أيدى تجار شمال إفريقية . فتجار غدامس وتوات 
ومراکش آو وكلازهم كانوا يوجدون فى كل المراكز التجارية الرئيسية . 
والوأردات؛ وكذلك الصادرات › كانت فى أيديهم . ونحن بيذما نسمع عن العدد 
الكبير لقوافل الشمال الإفريقي التجارية التى كانت تزور بلاد السودان » فإننا ل 
نسمع شیئا عن آی تجار من آهل السودان قاموا بزيارة لشمال إفريقية . وحتى 
فى بلاد السودان كان تجار شمال إفريقية يمولون التجارة » ولم يكن الإفريقيون 
سوی وکلاء لهم . 

واذلك كان شمال إفريقية هى الذى يجنى منافع التجارة » فأبناؤه كان 
يتحملون عبء المخاطر ويحصلون على الأرباح . والحقيقة أن بعض المدن 
الصغيرة الواقعة على طرق القوافل الرئيسية كانت تعيش أساسا على التجارة 
عبر الصحراء . كما أن رخاء سجلماسة العظيم بأكمله كان مرجعه التجارة مع 
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بلاد السودان . وقد برزت أهميتها عندما منع السلطان أحمد بن طولون )1( 
التجار المصريين والسوريين من استخدام الطريق الذى ييداً من الواحة الخارجة 
إلى غرب بلاد السودان بسيبب كثرة حوادثه . وأدى ذلك بتجار المشرق إلى 
الجئ إلى مراكش حيث آقاموا فى سجلماسة . وتزايد رخاء المدينة بدرجة كبيرة › 
وأصبحت تحفقق لخزانة القبروان إبرادات مقدارها أريعمائة آلف دينار » وهو 
مبلغ كان يعادل نصف إيرادات منطقة البربر بأكملها » ويعطينا فكرة عن أهمية 
التجارة . وعلى الرغم من أن المدينة كانت مزدهرة عندما زارها إبن بطوطة › (؟) 
فقد كتب ليو الإفريقى في أيامه يقول إن المدينة كانت أطلالا » () إذ أنها خريت 
بعد موت السلطان أحمد المنتصر فی عام ۱۳۹۳ ٠.‏ 


ومدينة تلسمان کانت مرکزا آخر تمتع برخاء کبیر بسبب تجارته مع بلاد 
السوذان وكانت قليلة الإنتاج »بل لم يكن بها سكان كثيرون «ولكنها أصبحت 
وهران . وقد حققت أرباحا وفيرة عن طريق فرض المكوس على واردات بلاد 
السودان وصادراتها . ولم تكن المدن الكبيرة هي وحدها الت تکضل على 
ا ا رمالاف 
كانت تحصل بدورها على أرباح ضخمة . فمدينة مثل تاغواست كانت تصدر 

a ê‏ ث 

يلاد السودأن . ) 

وكانت توجد بغالبية المدن الجنذويية فى مراكش نسبة كبيرة من السكان 

- ۸1۸ أحمد بن طولون : مؤسس الدولة الطولونية فى مصر » التى حكمت فى الفترة‎ )١( 
٤ 

()» وتوجهت يرسم السفر إلى يلاد السودان فوصلت إلى مدينة سجلماسة وهى من اخس 
المدن ويها التمر الكثير الطيب » تحفة النظار » الصفحتان 1۸۳ و 1۸٤‏ . 

)۳( » وتبدو سجلماسة فى الوقت الحاضر مهدمة تماما كما سبق أن قلنا ٠‏ قان سکانها 
تجمعوا فى قصور وتشتتو فى كل مكان تقريبا من أراضى المنطقة » وصف أفريقيا » طبعة الرياض »> 
الصفحة ٤۹٩‏ . 
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السود . ومرجع ذلك ليس سواد بشرة السكان » بل إن عدداً كبيراً منهم اتخذ 
محظيات من بلاد الزنوج ٠‏ وکان معظم سکان هذه ال مااع الاق 
ا ا و ا ا 
جارية سودانية . وقد حقق هولاء الشماليون أرباحا طائلة من التجارة ؛ فالجارية 
الصغيرة السن التى تساوى ستة مثاقيل فى غاو يمكن أن تباع في فاس بخمسة 
عشر ؛ والحصان الذی یساوی ست دوکات() فی بلاد البربر يمكن أن يباع 
بأربعین آو خمسين دوكة فی غاو . بيد آن منتجات غرب إفريقية كانت دائما من 
مواد الترف فى شمال إفريقية . لذلك لم تكن التجارة تعود على الفقراء بمنفعة 
تذكر » وإنما كان المستفيدون الرئيسيون منها هم التجار الأغنياء والأمراء . 

لقد كانت هذه أساساً تجارة فى سلم الترف » ويمكن أن نلمس ذلك من 
البضائع التى أرسلها حاكم تنسته على سبيل الهدية إلى سلطان فاس . وقد 
ل دا ان ن کک أثار سلوكه ونطقه فكاهة ومرحا وغبطة بين 
رجال البلاط فی فاس وکانت كلها تقرها وآ رد ة من فل التو ان ون ا 
حمسون رقيقاً زنجيا وخمسون جارية زنجية وعشرة خصيان وزرافة وجمل 
وعشر نعامات وستة عشر من قط الزباد ورطل من المسك وآخر من العنبر 
وستون من جلود بقر الوىحش التى تصنع منها الدروع الخفيفة . ويذكر ليو 
الأتمان التى كانت هذه الأشباء تباع بھا فی فاس » فالرقيق يباع بعشرين دوكة 
والجارية بخمس عشرة والخصىی بأربعين والجمل بخمسنن وقط الزباد 

)٤(‏ أبو يزيد مخلد بن كيداد : من قبيلة يفران الزناتية . ولد من ” جارية هوارية ' . قاد أقوى 
الثورات ضد الفاطميين فى المغرب الأقصى وأخطرها وأطولها أمدا . وشملت ثورته أريع مراحل بين 
انتصار وانكسار › وشغلت هذه الثورة عصر القائم بأمر الله كله وعامين من عهد إينه اسماعيل 
المنصور الذى سجل انتصاره على أبى يزيد فى عام ۹٤١‏ ببناء مدينة أسماها 'المنصورية ' . وقد 
وقعت بأبى يزيد هزيمة منكرة فى ذلك العام وسقط أسيرا فى أيدى المنصور . وعندما استولى على 
مرماجنة فى المرحلة الثانية من ثورته أهداه أهلها حماراً أشهب اللون » فكان يركبه » ولذلك سمى 
صاحب الحمار . [انظر » دكتور السيد عبد العزيز سالم » المغرب الكبير » الجزء الثاثى (العصر 
الاسلامى) ؛ الدار القومبة للطباعة والنشر > 1 . الصفقحات 1۲١‏ إلى 1١١‏ ؛ وكذلك 
المىسوعة البريطانية » مادة "۲۵210 اا4" » وأيضا تاريخ أفريقيا العام » اليونسكى ‏ الطبعة 
الانجليزية » المجلد الثالث )> الصفحات ۲۲۳ وما بعدها [٠‏ 

(ه) الدوكة 1 : عمله إيطالية ذهبية ترد فى المصادر العربية باسم مثقال » وكانت تزن 
فى أيام ليو الإفريقى حوالى ثلاثة غرامات وتصف الغرام 
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بمائتى دوكة وكان الرطل من المسك أو العنبر يساوى ستين دوكة » أما جلود بقر 
الوحش وهى أرخصها » فكانت القطعة منها تباع بثمانى دوكات » لذلك كان من 
امجزى القيام برحلة إلى بلاد السودان باكبر عدد ممكن من الجمال . 


ومع ذلك فإن الرحلة إلى بلاد السودان لم تكن أبداً رحلة للمتعة . فقد كانت 
الصحراء حاجزاً مهيباً يحدد الظروف التى تباشر فيها التجارة . كما أن بحر 
الرمال الذى يفصل السودان عن عرب شمال إفريقية هو فراغ من الناحية 
الفعلية » وتسيطر بلاد السودان على الجزء الجنويى منه بمختلف واحاته . وفى 
فترات الضعف » أو عندما تسود الفوضى في المناطق الماهولة » كان أهل 
الصحراء » الطوارق والبربر » والعرب أيضاً » ينقضون على السكان الزنوج 
الملستقرين ويعملون فيهم النهب ونادراً ما كان البيض (') فى الصحراء هم 
السادة > حتى حلت الفوضى التى أعقبت الغزى المراكشى فأعطتهم الفرصة لأن 
يعملوا النهب دون خوف من الانتقام . 


عبورها إلا عن طريق القوافل المنظمة . ومرجم ذلك هو الصعويات الضخمة التى 
تكتنف عبور الصحراء فرادى أو فى أعداد صغيرة . فضلا عن ذلك كان هناك 
خطر قيام قبائل الطوارق والتيبو بمهاجمة من يعبرها . وهكذا أصبحت القوافل 
هى وسيلة عور الصحراء . 

ولكى تحقق التجارة أقصى ريح لها » فلابد أن تكون الأصناف التى يتم 
الاتجار فيها خفيفة الوزن غالية الثمن ؛ وفى مقدمة هذه الأصتاف الذهب 
والرقيق والعاج والمسك والعنبر والزياد › وذلك بسبب ربحيتها الشديدة وخفة 
وزنها . وأدت التجارة مع الشمال إلى وجود طرق مالوفة ونشاة المحطات 
الوسيطة التي يجد فيها المسافر المتعب بعض الراحة . وفى بلاد السودان 
عا ا ا و ا و لو ا را 
ا ر القو انل ر الان ا وا كرون ال وو ل 
الواقعة على الساحل والتى نشات بعد الكشف الأررويى الساحل الغرپى . وريما 


.. إشارة إلى الطوارق › وهم ليسوا زنوجا‎ )١( 


3 


العلاقة التی ريطت بين نهوض أشانتی وداهومی والتجارة اليحربة ٠‏ إل أن نتيجة 
هذه الحرکات - من بحری الرمال والمياه - كانت واحدة : وهى تذمية وازدهار 
TES‏ 


وتطور تجارة غرب إفريقية يمكن أن يكون - منذ العصور التاريخية على 
الأقل - وتيق الإرتباط بدخول الجمل والنخيل . وثمة اختلاف فى الرأى حول 
تاريغ استخدام الجمل لأرل مرة فى الصدخراء. فالتعهى تقول إن الخمل وج 
فى الصحراء منذ زمن بعيد › ودليلهم على ذلك الهياكل العظمية لجمل العصور 
ا و ا ھی کر ا کی عن ان ال کی ا9 گن د 
أصل إفريقى . والأدلة سلبية بحكم طبيعتها . فالقرطاچيون بينما كانوا يعرفون 
الحصان والفيل › يبدو أنهم لم يكونوا يعرفون الجمل . كما أن هيرودوت فى 
تعداده الشامل لحيوانات إفريقية لم يشر مطلقا إلى الجمل . ولم يستخده 
الرومانيون الجمال فى حملاتهم الإفريقية المبكرة . ويقول سالوست إن الرومان 
- رأوا الجمل لأرل مرة فى الحملة ضد میثریدائس .(" ويذكر بلينى أيضا أن 
الحفل ل أضل اسيي كر فة أل فر اذك بو محا نكن 
الجمل والنخيل مستجدين نسبيا فى شمال إفريقية » وأن يكونا قد وصلا إليه 
حوالى القرن الرابع الميلادى . وكان جوتييه وجيزيل » وهما خبيران فرنسيان 
فى شؤون شمال إفريقية والصحراء الكبرى › من أنصار هذا الرأى . 

ومن المؤكد آن إدخال الجمل والنخيل قد أحدثا ثورة فى النقل » وهى ثورة 
لابد نها أثرت بدورها فى التجارة . فبمساعدة سفينة الصحراء أصبح من 
الکن لاتقل ورا :رقت اهاط غا سق ول اا كات 9 قال 
كثيرة » كما أصبحت الرحلة تستغرق وقتا أقل . وكانت النتيجة نموا فى النشاط 


(۷) میثریداتٹس السادس : ۱۳١(‏ - اق . ه) ملك بونتوس القديمة تغرف بمنتريداتن 
الاکبر . اشتبك مع الرومان فی ثلاثة حروب عرفت باسمه . کان بسبب دهائه وشجاعته وقدرته على 
التنظيم أخطر خصوم روما الشرقة 8 
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التجارى أسفر عن نشاة عدد كاف من المدن عند نهايات الطرق عند الجانب 
الآخر من الصحراء ٠‏ ونمت المدن لضمان إمدادات مطردة وكبيرة من البضائع 
المطلوية > وتوفير احتياجات المسافرين ووسائل الراحة اللازمة لهم . وهذه 
امراكز الحضرية لابد آنها شكلت النوى لدول جيدة التنظيم . كما أن غانة التى 
جاءت إلى الوجود فى هذا الوقت لايد أنها أصبحت على علاقة وثبقة بالتجارة 
عبر الصحراء الكبرى . 

وكانت هناك خمسة طرق معروفة جيداً تربط شمال إفريقية يبلا ال 
وكان أبعدها غربا هو الطريق الذى يسير بمحاذاة الساحل من مراكش حتى 
بلاد السودان فى الجنوب » وكان هذا الطريق هو أيسرها قبل إدخال الجمل . 
آما الطريق الغربى فكان يبدا من مرأكش والجزائر حتى سجلماسة ومنها إلي 
يلاد السودان . وكان هناك طريقان فى الوسط » أحدهما يبدا من طرابلس ویمر 
بفزان ومررّق وكوار إلى بحيرة تشاد » والآخر يبدا من غدامس ويمر بغات حتى 
بلاد الهوسا وغرب بلاد السودان . أما الطريق الشرقى فكان يبدا من برقة ويمر 
بالكفرة وتبستى . وكان هذا الطريق وعرا ولم يطرا عليه تحسن ما | فى القرن 
التاسع عشر مع نمو قوة السنوسيين فى هذه المنطقة وإنشاء المزارع وحة 
العيون . فضلا عن ذلك فإنه بينما كان مايات برنى أقوياء » وكان الحفصيو 
الذين أقاموا علاقات طيبة معهم پحكمون فى تونس . كان باستطاءه 
إمبراطورية البرنو حماية الطريق من فزان حتى تشاد من تهديد الطوارق بالرغه 
من آنه كان طريقا اصطناعيا ووعرا . ولكن هذا الطريق لم يعد مأمونا فى القرن 
التامن عشر بسبب الضعف الذى طرأ على إمبراطورية البرنو » ولذلك هجرته 
القوافل . وفى القرن التاسع عشر أصبحت زندر أكثر أهمية ؛ فقد أفادت فى 
ربط برنو بالشمال على امتداد الطريق الغربى المار بغات وغدامس . 

(۸) « ( قال ابن سعيد ) .. ويليهم الكانم وهم خلق عظيم ... ولهم التغلب على لاد الصحراء 


الى فزان وکانت لهم مهادنة مع الدولة الحفصية منل أولها Oa‏ المبر »لمحلل السادس 
الصسحة ۱۹۹ . 
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وربما كان ضروريا بالمثل أن نلم بالآخطار والمصاعب التى كان على 
القوافل أن تواجهها . فالصحراء الكبرى ذات مساحة شاسعة على الرغم من 
كثرة ما يوجد بها من وأاحات ووديان تنعم بحياة نباتية وحيوانية . وهناك مناطق 
جبلية مثل تبستى وأحجار وآير » بيد أن غالبية الصحراء تتكون من كثبان رملية 
OE PAO EC EE OC‏ 
العوامل المختلفة صخورها . وكانت هناك دائما مشكلات العطش والمتاعب 
الجسمانية » مثل تشقق الشفاه ويشرة الوجه بسبب العواصف الرملية . وعلى 
SSE ANE RES NOE aE‏ 
أن يحملوا معهم على ظهور الجمال مرونة من المياه تكفيهم سبعة أيام » بيد أنه 
حتى هذه الكمية کانت تنفد فى بعض الأحيان » عندئذ كانوا يرغمون على ذب 
الجمال واستعمال الماء الذى تختزنه » وإذا لم يكن هذا الماء كافيا فلا يكون 
أمامهم سوى مواجهة الموت . هذا فضلا عن الخوف الدائم من أن تضل القوافل 
طريقها فى الصحراء » وكانت القوافل تتغلب إلى حدما على هذه المشكة 
باصطحاب أدلاء(") يعرفون مواقع العيون ويمكنهم الاهتداء بالنجوم مثل 
لو ا ن ف ا ل فو ا د ا ات رکال لات 
الصحراوية . ومع ذلك كان للصحراء سحرها أيضا ؛ ففيما وراءها يرجد ذهب 
بلاد السودان الذى أغرى كثيرين جدا من المغامرين بالسعى إلى الثروة على 
الجانب الأآخر من الصحراء . 

وقدأثارت بعض القصص الخبالية شهية التجار من أهل الشمال » ومنها 
ا الى ر افا مامي لو اا و ا 
بطبيعة الحال دعاية خالصة » ومفادها أن الذهب نتاج نباتى » كما أنها قصة 

(۹) الدليل : أسماه إبن بطوطة « التكشيف » .« والتكشيف إسم لكل رجل من مسوفة يكتريه 
أهل القافلة » تحفة التظار › الصفحة ٦۸٥‏ . 

A CAL NE ERE NS 

ونورد هنا قصة أخرى رواها الإدريسى : "فإذا أخذ النيل فى الرجوع والجزر رجع كل من فى 
بلاد السودان المنحشرين إلى تلك الجزيرة بحاثا يبحثون طول أيام رجوع النيل فيجد كل منهم في 
بحثه هناك ما أعطاه الله سبحانه كثيرا أو قليلا من الثبر وما يخيب منهم أحد فإذا عاد التيل إلى 
حده باع الناس ما حصل بأيديهم من التبر ..» نزهة المشتاق » المجلد الأول » الصفحة ۲٤‏ . 
[ المقصود بالنيل هنا هو نهر النیچر .] 
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موغلة فى القدم . فالفقيه(') فى القرن العاشر الميلادى يذكر أن الزنوج 
يزرعون الذهب فى الصحراء » كما يزرع غيرهم الجزر » وأنهم يحصدونه فى 
الصباح . ويكرر ياقوت هذا المعنى .ومن العمرى يمكننا أن نقف على 
اللتفاصيل الكاملة لهذه القصة المثيرة . فقد قال له الإمبراطور إن هناك نوعين 
من النباتات التى تنتج الذهب » نوع يظهر فى الربيع وينمو ؛ فى الصحراء فى 
أعقاب سقوط المطر » وذلك لا يعول عليه لأن سقوط الأمطار ذ ا 
مؤكدا » والنوع الآخر ينمو على ضفاف النيل ويزدهر طول العام . والمنطقة التى 
يوجد بها الذهب بكثرة هى تلك الواقعة جنوب غانة . ويظهر الذهب فى أغسطس 
عند اشتداد الحرارة » وعندما يفيض النهر ¥ يكون لازما سوى الحفر للحصرل 
عليه . وييدى أن المنسا كان يتمتع بسعة خيال هائلة » لأن القصة الأخرى التى 
رواها للعمرى عن سلفه الذى أبحر إلى المحيط تبدو بالمثل ممارسة لخبيال خالص )١.‏ 
وثمة قصة أخرى لأحد الرحالة تتعلق بذهب بلاد السودان رويت لبتنكورت ت فی 
جزرکنارى . وتفيد هذه القصة أن الزنوج كانوا يدعون نوعا ضخما من النمل 
يحفر الأرض ليخرجوا الذهب ثم يبادلونه بمنتجات أخرى . 


وكان تجار مصر وشمال إفريقية يميلون إلى تصديق هذه الروايات » وكان 


)١(‏ إبن الفقيه : أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق الهمزانی . جغرافی عربی وضع حوالی 
عام ۹٩۲‏ مؤلفا شاملا عنوانه كتاب اليلدان . وقد فقد هذا الكتاب » ولكن عمل له مخثصر يقول دى 
غویه إن الذی وضعه یحتمل أن یکون على بن حسن الشیزری حوالی عام ٠۰۲۲‏ . ونشر دی غویه 
هذا المختصر فى عام ۱۸۸١‏ فى المكتبة الجغرافية العربية » المجلد الخامس . [ أنظر › المىسوءة 
الاسلامية ؛ الطبعة العربية ٠‏ مادة « إبن الفقيه » ١‏ ] 

- قال فى مسالك الأبصار : قال إبن أمير حاجب : سالته عن سبب إنتقال الملك إليه‎ « )١( 
فقال إن الذى قبلى كان يظن أن البحر المحيط له غاية تدرك ؛ فجهز مئين سفن » وشحنها بالرجال‎ 
والأزواد, التى تكفيهم سنين » وأمر من فيها ألا يرجعوا حتی بیلغوا نهایته أو تنفد أزوادهم ؛ فغابوا‎ 
مدة طويلة » ثم عاد منهم سفينة واحدة وحضر مقدمها » فساله عن أمرهم . فقال : سارت السفن‎ 
زمانا طويلا حتى عرض لها فى البحر فى وسط اللجه واد له جرية عظيمة » فابتلع تلك المراكب وكنت‎ 
آخر القوم فرجعت بسفینتى؛ ؛ فلم يصسدقه اوا و للرحال وألفا للأزواد ؛‎ 
› واستخلفنی وسافر پنفسه لیعلم حقيقة ذلك ؛ وكان آخر العهد به ومن معه ... » صبح الأمشى‎ 
الا الخان .لفان و‎ 
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هائلة » وفيها تكمن الإثارة . وفى أوقات استقرار الحكم ببلاد السودان كان 
الخطر يقل إلى أدنى حد . كذلك لم يعدم الأمر عناصر مثيرة أخرى . فنفس 
أسماء سجلماسة وأودغست وولاته وتوات » تلك المدن الخاملة فى الصحراء › 
كانت تثير فيهم ذكريات تجارة الذهب . ومن هذه المدن سجلماسة التى شيدها 
البربر فى عام ۷٥۸‏ » وأصبحت عاصمة تافيللت (") - الجزء الجنوبى من 
مراكش - فى عام ۹۰۸ ؛ وكانت النقطة التى تبداً منها القوافل رحلتها الطويلة . 
وقد أعطاها وضعها الممتاز عند سفح منطقة الكول بجبال الأطلس موقعا مواتيا . 
وكانت تشكل المحطة النهائية العظيمة فى الشمال لتجارة الصحراء . وقد أمكن 
زراعة الخضروات والمحاصيل الغذائية عن طريق نظام القنوات . قال إبن بطوطة 
عن سجلماسة إنها « من أحسن المدن ويها التمر الكثير الطيب وتشبهها مدينة 
البصرة فى كثرة التمر ولكن تمر سجلماسة أطيب وصنف إيرار منه لا نظير له 
فی البلاد “٠.‏ ) وكان المكان يزدحم بأمراء التجارة الذين أثارت بيوتهم 
وحدائقهم حسد أكثر الناس ترحال وهو إبن بطوطه الذى قابل هناك أخا لتاجر 
تعرف إليه فى الصين . (*") 

وكان المسافرون الذين يتجمعون هناك ينعمون بكل الملدات التى يمكن أن 
توفرها « مدينة من أكبر مدن العالم المزدحمة بالسكان » » والتى تعيش على 
التجارة . وكانت هناك وكالات تجارية وسماسرة یمکنهم تزوید القادم بمعلومات 
عن حالة التجارة فى بلاد السودان > وفوق كل ذلك ذهب وصياغ اشتهروا بصنم 
أرقى المشغولات الذهبية وأنقاها . وللباحثين عن اللذة كان هناك الطعام الشهى : 


)١(‏ قافيللت ١‏ أكير و احات الحمخراة الكبرى .بها تى الأت أطادل سجلماسة وهي مد 
أسرة الأشراف العلويين التى لا تزال تحكم المملكة المغربية . 

. ۸٤ تحفة النظار ؛ الصفحة‎ )٠١( 

)٠١(‏ « وتزلت منها عند الفقيه آبى محمد البشرى › وهو الذى لقيت أخاه بمدينة قنجنفو من 
بلاد الصين فياشذ ما تباعدا فأكرمنى غاية الأكرام » »ا مرجع نفسه » الصفحة نفسها . 
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السحالى والكلاب المسمنة () والقمح والتمور التى تفوق فى حلارتها كل فاكهة 
ُخری ثم کانت هناك نساء جميلات الطلعة يسهل نيلهن » ويتمتعن بيدانذة 
كانت موضع الإعجاب على نطاق العالم العربى )٠١(.‏ 


وعلى مسيرة خمسين يوما إلى الجنوب من سجلماسة توجد المدينة الشهيرة 
أودغست . وكان بإمكان المسافر الذى يمضى قرابة الشهرين فى الصحراء تحت 
نير الحرارة والعواصف الرملية أن يجد الراحة فى هذه المدينة التى تمتعت 
بشهرة لا تفوقها فيها سوى باريس المعاصرة . وقد اشتهرت بجودة طعامها ؛ 
وتفوقت طاهياتها فى صنع الفطائر والكعك المحشو بالجوز والشعرية بالعسل 
ولحوم الجمال المجففة والتعابين المطهوة فى الماء وا ملح أو الاسفنط . وأطعمة 
كهذه لابد أن تثير شهية أكثر الناس ولعاً بالطعام وتذوقا له . وكانت أثمان 
الطاهيات مرتفعة » وتبا ع الواحدة منهن بمائة مثقال ذها . )١١(‏ 

وعندما زار بارث أودغست الصحراء الكبرى وجد نساعها فى حالة عبث 
وسعى إلى اللذة على الرغم من أن أخلاقهن كانت قد تحسنت على أيامه . وقد 
اشتهرت نساؤها بجمالهن علي الرغم مما قاله أحد المسافرين فى العصور 
الوسطى من « أنك # تكاد تجد أحدا من السكان ليس ضحية حمّى أو أعراض 


»... وأهل سجلماسة يسمنون الكلاب ويأكونها كما يصنم أهل مدينة قفصة وقسطيلية‎ « )١١( 
E CE E 

» وقد حکی أبن سعد ..٠‏ ولیس فبها ثاب ولا کلاب لأنهم دسمنونها وياكلونها ۰.۰ صح 
في :ا الا ي اد ) 

)١۷(‏ « ويها نخيل كثير وأنواع من التمر لا يشبه بعضها بعضا وفيها الرطب المسمى بالبرنى 

(۱۸) » ونساوهم يستعملنه فى السمن وخصب البدن ولذلك هن فى نهاية السمن وكثرة اللحم .» 
نزهة المشتاق » المجلدالأرل » صفحة ٠۲٠‏ . 

(۱۹) « ويها سودانيات طباخات محسنات تباع الواحدة منهن بماية مثقال وأكثر تحسن عمل 
الأطعمة الطيبة من الجوزنيقات والقطايف وأصناق الحلوات وغير ذلك . . » البكرى » امرجم السابق ؛ 
الصفحة ٠0۸‏ . 
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الاكتئاب » . وكان المسافرون يهيمون فى نشوة غامرة من خصورهن النحداة 
وأردافهن وصدورهن وأكتافهن الممتلئة » على حين كانوا فى الوقت نفسه ينعون 
عليهن تجردهن من الأخلاق . (“") 

ومع ذلك فإن أودغست » ملكة الصحراء ٠‏ لم تكن تنتج ما يكفيها من 
e eS .‏ الأغذية بمجھور 
حتیاجاتم من مواد الأغذية وکان باستطاءة التجار بين 
وقد قام الراپطون بتدمير هذه اديت رة اتی سيار الجشع اتجاری ملم 


+ 0 ا 


وفى الطرف الجنويى من الطريق كانت تقع مدن السودان الكبيرة - غاذة 
وتمبکت وولاته ثم کانو فیما بعد ٠‏ وكانت ولاته تقع عند الطرف الجنوبى لطريق 
القوافل على مسيرة عشرة أيام من تغازة » وتمر الرحلة إليها باكثر مناطق 
الصحراء قسوة ١‏ فالحر فيها قائظ » ولا يوجد بها سوى القليل من النخيل ؛ 
ولکن السكان كانوا يزرعون القثاء . وكان يقطنها المسوفة الذين يرتدون ملاس 
مستوردة من مصر . ويقول إبن بطوطة الذى كان يولى النساء الجميلات 
اما کبیراً إن نساء ولاته ذوات جمال فاق . )٩٩(‏ 


)۲١(‏ « ويها جوار حسان بيض الألوان,منثنيات القدود ا تنكسر لهن نهود لطاف الخصور 
ضخام الإرداف واسعات الأكتاف .» المرجع نفسه » الصفحة نفسها . 

)١(‏ « وفى سنة ست وأربعين غزا عبد الله بن ياسين أودغست › وهو بلد قايم العمارة مدينة 
كبيرة فيها أسواق ونخل كثير وأشجار الحناء .» المرجع نفسه » الصفحة ٠١۸‏ .[ الاشارة 
هنا إلى العام الهجرى ٤٤١‏ الذى يقابل العام الميلادى ٠٠٠١‏ ؛ وفى هذا اختلاف عماورد بالمتن .] 

(۲۲) « وبلدة إيوالاتن شديدة الحر وفيها يسير نخلات فى ظلادلها البطيخ وماؤهم من أحساء 
بها ولحم خسان كثير بها وثياب أهلها حسان مصرية وأكثر السكان بها مسوفة ولنسائها الجمال 
الفائق وهن أعظم شنا من الرجال .» تحفة النظار » الصفحة 14۷ . [ إيولاتن هى ولاته ؛ والمسوفة 
هم الطوارق أهل االلثام . ] 
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وكانت هذه المدن تعتمد كلية على تجارة الشمال . ويمكن بدرجة ما تفسير 
ظهورها وسقوطها یما يطراً من تغيرات على السلطة عند الطرف الشمالى › 


فالطريق يفقد أمنه بسبب ظهور قبيلة صحراوية › وما يفاقمه من دمار ناشئ عن 


قحولة ال لمنطقة . وذرى ذلك على نحو أفضل فيما يتعلق د يتمبکت . 

بعض تجار چنى للمتاجرة مع الطوارق » وسرعان ما برزت أهيمتها بسبب 
موقعها الجغرافی . وهی تقع عندمنحنی النیچر حيث يتوغل النهر فى الصحراء 
كثيرا » ويكون عند آقرب نقطة له من واحة الصحراء الفسيحة - توات . لذلك 
كان « المسافرون يتوقغون هن . وزاد السكان بمشيئة الله » ويداً الناس يينون 
a a E YT e‏ 
واستفدلت بالخاجن اللمضنوع من أشحار شانكة جافة حطدرة رة مه 


هذه هى الميزة الكبيرة التی ت تمتعت بها تمبكت . فلم تكن هناك مدن كثيرة 
على غرارها يتحكم موقعها فى التجارة الصحراوية والنهرية ؛ ذلك أن المدن 
الواقعة فى المنطقة المنخفضة تغمرها المياه فى أثناء الفيضانات » على حين أن 
المدن المرتفعة تتعرض للعزلة والجفاف عندما ينخفض النهر . وکان یمکن لچنى 
التی آسماها دی بو ("") « لولؤة النیچر » أن تكون منافسا لتمبكت لى لم تكن 
تقع فى منطقة منتخفضة . والنیچر ينحنى متجها نحو الجذوب الشرقى قبل 
e‏ تمبكت » ثم تنحسر المستنقعات التى تتكون بسب ارتفاع منسوب 
a‏ للغابة . وتمبكت نفسها تنعزل عن النهر عندما 


(۲۲) فلیکس دی بوا : صاحب الکتاب الممتع rombouctou 1a Mysا)e1 e182‏ ( تمېکت 


الغامضة ) الذى يتضمن سردا لتاريغ المنطقة ووصفا انها وسجلا بالنطق الفعلى لأسماء 
مان ا ا ا و 
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تنخفض المياه » ولكن قناة تصلها بقرية كابرة التى تبعد عنها مسافة ثمانية 
أميال » وتضطلع بمسؤوليه التجارة النهرية عندما ثنخفض الياه . 
وفی عهد منساموسی كانت تمبكت قد أصبحت مدينة هامة » وزادها موسی 
همي عندما ہنی بها مسجد سنگوری' » ولكنها لم تصل إلى أوج مجدها إلا 
فى عهد سلاطين السنغى . فمع انتقال السلطة السياسية إلى شرق منحنى 
النیچر أصبحت تمبكت ٬المركز‏ التجارى الأول لبلاد السودان .ومع ذلك 
احتفظت تمبكت طوال تاريخها بالسمات المميزة لدينة صحراوية . ويقول إبن 
بطوطة إن تمبكت لها مظهر مدن الطوارق › وإن معظم سكانها ينتمون إلى قبيلة 
N‏ كذلك يذكر بارث - الذى زار المدينة فى الفترة ۱۸٥٤-۳‏ - أن 
تمبكت خاضعة لنفوذ الطوارق » وعلى الرغم من مظهر تمبكت كمدينة صحراوبة 
فقد كانت ذات أهمية كبيرة نتيجة لتحكمها خلال العصور الوسطى فى توزيم 
الواردأت القادمة من الشمال . فبسبب وقوعها عند نقطة حيوية على النهر » فإن 
تجار الشمال عندما يصلون إليها يستطيعون الاستفادة من النهر فى توزيع 
بضائعهم . وقد أدرك أباطرة بلاد السودان منذ وقت مبكر أهمية النقل النهرى 
وبذلوا ما فى وسعهم لتنظيم هذه الوسيلة الحيوية من وسائل الاتصال » فكان 
هناك موظفون مهمتهم تزويد المسافرين بحاجتهم من القوارب » وجمم المكوس 
ممن بستخدمون النهر فى أغراض النقل . وقد تمتعت تمبكت وكابرة بموقع 
نموذجی ساعدهما على التحكم فى التجارة . 


(۶؟) ورد فى طبعتى الرياض وا مغرب لكتاب ليو الأفريقى وصف إفريقيا أن كابرة تبعد إثنى 
عشر ميلا عن تمبکت ٠‏ وجاء اسمها « كابر » فى النص العربى لكتاب تاريخ السودان . كذلك ورد 
بحاشية فى الصفحة ٠١‏ من الترجمة الفرنسية لهذا الكتاب أنها كتبت فى إحدى مخطرطات النص 
العربی « کبيرة » ولیس کابر . 

)١(‏ هو مسچد تمیکت الکبیر الذی بنی فی عھد منسا موسی فی عام ۱۳۲١‏ › وقد قام بہنائه 
عربى من الأندلس صحب المنسا فى عودته من مكة . هدمه القاضی العاقب فی عهد اُسکیا داود 


وہنی مکانه مسجدا جديداً ما زالت أطلاله باقية حتى اليو . 

٠ )۴١(‏ ثم سافرنا منها إلى تلبكتى ... وبينها وبين النيل أربعة أميال وأكثر سكانها مسوفة 
أهل اللثام » تحفة النظار » الصفحة ١إ‏ ويقصد إبن بطوطة بالنيل هنا نهر النيجر » أما المسوفة 
فهم الطوارق . ] 
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وميزة أخرى تمتعت بها تمبكت هي شهرتها على نطاق بلاد السودان 
كمركز للدراسات الإسلامية . ويثير ذلك قدراً من الدهشة لأن غا وجدت بها 
مساجد ومدارس حتی قبل أن تبداً تمبکت حیاتها . ولکن تمبکت کانت على 
اتصال أوثق مع الشمال » وتوجد بها دائما أعداد كبيرة من البرير والطوارق ؛ 
إلى جانب طبقة من المرابطين من أهل موريتانيا لها وضع سائد فى المدينة . 
وهذه الطبقة هى التى قدمت إلى تمبكت خيرة ما لدبها من أساتذة وفقهاء عظام › 
وكانت مصدر شهرتها كمركز للدراسات الإسلامية » مما جذب إليها طبقة من 
التجار الأثرياء لديها الرغبة فى تشجيع العلماء : 


ودی سقوط حکم الأساکی ' إلی تدھور تمکبٹ : فالباشوات عجزرا عن 
حفظ النظام » والبمبرة والفولانى والطوارق أخذوا يغيرون عليها بصورة مستمرة . 
ونتيجة لذلك أخذ التفوق التجارى يتسلل فى بطء إلى مدن الهوسا » حتى أن 
القوافل القادمة كانت وقت زيارة بارث لغرب إفريقية قد أصبحت صغيرة الحجم » 
وبارث يعتبر التقديرات التى توضع فى شمال إفريقية » مثل تقدیرات چاكسون . 
بان متوسط القافلة عشرة آلاف جمل » تقديرات تنطوى على مبالغات شديدة . 
ففى أيامه نادراً ما كانت أية قافلة تزيد على ألف جمل » بل إن عدد جمال 
القافلة العادية كان بتراوح بين السبعين والمائة . 

وکان مدن السودان بعض السمات المميزة . ففى غالبيتها تعيش جاليات 
أجنبية كبيرة ترتبط بالطبقات الحاكمة بروابط الدين » وفى بعض الأحيان 
وا ا ا رال االو ا ا ف 
سواء بحكم الأصول العرقية أو العقيدة مؤيدين للدول الزنجية, » بل كانوا فى كل 
مناسبة على استعداد للتضحية بمصالح الدولة من أجل مصالع الشماليين . 


(۲۷) بعد الغزى المراكشى » وانهيار درلة السنغى » وتولى باشوات مراكشيين حكم البلاد . 
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٠‏ ووجدت بهذه المدن أحياء خاصة للمقيمين الأجانب . ففى غانة » كما يقول 
الكريء عات ل ال ل فو له اسا حا كر هة 
يتخللها طريق يصل بينهما .") وهكذا كان التجار الأجانب المسلمون يعيشون 
فى منطقة مختلفة ؛ وفى مدن معينة مثل غاو كانوا يعيشون على الضفة الأخرى 
للنهر . وكانت لهم حياتهم الخاصة » شأنهم شان التجار الأوروييين الذين ظلوا 
حتى وقت قريب يعيشون على الساحل . والحقيقة أنه كان هناك تشابه صارخ 
بين التاجر القادم من شمال إفريقية المقيم فى بلاد السودان والتاجر الأرروبى 
على الساحل . فكلاهما انتهى إلى نوع من حياة العزلة بعيدا عن الجماعة التى 
يستخلص منها أرباحه . وكانت الحياة الاجتماعية لهؤلاء التجار تقتصر على 
استضافة بعضهم بعضا » آو استضافة أعيان البلد . وكان الزائر « الأيض »› 
الرفيع الشان يلقى دائما ما يلقاه الملوك من ترحيب وضيافة وتكريم . وكان 
يبوجد فى مدن الهوسا قنصل للعرب يرعى مصالح التجار الأجانب . 

وفى القرن التاسع عشر كانت تجارة شمال إفريقية بأسرها تقريبا فى 
آيدى تجار غدامس وتوات . وعلى الرغم مما لحق بهذه التجارة من أضرار 
نتيجة لبزوغ نجم الفولانى وظهور القبائل الصحراوية وإلغاء تجارة الرقيق » فقد 
کان لا یزال لھا شانها .. ومن حین لآخر کان پشاهد على الطریق تاچر مراکشی 
يدمى أنه من الاشراف يسافر مع « سره ٠(١‏ ومرافقاتها الكثيرات . وكاز 
لهؤلاء.التجار الأغنياء » شأن اليهود فى أوروبا العصور الوسطى » نفوذ كبير 


(۲۹) « مدينة غانا مدينتان سهليتان أحدهما المدينة التى يسكنها المسلمون وهى مدينة كبيرة 
فيها إثنا عشر مسجدا .. ومدينة املك على ستة أميار من هذه وتسمى بالغابة والمساكن بينهما 
متصلة.... » البكرى ؛ المرجم السابق › الصفحة ٠١١‏ , 

« وقد ذكر فى تقويم البلدان : أنها مدينتان على ضفتى نيلها » إحداهما يسكنها المسلمون 
والثانية يسكنها الكفار ...» صبح الأعشى » الجزء الخامس » الصفحة ٤۸١‏ . ) ) 

SESE ae a e E NE) 
 دئارلا‎ » المملوكة التى يتخذها الرجل للذاته الجسدية بطريقة غير شرعية . [ انظر » جبران مسعود‎ 
]. ۸1۹ مادة « السرية » » الصفحة‎ 
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فلي بت اسات الا استطاعوا تحقيقه عن طريق تقديم القروض للأمراء 
المحليين . من ذلك أن الأمير الكبير والقدير عبد المؤمن(") كان مدينا للتاجر 
المغربى عبدالخالق بثلاثين مليون كوردى . والعلاقة مع الأهالى كانت دائما على 
مستويين : فعلى المستوى الأعلى كان باستطاعه التجار » بسبب ثروتهه 
ودية مع أفراد الأسرة الملكية وکبار الأعيان RTE‏ يمكن مقارنة مكاذة 
دى سوزأ فى وايداح بمكانة التاجر محمد بن الفقيه("") فى بلاط المنسا . أما 
النساء وکان لهولاء العملاء أهمية كبيرة ا أ التاجر الأجنبى الذى يعيش 
على الساحل أو فى العاصمة بعیدا عن وطنه > کان يعتمد كلية على وکیله فى 
اكتسوا نفوذا على الساحل » كان التجار من الونقارة بالمثل عنصرا قويًا فى 

وربما كان الونقارة أكثر الشعوب السودانية غرابة . فهم على غرار الديولا("") 
الذين جاعا بعدهم كانوا جميعهم تقريباً مسلمين وتجارا محترفين يقومون بجمع 
المنتجات وبيعها فى المدينة . وقد ساد الاعتقاد طويلا بأن بلاد الونقارة هى التى 


)١(‏ عبد المؤمن بن على : مؤسس دولة الموحدين فى المغرب . في عام ٠٠٤١‏ تمكنت طائفة 
جديدة من الموحدين تحت قيادته من محاصرة فلول المرابطين فى فاس » ثم الاستيلاء عليها . أسس 
مملكة جديدة امتدت من المحيط الأطلسى إلى سرت › ولكنها لم تعمر أكثر من مائة عام . [ أنظر ؛ 
ا مغرب الكبير » المرجع السابق » الصفحات ١١‏ وما بعدها ؛ وكذلك تجارة الذهب وسكان المغرب 
الكبير › الصفحتين ٠١١١ ٠‏ - وهو ترجمة عربية صدرت فى ليبيا لكتاب بوقل » امرجم السابق .] 

(۳۲) محمد بن الفقيه زوج بنت عم المنسا سليمان سلطان مالى الذى حكم فى الفترة ٠١١١‏ - 
٠١‏ . أنظر » الحاشية ۲۸۱ أعلاه . ويخصوص اأسرة دی سوزا فی وايداح » أنظر الصفحات 
الأخيرة من ا لمتن بالفصل السابع أعلاه . 

۲١(‏ ) الديولا : إحدى المجموعات العرقية فى ساحل العاج » وبينهم نسبة كبيرة من 
اشن 
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-يجئ منها الذهب "١‏ ففى أغلب الأحوال كان هؤلاء الوسطاء هم الذين يجلبون 
الذهب لبيعه فى المدن السودانية . وكان التجار من الونقارة يعملون لحساب 
رؤسائهم فى شمال إفريقية » بيد أنهم كىسطاء حققوا أرياحاً كبيرة استثمروها 
فى تجارة الرقيق . وقد أصبحوا بوجه عام من المسلمين واتخذوا عادات 
رؤسائهم » وكانوا أساسا أداة فى انتشار الإسلام فاقت فى أهميتها الدول 
النظمة . وکانت مصلحتهم فى انتشار الإسلام ذات تلاثة أوجه : )١(‏ كانت 
الجماعات التى تعتنق الإسلام توفر سوقا ماأمونة لبيع التمائم ؛ (۲) كان 
الونقارة يشجعون بيع القطن » ذلك أن مزارع القطن الواسعة التى بدأوها بعمل 
الرقيق كانت تحقق أرباحا كبيرة ؛ (۳) كانت الاحتياجات المادية للسكان الذين 
يعتنقون الإسلام تضمن للونقارة سوقا مواتية مطردة الاتساع . وهكذا فإن 
ا اا ی قو ا ا و ا ا و 
المجاهدين » بقدر ما يرجع إلى اعتبارات الربح المجردة لدى الونقارة . 
فما الدور التى قامت به البيوت التجارية الكبيرة فى عواصم الدول فى ذلك 
کله ؟ كانت هذه البيوت تعمل اساسا كوسطاء بين التجار الإفريقيين والعالم 
الخاب جى و ل قرو ا ادرا دوا اد وک كل ف ا 
ذلك فإنها تتحكم فى أسعار الصرف » لأنها على غرار المؤسسات التجارية فى ٠‏ 
العصور اللاحقة كان بإمكانها » مادامت واردات البلاد وصادراتها فى أيديها ؛ 
أن تحدد أين ينبغى تحقيق الأرباح . 
و قان من اكا الا ٠‏ ا ر ا و 


)¢( » وتتصل مملكته ( ملك غانة ) وأرضه بأرض ونقارة وهی يلاد التبر المذكورة المىيصرقة 
به کثرة وطدا ۹ » نزهة المشتاق ؛ المحلد الأول ؛ الصفحة ۲٣‏ . 
(۵) أنظر الحاشية ١‏ - ٤ه‏ أعلاه ويها اشارة إلى التجارة الصامتة واقتباس واف بشأنها 


عن ياقوت الحموى » كتاب معجم البلدان . ونورد هنا اقتباسا أخر عن صيح الأمشى ٠:‏ قال إين 
الصاشغ : وحدثت أن من أمم السودان الداخلة من ا يظهر لهم بل إذا جاء التجار بالملح وضعوه ثم 
غابوا » فيچي السودان فيضعون إزاءه الذهب » فإذا أخذ التجار الذهب » أخذ السودان الملع .» 
OE‏ 
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إلى المبادلات التجارية المعقدة القائمة على الائتمان . وكانت التجارة الصامةة 
فعالة فى الذهب بوجه خاص . وقد جرت عادة تجار الشمال أن يذهبى إلى 
المناطق التى يوجد بها الذهب » ويضعون كمية البضائع التى يريدون بيعها ؛ 
ويضع السكان المحليون مقدار الذهب الذى هم على استعداد لدفعه » وإذا اثفق 

ترتيب يقبله الطرفان يتم التبادل . 

فماذا كانت أسباب ممارسة « التجارة الصامتة » ؟ ليس من اليسير معرفة 
هذه الأسباب : قصعوبات اللغة كان يمكن التغلب عليها » وإذا كان الخوف هو 
السبب فلابد أن يكون ذلك كافيا لكى تمتنع التجارة أصلا . ريما يكون التفسير 
المعقول الوحيد هو أن السكان المحليين لم يكونوا يرغبون فى الكشف عن مصدر 
الذهب » وأن أفضل طريقة اعتقدوا أنها تحقق لهم ذلك هى تجنب كل اتصال . 
وقد يفسر ذلك لاذا قطعت العلاقات التجارية مع الونقارة عندما أسروا إثنين من 
الأهالى وأخذروهما إلى مالى . فالأهالى كان باستطاعتهم إرغام الونقارة على 
إعادة الرجلين قبل أن يستأنفوا التجارة . وقد تكون هذه أول محارلة للمقاطعة ؛ 
ولاستخدام الاحتکار بشکل فعال من جانب شعب ہدائی استطاع عن طريق منم 
التوريد أن يحقق مراميه . ويمكن ان افون ل كان اساسا ما 
للمحافظة على الاحتكار من حقيقة أن الصينيين قد مارسوا الأسلوب نفسه فيما 
يتعلق بتجارة الحرير . ) 

وبصرف النظر عن العنصر الاحتكارى فى » التجارة الصامتة » فإن التقدم 
فى التجارة مع الشمال ريما لم یکن قل من مثیله فى أى مكان آخر من العالم ؛ 
وليس فى ذلك ما يثير الدهشة » إذ أن التجارة كانت بأكملها فى أيدى العرب . 
وتسيطر عليها بضع شركات تجارية . فتنظيم قافلة تجارية وتوفير دلبل لها > ثم 
الضى فى رحلة تستغرق عادة ستة أشهر » وتوزيع البضائمع فى الداخل من 
خلال التجار المحليين » وشراء الذهب والعاج والزباد والرقيق » كل ذلك يتطلب 
خبرة ائتمانية وجسارة وكفاءة تنظيمية . وكان ذلك فى الحقيقة مشروعا ينطوى 
على المغامرة وذا طبيعة رأسمالبة عالية . فالمخاطر التى تحف بسفر الأفراد على 
مىسۋولیتهە الخاصة لاہد أنها كانت بالغة الضخامة » كما أن رأس الال اللازء 


39] 


1 

: 

| 

1 

۴ 
7 


ق ا ی ا ال ن 
فى المخاطرة . 

وكان أشهر البيوت التجارية التى نعرف عنها شيئًا بيت إخوان المقرى .") 
ركان ا ال ف ا لت اناري الكو تى ماه اا ا 
تبداً منها القوافل . وقد آقام إثنان منهما فى تلسمان وإثنان آخران فى ولاته . 
وكان الأخوان المقيمان فى ولاته مسؤولين عن الطرف الجنوبى لطريق القوافل فى 
لوان دون قاتا ت تر ا ا ها د ا ب اها اف 
الموجود عند تلمسان فكان يشرف على الواردات من شمال إفريقية وأورويا 
والشرق الأوسط . ولكن المركز الحقيقي كان فى سجلماسة ؛ حيث يمكن مقارنة 
آثمان منتجات كل من أورويا ويلاد السودان » واتخاذ قرار بشان الأصناف 
المطلوبة والأثمان التى يمكن أن تباع بها . وقد حاول إخوان المقرى » على غرار 
المغامرين التجاريين فيما بعد » التوغل فى الداخل » بل إن أحدهما وصل فى 
عام ٠٠٠١‏ إلى العاصمة مندنغو حيث لم يواجه أية متاعب لأن البيت التجارى 
التابع لھم کان معروفا جیدا » کما کان لهم وکیل فيها . 

أما الجالية التجارية العربية فى مالى فكانت تجمع بين أفراداها رابطة 
وثيقة ولها تنظيمها الخاص بها . وفى عهد سليمان كان رئيس الجالية العربية 
فی مالی هو محمد بن الفقيه الجزولی") › وهو مراكشى تزوج بابنة عم منسا 
سليمان . وكان من بين أعضائها البارزين الآخرين عبد الوكيل المقرى › المتزوج 


)۳١(‏ تكون بيت تجارى من خمسة إخوة يسمون المقرى › وكانوا شركاء متساوين » يقيم إثنان 
منهم فى ولاته حيث يجمعان العاج والذهب / وفى بعض الأحيان يزوران الأسواق الهامة فى الجنوب 
» ويقيم إثنان آخران في تلمسان مهمتهما تزويد الآخرين بالمنتجات الأوروبية » ما الخامس فهو رئيس 
امؤسسة ومقره فى سجلماسة التى كانت تزال أهم مراكز الشمال ؛ حيث يراقب الأسواق عن قرب 
ويخبر إخوته بتقلبات أسعار البضائع ٠.‏ ) 

(۳۷) « وكنت كتبت قبل ذلك لجماعة البيضان وكبيرهم محمد بن الفقيه الجزولى وشمس الدين 
بن النقويش المصرى ليكتروا لى دارا ...» تحفة الثظار » الصفحة .4 ` 
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بابنة محمد بن الفقيه » وشمس الدين بن النقويش المصرى .^") 


ولم تكن مصالح المصريين فى السودان بالأمر الجديد . ويذكر حدود العالم (۳) 
أن التجار المصريين اعتادوا زيارة بلاد السودان ومعهم املح والرصاص لبيعهما 
مقابل وزنهما ذهبا » كما اعتادوا أيضا سرقة أطفال الزنوج وخصيهم وييعهم 
فى مصر . وكانت واحة الخارجة هي منفذ مصر إلى بلاد السودان » وقد أشار 
إبن حوقل إلى تجارتها مع بلاد السودان .(“) ويؤكد السودان بدورهم العلاقات 
القديمة مع مصر . وكانت غاو بصفة خاصة على علاقة وثيقة بواحة الخارحة ؛ 
ولكن يبدو أن النشاط التجارى مع المصريين قد توقف بعد سقوط غانة . وقد 
أرا مشا موسي إخياء المضالح المصرة الخد من الشيطرة الشنمالة ذلك 
روج للحج على نطاق واسع » قعادت بلاد السودان إلى ذاكرة التجار المصريين 
والسوريين » ولم تكد تمضى بضع سنوات حتى أصبح الشرق منافسا للشمال . 

ویذکر إبن خلدون أنه عندما زار بسكرة فی عام ٠١۵۳‏ (١٤٠۷ه‏ ) التقى 


(۸) الاسم الصحيح لعبد الوكيل المقرى هى د الفقيه المقرى عبد الوأاحد ١‏ وشو هر محمد س 
الفقبه . ) 

« وحاء صهره الفقبه المقرى عبد الواحد بشمعة وطعام ثم جاء إبن الفقيه إلى من الغد وشمس 
الدين بن النقويش ٠‏ وعلى الزودى المراكشى ؛ وهو من الطلبة a‏ » تحفة النظار ؛ المصفحة E‏ 

(۳۹ ) حدود العالم : مخطوطة فى الجقرافيا › مؤلفها فارسى مجهول الإسم › وتعرف 
باسم » مخطوطة یومانسکی » » وریما کانٹ أقدم مخطوطة جغرافية بالفارسية . 

(٤١(‏ «حتی یمضی على ظهر الواحات إلى أرض النورة > آخذا إلى البحر المحبط وممثدا الى 
حقيقة الغرب بنواحى أرض غانة وأرض أودغست » « وأما الواحات فانها بلاد كانت معمورة يالمساه 
الذى كان بؤخذ ويسلك قديما من مصر إلى غانة فانقطع » ابن حوقل » المرجم السابق » الصفحتان 
٤او‏ 
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POO OO ET PEC PEDO RROOS 


بالسفير القادم من تكده الأمير يوسف بن مرزا الذى أبلغه أن قافلة قوامها إثنا 
عشر ألف جمل قدمت من الشرق ومرت بتكده فى طريقها إلى مالى )٠١(.‏ 
ويشكل ذلك فى أى وقت مغامرة تجارية كبيرة › كما اوی ن 
الشرقيين إلى هذا لمجال قد حطم بصورة فعالة الاحتكار الذى تمتع به حتى 
ذلك الوقت الإفريقيون الشماليرن . 

كما أن ملفانتى ( عام ٠٤٤١‏ ) أفاض كثيرا فى شرح أهمية التجارة 
الشرقية » وإن تبين له أن تجار غدامس ومراكش يسيطرون على التجارة . كذلك 
لم تكن التجارة من حيث قيمتها مما يستهان به . ولا كانت هذه التجارة تتجه 
إلى تشجیع الاحتکار فقد ترتب علیھا ترکز مالی . ویذکر إبن حوقل آنه وجد فی 
حوزة تاجر من أودغست صکا قیمته أربعون آلف دینار حصل عليه من تاجر فى 
سشجلماسة ٠.‏ وگان مضیف ملفانتی فى وات يمطك ثروة شخصة مقدارها 
مائة آلف دينار » وكان أخوه المقيم فى تمبكت أكبر تاجر هناك . كما يذكر 
ملفانتى أن التجار المصريين اعتادوا القدوم إلى توات وهم فى طريقهم إلى 
السودان ومعهم قطيع من الأغنام تعداده نصف ملیون . 

وهكذا كانت تجارة السودان ذات طابع رأسمالى عالى التنظيم » وتستهدف 
تحقيق الريح السريع أكثر مما تستهدف تنمية الإنتاج . وكانت الأرياح تتد 


على خزائن أمراء التجارة فی توات وغدامس وسجلماسة ( ومنهأ يمولون 


)٤١(‏ «ولقد قدمت على بسكرة سنة أربع وخمسين أيام السلطان أبى عنان ... ولقيت صاحب 
تکرت عند يوسف بن مزنى أمير بسكرة وأخبرنى عن استبحار هذا المصرى فى العمارة ومرور 
السابلة وقال لى اجتاز بنا هذا العام سفر من تجار المشرق إلى بلد مالى كانت ركابهم إثنى عشر 
آلف راحلة وذكر لى غيره أن ذلك هى الشأن فى كل سنة » وهذا البلد فى طاعة سلطان مالى من 
السودان » العبر ؛ المجلد السابم » الصفحة ۲ه . ) 

)٤١(‏ « ولقد رأيت صکا بدين على محمد بن أبى سعدون بأودغست » وشهد عليه العدول 
باثنين وأربعين ألف دينار » إبن حوقل » امرجم السابق ؛ الصفحة ه٠‏ . 
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المائة على جميع العمليات التى يؤدونها للتجار غير المنتمين إلى شركتهم . 

والطبيعة الاحتكارية للتجارة فى حاجة إلى تاآكيد وتوضيح ٠‏ وذلك لأن 
السودان » فيما عدا الوتقارة » لم يكونوا يحققون أرباحاً من التجارة . إذ أن 
التجارة كان يسيطر عليها العرب » كما كانوا يمولونها » ولم يكن دور الونقارة 
يتعدى التوزيع المحلى » بل إن التمويل القصيز الأجل كان يقوم به التجار 
الأجانب . وهكذا فإن أی شخص فى تمبكت يمتلك جملا أو جز من جمل كان 
يمكنه أن يطلب قرضا فى صورة قماش » فيقدم إليه الممول الأجنبى القماش › 
وبهذا القماش يشترى إما رقيقا أو ملحا » وأى من هاتين السلعتين كان يمكن 
بيعه بربح كبير . ويمكن للتاجر أن يشارك فى الربح دون أن يستخدم شيئا 
انون راشعا ل وفا الترل القخي ا ف فو ا ا لى اى فقا ل 
التجارة عند الطرف السودانى . فالتاجر يقدم البضائمع والموزع يذهب لبيعها 
رسن اتشان ال بحتاع إلنها: مضل الفمه يات الاتماة في كل 
بضائع تجارية كان باستطاعة التاجر الأجنبى التحكم فى تجارة الداخل . وله 
يكن ذلك قصرا على الموزعین » فكلاپرتون عرضت عليه سلفة مالية غير محددة 
الفا رمن ار ا ركان ا اغ لحل على ا في كاو اغا 
كمبيالة على القنصل البریطانی فى طرابلس . 

فما السلع التى كانت بلاد السودان تصدرها ؟ كان الذهب أبرز السلع . 
وقد رويت عن تصدير الذهب من بلاد السودان قصص حافلة بالمبالغات . وقد 
رأينا u‏ أمل أحمد ٤.‏ وقد قدر بارت التجارة فى الذهب القادم من تمبكت 
فی منتصف القرن التاسع عشر بعشرین آلف جنیه استرلینی سنوپا . وكان 
الذهب يجلب من بامبوك أو بورى » وإن كان أساسا من المدينة الأولى . وحتى 

)٤١(‏ الاشارة هنا إلى أحمد الذهبى سلطان مراكش الذى رأودته أحلام ضخمة حول ثراء 
دولة السنغى وذهبها والسيطرة علي مناجم ا ملح قيها » فقرر غزوها › ثم جاعت نتائج الحملة هزيلة 
ومخيبة لآماله . انظر الفصل الخامس أعلاه : الغزى المراكشى . 
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إذا إفترضنا أن التجارة كانت أضخم حجما وقت ازدهار الإمبراطوريات »› فإنها 
لم تكن كبيرة للغاية . فضلا عن أن المنطقة الغنية بتبر الذهب كانت توجد فى 
السودان الغربى ؛ وبداية من القرن السابع عشر انتقل مركن تجارة بلاد 
السودان إلى كاتسنا وكانو . وكانت تجارة الرقيق أكثر أهمية حتى من تجارة 
الذهب . فهذه التجارة كانت توفر الجنود للجیوش من مراكش حتى تركيا ؛ 
والجوارى للحريم أو كخادمات فى المنازل » والخصيان لحراسة الحريم » والرقيق 
العاديين لزراعة الأرض . وكانت قافلة الرقيق الطويلة تذهب إلى الشمال وإلى 
الشرق › ولذلك فإن كل البلدان العريية تقريبا كان لديها خليط كبير من الد 
الزنجی فى سكانها . 

وكانت تجارة الرقيق تعنى أن الدول المنظمة تقوم بحملات اعتيادية فى 
المناطق الوثنية - بلاد لم لم )٠٤(-‏ لأسرهم . وقد وصف كل من بارث ودنهام 
حملات اسر الرقيق فى كثير من التفصيل . وعرفنا من البكرى أن غانة اعتادت 
أن تفعل الشےء نقسه > وكذلك مالى وسنغى . وترتب على ذلك أن الحروب فى 
بلاد السودان كانت اساسا غارات من أجل الرقيق ؛ بل إن الجزية كانت تدفم 
بالرقيق أكثر مما تدفع بالذهب . فالرقيق أصبح هو العملة الشائعة فى غرب 
إفريقية . 

وكان للرقيق بطبيعة الحال أهمية بالغة . وكانت كل الممارسات التجارية 
تجرى فى غرب إفريقية على ساس ائتمان يتراوح مدته بين شهرين وثلاثة أشهر . 
والرقيق آفضل وسيلة للدفع للتجار الأجانب . ومن ذلك أن مونتييه الذى باع 
كمية من البضائع لسلطان سكتى أعطى سنا باثنين وسبعين رقيقا يحصل 
علیهم فی کانو . ويذكر ليو آيضا أن السلطان فى برنو يشترى الأصناف التى 
Ey -‏ بان لمن وهي اخ رغال هال ٠.‏ تخ التظار: 
الصفحة 1۹٠0‏ . ويسميهم البكرى الدمدم « وإذا سار الساير من بلاد كوكو .. انتهى إلى مملكة 
بقال لها الدمدم ياکلون من وقم لبهم « البكرى › المرجع السابق ؛ الصفحة AY‏ . 
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يحتاج إليها من التجار الأجانب » ثم يخرج فى حملة لأسر الرقيق » فإذا 
استطاع الحصول على عدد كاف دفعه للتجار ثمنا للبضائع التى اشتراها » 
فإذا لم يتمكن فعليهم الانتظار حتى العام القادم والصلاة من أجل نجاح حملة 
السلطان RT‏ 

وصنف آخر أكثر إثارة هو قط الزياد . فهذا الحيوان البرى فى غرب 
إفريقية كان ييصدر فى أعداد كبيرة إلى شمال إفريقية لأنه ينتج إحدى مواد 
الترف العربى التى يشتد الطلب عليها - وهى المسك - ويتم الحصول على 
ا مسك بضرب القط حتى يفرزه . وتجدر الإشارة إلى صنفين آخرين » أحدهما 
الصمغ . ويذكر البكرى أن المملكة العربية فى أسبانيا تستورد كميات كبيرة من 
الصمغ من غرب إفريقية ٤.‏ والثانى هو العاج » ويصدر أساسا إلى أسواق 
شمال إفريقية . وكانت تجارة غرب إفريقية مع آورويا أيضا تتكون من العاج 
والصمغ والرقيق . 

فما البضائم التى كانت بلاد السودان تستوردها ؟ ان استقرار تجارة 
الواردات من الشمال يدعو إلى الدهشة . وكانت الأصناف الأساسية منذ البداية 


)٤١(‏ « لكن الملك الحالى لهذه البلاد جاء بتجار من بلاد البربر ليتوه بخيل يستبدلونها بعبيد ء 
يأخلون مقابل كل فرس خسمة عشر أو عشرين عبدا ٠‏ فكان يشن الغارة على العدن بهذه الخيل ء 
ويترك التجار بنتظرونه إلى عودته . وربما مكثوا فى انتظاره شهرين أوثلاثة أشهر » وهم على نفقة 
فی هذه ا مدن . وعند عودته يجلب معه أحيانا من العبيد ما يكفى لأداء المبلغ الو اجب للتجار » 
وأحيانا يضطر التجار إلى انتظار السنة الموالية لأن لمك لم يكن له من العبيد ما يفى بالثمن » فهذه 
الغارة لا يمكن القيام بها دون خطر إلا مرة واحدة فى السنة » وصف إفريقيا ٠طبعة‏ ا مغرب » الجزء 
Wg oa a‏ | ) 

)٤٩(‏ « ثم تسيز منه إلى شرف عال مشرف علي أودغست فيه طبر كثير - وفيه أشجار 
الصمغ الذى يجاب إلى الأندلس يصمغ بها الديباج » » البكرى » المرجع السابق » الصفحتان 
۷ و ۱۵۸ . ) 
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هى الملح والخيول والملابس والكتب › ومجموعة منوعة من البضائع الأوروبية بدء 
من السيوف من مصانع سولنچن فى ألمانيا إلى المرايا والزجاج من البندقية . 
وكان ا ملح أهمها جميعاً لانعدام وجوده فى أى مكان فى غرب إفريقية . وكانت 
الدول القوية » مثل غاو ويرنو » تتحكم فى مناجم الملح بالصحراء الكبرى - 
فبرنو تتحکم فی مناجم بلما » وغاو فى مناجم تغازة وفيما بعد فى مناجه 
تاودينى . وقد أصبح الملح سلعة مربحة للغاية بسبب بعد مناجمه عن مراكز 
الاستهلاك الرئيسية » وصعوبات نقله » والطلب الهائل عليه مع قلة الكميات 
المعروضة منه ٠‏ ويقول إن بطوطة إن حمولة جمل من الملح كانت تساوى في 
ولاته ما بين تمانية وعشرة مثاقيل أودنانير ذهبية » وفی مالی كانت تباع پمبلغ 
یترواح بین عشرین وتلانین دینارا » وقد يصل إلى أربعین دينارا فى بعض 
E‏ 


وکان ملع تاودينى مكونا من خمس طبقات ؛ والطبقة الرابعة منها خليط 
من الأسود والابيض وهی أفضل الطبقات . وفى تمبكت كان ثمن لوح الملح بين 
ثلاثة آلاف وبستة آلاف ودعة » تبعا لما إذا كانت القوافل قد وصلت أم لا . 
ويصف بارث فى شئ من التفصيل الأساليب المعقدة لتجارة الملح . وتجار 
غدامس الذین يتحكمون فى هذه التجارة کانوا یشترون التورکیدی ٤0‏ فی کانو ‏ 
ثم يمضون إلى آروان حيث يبادلونه با ملع بسعر ست قطم من التوركيدى اكل 
لوح من الملح » ثم يأخذون الملح إلى تمبكت حيث يباع بستة مثاقيل لكل تمانية 
الواح من ا ملح . بل إن ثمنه أعلى من ذلك فى سانساندينغ حيث يبادل لوم الملح 


)٤١(‏ د فيحملون منها الملح ويباع الجمل منه بايوالاتن بعشرة مثاقيل إلى ثمانية » ويمديذة 
مالى بثلاثين متقا إلى عشرين وريما انتهى إلى أربعين مثقالا . ويالملجح يتصارف السودان كما 
يتصارف بالذهب والفضة > يقطعونه قطعا ويتبايعون به .» تحفة النظار » الصفحة 1۸٤‏ . 

. التورکیدی : نوع من القماش کان ینسج فی کانو » وشاع استعماله كعملة فی تمكيت‎ )٤۸( 
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بمتقال . ومرجع ذلك أساسا تكلفة النقل ؛ فا ملح يتم تفريغه من فوق ظهور 
الجمال فی چافربى » ومن هناك يحمل على ظهور الحمير . أما الدول الجذوبية 
ذات الموقع غير الملائم فكان عليها أن تعتمد على غاو وتمبكت من أجل الحصول 
على الملح . وكانت ألواح ال ملح تجزاً إلى قطع أصغر يأخذها التجار المحليون إلى 
الداخل . وكان التحكم فى مناجم ال ملح يعنى السيطرة الاقتصادية على بلاد 
السودان . والحقيقة أن رغبة أحمد الذهبى فى استغلال احتكار الملح والسيطرة 
غل تار ةاذ لمران هي آل نخخة إل الغر ا مركتي ,لهذ السات 
کان املح غالى الثمن ویکاد آن یساوی مثل وزنه ذهبا . 

والحصان كان صنفا هامًا آخر . فالخيول الأصيلة لم تكن توجد فى غرب 
بلاد السودان » بل إن البغال كانت تجاب إلى بلاد الهوسا عن طريق الحجاج . 
وفيما بعد أصبحت الخيول نادرة » وترتب على ندرتها ارتفاع كبير فى أنمانها . 
فدولة السنغى » فى قمة مجدها » لم يكن لديها سوى أربعة لاف حصان » فى 
حين كانت لديها أعداد كبيرة من المشاة . ومع ذلك فإن الحصان هو الذى أعطى . 
الشماليين ميزة على جيرانهم الوشيين . وكانت الخيول تجلب من الشمال 
ال اوت الو كانت ااا اماد الي ل تل ال هة 
أمثال أثمانها فى بلادها الأصلية ."“) ويمكن أن نلمس أهمية الخيول من 
الرعاية التى كانت توفرها لها الإمبراطوريات السودانية . فكعت » على سبيل 
الال کر ا الاو لک کے غات کان ا الف حصان وال ان 
له آلف خيل مريوطين فى داره عادة معروفة إن مات واحد منهم فى صبح جى 
بأخر مكانه عوضه قبل المساء وفى الليل كذلك ولا ينام واحد منهم إلا على زربية 


(۹) « لا یوجد فى هذه البلاد من الخيل غير البراذين الصغيرة ... أما الجياد فتاتى من 
بلاد البرير » تصل مع القافلة ثم تعرض بعد عشرة أيام أو اثنى عشر يوما على الملك ليأخذ منها 
العدد الذى يريده ويدفع فيه ثمنا مناسبا .» وصف إفريقيا » طبعة المغرب ؛ الجزء الثانى ؛ 
E O‏ | 
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ولا یربط إلا بحریر فی عنقه وفى رجله ولكل منهم آنية من النحاس پبول فيها لا 
يقطر من بوله على الأرض قطرة | فى الإناء لا فى ليل ولا فى نهار ولا ترى 
زبلا واحدا تحت واحد منهم ولكل منهم من الخدمة ثلاثة أنفس يجلسون تحته 
واحد منهم يقوم بعلفه وواحد منهم بسقیه وواحد منهم موکل علی رصد بوله وحمل 
زبله .۸ وفی سنغى كانت هناك قبيلة خاصة بالخیول » وکانت لکانو وکاتسنا 
تجارة ناجحة مع الجذوب فى الخيول . 
) كما كانت القوافل تنقل إلى الجنوب النحاس والملابس المطرزة والدمقس 
وزجاج البندقية والرصاص » والصلب والسيوف من سولنچن » والبنادق فيما 
بعد . ويقول ليو إن الكتب كانت صنفاً هاما وإن الإفريقيين أحبوها أكثر من أى 
شعب آخر > وإنهم کانوا یستوردنوها باعداد كبیرة e‏ 

وينما استحوذت العلاقات التجارية الخارجية على اهتمام كبير » فان 
التجارة الداخلية التى أهملت كانت أعظم أهمية . وبا ما كانت العلاقات 
السياسية لدول السودان فإن هذه الدول نادرأ ما کانت تتدخل فی شؤرن 
القوافل التجارية ويذكر بارث أنه على الرغمم من أن ممالك الهوسا المسثقاة 
كانت تحارب الفولانی » فإنها كانت تسمح للقوافل بالمرور دون أن تتعرض لها . 
وقد برزت فى هذه التجارة الداخلية ثلاث جماعات - الونقارة والديولا والهوسا . 
ویذكر ليو آن الونقارة - وهم بلد يضعه ضمن بلاد الهوسا - انوا يتاجرون مع 
بلاد بعيدة .° وحتی فی المناطق التی يتعذر استخدام الحیوانات فيها كات 


. ٤١ تاريخ الفتاش » الصفحة‎ )٠١( 

(01) « يوجد فى تومبوكتی العديد من القضباة والعلماء والأئمة .. ويباع هنا الكثير من 
الكتب المخطوطة التى تاتى من بلاد البربر ٠‏ ويجنى من هذا البيع ربح يفوق كل بقية السلم . » 
وصف إفريقيا ‏ طبعه الرياض » الصفحة ١٤ه.‏ 

)١(‏ « والسكان أغنياء كثيرا لأنهم يذهبون مع بضائعهم لأقطار بعيدة ولأنهم يجاورون من 
'لجنوب » البااد التى يوجد بها الذهب بكميات كبيرة » المرجع تقسةه ١‏ السفحة ١مم ٠‏ 


400 


البضائع تحمل فوق رؤوس الحمالين ."*) ونجد تأييداً لذلك أيضا لدى بارث 
الذى كتب بعد ليو بثلاثة قرون . فاستناداً إليه كان تجار الهوسا يذهبون إلى 
برنو ومعهم أعداد كبيرة من الحمالين يحملون على رؤوسهم شحنات الكوا 
والتبغ والقطن والأقمشة والملابس › بل كانوا يزورون دارفور ومعهم التوركيدى 
والريجا لمبادلتهما بنحاسها وحميرها . 


وريما كان الهوسا أكثر الجماعات الثلاث أهمية . فموقعهم الجغرافى علي 
جانب الطريق الممتد من الشمال إلى الجنوب» وقربهم من برنو وباد الپوربا ‏ 
ا ا کو كا او وو ال وك اعت س ها 
بالاستفادة من هذه الميزة إلى أقصى درجة . وکانت كاتسنا وكانو من أكثر 
مدتهم تقدها :ويذكن ليو الإقريقى أن كاسنا قرية ضغيرة ليس بها تاعا 
وسكانها فقراء وجهلة 5 ومع ذلك فإنها برزت فى ميدان التجارة عند نهاية 
القرن السابع عشر . فبفضل موقعها وطيب هوائها أصبحت لها ميزة على 
افا اله كائو: وها كان لزع يرغ على امتا الخما ن الهف من 
کانو جنوباً » فانه کان یمکنه استخدام الجمل من کاتسنا . كما أن اتسنا 
أقرب إلى الشمال » ومن ثم أكثر ملاعمة للقوافل التجارية القادمة من الشمال . 
كذلك كان لدى كاتسنا صناعة هامة متخصصة فى المنتجات الجلدية والسروج 
التى اشتهرت بها على نطاق غرب إفريقية . 

غير أن كانو كانت أهم مدن الهوسا . ويتحدث ليو عن تجارها المتمدنين 
لاء عن زره ال هن ان ر اهوت اتا سيف 

(١ه)‏ « ويضطر تجار وانغارة » حينما يسافرون لبلاد الذهب › أن يجتازوا جباا عالية ووعرة 
لا تستطيع حيوانات النقل اجتيازها فينظمون أنفسهم كالتالى : يحمل عبيدهم على رؤوسهم 
البضائع والأشياء الضرورية لهم » والموضوعة فى قشور قرع عريضة وعميقة ٠‏ ويستطيع كل عبد أن 
يقطم عشرة أميال سيرا وحتى أكثر من ذلك مع حمل مقداره مائة رطل على الرس .» المرجع تفسه › 
الضتفكة إوذة:: ) 

(٤ه)‏ « وكل الأماكن المسكونة فى هذا القطر هي قري صغيرة مؤلفة من أكواخ القش 
ولجميعها منظر كريه .. وهنا يجتمم الفقر والدناءة.» المرجع نقسه » الصفحة ٠٠١‏ . 

)٥٥(‏ « ولھا جدار سور » مبنی من عوامید ومن طين . والبيؤت مبنية من نفس المواد . ويتالف 
السكان من صناع متمدنين ومن تجار أغنياء .» المرجع نضه » الصفحة نفسها . 
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الحروب المستمرة التى أفقدت القوافل أمنها » والضرائب الباهظة التى يفرضها 
الحكا وانتقل التجار إلى كاتسنا . وفى القرن التاسع عشر حدثت حركة فى 
الاتجاه الآخر ؛ فتحت حكم الفولانى أصبحت كانو العاصمة العظيمة لبلاد 
السودان . وكانت الميزة التی تتمتع بها كانو ذات وجهين : فقد كانت أعظم مدينة 
صناعية داخل إفريقية » كما كانت مركزاً تجاريًا عظيماً . ونظراً لوقوعها فى 
أكثر مناطق غرب إفريقية خصوبة کان باستطاعتها أن تفى باحتياجاتها من 
الطعام » وكذلك باحتياجات صناعاتها من المواد الأولية . كما أن أسوارها التى 
بلغ محيطها سبعة آميال » كانت تعطى مواطنيها شعورا بالأمن . 


ویصف کل من کلاپرتون وبارٽث کانو بشیئ من التفصیيل › ویقولان إن 
سكانها يتراىحون بين تلاثين وأربعين ألف نسمة » ويصلون خلال موسم العمل 
إلى ستين ألفا . وهم خليط يسوده الكانورى والهوسا » وإن تواجد بها التجار 
من جميع أنحاء غرب إفريقية وشمالها » بل من مصر أيضا . والمدينة تفتقد 
الجاذبية » وبيوتها تبنى من الطين والقش › وهى مقسمة إلى جزأين يفصلهما 

وکانت آهمية کانو ترجع إلى تجارتها › إِذ كانت أكبر سوق فى بلاد 
البسودان » وكانت لسوقها آهمية رئيسية » ويوجد بها موظف لتنظيمها 
والإشراف عليها . وتم توفير أحياء مستقلة بها للأنواع المختلفة من البضائم . 
فالماشية تباع في الضواحى » والأطعمة والخضروات فى أحد الأحياء› 
Es Bag SRB Ra‏ 
والأصناف المماثة فى حى ثالث » والمرايا وآدوات الطعام والأوانى الفخارية فى 
حى رابع . وكانت هناك سقائف مستقلة للرقيق بعضها للذكور ويعض للأناث 
ويعض ثالث للأطفال . وثمن كل صنف يحدده موظف السوق الذى يحصل عن 
كل صفقة تزيد قيمتها على ثمانمائة كردى على عمولة مقدارها خمسون كردا . 
ومن العادات الأخرى التى سادت فى سوق كانى أن يقدم البائعم خصماً مقداره 
إثنان فى المائة من ثمن البيع « مجلبة للحظ » ؛ وإذا تم البيع فى بيت مستأجر 
يكون صاحب البيت هو المستفيد . وإذا لم يكن المشترى بعد وصوله إلى بيته 
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راضيا عن السلعة التى اشتراها يمكنه إعادتها - لأن اسم البائع يطبع على 
القماش - وأاسترداد نقوده بعد خصم نسبة مئوية صغيرة . 

ولا كانت صناعتنا القطن والجلود هما الصناعتان الأساسیتان فى كانو › 
فإن منتجاتهما تشكل جزء كيرا من تجارتها . وكانت الأقمشة القطنية صد 
O O EA‏ 
غات وغدامس › ومنها إلى تمبکت . 

وكانت ميزة كانو الكبيرة هى أنها بيت المقاصة الكبير لبلاد السودان . 
وبینما كانت قيمة امثقال تتقلب بعنف فی تمبکت ‏ وکان حکام برنی يتلامبون فی 
أسعار الصرف لاستخلاص أكبر قدر من الأرياح › > فإن قيمته ظلت ثابتة فى 
کانو › لذلك كانت لديها تجارة ترانزيت ذات قيمة كبيرة . وكانت أثواب النوبى 
والریجا تأتی إلى کانو حيث تباع لتجار الشمال ٠‏ وفد برز فی سوق کانو تجار 
من النويى . وكانت هناك سلعة هامة أخرى فى تجارة الترانزيت هى ملح 
النطرون الذى تقوم القوافل القادمة من برنو بنقله إلى جومل » ومنها ينقل إلى 
النوپی عن طریق کانو . وكان الملح بدوره سلعة هامة فى هذه التجارة › وتتزود 
ممالك الهوسا الجنويية والأجراء الشمالية من بلاد اليوريا بحاجتها منه عن 
طریق کانو وقد قدر بارث قافلة الكيل أوى القادمة إلى کانو بما يتراوح بين 
ألفين وخمسمائة وثلاثة آلاف جمل » يستطيع كل جمل منها أن يحمل اربع 
ألواح من ال ملح . وتصل المكوس المغفروضة على الملع إلى نصف مليون كردى . 


وقد حاول بارث أن يعطى تقديرأ لتجارة كانو ولإايرادات الت تعود على 
الدولة منها . ووضع قائمة ة بالأصناف المصنوعة فى شمال إفريقية وأوروبا 
والمتوفرة فی کانو . فالقطن آهم الواردات » وتصل قیمته إلى أربعین مليون كردي ؛ 
ا و ا ا ن ا 
ملیون کردی » ومن الأقمشة الصوفية ما قيمته خمسة عشر مليون كردى > ومن 
الخرز خمسون مليوناً » ومن ن السكر إثنا عشر مليونا » ومن الورق خمسة ملايين » 
والسيوف خمسون مليونا » والنحاس والقصدير عشرون مليوناً » وريت الورد 
ET‏ وبذلك تبلغ قيمة واردات كانو مبلغاً جديراً بالاعتبار هو 
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۷ ملیون کردی . وحتی إذا حولنا هذا المبلغ إلى جنيهات استرلينية لكان 
عا 0 ورت من مرن وهيف الو ٠‏ وكانت الصادرات كبيرة بدورها . 
فقد وصلت قيمة صادرات الأقمشة القطنية وخدها » استنادا إلى حار ت الى 
ثلاثمائة مليون كردى ؛ تبلغ حصة تمبكت فيها ستين مليوناً . وبلغت قيمة 
صادرات الصنادل عشرة ملايين » والجلود خمسة ملايين » والعاج خمسة 
وسبعين ألفاً » والرقيق مائتى مليون . 

) ومع ذلك كانت هناك سلعة أخرى فى التجارة الداخلية هى جوزة الكولا 
التی تعد من آهم مواد ألترف فى غرب بلاد السودان . وكانت آمنة إحدى 
مواطنات زاريا هى التى أدخلت الكولا فى بلاد الهوسا ؛ ويسبب مذاقها الم ؛ 
وخواصها كمثيرة للشهوة الجنسية » وقدرتها على إرواء العطش » اشتد الاقبال 
عليها وأصبح من المالوف تقديمها إلى الضيوف . وتقسم جوزة الكولا إلى ثلاث ٠‏ 
رتب حسب الحجم والموسم ؛ فا لحصول المبكر منخفض الثمن » فى حين أن 
المحصول المتأخر أغلى ثمناً بسب صغر حجم الجوزة . ويمكن الاحتفاظ بالجوزة 
الجيدة لمدة سنتين » أما الجوزة الرديئة فلا تتجاوز عشرة أشهر > ويقول بارث 
ان گانو تل الا کل جام خموة هات خا .وكانت سلجا هي المركز 
العظيم للكولا . أما الحمير فيقدمها الموسى والأشانتى . كذلك كانت سلجا مدينة 
تجارية » ويقدم إليها التجار من بلاد الهوسا البعيدة عبر طرق غير مأمونة 
لشراء جوزة الكولا » وبيع مصنوعات الساحل )١(‏ انان د NOY‏ 
وکانت سلجا مدينة پائسة » فحتى E‏ أن تشتريه . لذلك فإن الهوسا إذا 


)071( وردت فى النص الانجليزى كلمتا 1ع[52 , ا025 متجاورتين » وكلتاهما تبدى للوهاة 
الأولى بمعنى واحد ولكن الواقع في النص غير ذلك . فالمقصود بكلمة 0038 هنا هى الدرل 
الواقعة على المحيط الأطلسى » ى الدول الساحلية . أما كلمة 61 فريما قصد بها أمر آخر ٠‏ 
ومن المعروف أن العرب يسمون الصحراء بحر الرمال ٠‏ وكل بحر له ساحل » ويذلك يكون الساحل 
هنا هو الدول الواقعة جثوبى الصحراء الكبرى › أى المتعارف عليه فى المتن ببلاد السودان . وقد 
اصطلحت دوائر الأمم المتحدة علي تسميتها « بدول الساحل » . 
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ما قروا الإقامة لفترة طويلة فإنهم يفضلون الإقامة فى يندى » وهي مكان مريح . 
وكانوا يحضبررون معهم الأقمشة والملح والبطاطين الصوفية والأخفاف ؛ وهى 
أصناف تحقق التجارة قيها أرياحاً عالية « إن المائة من جوزة الكولا التى 
تشتری فى سلجا بثلاثة عشر تباع فى سكتى أو كانو أو أية سوق رئيسية أخرى 
من أسواق الهوسا بما يتراوح بين مائة وتلاثة وأربعين ومائة وخمسة وستين . » 
بل إنها تباع بأثمان أعلى فى تمبكت التى تحصل على حاجتها من جوزة الكولا 
فن تقون :وف نترام تفن الو ة ار اخدة من عقر وتعات وات وغ 0 
غا الال الغرن و كان كن ا اة هن اناع في راء ا اء الى 
يندر وجودها على ساحل المحيط . ٠‏ 

وثمة سلعة أخرى احتلت مكاناً هاما فى التجارة هى ملح النطرون . ويقول 
بار أن كانو يمر بها فى السنة العادية ما ل يقل عن عشرين ألف حمل من هذا 
ملح الذى يجاب اساسا من برنو ونوبى وزندر . 

فضلا عن ذلك دخلت فى التجارة منتجات أخرى مصنوعة فى مختلف 
المناطق . فزجاج النويى وخرزهم انتشرا على نطاق غرب إفريقية . كذلك كانت 
الصنادل التى يصنعها الأرما فى تمبكت سوق جاهزة تمتد حتى شمال إفريقية 
ركان تقضضن الناطة الحظفة فى تات مخظفة من بن الخرافز اة 
لها فو اك ا اا الات ل تفه اللوي ل اا ا ف 
عنها فى كاتسنا بقدار ٠١‏ فى المائة . ولذا يقوم التجار بنقل البضائع من منطقة 
لاخر ۰ 

انا 

من المتطلبات الجوهرية للتجارة الواسعة وجود عملة سليمة . وكان أساس 
العملة هو الذهب . فعلى سبیل المثال یذکر لیو آنه لم تكن توجد فی چنى أية 
عملات أجنبية » وإنما يستخدم الذهب الخالص كعملة » أما المعاملات الصغيرة 


(۷) يقول ليو الأفريقى إن الودع « قواقع مجلوبة من بلاد فارس » » وصف إفريقيا ؛ طبعة 
الرياض › الصفحة ٥٤١‏ . وتقول الحاشية ٤١‏ فى الصفحة نفسها إنها « تأتى فى الحقيقة من جزر 
الملديف فى المحيط الهندى » . 
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فتتم بالقضبان الحديدية .) وفى تمبكت أيضاً يستخدم الذهب الخالص 
كمقياس للقيمة » حيث المثقال هو العملة المسكوكة الرسمية » وتتحدد قيمته 
بالتبر . وفی آیام لیو كانت قيمة المثقال فی تمبکت ٤,۲۳۸‏ غرام من الذهب )١١(.‏ 
ویقول بارٿث إنه تستخدم فى بلاد السودان أنواع مختلفة من المثاقيل » ومثاقيل 
اغادس ومنغو وتمبکت آكثرها رواجا » بيد أن مشقال أغادس فقدأهميته عند 
بداية القرن التاسع عشر . وقد كان من المتعذر استخدام المثقال في الحياة 
اليومية » وذلك لارتفاع قيمته بالنسبة لاحتياجات الناس اليومية » ومن هنا ظل - 
فيما عدا الصفقات الكبيرة - مجرد معيار للقيمة » كما كان - شان العملات 
الذهبية فى كل مكان - عملة إسمية ‏ وله تداول عام حتى فى المناطق التى لم 
يكن هو العملة فيها .ومن أمثلة ذلك أن الأشانتى لم يكونوا یرفضونه فی 
معاملاتهم على الرغم من أنهم يستعملون التبر أكثر مما بستعملون المتقال . 
وكانت له قيمة ثابتة من الذهب ؛ فكل ثلاثة عشر مثقالا تعادل أوقيتين من الذهب 
اا 

وفى القرن التاسع عشر استعملت عملات آخری . وقد شاع استعمال ريال 
ماریا تریزا '/ والريال الأسبانى") » وبخاصة فى برنو ويلاد الهوسا . والث. ٠‏ 
الهام فى هاتين العملتين هو أنهما ثقيلتا الوزن ومصنوعتان من معدن نفيس . 

(0۸) « والعملة التى يستعملها الزنوج من ذهب غير مسكوك أى التبر . كما يستعملون قطعا 
من الحديد لتسديد ثمن أشياء زهيدة القيمة » كالحليب والخبز والعسل » وتزن الرأاحدة من هذه 
القطع رطاد أو نصف رطل أو ربع رطل .» امرجم تفسه » الصفحة ۳۷ . 

(٥۹(‏ « وتستخدم قطمع الذهب الصافى عروضا عن العملة المسكوكة »فى حين يستعمل الود ع 
لشراء الأشياء البسيطة » وهى قواقع من بلاد فارس » ويعادل الأونس الرومانى من الذهن ستة 
وثلثين من دنانيرهم . » المرجع نفسه » الصفحة ٤١‏ ه . 

)٠١(‏ ريال مارياتريزا : الريال كلمة مقتبسة من « ريال » الأسبانية بمعنى « اللكى » . ضرب 
ریال ماریاتریزا لأرل مرة فی عام ٠۷١١‏ ؛ ويسمى فى مصر بالريال « أبو طاقة » نسبة للنافذة أى 
« الطاقة » المرسومة على صدر النسر المصور على أحد وجهيه . 

)١(‏ الريال الاسپانى : سمي فى مصرء بالريال أبى مدفع » : وقد اخظلفت اسار الريالات 
المختلفة من نمساوية وهولندية وألمانية وأسبانية وغيرها طيلة ثداولها مص منذ عهد محمد على › 
وتراوحت بین ۱۹ و٣٤٠‏ قرشا » وقد ظلت متداولة إلى أن أوقف التعامل بالريالات الأسبائية والهولشد.ة 
es‏ 
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وكان التبر والعملات الذهبية تستعمل لأغراض التجارة على نطاق واسع ؛ 
ا و ی ا اران ا م ا 
اعتاد التجار العرب تقديم كمبيالات ( آوراق مالية ) يمكن صرفها فى إحدى 
المدن التجارية الكبيرة . فبارث على سبيل المثال عرض عليه مبلغ نقدى مقابل 
سحب كمبيالة على القنصل البریطانی فى طرابلس . 


ويالنسبة للصفقات الصغيرة كان الإفريقيون يستعملون عملات عديدة من 
أكثرها شيوعاً الودع والخرز الزجاجى . وكان الخرن الشائم فى لون الشيكولاته 
رتا خف اء وط كل خررة :أا الوح الذي تح من الضط ال 
فترجع أهميته إلى صغر قيمته . وجميع الصفقات التى يجريها الإفريقيون لتلبية 
احتياجاتهم اليومية تتم بالودع أو الخرز الزجاجی . وکان الودع آكثر العملات 
قبولاً على نطاق إفريقية بأسرها » وقد حل محل أكثر النقود قيمة مثلما حدث 
للفارذنغ (") فى إنجلترا العصور الوسطى . 

وقدأخذت قيمة الود ع فى الانخفاض السريع فى أواخر العصور الوسطى . 
ففی أپام لیو کان المثقال یحتوی على ٤,۲۳۸‏ جرامات من الذهب ("١‏ ویساوی 
وذعا فقط بت ذلك أن لودع أحضن قى أول الأمر من جر ماف الى 
الهند . ومن هناك جاء به التجار العرب إلى مصر » ومن مصر ذهب إلى غرب 
إفريقية . ويعد التغلغل الأورويى فى المحيط الهندى انتقلت كميات هائلة من 
الودع إلى موانى غرب إفريقية » ومن هناك أخذ يتغلغل إلى الداخل فى بطء . 
رکه انی الغ ال اکشی الى اتخفاضن فته ودک كحت أن فت الغ 


)1١(‏ الفارذنغ : أصغر عملة إنجليزية › وپساوى ربع نس . أصبح جزءا من نظام العملة منذ 
حكم إدوارد الأول » وكان حتى أيام مارى عملة فضية » ثم استعمل فارذنغ نحاسی فی عهد چيمس 
الأول » ثم استبدل به فارذنغ من البرونز قى عام 1۸١١‏ . 

)1١(‏ « وتساوى الأوقية الرومانية من الذهب عندهم ستة مثاقيل وثلثى مثقال . » وصف 
إفريقيا » طبعة المغرب » الجزء الثانى » الصفحة ٠١۷‏ . ومن المعرف أن الأوقية تساوی ۲٠١‏ ,۲۸ 
جراما » وبذلك فان المثقال السودانی یساوی ٤,۲۳۸‏ جرامات من الذهب . 
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انخفضت بعد الغزى إلى ثلاثة آلاف ودعة للمثقال الواحد . وفى الوقت الذى زار 
فيه بارت غرب إفريقية كانت قيمته قد انخفضت بدرجة هائلة . ففی کانو کان 
سعر صرف المثقال أربعة آلاف ودعة » فى حين كان فى تمبكت يتراوح بين ثلاثة 
ألاقف وخمسمائة وأريعة آ لاف . وکان الڄنيه الاسترلینی فى آيام بارث يتراوح 
بين إثنى عشر ألف وثلاثة عشر ألف ودعة » فى حبن کان ريال ماريًاتريزا 

والريال الأسبانى يساوى كل منهما ألفين وخمسمائة ودعة . ) 


ولم تکڻ هذه العملات هى المقابيس المقبولة الوحيدة للقيمة > ففی برنو متلا 
اک افر ي غا القماش يسمى « الوندى » يستخدم كعملة » وكل 
« قطعة منه طولها عشرة أذرع ( > ولكنه تيسيرا لاستعمالها تقسم إلى قطع 
طول كل منها ذراع واحد أو آقل . كما يقول إنه استعملت فى التجارة مواد 
آخری مثل النحاس والرصاص وبعض الأصداف » ولكن قيمتها تقدر بالقماش . 
ويذكر دنهام ذلك أيضا ويقول إن العملة الشائعة فى برنو هى أقمشة قطنية على 
هيئة قطع » ولكنه يضيف آنه عرفت فى لوجون عملة معدنية مكونة من ألوا- 
رقيقة من الحديد على هيئة حدوة حصان » كل ٠٠١‏ قطعة منها تساوى ريالاً . 

فضلا عن ذلك اأستعمل النحاس والبرونز أيضا . يقول إبن بطوطة : 
« ؤمعدن النحاس بخارج تكدا يحفرون عليه فى الأرض » ويأتون به إلى البلد 
فيسبكونه فى دورهم » يفعل ذلك عبيدهم وخدمهم . فإذا سبكوه نحاساً أحمر 
صنعوا منه قضبانا فى طول شبر ونصف » بعضها رقاق وبعضها غلاظ . فتبا ع 
الغلاظ منها بحساب أربعمائة قضيب بمثقال ذهب ؛ وتباع الرقاق بحساب 
ستمائة وسبعمائة يمثقال ذهب وهى صرفهم . بشترون برقاقها اللحم والحطب > 
ويشترون بغلاظها العبيد والخدم والذرة والسمن والقمح . ويحمل النحاس منها 
إلى مدینة کویر من بلاد الکفار وإلی زغای وإلى بلاد برنوا .»") وعلى ساحل 
المحيط كانت الحلقات المعدنية وقضبان البرونز والنحاس الأصفر والأحمر تقبل 
على نطاق واسع فى التعامل . ولكن الملح هو العملة الأكثر قبولا . ويقول إبن 
بطوطة إنه ليس من الضرورى عند السفر فى السودان حمل أية نقود » بل يكتفي 
ببعض الع » فبه يمكن الحصول على كل ضرورات الحباة . 


TT كوپر المشار إليها فى هذا‎ [ . ۷٠٠ نقلا عن تحفة النظار » الصفحة‎ )1١( 
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السا 


كان لدى إفريقية فى العصور الوسطى نظام صناعى . وقد استطاع هذا 
النظام › > على الرغم من آنه لم یکن کمثیله فی آسيا وأورويا ؛ ا 
جيدة النوع لتلبية احتياجات السوق المحلية . وهذه الصناعة لا تعنى بطبيعة 
الحال الإنتاج الكبير فى ظل نظام المصانع ؛ وإنما و حرف وصناعات منذزلدة . 
وکان عدم ارتداء جماعات وثنية كثيرة للملابس قيداً على التوسع فى الصذاعات 
E ERN Aga EE‏ 
وذاك بدوره لم يكن يشجع على الانتاج الكبير . فضلا عن أنه لم يكن قى هذا 
البنيان الاجتماعى سوى القليل من العائلات التى تهتم بالحصول على منتجات 
الصناعة . ولا كانت هذه العائلات شديدة الثراء » فشد كانت تستعمل الأقمشة 
الخر ال رة ر رها ن اع الا وجات الفا من اروا وال 
إفريقية أكثر مما تستعمل المنتجات المحلية . 

وفى كل حضارة من حضارات العصور الوسطى كان كبار حماة الفن 
والشقافة هم رجال البلاط والنبلاء ورجال الدين الذين يحتاجون إلى الملابس 
المطرزة الغالية الثمن وإلى معدات الحروب وأسلحتها . ولا كان باستطاعتهم بناء 
القصور الفخمة » فإن ذلك لم يكن من شانه فقط أن يوفر الوظائف للشعب › 
وإنما أن يخلق أيضاً الأساس الضرورى لإنتاج البضائع ذات النوعية الجيدة . 
أما فى أفريقية فإنه فيما عدا بضعة استثناءات ملحوظة لم تكن الصناعات 
المحلية تلقى تشجيعاً من رجال البلاط أو رجال الدين . 


ا کا ی کا 
تشجم الفنون إلى حد ما » كما أن ذلك صحيح بوجه خاص بالنسبة لإيفه وينين 
وداهومى . فالمعابد بما تحفل به من أعمال برونزية وخشبية › والقصور بما فيها 
من أعمال الحفر والنقوش ذات النسق العريى ؛ والدروع وغيرها من المنتجات 
التى يطلبها رجال البلاط » كانت بمثابة تشجيع للصناعة المتخصصة . ولكن ذلك 
کاز فن الوت اشاما :قاع فا او ا كق فا او و 
قوی . فالأويو كما رأينا كانوا دولة أوليجاركية بها أرستقراطية مستقرة . 
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ويفضل العدد الكبير من النبلاء وصغار الملوك وكبار التجار توفرت سوق 
للمنتجات المحلرة . ومن المناطق الأخرى التى تطورت فيها الصناعة إلى حد ما 
بلاد الهوسا » التى كانت مع ذلك ظهيراً سياسا ٠‏ ومرجع ذلك أنه کان يوجد 
بهذه البلاد » كما فى يلاد اليوريا > عدد كبير من الدول الصغيرة والتجار 
الكبار . بيد أنه حتى فى هذه الدول كانت الفنون الصناعية امتيازاً خالصاً 
لطبقة معينة ‏ وفى بنين كانت عملية سبك البرونز بأكملها فى أيدى أحفاد 
الذى أدخل هذه الصناعة فى البلاد » الذين يعيشون فى حى خاص 

. وفيها اقتصرت الصناعات على العاصمة ؛ ؛ ومع ذلك كان باستطاعة رؤساأء 
e PT N O RT OER‏ 
اللازمة للشعائر الدينية . أما العاج فيخصص كلية للملك . 

وکانت كانو أشهر مركن للصناعة فى بلاد السودان . ويقول بارث إنه بينما 
انحصرت آهمية تمبكت فى كونها مركزاً للتجارة » فإن أهمية کانو كانت 
مستمدة من التجارة والصتاعة معا . وكانت كانو فى الحقيقة هى مانشستر 
عرب إفريقية » فقد كان القطن هو صناعتها الرئيسية ٠‏ وکانت تنسج فی کانو 
أنواع مختلفة من الأقمشة أهمها التوركيدى » أى ملابس النساء » والريغا وغشی 
فمصان الرجال الطويلة » والزين أى الأقمشة الصوفية المخططة المختلفة الألوان » 
واللثام الأسود ( البراقم ) » وارتبطت بذلك صناعة النيلة . وقد أمكن للكاناو! 
( آهل کانو ) أن يضفوا على التوركيدى أجمل مواد الصباغة »وهو مالم 
يستطيعوا أن يحققوه بالنسية للريغا ٠‏ وذلك آمر مستغرب تماما . وكانت 
المنسوجات القطنية المصنوعة فى كانو تصدر إلى جميع أنحاء غرب إفريقية من 
آرغوين إلى بيغرمى > ولكن كانو كانت تواجه فى الجنوب منافسه شديدة من 

وفى كla Black Byzantium 4s‏ ) بيزنطة السوداء ) وصف نادل فی تفصیل 
کثیر کیان نظام الطوائف فی نوی > کما وجد قبله بثلاثین عاماً > وهو مالم 
يطراً عليه تغيير يذكر منذ العصور الميكرة ٠‏ ويقول إن المجموعة التى تشارك فى 
ورش عامة فى بيدا تكون أيضا وحدة عمل » وعرف ذلك بالإيفاكو . وکل شخص 
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ينتمى إلى وحدة العمل » سواء أكان من أقرباء رئيسها أم غريباً عنه » يخضع 
لقواعد الإيفاكو . ولكل ورشة عريف يبشرف على إنتاج المجموعة . ولذلك فلا 
يوجد إلى جانب دخل المجموعة أى دخل فردى .« إن التعاون الكثيف تفسره 
طبيعة هذا الإنتاح الكبير » كما تفسره متطلبات الكفاءة والوفر ؛ فاستخدام فرن 
مشترك ومخزن مشترك للوقود والمواد الأولية › وت ي مهام الورش المختلفة › 
وتقسيم العمل داخل الورشة الواحدة » هذه جميعا تضافرت لضمان درجة عالية 
من الكفاءة والعمل المشترك .» 


ويقول دكتور نادل إنه فى العصور الأرلى كان عريف الورشة هو الذى يقوم 
بدور المقاول والممول بالنسبة للورشة › ورئيس الطائفة هو الذى يقوم بهذا الدور 
بالنسبة للصنعة » ورئيس الطائفة موظف لدى البلاط ويمثل الملك فى كل الشؤون 
المتعلقة بتلك الصنعة . وهكذا ففى بيدا إذا وصل أى تاجر أجنبى ومعه الخرز 
فإنه لا بعرض بضائعه أو أحجاره الثمينة فى السوق » وإنما يذهب إلى رئيس 
الطائفة الذى يختار من بضائع التاجر ما يراه لائقا بالك ورجال البلاط . ويقده 
رئيس الطائفة نصائحه إلى الملك بخصوص الشراء » ويعد إتمام الصفقة يبوزع 
العمل بين الورش المختلفة . ويحتفظ رئيس الطائفة لنفسه بعمولة مقدارها ۲١‏ 
فى المائة » وهذا المال يساعد على تمويل الصنعة . فإذا ما طلبت ورشة ما 
رأسمالا أو مواد أولية أو عمالا قام بتوفير احتياجاتها . لذلك فإن رئيس الطائفة 
هو محور الصنعة بأسرها . وينطبق هذا بوجه خاص على صناعة الخزف فى 
بيدا . ورجال البلاط هم العملاء الرئيسيون لهذه الصناعة التى تعمل بكامل 
طاقتها لتلبية متطلبات مرافقات الحريم والبائنات والمهور . 

وقد تطور نظام الطوائف كثيراً فى غرب إفريقية . فالفتاش على سبيل 
ا مثال یذکر آنه كانت توجد فى تمبكت ۲۷ ورشة للترزية » كل منها تحت إشراف 
عریف » ولدی کل عریف ما بین خمسين صبيا ومائة صبی يعملون تحت 
إدارته .) وذلك إلى جانب مشرفون مدققون للاحظة عمل الصبيان . وفى غير 


6 ۰ ۶ م 
)٠١(‏ « وأخبرنى محمد بن المولود أنه رأى منها ستة وعشرين بيتا من بيوت الخياطين المسماة 
بتند بثاء مكسورة ولكل واحدة من تلك البيوت شيخ رئيس معلم وعنده من المتعلمين نحو خمسين 


وعلل بعضهم سبعين إلى ماية (a.‏ تاریخ الفتاش ۽ الصفحة ۱۸١‏ . 
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صناعتى الخرز والبرونز ريما لم تكن سلطات العريف بمثل هذه الضخامة فى 
الصناعات الأخرى التى ¥ تتطلب رأسمالا بمثل هذا الحجم » ولكن لا يوجد 
اختلاف ملحوظ بين هذه الصناعات . فرسوم الالتحاق بالطائفة » والعلاقة بين 
العريف والصبى » والمدة التى يقضيها الصبى فى التدريب » وعلاقة الورش 
المختلفة برئيس الطائفة » وعلاقة رئيس الطائفة بالبلاط » كل ذلك كان نسقاً جيد 
الإعداد وركيزة للتنظيم الصناعى . وباستطاعة العامل المدرب » فى فترات 
الرخاء ؛ أن ينشئ ورشة خاصة به عن طريق الاقتراض من أحد تجار الهو 
أى الونقارة . 

وفى غالبية الحرف المت لتخصصة كانت التقنيات وقفا على فة معينة من 
الناس . فصناع الخرز فى بيدا كانوا وحدة وثيقة الترابط ويزعمون أنهم هاجروا 
من مصر . وكانت فترة التدريب الطويلة التى يقصيها الصبى » وتكلفة فتم 
ورشة جديدة › بمثابة قيد على انتشار الحرفة . وفى تمبكت على سبيل المثال 
كان فن صنع الأخفاف وقفاً على رجال الأرما الذين يرفضون قول صبيان من 
القبائل الأخرى . 

ورأس المال كان قيدا آخر . ففى صناعة الزجاج كان ينبغى بناء فرن 
عرضه خمسة أقدام وعمقه قدمان فى وسط الكوخ » ويتعين تغطية فوهته بقطع 
من الفخار » وتزويده بكمية ضخمة من حطب الوقود كى يظل عند درجة حرارة 
عالية لمدة إثنتى عشرة ساعة على الأقل لإتمام العملية . وتتطلب صناعة الزجا۔ 
أيضا الحصول من برنو على الصودا والرمل والمعدات اللازمة لها . وإلى جانب 
دفع الأجور للصبيان » يوجد لدى كل عريف عدد من الرقيق للقيام بالأعمال 
الشاقة » وذلك بدوره يتطلب قدرا من رأس الال . 

ولم يكن هناك تخصص وظيفى فقط » وإنما تخصص جغرافى أيضاً . 
فالنویی على سبيل المثال تخصصوا فى صنع الخرز والخلاخيل والزجاج » وكان 
زڄاجهم ذا لون أُسود داكن لامع › > ولكنهم لم يتفوقوا أا قے فوت . وأنتج 
النوبى أيضا نوعاً خاصا من « الأتواب » . وتخصصت بنين وإيفه فى المشغولات 
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والتماثيل البرونزية » وكانت لهذه المشغولات أهمية خاصة لأنها لم تكن تستخده 
فى الطقوس الدينية فقط » بل فى تسجيل التاريغ أيضاً . ركانت صناءعة 
الأخفاف تخصصاً لتمبكت وكانو . كذلك كانت كانو مركزاً كبيراً لصناعة 
aN N AE LEE‏ 
الرفيع » ولها سوق كبيرة لا فى غرب إفريقية فقط » وإنما فى الشمال أيضا . 
وكانت الجلود المدبوغة » ويخاصة النوع الذى إشتهر باسم « الجلد المراكشى » 
صناعة آخرى مستقرة فی كانو . وكان هذا النوع يصنع من جلود الأغناح 
الحمراء التى انفردت بها كان » وذلك بعد دبغها بعصير نبات محلى . ")ومن 
مراکش کان هذا الجلد یصدر إلى أورویا . كما اشتهرت اتسنا بدروعها 
N‏ | 


وصناعة القطن هى الصناعة التى انتشرت على نطاق غرب إفريقية بأكمله . 
ويقول دنهام إن صناعة القطن كانت على درجة كبيرة من التقدم فى بلاد اليوربا › 
ويذكر الشى نفسه عن بلاد الهوسا . ويعطينا كلايرتون وصفا لصناعة القطن . 
فبعد آن يجمع القطن من شجيراته يجهز بعناية ويوضع فى سلال › ثم تقوم 
النسوة بغزله على مغزل رقيق . وقد عرف هناك نوعان من الأنوال : رأسى 
ويستخدمه الرجال › وأفقى وتستخدمه النساء . والأول مستقيم ضيق يعمل 
بالبدالات . والشريط الطويل الضيق من القماش ينسج بعرض خمس بوصات 
وطول عشرة أذرع » ويقسم إلى خمس قطع طول كل منها ذراعان . وذلك نمط 
ذو طابع فردى من أنواع العمل يخالف مثيله فى صناعة الزجاج › ويقوم به 
الرجل مع آبنائه غير المتزوجين . وقد شاهد كلاريتون فى يعض هذه الأكواے 


dN E Oa 


)٦7(‏ « وعلی وادى درعة شجر كثير وثمار عظيم وهناك شچر التاکوت يشبه شجر الطرفاء 
بهذا التاكرت يدمع الجلد الغدامى » البكرى. امرجم السابق + الصفةة ١ة‏ : 


413 


وكانت الأقمشة القطنية سلعة هامة فى تجارة غرب إفريقية » وكان التجار 
البرتغاليون والهولنديون والبريطانيون ينقلونها من بنين إلى ساحل الذهب حيث 
يشتد الطلب عليها . والأقمشة المصنوعة فى إفريقية شديدة المتانة . وقد تبن 
لكاتب بريطانى فى بداية القرن العشرين أن أقمشة كانو واليوريا القطنية أمتن 
كثيرا من أقمشة لانكشير وتعيش مدة أطول › وإن تميزت لانكشير برخص 
منتجاتها ™ل RR‏ 
ا 

E 
الاقتصاد جديرة بإشارة خاصة . ذلك أن استخراج الملح والذهب والنحاس ؛‎ 
وكذلك ملح النطرون » كان من دعائم اقتصاد بلاد السودان . وقد اکتسبت تكدا‎ 
اها ۷ بع ها رها فط ا نما سسب ماعا الو اا بان‎ 
تخصصت هذه المدينة فى إنتاج النحاس » ويقوم بالعمل في مناجمها الرقيق من‎ 
كلد الان وب وفرع مناحهها ق وط الصدة اء كانت رف انحا‎ 
› فيها بالغة القسوة » لذلك فإن إحلال عمال جدد کان یجری على نطاق واسع‎ 
وربما تطلب الأمر دفعة جديدة من الرقيق كل ستة أشهر . ويتم تحويل النحاس‎ 
إلى قضبان طولها شر ونصف شبر » بعضها رفيع والآخر سميك . وتسخدم‎ 
هذه القضبان محلياً > أما النحاس فى صورته الخام فيصدر إلى برٺو وغوير‎ 
. والمناطق الوثنية‎ 

وقد عرف غرب إفريقية منذ القدم استخراج النحاس على نطاق واسم : 
عرفه سكان غانة » كما أبلغ منسا موسى المصريين بأنه يمتلك مناجم للنحاس . 
ووصف إبن بطوطة استخراج النحاس فى تكدا بشئ من التفصيل » ويقول : 
ET‏ مبنية بالحجارة الحمر ء وماؤها ET E‏ 
ير نوغ اك a‏ السودان القديمة بالنحاس 
فان مدی سیطرتهم على مصادر إمداداته موضع خلاف . فذحن نسمع مئل أقدم 
العمصور عن أن بلاد السودان تستورد النحاس من شمال إفريقية ومصر . 
والحقيقة أن بعض إمبراطوريات بلاد السودان سيطرت على تكدا » ولكن الأمر 
الأرجح هو أن تكدا لم تكن تنتج من النحاس ما يفى باحتباجاتها . 


(1۷) يرد هذا الاقتباس فى تحفة النظار » الصفحة ۷.٤‏ . 
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وثمة مدينة أخرى كانت تعتمد كلية على الصناعة هى تغازة » وهى مديذة 
تقع على مسيرة خمسة وعشرين يوما إلى الجنوب من سجلماسة » ولم تكن لها 
حضارة يمكن أن تعتز بها . وبيوتها مبنية من صخور ال ملح الصلبة » ولكن 
سقوفها تصنع من جلود الجمال .“) والعنصر السائد فيها هو رجال القبائل 
الذين يستخدمون الرقيق فى استخراج المح . ولبلما طابم مماثل إلى حد كبير . 

وفى منطقة بحيرة تشاد كان لصناعة ملح النطرون أهميتها الكبيرة . وقول 
بارت إن قوافل هذا الملح تذهب بانتظام إلى كانى » ومنها ترسل إلى الجنوب . 
ومع ذلك فمن الناحية الاقتصادية تتم مبادلة كل ذلك بالذهب . صحيح أن معظم 
الذهب هى من الذهب الغرينى » وأن عمليات استخراجه ريما لم تكن أكثر تقدما 
من العمليات التى يتبعها الإفريقيون اليوم فى تلك المناطق » ولكن بعض الذهب 
فى أشانتى والموىسى كان يستخرج عن طريق التعدين » وعلى أية حال فقد 
احتفظ بالإنتاج عند مستوى عال جدأ » وأصبحت بلاد السودان تعرف بأنها 
أرض الذهب . 

زأیعا 

من الأسئلة الهامة فى التاريخ الإفريقى هو لاذا لم يتطور فى القارة نظاء 
سليم للزراعة . فغرب إفريقية به آنهار كثيرة » ومما يثير الدهشة أنه لم يستخده 
منها نهر واحد فى أعمال الرى .ولا يمكن أن يكون مرجع ذلك أن أبناء غرب 
إفريقية عجزوا عن اختراع الساقية › لأن الصفوة منهم كانوا يقومون بانتظاء 
بزيارة شمال إفريقية وشرقها » فلو أنهم كانوا مهتمين حقا بالاشتغال بالزراعة 
لا تعذر عليهم الاستعانة بخبير من هناك . وإذا كان منسا موسی قد استطاع 
الحصول على مهندسين معماريين من شمال إفريقية » وإذا كان أباطرة البرنو 
قداستطاعوا الحصول على خبراء أتراك لتدريب جيوشهم على استعمال الأسلحة 


(1) « فوصلنا ... إلى تعازى ... وهى قرية صغيرة لا خير فیها ومن عجائبها أن بناء بيوتها ؛ 
ومساجدها من حجارة املح وسقفها من جلود الجمال .. ولا يسكنها إلا عبيد مسوفة الذين يحفرون 
على ال ملح ... وقرية تغازة على حقارتها يتعامل فيها بالقناطير المقنطرة من الذهب ...» امرجم تفسه › 
الصىفحة 1۸٤‏ , 
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النارية » فإنه ل يمكن قبول التفسير القائل بان الافتقار إلى الساقية كان هو 
السبب فى إهمال الزراعة . كما لا يمكن القول بإن الزراعة لم تتطور بسبب عده 
سخاء الترية . فهضبة الجزائر والهضبة الإيرانية وهضبة الدكن بالهند ليست 
أكثر سخاء . بيد أن نظام الفوجارا"') فى شمال إفريقية » ونظام الرى الجيد 
فى بلاد فارس » والقناطر والسدود والخزانات فى هضبة الدكن » هذه جميعا 
توضح أنه حيث تبدى الدولة اهتماماً بالزراعة يمكن التغلب على العقبات 
الزراعية . كذلك لا يمكن القول بأن الإفريقيين كانو زراعاً غير مهرة ا 
هى فى المقام الأول علاقة الإنسان بالبيئة ا 
بيه a‏ > وحتى الزراعة 
المتنقة(٠٠‏ / » كانت كلها مساع للتكيف مع البيئة » وتبين أن الإفريقى زارع ماهر . 
ها تن انار الاه فلا كن أن كن 5 عن طرق تخل الف 
فلماذا عجز النظام الحكومى فى غرب إفريقية بصورة متسقة عن رعاية الزراعة ؟ 
التفسير بسيط . وهو ان أهتمام دول غرب إفريقية كان منصبا فى المقاء 
الأول على التجارة » ولم يكن لديها اهتمام يذكر بتنمية الزراعة . كما أن تجارة 
الرقيق أدت إلى إهمال الزراعة . فالرقيق كان الحصول عليهم سهلا » وكانت 
الدول فى بلاد السودان تقوم بغارات نهب من أجل أسر الرقيق وييعهم لتجار 
شمال إفريقية . وقد عرفت بلاد السودان منذ أقدم العصور بأنها سوق للرقق 
بل پبدو آن قرطاچة کانت تحصل منها على الرقیق . وکانت برنو بلا منازع فى 


)1١(‏ استخدم سكان الواحات أساليب مختلفة للرى » من بينها الفجارا والشادوف والعيون 
والآبار الطبيعية والاصطناعية . والفوجارا موجودة بوجه خاص فى توات وغورار » وهى عبارة عن 
قنوات من صنع الإنسان تحفر تحت سطح الأرض بميل خفيف لجلب المياه الجوفية إلى الواحة بغعل 
الجاذبية الأرضة . 

)۷١(‏ كاتت خصوية الأرض تقل بعد عدد من المحاصيل بسبب عدم استخدام الحيوان قى 
الزراعة وعدم معرفة التسميد » ولذلك كان الزارع يضطر إلى التخلى عن قطعة الأرض التى يزرعها 
والانتقال إلى غيرها » وريما عاد إلى القطعة الأرلى بعد فترة من الوقت » ومن هنا سميت هذه 
الزراعة بالمتنقلة . وبذلك لم تكن الأرض غير المزروعة سوى احتياطى للأرض الزراعية المملوكة للقبيلة . 
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مقدمة الدول المشتغلة بتجارة الرقيق » وكان الطريق من تشاد إلى طرابلس مارا 
بگرار وفزان هو طريق الرقيق . وهذا الطريق الملطخ بالدماء » الذى 
الاف الهياكل العظمية ا ان اک ال باستمرار بما أحدثته تجارة الرقيق 
من تأثير مدمر على حباة السودان الاقتصادية . فالزراعة تعنى خلق طبقة من 
الفلاحين » سواء على هيئة أقنان مرتبطين بالأرض أو رجال أحرار لفلاحتها › 
ثم بعد ذلك يصدر الفائض للحصول على مواد الترف . بيد أنه لم تكن هناك 
سوق يصدر إليها الناتج الزراعى » كما لم يكن من بين السمات المميزة للتجارة 
الإفريقية وجو فائض من منتجات الزراعة يسمح بالتصدير . ولم يكن ممكنا أن 
تتطور الزراعة ما دام الرق سائداً : فقد كانت الدول فى بلاد السودان حتى فى 
أفضل أيامها » باستثناء الهوسا » تقوم على سلب الرقيق 

ويتضح ذلك إذا ما قارنا بين بلاد السودان والهند . ففى الهند التي قاح 
اقتصادها دائما على الاکتفاء الذاتی » کان رخازها يعتمد على التجارة وإنما 
على الزراعءة وکات اوا ت ی ا ااه ا د تفت يبورا ع 
الزراعة » لذلك قامت الدولة بدور فعال فى رعايتها . فأقيمت السدود والجسور 
والخزانات والبحيرات الصناعية . ولا كانت إيرادات الأرض هى المصدر 
الرئيسى للدخل » فقد كان هناك حشد هرمی من الموظفين ابتداء من باتوراى 
( رئيس ) القرية فصاعدا » مهمته تقدير إنتاجية الأرض واتخاذ الإجراءات 
لزيادتها » ومسح الأرض وتقدير درجة خصوبتها حتى يمكن ربط الضريبة عليها . 
كما أن أشغال الرى والتحكم فى المياه كانت تعنى بدورها وجود إدارة للأشغال 
العامة وجهان إدارى لترشيد استخدام المياه . لذلك كانت الهند » على غرار 
غيرها من البلدان الزراعية › دولة بيروقراطية فى جوهرها . 

أغافى غرت افرنقة يقية فلم تكن الزراعة أبداً حرفة هامة » وإن كانت قد 
ازدهرت بالفعل . فکعت یذکر آن الأساکی کانت لدیھم مزارع کبیرة تا تنتج الدخن 
والأرز . كما يذكر بارث أن تجارة اغادسن هےافتاسا فی الدخن الذی بشترى 
من الزنوج . وكانت أشجار الصمغ من بين المحصولات الأخرى التى تزرع على 
نطاق واسع . وقد ذكر البكري فى القرن العاشر أن منطقة السنغال تنتج 
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الصمغ الذى يبادل به القطن من الممالك العربية فى الأندلس ."") ويشير ليو 
الإفریقی ألى أنه توجد فی چنى كميات وافرة من الشعير والأرز والقطن »گان 
الل ريصا انها بشت القطعان الكبة من الا رف نكت رمال 
وغاو وغوپر وکانو كانت المواد الغذائية موجودة بوفرة .") كما يقول ليو إن 
الحقول تفلح بطريقة جيدة . ویذکر کل من بارث وکلاپرتون أن الزراعة يعتنى بها 
كثيرا » وأن جميع الحقول محاطة بسياح محكم » وأن المحصولات الرئيسية هى 
القطن والأرز والنيلة والقمح والبصل والقثاء . وقد وجد بارث مزارع كبيرة للتبغ 
بالقرب من كانو ويلاد الموبسغو . أما دنهام فقد وجد القمح والنيلة والأرز والتمر هندى › 
وكذلك الفول السودانى والبقول » بكميات وافرة . وکلاپرتون بدوره یعتبر بلاد 
أالهوسا منطقة للزراعة الجيدة » وتحدث عن « بلد ذى زراعة جيدة » أشبه بمنتزه 
lol celal ENE al OE‏ 
يستخدمون بذرة القطن لتغذية الماشية . 


وقد as‏ ا e‏ 
O‏ ترتب على تدعیم 
سلطة الفولانى فى حمدألاى توجية ضرية إلى محصول التبغ » فقد حرم مضغه 
وتدخنه باعتبار ذلك a‏ 
انهيار الإدارة المركزبة فی بلاد e TT‏ بفلاحة حقولهم 

. أعلاه‎ ٤١- ١١ أنظر الحاشية‎ )۷١( 

.. أما الشعير والروز والماشية والسمك والقطن فتوجد ( فى چنى) بكثرة كاثرة‎ « )۷١( 
والحبوب والمواشى (فى تمبكت) كثيرة جداً » بحيث إن اللبن والسمن يستهلكان فيها بكيفية مفرطة‎ 
.. ويكثر فى البلاد ( فى مالى ) الحب والقطن واللحم ... الخبز واللحم فيها (فى غاو) كثيراً جداً‎ ..٠ 
o لان قي‎ a ا سکن‎ e 
TE TT E eT 
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فی هدوء وسلام . وقد لاحظ بارث » وهو مراقب شدید التدقيق » آنه فيما بين 
E‏ تحولت المنطقة الواقعة بين زندر وكانى إلى صحراء 
حقيفية بعد أن كانت يروما ما أحد مشاهد الحياة الزاخرة بالنشاط والكثيرة 
المدن والقری » بل إنه فی عضون ربع سنوات مضت ہین زيارټين متتالىتن له 
كانت حقول التبغ المزدهرة بالقرب من كاتسنا قد خريتها الحروب الداخلة 
الضروس . 
كذلك لم يكن نظام الزراعة وقفاً على المناطق الداخلية . فالحقيقة أن 
الزراعة فى الدول الساحلية كانت أكثر تطوراً . وقد وجد دنكان محصولات 
ممتازة من أنواع مختلفة من القمع والأرز تزرع فی داهومی » وكان يرى ان 
شعب مالی يتمتع بكفاءة زراعية ممتازة ويستخدم روث البقر سماد للثرية . 
وکان دنکان شدید التاثر بحالة الزراعة حتى أنه قارن الحقول المزروعة جيدا فى 
داهومی بمتیلاتها فی بریطانيا . ) 
كذلك لم يكن ملوك داهومى غافلين عن أهمية الزراعة . ففي القرن التاسع 
عشر كانوا يشجعون بنشاط توطين الزنوج الذين قدموا من البرازيل أو 
سيراليون بمنحهم قطعا من الأرض دون مقابل . وقد وجد دنكان بالقرب مر 
وايداح مزارع ناجحة يمتلكها زنوج عائدون من البرازيل . 
وقد أدخل هؤلاء الرقيق العائدون أساليب جديدة . وزار دنكان مزرعة بها 
طاحونة لطحن الذرة والكاسافا » عبارة عن طارة ليست أفقية وإنما عموددة 
مثل طاحونة الشعير » وعرضها قرابة ست بوصات » وتدورداخل جرن على شكل 
نصف دائرة . وحافة الطاحونة مغطاة بلوح من النحاس مخرم بثقوب صغيرة ؛ 
واللوح مثبت على الحافة بالمسامير مع وجود الجانب المدبب نحو الخارج . وتدار 
الطارة بنفس الطريقة التى يدار بها حجر المسن » ويمكن رفم الجرن أو خفضه 
حسب الحاجة . وهذه الآلة صنعها صاحب المزرعة بنفسه بالقرب من هذا 
المكان (. 


ومع ذلك ينبغى أن يقر فى الأذهان أنه على الرغم من أن أيباطرة الشسودان 
وملوك دأاهومی وعیر هم کانو بشجعون زراعة المحاصيل الغذائة ؛ فان دولهم 
كانت قائمة اساسا على تجارة الرقيق ٠‏ وتضحی بأى محصول يتعارض مع هذه 
الصلحة الحيوية . فعندما أراد الونقارة تشجيع زراعة القطن » وانتهاج سياسة 
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نشطة لهداية الوثنيين » تعارض ذلك بشدة مع مصالح تجارة الرقيق . وبالمثشل 
فى داهومى » حيث استطاع البرتغاليون فى القرن التاسع عشر » عندما أحسوا 
أن صادرات زبد الشيئة ستشجع نمو التجارة المشروعة » ومن ثم تلحق الضرر 
بتجارة الرقيق » حمل حاكم داهومى على فرض رسم باهظ على هذه المادة . 
ولكن التجارة استمرت دون نقصان فضوعف الرسم . ولم يحل ذلك المشكلة ؛ 
وإنما إدى إلى التهريب » فاضطر الملك إلى اقتلاع أشجار زيد الشيئة . 


وکانت الغرتى أو شجرة زبد الشيئة التى يستخرج الزبد من حباتها تزرع 
على نطاق واسع فى بلاد السودان . يقول إبن بطوطة « والغرتى .. ثمر 
كالأجاص شديد الحلارة مضر بالبيضان إذا أكلوه » ويدق عظمه فيستخرج منه 
زیت لهم فيه منافع . فمنها آنهم يطبخون به ویسرجون السرح > ویقلون به هذا 
الأسفنج » ویدهنون به ویخلطونه بتراب عندهم ویسطحون به الدور کما تسطح 
all‏ 

أما سكان مناطق الغابات المطيرة فالزراعة هى حرفتهم الرئيسية ومحور 
ديانتهم . ووظيفة الحاكم » كما رأينا » هي استرضاء الآلهة كى ينتظم المطر . 
ولديهم سنة قمرية طولها ٠٠٤١‏ يوماً » وترتبط كل فترة من السنة ارتباطاً وشقاً 
بعملية زراعية معينة . من ذلك آنه فى شهر مارس ينبغى أن يؤسر رجل أجنبى 
ویضحی به بدفنه فى الأرض فى احتفال كبير . وفى بني بتعين التضحية بعذراء 
عند الاعتدال الربيعى لضمان محصول طيب . ويالمثل فإن احتفال اليام() فى 
اُشانتی وینين هو اساسا احتفال دينى مرتبط بالزراعة ٠‏ ويؤكل محصول الياح 


. ٦۸٩ تحفة النظار » الصفحة‎ )۷١( 

« ومنها شجر اسمه فاریتی > حمله شبیه باللیمون وطعمه یشبه الکمثری بداځله وی ملحم ؛ 
يؤخذ ذلك النوی وهو طری › فیطحن فیخرج منه شیی شبیه بالسمن يجمد » وتبيض به البيوت وتوقد 
مته السروج ‏ ويعمل منه الصابون وإذا قصد أكله وضع ..» صبح الأعشى » الجزء الخامس » 
المىقحة ۲۸۸ . 

(۷۶) اليام : نبات من الفضيلة الديوسقورية » منه أنواع تزرع لدرناته التى تؤكل » وأنواع 
للتزين . ولفظه يام معريه عن البرتغالية » وهذه من أصل إفريقى . 
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الجدید فی احتفال كبیر بعد أن يضحى بالرقيق قربانا لإلهة الأرض كى يزيد 
دمهم من خصوية الترية - وفى اليوم الخامس يوفد رسول إلى الأسلاف . 
ولاحتفال اليام دلاله سياسة أيضاً > ففی آشانتی وداهومی وپنین يتعین وجود 
الرؤساء الصغار فى البلاط خلال هذا الاحتقال . 

وعلى شاطي؛ المحيط كان المحصولان الرئيسيان » إلى جانب اليام ٠‏ هما 
الكسافا ونخيل الزيت ٠‏ وهذه المحاصيل الثلانة تنشكل أغذية السكان الأساسية : 
وقد ازدهرت القافلّة الذكرية لبعض الوقت إلى أن أتى الفلفل الهندى على سوقها ؛ 
وحاول البرتغاليون إدخال شجرة جوز الهند وا ) 

كيف كانت الزراعة منظمة فى بلاد السودان ؟ ففى إمبراطورية السنغى 
كان الامبراطور نفسه أكبر مالك الأرض ٠‏ ويذكر الفتاش أنه توجد ضياع ملكية 
فى جميع أقاليم الإمبراطورية )۷٠°(.‏ كذلك كان الحكام والوزراء يمنحود 
مساحات ضخمة من الأرضس وکان العلماء بدورهم يمنحون مساحات ضضمة ٠.‏ 
ی و و م هک ا ی 
مح سبعين قرية بجميع من يقيم عليها من الرقيق » كما من حق تسلم إيجار 
الأرض من الرجال الأحرار فى هذه القرى )۷١(.‏ وکان النبلاء والعلماء هم کبار 
ملاك الاأرض . ولم يكن الملك يمنحهم الأرض فقط » بل الرقيق اللازمين لأممال 
الراغة انشا 

داكن الرقيق الذين يفحلون الأرض تم إمتلاكهم فى الحروب ١‏ فقى رب 
الحروب المستمرة مع مالى إلى امتلاك أربع وعشرين من القبائل المستعبدة ؛ 


(۷) » داجس فی قرية من قری ماذكرناه إلا وله فيه عبيد وذَلْف وحرت . » تاريخ الفتاش . 
الصفحة ٤١‏ .[ الفتّف هى الملاحظ أى المشرف .] ) 

(۷)» دیکون ماوجد في تلك المسافة من شلات قبائل - ملكا له » ى لشي محمدتل » وء 
ليس هؤلاء فيكون حوزا له » امرجم نفسه » الصفحة ۳۲ . 

ا 
دجام بعد شی ب ر مملوکة له ورٹها عن آبائه فقال الشیخ صفهم لی فوصفهم له قال أما تصق 
فملكه لك سائع وأما اللصف الآخر فتركهم أفضل لأن فيه شبهة . » امرجم نفسه » الصفحة ٠٤‏ , 
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ثلاث منها تذتمى إلى البمبرة » وأفرادها أقنان يعملون بالزراعة لدى ملوك مالى › 
وغد قام حكام السنغى بتوطين الزارعين المهرة من أبناء هذه القبائل الثلاث فى 
ضياعهم » وفى الحملات ضسد المويسى والدوغون شم افتناء اعداد آخرى من 
الرقيق › وتم توطين رقيق الموسى فى منطقة دند . 

ویتفاوت عدد الرقيق فى كل ضيعة بين عشرين ومائة أسرة حسب 
مساحتها . وتتكون كل أسرة من رجل وزوجته وأطفاله وتمنع قطعة من 
الأرض تفلحها من أجل ال ملك » وتعمل تحت إشراف ملاحظ يعرف بالفلْف بنتمى 
إلى رقيق المالك . ويشرف فنف واحد على عمل عشرين أسرة من الرقيق › وإذا 
كانت المزرعة كبيرة - يورد كعت مثالا لمزرعة فى دند يعمل بها مائتا رقيق - 
يعين فف كبير ليكون مسؤولا عن المزرعة . 

ل أن جاء أسكيا محمد كان الملك يمتلك كل ما تنتجه المزارع اللكية؛ 
ويستخدم هذا الانتاج لمواجهة متطلبات آهل بيته الكثيرى العدد » بمن فيهه 
رقيق البلاط » وكذلك لإطعام القوات المىجودة فى الحاميات المختلفة . أ 
الفائض فيخزن فى الشون الملكية لمواجهة أى نقص عارض . ويقوم الحاكم 
بتوقير البذور والأكياس الجلدية التى تعبا فيها الحبوب . وفى وقت الحصاد يقوہ 
كبار الموظفین فی إدأرة الإيرادات بزيارة المزارع للإشراف على الحصاد 
والتعبئة » واعتاد الملك أن يمنح الفنف المسؤول عن مزرعة ما قضيبا من الملع 
ويبعضا من جوزة الكولا وقميصا أسود ورداء أسود لزوجتة )١(.‏ 


و الناتع من المزارع الملكية يكفى لسد احتياجات البيت الملكى . ويقول كعت 


)۷۸( » فی تحت يد بعض الفنافى ماية عبد وعند بعضهم خمسون وستون وأربعون وعشرون ... 
المرجع نفسه ؛ الصفحة ٠٤‏ . [ الفنافى جمع قف ] 

)۷١(‏ « ويرسل أسكى لرئيسهم مم الرسول الذى يأتى لحمل صنونه ألف كورية والكملية 
الواح شن الل وال الأسود والملحفة السوداء لزوجة ذلك الرعيس » المرجع نفسه » الصفحة 
١‏ . [ الصنون جمع صئية وهی كيس من الجلد يسع حوالى ٠٠١‏ لترا ؛ والكملية هى القضيب .] 
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إن هذا و ی ی کل کی ا 
مائتی اتر ومائتين وخمسين لترا من الحبوں والنبلاء بورهم ینتجون 
ا يكفى أهل قصورهم ‏ أما الطبقات الفقيرة فتتضور جوا آ تيس د“ 
التسول ما لم تكن مرتبطة بأحد انبلاء ٠‏ وهناك ضياع موقوفة على المساجد , 
لم ثم فهى مخصصة سد حاجة أبناء السبيل . فاسكيا داوود علي ر 
المقال ٠‏ قدم مزرعة يقوم بفلاحتها ثلاتون من الرقيق لسد حاجة الفقراء فى 
تک :ول أن آخرين قد اقتفوا اة 


ويبدو من رواية الفتاش أن لمنع الملكية إذا لم تستخدم فلابد أن ترد للتاج › 
من ذلك أن الملك كان قد منع حقل أرز لأحر امطمين » فأهمل فلاحته » فادعى 
کہں قرم فهو رقيق يقع الأرز فى منطقة نفوذه , أن المعلم فقد حقوقه فى 
حقل ارز بسبب اهمال ء وقال إن الحقل نتيجة ذلك قر أعيد إلى أملاك املك 
وإنه من واجبه كممثل للملك أن يقوم بفلاحته . 


ولا يبدى أن السودان قد تمتعوا برخاء أكبر فى العصور الوسطى . فالطيقة 
ااعليا من الأمراء والتجار والمعلمين كانت أفضل حالا بكثير , > أن أحوال 
المسلمين الفقراء لم تكن شديدة السوء » ولك الوشنيين - وهم كثيرون - كانوا 
م ل 
بعتبرونهم 'اشیاء" تباع کان قدرا يدعو إلى الأسى حقًا . 


س 

}۸° (» وقد يحصل له من ذلك من الطعام فى بعض سنن ما ينيف على الاربعة آلاق صنية » 
المرجع تفسه » الصفحة ٩٤‏ . 

)۸۱( « وکان یرسل ( اُسکا داوود ) للقاضی العاقب بن محمود کل عام أربعة آلاف صنية 
يقسمها على مساکین تنبکت وأقام لمساکین تنبکت جنانا فیها ثلاثون عبدا اسمه جنان المساکين » 
لمرجم تفسه › الصفحة ٠١١‏ . 

(۸۲) فرم معناها حاکم › والمعنی هنا حاکم كبر » أو کابرة فی کتابات أخری . 
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الفصل الثانى عشر 


الإدارة 


أو 

الدولة كيان اصطناعى تعتمد قوته على مدى حسن تنظيمه . وما المحافظة 
على القانون والنظام › وتوفير الأمن فى وجه العدوان الخارجى » ووجود نظام 
القوانين ونظام محكم لجمع الإيرادات » سوى علامات مميزة لدولة حسنة التنظيم . 
وقياسا على هذه المعايير هل يمكن القول بأن إمبراطوريات السودان فى 
لفو الوط كانت رل أكثر متها لخمات خا من القائل» أدت الها 
وجمعت بينها القوة المجردة ؟ الإجابة على هذا السؤال واضحة ل لبس فيها ؛ 
فدول السودان فى العصور الوسطى كانت لديها تنظيمات على درجة عالية من الكفاءة . 

ومن الخطاً النظر إليها علي أنها دول إقطاعية . فالإقطاع بمعنى حيازة 
أرض من أمير إقطاعى بدين له فرد فى المقابل بالولاء » ويؤدى له خدمة عسكرية ء 
لم يتطور فى غرب إفريقية . والحقيقة أنه نشا فى مناطق معينة من غرب إفريقية 
إقطاع وليد . غير أن هذا الإقطاع يختلف اختلافا له دلالته عن الإقطاع الذى 
وجد فی أورویا . ) 

ففى بلاد السودان كان النظام العام نوعا من السمو والسيادة » والسلطة 
العليا يعثرف بها على أنها التفوق » ولكن الدول التابعة تحتفظ ببلاطها الخاص 
وجيوشها . وكان كل من الجزية والرقيق هما الأسلوب المالوف الذى يتبعه 
الأمراء المهزومون تعبيرا عن اعترافهم بالإمبراطور سيدا لهم . ويعنى هذا أن 
سلطة هؤلاء الأمراء تظل كاملة » وأن أى إضعاف للسلطة الإمبراطورية كان 
يؤدى إلى ثورات مستمرة . وهكذا نجد فى تاريخ هذه الدول تكرارا للحملات 
E‏ 
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ووا الع م ا ار , فى عا وام ا 
إمبراطوريات السودان كانت الدولة منظمة كوحدة ومقسمة إلى إدارات اقليمية . 
واتبع إطار مماثل فى داهومى . ولكن فى بلاد اليوربا والأشانتى كان الحاكم 
رئيسا لاتحاد ؛ ويحتفظ الحكام الخاضعون له بسلطتهم فى مناطقهم . وفى بين 
كانت سلطات النبلاء الذين يتوارثون القابهم E E‏ 
دلالتها ؛ وفی اليوريا كان آلافين و الحاكم الأعلى » ولكن 
فة انك اظ من وت خي لمعل عار اانه سح انا ن 
حكام ممالك اليوريا المختلفة فكادوا أن يكونوا مستقلين » وقد ا فروپنیوسن 
مقارنة بارعة بين دول اليوربا وبين الإمبراطورية الرومانية المقدسة . 


وهكذا يمكن تقسيم النظام الإدارى فى بلاد السودان إلى فئتين عريضتين: 
آولاهما تتکون من ہرنو ویوربا وپنین › ولدیها نظام إقطاعی ولید به نبلاء بالوراثة 
یسیطرون على مقاطعات . والنظام رہما بلغ حد الکمال فی برنو فى عصورها 
الأولى » فهنا كان مجلس الملك يسيطر عليه أمراء الأقاليم الذين يكونون فى 
بعض الأحيان أقوى من الملك » فالكيغامة والغلديمة واليريمة ‏ » على سبيل 
المثال » آمراء إقطاعيون أقوياء » بل هم أمراء عسكریون شبه مستقلین . وکانت 
طبقة الأمراء - بسبب كثرة أولاد الملوك - عنصر تمزيق فى الإمبراطورية . أما 
فى مالى وسنغى » وربما فى غانة ٠‏ فالعناصر الإقطاعية كانت ضعيفة. 
والسلطة عادة فى أيدى أمراء أو حكام يدفعون الجزية أو قادة عسكريين . ومن 
لفتاش يمكن الحصول على فكرة عن الإدارة فى إمبراطورية السنغى . ولذاك 
يجدر أن ندرس بشىء من التفصيل التنظيم الإدارى لهذه الإمبراطورية . 

كان تنظيم إمبراطورية السنغى بسيطا للغاية . ففى المركن توجد السلطة 
الإمبراطورية وحولها تتجمع الدول التابعة التى تدفع الجزية » وتقدم الهدايا 
المعتادة » وتساعد السلطة الإمبراطورية فى حملاتها على الدول الأخرى بالرجال 
وا مؤن . وفى بعض الأحيان يوجد فى البلاط ممثل مقيم للإمبراطور » ولكن 


. أعلاه‎ ۷١ - 1 انر الحاشية‎ )١( 
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سلطته محدودة » ويوسم الدول التابعة أن ترفع راية العصيان فى أى وقت 
تضعف فيه السلطة المركزية › أو إذا ارتقى السلطة فى الدول التابعة أمير مولع 
بالحرب . 


والأقاليم الرئيسية فى الإمبراطورية أفضل تنظيما » فهى مقسمة إلى 
مناطق يتولاها حكام . وهؤلاء الحكاح يكونون غالبا أمراء من الدم الملكى » إما 
إخوة للإمبراطور أو أبناء عمومته » ويتوقف توليهم لمناصبهم على الرضى ال ملكى . 
ويإستطاعتهم الانتقال من مقاطعة لأخرى . 

وكان النظام الإدارى فى الواقع على ثلاثة مستويات : نواب الملك الكبار 
الثلاثة - الكرْمن فار الذى يسيطر على المناطق الشمالية ؛ الدثد فار الذى 
يسيطر على المناطق الجنوبية ؛ الباغن فار الذى يسيطر على لمناطق المتاخمة 
لالى . وهذه المناصب يشغلها الأمراء الذين يتمتعون بثقة الإمبراطور الكاملة › 
والكرمن فار هو أيضا الكنفار ” ؛ وهو لقب شرفى يعترف بحامله على أنه 
الأمير الأول . والكرمن فار هى أكثر المناصب أهمية فى الإمبراطورية » وفى عهد 


)( رمن فار : أى حاكم کرمن وكلمة فار أو قرن أو قن أو فرب من أصل مندثفو ومعناها رئيس أو 
حاکم أو قائد عسكرى › وكرمن فار هو أرفع منصب بعد الأسكيا » وقد شغله عمر أخو أسكيا الحاج محمد » 
وکرمن هی موطن محمود كعت صاحب تاريخ الفتاش » «اعلم رحمنا الله وإياك أن الإمام العادل والسلطان 
الفاضل أسكيا الحاج محمد لا تولى السلطة أقام طريقة سنغى وجعل فيها قواعد وذلك أن ليس له أحد فى 
جنده يفرش له فی مجلسه إلا جنكی وکلهم يحملون له التراب إا جنكى فإنه لا يحمل إلا دقيق الطعام وكلهم 
يقلعون الطاقية عند حمل التراب إلا كرمن فار» تاريخ الفتاش » الصفحة ١١‏ . 

(۳) دندفار : رئيس أو حاكم دند فى جنوب السنغى . «وليس فيهم من يتعدى عليه بقول الصدق إلا 
دندفار .» المرجع نفسنه » الصفحة ١١‏ . 

(6 باغن فام آی رس بان او خاگهها :یامن مقاطةة تابح ة نة امسا بو نة دت 
وثمبكت › «وفى العام الخامسة غزى (أسكيا محمد) باغن قار . » المرجع نفسه › الصفحة ۷ . 

«وفى السابع عشر أرسل (أسكيا محمد) عليا المسمی عل فلَنْ ولمع محمد كرى إلى باغن فار مع فت .» 
امرجم نفسه » الصفحة ۷١‏ . 

. كنفار : كلمة من أصل مندنغو تعنى الحاكم الأول أو الرئيس الأعلى‎ )٥( 

« فاستغاث لذلك بكذفار عمر . » المرجع نفسه » الصفحة ٤١‏ . 
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مہہ سی ننھ فی د ب 


أسكيا محمد شغله عمر فى أول الأمر ثم يحيى بعد موته » وكلاهما من إخوة 
الإمبراطور › وبعد موت یحیی › خلال حكم سکیا » شغل عشمان ہن أسكيا 
محمد منصب الكرمن فار » وعندما تولى أسكيا محمد بونكان السلطة ؛ عهد 
إلى آخيه عمر بهذا المنصب . وقد شغله حماد حفيد سکیا محمد بعد موت 
بونکان وفرأر عمر › وعند موته خلفه على گسل ١‏ إبن سکیا محمد . وخلال 
عهد أسكيا داوود تولى هذا المنصب ثلاثة أشخاص : أحدهم كسيه الزغرانى " ء 
وقد يكون هو الشخص الوحيد الذى ولى هذا المنصب من غير أفراد الأسرة 
الحاكمة ؛ وخلفه يعقوب أخو إسماعيل ؛ وأخيرا محمد بوندان بن داوود . وخلال 
عد شحاف الات شل منص الكون فار محم اتن اسكا شاع . 


ولكن الفتاش الذى يذكر بالتفصيل أسماء الأمراء الذين شغلوا منصب الكرمن فار 
لا يشير إلى نائبى الملك فى دند وباغن » وتوضح إشارة عارضة أنه يتولاهما أمراء 
او لاه شو ع غ ا ر اتوت افوا ر کے اا ن 
وياغن نظام مماثل » لأن السنغى فى دند على صلة بكب وممالك الهوسا وغورمة 
وممالك الموسى الجنوبية ؛ ولم تكن باغن تسيطر فقط على المناطق الغريية والمناطق المتاخمة 
لالى » وإنما على الصحراء الجنوبية حتى ولاته أيضا . وكان السنغى يعلقون أهمية 
كبيرة على حدودهم الشمالية » لأنه إلى جانب منصب نائب ال ملك كان آهم قائد عسكرى 
لديهم » وهو بلّمّم " يوجد أيضا فى الشمال » وبتخذ مقر قيادته فى كابرة . 


(1) «ثم أمر بان ينادى كل من حضر هنالك من أولاده كلس فرم ... وكنفار على كسل وأحضروهم 
وأمره بقراءة الكتاب عليهم .» المرجع نفسه . الصفحة ۷٤‏ . 

(۷) «کسیه بن حولم : وهو زغرانی الأصل ؛ وكان من أحباب أسكى داوود وأحظى الناس عنده فلما 
تولی داوود اسکیویه وکسی حینئذ یکون بلمع وجعله کتفار ومات فی کنفاروية فی بلد بوی وقبره هناك .» 
امرجم نفسه ‏ الصفحتان ۱۸۵ و۱۸ . (کسی هی کسیه .) 

(۸) «ثم کرمن فار یعقوب بن أسکكى محمد تولى بعده ومكث فيها خمسة عشر سنة ومات فى تندرم ... 
ثم کرمن مربنکن بن داوود عقب یعقوب ثم عزل حین مات أبوه اُسکی داوود وتولی خوه الحاج اُسکیویه ... ثم 
كرمن فار محمود بن إسمعيل تولى كنفاروية بعد صالع وهو آخر كرمن فار ... » المرجع نفسه › الصفحة 1۸1 . 
مربنکن الوارد فی هذا الاقتباس هو نفسه محمد بونکان الذی أشار إلیه پائیكار خطاً على أثه محمد بوندان . 

() بلمع : لقب بلغة امندنغى يعنى الأمين العام للمملكة . ويرد جمعه لامع فى المرجع نفسه » الصفحة ٠۸١‏ . 
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معظم قواتها المسلحة » ويإستطاعتهم اذا وحدوا قواهم أن يطيحوا بالأسكا »> 


وینما كانت المقاطعات الوسطى تخضع لإدارة مباشرة » فإن غالبية 
المقاطعات كان يحكمها أمراء تابعون من أهمهم البرك هى الاك الوخد 
الذى يشير إليه تاريخ الفتاش على أنه ملك » وترجم أهمية بر إلى موقعها ؛ 
فبسبب وقوعها على الذراع الأيمن للنیچر » أسفل كرمن » فإن لحكامها دور 
هاما فى تاريخ السنغى » كما أن حاكم بر هو الأمير الحاكم الوحيد الذى أ 
الأسكيا فى العصيان الذى وقع ضده » وكوفىء على ذلك بمنحه حكم قر . ) 
ولكن محاولة ثانية للقيام بنفس الدور خلال ثورة بلمع صادق " انتهت بكارثة ؛ 
إذ تمكنت قوات إسحاق الثانى من تخريب بر . وهكذا فمن الخطاً اعتبار الول 
المختلفة التى أشارت إليها التآريخ مقاطعات فى الإمبراطورية ؛ فهى أساسا 
ولايات تابعة تعترف بسيادة الإمبراطور . وبينما يشير الفتاش مرارا إلى 
الكرمن فار ويلمع » وأحيانا إلى الدندفار والباغن فار » باستثناء مملكة بر 
ومفشرن كى "' » فإنه لا يشير مطلقا إلى حكام الممالك التابعة . 

)۰( رى : كُىْ بلغة السنغى معناه الرئيس أو صاحب الأمر والنهى » َر مقاطعة شمال بحيرة ديبو 


على الذراع الأيمن الئیچر ١‏ «ولا فيهم من ينهاه عن أمر ويتبعه أحب أم كره إلا بركى . » المرجع نفسه ؛ 
E EN‏ 

)۱١(‏ «ومع اسکی محمد برکی منس کور ولیس معه أحد من سلاطین التکرور وسنغی غیره ولم يجبه 
أحد دعاه غيره ونصره الله اسكى محمد الحمد لله على ذلك فهرب شی بار إلى زاغ ... وکلهم مع شى بار إلا 
منس کور وحده فإنه هرب إلی امیر اسکی محمد ویایعه ... مع برکی منس کور بن موسی الذی مره اسکی 
محمد على أرض فر حين نصره الله على شى بار . » المرجع نفسه » الصفحات ١ه‏ و٤ه‏ وها . [مَثْس هنا 
بمعنى ملك بلغة المندنغو » وهو لقب يحمله رؤساء بر .] 

(۱۲) بلمع صادق : إبن سکیا داوود . «وأما سبب الشر الواقع بین أسکی محمد بان بن اُسکیى داوود 
وبين أخيه بلمع صادق وذلك سبب فناء سنغى وفتح باب الشر بينهم وسبب فساد ملكهم وقطع سلك نظام 
دولتهم إلى أن نزلت محلة أهل مراكش بهم .» المرجع نفسه ؛ الصفحة ٠١١‏ . 

(۱۲) مقشرن کی : رئيس المقشرن » وكان المقشرن يشكلون إحدى قبائل الطوارق بالقرب من النیچر 
«وبنت زوجة مقشرن كى ماتت ببلدة تنبكت .» امرجم نفسه ؛ الصفحة ٠١۸‏ . 
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ومن سوء الطالم أن الإدارة فى إمبراطورية السنغى ليست مدعمة بصورة 
كاملة بالوتائق » والقليل الذى نعرفه من تاريخ الفتاش يسمح لنا بأن نفترض 
الهامة يمكن منها أن نلم بفكرة عن هذا النظام الإدارى » فقد كان هناك نواب 
الك الثلافة : 

الكرمن فار : ويقال عادة الكنفار - نائب الملك فى كُرمن > وعاصمته تندرم . 

الدند فار : نائب الملك فى دند فى الچنوب . 

الباغن فار : نائب الملك عذد الحدود الشمالية والغريية ؛ ويسيطر على 
الحدود المتاخمة لمالى 


كذلك كان هناك الأمراء التابعون الآتون : 


۵ امرجم نفسه ؛ الصفحة‎ (lao «وأما درم کی سندی » وټرننکی › وین کی ؛ وکرکی » وچنکی وغیرهم‎ )٤( 
, ۱۸٠ هنبرکی مس ا » المرجم نفسه > الصفحة‎ ») 


430 


ویشیر تاریخ الفتاش إلى الحملات التی وجهت ضد تمبکت وچنى » ويقول 


ر و 


صراحة إن چنکی ظل یحکم مملکته حتی بعد الغزو . (1) 

وكان بلمع أكثر الزعماء العسكريين أهمية » ويشغل منصب قائد عام 
الجيش ؛ وتحت إمرته ضباط كثيرون أهمهم : 

٩‏ س الأسكيا : كان لقا حرییا ال أن اضطلمع اسکا محمد بالسلطة العلا اش 
ویذکر الفتاش آن سکیا باغن قاد جيشا ضد سك » كما يشير إلى محمد 
الذى خلف باغن فى منصب الأسكيا على أنه قائد فى الجيش . 

۲ - المارثف : بعد أن أصبح أسكيا لقبا لملوك الأسرة الحاكمة يبدو أن 
: رئيس الخيل . 

ا المقدمة . 


(1۹ 0 e 


- ترع فرم 


)٠(‏ «اأرسل رسوله إلی تنبکت وهو فی بلد چن يحاصرهم واتاه بأن أهل تنبكت يهربون ...» امرجم 
نفسه » الصفحة ٤۸‏ , 

وچنکی من أصغر عبید ملکی وارذل خدمه وحسبك آنه لا یقف إلا علی زوجته آی زوجة ملکی ولها 
ب ا ی ا ا ف 

)۱١(‏ « فانظر اسم اسکی فی وقت شى وزمنه وهو بخلاف ما عليه الناس بان اسكى هو أول من لقب 
به . ٠‏ المرجع نفسه ؛ الصفحة ٤١‏ . 

(۱۷) « ثم اخرج اسكى يغن وارسله إلى سنك .. وهزم سنك جيش اسكى بغن . » امرجم نفسه ؛ 
الصفحتان ه و٤‏ . 

(۱4) د واطلع آخاه محمد كا مأرثف وجعله بلمع ١‏ » مرجع تفه ٠‏ الصفحة IT ٠٤١‏ 
محمد غاو » وقد ورد خطاً فى المتن محمد هاو .] 

. A ومن أولاد ترع قفرم الفك . » المرجع نفسه » الصفحة‎ « )٠١( 

. ١١ وذلك أن لیس له أحد فی جنده يفرش له فی مجلسه الا چثكى . » امرجم نفسه ؛ الصفحة‎ « )۲١( 
] . چنکی هی دپیناکی أو دیینا فرم‎ [ 
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ه - تند قرم ١‏ قائد الجبل »وقد تولى أسكيا محمد هذا امنصب قبل 
٦‏ - کری فر ٩‏ 


۷ - کتل فرم واجبات هذه المناصب غير معروفة » ولكنها بوضوح 

۸ - کسردنك ألقاب حربية » فحصل فرم » على سبيل المثال » أرسل 
مه x» e‏ ۲ 

9 : لطاردة الثائر بلمعم صادق‎ e تصل قر‎ ٩ 


كان اسول مني في e‏ 
وکان الھیگیٰ هی قائد الأسظول ‏ » وله .أهمية بالغة » حتى أنه أسندت إليه 
القيادة المستقلة لأحد الجيوش فى عهد سن على » وكان الضابط الآخر هو 
الحار فرم ' رئيس الملاحة . 


وإلى جانب هؤلاء الضباط العسكريين » الذين يبدو أنهم يشاركون فى 


قائد المعسكر . 


الإدارة المدنية » كان هناك عدد كبير من الوزراء الذين يتولون الإدارات المختلفة › 


ومن بینهم : 


. ٤١ وفى هذا الجيش اسكى محمد وهى ملقب يومئذ بتندفرم . » المرجع نفسه » الصفحة‎ »)۲١( 

. ٤۸ وكرى قرم علو . » المرجم نفسه » الصفحة‎ « )۲١( 

(۲۲) « وفیه أخوہ عمر کمزا غ وهی ومذ كتل فرم . » المرجع نفسه › الصفحة ٤١‏ . 

« ولا من يناديه باسمه (الحاج محمد) فى مجلسه إلا كسردنك . » المرجع نفسه › الصفحة ١۱‏ 

« واختار من قومه خمسین فارسا وأمر عليهم حصل فرم علوا ... ولحقهم حصل فرم هنالك وخيول 
أصحاب بلمع (صادق) فى المرعى يأكلون الحشيش ودخل حصل فرم وقومه بينهم وبين خيولهم وجمالهم 
وهنالك أختوا جميع من معه وما معه من الجوارى والبسط وقبضوا جميع من تبعه إلا بلمع وحده فإنه رمى 
فرسه فی بحيرة گم . » المرجع نفسه » الصفحات ۱۲۷ إلى ٠١۹‏ . 

(۶) « وفی الجیش هیکی انظر أیضا اسم هیکی فى دولته وهو أيضا بخلاف ما يقولها أهل سئغى 
بأنه لم ينشا إلا فى زمن اسكيا محمد وذكروا سبب تلقيب هيكى ذلك . » امرجم تفسه » الصفحة ٤٦‏ . 

)١(‏ « وحار فرم عبد الله ... » المرجع نفسه ‏ الصفحة ۷١‏ . [ حار فرم بلغة السنفى معثاه وزير 
المياه . أى المسئول عن شرطة الأنهار والبحيرات ومصايد الأسماك الخ . ] 
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i 
فار منذ : رما كان أهم منصب مدنى فى الإمبراطورية » وقد شغله كل من‎ 
إسماعيل وداوود قبل ارتقائهما العرش »ومن المحتمل أنه كان مسؤولاً عن‎ 

الشؤون الداخلية E‏ 


ونيفرم : وزير الأرض . 
TT‏ 
E‏ 
و 

تفرم : وزير المرتبات ( مرتبات الجند والموظفين ) . 


باركى : وزير المبادلات ( التجارة) . 
أرميز : 
رن با م 


وزرا الأشغال العامة » عهد إليهما ببناء تندرم . 


ww @ 


a رم‎ 


کری فرم : وزير البيضان . 

ورکی فرم : وزير التموین . 

کار فرم : وزير العدل . 

نتن فرم : دلالة هذا لنت غر محرو ٠‏ 


(۳) « وكان فى أيام اسكى إسماعيل قحط وجوع وكان فار منذ يوم ينتقل ويطلع اسكويه . » المرجع 
نفسه ؛ الصفحة ۸۷ . 

«فاجابه کبیرھم وهو فار مذذ . » المرجع نفسه » الصفحة ٠٠٠١‏ . 

(۷) ونيفرم : «ونيفرم ٠...‏ الصفحة ۷١‏ . 

باكل فرم : ورد اسمه خط فى النص الإنجليزى وصحته بابل فرم . « ويال فرم َعم ...» الصفحة ۷۹ . 

سعفرم : «وقام سع فرم وقال ... » الصفحة ٠٠١‏ . [ ورد شاع فرم أيضا فى موضع آخر من تاريخ 
الفتاش : «شاع فرح علوا . » الصفحة ۷٤‏ . 
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فد دد س ...د 5 


وإلى جانب ذلك كان للمدن والقرى أيضا موظفوها الخاصون بها » فالقرية 
لها رئيسها المسؤول أمام رئيس المقاطعة » المسؤول بدوره أمام حاكم الإقليم . 
أما المدن فكان لها نظام آكثر إحكاما وتعقيدا » فكل مدينة تخضع لحاكم يعرف 
بالفرب وكان حكام المدن عادة من سلالة الرقيق . ويشير الفتاش إلى 
حاكم كبر الذى تحدى سلطة بلمع ودعاه رقيقا متغطرسا . ' وکان تحت إمرة 
الفرب موظفون مختلفون يذكر كعت منهم : 

منذ : مفتش شرطة المدينة أو رئيسها ؛ 

اشرع منذ : منفذ الأحكام ؛ 

تصر مذذ : اختصاصه غير معروف ؛ 


برپوش منذ : المسؤول عن الأجانب ؛ 
اريم رور 


كير بند منذ : المسؤول عن ضواحى المدينة ؛ 


= كلسفرم : «كلسفرم سليمان . » الصفحة ۱١۸‏ . 

بارکی : «بارکی بكر الزغرانى . » الصفحة ٠٠١‏ . 

دعى فرم : «دعى فرم سن . » الصفحة ۱١۱۸‏ . 

أرمین : «أن یاتیا تندرم ویتمان بناء سور داره والذی یتولی تلك البناء أرمیزر واخاه بارکی بكر 
الزغراني أبنى دند فار . » الصفحة ٠١‏ . وهكذا يتضح أن من عهد إليهما ببناء تندرم هما أرميز وياركى بكر 
ولیس آرمیز وجیمکی کما ورد فی المتن . «وقام جیمکی داوود بن اسحاق . » الصفحة ٠١١‏ . 

کی فی وزز ا عن و ا ا لر الو 
«کری فرم مور مويسى » . الصفحة ۷۹ . 

ورکی : «ورکی حماد» ٠‏ الصفحة ۱۱۸ . 

کار فرم : «كارّ فرم بكرُ» » الصفحة ۱۱۸ . 

نتن فرم : «لنتن فرم بگر» » الصفحتان ٠۰۵‏ ۰ ۱۱۸ . 

(۲۸) الفرب : كلمة بلغة المندثغى » وقد تكون اسما لشخص أو لقبا ‏ ومعناها الرئيس الكبير . 

«ثم أمر بعبده الذى هى رئيس عبيده وقومه المسمى فرب» الصفحة ٠٤‏ . 

(۴۹) «وقصة ذلك .. إن کبر فرم کان غلاما (حاکما) لاسکی على كبر على عادتهم ومسکن بلمع ودار 
سلطنته هی کبر .. وکان کبر فرم علوا هذا ظلوما غشوما خصیا فاجرا مسیطرا جاهلا جبارا عنیدا ... » ؛ 
الفكة ١١‏ وما تغدهاة 
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E ۶‏ 
یوب کی : رئيس الأسواق . '“ 


ولدى إمبراطورية السنغى أيضا عدد كبير من الموظفين اللحقين بشخص 
الإمبراطور » همهم أسكيا الفع ٠‏ رئيس المجلس القضائى الخاص بالملك 
والمعلم الملحق بالأمبراطور › ويعمل تحت إمرته عدد كبير من الكتبة » من بينهم : 


a Jap 


| - باریكى : رئيس المراسم والمشرف على الاحتفالات ؛ 
۲ - هك کری کی : الخصی الرئيسى ( رئيس خصيان القصر ) ؛ 
٣‏ - هو كُركى : الأمين العام للقصر ؛ 


م 


٤‏ -وندع : المترجم ؛ وربما كان المتحدث الرسمى باسم الملك ؛ 


ارش :القرف على الحدل ورا ج نةا راق عن 
الاسطبلات اللكية . 


^" 


: زغ : اختصاصه غير معروف‎ - ٦ 


اروا .® 


O EET 
ا جِیْمّکی : رئيس خدم القصر ؛‎ 


)۲١(‏ «تنبكت منذ والبربوش منذ وكَبْرْ بند منذ . » الصفحة ٠٠١‏ . [ البربوش قبيلة عربية من قبائل 
موريتانيا الرئيسية . ] 

اشرع هنذ لقب يستخدمه السنغى بمعنى رئيس الشرطة أو منفذ الأحكام » وهو مكون من كلمة شرع 
(شريعة) التى انتشر استخدامها فى لفات السودان فى صورة الشرع .« هكذا قاله بابا اشرع منذ بمدينة 
چنى .. » الصفحة ٠۵‏ . 

«وأصحاب اسگی الذین کاأنوا سكان تنبكت مل وتصر مذ ٠‏ » الصفحة ٠١١‏ . 

ورد بحاشية بالصفحة ۲٠١‏ من الترجمة الفرنسية لتاريخ الفتاش أن بربوش منذ هو المسؤول عن 
شؤون البربوش العرب . و«والبربوش منذ .. » الصفحة ٠٠١‏ . 

«ویجد بوب کی وتنبكت منذ والبربوش منذ وكير بد منذ . » الصفحة ٠١١‏ . 

)۳١(‏ أسكيا الفع : سکرتیر اسکیا داوود وخلفائه . عرف باسم اسکی القع الانبارى » وكذلك باسم بر 
ا اسكى الفم بكر الاثہارى . » » الصفحة «۰٤‏ ويکر لذبار اُسکیا الف هو الكاتب . » الصفحة ٠١٤‏ . 
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٩‏ - قنف : رئيس الرقیق . وکان عدد الرقیق کبیرا » وکان لهم دور هام فی 
إدارة الممتلكات الملكية . "١‏ 
مناصب باغن فرم وكلسفرم ونیفرم وسع فرم وکری فرم وحار فرم هذا أو ذاك 
من أبنائه . ا" وقد شغل إثنان من أبناء كرمن فار عمر منصبين لهما أهمية 
كبيرة هما : باغن فار وترع فرم  .‏ كذلك يتعين توفير مناصب مناسبة لأبناء 
الملوك الذين ۷ يحصى لهم عددا . فمثل هذه الوظائف هى التى تضمن ولاهم . 
والبنات بدورهن # يمكن تجاهلهن » كما يمكن بطبيعة الحال أن يتزوجن بالأمراء 


(۳۲) «ٹم نادوا بارکی وهو کرکی وبطانته وبعض کبراء الجيش . » الصفحة ۱۲۲ ٠.‏ وباریکی تہکل 
الخصى . » الصفحة ۱٤۸‏ . وردت هدكرى كى أيضا فى تاريخ الفتاش . «ومن أمراء النواحى ابه اسكى 
مويسى وهدكر على فلَنْ وغيرهم . » الصفحة ٠١‏ . 

«ومعه ثمانمائة رجل من الجندى منهم ابثه اسكى موسى وهك كرى على فلان . » الصفحة ٠١‏ . 

وندع : المترجم بلغة السنفى . «وقال لترجمانه وندع قل لهذه الجماعة . » الصفحة ٠٤١‏ . 

غارشغ : سراج أو مرتّق السروج » «فقال أنا غارشغ بكر فقال انت من جندى قال نعم . » الصفحة ٠١١‏ . 

«فقال (اسكيا داوود»)... ققال إلى من وفى أى شىء فقال العيد بعثتنى لحمل ميراث خديمك زنع 
ET‏ | ) 

طركى : حلاق بلغة السنغى . «سرق ملحفة بعض جواريه اسمها غْنْغى أم طركى بر .» الصفحة ٠١١‏ . 

جيمكى : رئيس العمال بلغة السنغى » المسؤول عن الأشغال العامة » ويقال أيضا رئيس ميناء غيم فى 
أطراف مدينة غا . «وقام جيمكى داوود بن اسحاق ...» الصفحة ٠١١‏ . 

قَذْف : والجمع فنافی «ولیس فى قرية من قری ما ذکرناه إلا وله فيه عبید وفنف وحرث فی تحت يد 
بعض الفنافى ... والفنافى جمع فنف ١‏ وهو رئيس العبيد ويقال أيضا لزئيس السفينة .» الصفحتان ٩٤‏ وه٠‏ . 
«اعطاه الحرث والعبيد وفنفيهم .» الصفحة ٠١۹‏ . ) 

(۳۲) «تثم آمر بان پنادی كل من حضر هنالك من آولادہ کس فرع سلیمان کند تکری وونیفرم موسی 
ينبل وشاع فرم علوا وحار فرم عبد الله وكنفار على كسل .» الصبفحة ۷٤‏ . 

)۳٤(‏ «وأما کرمن فار عمر قد ولد أولادا کثیرا ل إن أكثرهم لم يصب اسما ولا موضعا يشتهر به غير 
أنهم كلهم شجعانا أهلى القتال ... ومن أولاده ترع فرم الفك ... وباغن فار عبد الرحمن . » الصفحة ۸٠‏ . 


436 


ء۶ 0 4 ef‏ 
ق » الذى خلفه ابنه محمد فى منصب يلمع . 
وأكثر بنات عمر أهمية زوجة بركى وزوجة الأمير يعقوب الذى تولى منصب كرمن 
فار فیما إعل . وعذلد موت کرمن فار بعقوب تزوجت آرملته باسكا دأوود )7 : 


ولم تكن الوظائف الهامة توفر لأبناء الحاكم وحدهم » وإنما لأبناء الأمراء 


الآخرين أيضا . فبنغفرم محمد حَيْمٌ ‏ هو ابن حار فرم عبد الله . كما أن 


اثذین من آبناء دندفار شغلا خلال عهد اُسکیا محمد منصبی ارمیز ویرکی '' › 
وکان برکی › عند ارتقاء اول اُسکیا العرش › يشغل وزارة هامة » كما تزوج 
بابنة عمر . 


رلا يقدم الفتاش تفاصيل عن شاغلى المناصب خلال عهود خلفاء أول أسكيا › 


ولا تتوفر اة تفاصیل آخری إل خلال عهد سکیا داوود › وهی تفاصیل تؤکد آن 


المناصب الرفيعة كادت أن تكن وقةا على الأمراء . ففى عهد داوود شغل 
منصب کرمن فار على التوالى ثلاثة من أبنائه » كما شغل منصب بلمع إبنان 


. ۸۰ الصفحة‎ ١ «ومن بناته ... حاو دعکی ام هنبرکی مس .» تاریخ الفتاش‎ )۳٥( 
. ٠١١ «ومن بناته ... حاو داکی أم هنبرکی مس .» تاریخ السودان » الصفحة‎ 
» «وجعل هماد ولد ری بنت سکیا الحاج محمد كرمن فارى ابن بلمعم محمد كرى » ا مرجع نفسه‎ 
. ٠٤ الصفحة‎ 
. ٠٠١ صحة الاسم هنا حماد : «ثم حماد أريى بن بلمع محمد كرى .» المرجع نفسه » الصفحة‎ )۳( 
«ثم استخلف بعد هروب کنفار عثمان فی کنفاروية کرمن فار حماد بن ریو بنت اسکی محمد وأبوه‎ 
. ۸۷ بلمع محمد کری .» تاريخ الفتاش › الصفحة‎ 
. ۸۰ «ویناته کُر تزوج بها کنفار یعقوب ثم تزوجها اسکیا داوود بعد موت یعقوپ .» الصفحة‎ (FY) 
دشم تولی اسکی اسحاق بعد موت اسکكى إسماعيل وهو وحار فرم عبد الله شقيقان أمهما كلثوم‎ )۳( 
. ۸۷ وحار عبد الله والد بنغفرم محمد حَيْمٌ .» المرجع نفسه ؛ الصفحة‎ ... 
«وأمر اسکی محمد بلمع محمد کری وینکفرم على کندا نکنکی أن باتیا تندرم ویتمان بناء سور‎ )۳۹( 
. ٠٠ داره والذی بثولى البناء أرميز وأخاه بارکی ہکر الزغرانی ابنی دندفار .» الصفحة‎ 
«ثم کرمن قار مربنکن بن ان عش قوب قم هرل خان مات آب ناسکی داو بم كفن‎ )٤۰( 
فاری الهادی بن اسکی داوود تولی کنفارویه بعد مربنکن المذکور ... ثم تولی بعده کنفار صالح ابن اسگی‎ 
. 1۸١ دأوود .» الصفحة‎ 
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لنتن فرم » دعی فرم › ونیفرم › کارفرم › ورکی فرم › حار فرم »› ویشیر الفتاش 
إلى ثلاث فقط من بناته تزوجن بالحكام الذين يدفعون الجزية والمعلمين . 
الإقطاعيون الأعضاء فى المجلس الأعلى . رفى البلاط تمارس الماجيرا “ . 
الملكة الأم » والغوسما » الملكة » نفوذا كبيرا . وللأمراء والمعلمين والرقيق بدورهم 
أهمية كبيرة فى البلاط . ويتكون مجلس الملك من طبقتين : طبقة الكاروبى › 
أى المستشارين الأحرار مولدا ؛ طبقة الكاتشيلا أو الرقيق . ومع ذلك فقبل 
کوو تاا گان الك الع ا من ا الان تخبون على 
السلطة كلها . ريتكون المجلس الأعلى من الموظفين الآتين : 

١‏ - الكيغامة - القائد العام للجيش ؛ 

۲ - اليريمة ؛ 

۲ - المونييومه ؛ 

٤‏ - الغلديمة ؛ 

a‏ - التشيرومة - ولى العهد ؛ 

٦‏ - الأریچينومة ؛ 

۷ - الفوفومة ؛ 

۸ - الكاضلمة ؛ 
حكم إبنها » إن كان لها أبناء » أو حكم شخص أخر » فإنها تظل محتفظة بلقبها ومنزلتها وسلطتها ؛ ولها 
الكلمة النافذة فى شؤون الحكم . وقد قضت الماجيرا فاطمة بحبس إبنها الماى (حوالى عام ۱۹۷۷) لسوء 
إدارته فى شؤون الحكم . وكانت الماجيرا عائشة أم الماى إدريس ألوما تمارس مهام الحكم الإسمى والفعلى 
خلال فترة وصابتها على إبنها فى الفترة ٠١۷١ - ٠٠١١‏ . (عن الدكتور طرخان » المرجع السابق) . ومن 


المشهور فى دولة البرنو الإسلامية نسبة الماى إلى الأح بسبب سمو منزلة النساء عندهم > وأمتلة ذلك كثيرة فى 
القصل السادس أعلاه ه 
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TN ET 
ا‎ 


هؤلاء النبلاء هم الحكام الوراثيون لمختلف مناطق الإمبراطورية » وينبغى أن 
يضاف إثنان من أبناء الرقيق : 

اة 

ا 

ومرة أخرى فان الإدارة فى إمبراطورية الفولانى مختلفة عنها فى الدول 
الأخرى . فقد أنعم عثمان دان فوديو براية الجهاد الخضراء على آفراد كشرين . 
ركان هؤلاء يقومون مم أبنائهم بغز الأقاليم » ولكنهم كانوا يعترفون بأمير 
المؤمنين بوصفه رئيس الإمبراطورية . " وكان أمراء الأقاليم حكاما مستقلين 
فى كل الأمور الداخلية ؛ بل إنهم يشنون الحرب ويقيمون علاقات خارجية خاصة 
بهم . ولم تكن هناك سياسة متناسقة أو إدارة . فكل رئيس قرية يبت فى كل 
الأمور المتعلقة بالقرية » كما يقوم بتحصيل الضرائب ألتى يرسل ما يتبقى منها 
بعد اقتطاع حصته إلى رئيس المقاطعة . وهذا الأخير له نفس الوضع بالنسبة 
للأمير . وبينما يقوم الأمير بتحصيل الإيرادات فإن الجزية الخاصة بسكتو يقوم 
بتحصيلها موظفو السلطان . ويعهد بتحصيل الجزية من المناطق إلى موظفى 
سكتو المختلفين » فالغلديمة » على سبيل المثال » مسؤول عن تحصيل الجزيه من 
زمفرا وکاتسنا . 

ولم تكن الجزية منتظمة أبدا » ويخاصة من المناطق الشمالية والشرقية 
الدائمة الاضطراب . فبينما كانت زاريا تدفع الجزية كل شهرين » فإن كاتسنا 


»... «ثم بعد نحو عام جهز أمير المؤمنين جيشا وأعطى الراية محمدا فساروا مع جيش قليل‎ )٤۲( 
. ۷١ تزيين الورقات  الصفحة‎ 

«فلم يفجانى إلا صائح : السلاح السلاح ؛ واصباحاه » فغرزت الرايات حتى يأخذها آمير الجيش قائ 
الجيرش .» انفاق الميسور » الصفحة ٠١١‏ . 

«ثم أنه لا اطمانا أياما » خرجت بالرابة فى طلب القوم » فسلكت الشمال ...» المرجع نفس ء الصفحة ٠١‏ : 
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كانت تستطيع دائما انتحال الأعذار لعدم دفع الجزية بحجة أن الحرب مع غوپر 
ومارادى تأتى على كل إيرادات المنطقة » وأن دفع الجزية يُحَمُلها ما لا تطيق . 
كذلك لم تكن زمفرا أفضل حالا » إذ بينما كان لكاتسنا على الأقل أمير مسؤول 
عن المنطقة كلها » فإن الحالة المضطرية فى زمفرا ألزمت حاكم كل مديذة 
محصنة أن يدين بولاء مباشر للسلطان . 

وله یترتب على غزو الفولانى لأراضى الهوسا أی تغییر فی النظام الإداریى 
لختلف ممتلكاتهم . ففى كانو مثلا ظلت المناصب القديمة على ما هى عليه » وإن 
شغلها حكام جدد . وكان الغلديمة أكثر الموظفين أهمية › ويقول بارث إن نفوده 
بفوق نفوذ الأمير نفسه . ) ) 

وكان كبار الموظفين هم : السيركين دواكى - المشرف على شؤون الخيل ؛ 
الباندن كانو - قائد المشاة ؛ الألكالى - القاضى ؛ التشيروما - الوارث الشرعى ؛ 
السيركين باى - رئيس الرقيق ؛ الغادو - المشرف على بيت المال ؛ السيركين 
شانى - الأمين العام للإمدادات والتموين فى الجيش . وخلال غياب الأمير لا 
يعهد بالسلطة إلى الغلديمة وحده » وإنما بمشاركة الغادو والسيركين شانو . 


وفى منطقة الغابات لم يكن الحكم ديمقراطيًا » فالطابع المفكك للمجتمع 
يعنى أن يكون لكل عشيرة رئيسها » وأن تتوحد العشائر وقت الحرب تحت قيادة 
رئيس أعلى. ولا كانت السلطة مجرأة على هذا التحى فان القزارات التعلةة 
بالقبيلة لا يمكن اتخاذها إلا عن طريق التشاور » ولذلك يجتمع الرئيس الأعلى 
مع كبار السن للبت فى جميع المسائل الهامة . 

وهذا التنظيم كان كافيا لقبيلة » ولكن كانت توجد على شاطىء المحيط دول 
مثل داهومی وینین وأشانتی » وهی دول تتطلب نظاما أکثر تعقیدا . ویمکن أن 
ناخد داهومى مثالا » على الرغم من أنها من نواح كثيرة لا تصلح نموذجا . 
فملوكها ذوو سلطة مطلقة » وقد اكتسبوا بمرور الزمن قدسية كبيرة باعتبارهم 
صلا زعماء لأبناء بلادهم . كما تعزن مركزهم الدنيوى عن طريق عبادة 
ا ا کف کل ا وا ع ع ا و ك 
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محور السلطة كلها » ويمكن أن نلمس سلطاته المطلقة من حقيقة أنه يستطيع 
تمويل الزنجى إلى رجل أبيض » ولم يكن هذا بطبيعة الحال يعنى تغيير لون 
بشرته » وإنما الإنعام عليه بوضع معين » فيستطيع أن يرتدى بنطلونا وأن يحمل 
مظلة من طراز أوروبى . 

ك یو ا ا او ی و کار ران 
الدولة » ومنهم «مين غاى» أعلى الضباط المدنيين ويشغل منصب رئيس الشرطة ؛ 
ريليه «غاى» - القائد العام للجيش . وكان «ماو» - قائد الميسرة والشخصية ذات 
المرتبة الثانية فى المملكة - هى المتحدث الرسمى باسم ا للك والمسؤول عن إعلان 
الحرب وتحصيل الإيرادات واستلام الجزية . أما الشخصية ذات المرتبة الثالثة 


فى المملكة فهو «بوغاو» أو نائب ال لك على الساحل > بل هى عيذا املك وأذنأاهء 


ويشرف على المقيمين الأجانب وعلى تجارتهم . وكانت الشخصية ذات المرتبة 
الرابعة فى المملكة هى الخصى الرئيسى » وكان رئيسا للقصر ومشرفا على أهل 
الست اللكى: 

زئ اقوس لن افر أبدا » وإنما كان إثنين دائما ٠‏ فحتى 
الك كان مزدوجا - ملك للريف وآخر للحضر .ولم يكن ذلك ازدواجاً فقط ؛ 
وإنما کان شخصین فی شخص واحد . فكل موظف كان مزدوجاً » موظف الماك 
الحى وآخر للملك الميت . 


وکایرات :كما يعرف موظفو المقاطعات » هم مجرد موظفين إدأريين ؛ 
حتى عندما يكون الكابوسير مسؤولا عن منطقة هامة .ومع ذلك فإن السقالى 
بعد استتنا ء لهذه القاعدة » فهو شرف على الطريق إلى ماهى ٠‏ ولذا فإن 
للحاكم حقوقا معيذة بترك تقديرها للظروف . ولكن ليس باستطاعة أحد » حتى 
نائ a‏ رعانا داهومی . 


44] 


انیا 

كانت إمبراطورية البرنو على نقيض ملحوظ مع إمبراطورية السنغى » فعلى 
الرغم من أن هذه الإمبراطورية بدأت كملكية إقطاعية » فقد اتجهت فى فترة 
العصور الوسطى نحو المركزية » وقطعت المركزية فيها شوطا أبعد بكثير من 
الشوط الذى قطعته فى منطقة السنغى . وقد شهدت حروب البولالا أفول الدولة 
الإقطاعية وظهور ملكية مركزية . كما أن عهود آباطرة البرنو الثلاثة العظام التى 
استغرقت القرن السادس عشر قد شهدت تدعيم الدولة » وهو تدعيم تحقق من 
خلال سلسلة من الإجراءات . أولها إنشاء جيش عامل فرقته المختارة هى حرس 
القصر المكون باكمله » حتى ضباطه » من الرقيق » والذی يتولى تدريب أفراده 
على استعمال الأسلحة النارية مدربون أتراك . ثانيها انتزاع الإمبراطور 
للسلطات القضائية من الرؤساء القبليين وحكام المقاطعات » وتعيينه قضصاة 
يشغلون مناصب دائمة فى الإمبراطورية . ثالشها تحصيل الإيرادات لمواجهة 
الانفاق على الجيش والإدارة > وهو ما يعنى أن رجال الملك قد زادوا سلطتهم . 
فضلا عن ذلك أدت حروب البولالا إلى انحلال فى الإقطاع الذى كان قد نما فى 
درنو ؛ ففقد بعض الأمراء مقاطعاتهم » وأصبحرا شاغلى مناصب مرموقة › 
ولكن دون سلطة فعلية . غير أن البعض » مثل الغلديمة › الذى لم يتأثر بحروب 
البولالا » لم يحتفظ بمكانته فقط » وإنما بسلطته أيضا » وعدد هؤلاء قلیل . وعلی 
غرار النبلاء الفرنسيين فى عهد «العاهل العظيم» “ تدفق نبلاء البرنى إلى 
مناصب البلاط وإلى الحروب . 


وفى بطء أفل نجم الأمراء الإقطاعيين » ونشأ البيروقراطيون الرقيق . وفى 
| لجيش ريما سار التحول بسرعة ا باس بها > ولکنه سار ببطء فی مستوبات 


GRAND MONARQUE (£)‏ : ريما يكون المقصود هنا هو لويس الرابع عشر الذى حكم فرنسا 
فى الفترة ٠ ۱۷١١ - ۱٦1٤١‏ والذى يلقب «بالملك الشمس» «ولويس الأكبر» . رفع الملكية إلى ذروة مجدها › 
وحول الدولة إلى ملكية مطلقة » فقد أكره النبلاء على الاعثماد على الملك فى أرزاقهم وفى الاحتفاظ بمراكزهم ؛ 
وأنقص سلطات ولاة الأمور المحليين . 
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الإدارة العليا . ومع بداية القرن الثامن عشر ازدادت أهمية الرقيق حتى 
سيطروا على الإدارة فى القرن التالى . 


وأدى التدهور فى سلطة كبار ضباط الأقاليم إلى ظهور فريقين : أحدهما 
فريق الكوغانة - المستشارين الأحرار مولدا - الذين يمشون مخثلف المجموعات 
العرقية والإقليمية ؛ ثانيهما وأكثرهما أهمية فريق الرقيق › ويخاصة ضباط 
الجيش المعروفون بالكلاتشيلا . وفيما عدا المونييوما » فإن جميم الضباط الذين 
قابلهم بارت ينتمون إلى هذه الطبقة . ويذكر ناختيغال ‏ إثنين وأربعين من 
هؤلاء الرؤساء وستة عشر من حملة البنادق وخمسة وعشرين من رماة الرماح 
وواحدا من رماة السهام . ويسمح لنا ذلك بان نلم بفكرة عن جيش برنو الذى 
كانت قوته الرئيسية تكمن فيما لديه من رماة الرماح »ومع ذلك كان حملة 
البنادق هم الأكثر أهمية › إذ أن البندقية كانت أداة فعالة فى ترسيخ سلطة برنو . 
وفی الوقت الذى دعم فيه الکانمى سلطته كان الرقيق » موظفين مدنيين كانوا أ 
جنودا » قد أحكموا قبضتهم على البلاد . كما أن مجلس الملك الذى اشترك فيه 
آ ك ا ا ارو راء مرا قن کول ن کروی 
البولالا إلى هيئة صورية » فالسلطة تركزت فى يد الإمبراطور ويمارسها الرقيق 
الذين يحيطون به . وفى البلاط احتفظ المسششارون الأحرار مولدا وكبار الأمراء 
بمكانتهم » ولكن سلطتهم كانت محدودة . وفقد أعظم لقب بينهم » الكيغامة ؛ 
القائد العام للجيش » قيمته كلية ؛ إذ أصبح يمنح للرؤساء الصغار . والمهام التى 
أكسبت الكيغامة قوته فى الأيام الأولى أصبح يمارسها أحد الرقيق › أما 
الخصبان » المسطريمة واليرومة » فلم يزيدا سلطتهما فقط » وإنما اضطلعا 
آنشنا ا O EG‏ 


)٤٤(‏ چوستاف ناختیغال : )۱۸۸١ - ۱۸٤١(‏ مستکشف ألمانی » أوفده ملك بروسیا فی عام ۱۸٦۹‏ فى 
بعثة إلى سلطان البرنو » فزار تبستى وبوركو ومناطق فى الصحراء الكبرى لم تكن معروفة للأوروبيين ٠‏ ومن 
برو ذهب إلی ہاجرمی » ثم وصل إلى الخرطوم فی عام ۱۸۷٤‏ مارا بكردفان . وصف رحلته فى كتاب 
بالألانية عنوانه 0N S194۸‏ 9۸1۸۸۸ . أوفده بسمارك كمفوض خاص إلى غرب إفريقية حيث قام 
بدور هام كانت نتيجته ضم توجولاند والكمرون إلى الإمبراطورية الألمانية . 
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تو روتنک روجو یں ج رحو جد می دنن 


ويمنح القادة العسكريون وموظفو البلاط والأمراء وا لأعيان مقاطعات حسب 
أآهميتهم . من ذلك أن الملكة الام تضع يدها على أربع وعمشرين مقاطعة مع 
إبراداتها » ويحصل القادة العمسكريون الذين يعهد إليهم بالدفاع عن الحدود 
على نصيب أكبر . ولبعض القبائل » وبخاصة الوثنيون والبدى » مندوب مقيم فى 
البلاط يمثل مصالحها » ويحصل على راتبه من إيرادات القبيلة . ويشغل هذا 
الل عة كح ر اي ا وقی لاد القىا س اة غ 
الإدارة » ويخاصة منذ أيام محمد رومفا . ' اا ری ا ل 
محله أحد الرقيق . ويحلول منتصف القرن السابع عشر كان الرقيق قد وطدوا 
أنفسهم كطبقة إدارية » وأرتبط صعودهم بتدعيم السلطة الملكية . 


وفيما عدا الأمراء املكيون والرئاسات القبلية المحلية » أصبح الرقيق أهم 
الرومانى كانوا السلطة الحاكمة الفعلية فى البلاد » لأن المناصب الإدارية 
والحربية يتم شغلها ساسا من بينهم . وهناك سببان لهيمنة الرقيق فى الإدارة . 
أولهما أنه E‏ المسلمين أن يجندو ا ُشخاصا 
N TT yT TT‏ 
يزودون الحكام المسلمين الأول بحاجتهم من الكادر الإدارى . كما أن الاعتماد 
u OE E aS i eT‏ النظاء 
فسح الطريق للموهبة حيث المقدرة هى وحدها ع . وکان 


)٤٥(‏ محمد رومفا بن بعقوب : من أعظم ملوك أسرة الرنفاوية أو الريفاوية التی حکمت کانو : فى القرن 
الخامس عشر ؛ وعهده من أزهى عهود كانو » وخلاله حضر إلى كانو الإمام محمد المغيلى الذى تولى الإمامة 
والقضاء فيها ٠‏ كما حضر إليها من مصر الإمام جلال الدين السيوطى . (نقلا من د. عيسى عبد الظاهر ؛ 
الدعوة الإسلامية فى غرب أفريقيا وقيام دولة الفولانى » الزهراء للإعلام العربى » الصفحة ٠۷١‏ .) وهو 
السارکن العشرون فی کانی ؛ وقد حکم فی الفترة ٠٤۹۹ - ۱٤٩۲‏ . 
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لرقيق ا همتهم 3 فى اقتصاد الدولة . 


وللرقيق فى إمبراطورية السنغى أهميتهم فى المستويات الأدنى من الإدارة . 
والمعلمون هم الأشخاص المهمون حقا فى الحكومة المركزية ؛ فقدرتهم على 
القراءة والكتابة » وكذلك معرفتهم بالشريعة » منحتاهم ميزة ساحقة . وهكذا 
شغل أحدهم منصب السكرتير الخاص للامبراطور » ومن ثم مستشاره الأمين ء 
ولذلك كانت أهمية الرقيق فى مجالات أخرى ؛ فهم المسؤولون عن أهل البيت 
الملكى ؛ كما أنهم رسل املك ؛ ويشكلون الحرس البريتورى » ويزودون الجيش 
بالجانب الأكبر من الجنود » بما فى ذلك فيالق الصفوة » بل إنهم فى المقام الأول 
يتحكمون فى الإيرادات . وفى آيام الأساكى الآخيرين أصبح الموظفون من 
لرقيق على درجة كبيرة من القوة حتى أن بلمع - وهو من كبار النبلاء فى 
الإمبراطورية - كان يمكن لأى رقيق أن يتحداه . 

وإلى جانب ذلك يقدم الفتاش آمظة لرقيق مرتبطين بالإدارة وتحمصيل 
الإيرادات » وشديدى الثراء ويمارسون سلطات هائلة . من ذلك أن مسكل الله * ء 
وهى رقيق » عهد إليه بالمسؤولية عن الإيرادات المتحصلة من مقاطعات معينة . 
وکان مسَكَلٌ الله رجلا ٹریا واعتاد ن یعیش کای نبیل عظیم . وقد اتهم بالفساد 
اله الفلطا ن ان ةة آلف گس من الغادل: ٠‏ فعرض مسكُلٌ الله أن يقدم هذه 
الكمية من محصول العام السابق : وهو عرض آدهش السلطان الذى لم يكن لديه 
هی نفسنه کل هذه الكسة فی مخازنه » على حن کان لدی هذا الرقیق عدد کبیر 
من «الشون» يختزن فيها الغلال » ولذاك قدم الكمية المطلوبة دون مصاعب  .‏ 


. مسك الله : يعنى بلغة السنغى من بوسعة أن يفعل اى شىء‎ )٤١( 

ولرک دن ع ابت مکل اله وا شی کل ا کل اس کان ر کن ن کل ا و کا 
فى الدنيا والآخرة الله هى مقدرّه ومكوته سبحانه لا إله إلا هو ويحصد له من هذه المزرعة ألف صنون من 
الأرز ...» تاريخ الفتاش › الصفحة ٠٠‏ . 

. ٠١١ إلى‎ ٠١ بشأن هذه الواقعة انظر » المرجع نفسه » الصفحات‎ )٤١۷( 


445 


EEE 
ED TEER NESS تز ت و‎ ERKE SIDERED GRRE ERLE RE DERERS SEREY 
a E TL I ET O RMP NE er o HATTRRRNIIT TO ram ¬ س‎ n a TO 2 TILT LTE FINE ت‎ 


FEA REY‏ ا ا ا ی ۴ ك : و ی د چ ی ت و 
EE OES‏ ااا م چ . ای ھی برک ع کہ کی نہ ت ت تک ره انت سه ب چچ مچ ی چو یت SR‏ وجب ۽ ER RNGLTS e: a‏ 5 و E E‏ 
ی ج ا ا س پیر سی س د اه س ف ب و م ا س سه س سه وس کت کو - س e‏ ب EEN AREN eg a ates EEE TEER EAE ERS EESEiaini as E ٤‏ 2 ا 
SER TRRE EA E SEDER AENEAN RNS EAA SERDE SERRE RRA EEE i RSE 5 i om CARTELS ATEN NEAREST aaa tert AREER‏ ت ا 
EE RRL EEA SRE ISR E E SEILER NEE LARSEN EE AEN ERESR ESTEE REALE ESEISS NESE EES RA SEA EES GSE AE RRS ARERR‏ کک 9 ج ر YE SEN‏ 
EE E REESE EA SEPERATE SG PRERENDER SEG SLES ET SESSA BS SNES SSE GLEE DRL EERIE‏ 1 3 : ن 


e a 


یی و 
کوچ ج چ ر 
کک 


Rib 


وقد قامت دول السودان » ومن بينها برنو » على الحكم المطلق › ولذلك فإن 
املك هو الشخص الأكثر أهمية . ويقوم الملك الحاكم عادة باختيار خليفته من 
بين إخوته وأبنائه » ولكن مركزه يتوقف على تأييد الأمراء وكبار النبلاء . وفى كل 
من إمبراطورية السنغى والفولانى لم تكن وراثة العرش » كما رأينا » مقيدة 
بنظام معین . فأمیر بارز مثل محمد بل پمكن أن يصل إلى السلطة دون حرب 
A EL EE E‏ 
التآمر . ومع ذلك فإن هناك حدودا لهذا التآمر » فالحاكم ابد أن يكون من ساالة 
مؤسس الأسرة الملكية > وهو شرط يتمسك به كبار حكام الأقاليم والأمراء . 
فعندما تحدی اسکیا محمد نفوذ شی بان لم يؤيد الأسكيا أحد من كبار موظفى 
الدولة أو كبار النبلاء » فيما عدا استثناء بارز هو الأمير التابع بركى منسا 
ویوا ماک ٠‏ برای و ره ن اا د ا 
لأسرة الكانمى الحاكمة » على الرغم من أن الكانمى يعتبر محررا . وكان من 
القيود على سلطة الإمبراطور كثرة عدد الأمراء الذين يتحكم بعضهم فى 
إيرادات وقوات مقاطعات بكاملها . وباستطاعة أعضاء الأسرة المالكة أن بعزلوا 
اممك وأن يستبدلوا به شخصا آخر . وإمكانية القيام بعمل كهذا كانت بطبيعة 
الال وا على فرت تاعا ان من اف للك ي عا ك 
سليلا للقنرة امالك ١‏ وف ذلك فان هناك استشاء ملحرطا هى مال ٠‏ حيبت و 
عدد من مغتصبى السلطة وقادة الجيش الذين صعدوا من صفوف الرقق . ۰ 

وفى مجتمع كهذا من الطبيعى أن يكون البلاط هى مركز السلطة . فالبلاط 
يوجد به الأمراء ومعظم الحكام » فيما عدا الحكام المسؤولون عن الحدود . 
ويوجد فى إميراطوريتى مالى والسنغى › وكذلك فی برنو › تدرج فى مراتب 


)٤۸(‏ «وله وزراء یومئذ تنيف على عشرة وزیر منهم برکی منس موسی ..... وکلهم مع شی بار إلا منس 
کور وحده فإنه هرب إلی آمیر اسکی محمد وپایعه .... وکان مع شی بار دندفار أفنب وهو من أشجم الئاس 
٠‏ وكان مع الحاج محمد مس كور المذكور ابن منس موسی . » الصفحتان ٤ه‏ وهه . |[ شی بان الوارد 
إسمه فى المتن صحة إسمه شى بار .] 
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النبلاء . فبلمع أو القائد الأعلى له حق الجلوس على بساط فى حضرة 
الإمبراطور » كما آنه دون بقية النبلاء يظهر الاحترام للإمبراطور بالدقيق بدلا 
من التراب . “' كذلك فإن كرمن فار » الرجل الأول فى الإمبراطورية » يعفى من 
خلع غطاء رأسه عندما يتترب . "وقد أصبح كرمن فار أهم ا لمناصب عندما 
أنعم سکیا محمد على أخيه عمر - الكرمن فار - بلقب إضافى مماثل للقي 
«أمير الأمراء» عند أباطرة المغول » هو لقب «كنفار» (' NS‏ 
له حق معارضة السلطان » سواء لقيت هذه المعارضة هوى لديه أو لم تلق . 
ودندفار له حرية الکاد ° » كما أن لأحد الشرفاء امتياز الجلوس مع السلطان 
على سريره » فى حين باستطاعة القاضى استخدام الرسل الملكيين . ° 
والامتیازات فی ہرنو ذات ترتيب مختلف . فكبار النبلاء يتمتعون بامتياز 
تغطية سروجهم بقماش كبير يتدلى إلى الأرض » والمرتبة الثانية تغطى سروجها 
بقماش يصل إلى نهاية كفل الحصان » أما المرتبة الثالثة فلها حق تغطية 
وفی برنو » كما فى إمبراطوريتى السنغى والفولانى » كان الرؤساء 
الحسكريؤن أقوياء . قالقائد العام لجيش برنى يتمتع بسلطات هائة » وبعتبر 
أبناؤه» على غرار أبناء الماى » أمراء للإمبراطورية . وعلى الرغم من أنه لا 
يستطيع أن يصبح الماى › فبمقدوره أن يؤثر فى الأمراء بدرجة تكفى لأن تجعل 


)٤۹(‏ اعتقد أن المقصود هنا هو «چنكى» وليس بلمع . «وذلك أن لیس له أحد من جنده يفرش له فى 
مجلسه الاجنکی وکلهم یحملون له التراب إلا چنكى فإنه لا يحمل له إا دقيق الطعام» الصفحة ١١‏ . 

. ٠١ «وكلهم يقلعون الطاقية عند حمل التراب إلا كرمن قار . » الصفحة‎ )٠١( 

)۵١(‏ «وتولى عمر كمزاغ الكنفاروية وذلك فى تلك السنة وهو أول من تسمى بهذا الاسم ولم يكن قبل 
ذلك بخلاف بلمع وينكفرم فإن اسميهما موجودان مثذ زمن شى .... » الصفحة ٠‏ . 

)٥۲(‏ «وليس فيهم من يتعدى عليه بقول الصدق إلا دندفار ولا فيهم من ينهاه عن أمر ويتبعه أحب اَم 
كره إلا بركئ» الصفحة ١١‏ . 

)٥۲۳(‏ «ولا فی أُرضه من ینادی عبده ویرسله بأمر ولا يقدر أن يأبى ويفعل له فى الأمر ما يفعل فى 
امراسكى إل القاضى ... ولا من بجلس معه على سريره إلا الشرفاء ..» الصفحة ١١‏ . 


447 


منهم أداة سهلة الانقياد . وكانت الكلمة الحاسمة فى اختيار السلطان فر 
إمبراطورية الفولانى بدورها هى للقائد العام للجيش . ولكن سلطة الإمراطور 
فى برنو تحد منها بصورة فعالة سلطة أمراء الأقاليم : اليريمة الذى يحرسر 
التخوم الشمالية ؛ الغلديمة حاكم الغرب ونائب الملك هناك » والذى لا يتحكم في 
المقاطعات الغربية فقط » وإنما يشرف أيضا على ممالك الهوسا التى تدفم الجزية . 

وفی غاو » كما فى برنو » ليس للحكام نفس آهمية كيار النبلاء . إنهم 
يحكمون مقاطعات › ولذلك فهم موظفون لهم أهميتهم › ولكن لكونهم ا يتحكمون 
فى مناطق الحدود » ولا يشغلون آية قيادات حريية كبيرة » فلا يمكن مقارنتهم 
بنبلاء المرتبة الأولى . 

وفى منطقة السنغیى يمكن القول إن كلمة «گی» استخدمت ہمعنی حاکم له 
مرتبه أمیر . وهکذا یتحدث الفتاش دائما عن مقشر کی وملکی وبارگی . وقد 
يمنع لقب «فا» للولاة الذين يضطلعون بكل من السلطتين المدنية والحربية . من 
ذلك دندفار الذى يسيطر على دند أبعد مقاطعات إمبراطورية السنغى إلى 
کو عي ای الیو ای کرای کا ای ف کی بک که 
كبار رجال اإدارة من الرقيق . ويذكر الفتاش ذلك فيما يتعلق بمالى» مفترضا 
آنه مستخدم فی غاو بدورها . )٥۶(‏ 

وفى غالبية هذه الدول يعتبر رئيس الخصيان شخصا ذا أهمية كبيرة ووثيق 
الصلة دائما بالإمبراطور. ولا لم تكن له أسرة فإنة يعتقد أن المشورة التى 
يقدمها - بوصفة رقيقاً - إلى سيده لايشوبها غرض . وكما رأينا فإن هؤلاء 
الرقيق زادوا سيطرتهم بالتدريج حتى أحكموا قبضتهم على الإدارة » وهم له 
يكتفوا بتركيز السلطة فى يديهم » بل كدسوا ثروات كبيرة أيضا . ففی برنو 
يطح ركشن الخضصان رة المسطريمة الذى يقوم على حراسة الملكة الأم » 


»)٤(‏ قد خرچ کثك موسی (أى منسا موسی سلطان مالی) إلى الحج من هنا ۰ ثم مر لدل ۵ الذى 
هو رئيس عبیده وقومه المسمى فرب » » الصفحة ٣٤‏ . 


448 


وتحت إمرته يوجد اليرومة الذى يقوم على حراسة الملكة » ولكليهما أهمية كبيرة 
حتى خلال الفترة الإقطاعية . وعلى الرغم من أن هذين الموظفين من الرقيق › 
فإن مكانهما هو فى المجلس الأعلى مع الأمراء . وقي إمبراطورية المىسى فإن 
رئيس الخصيان يلي كبار الإقطاعيين مباشرة › ويتمتع بنفس مرتبة الكاهن 
الرئيسى والمشرف على آهل البيت الملكى . وفى داهومى لم يكن هناك أمراء 
إقليميون يتعين كبح جماحهم . فالكابوسيرات مجرد موظفين فى الدولة ليست 
لديهم ية سلطات مستقلة . 

ولا كان للتجارة دور حیوی فى اقتصاد بلاد ا و » فقل 
حظيت باهتمام كبير من جانب الحكام . ويذكر إبن بطوطة أن التجار فى ولاته ؛ 
الواقعة فى اتجاه الشمال من مالى » «وهى أول عمالة السودان ونائب السلطان 
فيها فرباحسين وفربا معناه النائب ولا وصلناها جعل التجار أمتعتهم فى رحبة 
وتكفل السودان بحفظها وتوجهوا إلى الفربا وهو جالس على بساط فى سقيف 
وآعوانة بين يديه بأيديهم الرماح والقسى وكبراء مسوفة من ورائه ووقف التجار 
بین يدية وهو يکلمهم بترجمان على قريهم منه احتقاراً لهم . فعندئذ ندمت على 
قدومى بلادهم لسوء أدبهم واحتقارهم للأبيض» . أ رهكذا فإنه يتعين على 
التجار فور وصولهم إلى محطة الحدود أن يبلغوا الحاكم . 

ويعد أن يحصل التجار على إذن من الحاكم يتقدمون نحو إحدى مدن 
السودان الرئيسية . وهنا يحلون ضيوفاً على أحد التجار الأجانب المقيمين الذى 
يرتب مع السكان المحليين إيجاد اتصال بينهم وبين التجار المحليين الذين 
بعملون كوسطاء ووكلاء تجاريين . وللبيوت التجارية الكبيرة ذات المصالع الدائمة 
فى بلاد السودان مندويون مقيمون يرعون مصالحها . من ذلك أن إخوان المقرى 
لهم مندوب فى تمبكت . وما إن يصل تاجر زائر حتى يسعى لزيارته التجار 
الأجانب المقيمون والتجار المحليون » وكذلك رجال السلطات المحلية الذين 
يخصصون له » إذا لزم الأمر » مكانا فى السوق يمكنه أن يعرض بضائعه فيه . 


)00( تحفه النظطار ¢ المصفحة AY‏ 8 
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وكان التجار الأجانب وكذلك أفراد الجالية الأجنبية بوجه عام » بعيشون 
مسىتقلين . فلهم حى خاص بهم فى المدينة » ويرأسهم تاجر منهم يكون عادة 
كبر التجار المقيمين سنا › ومن واجباته تقديم المشورة إلى القادمين الجدد 
بشأن الطريقة يقة الصحيحة لمباشرة النشاط › وله مكان فى مجلس المدينة حيث 
يستطيع أن يعرض وجهة نظر الجالية . 

وة أ الأحانب بخن بدك رخفو العا الأخة رة 
الجالية شؤونه حتى بتولاها وريث له . " ويوجد لدى الدول الإفريقية موظف 
مختص برعاية مصالح الجالية الأجنبية » وتحت إمرته موظفون مختلفون مهمتهم 
التفتيش على السوق › ورعاية القادمين الجدد . وقد أثنى الزائرون بوجه عاء 
على أمانة السودان وصدقهم ونزاهتهم » ويوقع الحاكم عقابا قاسيا بى موظف 
يتبين فساده . بل إن الحكام على الساحل أكثر حزما فى مراقبة التجار الأجانى . 
وفى داهومى وينين كانت التجارة الخارجية من الناحية الفعلية احتكاراً حكومنًا. 
فالتاجرالأجنبى عليه أن يخطر الموظف المختص بوصوله ويرغبته فى مزاواة 
التجارة » ويقوم هذا الموظف بزيارة رسمية له . وبعد أن يقوم الموظف بالتفتيش 
على البضائع ويتبين له أنها مناسبة » تناقش أثمان البضائم المقرر توريدها › 
ويتم الاتفاق عليها . وبعد آن يحصل الملك وكبار النبلاء على حصتهم من الهدايا 
يسمح للموظفين والتجار الذين e‏ بالاتجار مع الأوروبيين . 

ر ا 
a rE‏ ا 
جانب نزاهة الإدارة » ضمان الأمان الكامل للطرق » ووجود نظام سليم للموازين 
والمكاييل . وقد وحدت ,مبراطوریات مالی والبرنو والسنغى موازينها » كما أن 
من بين وظائف مفتشى السوق التأكد من استعمال موازين ومكاييل صحيحة . 


› فمن أفعالهم الحسنة قلة الظلم » فهم أبعد الناس عنه » وسلطانهم لا يسامح أحد فى شى مته‎ « )٠١( 
ومنها شمول الأمن فی بلادهم » فلا يخاف المسافر فيها ولا المقيم من سارق ولا غاصب » ومنها عدم تعرضهم‎ 
لمال من يموت ببلادهم من البيضان ولو كان القناطير المقنطرة إنما يتركونه بيد ثقة من البيضان حتى يأخذه‎ 
. 1۹۸ الصفحة‎ ١ مستحقه » المرجع نفسه‎ 
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ولم تكن أساليب الحرب المستخدمة فى بلاد السودان تختلف عن الك 
المستخدمة في آسيا وأوروبا . فالأسلحة تتكون من الأقواس والسهام والنبال 
والسیوف . بيد آنه یوجد فرق حیوی واحد > هق أن بدو آسيا الوسطى دخلوا 
الحصان فى حرويهم › وأن الجيوش الآسيوية والأوروبية قامت على الخيالة . 
وفی آورویا کانت الهيمنة فى العصور الوسطى للفارس » وهو راكب حصان 
يرتدى الدروع أعطته قدرته على الحركة ميزة على المشاة . 


فمانا کان الوضع فی يلاد السودان ؟ إن الحصان لم يكن من 
الحيوانات الشائعة . فملك غانة لم يكن لديه سوى ألف حصان » وتوضع 
العناية التى يعطى إياها مدى قيمته العالية . ولم يكن يستثنى من ذلك اا 
برنو . فحصان البرنو على الرغم من صغر حجمه حيوان قوى البنية» 
مما جعل حكام البرنو فى غير حاجة إلى الحصول عليه من الشمال . وبفضل 
الحصان حققت الدول السودانية الإسلامية تفوقاً حربيا على الوثنيين . أما فى 
المناطق التى تعوق طبيعتها حركة الحصان » فإن الوشنيين كانوا يستطيعون 
الصموك . 


والميزة التى وفرها الحصان للدول التى لديها خياله يمكن أن نلمسها من 
وصف سنیلغروفی لغزو قام به الأویو لداهومی . فقوات داهومی کانت تتكون 
a NAE E E al‏ 
عدا برنو . وعلى الرغم من أن ملك داهومى آحرز نصراً فإنه كان يخشى 
و اا :ا کان ف رم فل فل ل هة عاد الو ا 
لجيشه ال مكون من المشاه » فقد استقر رأيه على الفرار إلى الغابات والأدغال . » 


وإذ آثر جيش داهومى دفع الجزية علي مواجهة خيالة الأويو » فإن المرء 
ھکل ان بتفهم جیدا سر نجاح حملات الإغارة من أجل الرقيق التى تشنها غانة 
ومالى والسنغى فى مناطق الوشنيين . وجدير بالذكر أن نجاح العصابات 
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الصغيرة AS‏ اسان ف ركا الا ف تول 
EE EOE A‏ 
و انات 


ركانت معرفة إمبراطوريات السودان الإسلامية اة ا اخری لھا على 
الوثنين . فزا الأيمن “^ “ أحضر معه حدادين يصنعون الحربون کل 
عرفت غانة ومالى الأسلحة المصتعة من الحديد التى أدخلتاها على الأرجع عن 
طريق الشمال . وكما حدث في أجزاء آخرى من العالم » فإن الجمع بين 
الأسلحة الحديدية والحصان A‏ هائلة على الوتنيين الذين لم 
يكونوا قد عرفوا مثل هذا الجمع بعد . ولم تكن جيوش دول السودان تقل كفاءة 
عن أى جيش آخر فى العالم حتى بداية الحروب الحديثة . وقد استطاعت غانة 
الصمو أعام الترير »ر كانت الحزة الت شا الرابطرن التخن اة 
أربعة عشر عاما هى وحدها التى حطمت قوتها الحريبة . 

ولم تكن الدول الوثنية فى حالة عجن تام . فما ل 
a a‏ > وعندما e‏ > فانهم یکونون آکثر من 
ند للخيالة . ففی کریسی ' ' وآچينكورت "" هزمت زهرة الخيالة الأوروبيين 


)0۷( الكوتكويستادور : معناه الفاتح ؛ وقد أطلق على المحاربين الأسبان الذين فتحوا بقوة السلاح 
أجزاء من العالم الجديد ٠‏ وبخاصة المكسيك وييرو » فى القرن السادس عشر . 

(0۸) زا الأيمن : ومعضناه «جاء من اليمن» «أما الك الأول زا الأيمن أصل اللفظ جاء من اليمن قيل إذه 
خرج من الیمن هو وأخوه سائرین فی أرض الله تعالی حتی انتھی بهما القدر إلى بلد کوكيا ...» تاریخ 
ال انالف 1 [ ار آنا الاه :عة 

. الحريون : رمح شائك أو حربة شائكة لصيد الحيتان‎ )٥۹( 

)٠(‏ كريسى : بلدة فرنسية صغيرة دارت فيها إحدى معارك حرب المائة العام بين فرنسا وانجلترا فى 
عام ٠١١١‏ . وفيها انتصر إدوارد الثالث ملك إنجلترا على فيليب السادس ملك فرنسا » واستطاع فيها 
الانجليز باقواسهم الطويلة التى ظهرت لأول مرة في أوروبا أن يبيدوا زهرة النبلاء الفرنسيين . 

)١(‏ أچينكورت : قرية فى شمال فرنسا اشتهرت بالنصر الذي حققه هنرى الرابع ملك انجلترا على 
الفرنسيين فى عام ٠١١١‏ › وكان الجيش الانجليزى فيها يضم ٠٠٠٠‏ من رماةالسهام ؛ وفى المعركة لم يأخذ 
الفرنسيون موعظة من خبرة معركة كريسى » إذ كان خيالتهم هدفا سهلا لرماة السهام الإنجليز . 
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1 
1 
إ 
ا 
1 
1 
1 
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أمام حملة الأقواس من العامة ٠‏ وفى إفريقية بدورها كثيراً ما أكد حملة 
الأقواس تفوقهم . ويصف أبو حامد ‏ الأسلحة التى استخدمها الوثنيون وكان 
لها مثل هذا الأثر الفتاك على الخيالة السودان ‏ «وقسیهم صغار قصار رأیتهہ 
فى بلاد المغرب ونبلهم ورأيت قسيهم وأوتارهم من لحاء الشجر الذى فى بلادهم 
ونبلهم قصار كل سهم شبر ونصالهم شوك شجر كالحديد فى القوة قد شدوه 
في نبلهم بلحاء شجر يصيبون الحدق » . ”" وهكذا كان باستطاعة الونيين 
الحنمو ماه الال السو ان: 


كذلك لم تكن القوارب غير مالوفة لدى السودان . ورواية منسا موسى عن 
الحملة التى خرجت لاكتشاف الجانب الآخر من المحيط لاينبغى أن تؤخذ مأخذ 
الجد . '' بید أن سن على حاصر چنى بأربعمائة قارب » بل فكر قى استخداء 
إحدی قنوات النیچر في الالتفاف حول جناح جيش الموسى  .‏ ويشغل 
الهيكى المشرف على القوارب منصبا رفيعا فى إمبراطورية السنغى . وفى برنو 


)1١(‏ أبى حامد الاتدلسى الغرناطى : محمد بن عبد الرحمن بن سليمان المازنى القيسى . رحالة 
أندلىسى عربى وجامع للعجائب فى القرن الثانى عشر الميلادى . روى فى مصنفاته التواريخ الهامة لحياته 
الحافلة بالمغامرات . ولد فى غرذاطة › وترك موطنه إلي غير رجعة وهو في الثلاثين » فقضى بضع سنوات فى 
إفريقية ؛ ثم انتقل إلى القاهرة ؛ وتوقف فى دمشق › ومنها إلي بغداد ثم فارس . وفى بغداد تشر المصنفين 
اللذين تسببا فى شهرته وهما : «المعرب عن عجائب المغرب» ؛ «تحفة الألباب (أو الأحباب) ونخبة الأعجاب» . 
وهما يحفلان بمعلومات طريفة وسجلات وثيقة › وكذلك بأخبار تدخل فى باب العجائب والأساطير . 

ا فان فاد کن الا ا ون كان فة الأنات: الى ن ته لري فى 
عدد پولیه - سبتمیر ۱۹۲۵ من مجلة ۸5131]1€ 241 our‏ 

(14) انظر الحاشية ٠١ - ١١‏ أعلاه . 

() «فلما أصبح حتى فاض البحر وأحاط بالبلد وحال الماء بينهما وحصرهم شى بأريعمائة سفن لئلا 
يخر ج خارج ولایدخل داخل ثم ما فارقهم إلا أن قهرهم وملکهم ودخل فی سورهم ونزل فی وسط دار چنکی ٠...‏ 
تاريخ الفتاش ‏ الصفحة ٠١‏ . «ثم شرع فى حفر بحر رأس ال اء للوصول إلى بير فى البحر وهو يشتغل بذلك 
بالجد والاجتهاد فى قوة عظيمة فإذا الخہر جاء أن موسى كس عازم إليه فى جيشه بغزى ... فرجع للاقاة 
موش کی فالتقی معه في چنکی تُعی قرية فی قرب بلد كب من وراء البحر فاقتتلوا هناك فهزمه سن على وهرب 
وتبعه حتى دخل فى حد أرضه » تاريخ السودان ٠‏ الصفحة ۷١‏ . 
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وفرت بحيرة تشاد لآل سيفى حافزا كافيا على صناعة أسطول نهرى مزود 
بقوارب يبلغ طول الواحد منها خمسين قدما » ويستطيع نقل أكثر من خمسين 
شخصا مع خيولهم . ولدينا بعض الروايات عن معدات الجنود والطريقة التى 
يحاربون بها . ويقول دنهام إن الرؤساء وحرس الشيخ يرتدون دروما من 
السلاسل أو الزرد . ویذکر کلاپرتون أن حملة الأقواس من الفولانى لديهم 
حقائب من الجلد تسع حاجاتهم » كما «يحملون أوان من الحشائش الجافة 
مجدولة بإحكام شديد تستخدم فى حفظ الماء » . 


والخيالة مسلحون بالسيوف والدروع والرماح . وسيوفهم مماظة لتلك التى 
استخدمها فرسان مالطة » ولكن دروعهم أكثر إثارة . فالرأس مغطاة بخوذة 
مبطنة من القماش الأحمر » آما الجنود فيرتدون دروعا مبطنة وجوارب تحمى 
سیقانهم . وفی کانو أدخل رومفا الخوذة الحديدية . ودرع الخيالة هو أكفا 
الأجزاء فى معداتهم » وسواء منه المصنوع من جلد الثور أو الفيل «يكون جرا 
دائريا ضخما قطره قرابة خمسة أقدام» . 

وأسلوب القتال بسيط للغاية : فالخيالة هم القوة الرئيسية » والمشاة 
يستخدمون كقوة مساعدة . وللخيالة عدد معين من المشاة لدعمهم » ويستفيد 
المشاة من كل فرصة يتيحها لهم الخيالة . 

ليس ذلك فحسب » إذ أن السودان كان لديهم نظام للفروسية » والعمرى 
يذكر ذلك عن مالى » وعلى الرغم من أن المؤرخين لم يشيروا إلى هذاالمىضوع 
فإن دول السودان الأخرى لابد آنها أدخلت نظاما شبيها . ويقول العمرى : 
«والأبطال من فرسانهم (فرسان دولة مالی) تلبس أساور من ذهب » فمن زادت 
ن أطواقا من ذهب » فان زادت لبس مع ذلك خلاخل من ذهب » 
وكلما زادت فروسية البطل ألبسه الملك سراويل متسعة ....» ) 


ورد ذا الاقتباس ف صبح الاعث ٠‏ الخزء الخامس » الصفحة ۲۹۹ » تقاا عن الشيخ سعيد 
۱1 هذا الاقتيا في صڊ عشی : 
الدكالى + 9 ليس تقار عن العم 4 . 
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والتنظيم الحربى بسيط بدوره . فهناك جيش صغير عامل مكون من رقيق 
البيت الإمبراطورى » ثم هناك القوات الخاصة لأمراء الأقاليم » ويتعين على كل 
حاکم مذهم أن يقدم عددا محددا من الجنود للجيش الإمبراطورى لی ات 
ذلك تسند إليهم مسؤولية حراسة الاقاليم الخاضعة لهم والإشراف على الحدود. 
أما القوات الإمبراطورية فمهمتها حراسة المدن الهامة » ويخاصة تلك الواقعة 
على طرق التجارة » وكذلك حراسة الطرق الصحراوية . وهذا النظام شبيه للغاية 
لا كان سائدا فى المشرق الاسلامى بأسره . كما أن الحاكم شبيه با نساندار 
فى الهند الذى تتوقف أهميته على عدد القوات التى يطلب إليه إعدادها . 


IEEE AREER ESEREKE EE 


E REDE SR i SERO ale, EUEY rer TA Ea Erg eggs ت وا ا ی و‎ 
OOD EES SEES IO E E SO ED EERE EES و‎ 


وكانت داهومى هى أكثر الدول الحربية شهرة في غرب إفريقية . ويقد. 
چون دنكان الذى طاف بداهومى فى الفترة ۲ - ۱۸٤١‏ » وریتشارد بیرتون 
الذى ذهب على رأس بعثة دبلوماسية إلى بلاط غليغلى ‏ » وصفين لجيش 
داهومى يسمحان لنا بأن نلم بفكرة عن مقدرة داهومى العسكرية . 


DEE EASE SERRE 


RES E REE E 3 1 ا‎ 8 


كان الجيش الداهومى مكونا من المشاة » وليس به خيالة . ومع ذلك فبسبب 4 
الطريقة التى يجرى بها إعداده للحرب أصبع قوة تثيرالرعب فى غرب إفريقية . ا 
ودنکان » على سبیل امثال » یعتبره متفوقا على أى جيش آخر جنوبى الصحراء 
ا اا E EE aS‏ | 
O O e‏ | 
هيئة تجار » ويدخلون في «میثاق دم » '" مع الو برجال يوتق بهم 


REESE 


ARTEL RL 
ا‎ EE NS 


س 
EEE SRS‏ 


د ا 


EI EEE 
RR 


(1۷) لالام بفكرة عن ريتشارد بيرتون » انظر الحاشية ٥١ - ١‏ أعلاه » ونضيف إلى 
هذه الحاشية أنه من بين مؤلفات بيرتون كتاب عن داهومى عنوانه بعثة إلى ظيلسى ملك 
داهومی غ011 Gelele. King of Dah‏ 0ا A Mission‏ . ویلاحظ أن غلیغلی یسمی أحیانا غلیلی . و 1 

(1۸) ميثاق الدم : فى داهومى وتوجو توجد جمعية «ميثاق الدم» . يقوم نظام الاحتقال بها على مجموعة 
معقدة من الطقوس والنقوش والأدوات والمخاليط التى يجلس الأعضاء الجدد حولها » ثم تحضر جمجمة بشرية 
ہا خليط عجيب من تراب ورماد وحجر الصواعق وحديد البنادق » ويؤخذ دم فصادة من مقدم ساعد كل 
منهم» ويلتقط هذا الدم السائل على قشرة ليمون ويصب فى الجمجمة التى تدار عليهم ليشربوا منها ٠‏ وبذلك 
يصبح كل الحضور إخوة فى الدم يتوجب عليهم التأخى والتعاون قى السراء والضراء » ويسود اعتقاد بان من 
يخرج على هذا الميثاق يصاب بالجنون المطبق أو تنزل به أشنع الكوارث . 


455 


في هيئة رقيق يعرضونهم للبيع لعلية القوم . وبذلك يكون هؤلاء الرقيق في موقع 
يسمح لهم بجمع معلومات يطْمَان إليها ببعثون بها إلي رؤسائهم الذين هم فى 
حالة حركة مستمرة بوصفهم تجاراً . ويبعث التجار بهذه المعلومات إلى 
المسؤولين العسكريين فى داهرمى . والجواسيس ل يكافأون على الفور › وإنما 
مف اء الط :حه اناك من جنوي الطرمات الت سرا ون حرا 
وهكذا كانت هذه المعلومات عونا كبيرا لداهرمى فى تخطيط حملاتها بدقة 
شديدة . وبعد جمع المعلومات يحاول الملك تهدئة شكوك عدوه الذي وقع عليه 
الاختيار . ويمكن له أن يحقق ذلك بالتظاهر بتحريك قواته في اتجاه مختلف 
٠ ET‏ 


والجيش مقسم إلي جناحين » كل جناح منهما تحت قيادة ضابط : الجناح 
الأيمن تحت قادة المين غو » وا لأيسر تحت قيادة اميو ؛ ويتكون كل جناح من 
فصائل مخنلفة » أشهرها فصائل الفانتی والأشانتی التی تشكل حرس الببٹ 
الملكى . 

ويظل الجيش الداهومى فى حالة استعداد دائم عن طريق التدريب العنيف . 
وقد أشرنا فيما سبق إلى تدريب «الأمازونات» » ولم يكن تدريب القوات النظامية 
أقل عنفا » إذ تقوم باستعراضات عسكرية منتظمة أمام القادة العسكريين والملك » 
ويجرى التفتيش على ملابس أفرادها وأسلحتهم . كما أن الحملات المستمرة فى 
الكن ماه الو ا ا ا 
مواجهة كل مخاطر القتال . 

ا ا التاق اھ ری ال وت 
فن البناء بالحجر » لذلك أمكنها إيجاد نظام سليم لبناء الحصون ؛ كما أن 
غالبية المدن الواقعة على حدود برنو كانت ذات أسوار ضخمة . وانتقل فن بناء 
الحصون من برنى إلى بلاد الهوسا » ولكن بينما تبنى الأسوار فى برنو إما من 
الحجر أو القرميد » فإنها تبنى فى بلاد الهوسا من الصلصال أو الطين . فمدينة 
كتاغوم » على سبيل المثال » لها سوران من الصلصال الأحمر ارتفاع الواحد 


ا 
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منها عشرون قدماً وسمكه عشرة أقدام » وهذان السوران متساويان فى الحجه . 
كما توجد تلاثة خنادق عمق كل منها عشرون قدما : أحدهما فى الداخل › 
والتانى بين السورين » والثالث في الخارج . ويا لمثل مدينة غزوا الصغيرة ذات 
الأهمية الاستراتيچيةء لأنها تحمى الحدود الجنوبية لاتحاد مارادى - غوبر ؛ 
فقد كانت ذات أشوار رباعية الأضلاع لها بوابات على كل جانب عمق الواحدة 
منها إثنا عشر قدما » وعند قمتها متاريس يمكن أن يتحصن فى كل منها إثنا 
عشر من رماة الأسهم . 
والانطباع السائد لدي معظم الناس عن غرب أفريقية هو الإحساس بالعدل 
السائد بين الأهالى . ويدعوهم إبن بطوطة عن حق بأنهم نوو اهتمام أصيل بالعدل » 
فقد اتصل بكذيرين من الزنوج وتبين له أنهم يمقتون الظلم أشد المقت .“ 
ويؤكد ليو الأفريقى ذلك › فالزنوج شعب عادل » وملوكهم يبذلون ما فى وسعهه 
لمنع الظلم . ويوافق الرحالة الأوروييون بدورهم على ذلك . 


وكان آباطرة مالى يضطلعون بجدية بدورهم كمصدر للعدل » ويضرب إبن 
بطوطة مثالين لذلك : «وحضرت مجلس السلطان فى بعض الأيام » فأتى أحد 
فقهائهم ... وقام بين يدى السلطان وتكلم كلاما كثيرا . فقام القاضى فصدقة › 
تم صدقهما السلطان ... وكان إلي جانبى رجل من البيضان » فقال : أتعرف ما 
قالوه فقلت لا أعرف . فقال إن الفقيه أخبر أن الجراد وقع ببلادهم » فخرج أحد 
صلحائهم إلى موضم الجراد فهاله أمرها فقال هذا جراد كثير . فأجابته جرادة 
منها وقالت إن البلاد التى يكثر فيها الظلم يبعثنا الله لفساد زراعتها فصدقه 
القاضى والسلطان » وقال عند ذلك للأمراء إنى برئ من الظلم ومن ظلم منكم 
عاقبته » ومن علم بظالم ولم يعلمنى به فذنوب ذلك الظالم فى عنقه ... وحضرت 
الجمعة يوما فقام أحد التجار من طلبة مسوفة ويسمى بأبى حفص » فقال يا 
أهل المسجد أشهدكم أن منسى سليمان فى دعوتى إلى رسول الله صلى الله 


(1۹) «فمن أفعالهم الحسنة قلة الظلم » فهم أبعد الناس عنه » وسلطانهم لا يسامح أحد فى شيئ منه» 
تحفه النظار » الصفحة 1۹۸ . 
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عليه وسلم . فلما قال ذلك خرج إليه جماعة رجال من مقصورة السلطان » فقالوا 
له : من ظلمك ؟ من أخذ لك شيئًا ؟ فقال منشاجو إيولاتن يعنى مشرفها أخذ 
مى ها فف مهات تقال واأراة أن تغط فى عالت مات تقال کاس 
فبعث السلطان عنه للحين » فحضر بعد أيام وصرفها للقاضى » فثبت للتاجر 
حقه فاخذه . ويعد ذلك عزل المشرف عن عمله. “٠‏ 

فماذا كانت مصادر إيرادات الدول الإفريقية ؟ كانت ضريبة الأرض هى 
O,‏ المالى . وكقاعدة عامة لم تكن الضرائب تفرض على المحصول , 
وإنما على الزارع . وفى بلاد الهوسا كانت هناك ضريبة الرس على كل ذكر 
بالغ » ومقدارها ثلاثة آلاف کوردى ١‏ وإن تفاوت مقدارها من مكان لآخر . وفى 
کانو لم يكن الكوردين كازا "" - ريع الأرض - يفرض على الأرض » وإنما 
كان على رب الأسرة أن يدفع ألفين وخمسمائة کوردی . وساد فى برنو نظام 
ال ی زارا تك الفريا تفرك على الفرة راتا علي اواك 
کرای کل فا :ق اماو ا اق ی ن ا 
ومائتى حزمة من سيقان الحبوب » كل حزمة بها مكيالان » فى حين أن الفرد 
nG ENES E O‏ 
فان و ا ن ی ی ا 
وإذا كان كل رجل بعول فردين فان ذلك يحقق له دخلا كافيا .ولا كان 
انرون تايحات فان الل آل اى ترت الاك ك نان 
دخل الأسرة فی زاریا کان کبیرا . وحتی فی کانو ویرنو » حیث یفرض علی کل 
أسرة سعر جزافى موحد » فان دخل الأفراد الذين يعملون إلى جانب عمل 
ارقف کان رفغا وشناك یرای آخرن فاا کور دن غل الوعاء الک 
وا اا٠‏ ات ورد غل کل ت ر هة عل الك 

(۷۰) أوردپانيكار هذه الرواية بأسلوبه » وقد أوردتها بنصها الأصلى ؛ المرجع نفسه » الصفحة ٦4١‏ . 

)۷( وردت Kudi-n-Kasa‏ فی پيتر ب. كلاك › 18147 West Africa 21d‏ » المىفحة 
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التى تباع فى السوق . والضرائب على المنتجات الزراعية فى بلاد الهوسا كانت 
تمييزية . فاللحوم والماشية التى تباع في السوق معفاة من الضرائب . وقد 
فرض حكام الهابى فى القرن الثامن عشر ضريبة الچانجالى ”" ذات العبء 
الفادح على الرعاة . 

وفى العصور المبكرة لم تشكل إيرادات الدولة من الأرض عبئًا ثقيلا على 
الفلاحين . تقول تأريخ كانو إن هذه الإيرادات لم تتعد ثمن المحصول خلال حكه 
الساركن السادس (فى بداية القرن الثالث عشر)  .‏ وفى أيام ليو كانت ُ 
إيرادات برنو من الأرض تساوى عشر المحصول . أ 


وقد زادت حاجة ممالك الهوسا إلى الايرادات زيادة كبيرة بحلول القرن 
ا و ق ا 
مصادر جديدة ؛ وجمعت الچانغالى لأرل مرة فى نهاية هذا القرن . ومع إدخال 
المدفع فى القرن الثامن عشر أصبحت الإيرادات الشغل الشاغل للحكام » 1 
فازداد نشاطهم في جمع الضرائب من التجار . وفرضت ضريبة حتى على 
الزيجات . وقيدت بشدة سلطات الموظفين الإداريي » سواء كانو محافظين ام | 
رقيقا رئيسيين . وبدأً الحكام فى نهب هؤلاء الأخيرين وإرغامهم على تقديم 
الهدايا . 


وإلى جانب هذه الضرائب كان لدى بلاد الهوسا ويرنو نظام محكه ا 
للغرامات . ففى كانو فرضت غرامة مقدارها عشرة آلاف كوردى للتعدى بالإيذاء | 
القن أى اسشتخمال الف :وغرامة مقدارها مائة ألن كرردى العتل غد ا 


ف تاا ات و عب د اد مت ره تتام جتنن ار دن دو واا جو م وو و د 
O E E AE Rs A RO TE O 2‏ 


ERSTE ê 


EEE EE LEED EROS EEE 


رز 
TEESE‏ 


e Ea ENES 
چ ن کید وھ ھت ی کم وف ر د د چ ر و‎ 


پک ان 


ےب ووز سی سیم ت کت ہت ت ک2 ۸2 دھع مھدم کے ت کح و جد ت رہد ہس مسرب ہچ ی سی ہنی ص د سے ھت س 


(Y1)‏ الچانجالى : هى الضريبة على الماشية » انظر الحاشية ٦‏ - 1۷ أعلاه . ويقول كلارك (المرجم 
نفسه ؛ الصفحتان ٩٩‏ و ٠۲۳‏ ) » نقلا عن قأريخ كانو » إنها ضريية أخرى من الضرائب غير الاسلامية التى 


(۷۳) هو ٹاغوش ہن تسراکی سارکن کائو السادس ؛ الذی حکم فی الفترة ٠١٤١ - ۱۱۹۶٤‏ . 


(6 دز رشن عله أ خرا ع ماغدا عن ما فت الاركن وف ارتفا لا اقرب الحو 
a O‏ 
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الشرعى » وفى حالة القتل يتم الاستيلاء على ممتلكات القاتل . ولكن البند الأكثر 
آهمية هو الرسوم على المواد المتداولة فى التجارة » والتى أعفى منها تجار أسين 
الذين ينقلون الملح مقابل تقديم بعض منه على سبيل الهدية . أما البضائع 
الأخرى فتفرض عليها رسوم تصل إلى خمسمائة كوردى عن كل حيوان بنقل 
حملا . ويدفع نفس المقدار عن الجمل آى الثور الذى ينقل حمولات أثقل مما ينقله 
الحمار . وفى كاتسنا فرضت ضريبة مقدارها ألفان وخمسمائة كوردى عن كل 
أسرة » وكذلك ضريبة مقدارها خمسمائة كوردى عن كل رقيق . وفی برنو ؛ 
ويخاصة فى مقاطعة مونييو › يدفع كل رجل ضريبة رأس مقدارها ألف ودعة عن 
نفسه وألفا ودعة عن كل رقيق › وألف ودعة عن كل حمل داية . كذلك باستطاعة 
الأمراء الإقطاعيين تحصيل أموال كبيرة على سبيل الجزية . 


ويند الإيرادات الأكثر أهمية فى بلاد الهوسا هو الضرائب على التجارةء 
وقد استغل حكامها ذلك إلى أقصى حد . ويذكر ليو أن الضرائب أثقلت كاهل 
سکان غوير - التى كانت فى ذلك الوقت مركزا تجاريا هاما » وظلت كذلك إلى 
أن خرب الأسكيا تجارتها . ” وتشير تآريغ كانو إلى أن التجار الأجانب 
اضطروا إلى مغادرتها بسبب فداحة الضرائب . ويقول ليو إن حاكم ونقارة 
اما لن غائات رة من التحارة والشدرانت: قف كاتى ملا حف 
تصدير البضائع واستيرادها إيرادات معقولة على هيئة مكوس » وإلى جانب ذلك 
كان الحاكم يمل علي الإبجار من أكشاك عرض البضائم . E.‏ 

ز“ان يوجد بطبيعة الحال فساد ورشوة فى الإدارة . ومظاهي..الفسساد هذه 
هى التى آعلن الشيخ عثمان الحرب عليها . ويعض النقاط التى أتارها على 


)۷١(‏ «وأثقل (املك) كاهل السكان بالضرائب ‏ وكانوا قديما يحققون أرباحا تجارية هائلة » فأصبحوا 
الأن فقراء » ونقص عددهم أكثر من النصف ؛ لأن أسكيا أخذ من البلاد عددا كثيرا من الناس » احتفظط 
ببعضهم أأسرى واستخدم البعض الآخر كعبيد له» . المرجم نفسه . الصفحة ١١١‏ . [أسكيا المشار إليه هنا 
هو سکیا الحاج محمد الذی غزا کاتسنا فی عام ٠٥۱۲‏ » ویمکن أن تکون حملته هذه قد وصلت إلى غوير . ] 


)۷١(‏ «وانكرة إقليم ۰ یلسگنه ب شعب کبیر یحکمه ملك و ویستخر ج مورد کییرا من رسوم السلع 
والضرائب التجارية» المرجع نفسه » الصفحة ٠ 1Yo‏ [ وانكرة المشار إليها هنا فى ونقارة ] : 
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جانب كبير من الأهمية لأنها تسمح لنا بأن نلم بفكرة عن طريقة سير الجها: 
الإدارى . وكان لجانب من هذه المظاهر » مثل الاستيلاء على ممثلكات الشخص 
الذى يموت فى مملكتهم › أثر عنيف على الطبقات الغنية ولك شن الس ا 
نفهم لاذ سادت هذه العادة . فالحاكم كان هى صاحب الأرض كلها » ولم يكن 
الأمراء الكبار يتمتعون إلا بحق الانتفاع وتعود الملكية إلى الحاكم عند وفاة 
المالك . وفى الهند المسلمة بدورها > تحت حكم بعض السلاطين » كان الحاكم 
يرث الممتلكات تلقائيا . وقد ساد نظام مماثل إلى حد کبیر فی آوروبا خلال 
العصر الإقطاعى » حيث كان على إبن المتوفى قبل أن يضم يده على التركة أن 
يدفع مبالغ كبيرة للأمير الإقطاعى . أما المظاهر الأخرى لسوء استخدام السلطة 
التى أثارها الشيخ فهى ثانوية نسبيا : الهدايا والرشاوى التى تقدم إلى كبار 
اموظفين مقابل قضاء الأعمال ؛ التاوزا أو اللحوم التى يحصل عليها مفتش 
السوق من الجزار ؛ الأغاما أو الرسم غير القانونى على البضائم الأخرى غير 
اللحوم ؛ الكامورا أو الاستيلاء غير القانونى على الحيوانات لنقل مؤن السلطان . 
ولكن هذه الحيوانات يتم ردها إذا تقدم صاحبها بشكوى ضد الموظف إلى 
مجلس املك . ولذلك يمكن تقسيم سوء استخدام السلطة فى مجال الإدارة إلى 
ثلاثة أقسام : طلب الهدايا - وهو فى رأى بارث له طبيعة الرسوم ؛ سوء 
استخدام السلطة فى السوق ؛ إعطاء احتياجات الحاكم الأفضلية على 
احتياجات الأفراد . وقد استمر بعض هذه المظاهر خلال حكم الفولانى » بل إن 
الهدايا المألوفة ما زالت تقدم إلى الحكام والرؤساء . 
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تم موت ةد جدود 


نجج جح تج جو نيچد > 
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الفصل الثالث عشر 
O GD GG‏ 


ا لمجنمح والحضارة فى غرب إفريتية 


أو 

كان من الحقائق الثابتة فى فكر المؤرخين الأرروبيين أن إفريقية الاستوائة 
لم تقم فيها حضارة . ذلك أن نظام الدولة فى غرب يلاد السار ل گن کت 
منتصف القرن التاسع عشر معروفا للدارسين الأوروييين إلا من خلال 
الجغرافيين العرب مثل البكرى أو الإدريسى » أو من خلال المؤرخين العرب مثل 
إبن خلدون والمقريزى . وقد كشفت زيارة بارث لإفريقية الغربية عن وجود كتابات 
باللغة ف عن غرب إفريقية » مثل كتابى السعدى وكعت » وكذلك کتابات دان 
فودیو وپل وعمر . 

ومع ذلك فإنه حتى بعد اكتشاف فن بنين وإيفه » رفض الدارسون 
الأوروييون التسليم بوجود طابع مستقل بذاته لثقافة غرب إفريقية . ويالنسبة 
للبعض كان صهر البرونز بطريقة الشمم المفقود انعكاسا إما للتاثيرات 
لبرتغالية أى الهندية التى تحللت بمضى الوقت . ففروبنيوس » على سبيل المثال , 
شاهد فى إيفه » لا ثقافة وطنية › وإنما تدهور الفن الإغريقى . 

ووجهة النظر القائلة بان ثقافة غرب إفريقية لم تكن ثقافة وطنية › وإنما 
ثقافة مستوردة تحللت مع الوقت » وجدت دعما فى الأفكار التى يؤمن بها 
الإفريقيون عن ماضيهم . فليست هناك قبيلة واحدة من قبائل غرب إفريقية 
الرئيسية تزعم نها من سكان المنطقة الأصليين : فجميعها تزعم نها هاجرت 
إما من المشرق أو من الشمال . وغالبية هذه القبائل تزعم آنها إما من أصل 
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ق ورین لک ا وا نووت د ایج ذد تاد ,مه“ 


بربری أو مصرى أو آسيوى . وهذا التطابق بين وجهتى النظر الأرروبية 
والإفريقية أعطى دعما إضافيا للنظرية القائلة بأن الحضارات التى جاءت مع 
المهاجرين قد تعرضت للتدهور . 

ومن الغريب أن هؤلاء المهاجرين لم يجلبوا معهم لا ابجدیاتهم ولا معداتهم 
مثل العجلة . وذلك لأن معظم الناس يسلمون بأن الإقريقى قد أخفق حتى 
العصور الحديثة فى وضع أبجدية » وبأن الافتقار إلى العجلة قد اتخذ تفسيرا 
لعدم تطوير نظام سليم للنقل والزراعة . 

إن العجلة والأبجدية اللتين تشكلان الأساس لأية حضارة - فالأولى لتنمية 
الموارد المادية » والثانية لتطوير قيمها الثقافية والروحية » واللتين كان يمكن أن 
يحققهما التدوين وإمعان التفکیر باستمرار فیهما - لم يتم استحداثهما فى غرب 
إفريقية . فإذا لم يكن المهاجرون يعرفونهما » فمن المستبعد أنهم كانوا أفضل 
حال من السكان المحليين . 

كما أن غرب إفريقية لم يقدم حتى الآن سوى الذزر اليسپر سواء من 
المدونات أو من الآثار القديمة » على حين أن مناخ المنطقة » وكذلك المواد 
التظليدية التى استخدمت فى البناء » لا تحملنا على أن نتوقم من الحفائ القادءة 
ما يساعدنا على حل هذا الغموض . ومع ذلك فإن ما نعرفه عن السودان 
الأوسط له من الأهمية ما يكفى لأن نخلص إلى بعض الاستنتاجات غير النهائية 
عن الحضارة فى غرب إفريقية . 

تاا 

یجدر پنا أن نضع نصب أعيننا حقيقة أن حضارة نرب إفريقية هى من 
الناحية الجوهرية حضارة عصور وسطى . لذلك ينبغى ألا تقارن بالحضارة 
الصناعية الراهنة » وإنما بالحضارة التى عرفتها أوروبا قبل الثورة الصناعة . 

والتنظيم الاجتماعى فى غرب إفريقية لا يختلف من الناحية المادية عن أى 
مجتمع آخر من مجتمعات الرقيق أو الأقنان . فعلى رأس المجتمع يوجد الحاكه 
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ا د للمؤمنين . وترتبط شخصةة الملك 
ا اطا ا تالو بو کن وتر كسحرة حکام من أمثال سوندياتا وسر 
على فقط › بل حتى حكام مسلمون مشهورون مثل إدريس ألوما وأسكيا محمد . 
وفى الدول الوثنية ارتبطت الخصوبة والأمطار بالملك . وكانت فترة السبع سنوات 
هى القاعدة بين النوبى واليوربا . كذلك كان الحكام هم الرؤساء الروحيون 
الشعب . فإمبراطور الموسى » على سبيل المثال » هى الحارس الرئيسى لايك 
شعبه المقدسة » وجرت عادته أن يستشير أسلافه بانتظام . وفى داهومى وين 
توفد رسل بانتظام إلى السماء لاطلاع الأسلاف على أحداث الأرض . 


وللحكام قدسيتهم فى إفريقية الوتنية . وبين الإيبو تعقب موت ال ملك فترة 
سبع سنوات يجرى المطالبون بالعرش خلالها نبوءاتهم . فإذا صدقت نبوءة 
أحدهم انتخب ملكا » ولكن عليه قبل أن يتوج أن يموت ميتة احتفاليةً . فيعامل 
املك المنتخب على أنه جثة ويدفن فى قبر قليل العمق » ويعد أن يمر خلال 
احتفالات طهر مختلفة یظهر ككائن مفدس . 

ولم يكن الملك نائبا للإله فقط » وإنما هو نفسه مقدس . وهو كملك مقدس 
ليس بحاجة إلى أن يأكل أو ينام › ولذلك فهو لا يأكل فى حضور أحد على 
الإطلاق . ولدى ملوك بين وأشانتى فروض دينية كثيرة » أهمها تقديم القرابين 
للأسلاف . فا ملوك ¥ يموتون.» وإنما يقصدون العالم الآخر » ويظل موتهم سر 
و ال و جوا ف اوو ا کن ن 
ا ملك أنه يتحكم فى المطر وخصوية التربة » وهو باعتباره متحكما فى الخصوية 
عليه أن يموت مينة احتفالية . 

كذلك لم يكن الملك فى المناسبات الرسمية يخاطب أى شخص مباشرة » بل 
عل ذلك من خادل واف يعرف رمان الك يضف إن بطر مهام 
«الدوغا» فی بلاط مالی ء کما أن کتبا بریطانپین وأوروییین کثیرین آفاضوا 


)١(‏ «فمن أراد يكلم السلطان كلم دوغا » ويكلم دوغا لذلك الواقف » ويكلم الواقف السلطان .» تحفة 
النطار ¢ المفحتان ET TAY‏ 
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کے کے ت ا ی ت 


فى شرح مهامه فى بلاط ملوك المناطق الساحلية . ولأن الدوغا هى المتحدث 
الرسمى باسم ال ملك » فهو يتمتع بنفوذ هائل . 

والملك ككائن مقدس يعامل باحترام شديد . وتعتبر طبيعة ال ملك المقدسة 
جوهرية لفهم النظام الاجتماعى واحتفالات البلاط فى إفريقية . فمن غير هذه 
الطبيعة لا يكون هناك معنى لبعض مراسم البلاط مثل اقتراب الشخص من 
ا ملك وهو يزحف على أريع FT‏ غر ذلك هن الغاداك 


ولم تكن الدول الوشنية هى وحدها التى تعامل ا ملك على أنه مقدس » بل 
شاطرتها فى ذلك بعض الدول الإسلامية الشهيرة . فبرنو » على سبيل المثال ؛ 
على الرغم من كونها دولة إسلامية » كانت تعامل إمبراطورها على أنه ماك 
مقدس . ففى قاعة التشريفات يجلس الملك فيما يشبه قفصا ذا قضبان » ويغطى 
وجهه بلثام . ولم يكن المايات الأخيرون فى برنو يحملون سلاحا أو ياكلون فى 
حضور أحد . كما أن النبلاء لم يكونوا يواجهون املك ؛ مثال ذلك أن الغلديمة . 
وهو الحاكم القوى للتخوم الغربية » كان يجلس وظهره إلى الملك مخافة ال 
تحتمل عيناه الضعيفتان مهابة الملك التى هى كأشعة الشمس القوية . 

ومن المؤكد أن املك فى العصور المبكرة كان كاهنا فى الأساس » ولكن 
السلطات الكهنوتية انتقلت فى بطء إلى آخرين . ففى دلتا بنين كانت عبادة 
الأسلاف من الطقوس الدينية الرئيسية » وظل الملك لا مجرد رئيس عسكرى ؛ 
وإنما الكاهن الأعلى أيضا . ) 

النا 

لا كان الماك مصدر كل السلطة » فإن البلاط كان المؤسسة الأكثر أهمية فى 
هذه الدول . ولدينا لحسن الحظ رواية شاهد عيان لاحتفالات مالى . فالبلاط 
يتبع مراسم دقيقة للغاية » وعلى الرغم من أن هذه المراسم تختلف من منطقة 
اف ٠‏ فإن المبادىء الأساسية واحدة . ويزودنا إبن بطوطة بوصف غاية فى 
الحيوية لبلاط مالى . فيقول إن سلطان مالى كانت «له قبة مرتفعة بابها بداخل 


466 


داره » يقعد فيها أكثر الأوقات . ولها من جهة المشور طيقان ثلاثة من الخشب 
مغشاة بصفائح الفضة » وتحتها ثلاثة مغطاة بصفائع الذهب . فإِذا جلس 
أخرج من شباك إحدى الطاقات شرابة حرير ا 
ثلاثمائة من العبيد فى آيدى بعضهم بعضهم القسى » وفى أيد بعضهم الرماح والدرق . 
فيقف أصحاب الرماح منهم ميمنة وميسرة » ويجلس أصحاب القسى كذلك .. 
فیدعون نائبه قنجا موسى وتأتى الفرارية رهم الأسراء » وياتى الخطي 
والفقهاء فيقعدون امام السلحدارية يمنه ويسرة من المشور . ويقف دوغا 
الترجمان على باب المشور وعليه الثياب الفاخرة» . ويمضى إبن بطوطة قائار : 
«ذكر جلوسه بالمشور - ويجلس السلطان أيضا فى بعض الأيام فى المشور 
وهذالك مصطبة تحت شجرة » لها ثلاث درجات یسمونها لني اوتف 
بالحرير وتجعل المخاد عليها » ويرفع الشطر » وهو شبه قبة من الحرير وعله 
طائر من ذهب على قدر البازى . ويخرج السلطان من باب فى ركن القصر 
وقوسه بيده وکنانته بین کتفیه » وعلی رأسه شاشية ذهب مشدودة بعصابة ذهب ۽ 
لها أطراف مثل السكاكين رقاق » طولها أزيد من شبر . وأكثر لباسه جبة حمراء 
موبرة من الثياب الرومية التى تسمى المطنفس ٠‏ ويخرج بين يديه ا لمغنون بأيديهه 
قنابر الذهب والفضة » وخلفه نح ثلاثمائة من العبيد أصحاب السلاح . ويمشي 
مشیا رویدا ویکثر التآنی » وربما وقف ينظر فی الناس » ثم يصعد برفق كما 
يصعد الخطيب ال منبر . وعند جلوبسه تضرب الطبول والأبواق والأنفار » ويخرج 
ثلاثة من العبيد مسرعين » فيدعون النائب والفرارية فيدخلون ويجلسون › ويؤتى 
بالفرسين والكبشين معهما » ويقف دوغا على الباب » وسائر الناس فى الشارع 
تحت الأشجار» . ) 

زف بى العا عام جت اة الفجو و فف ون اقا 
ويقول إبن بطوطة إنه كان موجود! فى مالى خلال احتفالات عبد الأضحى وعيد 
الفطر . «ويجلس السلطان فى آيام العيدين بعد العصر على البنبى » وتأتى 
الل ر الان الي ف كن اترا ر ا ا 
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بالذهب واغمادها منه ورماح الذهب والفضة ودبابيس البلور . ويقف على رأسه 
أربعة من الأمراء يشردون الذباب » وفى آياديهم حلية من الفضة تشبه ركاب 
السرج . ويجلس الفرارية والقاضى والخطيب على العادة » ويأتى دوغا 
الترجمان بنسائه الأربع وجواريه » وهن نحو مائة عليهن الملابس الحسان › 
وعلى رؤوسهن عصائب الذهب والفضة فيها تفافيح ذهب وفضة . وينصب لدوغا 
کرسی يجلس عليه ويضرب الآلة التى هى من قصب وتحتها قريعات › ويغنى 
بشعر يمدح السلطان فيه ويذكر غزواته وأفعاله . ويغنى النساء والجوارى معه 
ويلعبن بالقسى . ويكون معهن نحو ثلاثين من غلمانه » عليهم جباب اللف والحمر › 
وفی رؤوسهم الشواشی البيض » وکل واحد منهم متقلد طبله يضربه . ثم ياتى 
أصحابه من الصبيان » فيلعبون ويتقلبون فى الهواء كما يفعل السندى » ولهم 
فى ذلك رشاقة وخفة بديعة . ويلعبون بالسيوف أجمل لعب » ويلعب دوغا 
بالسيف لعبا بديعا » وعند ذلك يأمر السلطان له بالإحسان . فيؤتى بصرة فيها 
مائتا متقال من التبر › وينثر ما فيها على رؤوس الناس ٠‏ وتقوم الفرارية 
فینزعون فی قسیهم شکرا للسلطان . وپالغد یعطی کل واحد منهم لدوغا عطاء 
على قدره . وفى كل يوم جمعة بعد العصر يفعل دوغا مثل هذا الترتيب الذى 
ا 


«و اذا كان يوم العيد وأتم دوغا لعبه » جاء الشعراء ويسمون الجلا (بضم 
أشعارهم . وذكر لى أن شعرهم نوع من الوعظ يقولون فيه للسلطان إن هذا 
البنبى الذى عليه » جلس فوقه من الملوك فلان وكان من أحسن أفعاله كذا 4 
وفلان وکان من أُفعاله كذا > فاقعل أنت من الخير ما يذكر بعدك . ثم يصسعد 
أعلى البنبى فيضع رأسه على كتف السلطان الأيمن » ثم على كتفه الأيسر » 
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وهو يتكلم بلسانهم » ثم ذزل . وأخبرت أن هذا الفعل لم يزل قديما عندهم قبل 
الإسلام > فاستمروا علبه . 

«وحضرت مجلس السلطان فى بعض الام » فأتى أحد فقهائهم وان قد 
من بلاد بعيدة » وقام بين يدى السلطان وتكلم كلاما كثيرا . فقام القاضى 
فصدقه » ثم صدقهما السلطان . فوضع كل واحد منهما عمامته عن رأسه› 
وترب بین یدیه . » " وحتی عندما أرسلت سفارة من مالی إلى بلاط مراكش 
حملت معها أومية من التراب ليترب آفرادها رؤوسهم  .‏ ولكن المسلمين فى 
البلاط لم يكونوا يفعلون ذلك › وإنما يكتفون بالتصفيق . وبالمثل فإن الأهالى 
يدخلون الحضرة الملكية وهم راكعون » فى حين يعفى الأجانب من هذه العادة . 


(۲) جميم الاقتباسات الواردة فى هذا الفرع مأخوذة » كما هو واضح ؛ عن تحفة النظار . وقد أورد 
پانيكار ہعضها مرسلا وأورد البعض الآخر بين معقوفين › وقد أوردتها جميعا بنصها الأصلى . تحفة النظار › 
الصفحات 1۹۲ إلى 1٩٦‏ . 

ویقول پنيكار فى بداية الفرع التالى «رابعا» إن إبن بطوطة هو شاهدنا الرئيسى على عظمة بلاط مالى » 
على حين أن المراجم العربية الاخرى لا تخو من إشارات من هذا القبيل ء وفيما يلى اقتباس لا يقل أهمية 
وطرافة أنقله عن صبح الأعشى › الجزء الخامس › الصفحة ٠٠١‏ . 

«أما جلوس السلطان فى قصره فإنه يجلس على مصطبة كبيرة ؛ على دكة كبيرة من أبنوس » كالتخت 
على قدر المجلس العظيم المتسع » عليها أنياب الفيلة فى جميع جوانبها » الناب إلى الناب » وعنده سلاح له من 
ذهب کله : سیف ومزراق » وقوس » وترکاش ونُشًاب » وعلیه سراویل كبر » مفصل من نحو عشرين نصقية ‏ 
لا لبس مه أحد منهم » بل هو من خصوصیته ؛ ویقف خلفه نحو ثلاثین مملوكا من الترك وغيرهم ممن تبتا غ 
له من مصر ؛ بيد واحد منهم چثر من حرير عليه قبة › وطائر من ذهب صفة بازی يحمل على يساره » وأمراؤه 
جلوس یمینا وشمالا ؛ ثم دونهم أعیان من فرسان عسکره جلوس ؛ وپین يديه شخص یغنی له وهو سیافه ؛ 
وآخر سفير بينه وبين الناس يسمى الشاعر ؛ وتنهى إلبه الشكاوى والمظالم فيفصلها بنفسه ؛ ولا يكت شيا 
فی الغالب » بل يأمر بالقول بلسانه ؛ وحوله أناس بأيديهم طبول يدقون بها » وأناس يرقصون وهو يضحك 
منهم ! وخلفه صنجقان منشوران وأمامه فرسان مشدودان محَصلان لرکوپه متى أحب » 

)١(‏ «أنه لما قدم الحاج موسى الونجراتى رسولا عن منسى سليمان إلى مولانا أبى الحسن رضى الله 
عنه کان إذا دخل المجلس الكریم حمل بعض ناسه معه قفة تراب فیترب مهما قال له مولانا کلاما حسنا كما 
بفعل ببلاده» تحفة التظار ٠‏ حاشية بالصفحة 1۹٤‏ . 
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رانعے 


إبن بطوطة مرة ثانية هو شاهدنا الرئيسى على روعة بلاط مالى 
والاحتفالات المرتبطة بالتشريفات الملكية (المشور) «ذكر جلوسه بقبته - وله قبة 
مرتفعة بابها بداخل داره يقعد فيها أكثر الأوقات . ولها من جهة المشور طيقان 
ثلاثة من الخشب مغطاة بصفائح الفضة › وتحتها ثلاثة مغشاة بصفائع الذهب » 
أو هى فضة مذهبة » وعليها ستور ملف . فإذا كان يوم جلوسه بالقبة رفعت 
الستور » فعلم أنه يجلس . فإذا جلس أخرج من شباك إحدى الطاقات شرابة 
حریر قد ربط فیها مندیل مصری مرقوم › فإذا رأی الناس المنديل ضربت 
الأطبال والأبواق . 


« ثم خرج من باب القصر نحو ثلاثمائة من العبيد فى أيدى بعضهم القسى 
وفی أيدى بعضهم الرماح الصغار والدرق . فيقف أصحاب الرماح منهم ميمنة 
وميسرة » ويجلس أصحاب القسى كذلك . ثم یؤتى بفرسين ملچمين » ومعهما 
کېشان پذكرون آنهما ينفعان من العين . وعند جلوسه يخرج ثلاثة من عبیده 
مسرعين » فيدعون نائبه قنجا موسى وتأتى الفرارية وهم الأمراء ويأتى الخطيب 
والفقهاء فيقعدون أمام السلحدارية يمنة ويسرة فى المشور ويقف دوغا الترجمان 
على باب المشور وعليه الثياب الفاخرة من الزردخانة وغيرها » وعلى رأسه عمامة 
ذات حواشى لهم فى تعميمها صنعة بديعة » وهو متقلد سيفا غمده من الذهب › 
وفى رجليه الخف والمهاميز ولا يلبس أحد ذلك اليوم خفا غيره » ويكون فى يده 
رمحان صغيران » أحدهما من ذهب والآخر من فضة وأسنتهما من الحديد . 


« ويجلس الأجناد والولاة والفتيان ومسوفة وغيرهم خارج المشور » وفى 
شارع هنالك متسع فیه آشجار › وکل فراری بین يديه صحابه بالرماح والقسی 
والأطبال والأبواق › ويوقاتهم من أنياب الفيلة » وآلات الطرب المصنوعة من القصب 
والقرع » وتضرب بالطاعة ولها صوت عجيب . وكل فرارى له كنانة قد علقها بين 
کتفیه › وقوسه بيده » وهو راکب فرسه » وأصحابه بین مشاة ورکبان .» ' 


. ٦۹۳و‎ ٦۹۲ تحفة النطار ؛ الصفحتان‎ )٤( 
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وقد أعقت عودة منسا موسى من مصر إدخال عادات إسلامية إلى البلاط . 
فا مظلة ‏ . على سبيل المثال » أصبح معترفا بها كشارة ملكبة ؛ ويدأت عباءات 
الشرف والعمائم تمنع تعبيرا عن الحظوة لدى الملك . ويقول كعت إن أسكيا 
محمد بنکن کان أول إمبراطور يدخل الفثّرف - وهى نوع من البوق . وقبل ذلك 
کان حكام اير هم وحدهم الذين يستخدمون الفترف . كما آدخل بنكن عادة 
أخرى هى أن تسبقه موسيقى الدفوف عندما يخرج فى رحلة نهزية » وكان أيضا 
أول من صنذع آزياء من القطن لخدمه » وزينهم بالأساور  .‏ وفى دولة السنغى 
كان من عادة الملك حين يكون فى مجلسه ويريد أن يبصق › أن يتقدم إليه أحد 
رقبقه ویمد إلیه كمه فيبصق قیه › ویقدم رقیق آخر قطعة قماش کی يجفف 
شفتيه . وعندما يخرج الملك أو أمير ملكى فى جولة بالمدينة على ظهر جواد ؛ 
يسير على جانبية رجلان يمسكان بسرجه › ويضع الملك آو الأمير يديه على 
کتفیهما e.‏ 

وخرت الحا ف هال > متها بض أن غر آل ال وا اه 
رئيس الجالية البيضاء رسميا فى البلاط . " كما اعتاد السلطان أن يقدم 


(ه) « ومنها : المظلة » واسمها بالفارسية : التر › ويعبر عنها العامة الآن بالقبة والطبر ٠‏ وهى قبة من 
حرير أصفر » تحمل على رأس الملك » على رأس رمح بيد أمير يكون راكبا بحذاء اللك » يظلله بها حالة 
الركوب من الشمس فى المواكب العظام » وسيأتى ذكرها فى الكلام على ترتيب المملكة فى الدولة الفاطمية . » 
صبح الأعشى » الجزء الثانى » الصفحة ٠١١‏ . 

U.‏ « وأول من فصل ملف وند وصتع السوار لخدمه وأول من مشى بالدفوف فى السفينة وهو الذى 
اخٽرع فترف وغبشند آلتى اللهو وفترف يشبه البوق وغبتند وهو كالطبل ... وهما معروفان عندهم ولم يكن 
فتثرف إا لسلطان أير » تاريخ الفتقاش › المصفحة ٤‏ . [ ملف وند معناها «آزياء من الجوخ» ؛ كما ورد ف 
الترجمة الفرنية لتاريخ الفتاش » الصفحة ٠١۸‏ (ص۲۹ل (Vetements Je‏ 1 

(۷) « وکان إذا ڄلس مجلسه جاء رجل كلما أراد أن پتفل مد إلیه کمه فیثفل فيه وکان إذا رکب يمشى 
معه رجلان یأخذ أحدهما قربوس سرجه على يمینه والآخر على پساره ويضع يده اليمنى على رأس الذى على 
يمينه واليسرى على رأس الذى بشماله وتبعوه فى ذلك أولاده» . المرجع نفسه › الصفحة ١١١‏ . | القربوس هو 

حلُو السرج » أى قسمه امقوس المرتفع من قدام المقعد ومن مؤخره ؛ بتفل معثاها يبصق ‏ ] 

(۸) «فوصلت إلى مدينة مالى حضرة ملك السودان .. وصلت إلى مططة البيضان وقصدت محمد بن 
الفقيه .... ولا فر غم من ذلك تقدمت فسلمت على منسى سليمان ....» تحفة القظار » الصفحتان AO ٠١١‏ 
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STIRANE 


وو 


تین کج رکا د 


للزائر هدية رمزية تعبيرا عن الترحيب بقدومه . ولم يكن إبن بطوطة راضيا عن 
هدیته . ' فعلی خلاف طغلق حاکم دلهی ''' لم پکرمه إمبراطور مالی علی 
الرغم من آنه آقام شهرين فى بلده . ولذلك فاتع الدوغا الذى أشار عليه أن 
عليه بهدية مقدارها ثلاث وشلاثون دوكة وثلث دوكة . وعند مغادرة إبن بطوطة 
البلاد منحه الإمبراطور هدية مقدارها مائة دوكة . ) 


و الك مرتية أمراء الأسرة الالكة والرؤساء البارزون وهولاء الرؤساء 


فى بلاط الحاكم الأعلى » وهى عادة مكنت الإمبراطور من أن يغرس الشعرر 


... «ذکر سلطان مالی - وهو السلطان منسی سلیمان .. وهی ملك بخیل لا یرجی منه عطاء کبیر‎ )٩( 
واستدعى الأمراء والفقهاء والقاضى والخطيب وحضرت معهم .... ذكر ضيافتهم التافهة وتعظيمهم لها - ولا‎ 
انصسرفت بعث إلى الضيافة فخرج ابن الفقيه من داره مسرعًا حافى القدمين وقال قم قد جاءك قماش‎ 
.... السلطان وهديته فقمت وظننت أنها الخلع والأموال فإذا هى ثلاثة أقراص من الخبز وقطعة لحم بقرى‎ 
الصفحتان‎ ٠ فعندما رأيتها ضحكت وطال تعجبى من ضعف عقولهم وتعظيمهم للشىء الحقير . » المرجع نفسه‎ 
) . 1۱و14‎ 

)٠١(‏ المعنی هنا لیس طغلق نفسه » وإنما إبنه محمد طغلق (٠١١١ - ٠۳۲۵(‏ » الذى امتدت فى عهده 
رقعة بلاده ‏ وعرف أنه طاغية سافك للدماء » وقد بذل بعض المؤرخين محاولة اتبييض وجهه » مثل إبن بطوطة ؛ 
« ولا مات السلطان تغلق استولى إبنه محمد على املك من غير منازع له ولا مخالف عليه ... وهذا الملك أحب 


الناس فى إسداء العطايا وإراقة الدماء فلا يخلو بابه عن فقیر یغنی أو حى يقتل وقد شهرت فى الناس 
حكاياته فى الكرم والشجاعة وحكاياته فى الفتك والبطش بذوى الجنايات» . المرجع نفسه » الصفحة ٤١٥‏ . 

- وفيما يلى بقية قصة إبن بطوطة مع منسى سليمان : «ذك كلامى للسلطان بعد ذلك وإحسانه إلى‎ )١١( 
واقمت بعد هذه الضيافة شهرين لم يصل إلى فيهما شىء ... فتكلمت مم دوغا الترجمان فقال تكلم عنده‎ 
وأنا أعبر عنك ہما یجب فجلس فی آوائل رمضان وقمت بین يديه ولت له إنى سافرت بلاد الدتيا ولقيت ملوكها‎ 
ولى ببلادك منذ أربعة أشهر ولم تضفنى ولا أعطيتنى شيا فماذا أقول عنك عند السلاطين ... فأمر لى عند‎ 
ذلك بدار أنزل بها ونفقة تجرى على ... وأعطانى معهم ثلاثة وثلاثين مثقالا وثلثا وأحسن إلى عند سفرى بمائة‎ 
. ٦۹۲ مثقال ذهبا» . امرجم نفسه » الصفحة‎ 
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بالولاء فى قلوب الأمراء الذين يدفعون الجزية » وسمحت بأن يكون هؤلاء الأمراء 
على دراية بعادات البلاط الإمبراطورى وأساليبه » كما انها بمثابة تدبير وقائى : 1 
فالأمراء يعتبرون رهائن لضمان حسن سلوك آبائهم . 

و أمراء الأسرة الالكة كبار موظفى الإمبراطورية وولاة ا مقاطعات وقواد 
الجيش غير المنتمبن إلى الأسرة المالكة . ويشكل هؤلاء الطبقات العليا . وهذه . 
القشرة العليا الرقيقة - وقد رأينا فى الفصل الخاص بالإدارة كم هى رقيقة _ : 
هى صاحبة السلطة الفعلية » وكادت أن تمتلك كل الأرض . ا 


رللأمراء أهمية خاصة › فهم مجموعة كبيرة بسبب كثرة أبناء ا ملك من Ù‏ 
حريمه الضخم » والأسكيا العظيم يشتهر بأن لديه مائة من الأبناء ء ويشغل 
هؤلاء الأمراء معظم المناصب السياسية والرتب العالية فى الجيش › ولأنهم 
0 و ا 
بعدون عنصر اضطراب »› غير أنه ما عدا فى الموسى حيث يقطم أولاد الحاكم 
ياعا واسعة > استمرت عادة الأباطرة فی بلاد السودان فى استخدام الأمراء 
لكين فى الإدارة المباشرة .وقد حاول الحكام انتهاج سياسة تادعم نفود 

الأسرة الحاكمة باتخاذهن زوجات من قبائل مختلفة وتزويج بناتهم بأتباعهم . 
وهکذا تزوج مقشرن کی بإحدی بنات الأسكيا  »‏ ولو كان محمد الطورى من 
السركلی وإبن خت سن على لتزوجت أخت هذا الآ جاخ راء السرگى: 


(1۲( المينا فى لغة الکاتوری بمعنى أمير Mai - Na)‏ او )Maina‏ » على حین أن الماى رام أو المريم 
Mai - Ran)‏ ى )Marian1‏ فى لغتهم بمعنى أميرة . 

)۱١(‏ سن بلغة السنغى تعنى الرئيس أو رب الأسرة › أو أحد أا الاسر اة :وان السن 
بعیشون فی تمبکت فی حی مستقل هو حی سنکری (حی السن) وقد أطلق اسم سنكرى على ا مسجد الذى 
أقيم هناك (مسجد سنکری) . «وأما سن بسين مفتوحة فون ساكنة فهم أجل عباد الله فی زمانهم كرما وحفظ 
المروءة والسكوت وترك مأ لا بعنی ولزوم بيوتهم ونفع المسلمين ورقد محتاجهم وتلك فيهم خلقة وجبلة رحمهم 
الله ورضی عنهم ...» تاريخ الفتاش › الصفحة ٠١۹‏ . | 

)۱٤(‏ «وما عرفنا من الوك من تثولى له عشرة من الأرلاد السلطنة سوى داوود وحده ومن أولاده أيضا 


... ومن الإناث فكثيرة ومنهن ... ويلْت زوجة مَقَْشرنْ كى ...» المرجع تفسه » الصفحة ٠١۸‏ . 
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يقول إبن مير حاجب إن الطبقات العليا تتمتع بحق «السيد» . وقد 
استدعى حاجب انتباه منسا موسى إلى تعارض ذلك مع الإسلام وضرورة 
عدم السماح به . وتساءل الإمبراطور عما إذا کان يمكن أن تستشنى 
lal O OO‏ قيل له إن ذلك غير ممكن أقلع عذه . (* 
ومع ذلك ظل هذا الحق قائما ؛ إذ يذكر الفتاش أن حاكم بر حصل على وعد 
من آسکیا محمد بالا تؤخذ بناته کمحظیات وإنما کزوجات شرعیات . ٩‏ 
ويبدو من هذه الرواية أن الأمراء التابعين عليهم أن يرسلوا بناتهم إلى الحريه 
الملكى . وتقول تريخ كانو بوضوح إن محمد رومفا قد أدخل «حق السيد» فى 
يلاد الهوسا . 

ولم يقتصر الأمر على ذلك ؛ فالفجور يشجعه حق الحاكم فى أخذ 
بنات الجنود كمحظيات . وسبب ذلك أن الحنود كانوا يعدون رقيقا 
للإمبراطور »ومن هنا فله حق على بناتهم . ولا كان الرق هو أساس 
الجتمع فى بلاد السودان » فقد تفشى الفجور على نطاق واسم . 
فالطبقات العليا كانت تحتفظ بحريم كثير وكذلك بعدد كبير من الجواری . 
كما جرت عادة السلاطين أن يقدموا هبات من الجوارى لكبار الثبلاء 
والعلماء ء إذ كانت هذه الهبات إحدى الوسائل القليلة لكسب رضباهم . 
لذلك فلا عجب أن ذكر الفتاش آنه لم يولد أحد من الأساكى من أم حرة عدا 
اشكا عة مرن اة 


)١(‏ «قال فى مسالك الأہصار : وذكر لى عنه إين أمیر حاجب ؛ أنه حكى أن من عادة أهل مملکته أنه 
إذا نشا لأحد منهم بنت حسناء » قدمها له أمة موطوءة » قيملكها بغير تزويج مثل ملك اليمين - فقلت له : إن 
هذا لا يحل لمسلم شرعا - فقال : ولا للملوك ؟ - فقلت : ولا للملوك وأسال العلماء . فقال : والله ما كنت أعلم 
ذلك ! وقد تركته من الآن ...» صبح الأعشى » الجزء الخامس » الصفحة ۲۹٦‏ . 

)١١(‏ «دخل معه بّركى منس كُورٌ وأمسك بمَعَمّدة من الشبكة الشريفة وقال يا اسكيا محمد هذا ول 
الله صلى الله عليه وسلم وهذا أبو بكر وعمر رضى الله عنهما دخلت فى حرمتهم أطلب منك أشياء الأولى أن 
لا تجعل بناتى فى الدار إلا بالنكاح » تاريخ الفتاش » الصفحة 1۹ . [ دار هذا الحديث فى الأراضى المقدسة 
حیث کان برکی فى رفقة اسكيا محمد فى رحلته للحج . ] 
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وعلى الرغم من آن الحريم الكبير كان شائعا فإن النساء كن موضع تقدير » 
ولا ينظر إليهن بأآية حال على آنهن مجرد متاع . وحتى أيام أسكيا محمد فى 
غاو » ومحمد رومفا فى كانو » لم يكن النقاب قد عرف بعد . فضلا عن ذلك فإن 
الملكة الأم والملكة تشغلان مناصب هامة فى البلاط » لا فى الدول الوثنية وحدها ؛ 
واا قن ريو ا اا ا ار عن هة الزن عاتن ت 
الملكة على رأس الحريم » وتلك عادة غير إسلامية سادت فى إفريقية غربيها 
وشرقیها » کما سادت بین الغاندا بدورهم . 

وفى برنو كان للملكة الأم - الماجيرا - مكانة هائلة » ودور هام فى 
احتفالات البلاط » كما كانت المسؤرلة الوحيدة عمن يضمهم البيت الملكى » وعن 
طعام الإمبراطور » ولها حق القيتو على كل تصرفات الإمبراطور . أما 
الإمبراطورة - الغوسما ‏ - فتشغل بدورها منصبا واسع السلطات . 
والنسبة لمالى ¥ تتوفر لدينا لسوء الحظ أية معلومات أصيلة » ولكن إبن بطوطة 
يذكر أن العادة جرت بتتويج الإمبراطور مع الإمبراطورة التى تشاركه 
السلطة الأمبراطورية .' وبين الموسى أيضا توج ال ملكة وتشارك فى السلطة 
مشاركة فعالة . وفى أشانتى تقوم الملكة الأم بدور نشط للغاية . ويين 
الأكان ينتخب الملكة الأم مجلس العشيرة الملكية » وهى ترأس الدولة عند غيا 
الملك . وإذا مات أحد الحكام فإن الملكة الأم تتشاور مع كبار الموظفين لتعي 
خلف له . أما فى سنغى حيث قامت مملكة إسلامية تماما » وفى إمبراطورية 
الفولانى » فليس للملكة الأم والملكة أى دور على الإطلاق . وهكذا فإنه حتى فى 
نوق آل خلا اها هن الشبهات :ادت الأعرا ف اة القاضة 
ا واف 


. ۲٠۰ الصفحة‎ ١ وردت «غومسو» "601111151" فى إمبراطورية البرنو الإسلامية › المرجع السابق‎ )١۷( 
. 1 المىفحة‎ » Bornu Sahara and 51127 › فى بالمر‎ "01215٩7 وكذلك «غومسا»‎ 

(۱۸) «واتفق فی يام اقات ال أن السا حع وه اكرج عة اة فاا 
وهى شريكته فى اللك ويذكر إسمها مع إسمه على المنبر » . تحفة النظار » الصفحة 1۹۷ . 
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والطريقة المتحررة غير العادية التى يعامل السودان النساء بها تنعكس 
کورقا فى موقف الشيخ عثمان الذى عالج هذه القضية بطبيعة الحال بالرجوع 
إلى القرآن وقد دل على آن القرآن لم بخص المرأة فى أية آيار منه بإعداد 
الطعام وغسل الملابس » > وإن آلزمهن بطاعة أزواجهن يما ب : ا 
وأحكام السنة . ولذلك فمن الضرورى أن يتعلمن » أما الرجال الذين لا يعلّمون 
بناتهم أو زوجاتهم فإنما يفعلون ذلك بدافع من حب الذات . 

وهكذا كانت المرآة فى إفريقية تحتل مكانا مرموقا . فحتى فى مالى ويرنو 
حيث أصبح الإسلام هى الدين التقليدى أعطيت المرأة مكانة عالية . ولعل مرجع 
ذلك آن البربر والطوارق أصحاب أعظم أثر على الإسلام فى بلاد السودان 
یکرمون المرأة . ويقول إبن بطوطة إن الإباحية كانت سائدة بين الجنسنن . 
«دخلت یوما على ابی محمد يندكان المسوفى الذى قدمنا فى صحبته » فوجدته 
قاعدا علی بساط › وفی وسط داره سریر مظلل عليه امرأة معها رجل قاعد › 
وهما بتحدثان . فقلت له ما هذه المرأة ؟ فقال هى زوجتى . فقلت وما الرجل 
الذی معھا ؟ فقال هو صاحبها ! فقلت له أترضی بهذا وأنت قد سكنت بلادنا 
وعرفت أمور الشرع ؟ فقال لى مصاحبة النساء للرجال عندنا على خير وحسن 
طريقة » لا تهمة فيها » ولسن كنساء بلادكم . فعجبت لرعونته وانصرفت عنه» . 
ويمضى إبن بطوطة قائلا : «دخلت يوما على القاضى بإيوالاتن .. فوجدت عنده 
امرأة صغيرة السن بديعة الحسن فلما رأيتها ارتبت وأردت الرجوع فضحكثت 
منی ولم یدرکھا خجل › وقال لی القاضی لم ترجع ؟ إنھا صاحبتی » فعجبت من 
شأنهما فإنه من الفقهاء الحجاج . وأخبرت أنه استاذن السلطان فى الحم فى 
ذلك العام مع صاحبته » لا أدرى آهى ف أم لا » فلم يأذن له» ٠"‏ 

ا الأتباع طبقة المعلمين التى يتوقف نفوذها الفعلى 
على ورع املك وعلى سياسته . فخلال حكم الأسكيا الذى منحوه تأييدهم كطبقة ؛ 
أو خلال حكم أباطرة البرنو الأخيرين » تمتعوا بنفوذ قوى الغاية . وفى الوثنية 


. 1۸۸ ورد هذان الاقتباسان فى تحفة النظار . الصفحة‎ )١( 
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كان السحرة يحتلون مكان المعلمين » فللسحرة نفوذهم القوى فى إفريقية 
الاستوائية » ويعدون بصورة ما طبقة وراثية . وفى داهومى ريما كان النظام 
اشد تقدما يسبب نظرته إلى الدين كوسيلة إدارية . فلقد أدرك حكام داهومى 
دلالة الدين فى المجتمم » ومع ذلك فإن داهومى ليست فريدة فى هذا المضمار . 
ففى بلاد الموسى » وكذلك فى بلاد اليوربا » يحتل الكاهن مكانة هامة » ويعتبر 
الدين والكهانة أداتين للتكامل القومى » ومن ثم عنصرين هامين فى المجتمع . 

ويلى الكهنة التجار ورؤساء الطوائف الذين كانوا موظفين يعينهم القصر 
على الرغم من ضالة مكانتهم . وکان لدی البعض منهم عدد كبير من الرفق 
الذين يستخدمون إما كحمالين أو كادحين فى الورش . وبرغم أنهم نادرا ما 
اهتموا بالسياسة وأن دورهم الاجتماعى کان محدودا » فقد قاموا بدور هام فی 
الاقتصاد . 


ودونهم بكثير يأتى الأحرار الذين يعرفون فى بلاد الهوسا بالتلاكاوا . 
رطبقة التلاكاوا أكبر مجموعة فى كل المجتمعات الإفريقية . فبارث على سبيل 
المثال بعتقد أن حوالى نصف سكان إمارة كانو ينتمون إلى هذه الطبقة › وأن 
أفرادها بصورة ما أسواً حال بكثير من رقيق المنازل لدى الحكام وكبار النبلاء . 
فبينما باستطاعة هؤلاء الرقيق الارتقاء إلى المناصب العالية » بل أن يصبحو 
حكاما » فان الفلاحين الفقراء سحقتهم الضرائب › وخربت الحروب المستمرة 
حقولهم ؛ كما انهم يبؤسرون فى حملات الإغارة من أجل الرقيق » ويتعين عليهم 
باستمرار أخذ الحذر لا من غدر حكامهم فقط » بل من قطاع الطريق من 
الطوارق والبربر . وقد أخذنا فیما سبق عن حدود العالم کی نوضح كيف كان 
التجار المصريون يأسرون أطفال الفلاحين الإفريقيين ؛ كما توضح الرسالة التى 
بعث بها ماى برنو إلى السلطان المملوكى فى مصر أن الفلاحين الأحرار » سواء 
آكانوا مسلمين أم وثنيين » ليسوا من هذه الناحية أفضل حالا من أسلافهم فى 
العصور الميكرة . ويحدث من حين لآخر » إذا ما عجر أحد 
الرقيق ليدفع ثمن وارداته » أن يبيع فلاحيه رقبقا . 
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ويلى الأحرار من هم من نسل الرقيق » فهؤلاء حتى وإن لم يعودوا رقيقا لا 
تخو دا رار اما ٠‏ فهم يستخدمون عادة فی بيوت أسيادهم › 
ويظلون من موالى الأسرة » كما يقدمون الهدايا لأسيادهم السابقين الذين من 
حقهم أن یتخذوا من بناتهم جواری لهم . بید آنه کما یذکر باب کور ' فان 
بعض الأطفال يحررون عند ميلادهم وتتبناهم الأسرة » ويكون فى إمكانهه 
الزواج ہنساء حرائر › بل إن بعضهم تزوج ببنات أسيادهم . 

ويلى الأحرار كذلك من يولدون لأآباء من الرقيق ؛ فهؤلاء يظلون رقىقا › 
ويعمل أغلبهم فى خدمة أسيادهم » ويظلون على أرضهم . ومع ذلك فهم لا 
يفلحون الأرض » وإٍنما يصبحون من آرياب الحرف » وياستطاعتهم أن يعملو 
فى مزارعهم الخاصة بعد الانتهاء من العمل الذى يعهد به أسيادهم إليهم . 
وهناك حدود لحريتهم ؛ فليس باستطاعتهم مغادرة أرض سيدهم دون إذن منه › 
وعليهم أن يحصلوا على إذنه قبل الزواج بفتاة سرعان ما تصبح جارية لسيدهم 
إذا حازت إعجابه . ومن ناحية أخرى ا يستطيع سيدهم بيعهم » وبذلك يكونون 
أكثر شبها بالأقنان منهم بالرقيق . 

وهكذا يمكن بوجه عام تقسيم الرقيق إلى أربع فئات . فى القمة ياتى 
الرقيق فى بيت الإمبراطور وبيوت علية القوم . وهۇلاء ¥ا بدیرون e‏ 
فقط › بل يستطيعون أيضا أن يصبحوا ضباطًا » وأن يمارسوا نفودًا قوبًا فى 
الجيش . ويليهم رقيق الجيل الثانى الذين يتمتعون ببعض الحقوق ولا يمكن 
بيعهم . وإلى الفئة الثالثة ينتمى الرقيق الذين يحترفون المهن . وأخيرا باتى 
الرقيق الذين يفلحون الأرض أو يعملون فى المناجم . 

وقد قامت الزراعة فى بلاد السودان على عمل الرقيق . فالملك مثلا يمتلك 
عدا كبيرا من القبائل ملكية شخصية E‏ 
انتصاره على سن بار على ربع وعشرين قبيلة مملوكة لأسرة سن › وحرر منها 


. أعلاه‎ 1۸ - ٦ انظر > الحاشية‎ )٠١( 
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الأسكيا إثنتى عشرة قبيلة بناء على مشورة عبد الرحمن السيوطى » أما القبائل 
الإثنتا عشرة التى احتفظ بها فهى أساساً طبقات محترفة تشتغل بأعمال تخص 
العبيد . " وكان الاقتصاد يعتمد على هذه القبائل الإثنة ثنتى عشرة إلى جانب 
الرقيق الآخرين الذين يؤسرون فى الحروب . وهؤلاء جميعا مرتبطون بالأرض 
ویمکن بیعهم أو تقدیمهم کهدايا هم والأرض التى بفلحونپا وقد E‏ 
إلى القاضى محمد تل » > على سبيل الهدية » أكثر من سبعين قرية تقيم يم فيهاً 
ثلاث من القبائل المستعبدة » وكذلك الإيجار الذى يدفعه الرجال الأحرار فى هذه 
القرى . وذلك مجرد مثال واحد . "' فالكرم الملكى يتجلى فى صورة هدايا من 
الرقيق ومن الضياع بمن عليها من الرقيق . وهذا النوع الآخير يقدم إلى الطماء . 
ولكون القبائل المستعبدة أساس الاقتصاد فإنه يجدر بنا تتبع دورها فى 
الإمبراطورية . 

رثلاث من القبائل التى حصل عليها الأسكيا من سن بار تتبع البمبرة 
واعتادت العمل فى ضياع أباطرة مالى . كذلك استخدم سن بار أفرادها كاقنان 
زراعيين » فيعطى كل زوج قطعة أرض صغيرة يزرعانها لسيدهما » ويكون 
محصولها لمن يضمهم البيت الملكى » ويخزن الفائض فى المخازن اللكبة . وظل 
هذا النظام معمولا به حتى يام أسكيا محمد الذى انتهج سياسة مختلفة » فقرر 


)۳١(‏ «ثم تهياً أسكى الحاج محمد الرجوع فلما وصل مصر وجد هناك الشيخ عبدالرحمن السيوطى 
فساله ... ثم سأله أيضا عن أمر أربعة وعشرين قبيلة الذين وجدهم بيد شى بار مملوكة له ورثهم عن آباثه 
فقال الشيغ صفهم لى فوصفهم له فقال له الشيخ أما تصفهم فملك لك سائغ وأما النصف الآخر فتركهم 
أفضل لأن فيهم شبهة فقال للشيخ فما الذين ملكهم لى سائع فقال الشيخ الأولى قبيلة ... ثم قال اُسکی 
للشبخ المذكور فما حال من ادعى من هذه القبائل أنه ابن حر أى حرة فقال الشيخ أما من بثیت أن أباه حر 
انان هت اقا فك ان اما عن ف ..» تاریخ الفتاش ‏ الصفحات ۱۲ إلى ٠١‏ . 

(۲۲) «والتنبيه الثانى نذكر فيه ما للشيخ العالم التقى الولى الصالح محمد تل وينسبونه إلى بنى مداس 
من الكرامات والعطاء من الأمیں اسکیا ... وجعل له أن یرکب جمله ویسیر به نهارا واحدا ویکون کل ما وجد 
فى تلك المسافة من ثلاث قبائل ... ملكا له أى للشيخ محمد تل ومن ليس من هؤلاء فيكون حوزا له ومبدا تلك 
المسافة ... ومنتهاه إلى دودكَسر» المرجع نفسه ؛ الصفحتان ٣١‏ و٣٣‏ . 
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عدا أدنى بتغين على المزرعة أن فنكهة را أقصى لما تحصل عليه الدولة منها ؛ 
وما يفيض عن ذلك يكون من حق الزارع . ") 

وواجب القبيلة الرابعة هو قطع الحشائش اللازمة للجياد . وفى أياء 
الأساكى فرضت عليها أيضا مهمه جديدة هى صنع القوارب التى بستخدمها 
شبان القبيلة فى قطع الحشائش من ضفة النهر . كذلك عهد إليها أسکیا محمد 
بمهمة رعاية الخيول الملكية  .‏ أما القبيلة الخامسة فعليها واجبان : أحدهما 
توفير الأسماك المجففة للبيت الملكى ؛ ثانيهما تلبية طلبات الأسكيا من وسائل 
النقل النهرى ٠‏ ولهذه القبيلة ميزة ما على غيرها » فأبناؤها مكرسون كلية لخدمة 


الملك » ولا بمكن لأحد أن يستخدمهم أو يبيعهم إ۷ بإذن صريع من املك » ما 


عدا الصقلى الذى منح بعضا منهم على سبيل الهدية  .‏ والقبيلة السادسة 


)( «وسنذكر أسماء القبائل إن شاء الله ثلاثة منه من كفار قبائل بنبر الأول ... فورٹهم شی بار من 
أبیه شی عال :. لکن هذه القبائل الثلاث من تلاد ملکی وعادتهم منذ کانوا بيد ملكی لا يتزوج أحد منهم إلا 
بعد أن أعطى أصهاره أربعين آلف ودع كراهية أن تدعى المراة الحرية أى أولادها ورغبة فى أن يكونوا مه 
أولادهم فى ملك ملکی وهؤلاء القبائل الثلاثة المذكورة آنفا من أصل واحد ۰ وغرامتهم فی زمن ملکی منذ 
ګانوا ملكا له أربعون ذراعا للزوج وزوجته ٠‏ فلما ملکهم أسکی محمد جعل غرامتهم فى كل عام إذا حصدوا 
زروعهم يأمر رجلا من قومه يذ غلاتهم فمن استطاع منهم أن يعطى عش أفتات أخذها ومن استطاع 
عشرين فتا أخذها وهكذ! إلى تلاثين فتا فلا يجاوزها لأن هذا هى الحد الذى ا يزاد فوقها ولو استطاع 
صاحب الغرامة ألفا وكان اسکی محمد يأخذ بعض أولادهم ویچعلهم أثمان الأفراس» . المرجع نفسه؛ 
الصفحتان ٠١‏ وه . [ التلاد : كلمة عربية صحيحة معناما التالد أو المال الأصلى القديم » والملقصود هنا 
الرقيق الذين ولدوا فى قمص ملكى ؛ الفت يساوى حوالى ٠١‏ لترا والجمع أفتات . ] 

.. ومعنى الكلمة فى لغتهم قطاع الحشيش .. وغرامتهم‎ ٠ «وأما القبيلة الرابعة والمسماة جندکت‎ )١( 
قاع الحشيش للأفراس إلى أن صاروا فى يد اسكى محمد وتركهم ووجدهم لا يصلحون إلا لخدمة الأفراس‎ 
ولکن زادهم اسکی محمد بان أمر كبراعهم أن يصنعوا لصبيانهم خدم الأفراس سفنا يخدمون بها الأفراس‎ 
. وکان اسکی محمد پأخذ بعض صبیانهم ویخدمهم أفرأاسه اين وجدهم» المرجع نفسه » الصفحتان ١ه و۷ه‎ 

)٠١( ٠‏ «وأما القبيلة الخامسة هم الزناجية ... يأخذ غرامتهم كلما غاص البحر يأخذ ممن استحق عشر 
حزمات من الحيتان اليابسات ومن استحق تسعا فتسع ... كل بقدره لاکن لا يزيد فوق العشر وکل من اتی 
بيه بحاجة من حوائج السفن أخذ منهم سفينة وملاحين ويعطيه واتخذهم اسكى محمد واختار لخدمته رأهل 
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مخصصة للعمل فى البيت الملكى » فأبناؤها يحملون خدمًا فيه ورسلا 
خصوصيين للملك » كما يقومون بدور الحرس للملك عند خروجه . ولكونهم 
مكرسين للخدمات الشخصية فقط » فإنهم معفون من آن ينتجوا شيتًا لاستعمال 
القضن  .‏ ما أبناء القائل من السانعة حت الخادية غشرة فيستخدمون 
كحدادين فقط . وهذه القبائل من سلالة رقيق مسيحى قدم إلى غاو من جزر 
الحيط الأطلسى » وعلى كل أسرة منها آن تصنم مائة حرية ومائة سهم فى 
ا 

وثمة حدث يلقى ضوء قوًا على الأحوال السائدة فى تلك الأيام هو النزاع 


بين كعت وكَبْر قرم بشأن حقل أرز منحه الملك لكعت . من ذلك أن كبر فرم لم 
ينازع فى المنحة الملكية » وإنما ادعى أن الأرض جزء من الدومين العام » وأنها 
كانت دائما جزْءا من أملاك كير فرم يفلحه من أجل الملك . فضلا عن ذلك فإنه 
مهما يكن حق المعلم (كعت) فى الأرض » فهذا الحق لم يعد قائما لأنه لا يفلحها . 
وعلى الرغم من أن الموظف عجز عن أن يجد له مخرجا › فإن أراضى الدومين 
الملكى تشكل جزءا بالغ الأهمية من اقتصاد الإميراطورية . 


وجرت العادة فی بلا السودان أن يستخدم الرقيق من أسرى الحرب فى 


بيته ما أذن لأحد أن يخدمهم ولا أن ببيعهم إلا هو وأولاده | الشريف الحسنى صقل بن عال فإنه قد أعطاه 
أولاد زنجى يسمى قرنطلك كلهم وهو بومئذ ألفان وسبعمائة حين قدم هذا الشريف إلى كاغ» . المرجع نفسه › 
الصفحة ٥۷‏ . ( الصقل : مولاى أحمد عرف بالصقل بنغال : «فقرأها فإذا أنا فيها أحمد بن عبد الرحمن ين 
إدریس .. بن الحسن بن على بن أبى طالب وأمه فاطمة بنت رسول الله ..» المرجع نفسه » الصفحة ٠١‏ .) 

)۲١(‏ «وأما القبيلة السادسة فاسمها أربی وهم عبیده وحشمه وخدمه ويناته يبخدم من زوجته ويحرثون 
له وأولاده وفتيانهم يحملون السلاح قدامة وخلفه فى الحرب وغيرها ويرسلهم لحوائجه الخاصة ولا حاجة لهم 
غير خدمته ولذلك لا غلة عليهم» . المرجع نفسه › الصفحة ۵۷ . 

(۲۷) «وأما القبيلة السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادى عشر فقبائل الحدادين ... وهؤلاء 
القبائل الخمس كلهم أبوهم واحد وهو عبدالنصاری حداد هرب من جزائر المحيط إلى كوكى ... وغرامتهم من 
زمن شى إلى زمن اسكى محمد مائة رمع ومائة سهم كل عام من كل بيت ... وما الثائية عشر فقبيلة كرنكى 
... المرجع نفسه » الصفحتان ۵۷ و۵۸ . 
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مزارع اطا لم يكن قد بيعوا لتجار أجانب > وکانت تستخدم فی مزارعه 
بوجه خاص قبائل الموسى والدوغون والبمبرة التى حاربها السنغى . وكل عمل 
خیری فی بلاد السودان كان أساسه الفلاحة التى يقوم بها الرقيق . وهكذا فإنه 
أجل إطعام فقراء تمبكت خصص أسكيا داوود للفقراء مزرعة عرفت بالجنان 
يفلحها ثلانون من الرقيق . ^ 


آما مجو الرقية الذي رفون رة قيق البيت الملكى فلهم بطبيهة 
٠ e‏ فهم فرقة مختارة يتمتعون بميزات يفتقر إليها غيرهم 
من الرقيق  .‏ وتعد هذه المجموعة طريقة يقة باهظة التكاليف لاختيار الموظفين 
الإداريين والقادة الحرييين . فالافتقار إلى طبقة حاكمة مناسبة -~ وهی 
الطبقة التى وفرها فى النظام الإقطاعى ملاك الأراضى ووفرتها فى المجتمع 
البورچوازى الطبقة التجارية - هو من أسباب ضعف النظام الإداری فى بلاد 
السودان . كذلك لم تكن هناك مصلحة طبقية حيوية مرتبطة بالدولة » لذا لم تكن 
هناك طيقة مستعدة للدفاع عذها أو طبقة لدبها ما تفقده إذا انعدم وجود الدولة . 
والولاء الشخصى كانت له دائما حدود » وتلك صعوبة عجز السودان عن التغلى 
عليها . 

عيب آخر شاب التنظيم الاجتماعى فى بلاد السودان نابع من الأسس التى 
يقوم علیها فقد كانت يفتقد › إن شئنا تعبيرا أفضل » ما يمكن أن يسمى 
إيديولوچية . فدول السودان » بتجارتها وجهازها الإدارى وأساليبها الإنتاجية 
لقائمة على الرقيق » تحولت على نحو أو آخر إلى دول مغتصبة أساسها 
اقتناص البشر والاتجار بهم » مما زج بها فى نزاع مع الإسلام . فهذه الدول ؛ 
وكذلك التجار الأجانب الذين يعيشون على الرقيق » لم يكن من صالحهم أن 


(۲۸) «فنادى الفع كعت كاتبة بكر نَا ... وأعطاه (الأسكى) حرثا يقال له رَنْقرع فى أرض يو“ 
وعليها ثلاث عشر عبيد وهو الذى ی تخاصم (کعت) مع كبر فرم علوا عليه يحرثونه له اعطاه الحرث والعبيد 
وفَْفَهم واعطاه بره أربعين صنية ٠‏ » المرجع نفسه » الصفحتان ۱۰۸ و۹١١٠‏ . 

(۹) انظ الحا شی ۷١‏ ا۸و ړو اغ 
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ينتشر الإسلام فى المناطق الوثنية . وقد أدى تحريم الإسلام لاسترقاق المسلمين 
إلى تباطق اعتناق الإسلام . بيد أنه فى الصراع بين المصالح التجارية والمصالع 


ساد سا 


كان فن غرب إفريقية الذى ترك كل هذا الأثر العميق فى العالم الغريى فن 
هادفا . والإفريقيون لم يدركوا مذهب الفن من أجل الفن » إذ أن الفن عندهم 
يخدم غرضين : أولهما غرض وحيد الجانب تماما هو توفير سلع الترف البلاط ؛ 
رثانیهما دینی واجتماعی فى الأساس . وقد برعوا فى أشغال البرونز والنحاس 
والعاج والفضة » وكان لأشغال البرونز فى إيفه وينين وظيفتان ؛ أولاهما توفير 
الأشياء اللازمة للمعابد ؛ وثانيتهما تصوير تاريخ الشعب . فهذه الصور 
والتماثيل تعرض الجوانب المختلفة لتطور المجتمع › وتيسر لنا فهم هذا التاريخ . 
فمن أعمال الحفر على قصر آهومى خلص ووترلوت إلى نتائج معينة عن تاريخ 
داهومى . ويمكن أن نلمس «طابع البلاط» فى الفنون من حقيقة أن رؤساء 
مختلف الطبقات الحرفية کانوا آعضاء فى البلاط الملکی ؛ ومن فؤلاء هنترچى 
«رئيس الصيا غ» الذى كان من رجال البلاط ذوى المرتبة الثانية فى داهومى . 
وقد سبق أن رأینا أن رؤساء مختلف الطوائف فی بنین ونویی كانوا آعضاء فى 
البلاط الملكى . 

والطابع الاجتماعى للفن الإفريقى ببرز بوضوح فى أقنعتهم . فهذه الأقنعة › 
كما يشير هولاس » هى التشخيص للدستور الأخلاقى ؛ الأداة الدائمة الموكل 
إليها المحافظة على تقاليد القبيلة وأعرافها . 


سانجا 


# 


كان الإفريقيون بصورون عادة على أنهم همج عراة . وهذا بالطبع أحد 
الأحكام المسبقة التى لا تبررها دراسة دقيقة للحقائق . فمن بين الأصناف التى 
كان السودان بستوردونها الأقمشة الحريرية المطرزة الغالية الثمن . وهذه 
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الأقمشة تستخدمها الطبقات العليا . ويصف تاريخ الفتاش كيف كان علية القوم 
يابسون فى هذه الأيام » ويقول إن لمع كان يرتدى درعا من الحديد فوقه بوب (قميص) 
أخضر مصنوع فی سوس وسیفه معلق فی عنقه . ویتمنطق بحزاء › ( 
نها اراد إسحاق الثانى أن يرى الخزانة التى كان سلفه يضم فيها ملابسه 
جاءه الرقيق بسبعين حقيبة مصنوعة من جاد النمر فى كل منها ثلاثون ثوبا من 
قماش یسمی دب أو الحرير أو الجوخ » وكل ثوب مكون من الجلباب الطويل 
المعروف بالبوبو وسروال وعمامة . () 

كذلك لم يقتصر ارتداء الملابس على المناطق التى ساد فيها التاثير 
الإاسلامى ٠‏ ففى بنين كان عامة الناس برتدون نطاقا حول وسطهم » وترتدی 
النساء قميصا يصل إلى منتصف الساق » أما الطبقات الغنية فملايسها أفضل 
كتيرا » إذ يرتدى الفرد منها قميصاً داخليًا » فوقه رداء أنيق من القطن يتراو 
طوله بين ست عشرة وعشرين ياردة ومزين بزخارف عند الوسط » ويعلوه لفاح 
طوله قرابة ياردة وعرضه شبران › ویحلی بشريط من المخرمات . واعتادت 
E‏ ارتداء ملابس رفيعة الذوق » وأهم رداء لديهن قميص قطنى من الكاليكو 
«الذى ينسج فى هذه البلاد وهى بديع جل ومشجر بألوان متعددة غاية فى 
الجمال» . ویغطین صدورهن بقماش جميل طوله ياردة » ویتزین بعقود م 
المرجان وخواته من النحاس » ويستخدمن زيت النخيل على شعرهن الذى 
«يصففنه فى بكلات متفاوتة الحجم » ويفرقنه عند الجبهة كعرف ديك مقلوب 
تشغل فيه التجعدات الصغيرة مكانها السليم . 


(۲۰) «وكان بلمع لابسا يومئذ درعًا من الحديد وجعله شعارا ولبس فوق ذلك قميصا سوسا أخضر 
دارا وسیفه فی عنقه وحزامه فی وسطه» تاریخ الفتاش الصفحة ٠١۸‏ . [ كلمة «بوبو» لم ترد فى النص 
العربى لتاريخ الفتاش › وإنما وردت فيه كلمة «قميص» » وإنما وردت كلمة «بوپو « 1ا0 00110» فى الترجمة 
الفرنسية لتاريخ الفتاش . الصفحة ۳ »+ التی أخذ عنها پانيكار بطبيعة الحال . ] 

(۱) «أنه ا تولی (اسکیا إسحاق الثانی) ودخل فى دار المملكة وياث فيها أول ليلة ملكه أمر بخص 
هنالك الذی کان عنده أثواب اسکی (محمد بان) وبیده مفتاح بیت لباسه ونودی بحضرة اسکی الفم بکر 
المذكور وأمره بإخراع الأثواب جميعا وأخرج إليه سبعين شيكارة من جلود النمر فى كل واحدة منها ثلاثرن 
ثوبا من كتان دب والحرير والملف وكل مع قميصه السراويل الكبيرة وعمامة» المرجع نفسه » الصفحة ٠٤٤١‏ . 
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U a EE Ea E E 

من جلاليب » والشائع أن يرتدى الرجل إثنى عشر جلبابا الواحد منها فرق 
الآخر » وذلك لابد أنه معرقل للحركة وغير مريح » ويخاصة عندما تشتد الحرارة . 
وشاع بين المسلمين أيضا ارتداء الطاقية أو العمامة . 

وملابس الطبقات الطيا والحكام أفضل كثيرا بطبيعة الحال ٠‏ ويصف بارك 
ملابس أحد الحكام » وهى عبارة عن ثوب مخطط باللونين الأخضر والأبيض ؛ 
وسروال فضفاض «ذی إطار أرقط » ولونه شبيه بريش دجاج غينيا » ومطرن 
بحرير أخضر عند مقدمة الساقين › وفوقهما عباءة حمراء مطرزة » فى حين تلف 
و ع ف اما الان ادرو ا 
وسيفه مدلى فوق كتفه الأيمن بمشابك سميكة من حرير أحمر مزينة بعدد هائل 
من الشراریب » ویمتطی جوادا ممتازا سرف فی تزیین راسه وعنقه بشراریب 
وأجراس كثيرة وأكياس جلدية صغيرة بها أحجبة وتعاويذ » ويبدو تحت السرج 
غطاء مكون من رقع مثلثة صغيرة من جميع آلوان قوس قزح» . وهناك تذوع 
أیضا فی ملابس الرجال » فالریجا - وهو قميص الرجال - کانت توجد منه 
أنواع كثيرة » ويذكر بارث منها الريجا ساكى ذا المربعات الصغيرة الزرقاء 
والبيضاء المنتشر بين الطوارق ؛ «وقميص دجاجة غينيا وهو باهظ التكلفة نوعا 
ما - ويعادل النوع الجيد منه عشرين لف كوردى - والتوب الحرير الخطط ؛ 
والجلابية الحمراء والبيضاء المطرزة بالحرير الأخضر» . 

وکان رداء النساء فی برنو يصنع فى بعض الأحيان من قماش قطنى أزرق 
طوله قرابة ثلاث باردات ونصف ياردة وعرضه ياردة واحدة > وفی آحیان آخرى 
من قماش مقلم بخطوط زز قاوس فاع أا الفهاء الأفضل جال فلن عغادة 
توركيدى حول الوسط وآخر يطرح فوق الكتفين . والتوركيدى الأسفل يلف 
بإحكام حول الجسم ويثبت عند النهدين ويتدلى حتى الركبتين . 

ونساء البرنو ضفرن شعرهن فى ضفائر دقيقة ؛ ضفيرتان عند كل جانب 
وضفيرة فى الوسط » وتصبغ الضفائر بالنيلة » كما يصبغ الحاجبان واليدان 
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کو کو و و ا 


وی س مد ییو ہر ر ۰ 


a e n mr pygmy r ETT TE TPA PEPE 


OES 


والذراعان والقدمان والساقان باللون الأزرق > وتقستخدم الحناء على الكفين 
والأظافر وأصابع القدمين ويصبغ الرجال والنساء شفاهم بلون أحمر من زهور 
شجرة الغورجى » فاللون الأحمر القانى الذى يستخرج من هذه الزهور هو من 
علامات الجمال » وأعتادت نساء البرنو التنزه فى المدينة » فتترك الواحدة منهن 
دیل فستانها یجرجر خلفها » وتضع علی کتفیها شالا زاهی الالوان » كما تزین 
مؤخرة رأسها بحلى فضية . 

امنا 

يبدى الإفريقيون عنارة خاصة بطعامهم » والأذرة هى المحصول الغذائى 
الرئيسى » وأكثر الوجبات انتشارا هى الأذرة المجروشة التى تضاف إليها 
«صلصات» مختلفة ٠‏ ويرغم وفرة الطعام فإنه لم يكن یروق للأجانب . فالسودان 
على سبيل المثال يعتبرون الأذرة المجروشة المضاف إليها العسل واللين طعاما 
شهبا ٠‏ أا إبن بطوطة التاق فى ,اكه فلم تصغ طخمها ٠‏ كما دري 
ملاحظته «ألهذا دعانا الأسوي ؟» . )"١‏ وفى بنين والمنطقة الساحلية تعتبر 
الكاسافا والبطاطس المحصولين الرئيسيين ؛ والبطاطا بدورها طعام مفضل » إذ 
تسلق وتدهق وتصنع منها فطائر تؤكل مع لحم البقر والضان والدجاج . أما 
الفقراء فيأكلون السمك المجفف أو المدخن مع الخبز . 

و «عرقى البلح» هى المشروب الشائع » وفى السودان استعمل شراب أقوى 
تأثيرا يصنع من الأذرة ؛ فالسنفى والبمبرة والهوسا يولعون بالشراب » وقد 
ترتب على الاتصال بالأرروييين فى المنطقة الساحلية معرفة الروم والچن 
والبراندى التى أصبحت من المشروبات الوطنية . 


(۳۲) «ثم إن مشرف إيوالاتن ؛ ويسمى منشاحو › استدعی من جاء فى القافلة إلى ضيافته » فأاییت 
من حضور ذلك › فعزم الأصحاب على أشد العزم ؛ فتوجهت فمن توجه ثم تى بالضيافة » وهی جریش انلى 
مخلوطا بيسير عسل وابن ٠‏ وقد وضعوه فى نصف قرعة صبروه شبه الجفنة » فشرب الحاضرون وانصرفا 
فقلت ألهذا دعانا لأسو ؟ قالوا نعم ! وهى الضيافة الكبيرة مندهم . فأيقنت حينئذ أن لا خير يرتجى مني .0 
تحفة التظار » الصفحة 1۸۷ . 
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ناسعا 

المىيسيقى والرقص فى مقدمة وسائل التسلية » ويذكر ليو أن الإفريقيين 
مغرمون بهما » وأنهم يفضلون تمضية سهراتهم فى الرقص وإقامة الولائم ٠.‏ 

ومن آلاتهم الموسبقبة الأكثر انتشارا القيثارة والناى الشبيه بالبوق والطبلة . 
وقد عاب الفولانى على الهوسا غرامهم الشديد با موسيقى وعزفهم على النقارية 
وغيرها من الآلات الموسيقية فى المناسبات » فى حبن أن المسلمين الحقيقيين < 
يقرعون الطبول إلا لاستدعاء الجيش أو استثارة الهمم » غير أنه لم تجر دراسة 
جادة للموسيقى الإفريقية إلا مؤخرا . 

ومن بين الوسائل الأخرى للتسلية الحفلات التنكرية والملاكمة . وقدم لذا 
كلايرتون وصفا وافيا لمباراة ملاكمة عند الهوسا . فالمتلاكمان يدخلان الحلبة 
بعد أن يدلكا جسميهما بعناية › ثم يحاولان إبران قوتهما بعبارات من قبيل «آنا 
جدع» » «أنا أسد» » «أنا فيل» » وإذا تبين وجود صداقة بين المتلاكمين انسحب 
أحدهما وحل أخر محله . غير أن هذا العراك ليس ملاكمة تلتزم القواعد المعروفة › 
ولا يجمعه شبه بقواعد الملاكمة الحديثة » وإنما هو صراع من أجل الحياة لا 
يحظر فيه على المتلاكمين آى نوع من الضربات » وغالبا ما تنتهى الملاكمة بموت 
أحد المتنافسين . 

عاشرا 

بحدد طراز البيوت المواد التى تتوفر عند بنائها . وقد كثر استعمال الطمى 
لوفرته . والبیوت تبنى داخل مجمع كبير محاط بأسوار » وتتخذ عادة أشكالا 
رباعية . وتتكون بيوت علية القوم من طابقين . آما الأكواخ فهى مستديرة ذات 
جدرأان منخفضة وسقف مخروطى . والمبانى الأكبر مستديرة بدورها وذات 


(۳۳) «وقد فُطر أهل تنبكتو على المرح » وتعودوا على التجول فى المدينة بين الساعة العاشرة ليلا 
رالواحدة صباحا » وهم يعزفون على آلات الطرب ويرقصون» وصف إفريقيا (طبعة المغرب) » الجزء الثانى › 
N‏ 
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جدران رأسية . كما عرف نوع آخر هو البيت المستدير الذى يكتسب متانة من 
جدرانه المسلوية (على شكل خيمة) وأبوابه المستندة إلى عمودين جانبيين . 
والغرف الواسعة التى ¥ يمكن تسقيفها بشدة واحدة ثُقبُى من الاخل ةه 
زائف من الطين يخفى الكوابيل الخشبية الحاملة . وتطلى البيوت باللون الأإيض > 
وتكتسب مظهرا صلب أملس بفضل الشمس الاستوائية » ويعاد طلاؤها بالطين 
كل سنتين » وتزين جدرانها وأبوابها بالتماثيل » ويضفى عليها النحت على 
الخشب رونقا وجمالا . (أ" 


ولم يكن السودان يجهلون فن البناء بالحجارة ‏ ومع ذلك لم تكن الحجارة 
تستخدم على نطاق واسع . من ذلك ما يذكره البكرى من أنه فيما عدا القصر 
كانت البيوت الوحيدة التى تبنى بالحجارة هى بيوت التجار الأجاثب » وهي بيوت 
كبيرة الحجم محاطة بالحدائق . ولا زار منسا موسى القاهرة عاد ويصحيته 
مجموعة كبيرة من المعماريين والحرفيين الذين انتشر على أيديهم البناء بالحجارة . (°) 

وفى قولتا العليا اكتشف دیلافوس ولاہوریه خرائب لبیوت کبیرة کل بیت 
منها قائم بذاته . وهذه البيوت » أو بالأحرى القلاع لأنها لم تكن تتجمع 
معا وإنما نوجد منفصلة » قد وجدت فى منطقة واسعة يرى الخبراء أنها 
كانت فیما سبق منطقة غنية بالذهب » كما يرون أن هذه البيوت كان يقيم 
فيها المشرفون على مناجمه . ويقول لابوريه إنه توجد بالقرب منها آبار 
a o‏ 
ستخدم فى استخراج المعادن النفيسة . ومع ذلك ريبما استخدمت هذه 


)١١(‏ «مدينة بثبى .. قال فى مسالك الأبصار .. وهى ممتدة تقدير طول بريد فى عرض مل ذلك ؛ 
ومباتيها متفرقة › وبناؤها بالبالستا » وهی أنه یہنی بالطین بقدر ششی ذراع ٠‏ ثم يترك حتی یجف › ثم یبنی 
عليه مشه . وكذلك حتی ینتهی ؛ وسقوفها بالخشب والقصب › وغالبها قباب أى جملونات كالأقباء ..» صبع 
الأعشى › الجزء الخامس ١‏ الصفحة ۲۸۲ . 

)١(‏ «ومدينة غانة مدينتان سهليتان أحدهما المدينة التى يسكنها المسلمون ... ومدينة الملك على ستة 
أميال من هذه وتسمى بالغابة والمساكن بينهما متصلة ومبانيهم بالحجارة وخشب السنط وللملك قصو وقباب 
وقد أحاط بذلك کله حایط كالسور .. وحول مدينة الملك قباب وغابات ...» اليكرى » الصفحة ۷١‏ . 
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الآبار أيضا فى الحصول على المياه اللازمة للزراعة . وتؤيد ذلك شهادة, 


بارث بخصوص آبار برنو التی کانت حتی اکٹر عمقا . ولیس لدی سکان 
هذه المنطقة علم بمن قام ببناء هذه البيوت »وعلى أية حال فإن 
معلوماتهم الراهنة عن فن البناء تؤكد على الأقل انعدام صلتهم بها . 
وليس باستطاعة سكان بلاد اللابى تزويدنا بأية معلومات عمن قامى 
بالبناء » فهم لا يعرفون أكثر من أن هذه البيوت كانت قائمة عندما جاعوا 
إلى لان 

ويذكر ديلافوس ولابوريه أن البيوت تبنى من الصخور الحمراء والطمى › 
وعندما تکون البیوت من طابقين فإن قممها تبنى بالطمى مع تثبيت آحجار 
بداخلها . وقد قسما البيوت إلى نوعين : مستطيلة الشكل ودائرية » وتحيط 
جدرانها بمساحة تتراوح بين خمسين ومائة متر » وتقسم إلى غرف مختلفة » من 
بينها غرفة للمطبخ وأخرى تستخدم كمخزن » ولذلك فهى رحبة ومريحة » فضلا 
عن أنها مزخرفة بعناية » ويها نقوش وقباب وأروقة وأعمدة ذات تناسب قريب 
للغاية من مثیله فی ی مكان آخر . 

وقد ساد من قبل اعتقاد بأن هذه البيوت بناها البرتغاليون ء ولكن دبلافوس 
يؤكد أن ذلك ¥ يستند إلى حقائق . فالبرتغاليون لم يعيشوا فى هذه المنطقة › 
والمرة الوحيدة التى زارو فيها المناطق الداخلية كانت مع السفارة التى جاءت 
إلى مالى » ومنذ ذلك الحين لم يصلوا إلى هذه البلاد ؛ وحتى إذا كانوا قد 
وصلوا إليها فإاقامة قصيرة للغاية لا تسمع لهم ببناء هذه البيوت الرحبة المريحة 
كذلك لم تكن هذه البيوت معزولة عن بقية غرب إفريقية . ففى قنب صالك 
أخرجت حفائر توماسى إلى النور بيوتا يمكن مقارنتها بتلك التى عثر عليها فى 
بلاد لابى . فهذه البيوت كبيرة نسبيا » طولها سبعة وعشرون مترا وعرضها 


منسا موسى إلى بلاده وبنى له قبة مريعة الشکل أود ع فیها كل مهاراته › وكانت موضع استغراب منسا 
موبسى لفقدان صنعة البناء فى بلاده» . انظر الحاشبة ۳ - ۷ه أعلاده. 


489 


ع ٠‏ ومقسمة إلى حجرات مختلفة » الكبيرة منها طولها ثمانية 
أمتار وعرضها خمسة أمتار » أما الصغيرة فطولها خمسة أمتار وعرضها متر 
وريع المتر » وجدرانها متينه يبلغ سمكها فى بعض الأماكن حوالى المثر » وهى 
مبنية من كتل الشست المغطاة بالملاط » والسطح الداخلى للجدران مغطى بنوع 
من الجص الأصفر . وغالبية البيوت ذات طابقين يريط بينهما سلم من الشست » 
وبجدرانها فتحات مدسوسة . ويذكر بارث أن قصر المونييورو «صلب بديم 
الزخرفة» ٠‏ وفى غمبرو » وهى مدينة صغيرة فی برنو » عثر بارث على مسجد 
متين البناء ٠‏ تهدمت بعض آجزائه . وتوجد أطلال مبان من «طوب أحمر مشكل 
بطريقة غير منتظمة » كما هى الحال فى أورويا » ولكنه من نواح أخرى يبدو 
جبدا ا ) 


وفی برنو بدورها شاعت البیوت المبنية بالحجارة . ويشير دنهام وأودنى إلى 
ضخامة قصور السلاطين المتهدمة فى برنى » وإلى E El‏ 
ويداخلها عدة أآحواش تفتع عليها أبواب الغرف المحيطة بها فتجعلها ألطف جوا . 
کما ندکر اودنی ان البيوت فى برنو القديمة ضخمة ومبنية بطوب أحمر » 
ويتراوح سمك جدرانها بين ثلاثة وأريعة أقدام وارتفاعها بين ستة عشر وتمانية 
وعشرين قدما » وأن الملسجد ضخم ومهيب للغاية . ويؤکد باودیتش بدوره أن 
'#فریقبین كانت لديهم بيوت جيدة » وکتب عن کوماسى » على سبيل المثال ؛ 
يقول : «ثمة أمر آثار دهشتى كثرا - وإن لم يكن على الإطلاق من أهم الجوائب 
ااكثيرة التى تقرر تفوقهم على عامة الزنوج - هو اكتشاف آن كل بيت له مجرور 
ا جانب المجارير العامة للطبقات الدنيا خارج المدينة . وهذا المجرور موجود 
تحت عقد صغیر فی مکان ناء من المبنی » ولکن لا یندر وجوده فی الدوں العلوي 
فى غرفة منفصلة على هيئة مرحاض ... وحيث العمود المجوف الكبير ساعد 
أيضا على دعم الدور العلوى > فإن الفتحات تكون ذات محيط صغير » وإنما 
محفورة إلى عمق هائل ويصب فیها يوم اء ی ع ررق ا ا کت 
آی تأفف أو امتعاض ٠‏ وتحرق الفضلات والنفايات كل صباح فى خلف الشارع . 
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وا لإفريقيون يحرصون على الآناقة والنظافة فى محال إقامتهم » مثلما يحرصون 
على نظافة آبدانهم» e‏ 

ومع ذلك فإنه فى مناطق معينة أخری كانت البيوت تبنى من الطمى أو 
الخيرزان . وقد تبن لأودنى الذى أعجب إعجابا شديدا ببيوت برنو ولوجون أن 
بيوت كان سيئة البناء » ومبنية من الطين والصلصال . آما تمبكت فبيوتها مبنية 
بطوب قائم الزوايا مصنوع من الطیين . وفی بوریم » بین تمبکت وغاو » توصل 


الأهالى إلى أنه يمكن عن طريق خلط الطمى بدهن نباتى الحصول على طلاء ِ 


أكثر قدرة على مقاومة المطر »› وهی طلاء استخدم فى تمبكت أيضا . ويذكر إبن 
بطوطة إن لدیهم نوعًا من التراب یمكن استخدامه بدل الجیر بعد خلطه بزيت 
ا ا ان فی غالا 

فضلاً عن ذلك كانت المدن فى بلاد السودان مخططة بعنابة فائقة : فمدن 
برنو كانت كبيرة وجيدة البناء » وتحيط بها أسوار يتراوح ارتفاعها بين خمسة 
وثلاثين وأربعين قدما وسمكها قرابة عشرين قدما . ويشير باوديتش إلى 
كوماسى على آنها مدينة متسعة ذات بيوت رحبة تقع على جانبى شوارع 
عريضة » ويثنى الكتاب الهولنديون على شعب بنين لبيوته الجيدة البناء . فالقصور 
بها عدد لا يحصى من الغرف » وتبلنى على مساحة هائلة . أما بيوت علية القوم 
والتجار الأغنياء فنظيفة ورحبة ومقسمة إلى أجنحة مناسبة » ولو أنها مبني 
بالطين . ويرغم أن أمورا كثيرة كانت بمثابة الصدمة لهم › فإنهم لم يكر 
بعتبرون الزنوج ذوی مستوى منخفض من زاوية الرخاء المادى . وقد كانت غواتو 
ميناء بنين » مدينة كبيرة يصلها ببنين طريق ممهد : يقول بارث الذى زار بنين 
إنها «شديدة الاتساع » مساحتها قرابة ستة فراسخ (ثمانية عشر مياا) .. وبها 
ثلاثون شارعا غاية فى الاتساع » يبلغ اتساع معظمها عشرين باعا (مائة 
وعشرین قدما) › أما طولها فیصل إلى میلین» . وكان عرض الشارع فى بنين 


)¥ ) ورد هذا الاقتباس قى بازل داقيدسون « rhe African Past‏ . الصىفحة ۲۲٤‏ › تقلا عن توماس 


. Mission fronı Cape C045 |0 As|14118¢ › باوديٽٿش‎ 
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یزید ثمانی مرات على عرض شار ع فارموس فی امسترداح ودنهاح يعنبر 
لوجون مدينة جميلة ذات بيوت كبيرة مقامة على كلا جانبى الطريق » والشار ع 
الرئيسى فيها يقل عن شارع پول مول اتساعا ى إثارة . 

وقد اتبعت المدن نموذجًا عام فبها أسواق كثيرة وطرق تظللها الأشجار . 
وحیٿ كانت الجباد تستخدم » فإن الطرق كانت من الاتساع بحيث تسمح لثلاثة 
أو أربعة جياد بالسير جنبا إلى جنب دون أية مضايقات . كما إن إبن بطوطة 
الذى جال البلدان الإسلامية جميعًا جد أن الطرق فى إفريقية شأنها شان 
الطرق فی ای مکان آخر فى العاله . ۵" 


(۳) «وتلك الطرق كثيرة الأشجار » وأشجارها عادية ضخمة » تستظل القافلة بظل الشجر منها. « 
تحفة النطار » المصفحة ٦۸۸‏ . 
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الفصل الرايجع عشر 


الإسلام فى السودان 


أو 

يشكل الصراع بين الإسلام والوثنية جذور مشكلة غرب إفريقية . فالدول 
الإسلامية واجهت مشكلة عويصة ؛ فلو آنها عزمت على المضى قدما في نشر 
الإسلام لتوقفت تجارتها وتقوض إطارها الاجتماعى بأسره . وعلى الجانب 
الآخر فان دينها يفرض عليها تبليغ الإسلام . وهذه المشكلة لم تحل إلا فى 
القرن التاسع عشر عندما تمزقت تجارتها مع شمال إفريقية › وأدينت تجارة 
الرقيق عبر المحيط . عندئذ حاول المجاهدون فى كل مكان إدخال المشركين فى 
الإسلام . ودون أن تحتل هذه المشكلة مكانها الجدير بها فى تفكيرنا » فإن 
تاريخ الإسلام بأسره » وعدم نجاحه فى هداية الفولانى والبمبرة » بل وقسم 
كبير من السنغى » سيظلان من الألغاز المحيرة . 


وقد ذا ع صیت بلاد السودان دائما بأنها أرض السحر . وتقول الأساطير 
أ رالاس کاو ولون فل سح و ا وق عرزت آلروابات 
الإسلامية عن الچان أساطير السحر الوطنية . وهكذا فان آم اسكيا محمد › 
استنادا إلى الأساطير الوطنية » تزوجت بواحد من الچان . وقد رآينا ما كان 
للسحر من دور هام في فولكلور غرب إفريقية . فسوندياتا > على سبيل المثال ء 
تغلب على سمَنْغُر بماله من قدرة أكبر على السحر . كما أن ذلك العمل لم يكن 
وثنيًا تماما . ذلك أنه حتى أباطرة كانم - برنو » وهم أكثر حكام غرب إفريقية 
تمسكا بالإسلام » قد زعموا أنهم سحرة متمرسون . كما أن المجاهدين من 
أمثال الحاح عمر أدخلوا فى روع أتباعهم أن التمائم التى يباركونها يمكن أن 
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تحمى الجنود من طلقات البنادق . ولقد أدى الاتصال بالإسلام إلى تعزين 
أعراف السحر بدلا من إضعافها . 

وکان الوتنيون في بلاد السودان من القوة والوضوح بحيث شبههم المسالك 
ببقع بيضاء فى جسم بقرة سوداء . يقول العمرى إن ملك مالى كان فى حرب 
دائمة ضد الونيين . وواصلت الوثنية الازدهار في مالى نفسها لأن معظم 
الجغرافيين وا لمؤرخين متفقون على أن الملك وعلية القوم فقط هم الذين يعتنقون 
الإسلام » آما عامة الشعب فيدينون بدينهم التقليدى . وقد أعطى منساموسى 
الذي كانت لدية قدرة لاتبارى على استغلال حسن نية العرب » سببا قويا لعدم 
قيام إمبراطور مالى بإدخال الوتنيين فى الإسلام . ولم يكن السلطان » استناد 
!اي الزواوى » يفرض الجزية على الوثنيين الذين يعملون فى مناجم الذهب و 
ذلك من شانه خفض الناتج من الذهب ويقدم إبن سعيد سببًا أكثر أهمية 
لتواتى هؤلاء الملوك في هداية الوثنيين ء > فیقول إنه كان باستطاعتهم أن ينتزعوا 
بسهولة المناطق الغنية بالذهب » ولكنهم لم يفعلى > لأن خبرتهم علمتهم أنهم 
عندما يغزون مدينة للوثنيين وينطقون فيها بالآذان ينخفض فيها محصول الذهب › 
فى حين يزيد فى المناطق الوثنية المجاورة . ولذلك قرروا ترك هذه المناطق فى 
أيدى الوتنيين » والحصول منهم على إتاوة سنوية من الذهب والرقيق .(') 


(1) « فقد قال فى التعريف : وأما غانة فإنه لا يملكها وكأنه مالكها » يتركها من قدرة علىها : 
لأن بها وبما وراءها جنويا منابت الذهب . وذكر ما تقدم من أن منابت الذهب متى فشا فيها 
الإسلام والآذان عدم فيها نبات الذهب » وصاحب مالى يتركها لذلك لأنه مسلم » وله عليها إتاوة 
كبيرة مقررة تحمل إليه كل سنة» صبح الأعشي › الجزء الخامس › الصفحتان ۲۹۲ و ۲٠۲‏ . 

« قال فى مسالك الأبصار . وكذلك فى طاعته قوم من الكفار بعضهم يأكل لحم الآدميين . 
ونقل عن الشيخ سعيد الدكالى أن فى طاعة سلطانها بلاد مغارة الذهب . وهم بلاد همج » وعليهم 
إتارة من التبر تحمل إليه كل سنة » ولو شاء أخذهم » ولكن ملوك هذه المملكة قد جربوا أنه ما فتحت 
مدينة من هذه المدن وششا بها الإسلام » ونطق بها داعى الآذان > ا قل بها وجود الذهب ثم 
بتلاشی حتی یعدم › ویزداد فيما يليه من بلاد الكفار » فرضوا منهم ببذل الطاعة » وحمل قرر عليه 

... » المرجع نفسه » الصفحتان ۲۸٩‏ و ۲۸۷ . 
« وذكر عن الشيخ عيسى الزواوى عن السلطان ( منساموسى) المقدم ذكره أيضا أنه .. فى= 
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وهكذا آثرت مالى الاحتفاظ بعلاقات طيبة مع الوثنيين فى المناطق الغنية 
بالذهب . ويشير إبن بطوطة إلى جماعة قدمت من مناطق هؤلاء الوثنيين » يرتدى 
أفرادها ملابس من حرير ويضعون فى آذانهم أقراطا ضخمة من الذهب . 
واحتفی بهم منساموسی رسمیا وقنع ل فا5 لغذ ائ :° 

فلماذا إذن قبل حكام السودان الإسلام ؟ إن اعتناق الإسلام كان ذا دلالة 
اجتماعية أكثر منها دينية » إذ كان وسيلة لاكتساب منزلة رفيعة . فهناك أولا 
مسسألة الهيبة والمكانة » ذلك أن تجار شمال إفريقية المسيطرين على العلاقات 
التجارية الخارجية مسلمون جميعا » ويتحدثون مع الحكام الوثنيين باستمرار 
عن قوة الدول الإسلامية واتساع رقعتها . وكان حكام السودان يأملون » عن 
طريق اعتناقهم للاإسلام » أن بنتموا إلى مجتمع الإسلام . سبب ثان أكثر أهمية 
هو أن الأديان الإفريقية أديان قبلية ؛ فعندما تحقق قبيلة ما هيمنة سياسية فإن 
القبائل المهزومة لايمكن أن تقبل ديانة القبيلة المنتصرة . وقد حقق الإسلام هدف 
توحيد الطبقات الحاكمة فى مختلف القبائل ‏ ولكن هذه الطبقات بينما اعتلقت 
الإسلام لم تتخل عن معتقداتها القبلية » وظل رؤساؤها بمثابة الكهنة الكبار 
اتوس القة بان نكا مخت نفسة خارل السيطة على الشفار 
التقليدى لأسرة السنغى اللكية > ولم يتحول إلى الإسلام بكل قلبه إا عندما 
فشل فى ذلك . 

وهكذا کان الاإسلام من الناحية الجوهرية دين طبفة عليا ودين مدن قى 
امقام الأول . ويذا لم ينتشر على نطاق واسع . فحتى بين المندنغو والهوسا 


= مملكته أمماً من الكفار لا يأخذ منهم جزية » إنما يستعملهم فى إخراج الذهب من معادنه .. » 
ارخ ف الق 4و ۹١‏ : ا 

: «قدمت على السلطان منسى سليمان جماعة من هزلاء السودان الذين يأكلون بى أدم‎ )١( 
› ومعهم أمير لهم . وعادتهم أن يجعلوا فى آذانهم أقراطا كبارا ؛ وتكون فتحة القرط نصف شبر‎ 
ريلتحفون فى ملاحف الحرير . وفى بلادهم يكون معدن الذهب » قأكرمهم السلطان وأعطاهم في‎ 
». الضبافة خادماً » فذبحوها وأكلوها » ولطخوا وجوههم وأيديهم بدمها وأتوا السلطان شاكرين‎ 
. ۷٠٠ تحفة النظار » المفحة‎ 
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الذين اتصلوا بالإسلام لفترة طويلة لم تكن نسبة المسلمين عالية . وعند بداية 
القرن التاسع عشر » بعد أن شرع المجاهدون يدخلون الأهالى فى الإسلام بحد 
السيف » ظل على الوثنية خمسون فى المائة من الهوسا وتمانون فى المائة من 
البمبرة وعشرون فى المائة من ال مندنغو . ا 

ويثير ذلك مزيدا من الدهشة فيما يتعلق بمالى ويرنو اللتين كانتا 
دولتین إسلاميتين منذ حوالى القرن الحادى عشر . وقد حمل الونقارة 
الإسلام إلى الهوسا فى القرن الرابع عشر ؛ والمغيلى نفسه حول أهالى كانو 
وكاتسنا إلى الإسلام » ومع ذلك زعم المجاهدون فى القرن التاسع عشر بان 
هؤلاء الناس وثنيون . فما أسباب هذا الفشل فى المحافظة على تراتهه 
الإسلامى ؟ ) 
إن اعتناق الإسلام لم يؤد إلى التخلى عن المعتقدات الوثنية ؛ كا 
أن الشعائر الإسلامية ا يعدى أنها فرضت من أعلى فوق الأعراف القديمة . 
وقد اعتنق السودان الإسلام ليتواععوا مع الظروف المحيطة بهم › 
وهم بصفة عامة لم پكونوا متعلمين.» وعلى الرغم من أنهم كانوا يؤدون 
الصلاة ويحرصون على إقامة شعائر الإسلام فقد ظلت الأعراف القديمة 
هى السائدة بينهم ٠‏ ويمرور الوقت عبدوا الأشجار والحجارة » وواصلوا 
ممارسة الطقوس القديمة التى لم تفقد سطوتها > بيد نهم فى الوقت نفسه 
کانوا يزعمون آنهم مسلمون . بل إِنه حتی يومنا هذا لم يتخل الهوسا واليوربا 
عن تقاليدهم القديمة . فالأشجار والحجارة مازالت تقدس فى بلاد الهوسا ؛ 
ومازال أهالى الهوسا يمارسون «البورى» التى أشعل الشيخ عثمان الحرب 
ضدها . أما رؤساء اليوريا الذين يدينون بالإسلام فمازالو| يتعبدون لألهتهم 
ال 

كذلك لہ تخل السودان عن أعرافهم الاجتماعية . ويقول إبن بطوطة إنه 
عى الرغم من مواظبة الناس فى مالى على إقامة الشعائر الدينية » فإنه 
يسمحون للنساء بحرية لا مبرر لها . فنساؤهم لسن محجبات » بل إن بنات 
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ا 
الإمبراطور يسرن عاریات تماما .() وفى برنو تشغل الملكة الأم والملكة مناصب 
ا بقرها الإسلام > وتحتفظ الدولة بطقوسپا وذظامها الاداری 


بل إن الإسلام اليوم لم يستطع أن يفرض توحداً أو تماثلا على السودان . 
ففي فوتاتورو بحتفظ التوكولور » آقوى المجموعات المسلمة فى غرب إفريقية › 
بجوانب معينة من تنظيمهم التقليدى . فهم يتبعون النظام الأمومى » ويلقنون أنه 
و و ره نالرت عل إا ر از و 
عن ذلك . كما أن الاحتفالات الإسلامية تتلوها فى كثير من الأحيان الاحتفالات 
التقليدية . 


ولا ينبغى أن يخلص المرء من ذلك إلى أن السودان يفتقرون إلى الوفاء 
والإخلاص . فإبن بطوطة الذى لايكن للسود غير الاحتقار يذكر أن أهل مالى 
يحرصون على إقامة الشعائر الدينية » ويشتد إقبالهم فى أيام الجمع على 
ا عد يحوي ا ر ا د 
أماكن لهم بفرش سجادة الصلاة فيها ١‏ فإن لم يفعلوا تعذر عليهم إيجاد مكان 
i O Na N O I‏ 
هندام » ومن لا يمتلك سوی جلباب واحد یحضر به نظيفا ٠).‏ 


(۳) «ومن مساوىء أفعالهم كون الخدم والجوارى والبنات الصغار يظهرن للناس عرايا 
باديات العورات . ولقد كنت أرى في رمضان كثيرا منهن على تلك الصورة . فإن عادة 
الفرارية أن يفطروا بدار السلطان » ويأتى كل واحد متهم بطعامه » تحمله المشرون فما 
فوقهن من جواريه وهن عرايا . ومنها دخول النساء علي السلطان غير مستترات › وتعرى 
بناته » ولقد رأيت فى ليلة سبع وعشرين من رمضان تحو مائة جارية خرجن بالطعام من 
تشر غر انا وون ان ل تادان لش اها ت الي فة اله 2 

)٤(‏ « ومنها مواظبتهم للصلوات ١‏ والتزامهم لها فى الجماعات » وضريهم أولادهم عليها . وإذا 
كان يوم الجمعة ولم يبكر الإنسان إلى المسجد » لم يكن يجد أين يصلى لكثرة الزحام . ومن عادتهم أن 
يبعث كل إنسان غلامه بسجادته » فيبسطها له بموضع يستحقه بها حتى يذهب إلى المسجد ... ومنها 
لباسهم الثياب البيض الحسان يوم الجمعة › ولو لم يكن لأحدهم إلا قميص خلق › غسله ونظفه وشهد به 
الجمعة » المرجع نفسه » الصفحة نفسها . ) 
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ا کے 


e -_ 


فضلا عن ذلك يذكر ابن بطوطة أن السودان يحملون أطفالهم على حفظ 
القرآن » كما يقول إن قاضيا قيد أطفاله ولم يفك قيدهم حتى حفظوا ذلك الجزء 
من القرآن الذی حددہ کواجب یومی لھم .(°) 
ومع ذلك فإن الإسلام كان يقتصر أساساً على المدن . فإبن بطوطة ؛ 
بطبيعة الحال . فضصلا عن ذلك فإنه لم يكن على اتصال إلا برجال 
طبقية ٤‏ فالمغلمو* الذين كتبوا التاريخ إنما مجدوا أولئك الذين يدعمون 
EAT‏ 
۱ 


نانسا 


كانت الطبقات المتعلهة تمارس تفوذا آکب کت | مما نسمم به اعدادها > 
فکان باستطاعتها أن تلطخ سمعة حاکم عظیم مثل سن على . پل إن أسكي 
محمد » الذى كسب جانب العلماء بكثرة العطايا وقبول أفكارهم عن دور الحاكه 
الادل » كان يخشى فى حالة وقوع هزيمة حربية في كب ما قد يقوم به العلماء 


)٥(‏ » ومنها منايتهم بحفظ القرآن العظيم,؛ وهم يجعلون لأولادهم القيود إذا ظهر فى حقهم التقصير 
فى حفظه » فلا تفك عنهم حتی یحفظون . ولقد دخلت على القاضى يوم العيد وأولاده مقيدون » فقلت له ألا 
تسرحهم ؟ فقال ا أفعل حتى يحفظوا القرأن ! ومررت يوما بشاب منهم حسن الصورة عليه ثياب فاخرة ؛ 
وفي رجله قید فقلت لمن کان معى ما فعل هذا ؟ أقتل ؟ ففهم عنى الشاب وضحك » وقيل لى إنما قيد حتى 
يحفظ القرآن . » المرجمع نفسه» الصفحة نفسها . 

(1) وإليكم ما قاله محمود كعت وهو من أبرز أبناء هذه الطبقات » عن سن على : « ثم خلف سلْمَنْ 
دام الظالم الفاجر المعون المسلط شى عال وهو اخ رھم ا لدی ارت اراق شج سر کان نرا 
وا قصده إا خربه وما کسر له جیش کان فیه قط غالبا غیر مغلوب ... وهو سلطان پار قاسی 
القلب يأمر بإلقاء الطفل فى المهراس ويآمر أمه أن تدقه وتدقه الأم وهو حى ويطعمه الخيول وكان فاجرا 
فاسقا» تاريخ الفتاش » الصفحة ٤١‏ . [ شى عال هو سن على ] . 
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من إثارة . وقد أدرك أأحمد الذهبی سلطان مراکش أنه ما لم يقض على نفوز 
العلماء » فإن بلاد السودان ستظل فى حالة اضطراب دائم . 

وأسباب هذا النفوذ الهائل متعددة . فالعلماء هم الحقّاظ على سلامة 
العقيدة » وكان باستطاعتهم التاثير على السكان المسلمين فى المناطق التى تقوى 
فيها قبضة الوثنية والسحر . أما فى المناطق التى لا يكون الإسلام فيها وطيد 
الأركان فيتعين وجود عين ساهرة . فداعيتان من أمثال الشيخ عثمان دان فوديو 
أو الحاج عمر كان باستطاعتهما دائماً استمالة القسم المتحمس من السكان 
وشن الجهاد . وقد حدث هذا فى بلاد الهوسا والتكرور التى كان الكانمى ويل 
يمثلان هذا الجانب فيها » ولا كان العلماء هم أبرز أبناء الطبقة المتعلمة » فقد 
كانوا يشغلون مناصب القضاء والمناصب الرئيسية فى الإدارة » ويسيطرون على 
مجالس المشورة » كذلك كان الكتبة يسجلون أعمال ا ملك » ويحملون مراسلاته 
إلى الدول الأخرى » ومن ثم كان يستحيل تسيير الإدارة دون تأييدهم . 

فضلا عن ذلك كان العلماء يتمتعون بتماسك تفتقر إليه الأقسام الأخرى فى 
المجتمع » إذ كانوا يدركون أنهم كمتعلمين يتفوقون كثيرا على كبار القوم 
الغانعن رفا كاد االخموعة ا أوخهة فى اا سو أن العضور الزسظ الت 
ذا ها اتخدت أمكنها أن تشكل تهديا فغال للساطة آلحاكة رها اعرف 
OL OTE ETC ENE CT‏ 
I EEA E NE ES EEE e‏ 
عليهم كلية . ولکی یظفر بالاعتراف به کحاکم شرعی فلابد آن يرتضوه خليفة ؛ 
ويذكر تاريخ الفتاش الخطوات التى اتخذها وصولا إلى هذا الاعتراف » والتى 
عله الطماء قى فاخا الاه الحاتي عقر ٠ ٠‏ روت غل دك ا کار 
بمنحون امتيازات خاصة » فالأسكيا كان يمنحهم الرقيق والأموال ١مع‏ 

(۷) «حتى اتفق جميع علماء عصره على أنه خليفه وممن صرح له بذلك الشيخ عبد الرحمن السيوطى 
والشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلى والشيخ شمهورش الجنى والشريف الحسنى مولاى العباس أمير مكة ... 
ثم تهياً أسكى الحاج محمد الرجوع ( من مكة ) فلما وصل مصر وجد هتاك الشيخ عبد الرحمن السيوطى 


فساله أسكى من الخلفاء الذين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم سيأتون بعده فقال الشيخ هم اثنا 
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القيام بمصالح المسلمين» وانتهع الحكام الذين خلفوه السياسة نفنها؛ 
فكانوا يزودونهم بحراس لضمان سلامتهم ويعفونهم من أية التزامات قبل 
اللولة . واتبعت برنو سياسة مماثلة كما تشهد بذلك المحارم المتعددة (١.‏ 
وجرت عادة الأساكى أن يسالوا العلماء النصيحة فى كل المسائل الهامة ؛ 
ن اا القبائل المستعبدة التى أحالها أسكيا محمد إلى المغيلى 
وا رظ وای خد فیا بسو دا ٠ ١‏ ی ال اغا د ا 
شيوخا كثيرين . وهؤلاء المشايخ وأقاربهم » إلى جانب قلة آخرين » كانو 
يهيمنون على الحياة الفكرية والشرعية للإمبراطورية . 
الا 
SSS‏ السودان إلى ثلاث طوائف : أولاها طائفة 
e‏ ء شمال إفريقية ؛ ثانيتها طائفة المعلمين الموريتانين ؛ ثالشتهما 
ثفة المعلمين من السودان ls‏ هذه الطوائف الثلاث تتباعد بين 
eer‏ . فمعلمو الطائفة الأولى نادرا ما استقروا فى بلاد السودان » ومن 
هؤلاء المغيلى الذى يعتبر زائرا ء بل إن مولاى الصقلى الذى جاء إليها بصحة 
أسكيا محمد بناء على وصية مولاى العباس لم يستقر هناك فى حقيةة 
لأس EET ١:‏ استقبل بترحاب کبیر وأعفیت آسرته من 


= بأرض التكرور أنت أحدهما ويأتى بعدك الثانى قبيلتك منسوبة بطورد من أهل اليمن . » المرجع نقفسه › 
الفخان ار 

(۸) «وله من المناقب وحسن السياسة والرفق بالرعية والتلطف با مساكين ما لا یحصی ولا يوجد له 
مثيل لا قبلة ولا بعده وحب العلماء والصالحين والطلبة وكثرة الصدقات وأداء ء الفرض والنوافل وكان من عقلدء 
الناس ودهائهم والتواضم للعلماء وبذل النفوس والأموال لهم مع القيام بمصالح المسلمين وإعانتهم على طاعة 
الله وعبادته» المرجم نفسه » الصفحة ١ه‏ . | «بذل النفوس والأموال لهم » هنا بمعنى منحهم هات من 
الرقيق والمال . ] | 

( العاف ا اغ 

)١١(‏ « فلما ثبتت له السلطنة واستقامت المملكة خرج من ذلك كله وجعل يسال العلماء عن سنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ويمشى على أقوالهم رحمه الله . » امرجم نفسه » الصقحتان ٠.٠١ ١١‏ 
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أية التزامات »› وأصبح قاضيا لتمبكت » ولكن الأسكيا کان شدید الاعتماد عله 
حتى أنه عندما تحرك إلى غاى كان الشريف في صحبته . وقد تزوج بسيدة 
عربية من تافلالت وأنجب منها خمسة أطفال .) وعند موته غادر بعض اطفاله 
البلاد ا أحد أحفاده فيما بعد بعض العقوق للسلطان . ومع ذلك 
فان عربا أقل شأنا وجدوا فى بلاد السودان مكانا يستطيعون فيه آن يمارسوا 
نفوذا هائلاً وأن يحيوا حياة مريحة . ويشير إبن بطوطة إلى كثيرين من القضاه 
ال 


ومجموعة آخرى من المعلمين أكثر أهمية هى مجموعة المعلمين 
الموريتانيين . وعلى الرغم مما كان لدى هؤلاء من شعور بالاستعلاء 
على السودان » فإن ولاهم للدولة لم يكن موضع نقاش . وينتمى بعض من 
ازز الرجال فى غا إلى الفباتل الضخراىة :ولكن العام السوان 
يشكلون العدد الأكبر » غير أن أرفعهم شانا تعلموا فى شمال إقريقية أو فى 
ااا 

والمعلمون كطبقة لم يكونوا يبالون بالسياسة » ولا يهمهم فى شىء أن يكون 
الأساكى أو المراكشيون هم الذين يحكمون بلاد السودان . أمران إثنان 
استحوذا على جل اهتمامهم : أن يكون طابع الدولة إسلاميا » وألا تمس 


(۱۱) « ثم طلب ( اسكيا محمد ) من مولاى العباس أن يعطيه واحدا من الشرقاء إما أخاد ایا 
لیتبرکوا به وهذا بعد ما أمره مولاى العباس على أرض التكرور وبين أنه واحد من الخلفاء الاثنى عشر وقال 
له مولاى العباس فسأعطيك إن شاء الله من هى كاتا ولكن لا يمكن ذاك الآن ثم أمر مولاى العباس ابن أخيه 
مولاى الصقلى أن ينزل إليه . » المرجع نفسه » الصفحتان ٠١‏ و١٠‏ . 

(1) » وقصدت تنكبت فأقام الشريف الحستى أحمد الصقلى بتنبكت ونكح هناك إمرأة إعرابية من 
اهل تافلالت اسمها زينب فولدت له مزاور ومحمد وسليمان ورقية وزينب تم إن الإمام اسكيا الحاج محمد 
أطال الله حباته وأسکننا وایاه جنته لا لم بجد صبرا على مفارفته قدم إليه بنفسه فأزعجه إلى كاغ 
وأضافه .. » المرجم نفسه ١‏ الصفحة ۲١‏ . 

)۱١(‏ « ورجع محمد وسليمان إلى مدينة بغداد وبقي مزاور فی باد تنبکت ونکح إمرأة من الأعراب 
اسمها زینب ہنت وهب فولدت .. ثم ارتحل هؤلاء الأشراف من تنبكت لسبب جوع خافوا منه على أنفسهم 
e‏ ا 0 
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امتيازاتهم . ولم يكن القواد المراكشيون » محتذين فى ذلك حذو كل الأسبان 
الذين اعتنقوا الإسلام » يعاملون العلماء بالاحترام الذى اعتادوه خلال حكه 
الأساكى » ومن ثم فقد دخلوا في نزاع مع المراكشيين . ومع ذلك ففى البدابة 
كانت هناك أعداد لھا دلالتها من العلماء ممن لديهم على الأرجح ميل شديد نحو 
لمراكشيين اعتقاداً منهم أن سيطرة الشمال السياسية لن تؤدى فقط إلى تعزيز 
الوجود الإسلامى ٠‏ بل كذلك إلي تطهير الإسلام من البدع . ولايد أن المعلمين 
من أبناء شمال إفريقية قد عززوا وجهة النظر هذه » وكذلك بعض فقهاء 
ألسودان الأكثر تشددا . 

وتحت حكم الأساكى أصبح تفرق مصالع قطاعات العلماء المختلفة أمرا 
علنا لأول مرة . وفى القرن التاسع عشر ازداد عمق التفرق والاختلاف داخل 
الجماعة الإسلامية إلي درجة لا يمكن التغاضى عنها . فال البكاى ومؤيدوهم من 
الطوارق والأرما كانوا آقوياء فى تمبكت وغاو . والمعلمون من الأرما والموريتانيين 
هم الذين منعوا أحمدو الفولانی من أن يخطب في غا ؛ لخشيتهم من أن يصب 
إماما للمسجد الجامع . وفى تمبكت اتبع البكاى وأنصاره سياسة العداء 
المستحكم تجاه الفولانى . وقد أدى التشدد الدينى عند الفولانى إلى إبعاد من 
تبقوا من ممثلى النظام القائم » بيد أن الأمر لم يعدم نغمات عرقية نشاذ . 
فمعلموا تمبكت ينتمون إلى القبائل الرحل » ومعارضتهم للفولانى ذات جذور 
عرقية » ووصل بهم الأمر إلى تفضيلهم للبمبرة الوثنيين » لأن البمبرة لا يتدخلون 
فى الشؤون الدينية أو المدنية . 


راسا 


لقد كان المعلمون » كما رأينا > طبقة هامة فى بلاد السودان » وكان 
السلاطين يمنحونهم كطبقة هبات كبيرة . ويتحدث المؤرخون باستمرار عن الوك 
الورعين المتدينين . وكانت آفضل طريقة للتعبير عن الورع هى دائما تقديم المنح 
والعطايا من الأرض والرقيق للعلماء . وهكذا تمكن العلماء كطبقة من تجميع 
ثروات كبيرة بسبب المنح السخية التي يقدمها مختلف السلاطين . ويشير تاريخ 
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الفتاش فى مواضع كثيرة إلى المنع التى قدمها الأساكى إلى الفقهاء .° 

وكان الحظ مواتيا أيضا للعلماء لكونهم على نحو ما طبقة وراثية . وإذا 
أخذنا حالة أسرة كعت كمثال لذلك » فإنها لم تكن من أية ناحية حالة استثنائية . 
فمحمود كعت إبن الحاج المتوكل كعت هو إبن فقيه بارز أدى فريضة الحج . وقد 
ولد فی عام ۱٤۹۸‏ » وکان صدیقا حمیما E‏ مستشاریه 
الأوفياء » ورافقه إلى مكة عند أدائه E‏ ن أحد المعلمي الذين 
ذهبوا كمبعوشين إلى سن بار لمطالبته بالتخلى عن لراتية الإساام ٠٠١.‏ 
وهكذا فإنه ينتمى إلى جماعة المعلمين الذين كانوا أداة فى اغتصاب أسكيا 
محمد للسلطة ؛ وهو ما ترتب عليه تدعيم الدولة الإسلامية . وقد عاش كحت 
الكبير حتى سر متقدمة » وشارك كمستشار فى مقاومة الأساكى للمراكشيين ء 
وتزوجت ابنته بالمختار ثبل( قاضی تندرمه الذی کان من آبنائه محمد کعت 
الأصغر . كذلك كان أبناء كعت الكبير بدورهم على درجة كبيرة من الأهمية . 


)۱٤(‏ «وفقهائهم الذي حح معهم لاستئتايه صالح جور ومحمد تل وقال لهم فإذا جاءوا موضع الذى 
عرف باسكين إلى موضع عرف بقا حوز لك يا صالح جور وأنتم الشهداء . وفيه ثلاث قبيلة ملكا لك.. تم قال 
يا محمد تل إذا وصلوا حركنس كيغر وركب فى مقابله من طلوع الشمس إلى حين غربت عليك حوز لك وغيه 
ثلاثة قبيلة ملكا لك .. » تاريخ الفتاش » الصفحة ۷١‏ . 

)٠١(‏ لمزيد من التفاصيل عن محمود كعت صاحب تاريخ الفتاش » انظر الإضافة الملحقة بنهاية 
الگتات:: 

)۱١(‏ «ما نزل القتال بينهما ( بين إسكيا محمد وسن بار ) إلا بعد ما أرسل العالم الولى الصالح 
محمد تل ... إلى شى بار يدعوه إلى الإسلام ... ويعد ذلك أرسل اسكى محمد العالم الصالح التقى ذا 
المناقب والكرامات الوعكرى الأصل الفا صالح جور إلى شى بار أيضا ثانياً وأثاه وبلغه رسالة أمير أسكى 
محمد فما ازداد إلا عتوا وإباية وامتناعا وتجبرا ... واتفقوا علي أن يرسل رسولا ثالثا يداريه ويلين له الكلام 
لعل الله يهديه إلى الإسلام فأرسلنى إليه أى أنا الفقير المحتاج الفع كعت وذهبت إليه . »المرجع نفسه ؛ 
الصفحثان ٣ه‏ و ٤ه‏ . 

(۱۷) « سمعته من والدى المختار قنبل .. » المرجع نفسه » الصفحة OTT‏ 
منصب قاضى تندرمة في عام ٠‏ مقب وفاة والده محمد قنبل الذى كان يتولى هذا المنصب . وكلمة قنبل 
ليست لقبا » وإنما هى من لغة المندنغو » ومعناها الأحمر » وتطلق على بعض الأفراد بسبب لون بشرتهم 
وشعرهم . [ انظر › . تذكرة النسيان في أخبار ملوك السودان › الترجمة الفرنسية › الصفحة ٠٠١‏ › وكذلك 
ثاريخ الفتاش ؛ الترجمة الفرنسية » الصفحة ٠١١‏ » الحاشية ١‏ .] 
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فإبنه يوسف كان متفقها فى الشريعة » وإبنه إسماعيل كعت كان قاضسا . )٠١(‏ 
آما حفیده محمد باب بن يوسف ' فکان عالما باررًا آخر . 


ما عائلة المعلمين الأكثر تميزاً فى فترة عظمة غاو فهى عائلة أقيت التى 
يرجع أصلها إلى قبائل جدالة . ولم تكن أهمية هذه العائلة ترجع فقط إلى تقوى 
ابنائها وورعهم » بل كذلك إلى تفقههم الشديد فى الدين . وقد أقامت أصلا فى 
بن محمد آقیت/ '/ ولد فی تمبکت فی عام ۱٤٩۳‏ » وعين قاضيا للمدينة فى عام 
المنصب إلى أن مات عام 0٦٥‏ ۱؟) ؛ والعاقب الذى شغل المنصب حتى عام 
٢۳‏ ؛ وعمر الذی تولی قضاء تمہکت خلال عھد سکیا الحاج .) وقد شب 
قد شيده ؛ كما أعاد بناء المسجدين الآخرين » سنكرى وسيدى يحبى » اللذين 
وا 0 را هؤلاء الفقهاء المتميزين دور هام فى الحياة 


(۱۸) « اوقفنی عليه خالی القاضصى إسماعيل بن الفقيه القاضى محمود كعت » تاريخ الفتاش ٠‏ 
الصفحة ۷١‏ . «ذكره الفقيه يوسف كعت بن الفع كعت » المرجع تفسه » الصفحة ٠١۹‏ . 

(۱۹) « وحکی لى سبطى محمد باب بن يوسف كعت » ا مرجع نفسه ؛ الصفحة ٠ ٠۷١‏ [ والحديث هنا 
لمحمود كعت . والسبط هن ولد الولد . ] 

اا ود عو و و ل ا هان الفا سق هرن ن م 
أقيت . » تاريخ السودان . الصفحة ٠ ٠۸‏ ومرجمع هذا الاختلاف أن پانيكار قد نقل عن الترجمة الفرنسية 
لتاريخ السودان التى ورد بها الاسم فى الصفحة ۲ «محمدا» مثلما جاء فى النص الإنجلیزى . 

(1( « وتولى القضاء بعد الفع محمود بن عمر وأده القاضى محمد بن محمود ... » تاریخ الفتاش › 
الصفحة ٩۳‏ . 

(YY)‏ «ومنهم أولاد شيخ الإسلام بی البرکات ولی الله تعالی الفقيه القاضى محمود بن عمر ین محمد 
أقیت القاضى محمد والقاضى العاقب والقاضى عمر والفقيه عبد الله والولى الزاهد الفقيه عبد الرحمن ..» 
تاريخ السودان » الصفحة ٠۳‏ . 

العاقب ہن محمود بن عمر بن محمد اقیت بن عمر پن على بن یحیی الصنهاجی قاضى تنبكت .. « 
امرجم نفسه » الصفحة ٤١‏ . 
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الفكرية للمدينة » ومن بينهم ابو حفص عمر کری النحوى البارز . والفقيه 
أحمد ين محمد بن سعيد حفید عمر بن محمد أقيت »› وهما را 
أما العالم الذى برن بين هذه العائلة المتميزة فهو أحمد بابا « العلامة الفقيه .. 
(الذى) حصّل عدة فنون من العلم كالفقه والحديث وا لأصول والبيان والنحو 
رالمنطق والعروض والحساب»") » والذى كان أكثر أعضاء الصفوة المثقفة 
شهرة فی تمبكت . وقد وضع أحمد بابا أسفارا كثيرة لم يصل إلپنا شىء منها ؛ 
ا فهو تغرف ساسا شارات الكثرة إلى أشفارة قى كتف الارن "ا 
ومحمد تل معلم هام آخر من صل بربری › وهو ینتمی إلى فرع بنى مداس 
من قبيلة صنهاجة . وقد منحه سکیا محمد كل ما يتطق بثلاث قبائل مستعبدة , 
وكذلك حق الانتفاع بريع الأرض التى تدخل فى نطاق هذه القرى . وذلك هو 
الٹمن الذی دفعه له لقاء تأییده له ضد سن بار كما أن الفع صالع جور 


(۲۲) « أما الجامع الكبير فالسلطان الحاج موسى صاحب مى هى الذى بناها ... والقبور لاصقة بها 
.. وتلك عادة السودان أهل المغرب لا يدفنون موتاهم إلا فى رحاب مساجدها ... فلما جدد الفقبه العدل 
القاضى العاقب بن القاضى محمود بناعها خربها وسواها مم جميع القبون بالارض من كل جهة مير 
الجميع مسجد وزادها زياد ة کبدرة «( تاریخ السودان الصفحتان 0 ق 0¥ , 

ثم رجع وشرع فى بناء المسجد الجامع وفى سنة ... شرع في ناء مسجد سنكرى ... أنه لا ح 
رأراد الانصراف والقفول إلى تنبكت استاذن خادم الكعبة المشرفة أن يحد الكعبة ويكيله بقدمه طولا وعرضا 
رجاء بالحبل ا لمكيل فلما أراد بناء مسجد سنكرى أخرج ذلك الحبل وكال تلك العرصة التى أراد بناعا فيه 
على الأوتاد وينى عليها وهو على مقدار الكعبة مازادت وما تقصت لبها بشىء ... ٹم رجع لبناء مسجد سوق 
تنبکت وهی آخر بنيته « تاريخ الفتاش . المسقحتان ١١١‏ و ١۲۲‏ .| وقد جاء بحاشية بالصفحة ۲۲۲ من 
الترجمة الفرنسية أنه من المحتمل أن يكون مسجد سوق تمبكت هى مسجد سيدي يحيى الذى يقع بالقرب من 
سوق رائجة للغاية فى تمبكت . | 

(Yé)‏ «بیت ال لشيخ النحوى أبى حفص عمر كَرى بن العلامة بى العباس أحمد ذی الکرامات ین 
محمود بن عمر بن محمد أقيت » المرجع نفسه › الصفحة E‏ 

(۲۵) « ما جری بینه وپین الفقیه أحمد بن محمد پن سعید سبط القاضی محمود ہن عمر یں محم 
اقيت » المرجع نفسه » الصفحة ٠١١‏ 

. ۲١ تاریخ السودان › المبفحة‎ (YY) 

(۲۷) يجد القارىء تعريفا بالعالم | لجليل أحمد بابا فى الحاشية ۵ - ٤۲‏ أعلاه » ويتضح من هذا 
التعريف - على خلاف ما بقوله پانیکار - آنه تبقت لدینا بضعه كتب من تاليفه » وذلك بعدما فقد الجانب 
الأکبر منها فی أثناء اقتیاده إلى مراكش . 
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الذى قام هو الآخر بدور مماثل قد كوفىء بالطريقة نفسها ." وهناك عائلة 
أخرى من البرير » هى عائلة سيدى يحيى الأندلسى التادلسى أول إمام مسجد 
سیدی یحیی فی تمبکت » کما شغل منصب قاضی تمکبت حتی وفاته فی عام 
n ۲‏ ويغیغ('") من العائلات الهامة الأخرى . فمحمود بغيغ خلف عمر 
أقيت فى منصب إمام تمبكت » وكان إبناه محمد وأحمد من علماء الشريهة"") , 
كذلك قاوم محمد الاستبداد المراكشى . ومحمد بغيغ لم يقبض عليه » والأرج 
أن المراكشيين أرسلوه إلى مراكش أملا فى حمله على تأييدهم . فقد استدعاه 
القائد وطلب إليه أن يشهد على وثيقة تلقى تبعة كل الفظائع التى ارتكبت في غاو 
وتمبكت على العلماء وكبار القوم المتمردين . وعندما رفض بغيغ ووجه باسكيا 
الفع بگر لُنبار'"' الذی أقسم بانه ری خطابا من بغیغ إلی سکیا نوس ٠۹‏ 


ومن الفقهاء الآخرين فى بلاط الأسكيا : محمد بن عمر ؛ محمد زكريا ؛ 


(۲۸) انظر الحاشيتين ۱۴٤‏ و ٠١-٠١‏ أعلاه ٠.‏ ما نزل القثال بينهما قط إلا بعد ما أرسل (اسكي 
محمد) العالم الولى الصالع محمد تل الشريف ينسبونه إلى بنى مداس إلى شى بار يدعوه إلى الإسان » 
تاريخ الفثاش » الصفحة ٣ه‏ . 

(۲۹) انظر الحاشية ٠١ - ٠١‏ أعلاه أيضا . 

( ۳۰( وسیدی یحیی الاندلسی التادلسی وهی ثابت النسب وهی سیدی یحیی بن عبد الرحیم بن عبد 
الرحمن الفحالپی بل یحیی البگای ٠:‏ پن لسن پن على بن أبى طالب رضسى الله عه ١‏ » امرجم نقسه» 
الصفحتان ٠‏ وه . [ وجاء بحاشية بالصفحة ٠١١‏ من الترجمة الفرنسية لتاريخ الفتاش أن سيدى يحيى 
كان أول إمام مسجد تمبكت الذي يحمل إسمه » وقد بناه محمد نض سلطان تمبكت أثناه حياة سيدى يحيى .] 

)۳١(‏ وردت « بقيع » فى كتاب نيل الابتهاج بتطريز الدبياج لأحمد بابا » الصفحة ۹٤‏ , أخذ عنه 
جماعة منهم العلامتان الصالحان الفقيهان الأخوان شيخنا محمد وأخوه أحمد إبنا الفقية محمد بقيع » 
[ بغيغ عشيرة من المندنغو .] | 

١ )۴۲(‏ حين أتاه مع السيدين الفقيهين محمد بغيع وأخيه أحمد ابنى القاضى محمود بغيع رحمهم الله 
فى كاغ » تاريخ الفتاش . الصفحة ١١١‏ . 

(۳۷) ورد اسمه فى صيغ مختلفة فى تاريخ الفتاش » فى الصفحات ٤‏ و ۱۰۸ و ۱۱١‏ »هی على 
التوالی : بکر الاٹباری ٠‏ ہکر لنہاں ؛ بکر الادہار ؛ بکر بن لئار ٠‏ وقد عمل سگرتیرا لأسكيا داوود وخلفائه . 
وعندما تسبق اسمه عبارة « اسكيا الفع » فإنه يعنى فقيه الأسكيا بلغة السنغى » كما يعنى السكرتير اللكى . 

O UA E)‏ بالترجمة الفرنسية لتاريخ الفتاش أن اسكيا نوح خلف محمد غاو ؛ 
وأنه قاوم بنجاح فی الفترة ۱۵۹۲ - ٠۵١۹۳‏ قوات القاأر المراکشی محمود باشا فى دند حيث أقام هناك- 
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محمد تنّنك ؛ مودب قاسم جنكاس ؛ القاضى العاقب ؛ الخطيب محمد جعيت ؛ 
القاضى هند الفع ؛ القاضى محمد پندبع ؛ الشيخ هوكار " وكان هناك مؤرخ 
بارز آخر هو باب كور ابن الحاج محمد بن الحاج الأمين كانوا » والأرجح أن 
أصله من كانو . وقد أخذ كل من السعدى وكعت عن كتابه » درر الحسان قى 
أخبار بعض ملوك السودان"" وقد كان من حسن حظه أنه أفلت من مذبحة 


= مملكة لم يستطم المراكشيون قهرها . وبذاك قامت فى سنغى بعد الغزو المراكشى مملكتان : الأولى تحت 
سلطة المراكشين ؛ كان ينصب علهيا أسكيا صورياً مقره تمبكت ؛ والثانية مستقلة تحت حكم أسكيا آخر 
مقره فى دند » وفى أغلب الأحيان كان الأساكى الألعوية فى تمبكت يصعدون ويسقطون مع صعود الباشوات 
المراكشيين وسقوطهم . 

وردت قصة الباشا المراكشى ( القائد ا مراكشى) واسكيا الفع بكر لنبار ومحمد بغيغ بالتفصيل فى 
تاریخ الفتاش » الصفحات ٠۷١‏ إلى ۷ » وبساقتطف أقل عدد من الجمل يغطى أحداثها : « إن الباشا 
محمود مر بمحمد بغيع يوما فناداه ... ولا وصل إليه الشيخ .. ناوله كتاباً مطويا ومد له دواة وقلما فقال 
اكتب شهادتك فيه وفتح الشيخ الكتاب وتامله فإذا فيه ما صورته وليعلم أمير ا مؤمنين السلطان ... إتنا ما 
قبضىنا هؤلاء الفقهاء ... !ل أن ظهر لنا ما فى نفوسهم من عداوة السلطان ... وفيه شهادة جل أعيان تنبكت 
وكبرائها على ذلك وإعلام ( إمضاء ) القاضى محمد وقال له أكتب شهادتك a‏ ا 
من أن يضم شهادته ... ثم التفت الباشا محمود إلي اسكى الفع لنبار ... وقال له يا الفع بكر أما رأيت 
الكتاب قال بلى رأيته بخط يده ... ثم قام ( محمد بغيع ) إلي موضع جلوسه ... وأخذ الباشا بيده وقبلها وقال 
ارجم إلى دارك بالساام كثّر الله أمثالك .. فلما رجم إلى داره أتاه اسكى الفع بكر لنبار المذكور ووقف ببابه 
وسلم وقیل من أُثت فقال آنا اسكى الفع بكر لنبار المذنب الفاجر الأثيم وتبسم الشيخ وأمر بالباب ففتح له .. » 

(۳۰) محمد زکریا : ورد في تاریخ الفتاش کاغ زکریا » أى زكريا المنتمى إلي كاغ ۰« وكاغ زكريا 
بن أحمد » الصفحة ١١١‏ . محمد تلك : أى محمد المنتمى إلى تلنك ؛ وهى موقع فى ما سنه « ومحمد تنتك » 
O aT‏ ) 

مود قاسم جنکاس E a a‏ 
قافا موی أ أستاذ . ورد مودي زنكاس فى تاريخ السودان ؛ الصفحة «۷١‏ ومات مودب زتكاس ستة ٠ ٠.‏ 

« العاقب بن محمود بن عمر بن محمد اقیت .. قاضی ثنبكت » تاريخ السودان › الصفحة ٠١‏ . 

الخطيب محمد جعيت : « ثم أمر بسبعة وعشرين (عبدا) إلى الخطيب محمد جعيت خطيب كا 
وهی قاضى .. » تاريخ الفتاش ١‏ الصفحة ٠١١‏ . 

القاضي هند الفع ؛‹ رأعطى أخت القاضمى هند الفع ألف شاه .. » مرجع تفسه ١‏ الصفحة ٠١۸‏ : 

القاضي محمد يندبع ؛ « والقاضى محمود يندبع » ا مرجع نفسه ؛ الصفحة ٠١‏ . ورد كذاك محمور 
١ AE‏ من امرجم نفسه . وقد ورد فى النص الإنجليزى ؛ وكذاك فى الترجمة الفرنسية لتاريخ 
الفتاش ¡ المفحة o؟‏ . Il. Nidob02h0‏ تون صحة الإسم هى القاضى محمود يندع . 

الشيخ محمد هوكار : والشيغ مور محمد هَؤكارُ» » المرجع نفسه ,الضفحة ١١‏ . 
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وهناك إثنان من المعلمين لطخا سمعتهما بسبب عدم ولائهما 
الدولة » أحدهما أسكيا الفع لنبار . وريما كان لنبار أهم عضو فى طبقته › 
وإن لم يكن مرجع ذلك هو ورعه أو تفقهه . فقد شغل منصب رئيس 
مجلس القضاء فى بلاط الأسكيا » وهكذا كان منه دائما بمثابة أذنيه . وييدو 
من تاريخ الفتاش أنه نذر نفسه لخدمة المصالح المراكشية » كما دعا 
إلى مهادنة المراكشيين » وأخرج أسكيا إسحاق قسراً من ساحة القتال . 
ویعد أن استقر الباشوات المراكشيون فى تمبكت تعاون معهم فى 
مطاردة الخوارج والمنشقين . وربما يكون هو المعلم الإفريقى الوحيد من 
الوو ال فلك و نكران أخرى للجميل أكثر افتضاحا هى حالة 
محمد بن القاسم » وهو حفيد أحمد الصقلى الذى غمره أسكيا محمد بجوده 
وسخائه . وقد حصل إبن القاسم نفسه على عطايا ضخمة من بينها مائتان 
وخمسون رقيقا وفروا له جميع احتياجاته . ومع ذلك فلدى تلقيه رسالة من 
الشريف حاكم مراكش مفادها أنه لا ليق بأمثاله البقاء في بلد يخوض حربا 
ضده ؛ نسى إبن القاسم كل ما يدين به للسنغى » وقرر مغادرة السودان برقيقه . 
ولم يوافق بعض الرقيق علي الانتقال إلى مراكش » بيد أن الشريف أصر على 


)۳١(‏ «مكذا نقلته من درر الحسان في أخبار بعص ملوك السودان تاليف باب کور بن الحاج محمد 
بن الحاج الأمين كانوا » المرجع نفسه » الصفحة ٠ ٤٤‏ وفى الصفحة ۱۸١‏ من المرجع نفسه ورد اسم درر 
الخفان کل نو اخ ٠‏ قاله باب جور بن الحاج محمد فی جواهر الحسان» (انظر الحاشيه ٦‏ - ۸ 
اعلاه) 

« وفی أواسط ربیع النبوی .. توفی صاحب والدی وملاطفه فی جنی بابا کری بن محمد کری » تاریخ 
السودأن › الصفحة ٤١‏ . 

(۴۷) الإشارة هنا علي الأرجع هى إلى مذبحة العلماء التى ارتكبها القائد المراكشى محمود باشا فى 
غاو (انظر الحاشية ه - ٤١‏ اعلا دالدايل على أن باب كور قد أفلت من هذه المذبحة هى أنه أورد فى درر 
الحسان أحداثا وقعت بعدها . 

(۳۸) انظر الحواشی ۰ - ۲۰ و ۵ - ۲۹ و ۱٤‏ - ۲۳ هلاه . 
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الذهاب إلى هناك '" 

کانت بلاد السودان أحد مراكز الفقه العظيمه › فليو الافريقى مثلا يقول : 
«وپبا ع هنا الكثير من الكتب المخطوطة التى تأتى من بلاد البرير ويجنى من هذا 

َ E OE ت‎ 

البيع ربح يفوق كل بقية السلع» ٠.‏ وتلك إفادة جديرة بالإعتبار » لأن جميع 
المؤلفبن يتفقون على أن الملح فى تمبكت يساوى قيمته ذهبا . فإذا كانت الكتب 
قد نافست الذهب وا ملح فلابد أن التعطش للمعرفة كان عظيما للغاية حقاً . 

وكان الأساكى يشجعون التعلّم والمعرفة » وكانت لدى أسكيا داوود مكتبة 
ضخمة » وقول تاریخ الفتاش إنه اعتاد شراء مخطوطات أو نسخ من جميع 
بنسخ هذه الكتب » ويتولى الأسكيا توزيع النسخ على المعلمين . كما جرت عادة 
کعٿ د ا القانىن دا ان ا 

وقد أصبحت المساجد فى تمبكت مراكز للتعلّم » ولكنها لاتقارن بجامعات 


(۳۹) محمد بن القاسم بن مزاور : « ونكح (الشريف أحمد الصقلى ) امرأة من الأعراب اسمها زیی 
بنت وهب فولدت إبن القأاسم ومحمد الباشمى ..» تاريخ الفتاش ١‏ الصفحة ١‏ .[ ومن ذلك بتضح أن محمد 
بن القاسم هى حفيد أحمد الصقلى . | 

١‏ والتفت ( اسكيا داوود ) إلى ... إبن القاسم بن مزاور الشريق الونكرى وساه عما يحبه من المال» 
امرجم نفسه › الصفحة ١١١‏ . 

« .. آرسل الأمير مولاى أحمد الذهبى رسولا إلى أخيه الشريف محمد بن القاسم يمره بالرحلة من 
تلك الأرض إذا لا يليق بأمتاله الحلوس بأرض الفتن فأرسل هى إلى جميع عبيده الزناجية ... فلما قدموا إليه 
أمرهم بالرحلة جميعا فاستشفعوا بأعيان ذلك البلد فقبل شفاعتهم فيهم كهم إلا أهل انكند فقال يا آمل 
انكند إنى أحب أن ترحلوا ... ومع ذلك لم يرضوا بتلك الرحلة .. » ا مرجع نفسه ‏ الصفحة ٠٤١‏ ؛ 

. وحديث ليو الإفريقى هنا هو عن تمبكت‎ . ١١ وصف إفريقيا ؛ طبعة الرياض » الصفحة‎ )٤.( 

)٤١(‏ «ومناقب اسكى داوود وإحسانه مع طلبة العلم وحميد سيره مع الرعية أكثر من أن يؤتي ببعض 
فكيف بكله وفى تتبعه طول ومن تلطفه وتوقيره العماء والصالحين وصبره عليهم ما حكاه لى بعض أشياخن 
تاريخ الفتاش » الصفحة ٠١١‏ . 
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الشمال . والحقيقة أن الرغبة فى الحصول على الكتب من شمال إفريقية وغرب 
آسیا كان مرجعها أنه على الرغم من وجود طبقة متعلمة فى بلاد السودان » فإن 
إنتاجها الفكرى لم يكن على درجة كافية من الجودة . وعلى أية حال فإن الكتب 
التى يضعها العلماء السودان لايمكن مقارنتها بتلك التى تصدر عن جامعتى 
الأزهر وفاس . فضلا عن ذلك كانت هناك مسالة اللغة » فالطبقات المتعلمة فى 
بلاد السودان كانت بارعة فى اللغة العربية - لغة الدين والأدب والثقافة - ولكن 
هذه البلاد كانت تبعد كثيراً عن المراكز الحيرية للمعرفة العريية . وكانت 
لعاهدها طبيعة المعاهد التى أقامتها الدول الاستعمار فى مستعمراتها . 
والجانب الاستعمارى فى تقافة السودان مثير حقاً . فمظلما كان الآسيويون 
في العصر الاستعمارى يذهبون إلى أكسفورد وياريس لمتابعة الدراسات العليا 
ET‏ كان السودان يذهبون إلى فاس والأزهر . وكان الطلبة من 
O‏ يذهبون إلى فاس لدراسة المذهب المالكى » وإلى الأزهر ومكة 
ادراسة الفقه والشريعة . وكان رجال الدين الزائرون يستقبلون باحترام كبير 
ويمنحون المناصب الهامة » وكان للمعلمين الحق فى التدريس » وياستطاعة أية 
أسرة أن ترسل إليهم أولادها » بيد أن تكاليف التعليم كانت باهظة » ولذلك كانت 
الأسر الغنية فى وضع أفضل > إذ يكفى أن تدفع أحد الرقيق ويقرة ثمنا لتعليم 
الولد . أما الأطفال الفقراء فعليهم أن يعملوا لدى الشيخ كى يسددوا ثمن 
تعليمهم . وقد كان الاشتغال بالفقه مباحاً لكل من ولد حرا » بيد أن تكلفة 
الحصول على الكتب » والحهد الشاق الذى يتطلبه نسخها » وحفظ القرآن عن 


=« وذكر (محمود كعت) أنه رأى فى بلد تنبكت نسخة القاموس تباع وقد قيل فيه ثمانون مثقالا 
واوقفتها فى يد صاحبها حتى اتيك واطلب منك خلاصها وتكون ذخيرة لك عند الله .. واشترى ( اسكيا 
داوود) له تلك النسخة بثمانين مثقالا » المرجع نفسه » الصفحان ٠١۸‏ و ٠١١‏ . [ القاموس المشار إليه هنا 
هو القاموس المحيط > المعجم اللغوى الذى ألفه الفيروزبادى › وهو أشهر المعاجم الصغيرة وأشملها . ] 

« وهو آول من اتخذ خزائن المال حتی خزائن الکتب وله نساخ ینسخون له کتبا وریما یهادی به 
العلماء» المرجع نفسه ء الصفحة ٩٤‏ . 

. الإشارة هنا إلى مسجد سنكری الشهیر فى تمبكت‎ )٤١( 
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ظهر قلب » والوقت الطويل الذى بتطلبه التمكن من الحديث والشريعة والدراسات 
الرفيعة المستوى فى المذهب المالكى » وكذلك تكاليف السفر إلى الخارج - لأن 
معظم هؤلاء المعلمين السودان تلقوا تعليمهم لا فى مساجد بلاد السودان فقط › 
وإنما فى موريتانيا وفاس »بل فى القاهرة ومكة أيضا - كل ذلك يعنى أن التعليم 
كان وقفا على أقلية . وكما هى الحال فى كل مستعمرات العصر الحديث » حيث 
کات ااه الا تة عانة إلى التخفكضن الأين نووا ف الخارج 
فانه فی إمبراطوریات العصور الوسطى بيلاد السودان كان للعلماء الذين يتلقون 
تعليمهم فى مدارس فاس وموريتانيا مكانة خاصة مرجعها آن السودان كانو 
يتبعون المذهب المالكى وأن أبناء موريتانيا وشمال إفريقية كانوا أصحاب النفوذ 
المهيمن فى بلاط ملوك السودان . 


وما دام السودان قد تشربوا الثقافة العريية » فقد حرصوا على أن تكون 
لهم صلة دائمة بآخر التطورات الأدبية والفقهية فى العالم العربى » ومن ثم 
أقبلوا بشدة على اقتناء الكتب التى تصدر فيه . وشاعت المكتبات الضخمة فى 
بیوت العلماء » إذ یذکر أحمد بابا أن مكتبته كانت تضم ألفا ومائتى مجلد . 
بالرغم من أنها كانت من أصغر المكتبات فى تمبكت . 

ولا يعنى ذلك أن السودان لم يضعوا أية مؤلفات › بيد أنه من الصعب 
تقدير عدد ونوع الكتب التى وضعت فى بلاد السودان لأن فترة الفراغ الكبير 
التى أعقبت موقعة تندبى(" لم تشهد فقط دمار المكتبات » بل شهدت أيضا 
نهاية النشاطات الثقافية كافة » ومع ذلك O OT‏ 
الذى أمضى حياته فى التعبد والتدريس والمحاجاة فى مجلس القاضى إنما هى 


)٤١(‏ مرقعة تندبى : الموقعة التى ألحق فيها المراكشيون بقيادة جودار باشا هزيمة حاسمة بجيوش 
اسكيا إسحاق الثانى سلطان السنغى » والتى كانت إيذانا بالنهاية الفعلية لدولة السنغى . 

« وقدموا ( المراكشيون ) كاغ فى أول جمادى الأولى سنة تسع وتسعين وتسعماية .. وملاقاتهم مع 
اسكى إسحاق فى موضع تسمى سنكى قريبا من تتدبى » المرجع نفسه ؛ الصفحة ٠٤١‏ . 

)٤٤(‏ « وفى ضحوة الأربعاء » توفى الأخ البار النافع الصديق املاطف المحب الناصح محمد بن أبى بكر 
کا الفقراء والمساكين والطلبة محسنا إليهم » تاريخ السودان ‏ المفحة ۲٤١‏ . 
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أسماء جديرة بالاحترام › ويتحدث تاريخ السودان عن أحمد بابا باعتباره أوسع 
فقهاء يلاد السودان لما . كما أن بل وعثمان دان فودیو وعبد الله > من حکام 
الفولانی والحاج عمر لم يكونو فقط فقهاء مرموقين » بل شعراء أيضا » فضا 
عن أن السعدى وكعت وإبن فرتوا والمؤرخين من الفولانى قد سجلوا بأمانة 
الأحداث الهامة فى بلادهم . 

ساد سا 


کانت لمحرفة الإسلامية تنتشر ببطء فى بلاد الهوسا . وحتى نهاية القرد 
السادس عشر كانت غاو وتمبكت وغسرميغو هى المراكز الكبيرة للمعرفة . وقد 
دخل الإسلاء بلاد الهوسا لأول مرة خلال التوسع العظيم لإمبراطورية مالى ؛ 
دیقول مؤرخ کانی إن الإسلام دخل بلادهم خلال حکم یاجی ( ٠۲٤۹‏ - 
6 و بعض التجار من الونقارة . ورغم أن هؤلاء قد شيدوا 
مسجدا فإنهم لم يوفقوا إلى إدخال الوشنيين فى الإسلام . وخلال حكم 
يعقوي(؛) اا ا 
ويعضهم أقام هناك والبعض الآخر ذهب إلى برنى . وقد أحضروا معهم كتيب 
الفقه والشريعة . ومنذ ذلك الوقت توطدت أرکان الإسلام فی ہلا الهوسا . 
وتشير تاريخ كانو إلى قدوم شريف من المدينة » خلال حكم محمد رومةا (۱ 
٠ (16۹4 -‏ وربما كان هذا الشخص هو المغيلى الذى يُرْعم أنه زار كانو 
وکاتسنا . وکان له فضل إقامة الإسلام على أسس سليمة باقتلاع الشجرة التى 
س ال وإقامة مئذنة مكانها . ومنذ أيام المغيلى ظلت التقاليد 
اإسلامية قوية فى بلاد الهوسا “٠.‏ فعلى سبيل المثال يشير التأريخ إلى قدوم 


)٤٥(‏ باجی بن تسامیا : الساركن الحادى عشر لكانو ويسمى علا > حکم شی الفترۃ ۱۳٤۹‏ - ۱۳۸۵ ۔ 
وفى عهده استقامت أمور الإسلام ووفد على كانو حوالى أربعين من العلماء المسلمين ٠‏ على رأسهم الالح 
عبد الرحمن زيت ٠‏ وقد عهد إليهم ياجى بالإشراف على أمور القضاء وذبع الحيوانات رغيرها . 

. ET ~\E0۲ يعقوب بن عبد الله بورچا : الساركن التاسع عشر لكانو  حكم فى الفترة‎ )٤1( 
وفی عهده وصل إلى کانو من برنو وغرب بلاد السودان عدد آخر من العلماء المسلمين الذين اكتملت بهم‎ 
. الثورة الدينية فى كاو‎ 
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فقھاء کثیرین فی ایام کیسوکی) ( ٠ ) ٠١٦١ - ۱٥۰۹‏ غیر أن الھوسا لم 
يتخلوا عن عاداتهم الوثنية ؛ وكان الإسلام مجرد غطاء علوى المعتقدات 
التقليدية . 

لقد استعرضنا فى عجالة حالة المعرفة فى تمبكت أيام الأسكيا . ولم تكن 
برنو كمركز للثقافة تقل شهرة . يقول بل إنه كان يوجد فى برنو معلمون 
ممتازون درسوا القرآن » وليس لهم نظير فى بلاد الهوسا . ويؤكد آخرون أيضا 
أن التقاليد الإسلامية كانت وطيدة الأركان فى برنو › ومنهم دنهام الذى يشير 
إلى أنه وجد فى برنو عدداً كبيراً من الحجاج الذين برعوا فى الكتابة بالحروف 
العربية . «كانت كل قافلة تغادر برثی إلى فزان تحمل عددا كيرا من نسخ 
القرآن بخط الكتبة فى برنو » وكانت النسخة تباع فى بلاد البرير أو فى مصر 
مقابل خمسین أو ستین ريا لا زین تن می ری نکن بل اکر اما 
أا بكر الباركوم ا اهر قو و و 
العلم العاق(') كشارح لكتاب مختصر خليل' “أ ويشير إليه السعدى بدوره 
على أنه فقیه من تمبكت › وكان تلميذاً للمغيلى » وقد عاش فى النصف الاخير 


.  ء ۸ه أعلاه‎ - ٤ انظر الحاشية‎ )٤۷( 

. أعلاه‎ ۷١ - ٦ محمد کيسوكى : انظر الحاشية‎ )٤۸( 

)٤٩(‏ « مڻ علماء Ns‏ (برنو) الإمام العالم العلامة » المتفان الفهامة » شيخ الشيوخ ذو الفهم 
والرسوخ » الشيخ البكرى » أخذ العربية والبلاغة في جاندوت .. ومنهم العالم العلامة ؛ الفقيه الفهامة ء 
الف باب أخر) اشد ناليع الكرئ اليف كال عن وى كلم وتم الخال العااة :الي 
الفهامة ٠‏ أب بكر الباركوم . العروف الشيخ الطاهر بن إبراهيم الفلانى » كان نسيج وحده » عا لما بالمنقول 
والمعقول ..» إنفاق الميسور ٠‏ الصفحة ۲۷ . 

)٥۰(‏ «ویلی هذا البلد من جهة الشمال بلدة أهير .. فمنهم الأستاذ الفقبه العاقب بن عبد الله 
الأنصمتى الملسوفى » قال أحمد (بن) باب .. العاقب .. من أهل تكدة ... فقيه تبيه » ذكى الفهم ٠‏ وقاد 
الذهن ؛ له تعاليق من أحسنها گلامه علی قول خلیل » المرجع نفسه ۰ الصفحات ۲۹ إلى ٤١‏ . 

«العاقب ين عبد الله الأنصمي المسوفى .. وقاد الذهن » مشتغل بالعلم » قى لسانه ذراية » له 
تعالىق من أحسثها كلامه على قول خليل .» تاريخ السودان » الصفحة ٤١‏ . 

(0۱) خلیل بن إسحاق بن موسى بن شعيب : من فقهاء المذهب المالكى فى القرن التاسع اجى | 
نشا بمصر وشل منصب مدرس الالكية بالشيخونية بمصر . ألف شرح ابن الحاجب فى ستة مجلدات ١‏ وا ˆ 
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كما برز كثيرون من المعلمين والمتفقهین فی بلاد الهوسا » فى مقدمتهم 
عبد الله سل () الذى درس فى أغادس وفزان » ومن المسلم به أنه أعظم عالم 
فی زمانه . وفى كاتسنا » فى القرن السادس عشر » كان هناك محمد () الذي 
درس على آیدی المغيلى وسافر إلى الشرق حيث التقى بشيخ الإسلام زكريا 
فالعالم الكبير القلقشندى › ووضع تعليقات وشروحا على كتاب مختصر خليل . 
ومن العلماء المبرزين الآخرين رمضان بن أحمد › وهو مواطن من فزان درس 
البخارى .(۶) 


وحتى القرن السادس عشر كان الاهتمام منصبًا فى المقام الأول على أمور 
الفقه والشريعة . وكان العمل الذى أنجز فى هذا الجانب فى بلاد الهوسا عملا 


نقليا أكثر منه عملا إبداعيًا . وكانت أغادس هى المركز العظيم للتعلم الذي 
يزوره الدارسون من الهوسا ؛ إذ كانت فى العصور الوسطى مركزا معروقا 


= متسر فى الفقه ٠‏ وكذلك شرح فى المدونة لم يكتعل ‏ بقي فى تصنيف مختصر خليل خمسا وعشردن 
N‏ 
٠ع‏ ايج ذز البليغ . [ نقلا عن كتاب الديياج المذهب لابن فرحون وكذأك عن هامشه كتاب نيل الابتهاج بطري 
الديباج لأحمد بابا التنبكتى ‏ الصفحات ٠١١‏ إلى ٠ ] ٠١١‏ وتوجد طبعة منه عنواتها مختصر خليل فى فقه 
الإمام مالك أصدرتها مکتبه عباس عبد السلام بن شقرون » بالحمزاوی بمصر » ۱۹٩٤‏ . 

() «من علماء هذه الأقاليم السبعة المذكورة آنفا » التی هی : دور وكاشنة وکنو وغویر وزکزك - 
E E aga‏ 
رحل فى طلب العلم إلى أقدر ( أغادس ) وإلى فزان وله من شیخه البکری جزء یسیر فی مجاوپته » إنفاق 
الميسور ‏ الصفحة ٠١‏ [الإظيمان الباقيان هما بيرام ورانو ١‏ 

)٥(‏ «ومنهم القاضى محمد بن أحمد بن أبى محمد التاذختى قال أحمد بابا .. عرق بأد أحمد 
مضمةا اسم أحمد ومعفاء : إبن كان فقيها عالا , فهاما محدثا » متفتنا محصلا » جيد الحفظ » حسن الفه 
كثير المنازعة ..٠‏ ولقى بتكدة الإمام المغيلى » وحضر دروسه ثم رحل للشرق .٠‏ فلقى أجلاء » كشيخ الإسلام 
زکریا والبرهانین : القلقشندى له تقاليد وطرز على مختصر الشيخ خليل » المرجع نفسه » الصفحة ١ه‏ . 

)٠١(‏ «ومنهم الشيخ العلانة رمخمان ين أحمد ٠‏ وكان أصله هن فزان » اسقوطن زتفر ؛ وله قان 
وتواليف : منها نظمة على رواة البخارى ١‏ أى رواية الفروع عن الأصول » المرجع نفسه ٬الصفحة‏ ٣ه‏ . 
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اتلم تخصص فى علوم الفقه . وقد ركز معظم معلمى أغادس على التدريس في 
المسجد ) ولکن بعضا منهم » مثل الشیخ عثمان بندور(" وجبريل » جمع بين 
القرر ا الوا غ ا ق وتخصصت الغالبية العظمى من 
معلمى أغادس في قضايا معينة ؛ منهم محمد ثذب ئب" ) الذ ی آم بأخبار قریشر 
وعلق علیها ؛ وجبریل الذی تخصص فی الکوکب الساطم(۷ ) ومحمد بن راج 
الذى درس البخارى) ؛ ومحمد المغورى الذى اشتهر علي نطاق إفريقية 
كمعلق على المختصر . 7ک الله ء الخ الآأصغر لعثمان دأن فوديو › 
ا ق ی 

وقد أصبح تاثير تمبكت منذ القرن السادس عشر هو السائد فى بلاد 
الهوسا . ويعنى ذلك أن المؤلفات الدنيوية أخذت تحظى باهتمام أكبر » وأن كتابة 
التاريخ أصبحت أهم وظيفة يضطلع بها المعلمون . 


(٥ه)‏ الشيخ عثمان بندور الكبوي » قرأ عليه عثمان دان فوديو الفقه . 

(١ه)‏ «قاضى القضاة محمد سنْب» إنفاق الميسور » الصفحة ٠1‏ . 

. 11 الإمام محمد َنْب بن عبد الرحمن » تزين الورقات ؛ الصفحة‎ ١ 

(۷ه) الشيخ جبریل پن عمر: تخصص فى صحيع البخارى » وكان له آثره الكبير علي عثمان دان 
فوديو . فقد رحل عثمان إلي أغادس حيث يقيم الشيخ جبريل » ولازمه مدة عام » وأخذ عته صحيح البخارى ؛ 
وهو مالكى متشدد . «ومنهم الأستاذ جبريل بن عمر شيخ الإسلام العلامة المحقق ٠‏ القدوة النظار الصالح 
البركة الحاج» إنفاق الميسور » الصفحة ٤ه‏ . ) 

«ثم رجع شیخنا عثمان إلى الوطن وتركنى عنده ( أى ترك الشيخ عبد الله عند الشيخ جبريل) فلبثت 
عنده نحو شهرين قرات عليه الكوكب الساطع السيوطى مستمعا كتبا شتى عنده تقرؤها اللاب ازنك 
الات ا 

(۸) «فوجدت (الشيغ عبد الله) الشيخ عثمان خرج إلى الحاج محمد بن راج لقراءة البخارى» المرجع 
BETS‏ 

(۹) صحة الإسم محمد المنقورى «ومنهم شيخ الشيوخ ؛ الفقيه المهيب ‏ خف دا ریه نل 
مختصر خليل ؛ ومهر جدا ٠‏ وتصدر للتدريس» إنفاق الميسور > المسفحة ٦ه‏ . [ ورد اسمه علي النحو الذى 
ورد به فى المتن (المغورى )1-۷M ١11810۲1‏ فى المقدمة الإنجليزية اكتاب تزيين الورقات » الصفحة ۷ . ولذا 
يرج أن یکون پانيكار قد أخذ عن هذا المصدر .] 
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وتنبغى الإشارة إلى أهمية المؤلفات الدنيوية فى بلاد الهوسا فى القرن 
اشامن عشر . فعبد الله يذكر أنه درس علم النحو والصرف والمنطق .() وهر 
بالطبع قد درس القرآن وكتب التفسير ؛ وأعمال السنوسيين ؛ والشعراء الستة ‏ 
کما درس «علم الحدیث الذى ياتى عن طريق المعرفة » مثل العراقى » وعلم 
الحديث الذى يقتصر على الاحاديث الصحيحة التى يتصل سنذها من الراري 
لی النبی » مثل البخاری »وقد تعلم علی آیدی شیوخ کثیرین ‏ سواء م 
الشرق أو الغرب » وأصبح من الدارسين المبرزين . 


سایعا 


أقامت إفريقية الغربية فى القرن التاسع عشر علاقات وثيقة للغاية مع 
المناطق المجاورة . ولا يرجع ذلك كلية إلى التجارة » وإنى أقاء هذه الات 
أيضا عى مراحل وثيدة الحجاج المتجهون إلى مكة ء مشما يفعل البعض مني 
حنى اليوم بإقامتهم فى المدن المختلفة . ولم تكن الدولة الإفريقية تتدخل ف 
شؤون المسافرين المعتادين ) سواء آکانوا حجاجاً آم تجاراً . وھکذا سافر کل 
من کلاپرتون وبارث إلى بلاد الهوسا ومعهما خطابات توصية من حكام برنو . 
اا يدعو إلى الدهشة كثيرا فى حالة كلابرتون لأن بل والشيخ الكانمى 
تبادلا خطابات مليئة بالقدح والذم . ۰ 

وشى معظم المدن كان هناك مواطنون أو زائرون يكثرون من السفر ؛ ففى 
کتاغوم 'لتقی کلاپرتون برجل من الفولا سبق آن سافر إلى القسطنطينية ويغداد . 


() «ولح أفستن الات هذ القصيدة هتا لآنى فسرتها فى النسوخ المكثوية ... وإن يسر الله لنا 
سنضع علیها شرحا إن شاء الله يبرن محدداتها لأنها قد حوت من علوم العربية وعلوم البلاغة .. » تؤيىنڻ 
الورقات ٠‏ الصفحة ٣۷‏ . 

)١١(‏ هذه الفقرة مأخوذة من المقدهة الإنجليزية لكتاب «تزيين الورقات» » الصفحتين ١و‏ ۷. وعن 
امال :الستوسين دردت بهذه المقدمة إشارة إلى كتاب التوحيد لابى عبد الله السنوسى . أما الإشارة إلى 
العراقى فتتعلق بالفيته الشهيرة فى علم الحديث . 
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وفی کاتسنا زار بارٹث شریف من اليمن سبق أن زار بلاد البربر » ويوشك على 
السفر إلي تمبكت . وفى مناطق الأداماوا قابل بارث رجلا من الفولانى زار مكة ء 
وعاد منها حاملاً كتبا كثيرة كان يأمل بيعها فى تمبكت والغرب . ومرة أخرى 
هنا حالة الحاج أحمد » وأصله من البمبرة . وقد بداً حياته العملية بتنظيم 
الحفر لاستخراج الذهب فى بمبوك › ثم قام بحملات تجاريه صغيرة بين توات 
وتمبکت » وپين كانو وآغادس » وأخيرا ذهب إلي الشرق ورافق إبراهيم باشا فى 
حملته على سوريا » وزار البصرة ويغداد . تم التحق بخدمة الحرم النبوى 
فى المدينة » وأرسله الإمام ليحصل على بعض الرقيق من بيغرمى . 

وكان يوجد بالمراكز التجارية العظيمة » مثل کانو أو تمبكت » سكان لديهم 
رة كام الان ا لاسا ركان | لاال ا لشم ال ا جاب وا كه :ف 
يكن يزور شمال إفريقية إ۷ أقل القليل من السودان » حتى من الهوسا 
اموجودين فى كل زمان ومكان . ولكن الأراضى القريبة من الشرق الأدنى 
والقاهرة ونرب بلاد السودان » وفى مقدمتها الأماكن الإسلامية المقدسة » كانت 
مألوفة لديهم . كما أنهم لم يكونوا يجهلون جغرافية بلاد السودان . ففى بيغرمى 
ناقش بارٹ نظام النهر فی ودای مع رجل من الفولا وفی برنو تعرف دنهام 
على أحد مواطنى سيراليون رآى الإنجليز هناك . والحقيقة أن بل أخبر 
كاديرتون أن كثيرين من أتباعه يزورون المنطقة الساحلية » وأن نهر كارا يصل 
إلى البحر عند مكان يدعى ركا على مسيرة عشرين يوما من نوبى » ومع ذلك 
لم يكن مستعدًا لأن يررّده بخريطة خشية أن يبحر الإنجليز فى النهر إلى 
الفأخل. 
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فن اخم تن على 6 اء« تونمة ين ادد E AE‏ 
ظهرت أسرة الشعيخ محمد الكانمى الذى أصبح صاحب السلطة الفعلية فى برنو ء 
وأعقبه «محمد نجلروما» )۱۸١١ - 1۸١١(‏ » وقد عزله الشيخ الكانمى وأعاد 
«دونمه بن أحمد» ۱۸۱٤(‏ - ۱۸۱۷) ؛ وأعقبه آخوه «إبراهيم» (۱۸۱۷ )۱۸٤١-‏ » 


ثم «علی بن دلاتو» الذى حكم ا ا ا آخر مایاٹ الأسرة ألسىقىة . 


هذا وقد وردت الأسماء فى المتن مبتورة » كذلك فإن تواريخ تولى المايات 
السلطة تختلف من مصدر تاريخى لآخر فى حدود بضع سنوات . وقد استكملت 
الأسماء مستعينا بمصدرين آخرين » كما حاولت قدر الإمكان التوفيق بين 
التوأريخ الواردة فى المتن وتلك الواردة فى هذين المصدرين : انظر » إبراهيم 
على طرخان ٠‏ إمبراطورية البرنو الإسلامية › المرجع السابق » الصفحات ٠۷۹‏ 
إلى ۱۸١‏ ؛ وكذلك ريتشموند با مر 27ل5u‏ مه 54142 80u,‏ » امرجم السابق › 
الصفحات ٩١‏ إلى ه٠۲‏ . 
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وفاة تبن بروتان AY‏ 
لمطة تأسر محمد كاغ ) ۸۹٠‏ 
غزو لمتونة لغانة mm‏ 
ماو تفرض سیطرتها على اودغست ۹٩۱‏ 
غانة تسيطر على لمتونة ؛ وتعيد هيمنتها على أودغست a‏ 
اعتناق زاکسی للاسلام e‏ 
بداية جهاد المرابطين E‏ 
غو المرابطان لأودغست 1.0 
وفاة إبن ياسين 

غزو ال مرابطين لغانة 


5) 


اعتناق دونمه بن أوم للإسلام 

كيتا أللاكرى بنشىء مملكة المندى 

ناجوشی سارن کانو يفرض ضريبة الأرض 
غزو الصوصو لغانة 

انتصار سندياتة (مارى جاطة) فى موقعة كيرى 
ا 

انتقال الخلافة إلى كانه 

أرتقاء مشا موسي العرشن 

ظهور قوة الكوارارافا 

سفر منسا موسى إلى مكة لأداء فريضة الح 


هرب على کون . 
غزو بتنکورت لجزر کذاريا 


غزو الطوارق لأروان وولاته وتمبكت 
غزو الکوارارافا لېرنو ويلاد الهوسا 
سن على 

a 

وصول جوان دی سنتریه 

البعثة البرتغالية إلى مالى 

تولى إيويارى الكبير للسلطة فى بنين 
وفاة سن. على 
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1A0 
11۰ 
1.۰ 
(۰.۰ 
1.۲ 
E 
0۰ 
۹ 


۳.۷% 
e 
TY 
AIC 
A٠ 
E.۲ 
E 
\ £0٠ 
10 
1۸ 
1۷. 
1۷1 
\ EA» 
16۹۰ 


أسرة الأساكى فى غاو 
TE‏ 

حرب الإيدا 

لس کت ار 

الحملة المراكشية ضد ودأن 
السنغى يبدأون استغلال مناجم المح فى تاودينى 
موقعة القصر الكبير 

الا که ی رات 

ال الاك 

Ee 

هزيمة المراكشيين لأسكيا نوح 
قیام محمود سلطان مالی بغزوچنی 
باشوات تمبکت یصبحون مستقلین 
غزى البمبرة لتمبكت 

ا 
استيلاء الطوارق على غاو 

مولد عثمان دان فودیو 

مولد عمرتل 

الجهاد الفولانى 

موقعة الوس 

غزى الأشانتى للساحل 

موقعة غولن قافر 

خطر بریطانیا لتجارة الرفية. 
الغزو الفولانى لبرنو 
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۹۲ 
10۲ 
1014 - 10 
101۷-0۹71 
1o 
101۲ 
1 oA 
10۸1 


۱۵۹۱ 
1040 
۱۹ 
11۲ 
1Y. 
VY — 1Y1 
1A۰ 
\Vot 
14٤ 
A.٤ 


استغاثة الماى بالشيخ الكانمى 

حملة الأشانتى ضد الفاننى 

ا 

محمد بل يصبح أمير المؤمنين 
الفولائى فى ماسنة يصبحون مستقلين 
بعثة باودیتش إلى کوماسى 

إلغاء بريطانيا لتجارة الرقيق 
الفرنسيون يبنون قلعة فى وأيدأح 
موقعة قوصیری 

عودة عمر إلى فوتا 

إعلان الحماية البريطانية على لاجوس 
انتصار الفولانی وموت عمر 

توقيع معاهدة بین فرنسا وداهومی 
داهومى تصبح محمية بريطانية 
الفرنسيون يلحقون الهزيمة بالشيخ أحمدو 
غزو رابع لبرنو 

غزو الفرنسيين مملكة رابع 

غزو بریطانیا لأشانتی 
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1۸11 
A1٤ 
1۸1۷ 


۸1۸ 
A۲4 
A۲۳ 
At. 


1A٦ 
۸711 
A18 
AYA 
1۸4۲ 
1۸40۵ 
1۸1٦ 
es 
۹5۹ 


القىاش الجامة ومواطها 


القبدة 
١‏ - الأشانتى 
۲ - البمبرة 
۲ - البرنو 

EET 
ہ - الهوپسا‎ 

االگانور 
۷ - الندنغی 
ای 
٩‏ - اليوريا 


الموطن 
منطقة الأشانتى فى غانة 
مقاطعتا سیجو وبمکو فی مالی 
المنطقة الغربية من نیچيريا 
على نطاق غرب إفريقية 


فی نیچيريا الشمالية والذنیچر 


قی برثی 

فی مالی 

فى السنغى 

المنطقة الغربية من نیچيريا 
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مصادر البحث والتحقيق التى رجع إليها المترجم 


المصادر الحربية 
*# إبراهيم علص طرخان 
١‏ - إمبراطورية غانة الإسلامية » الهيئة المصرية العامة للتالیف والنشر » ٠۹۷۰‏ . 
- دولة مالى الإسلامية » الهيئة المصرية العامة للکتاب » ۹۷۳ . 
٣‏ - إمبراطورية البرنو الإسلامية › الهبئة امصرية العامة للكتاب » ٠۹۷١‏ . 
*# إبن بطوطة 
؛ - تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار » شرحه وكتب 
هوامشه طلال حرب » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الثانية » ۱۹۹۲ . 
# إبن حول 
ه - كتاب صورة الأرض » دار الكتاب الإسلامى » القاهرة . 
# إبن خلدون 
٦‏ - العبر » وديوان المبتدإ والخبر » فى أيام العرب والعجم والبربر › ومن 
عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر » طبعة بولاق » سبعة مجلدات . 
۷ - العبر » دار الكتاب اللبنانى » مكتبة المدرسة › بيروت ۱۹۸١‏ › سبعة 
مجلدات فى أربعة عشر جزءا . 
۸ - مقدمة إبن خلدون » طبعة دار الشعب » معتمدة على الطبعة التى 
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دروت > سلسلة «ذخائر التراث العربى» الطبعة الأولى ٠ 1۹۷۰ ٤‏ 

٠١‏ - قطعة عن «منطقة بحيرة تشاد» نشرت بالمجلد السادس عشر من 
دوردة حوليات إسلامية التى یصدرها المعهد العلمى الفرنسى للاآثار الشرقية 
بالقاهرة » الصفحات ٠١١‏ إلى ٠١١‏ . 

* إبن قرحون 

١١‏ - الديباج المذهب فى معرفة أعيان علماء المذهب » دار عباس بن 

شفرون › القاهرة › أ۵ا ھ. 
* آبو حامد الغرناطص 
„Journal AsiatiquUe‏ 

* أحمد بابا 

- نيل الابتهاج بتطريز الديباج » على هامش الديباج المذهب لابن 
فرحون . 

* آحمد سلبص 
مكتبة النهضة المصرية » الطبعة الأرلی » ٠۹۷۲‏ . 
* آحمد قواد بلبع 


1۵ عید الرحمن السعدى » عصره وکتابه تاریخ السودان ( دراسة فى 
۵۸ صفحة نشرت بالمجلد العشرين من «المجلة المصرية للدراسات التاريخية» ؛ 
۲۳ . 
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١‏ - أفريقيا والإسلام » سلسلة «أفريقيا اليوم» » لجنة الشئون الأفريقية 
بالاتحاد الاشتراکی العربى . 
:$ اا دربسی 

۱۷ هة المشتاق فى اختراق الآفاق فی مجلدین » مكتبة الثقافة الدينية E‏ 
القأهرة . 


+ آدم عبد الله الألورى 


۸ - الإسلام فى نيجيريا وعثمان بن فودى » دار عبد الحميد أحمد حنفى ٠‏ 


القاهرة .A‏ 
* يانيكار کے مادهو 
ST ET‏ 
# البكکری 
مع مقذسة بالفرنسية بقلم دى لين : 
* بوقل 
١‏ - الممالك الإسلامية فى غرب أفريقيا وأثرها فى تجارة الذهب عبر 
الصحراء الكبرى » ترجمة لكتاب بوقل Golden Trade of the Moors‏ aقام‏ بھا 


دکتور زاهر ریاض مكتية الأنجلو المصرية » القاهرة »۰ 1۹1۸ . 


3 


أ 
| 


١‏ - تجارة الذهب وسكان المغرب » ترجمة أخرى لنفس الكتاب قام بها 
دکتور الهادیى آہو لقمة ودكتور محمد عزين » منشورات جامعة قاريونس > 
بنغازی › لیبیا ۰ ۱۹۸۸ . 


# البيرو نی 

١‏ - تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى العقل أو مرنولة › طبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانية ؛ حلدر باد لهند 146۸A‏ 
حسن أ حمد صمو د 


٤‏ - الإسلام والشقافة العربية فى إفريقية » الجزء الأول » دار النهضة 
العريية » ۱۹٩۳‏ . 


* حسن عيسى عبد الظاهر 
٠‏ - الدعوة الإسلامية فى غرب أفريقية وقيام دولة الفولانى » الزهراء 
للاعلام العرپی » ۱۹۹۱ . 
* حسين سنس 
٦‏ - اطلس تاریخ الإسلام » الزهراء للاعلام العربی ۰ ۱۹۸۷ . 
* جلال یحیی 


فرع الإسكندرية » ۱۹۸۳ . 


* الخوارزمی 
۸ - صورة الأرض > تحقيق هانس فون مزيك › مطبعة أدولف هولزهوزن › 


Ea 
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* داقیدسون » بازل 

٩‏ - أفريقيا تكتشف من جديد › ترجمة نبيل بدر وسعد زغلول » مراجعة 
محمود شوقى الكيال » الدار القومية للطباعة والنشر » سلسلة «من الشرة 
والغرب» » العدد ۲۹ ت 
#+ دشان » شو بير 

٠‏ - الديانات فى أفريقيا السوداء » ترجمة أحمد صادق حمدى »› مراحعة 
محمل عل الله دراز الألف كتاب الأول ¢ ألعذد o‏ > دار الکتاب اللصری ٠٠۹۰٦۰‏ 
+ زاضر ریاض 

Na تاريخ غانة الحديث » دار المعرفة‎ - ١ 

۲ - كشف أفريقيا › إشراف وتقديم » معهد الدراسات الأفريقية › دار 
المعرفة » ١١١١‏ . 
محمود الصباد » مكتبة العالم العربی » ٠٠١۹‏ .. 
*# السيد عبد العزيز سالم 

› المغرب أ لكبير » العصر الإسلامى » الدار القومية الطباعة والنشر‎ - ٤ 
) . ۹7 

٠٠‏ - الاستعمار البرتغالى فى أفريقيا › سلسلة قضايا سياسية ٠‏ وكالة 


3 


! 
٣ 
٤ 
۲ 
1 
۱ 


ا ی ی ا ج ی یک ب تی 


:4 غږ مقار 
* شوقى عطا الله الجمل 
NY‏ 
* صلاح الدين المنجد 
٠ ۹1۲‏ وهو أقتباسات تتعلق بدولة مالى الإسلامية وردت فى مصادر عربية 
قددمة مننوعة »> من همها «مسسالك الأبصار فى ممالك الأمصار» 
+ حلاح العقاد 
- المغرب العربى » الجزائر - تونس » المغرب الأقصى » مكتبة الأنجاو 
اللصرية ۰ ۱۹٩۲‏ . 


* عبد الوحمن زكى 


٠‏ > المسلمون فى العالم اليوم » أفريقية الإسلامية )١(‏ » مكتبة النهضة 
المصرية « 1410A‏ 


٤١‏ - المسلمون فى العالم اليوم ء أفريقية الإساهمية )١(‏ » مكتبة النهضة 


3 0 الإسلام والمسلمون فى غرب أفريقيا »> محموعة محاضرات ألقیت فى 
معهد الدراسات الإسلامية » مطبعة بوسف . 


الدراسات الإسلامية » القاهرة » ٠۹۷۰‏ . 
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٤‏ - تاريخ الدول الإسلامية السودانية بأفريقيا الغربية ء الألف كتاب الأول ء 
رقم ۲۸١‏ المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزيع › القاهرة » .٠۹١١‏ 
* عبد الرحمن السعدی 
بمشارکة تلميذه بنذو » مكتية أمريكا والشرق › پاريس › ۹1 » 
* عبد اللطبف حمزة 
٦‏ - القلقشندى فى كتابه صبح الأعشى › المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة والطباعة والنشر » سلسلة «أعلام العرب» » ٠ ۹ 1Y 4 ٠١‏ 
# عبد الله بن محمد الفودى 
ترجمة إنجليزية ومقدمة قام بهما م. هيسكيت . 
* عبد الله عبد الرازق إبراهيم 
۸ - المسلمون والاستعمار الأورويى لأفريقية » سللة «عالم ألمعرفة» ء 
الکویت » العدد ۱۳۹ ۰ ۱۹۸۹ . ) 
٩‏ - الإسلام والحضارة الإسلامية فى نيچيريا » مكتبة الأنجلو المصرية ؛ 
4 . 
* علص أحمد الشحات 
۰ - أبو الريحان البيرونى » دار المعارف بمصر ۱۹1۸ . 
+ علص حسنی الخربو طلی 
0 - المىعودى > دار المعارف نمصر ٠‏ سلسلة «نوابغ الفكر العربى» ؛ 
۸ . ) ) 
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rat RRRER SEEN SRE EINER RR EDENE 


# العمرص » إبن فضل الله 

و اقدنف تالضع ترف ا ت اا جو 
الشرقاوى بالفاهرة » ١١١۲‏ ه . 
+ الفلف ای 
البقلى » آولهما يتضمن فهارس للكتاب › وتانيهما يتضمن مصطلحات . 
٭ کرانشکو قسکی ) أ . ای . ن . 

٤ه‏ - تاريخ الأدب الجغرافى العربى » ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم ؛ 
NAN OS ON e ONE a a‏ 
* كرقجال » مارمول 

٥‏ - إفریقیا > ثلاثة مجلدات » مترجم عن النص الفرنسى » المترجم بدوره 
N E‏ 
* ليون ال قربقی 

۷ و صف إفريقيا > ترجمه عن الفرذ نسبة عبد الرحمن حمیدة > ورأاجعه 
عل کت الواحد ( قأامت ينشره جامعة الإمام محمد ن دسصودل الإسلامية ¢ كلة 
العلوم الإجتماعية » بمناسية انعقاد المؤتمر الحغر افی الإاسلامى الأول دمديذة 
الریاض » فی الفترة ۲/۲۱ إلى ۱۳۹۹/۲/۲۸ ه . 
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* محمد بلو بن عتمان بن قو دی 

۸ - إنفاق الميسور فى تاريخ بلاد التكرور › إدارة الوثائق والمكتبات 
بوزارة الأوقاف › القاهرة ٠١١٤٤‏ . 

۹ - الحاج عمر الفوتى سلطان الدولة التيجاينة » الزاوية التيجانية بمصر » 
۲۳ هھ . 
# محمد سعبد المشاط 

٠‏ - التوارق » عرب الصحراء الكبرى › مركز دراسات وأبحاث شون 
الصحراء > طرابلس ؛ لیبيا ¢ الطبعة التانية ۱۹1۸A۹‏ »> وهو رسالة حصل نها 
محمد سعيد المشاط على درجة الدكتوراة من جامعة بودابست . 
+ محمد عبد الغنال سعو دی 

۸٠ 0 قضايا أفريقية » سلسلة عالم المعرفة » الكويت » العدد‎ - ١ 
محمد عبد الغتاح إبراهيم‎ #* 

١۲‏ - حديث فى الطوابع الثقافية الإفريقية › مكتبة الأنجلو الملصرية ء 
6٥‏ . 
* محمد عوض محمد 

۳ - الشعوب والسلالات الإفريقية › الدار المصرية للتأليف والترجمة ء 
6٥‏ .۰ 
+ محمد الغربس ا 

٤‏ - بداية الحكم المغربى فى السودان الغربى › رسالة دكتوراة تحت 
إشراف د. نقولا زيادة » مؤسسة الخليج للطباعة والنشز › الكويت . 
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ا وج و و و ترو یی رو4 یجرد وجا ھر ہی ووا ج کو حجر درد 


* قحمود كعبت 

٥‏ - تاريخ الفتاش فى أخبار البلدان والجيوش وأكابر الناس » قاء 
مكتبة امریکا والشرق » باریس » ۱۹٦٤‏ : 
* محمود محمد الوقاد 
4۸ . 
* المسعو دی 

١ا‏ مروخ الذهت وهعافن الجوفى ء أرنةة أجزاء » تحقيق محمد محيى 
۷¥ . 
٭ مصطفی علی بسیونی آبو شعیشع 

۸ - برنو فى عهد الأسرة الكانمية › دار العلوم للطباعة والنشر » .٠۹۸٤‏ 
* المقريزیى | 

- كتاب السلوك لمعرفة دول المموك » الجزء الأول » تحقيق جمال الدين 


زيادة » لجذة التاليف والترجمة والنشر » القاهرة 1۹٤١‏ . 


۴ ST اتعاظ الحنذفا بأخبار الخلفا > مطبعة دار الأيام » سوريا‎ - ١ 
قطعة تحت عنوان «الخضبر عن أجناس السودان» 4 منشسورة‎ - 4 
من الطد الخافن مشر هنالو الى رة‎ ٠١١ ام اد ال‎ 
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۲ - الذهب المسبوك فى ذكر من حج من الخلفا والملوك › لجنة التاليف 
رالترجمة والنشر » تحقيق الدكتور جمال الدين الشيال » مكتبة الحانجى بمصر 
ومكتبة المثنى ببغداد 1100 . 
# نقول زيادة 

۳ - إفريقيات » دراسات فى المغرب العربى والسودان الغربى › رياض 
٭ شیرودوت 

› تاریخ هیرودوتس ااث لشهير › ترجمه عن الفرنسية حبيب بسترس‎ - ٤ 
. وايدنر › دونالد ل‎ * 

٠‏ - تاريخ أفريقيا جنوب الصحراء » الجزء الأول » ترجمة شوقى الجمل 
NY‏ 
* وو دیس ء چاک 

۷١‏ - جذور الثورة الأفريقية ترجمة وتعليق أحمد فؤاد بلبع » ومراجعة 
عد املك عودة » الهيئة المصرية العامة التاليف والنشر » ٠١۷١‏ . 


* ياقوت الحموی 


تحقبق فريد عبد العزيز الجندى الطيعة الأولى . دار الكت العلمية › بيروت - 
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محمود كعبت وکنایة ر تاریخ الفتاش )(١‏ 
( إعداد امرجم ) 


محمود کعت مؤرخ دولة السنغی الکبری : ۸۷۳ - ۱۰۰۲ ه ۱٤۹۸(‏ - 
۳.ح) . ونأخذ فى تاريخ وفاته برواية السعدى فى تاريخ السودان «رفى ليلة 
الاثنين أول ليلة من المحرم الحرام الفاتع للعام الثانى بعد لف قرب طلوع الفجر 
توفى العلامة الفقيه القاضى محمود كعة بن المتوكل على الله فى أركيا وحمل إلى 
تنبكت وصلى عليه بعد صلاة العشاء الآخرة من ليلة الثلاثاء ودفن ساعتئلذ 
بمجاورة قبر الفقيه أحمد بن الحاج أحمد ..» تاريخ السودان » الصفحة ۲١١‏ . 
(الفقيه أحمد بن الحاج أحمد الوارد اسمة فى عبارة السعدى™ هى والد العلامة 
الذائم الصيت أحمد بابا) . ويذلك يكون محمود كعت قد عاش قرابة مائة وتسعة 
وعشرين عاما هجرية » أى حوالى مائة وخمسة وعشرين عاما ميلادية . 

Van Ng NC ON E EN 
(الفع) » وهى كلمة استخدمها أهل تمبكت اختصاراً لكلمة «الفقيه» . كذلك كان‎ 
یسمی احیانا سیدی محمود کعت آو القاضی محمود کعت . کان صدیقا‎ 
خضت لفسا الخا ع مخفة ٭سلطان نرك الستفى : فة في اة فرة‎ 
الحج » وكان موضع ثقته وصاحب كلمة مسموعة لديه ولدى خلفائه » عاش طويلا‎ 
ك غار ال اا اک‎ 


(×) ملحوظة : هذه النبذة عن محمود كعت › وكتابه تاريخ الفتاش › والنبذة التى تليها عن سد الرحمن 


منهما . 
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5 
ا 3 


ونتوقف قلیلا عند سم محمود کعت کما ورد فی صدر کتابه «محمود کعت 
الكرمنى دارا التنبكتى مسكنا الوعكرى أصلا» . وكلمة كعت تنطق عند أهل 
لمنطقة «كاتى» » فهم يكتبون حرف العين للدلالة على المد » وتطبيقا على ذلك 
يكتبون كلمة «ألفا» فى صيغة «ألفع» » وكلمة «واكورى» فى صيغة «وعكرى» › 
SS‏ أخذت بقاعدة كتابة أسماء الأعلام حسب ما تنطق ولیس 
کس و کا بتهم لها » فقد فضلت الاحتفاظ بكلمة «كعت» على حالها ا 
تکتب فی ااه الإفريقية . أما عبارة «الكرمنى داراً» فتعنی أن عائلته كانت 
تقطن كرمن أحد أقاليم تندرمة حيث مازال يعيش بعض أحفاد هذه العائلة . وتعنى 
عبارة «التنبكتى مسكنا» أن مدينة تمبكت كانت موطنا له » ولا يخفى أن الميم 
الساكنة السابقة على حرف الباء كثيرا ما تكتب «ن» . وأخيراً عبارة «الوعكرى 
أصلا» وهی تعنی أنه من صل واکوری › ی سوننکی أو سرکلی . 


وقد بدأ محمود كعت كتابة مله وهو فى الخمسين من عمره » وعلى الرغم 
من أنه عمر طویلا فإٍنه لم یكتب کل الأحداث التی وردت به . فهذه الأحداث 
تنتهی عند ۰۸ ۰ هھ (۱۱۰۰ م) › ای بعد وفاته بست سنوات » بل لقد شیر فی 
الکتاب إلى تواریخ تذهب إلى ۱۰۷١‏ هھ (١١١٠م)‏ . والأرجع أن يكون كل ما 
كتبه هو معظم الفصول الستة الأولى » حسب التقسيم الوارد فى الترجمة 
الفرنسية » إذ توجد حتى فى هذه الفصول أجزاء من سيرة سن على والأسكيا 
الحاج محمد يبدو آنها منقولة من مذكراد ت خلَُفها والأمر المؤکد أنه لم ينه مؤلقّه . 
إنما ترك مسودات ومذكرات ووثائة ثيرة لإتاحة الفرصة أمام آخرين لتكملته . 
وقد ترك أولاده بدورهم » وكثيرون منهم شغلوا مناصب هامة » بعض الأرراق 
والمذكرات . واستفاد من هذا كله إبن إحدى بناته مستعيناً إلى جانب ذلك 
بالروايات التى سمعها من أخواله ٠‏ وبذلك يكون تاريخ الفتاش ثمرة تعاون بين 
الجد وحفيده وثمرة جهد الأبناء . ويبدى أن هذا الحفید کان يتحلى بقدر هائل من 
إنكار الذات » كما كان بُجل جده وينزله منزلةً عالية > فحرص على أن بنسب 
العمل بكامله إلى ده » ومن ثم لم يذكر إسمه » ولم يصل إلينا هذا الاسم ؛ كما 
لم يكن من المستطاع الاستدلال عليه . وكل ما نعرفه عن هذا الحفيد هو إسم 
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والده المختار قنبل » كذلك نعرف من أسماء من استعان بآوراقهم ومذكراتهم من 
أخواله القاضى إسماعيل كعت والقاضى محمد الأمين كعت ويوسف كعت . 

ویشتمل الکتاب على ملحقین » الأول والثانی ء شار إلیھما پانیكار وآخذ 
عنهما كثيرا » وهما بالطبع ضمن ما أضيف إلى الكتاب بعد وفاة محمود كعت . 
وقد خلا النص العربى مع الأسف الشديد من الملحق الثانى رغما عن أهميته 
الشديدة » على حين انفردت به الترجمة الفرنسية » وعلى الزغم من أنى بصورة 
عامة قد اقتصرت فى تحقيقی لما نقله يانيكار عن الكتاب على النص العربى » فقد 
اضطررت فى حالات قليلة إلى أن آرد إلى العربية بعض إشارات نقلها پانيكار 
عن الملحق الثانى . 

وعنوان الكتاب هو : «تاريخ الفتاش فى أخبار البلدان والجيوش وأكابر 
الثاس» . وإذا علمنا أن أهل منطقة تمبكت لا ينطقون حرف «الشين» مما ننطقه ء 
وإنما ينطقونه «س» » فإن عنوان الكتاب يمكن أن يكون على النحو التالى : تاريخ 
الفتاس » فى أخبار البلدان والجيوس وآكابر الناس . وتلك صورة سجعية كان 
يفضلها فى ذلك الوقت من يكتبون بالعربية . ومع ذلك فقد فضلت كتابة الاسم 
على النحو التالى : «تاريخ الفتاش» فذلك هو الاسم الشائع الآن . 

وقد قام بتحقيق الكتاب ونشره وترجمته إلى الفرنسية المستشرقان 
الفرنسيان ديلافوس وصهره هودا » وتم العمل تحت إشراف معهد اللغات 
الشرقية الحية ببارس فی عام ۱۹۱۳ » أى بعد نشر تاريخ السودان بخمسة 
عشر عاما » وسبب ذلك أن العثور على مخطوطات تاريخ السودان سبق العثور 
على مخطوطات تاريخ الفتاش . وقد أعادت منظمة اليونسكو نشر النص العربى 
مع ترجمته الفرنسية فى مجلد واحد فى عام ٠١١٤‏ . ) 
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ا الرحمن السعدى و کناب «تاریخ السودان»› 
(إعداد المترجم ) 

عبد الرحمن بن عبد الله بن عمران بن عامر السعدى (ويقال السعيدى) : 
0 ا ن ق ای ا ف 
E N O a‏ 
عادة المسلمين ذوى الأصل البربرى أو غيره أن ينسبوا أنفسهم إلى أصل عربى 
أو شريف » ولذا كانوا يقفون فى سرد الأسلاف عند حد معين بحيث ¥ يحتوى 
الا لی آي ان فير .وا كانت غا اسم س اند 
E‏ 
e E E‏ ا 
تمبكت ... وقد أخذنا فى تاريخ ميلاده بروايته هو نفسه : «وفى ليلة الأربعاء ليلة 
الفطر عند استهلال الشهر والناس مازال فى الزغاريت والتهاليل عليه والتباشر 
به ولد جامع هذه الكراريس عبد الرحمن بن عمران بن عامر السعيدى ألهمه الله 
رشده وأثبته فى ديوان السعادة عنده وذلك فى العام الرابع بعد الألف ....» تاريخ 
الفوان ال ا 


اشتغل السعدی فی آول حیاته بتحریر العقود فی چنى إلى جانب وظيفة 
إمام جامع سنکری (حتی ۱۰۳۱ ھ) » ثم عزل وعاد إلى تمبکت حيث عين إماما 
لهذه المدينة » ولقب بالكاتب مكافاة له على خدماته » إذ أخذ يشارك فى شؤون 
بلاده ويقوم بدور الوسيط لدى أمراء السودان المختلفين . وريما كان ذلك هو ما 
حمله على التفكير فى كتابة التاريخ للربط بين الأحداث الجارية والماضية » فخْلّف 
لنا كتاب تاريخ السودان الذى يعد من المراجع الأساسية فى تاريخ هذه المنطقة ؛ 
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كما أنه من المصادر الرئيسية التى آخذ عنها پانيكار . والكتاب يقف فى أول 
الامر عند أحداث الخامس من ذى الحجة ٠١١۳‏ (۲۸ نوفمبر )٠١١١‏ : 
«وهنا انتهت المجموعة بحمد الله وحسن عونه بتاريخ نهار الثلاثاء لخمس خلون 
ما آله الحو ال الفا وان رات ارت اتسوا 
الصفحة ۲١٤‏ . 


وپعد عام ونصف آضاف إليه فصلا يتضمن آخر ذكريات له بحيث وقفت 
أحداث الكتاب عند السادس عشر من جمادى الأولى ٠١٠٠‏ : «... وأخبر فيه أن 
السلطان مولاى محمد الشيخ توفى فى الثاني والعشرين من الربيع النبوى عام 
خمسة وستين وألف ... وفى السادس عشر من جمادى الأولى ورد كتاب من عند 
لقانت لى ن ع القن ارج ته وكم ل تخ اله تفال رخن غو 
ال 

فى ذلك التاريخ كان السعدى قد بلغ التاسعة والخمسين »والأرجح أن له 
بن وناد معد ذلك وال لأاك خد ا إلى الات وفك ا قطن ارغ م 
انه بدا کتابه بعد البدء فى كتابة تاریخ الفتاش بوقت طول » فإن أحداث كتابه 
تنتهی قبل أحداث هذا الأخير بحوالى عشر سنوأات  .‏ 

وكتاب تاريخ السودان لا يتناول سوى تاريخ جزء من بلاد السودان » هو 
اشرو ال موا عاف ال اا ا ی ف عا 
نتو مال وض هتما ت الأكرر على لكت مقط راس آلزلت وغلى 
دورها المجيد فى عالم الزشوج . وقد بدا إعداد الكتاب وقت دخول تمبكت عصر 
الانحلال » بعد أن عجز المراكشيون عن إدارتها وجعلها مركزاً الثروة لمراكش › 
وا ف ال او ل 

ويتكون الكتاب من جزأين مختلفين فى طبيعتهما : الأول » ويحوى موجز 
المعلومات التى جمعها المؤلف من روايات شفوية ومكتوبة يندر ذكر مصدرها ؛ 
لذلك تشويها تثغرات وعيوب كثيرة وتفتقر إلى اليقين » ولم يذكر السعدى فيم 
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يتغلق بتاريیخ بلاده سوى معجم سيرة لأحمد ابا » وكتاب إسمه الخبر » ولم يذكر 
فيما يتعلق بتاريخ المغرب سوى كتاب «الحلل الموشية فى ذكر أخبار المراكشية . 
الثانى » وله طابع المذكرات الشخصية ومصدر معلوماته شهود عيان » بل المؤلف 
نفسه أحيانا بحكم صلته المباشرة بأحداث بلاده . وهذا الجزء حر وزاخ 
با لمعلومات . إذ أن الوظائف التى شغلها والمهام التى كان يكلف بها سمحت له 
بالدخول فى تفصيلات بالغة الدقة وذات فائدة فى تعريفنا بالبيئة التى عاش فيها 

وقد كتب السعدى تاريخه على نسق غالبية المؤرخين العرب من حيث عده 
وجود خطة للكتابة » وكتابة التاريخ سنة بسنة . كما كان يجهل فن الكتابة ؛ 
واستخدم لغة فيها كلمات غير واردة بالمعاجم لا تعبا بقواعد النحى » ومع ذاك 
خلت غالبية كتابته من الغموض . ويمكن إرجاع بعض عيوب الكتاب إلى العادة 
التى جرى عليها الناسخون من حرصهم على جمال الخط أكثر من حرصهم على 
دقة النقل . 

وفى الجزء الثانى يتضح رأى المؤلف فيما كان يجرى أمامه من أحداث ؛ 
كما نتبین منه اتجاهه وتفکیره . والكتاب رغم عيوبه يتيح الإلمام بفكرة عن التنظيم 
الحربى واإدارى للمنطقة فى القرنين السادس مشر والسابع عشر » كما يلقى 
ضوءا على نمط من النظام الإقطاعى لم يكن لأمراء الأقاليم فيه من هدف سوى 
هدم وحدة الحكومة وتشجيع الفزاة الخارجيين رید ها ذگره الکتا تفن 
المراكشيين فى تقويم ما كتبه المراكشيون أنفسهم عن تاريخ بلادهم . والكتاب 
حافل بنبذ عن سير العلماء ولكنها لاتهدينا بدقة إلى أفكار ومشاعر الفأة 
المستنيرة من السكان . كما يزخر بأحداث بالغة الأهمية تبين أن هؤلاء الذين 
کر و ا ا ی ا EE‏ 
بهم لم يفرضها عليهم شعب آخر . 
وقد كان أ. روسو هو أول من أشار إلى وجود الكتاب » وإن كان الرحالة 
لالمانی بارت هو أول من عرف أورويا به » فقد استقى منه معلومات كثرة 
استخدمها فی سرد رحلته » ولكن أهالى تمبكت خدعوه فنسب الكتاب خطاً إلى 
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أحمد بابا » ومرجع الخطا أن تراث السودان بأسره متجسد فى أحمد بايا ء 
لذلك ينسب إليه كل كتاب قيم . وتولى تحقيق النص العربى ونشره وإعداد 
ا ی ا ا و 
مدرسة اللغات الشرقية الحية ببارس ؛» وكما حدث بالنسبة لتاريخ الفتاش أعادت 
منظمة اليونسكو فى عام 1١١١‏ نشر النص العربى وترجمته الفرنسية فى مجلد 
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“THE SERPENT AND 
THE CRESCENT 


K. MADHU PANIKAR 


مؤلف هذا الكتاب المؤرخ والسياسى ورنجل الدولة الهندی مادهو پانيكار › 
وعضو لحنة التاريخ فى اليونسكو » وصاحب عملين بارزين أولهما عن آسيا » 
وعنوانه آسيا والسيطرة الغربية » وثانيه ما الوثنية والإسلام الذى يتكون من 
جزأين » يشتمل الأول منهما على مقدمة فى الحضارة التى اندثرت فى 
الصحراء الكبرى » وفيما قد يكون لهذه الحضارة من علاقة بالحضارات القدمة : 

- مصرية أو رومانية أو فينيقية » وربما هندية أيضا » كما يتناول تاریخ الدول 
الإسلامية التى قامت فى غرب إفريقية : غانة ومالى والسنغى › > ثم الخزو 
٠‏ المراكشى لهه الأخيرة الذى كان إيذانا بانهيار نظام الدولة فى هذه المنطقة > 
وكذلك دولة البرنو = كالم فال الوا ودر ل اا الي .. ويعرضص 
للكشوف الجغرافية الأوروبية التى صحبها مجئ الأوروبيین وإقامتهم للحصون 
على الساحل وانخماسهم الشرير فى تجارة ال : ويطخی على الكتاب من 
بدایته وحتی نهایته تحلیل مفجع ا الرقيق ولدور کل طرف من أطرافها : 
الحكام الإفريقيين والتجار العرب والدول. الاستعخمارنة . ويختتم هذا الجزء 
عمرحلة ازدهار الإسلام بالمنطقة فى القرن التاسع عشر على أيدى دعاة ومجاهدین 
من أمثال محمد الكافى وعثمان دان فوديو والحاج عمر > وعلی اد الحر کات 
الصوفية » وفى مقدمتها ال والتيجانية وغيرها . أما الجزء الثانى من 
الكتاب فينفرد بأربع دراسات متميزة فى اقتصاد المنطقة ونظامها الإدارى »› 
والمجتمع والحضارة والإسلام فيه . کما یؤکد علی ما کان للأنجار فی البشر 
) من آثار مدمرة على قت ا ا2 e‏ ا کا پر ونه مصدر KE‏ 
أ ری : وانصرفوا ب TT‏ چ ۲لت شاعی , E‏ 
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